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أحداث سنة ٣ه‏ 


ذكر ما وقح في الشنة الثانية من الهجرة من الحوادث 


وقع فيها كثير من المغازي والسَّرَايا » ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى » التي كانت في رمضان 
منها » وقد فرق الله بها بين الحقّ والباطل > والهدى والغيّ . 
وهذا أوان ذكر المغازي والبعوث » فنقول وبالله المستعان : 


كتاب المغازى 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب ١‏ السيرة 2١"‏ » بعد ذكره أحبار”"' اليهود » ونصبهم 
العداوة للوسلام وأهله » وما نزل فيهم من الآيات : فمنهم ؛ حبيّ بن أخطب » وأخواه أبو ياسر › 
وجديّ › وسلام بن مشكم » وكنانة بن الرّبيع بن أبي الحقيق » وسلام بن أبي الحقيق › وهو أبو رافع 
الأعور » تاجر أهل الحجاز » وهو الذي قتله الصحابة بأرض خيبر ‏ كما سيأتي ‏ والرّبيع بن الرَبيع بن أبي 
الحقيق » وعمرو بن جحاش » وكعب بن الأشرف » وهو من طيّىْ » ثم أحد بني نبهان » وأمّهِ من بني 
التضير - وقد قتله الصحابة قبل أبي رافع » كما سيأتي ‏ وحليفاه الحجّاج بن عمرو » وكردم بن قيس » 
لعنهم الله » فهؤلاء من بني النُضير . 

ومن بني علبة بن الفطيون”" ؛ عبد الله بن صوريا » ولم يكن بالحجاز أحد أعلم بالتوراة منه _ قلت : 
وقد قيل : إنه أسلم . 

وابن صلوبا » ومخيريق ‏ وقد أسلم يوم أحد كما سيأتي ‏ وكان حَبْرَ قومه““ 


ف ايه . 1 5 5 0 .)0( 9 / 
ومن بني قينقاع ؛ زيد بن اللصيت » وسعد بن حنيف . ومحمود بن شيحان > وعزيز بن ابي 


)١(‏ تنبيه : كتاب « السيرة النبوية » لابن إسحاق لا يعرف مكان وجوده كاملاً فيما أعلم » والذي نشر منه بتحقيق الدكتور 
محمد حميد الله » ثم بتحقيق الدكتور سهيل زكار » إنما هو قطعة منه ليس فيها الموطن الذي نقل عنه المؤلف رحمه 
الله » وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 015/١‏ ) » طبع دار ابن كثير بدمشق 

(۲) فى (1) : « أخبار » والمثبت من ( ط ) وهو مناسب للسياق . 

(۳) انظر شرح الإمام السّهَيلي لها في « الروض الأنف »( 907/4" ) . 

(4) فى (1) : « خير قومه » وفى ( ط ) ( حبر قومه » وهو الصواب . 

)2 كذااقي ( و( سيحان اوي ١‏ السيرة النيرية »لابن ع # سيان اين: 


۸ 


أحداث سنة اه 

عزيز » وعبد الله بن صيف"'' » وسويد بن الحارث » ورفاعة بن قيس » وفنحاص ٠‏ وأشيع » ونعمان بن 
أضا» وبحريّ بن عمرو » وشأس”' بن عديّ » وشأس”"' بن قيس » وزيد بن الحارث » ونعمان بن 
00 1 وسكين بن أبي سكين 3 وعديّ بن زيد » ونعمان بن أبي أوفى أبو أنس » ومحمود بن دحية » 
ومالك بن صيف » وكعب بن راشد » وعازر » ورافع بن أبي رافع » وخالد » وأزار بن أبي أزار . 

قال ابن هشام TE‏ 


5 6 5 مع(زه) 5 5 5 ج 5 چ ع 5 
ورافع بن حارثة [ ورافع بن حريملة] ` ورافع بن خارجة » ومالك بن عوف » ورفاعة بن زيد بن 


قلت : وقد تقدّم إسلامه" > رضى الله عنه . 


قال ابن إسحاق : وكان حبرهم'"' وأعلمهم » وكان اسمه الحصين » فلمًا أسلم سمّاه رسول الله 4لا 
عند ا 

قال ابن إسحاق”"' : ومن بني قريظة ؛ الرّبير بن باطا بن وهب » وعزّال بن شمويل » وكعب بن أسد 
- وهو صاحب عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب - وشمويل بن زيد [ وجبل بن عمرو بن سكينة » 
والنّحَامِ بن زيد » وكردم'''بن كعب » ووهب بن زيد] ونافع بن أبي نافع » وعديّ بن زيدء 
والحارث بن عوف » وكردم بن زيد » وأسامة بن حبيب » ورافع بن رميلة » وجبل بن أبي قشير » 
ووهب بن يهوذا . 


قال 1 ومن بني زريق ؛ لبيد بن أعصم »> وهو الذي سحر رسول الله الا ') 5 


(۱) قال ابن هشام : ويقال : « ابن ضيف »© . 

(؟) في (1) : « شأش » وفي ( ط ) « شاش » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » مصدر المؤلف . 

(۳) فى (1) و( ط ) ١:‏ بن عمير » وهو خطأ. وأثبت لفظ « السيرة النبوية » مصدر المؤلف . 

)€( في (1) و( ط ) : « ابن أبي آزر » . وفي ‏ السيرة النبوية » و« الروض الأنف » ( 05/5 ) : « آزر بن آزر » وأثبته 
عنهما . 

. ما بين الحاصرتين لم يرد في (1 ) وأثبته عن ( ط ) فقط‎ )٥( 

)7( يعني إسلام ( عبد الله بن سَلام ) رضي الله عنه . 

(۷) في (1) : « وكان خيرهم » وأثبت لفظ (ط ) . 

) ۲۳٤-۲۳۳/۱ ( انظر ترجمته وما جاء حول قصة إسلامه رضي الله عنه في « شذرات الذهب » لابن العماد الحنبلي‎ (A) 
. وتعليقي عليه » طبع دار ابن كثير‎ 

(4) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 015-6016 ) . 

29١(‏ كذا في (1) و( ط ) في هذا الموطن : « كردم » وفي « السيرة النبوية » : « قردم » بالقاف . وما بين الحاصرتين عن 
( ط ) وحدها . 

= قلت : وقد روى حديث سخر ( لبيد بن أعصم اليهودي ) لرسول الله ية البخاري (0777) ومسلم (۲۱۸۹) من‎ )١١( 


أحداث سنة ٣ه‏ 


ومن يهود بني حارثة ؛ كنانة بن صوريا . 

ومن يهود بني عمرو بن عوف ؛ قردم بن عمرو . 

ومن يهود بني النجار ؛ سلسلة بن برهام . 

قال ابن إسحاق”'“ : فهؤلاء أحبار يهود » أهل الشرور والعداوة لرسول الله ية وأصحابه » رضى الله 
عنهم » وأصحاب المسألة الذين 1 كانوا )“ يكثرون الأسئلة لرسول الله ية > على وجه التعتّت والعناد 
والكفر . قال : وأصحاب التصب لأمر الإسلام ليطفئوه » إلا ما كان من عبد الله بن سلام » ومخيريق . 

ثم ذكر إسلام عبد الله بن سلام » وإسلام عمّته خالدة" » كما قدّمناه » وذكر إسلام مخيريق يوم 
أحد“ » كما سيأتي » وأنْه قال لقومه » وكان يوم السبت : يا معشر يهود » والله نكم لتعلمون أنَّ نصر 
محمد عليكم لحقّ . قالوا : إن اليوم يوم السبت . قال : لا سبت لكم . ثم أخذ سلاحه وخرج [ حتى 
أتى رسول الله 2*1 » وعهد إلى من وراءه من قومه : إن قتلت هذا اليوم فأموالي لمحمد ويصنع فيها 
ما أراه الله" » وكان كثير الأموال » ثم لحق برسول الله ية فقاتل حتى قتل » رضي الله عنه » قال : فكان 
رسول الله ية يقول فيما بلغني : « مخيريق خير يهود )7 . 

فصل 

ثم ذكر ابن إسحاق”' من مال إلى هؤلاء 1 الأضداد ] من اليهود » من المنافقين من الأوس 
والخزرج » فمن الأوس ؛ زويّ بن الحارث » وجلاس بن سويد بن الصّامت الأنصاريّ » وفيه نزل : 
« يَلِفُوسَ يال ماقا لوأ وقد الوأ كيمة الكُفر و كڪفروأ بد إسْلِهِرٌ © 1 التوبة : 74 ] وذلك أنه قال حين تخلّف 
عن غرّوة تبوك”: لن كان هذا الرجل ضادقاً » لحن شر من الحمير”"؟ > فثماها ابن أمرأثه عهير بن سعد 


ك حديث عائشة رضي الله عنها . انظر تفاصيل ذلك وشرحه والتعليق عليه في « جامع الأصول » لابن الأثير ( 4/ 4" - 
1۷ ) بتحقيق والدي وأستاذي فضيلة المحدّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى 

(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 017/١‏ ) وقد ذكر كلام ابن إسحاق باختصار . 

(۲) مابين الحاصرتين زيادة مني يقتضيها سياق الكلام . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 577-5517 ) واسمها ( خالدة بنت الحارث ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 018/١‏ ) . 

. السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ ما بين الحاصرتين زيادة من‎ (٥) 

020 في (1) و( ط ) : (( يرى فيها ما أراه الله)) وأثبت لفظ « السيرة النبوية ؛ مصدر المؤلف في نقله . 

00 رواه ابن سعد في « الطبقات » ( ٥۰٩۱/۱‏ و۲٩٥‏ ) وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲۲۹/۱۰ ) من طريق 
الواقدي » وهو متروك . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 019/١‏ ) . 

(9) في ( ط) : (( لنحن شر من الحمر)) . 


١ 


أخدانك تة ”هه 
إلى رسول الله ية > فأنكر الجلاس ذلك وحلف ما قال » فنزل فيه ذلك . قال“ : وقد زعموا أنه تاب 
وحسنت توبته » حتى عرف منه الإسلام والخير . قال : وأخوه الحارث بن سويد » وهو الذي قتل 
المجذر بن ذياد البلويّ » وقيس بن زيد أحد بني ضبيعة يوم أحد » خرج مع المسلمين » وكان منافقا , 
فلمًا التقى الناس » عدا عليهما فقتلهما » ثم لحق بقريش . 

قال ابن هشام”"” : وكان المجذر قد قتل أباه سويد , بن الصّامت في بعض حروب الجاهلية » فأخذ بثأر 
أبيه منه يوم أحد . كذا قال ابن هشام . 


وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصّامت إتما هو معاذ بن عفراء » قتله [غيلة] في غير 
حرب » قبل يوم بعاث » رماه بسهم فقتله . وأنكر ابن هشام أن يكون الحارث قتل قيس بن زيد » قال : 
لأنْ ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد . 

قال ابن إسحاق : وقد كان رسول الله ية أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به » فبعث الحارث 
إلى أخيه الجلاس يطلب له التوبة ؛ ليرجع إلى قومه , فأنزل الله » فيما بلغني عن ابن عباس : « کي 
دی آله وما روا بعد اينم وسهدوا أن اسول حى وَجَاءَهُمْ ليت وله لا دى اموم لشي 4 
[ آل عمران : ۸٦‏ 1 . إلى آخر القصة قال 8 : وَبِجَادُ بن عثمان بن عامر › ونبتل بن الحارث » وهو الذي قال 
ا 4ن حي أن ينظ إلى شيطاة فاطو إلى دا لاحي اا ار 

شعر الرأس » أحمر العينين » أسفع الخدين » وكان يسمع الكلام من رسول الله وك » ثم ينقله إلى 
المدافقين .+ وهو الذي قال : إنما محمد أذن ؛ من حدثه بشيء صدقه . فأنزل الله فيه ذ یت ايت 
وذو الى و قولوت هو أذ ذن 06 الآية [ التوبة IM:‏ 


قال : وأبو خيبة بن الأؤغرنء وكان ممن بنى مسجد الضرار > وثعلبة بن حاطب » وفعثب بن اشير 
وهما اللّذان عاهدا الله # لث اتتا من فَضَلِهِ لَنَصَّدَهَنََ 1 التوبة : ٠٠‏ 1 ثم نكثا » فنزل فيهما ذلك . 


ومعتّب هو الذي قال يوم أحد 9 َو كن أنَامِنَ لمر سىء مَا فيلْمَا هلها € [ آل عمران : 154 ] . فنزل فيه 


بر 


. ) 57١ /١ ( أي ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(') انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 07١ /١‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منه . 

(۳) رواه النسائي ( ۱٩۷/۷‏ ) بنحوه » وهو حديث صحيح . 

() ذكره ابن هشام في « السيرة ة النبوية » ( ٥۲١/١‏ ) ولفظه عنده : (( من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث)) . 

() الأدلم من الرجال : الطويل الأسود . « لسان العرب » ( دلم ) . 

() رواه ابن أبي حاتم بسند حسن . 

(۷) رواه الطبري في « تفسيره » وغيره » وهو ضعيف جداً . 


1١١ 


أحداث سنة ٣ه‏ 
اکر“ > وهو الذي قال يوم الأحزاب : كأنْ محمداً يعدنا أنَا نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا لا يأمن 
أن يذهب إلى الغائط » فأنزل الله فيه : # ود قول افون وازن ف فلو هم رض ما وعدا َه ور رسو إ ود4 


[الأحزاب : ١١‏ ]7 . 
قال ابن إسحاق : والحارث بن حاطب . 


قال ابن هشام : ومعتب بن قشير » وثعلبة والحارث ابنا حاطب وهما من بني أميّة بن زيد ‏ من أهل 
يلو وليسوا من المنافقين » فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم . قال : وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة 


قال ابن إسحاق”؟' : وعبّاد بن حنيف . أخو سهل بن حنيف وبرج » وكان ممن بنى مسجد 
الضرار » وعمرو بن ذاه » وعبد الله بن نبتل » وجارية بن عامر بن العطاف » وابناه يزير“ ومجمّع 
ابنا جارية » وهم ممن اتخذ مسجد الضرار » وكان مجمّع غلاماً حدثاً » قد جمع أكثر القرآن » وكان 
يصلي بهم فيه » فلمًا خرب مسجد الضرار ‏ كما سيأتي بيانه بعد غزوة تبوك - - وكان في أيام عمر » سأل أهل 
قباء عمر أن يصلّي بهم مجمّع » فقال : لا والله » أو ليس إمام المنافقين في مسجد الضّرار؟ فحلف بالله 
ماعلمت بشيء من أمرهم رميز اد عكرت د فسان بوم . قال : ووديعة بن ثابت » وكان ممن بنى 
مسجد الضرار » وهو الذي قال : # إَِّمَا نا وض ولص € [التوبة : 16 ] فنزل فيه ذلك . 


قال : وخذام بن خالد > وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره ' 
قال ابن هشام مستدركاً على ابن إسحاق في منافقي بني النّبيت من الأوس : وبشر ورافع ابنا زيد . 


قال ابن إسحاق”"' : ومربع بن قيظيّ » وكان أعمى » وهو الذي قال لرسول الله ية حين أجاز في 
حائطه”*' وهو ذاهب إلى أحد : لا أحلّ لك › إن كنت نّا » أن : تمر في حائطي . وأخذ في يده حفنة من 


تراب » ثم قال : والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال 


() رواهابن أبي حاتم » وإسناده حسن . 

(؟) أخرجه جويبر عن ابن عباس » وجويبر ضعيف جداً . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 017/١‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 077/١‏ ) . 

)02( في (1) : « حزام » وفي ( ط ) : « عمرو بن حرام » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » . 

0 كذافي (1)و(ط): « يزيد ) وفي ١‏ السيرة ») : ( زيد2 . وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في « الإصابة » 
(/0581) اق رسع« يزيد #توذكر الخلافه فى الاين وتان : الصواب أنهما أخوان . 

(۷) انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 7ه -00( . 

(۸) الحائط : البستان . 


1۲ 


أحداث سنة ١ه‏ 


رسول الله ككل : « دعوه » فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر 6!' . 

وقد ضربه سعد بن زيد الأشهليّ بالقوس فشجه . قال : وأخوه أوس بن قيظىّ » وهو الذي قال : 
# إِنَّيويَاعورة # . قال الله : # وَمَاه يعور إن ری دودللا فا € [ الأحزاب : ۲۱۳ . 

قال : وحاطب بن أميّة بن رافع » وكان شيخاً جسيماً » قد عسا!"' في جاهليته » وكان له ابن من خيار 
المسلمين يقال له : يزيد بن حاطب . أصيب يوم أحد حتى أثبتته الجراحات » فحمل إلى دار بني ظفر ‏ 
فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » أنه اجتمع إليه من بها من رجال المسلمين ونسائهم وهو يموت » فجعلوا 
يقولون : أبشر بالجئة يا بن حاطب . 

قال : فنجم“ نفاق أبيه »> فجعل يقول : أجل » جنّة من حرمل » غررتم والله هذا المسكين من 

قال : وبشير بن أبيرق [وهو]””' أبو طعمة » سارق الذرعين » الذي أنزل الله فيه : # ولا يِل عن 


رہ س 0 کہ و 


لذت تاوا نَفسَهُمْ € الآيات [ النساء Oo:‏ 
قال : وقزمان » حليف لبني ظفر » الذي قتل يوم أحد سبعة نفر » ثم لما آلمته الجراحة » قتل نفسه » 
وقال :“الها ا خت عن قومي + شب ماك لھ 
yT‏ قة يعلم » إلا أن الضحًاك بن ثابت 
كان يتهم بالتّفاق وحبّ يهود . فهؤلاء كلهم من الأوس 


قال ابن إسحاق" : ومن الخزرج ؛ رافع بن وديعة › وزيد بن عمرو ء [ وعمرو بن قيس ] › 
وقيس بن عمرو بن سهل » والجد بن قيس » وهو الذي قال :% ادن ل ولا في € [ التوبة : 4غ ٠]‏ 


» كذافي (1) و( ط ) وفي « السيرة النبوية » : « . . . أعمى البصيرة‎ )١( 

)۲( عرب ابن إسحاق وابن جد شی ران افر رای ی رکال او 00/۴ انط وروي 
الزبير وغيره مرسلاً . 

)۳( أي : كبر وأسن . انظر « لسان العرب »( عسو) . 

€3 أي : ظهر . 


. » مابين الحاصرتين مستدرك من « السيرة النبوية‎ )٥( 

(7) رواه الترمذي بنحوه رقم ( 7١175‏ ) وهو حديث حسن . 

0300 انظر « فتح الباري » لابن حجر العسقلاني عند شرحه للحديث رقم ( 45١7‏ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 575/١‏ ) 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5975/١‏ 5700 ) . 

)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » : رواه أبو نعيم وابن مردويه من طريق الضگاك عن ابن عباس » ورواه ابن 
مردويه من حديث عائشة بسند ضعيف أيضأ » ومن حديث جابر بسند فيه مبهم . 


1١ 


أحداث سنة ٣ه‏ 


وعبد الله بن أبيّ ابن سلول » وكان رس المنافقين - ورئيس الخزرج والأوس أيضاً » كانوا قد أجمعوا على 
أن يملكن ه عليهم في الجاهلية قلخا عداهي الله الزيبلام ل شرق الین بريقه ووا 


لم اس ص < 


جذَاً- وهو الذي قال : % کین يَجَمَنَآإِكَ لديو ارج آل متها لدل € [ المنافقون OA:‏ 
وقد نزلت فيه آيات كثيرة جذاً » وفيه وفي وديعة ‏ رجل من بني عوف - ومالك بن أبي قوقل » 
<A>‏ أ o‏ 
وسويد » وداعس » وهم من رهطه » نزل [قوله تعالى] : ## لین حرج لا عجوت معهم € الآيات [ الحشر : 
0000 . حين مالوا في الباطن إلى ب بني التضير . 


فصل 

ثم ذكر ابن إسحاق”*' مَنْ أسلم من أحبار اليهود على سبيل التَقيّة » ٠‏ فكانوا كفاراً في الباطن » فأتبعهم 
بصنف المنافقين » وهم من شرّهم ؛ سعد بن حنيف » وزيد ب بن اللصيت » وهو الذي قال حين ضلّت ناقة 
رسول الله کیا : يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء » وهو لا يدري أين ناقته! فقال رسول الله يكل : « واللّه لا 
أعلم إلا ما علّمني الله » وقد دلَني الله عليها » فهي في هذا الشّعب » قد حبستها شجرة بزمامها » . فذهب 
رجال من المسلمين فوجدوها كذلك“ . 

قال : ونعمان بن أوفى » وعثمان بن أوفى » ورافع بن حُرَيملة » وهو الذي قال فيه رسول الله كل 
يوم مات - فيما بلغنا ‏ : « قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين » . 

ورفاعة بن زيد بن التابوت » وهو الذي هبّت الريح الشديدة يوم موته » عند مرجع رسول الله يك من 
تبوك » فقال : ١‏ إنها هبّت لموت عظيم من عظماء ء الكمّار » فلمًا قدموا المدينة » وجدوا رفاعة قد مات في 
ذلك اليوم”" . 

وسلسلة بن برهام » وكنانة وابن صوريا . فهؤلاء ممن أسلم من منافقي اليهود . 

قال“ : فكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد » ويسمعون أحاديث المسلمين » ويسخرون 


. ) 555-5564 أي غص به . انظر « النهاية » لابن الأثير ( ؟/‎ )١( 

(0) رواه البخاري رقم ( 400 ) . 

() رواه ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم في « الدلائل » عن ابن عباس . 

200 الحوو الجر بريه لابن ES‏ لمكه). 

(©) ورواه الواقدي في « المغازي ») ( ٤۲۳/۲‏ ).2 عن ابن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة بنحوه » والبيهقي في 
« الدلائل » ( ٥۹/٤‏ 53 )ماعن عوسي د غق مرسلة : 

() وذكره الواقدي في ١‏ المغازي ٤۲۳-٤۲۲/۲ ( ٩‏ ) » عن رافع بن خديج وجابر بن عبد الله » وابن إسحاق في 
« سيرته » في غزوة بني المصطلق عن شيوخه الثلاثة مرسلاً » وسيأتي عند المصنّف . 

(۷) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۲۹-٥۲۸/۱‏ ) . 


١: 


أحداث سنة ١ه‏ 


ويستهزئون بدينهم » فاجتمع في المسجد يوماً منهم أناس ٠‏ فرآهم رسول الله 4ة يتحدثون بينهم , 
خافضي أصواتهم » قد لصق بعضهم إلى بعض » فأمر بهم رسول الله ية › ا ام السمحد ا ا 
عنيفاً » فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس » أحد بني التَجّار » وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية » فأخذ 
برجله » فسحبه حتى أخرجه [ من المسجد 20 » وهو يقول » لعنه الله : أتخرجني يا أبا أيوب من مربد 
بني ثعلبة ؟ ثم أقبل أبو أيوب إلى رافع بن وديعة النجاري فلبّيه بردائه » ثم نتره''' نتراً شديداً > ولطم 
وسوه 6 تاعر هيت الما وهر كول + أن اق يا 


وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو › وكان طويل اللحية » فأخذ بلحيته » وقاده بها قوداً عنيفاً » 
حتى أخرجه من المسجد » ثم جمع عمارة يديه جميعاً » فلدمه”” بهما لدمة في صدره خر منها . قال : 
يقول : خدشتني يا عمارة . فقال عمارة : أبعدك الله يا منافق » فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلك » 
فلا تقربنَ مسجد رسول الله 4 . 


وقام أبو محمد مسعود بن اوس بن زيد ب بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النْجار وكان 
يدريا + إلى فيس بن عرو ين سهل ب كان شايا > وليس في المنافقين شاب سواه فجعل يدفع في قفاه حتى 


SS‏ وكان ذا جمّة ‏ فأخذ بجمّته » فسحبه 
بها شا عنيفا على ها مر به من 'الأزض حتى أخرجه » فجعل يقول المنافق : قد أغلظت يا أبا 
الحارث”*؟2 . فقال : إك أهل لذلك أي عدوٌ الله ؛ لما أنزل فيك » فلا تقربنَ مسجد رسول الله ا ؛ فإنك 


وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زويّ بن الحارث ار ةر اجا غفا واف ميف 
وقال : غلب عليك الشيطان وأمره 


ثم ذكر ابن إسحاق"'' ما نزل فيهم من ٠‏ الآيات” شر 9 البقرة 4 + وين مور ««النوية 4و كلم 
على تفسير ذلك » فأجاد وأفاد » رحمه الله . 


. مابين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) نتره : جذبه . 

() أي ضربه ببطن كفه . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۲۹/١‏ ) وما بين الحاصرتين في النص تكملة منه . 
(5) كذا في (1) و( ط ) : (( يا أبا الحارث )) والذي في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام : (( يا بن الحارث )) . 
(4) أي تَضَجّر . انظر « لسان العرب »> ( أفف ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۷۲_٠۳١ /١‏ ) . 

(۷) في (1) : (( من القرآن )) وأثبت لفظ ( ط ) . 


ذكر أول المغازي » وهي غزوة الأبواء » ويقال لها غزوة ودّان 
كو 
أول المغازي 2 وهي غزوة الأبواء > ويقال لها : غزوة ودان 
وأول البعوث » وهو بعث حمزة بن عبد المطلب » أو عبيدة بن الحارث » كما سيأتي في 
[ المغازي ] . 


قال البخارئ'؟ : كتاب المغازي » قال ابن إسحاق : أول ما غزا رسول الله اة الأبواء > ثم بواط » 


ثم روی" "عق زد بن أرقم » أنه سئل : كم غزا رسول الله لله ل ؟ قال : : تسع عشرة . شهد منها سبع 
عشرة » [ أؤْلهن ] العسيرة » أو العشيرة » وسيأتي الحديث بإسناده ولفظه والكلام عليه علد غزوة 
العشيرة ان اة ا 

وفي ١‏ صحيح البخاري )47) > عن بريدة » قال : غزا[ مع 1 رسول الله ية ست عشرة غزوة . 

ولمسلم عنه”'' » أنه غزا مع رسول الله ية ست عشرة غزوة . 

yy‏ ول يلاعو 

وقال الحسين بن واقد”” ٠ ١‏ عن ابن بريدة » عن أبيه أنّ رسول الله للا غزا سبع عشرة غزوة » وقاتل في 
ثمان ؛ يوم بدر » وأحد . والأحزاب » والمرد يسيع » وقديد » وخيبر » ومكة » وحنين › حك أريفاً 
وعشرين سريّة . 

وقال يعقوب بن سفیان" : حَدّثنا محمد بن عثمان الدمشقيّ التنوخيّ » ثنا الهيثم بن حميد » 
أخبرني التعمان » عن مكحول ٠‏ أن رسول الله كل غزا ثماني عشرة غزوة ٠‏ قاتل في ثمان غزوات ؛ أولهن 
بدر » ثم أحد » ثم الأحزاب » ثم قريظة » ثم بثر معونة » ثم غزوة , ” بني المصطلق من خزاعة » ثم غزوة 
خيبر » ثم غزوة مكة » ثم حنين والطائف . 


200 انظر « فتح الباري » ( ۲۷۹/۷ ) . 

00 انظر ١‏ صحيح البخاري » رقم ( 7919 ) . 

)۳( انظر ص ( ۲۲ ) من هذا الجزء . 

. ) ٤٤۷۳ ( انظر « صحيح البخاري » رقم‎ )٤( 

(5) زيادة من « صحيح البخاري » . 

030 انظر ١‏ صحيح مسلم » رقم ( ۱٤١ ( ) ۱۸۱٤‏ ) . 

)۷( رواها مسلم رقم ( 1815 ) ( ٠١١‏ ) وابن أبي شيبة في « المغازي » رقم ( ١١7‏ ) . 
(۸) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٤٥4/٥‏ ) . 

)0( هو في « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ۳/ ٠٠١‏ ) مرسلاً . 


15 ذكر أول المغازي » وهي غزوة الأبواء » ويقال لها غزوة ودان 


قال يعقوب“ : حدّثنا سلمة بن شبيب » ثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهريّ » سمعت 
سعيد بن المسيّب يقول : غزا رسول الله ية ثماني عشرة غزوة . وسمعته مرة أخرى يقول : أربعاً 
وعشرين . فلا أدري أكان ذلك وهماً » أو شيئاً سمعه بعد ذلك . 


' » عن عبد الرزّاق » عن معمر » عن الزّهريّ قال : غزا رسول الله 


وقد روى الطبرانيّ » عن الذبري”" 
اة أربعا وعشرين غزوة . 

وقال عبد بن حميد فى « مسنده » :0" حدّثئنا سعيد بن سلام » ثنا زكريا بن إسحاق » حدثنا أبو 
الرّبير »> عن جابر » قال : غزا رسول الله 444 إحدى وعشرين غزوة . 

وقد روى الحاكم'*' ( من طريق هشام » عن قتادة أن مغازي رسول الله ی وسراياه كانت ثلاثاً 
وأربعين » ثم قال الحاكه'*' ) : لعلّه أراد السّرايا دون الغزوات » فقد ذكرت في « الإكليل » على 
الترتيب » بعوث رسول الله ية وسراياه زيادة على المئة . 
والبعوث دون الحروب نيّفاً وسبعين » وهذا الذي ذكره الحاكم غريب جداً > وحمله كلام قتادة على ما 
قال » فيه نظر . 

وقد روى الإمام أحمد"" » عن أزهر بن القاسم الراسبيّ » عن هشام الدّستوائيّ » عن قتادة أن مغازي 
رسول الله ية وسراياه ثلاث وأربعون ؛ أربع وعشرون بعثأ » وتسع عشرة غزوة » خرج في ثمانٍ منها 
بنفسه ؛ بدرٍ » وأحد » والأحزاب » والمريسيع » وقديد » وخيبر » وفتح مكة » وحنين . 

وقال موسى بن عقبة"“ » عن الزّهريّ : هذه مغازي رسول الله ية التي قاتل فيها ؛ يوم بدر في 
رمضان سنة ثنتين » ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث » ثم قاتل يوم الخندق - وهو يوم الأحزاب وبني 
قريظة ‏ في شوال من سنة أربع » ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة خمس » ثم قاتل يوم 


)00 انظر « المعرفة والتاريخ » ( ۳١٠-۴۰۰/۳‏ ) مرسلاً » وعبد الرزاق في المصنف ( 4109 ) مرسلا أيضاً . 

(؟) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد الدَبّري » راوي كتب عبد الرزاق عنه » وروى عنه الطبراني وغيره » وكان 
صدوقاً . مات سنة ( 780 ) ه . انظر « شذرات الذهب »2 ( 7077/7 ) . 

)۳( هو في (( المنتخب من مسند عبد بن حميد )) رقم ( 1١54‏ ) . 

(:) وأخرجه البيهقى أيضاً في « دلائل النبوة » ( 557/0 ) . 

(5) انظر « فتح الباري ). 

00 ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 0/ 577 ) وانظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ( 1-١/۲‏ ) . 

(۷) ورواه من طريقه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( ۳٠١ » ۳٠۲/۳‏ ) والبيهقي في دلائل النبوة /٥(‏ 457 - 477) 
وأصله في البخاري رقم ( 1055 ) . 


ذكر ول المغازي » وهي غزوة الأبواء » ويقال لها غزوة ودّان 17 


خيبر سنة ست » ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان » ثم قاتل يوم حنين » وحاصر أهل الطائف في 
شوال سنة ثمان » ثم حج أبو بكر سنة تسع » ثم حجٌ رسول الله بي حكة الوداع سنة عشر » وغزا ثنتي 
عشرة غزوة ولم يكن فيها قتال » قال : وكانت أول غزوة غزاها الأبواء . 

اله د > عن عبد الله بن جعفر الرَقَىَ › > عن مطرّف بن 
مازن اليمانيّ » عن معمر » عن الزّهري" '' قال : أول آية نزلت في القتال : * أن لِلَذين يكلو ت اتم 
لرا 4 الآية [ الس )بع دع سول ال 98 لمي »کا أرل مشهد شهده وسل ال م د 
يوم الجمعة » لسبع عشرة من رمضان » إلى أن قال : ثم غزا بني التضير » ثم غزا أحداً في شوال يعني من 
سنة ثلاث - ثم قاتل يوم الخندق في شوال سنة أربع » O NA‏ مين > ثم قاتل 
يوم خيبر سنة ست » ثم قاتل يوم الفتح في شعبان سنة ثمان » وكانت حنين في رمضان سنة ثمان » وغزا 
رسول الله وَكْهْ إحدى عشرة غزوة لم يقاتل فيها » فكانت أول غزوة غزاها رسول الله بلا الأبواء » ثم 
العشيرة » ثم غزوة غطفان » ثم غزوة بني سليم » ثم غزوة الأبواء''' » ثم غزوة بدر الأولى » ثم غزوة 
الطائف » ثم غزوة الحديبية » ثم غزوة الصفراء » ثم غزوة تبوك آخر غزوة » ثم ذكر البعوث . هكذا كتبته 
من تاريخ الحافظ ابن عساكر””' » وهو غريب جداً » والصواب ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله مربّباً . 

وهذا الفنّ مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتّهيّوْ له » كما رواه محمد بن عمر الواقديّ » عن 
عبد الله بن عمر بن عليّ » عن أبيه » سمعت عليّ بن الحسين يقول : كنا نعلّم مغازي النبيّ يل كما نعلّم 
السورة من القرآن . 

قال الواقديٌ”' ' : وسمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت عمّي الزّهريّ يقول في علم المغازي : 
علم الآخرة والدنيا . 


وقال محمد بن إسحاق”"' » رحمه الله » في « المغازي » بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنه » من تعيين 


)0012 هو حنبل بن إسحاق أبو علي » ابن عم الإمام أحمد بن حنبل » وكان ثقة ثبتاً صدوقاً » من أعلام الحنابلة الكبار » 
مات سنة ( ۲۷١‏ ) ه . انظر ترجمته ومصادرها في ١‏ المنهج الأحمد» )7541/١(‏ و« شذرات الذهب» 
"١ ۰۷/۳(‏ ) بتحقيقي » وإشراف والدي وأستاذي فضيلة المحدّث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

)۲( في (1) و( ط ) : « حنبل بن هلال » عن إسحاق ب بن العلاء » وهو خطاً » والصواب ما أثبته . 

(۳) انظر « مغازي الزهري » ص ( ٠١59‏ ) . 

€3 كذا في (1) و( ط ) وهي مكررة في السياق » ولعلها : « بواط » . انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ٤٦۳/١‏ ) . 

0 لم اجه في تس تارج دمشى» الميغطوطة والمطبوعة المترافرة عتدي على كر ها + 'وويدى أله مها قط متها وهو 
كثير » وذكره ابن منظور فى « مختصره » ( ۱۸۹-۱۸۸/۲ ) . 

030 وأخرجهما من طريقه الخطيب البغدادي في « الجامع » رقم ( ٠١۹١١‏ ) و( 1984 ) والواقدي متروك . 

(۷) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۹٠١ 590/١‏ ) وقد أخرجه من طريقه بنحوه ه البيهقي في « دلائل النبوة » 
٠١/90‏ ). 


۱۸ ذكر أول المغازي » وهي غزوة الآبواء » ويقال لها غزوة ودان 


تهيّأ لحربه ¢ وقام فيما أمره الله به من جهاد عدوّه » وقتال من أمره به ممن يليه [ من المشركين ] . 
قال : وقد قدم رسول الله ية المدينة يوم الإثنين حين اشتد الضحاء » وكادت الشمس تعتدل » لثنتي 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول > ورسول الله ية يومئذ ابن ثلاث وخمسين سنة > وذلك بعد أن بعثه 


لله بثلاث عشرة سنة » فأقام بقية شهر ربيع الأول » وشهر ربيع الآخر » وجماديين » ورجباً » وشعبان ؛ 
وشهر رمضان » وشوّالاً » وذا القعدة » وذا الحجّة » وولي [ تلك ] الحجّة المشركون » والمحرّم 

ثم خرج رسول الله ية غازياً في صفر » على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . 

قال ابن إسحاق“ : حتى بلغ ودّان » وهي غزوة الأبواء . 

ال يقال لها غروة :وذان ضا يريد قريشاً وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كتانة »: فوادعته فيها بنو ضمرة » وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضمري ».وكان سيدهم في 
زمانه ذلك » ورجع رسول الله ية إلى المدينة ولم يلق كيداً » فأقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع 
الأول . 

قال ابن هشام“ : وهي أول غزوة غزاها » عليه السلام . 

قال الواقدي““ : وكان لواؤه - عليه السلام ‏ مع عمّه حمزة > وكان أبيض . 

قال ابن إسحاق”*2 : وبعث رسول الله َة في مقامه ذلك بالمدينة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف بن قصيّ في ستين أو ثمانين رابا من المهاجرين ؛ ليس فيهم من الأنصار أحد » فسار حتى 
بلغ ماء بالحجاز بأسفل ثنيّة المرة » فلقي [بها] جمعاً عظيماً من قريش > فلم يكن بينهم قتال » إلا أن 
سعد بن أبي وقاص قد رمى يومئذ بسهم » فكان أول سهم رمي به في سبيل الله في الإسلام > ثم انصرف 
القوم عن القوم وللمسلمين حامية » وفرٌ من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو البهرانيُ حليف بني 
زهرة » وعتبة بن غزوان بن جابر المازنيّ حليف بني نوفل بن عبد مناف » وكانا مسلمين » ولكنهما خرجا 
ليتوضّلا بالكفار . 

قال ابن إسحاق : وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل . 


. ) ٥41/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٤٨۷/۲ ( » انظر « تاريخ خ الطبري‎ )۲( 

)۳( اه لا اندر اللي مادا 4 لاه 
)4( انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد( 8/7 ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 095-091١ /١‏ ) . 


ذكر أول المغازي 3 وهي غزوة الأبواء , ويقال لها غزوة وذان 


وروی ابن هشام . عن أبي عمرو”'' بن العلاء > عن أبي عمرو المدنيّ آنه قال : كان عليهم مكرز بن 


ت 


2 


ثم ذكر ابن إسحاق”"' القصيدة المنسوبة إلى أبي بكر الصديق في هذه السّريّة التي أولها : [من الطويل] 


أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث 
إذا ما دعوناهم إلى الحق أدبروا 
القصيدة إلى آخرها . 


قلت : وقد تقدم عن حكاية الواقديّ قولان ؛ أحدهما أنه مكرز » والثاني أنه أبو سفيان صخر بن 


أرقت وأمر في العشيرة حادث 
عن الكفر تذكير ولا بعت باعث 
عليه وقالوا لست فينا بماكث 
وهرّوا هريرٌَ المجحّرات اللواهث 


وذكر”" جواب عبد الله بن الزّبعرى في مناقضتها التي أولها E‏ 


أمن رسم دار أقفرت بالعثاعث 
ومن عجب الأيام والدّهر كله 
لجيش أتاناذي عرام يقوده 
درك اأضت اا ةغكفا 


وذكر تمام القصيدة » وما منعنا من إيرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد الملك بن هشام » رحمه الله - 


بكيت بعين دمعها غير لاإبث 
ل خب ر هناقات وات 
عبيدة يدعى في الهياج ابن حارث 
مواريث موروث كريم لوارث 


وكان إماماً في اللغة ‏ ذكر أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين . 
قال ابن إسحاق““ : وقال سعد بن أبي وقاص في رميته تلك فيما يذكرون : [من الوافر] 


ألا هل أتى رسول الله اس 
أذود بها أوائلهم ذياداً 
فمايعتدرام في عدو 
وذلك أن دينك دين صدق 
ينجى المؤمنون به ويخزى 
فیا قد :عدوت قبلا يدي 


(۱) كذا فى () و( ط ) وفى « السيرة النبوية »( ۲۳/۱ ) : 
(؟) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 0985917 ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 015-097 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 010-595 ) . 


حميتُ صحابتي بصدور نبلي 
بكل حزونة وبكل سهل 
بسبهم يارس و الله قبللي 
وذو حق اتيت به وفضل 
به الكفارعندمقام مهل 
غويّ الحيّ ويحك يابن جهل 


« ابن أبى عمرو » . 


3 ذكر أول المغازي » وهي غزوة الآبواء » ويقال لها غزوة ودّان 


قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد . 

قال ابن إسحاق : فكانت راية عبيدة ‏ فيما بلغنا ‏ أول راية عقدها رسول الله ية في الإسلام لأحد من 
المسلفين: . وقد خالفة الزهرئ وموسى ين عقية"'' والواقدی > فذهيوا إلى أن بعت جم قبل بع 
عبيدة بن الحارث > والله أعلم 5 

وسات ف ديت سعد ين أب وقاضل ,أن اول آم ر الشرايا عند الله بن بتكن الأسدئ: 

قال ابن إسحاق”" : وبعض العلماء يَرْعُمُ أن رسول الله ية بعثه حين أقبل من غزوة الأبواء قبل أن 
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يصل إلى المدينة » وهكذا حكى موسى بن عقبة » عن الزهري " . 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله يك في مقامه ذلك حمزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف 
البحر”'' من ناحية العيص » في ثلاثين راكباً من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » فلقي أبا 
وكان موادعا للفريقين جميعا > فانصرف بعض القوم عن بعض » ولم يكن بينهم قتال : 

قال أبن إسضاق " : وبحضن الاس يقول : كانت راية حمزة أول راية غقذها رسول الله 4 لأحد من 
المسلمين #وذللك أن كه وبعف عييدة كانا معأ فشبّه ذلك على الناس : 


قلت : وقد حكى موسى بن عقبة عن الزّهريَ”* » أن بعث حمزة قبل عبيدة بن الحارث » ونصّ على 
أن بعث حمزة كان قبل غزوة الأبواء » فلما قفل › عليه السلام » من الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 
ستين من المهاجرين » وذكر نحو ما تقدّم . وقد تقدّم عن الواقديّ أنه قال : كانت سريّة حمزة في رمضان 
من السنة الأولى » وبعدها سريّة عبيدة في شوّال منها » والله أعلم . 


وقد أوؤه ابن إستناق "ورغ عكترة + رض ا عمد + شرا يدل على ان رات اول ران عفدت فى 


(0) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( 8/7 ) من طريقهما . 
0) انظر « المخازي » للواقدي ( ۲/۱ ) . 

9 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 015 ) . 

9 انظر « دلائل النبوة » للبیهقی ( ٩۹/۳‏ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 548 ) . 

0) سيف البحر : ساحله . انظر « لسان العرب » ( سيف ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 095-5964 ) . 
0 ورواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۹-۸/۳ ) . 

)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 543/١‏ ) . 


الإسلام » لكن قال ابن إسحاق : فإن كان حمزة قال ذلك فهو كما قال لم يكن يقول إلا حقاً » فالله أعلم 
أي ذلك كان » فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول » والقصيدة هي قوله : 1 من الطويل] 


قال 


ذكر غزوة بواط من ناحية رضوى 


ألا يا لقومي للتحلم والجهل 
وللراكبيتا بالنظالع لم اطا 
كأنا تبلناهم ولا تبل عندنا 
وأمر بإسلام فلا يقبلونه 
فما برحوا حتى انتدبت لغارةٍ 
بأمر رسو الله أول خافق 
لواء لديه النصر من ذي كرام 
ناد E RE E E RT‏ 
فار اتا ات اشوا فليا 
وقلنا لهم حبل الإله نصيرنا 
فثار أبو جهل هنالك باغيا 
وما نحن إلا في ثلاثين راكباً 
فيال لوي لا تطيعواغواتكم 
فإني أخاف أن يصب عليكم 


عجبت لأسباب الحفيظة والجهل 
وللتاركين ما وجدنا جدودنا 


وللنقص من رأي الرجال وللعقل 
لهم حرمات من سوام ولا آهل 
لهم غير أمر بالعفاف وبالعدلٍ 
وينزل منهم مثل منزلة الهزل 
لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل 
عليه لواء لم يكن لاح من قبلي 
إله عزيز فعله أفضل الفعل 
TEE‏ 
مطايا وعقلنا مدى غرض التبل 
وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورذ الله كيد أبي جَهْلٍ 
وهم مان ين من دل 
وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل 


عذاب فتدعوا بالتدامة والتكتل 


: فأجابه أبو جهل بن هشام ‏ لعنه الله - فقال 3 


وللشاغبين بالخلاف وبالبطل 
عليه ذوي الأحساب والسَّؤدّد الجَذْل 


۲١ 


ثم ذكر تمامها . 
قال ابن هشام"“ : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتين القصيدتين لحمزة -رضي الله عنه ‏ ولأبي جهل 
دلعنه اللهك 
غزوة بواط من ناحية رضوى 


قال ابن إسحاق : ثم غزا رسول الله ية في شهر ربيع الأول - يعني من السنة الثانية - يريد قريشاً . 


.) هؤال/١‎ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
.) 4 8-/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


1 ذكر غزوة العشيرة 

قال ابن هشام''' : واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون . 

وقال الواقديّ"'"" : استخلف عليها سعد بن معاذ » وكان رسول الله ييه في مئتي راكب › وكان لواؤه 
مع سعد بن أبي وقاص » وكان مقصده أن يعترض لعير قريش » وكان فيه أمية بن خلف ومئة رجل » 
وألفان وخمسمئة بعير . 

قال ابن إسحاق : حتى بلغ بواط من ناحية رضوى » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً » فلبث بها بقية 
شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى . 


[ غزوة العشيرة ] 


ثم غزا قريشاً . يعني بذلك الغزوة التي يقال لها : غزوة العشيرة » وبالمهملة » والعشير وبالمهملة › 
والعشيراء وبالمهملة . 

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد . 

قال الواقديّ”" : وكان لواؤه مع حمزة بن عبد المطلب . قال : وخرج » عليه السلام » يتعّض 
لعيرات قريش ذاهبة إلى الشام . 

قال ابن إسحاق““ : فسلك على نقب بني دينار » ثم على فيفاء الحَبّار*» » فنزل تحت شجرة ببطحاء 
ابن أزهر يقال لها : ذات الساق » فصلى عندها » فم مسجده » فصنع له عندها طعام » فأكل منه وأكل 
الناس معه » فرسوم أثافيّ البرمة''' معلوم هنالك » واستقي له من ماء يقال له : المشيرب . ثم ارتحل 
فترك الخلائق بيسار » وسلك شعبة عبد الله » ثم صب لليسار حتى هبط يليل » فنزل بمجتمعه ومجتمع 
الضبوعة » ثم سلك فرش ملل حتى لقي الطريق بصّخَيْراتِ اليمام » ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العشيرة 
من بطن ينبع » فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة > ووادع فيها بني مُدلج وحلفاءهم من 
بني ضمرة » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً . 

وقد قال البخاري”"" : حدثنا عبد الله » ثنا وهب » ثنا شعبة » عن أبي إسحاق قال : كنت إلى جنب 


. ) ٥۹۸/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « طبقات ابن سعد ) ( ۸/۲ ) . 

(۳) انظر « الطبقات » لابن سعد( ۹/۲ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۹۹-٥۹۸/۱‏ ) . 

(5) قال الفيروزابادي : الحَبّار : موضع قريب من المدينة » وكان على طريق رسول الله ية حين خرج يريد قريشاً قبل 
وقعة بدر . انظر « المغانم المطابة ٠‏ ص ( ١77‏ ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله . 

(5) كذافي (1) و( ط) : (( فرسوم أثافي البرمة ) ) وفي « السيرة النبوية » : (( فموضع أثافي البرمة )) . 

(۷) رواه « البخاري © رقم ( ۳۹٤۹‏ ) . 


ذكر غزوة العشيرة نا 
زيد بن أرقم » فقيل له : كم غزا النبي يي من غزوة؟ قال : تسع عشرة . قال : كم غزوت أنت معه؟ 
قال : سبع عشرة غزوة . قلت : فأيّهنَ كان“ أول؟ قال : العشير » أو العسيرة . فذكرت لقتادة » 
فقال : العشيرة . وهذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة » ويقال بالسين . وبهما مع حذف 
التاء . وبهما مع المدء اللهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع النبيّ بيه زيد بن أرقم ؛ العشيرة » 
وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهدها زيد بن أرقم » وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن 
إسحاق وبين هذا الحديث » والله أعلم . 


9 : ويو مكل قال سول الله يله لعل :ما قال 6 فحذتي "> يزيد يخ محمد بن 


خثيم » عن محمد بن كعب القرظيّ » حدثني أبو يزيد محمد بن خثيم عن عار بن ياسر » قال : كنت آنا 
وعليّ بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة » من بطن ينبع » فلما نزلها رسول الله يك أقام بها شهراً » 
فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة » فوادعهم » فقال لي عليّ بن أبي طالب : هل لك يا أبا 
اليقظان أن نأتي هؤلاء النفر من بني مدلج » يعملون في عين لهم » ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا 
إليهم ساعة فغشينا النوم » فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه » فوالله ما اهبا“ إلا 
رسول الله ية [ يحرّكنا ] بقدمه فجلسنا » وقد تترّبنا من تلك الدقعاء » [ فيومئذ ] قال رسول الله لا 
لعل : « يا أبا تراب » . لما عليه من التراب » فأخبرناه بما كان من أمرنا » فقال : ١‏ ألا أخبركم بأشقى 
الناس رجلين؟ » قلنا : بلى يا رسول الله . فقال : « أحيمر ثمود الذي عقر الناقة » والذي يضربك يا على 
على هذه ووضع رسول الله ب يده على رأسه ‏ حتى يبل منها هذه » . ووضع يده على لحيته . 15 


حديث غريب من هذا الوجه . 


وله شاهد من وجه آخر في تسمية عليّ أبا تراب » كما في « صحيح البخاريّ »أن عليّاً خرج مغاضباً 
المسجد فأيقظه وجعل يمسح التراب عنه » ويقول : « قم أبا تراب » قم أبا تراب . 


)02 كذا في (1) و( ط ) : وفي جميع نسخ « البخاري » : ( ( فأيهم كانت ) ) . قال ابن مالك والصواب ؛ (( فأيّها أو 
هن )) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 044/١‏ ) . 

(۳) ورواه البيهقى في « دلائل النبوة » ( 7/ ١-١7‏ ) . 

(5) أهيّنا : أيقظنا من النوم . 

. ) فى (1) : « تبل » وأثبت لفظ ( ط‎ )٥( 

OAC ES 


1 ذكر غزوة بدر الأولى 


غزوة بدر الآولى 


قال ابن إسحاق"'' : ثم لم يقم رسول الله كك بالمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليالي قلائل لا تبلغ 
العشرة » حتى أغار كرز بن جابر الفهريّ على سرح المدينة » فخرج رسول الله يل في طلبه حتى بلغ 
وادياً يقال له : سفوان من ناحية بدر » وهي غزوة بدر الأولى » وفاته كرز فلم يدركه . 

وقال الواقديَّ” : وكان لواؤه مع عليّ بن بي طالب 3 

قال ابن هشام » والواقديّ : وكان قد استخلف على المدينة زيد بن حارثة . 

قال ابن إسحاق”*؟» : فرجع رسول الله ب > فأقام جمادى ورجباً وشعبان » وقد كان بعث رسول 
الله ية بين يدي ذلك سعداً في ثمانية رهط من المهاجرين » فخرج حتى بلغ الخرّار من أرض الحجاز . 

قال ابن هشام : ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد حمزة » ثم رجع ولم يلق كيداً . 
هكذا ذكره ابن إسحاق مختصراً » وقد تقدم ذكر الواقديّ لهذه البعوث الثلاثة » أعني بعث حمزة في 
رمضان > وبعث عبيدة فى شوال » وبعث سعد فى ذي القعدة » كلها فى السنة الأولى 5 

وقد قال الإمام أحمد”*2 : حدثني عبد المتعال بن عبد الومهّاب » حدثني يحيى بن سعيد . قال 
عبد الله ابن الإمام أحمد : وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأمويّ » حدّثنا أبى » ثنا المجالد » عن 
زياد بن علاقة › عن سعد بن أبي وقاص قال : لما قدم رسول الله اة المدينة > جاءته جهينة فقالوا : إنك 
قد نزلت بين أظهرنا » فأوثق حتى نأتيك وتؤمنًا . فأوثق لهم فأسلموا . قال : فبعثنا رسول الله ية في 
رجب ولا نكون مئة » وأمرنا أن نغير على حيّ من بني كنانة إلى جنب جهينة » فأغرنا عليهم » وكانوا كثيراً 
فلجأنا إلى جهينة » فمنعونا » وقالوا : لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ ! فقال بعضنا لبعض : ما ترون؟ فقال 
بعضنا : نأتي نبي الله كك فنخبره . وقال قوم : لا » بل نقيم ههنا . وقلت أنا في أناس معي لايل نأي 
عير قريش فنقتطعها . وكان الفىء إذ ذاك : من أخذ شيئاً فهو له . فانطلقنا إلى العير » وانطلق أصحابنا 
إلى النبي يي , فأخبروه الخبر » فقام غضبان محمرٌ الوجه فقال : « أذهبتم من عندي جميعاً وجئتم 
متفرّقين؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة » لأبعئنَ عليكم رجلا ليس بخيركم » أصبركم على الجوع 


والعطش » . فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسديّ » فكان أول أمير في الإسلام . 


. ) 5١0١/١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲) السرح : المال يسام في المرعى من الأنعام . « لسان العرب » ( سرح ) . 
(۳) انظر « الطبقات » لابن سعد( ۹/۲ ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( .)5١١-5٠6٠ /١‏ 

(5) رواه أحمد فى « المسند »( ۱۷۸/١‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى ٥‏ 


وقد رواه البيهقئ فى « الذلاين17 مو ديت جى ن أن اند 3 عن مجالد به نحوه »> وزاد بعد 
قولهم لأصحابه : لم تقاتلون في الشهر الحرام؟! : فقالوا : نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا من البلد 
و 


ثم رواه”"' من حديث أبي أسامة > عن مجالد » عن زياد بن علاقة > عن قطبة بن مالك » عن سعد بن 
أبى وقاص » فذكر نحوه ؛ فأدخل بين سعد وزياد قطبة بن مالك » وهذا أنسب » والله أعلم . 


وهذا الحديث يقتضي أن أول أمراء السّرايا عبد الله بن جحش الأسديّ » وهو خلاف ما ذكره ابن 
إسحاق » أن أول الرايات عقدت لعبيدة بن الحارث بن المطلب”*؟' » وللواقدي حديث زعم أن أول 
الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب ¢ والله أعلم : 


باب سريّة عبد الله بن جحش التى كانت سبباً لغزوة بدر العظمى › 
وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 3 والله على كل شيء قدير 


قال ابن إسحاق''' : وبعث رسول الله ية عبد الله بن جحش بن رئاب الأسديّ في رجب مقفله من بدر 
الأولى » وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين » ليس فيهم من الأنصار أحد » وهم ؛ أبو حذيفة بن 
عتبة » وعكاشة بن محصن بن حرثان » حليف بني أسد بن خزيمة » وعتبة بن غزوان » حليف بني نوفل » 
وسعد بن أبي وقاص الزّهريّ › وعامر بن ربيعة الوائليَ » حليف بني عديّ » وواقد بن عبد الله بن عبد 
منافي بن عرين بن ثعلبة بن يربوع التميميّ » حليف بني عديّ أيضاً » وخالد بن البكير أحد بني سعد بن 
ليث » حليف بني عدي أيضاً › وسهيل بن بيضاء الفهريّ » فهؤلاء سبعة ثامنهم ” أميرهم عبد الله بن 
جحش > رضي الله عنه . 


. ) ٠٤١/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) وهي كذلك في « المسند » للإمام أحمد ( ۱۷۸/١‏ ) . 

(۳( يعني البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٠١/۳‏ ) . 

ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٥۹١‏ ) و« تاريخ الطبري » ( ؟/ 500 ) . 

. ) ٦/۲ انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد(‎ )٥( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 5075-5501 ) . 

(۷) كذا في (1) و( ط ) وهو خطأ من المؤلف رحمه الله » وذلك أنه ذكرهم ثمانية وعدَّهم سبعة ؛ فإن ابن إسحاق أدخل 
في أسماء الثمانية بعد أبي حذيفة بن عتبة » عبد الله بن جحش » فمجموع من ذكرهم ابن إسحاق تسعة » فلما ذكرهم 
المصنّف دون أميرهم عبد الله » حسب أن الباقي سبعة » ظنَاً منه أن مجموع من ذكرهم ابن إسحاق ثمانية » لذلك 
أتى المؤلف رحمه الله برواية ابن إسحاق القادمة ليبيّن الاضطراب الحادث بين الروايتين - في ظنّه ‏ فقال : « فالله 


أعلم 00 


8 كز شري غ لايق ی الى كانت نبا لحرو ودر انی 
وقال يونس » عن ابن إسحاق : كانوا ثمانية » وأميرهم التاسع » فالله أعلم » وستأتي تسميتهم 
على خلاف ما قال ابن إسحاق . 

قال ابن إسحاق”"' : وكتب له كتاباً » وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه » فيمضي لما 
أمره به » ولا يستكره من أصحابه أحداً » فلمًا سار بهم يومين فتح الكتاب › فإذا فيه : « إذا نظرت فى 


كتابي فامض حتى تنزل نخلة » بين مكة والطائف . فترصّد بها قريشاً وتعلّم لنا من أخبارهم » . فلمًا نظر 
في الكتاب قال : سمعاً وطاعة . وأخبر أصحابه بما في الكتاب . وقال : قد نهاني أن أستكره أحداً 
منكم » فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأمًا آنا فماض لأمر 
رسول الله وَل . 

فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلّف منهم أحد » وسلك على الحجاز » حتى إذا كان بمعدن فوق 
الفرع يقال له : بحران . أضلّ سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه » فتخلفا في 
طلبه » ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه » حتى نزل نخلة » فمرّت به عير لقريش تحمل زبيبا 
وأدما" » وتجارة من تجارة قريش » فيها عمرو بن الحضرميّ . 

قال ابن هشام : واسم الحضرميّ عبد الله بن عبّاد الصَّدفيّ . 

قال السَهيليَ”*' : وقيل غير ذلك في نسبه وعثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزوميّ » وأخوه نوفل » 
والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة » فلمًا رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريباً منهم » فأشرف لهم 
عكاشة بن محصن » وكان قد حلق رأسه » فلما رأوه أمنوا » وقالوا : عمّار لا بأس عليكم منهم . وتشاور 
الصحابة فيهم » وذلك في آخر يوم من رجب ٠‏ فقالوا : والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلنَ الحرم 
فليمتنعنَ به منكم » ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام . فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم » ثم 
شجّعوا أنفسهم عليهم » وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم » فرمى واقد بن عبد الله 
التميميَّ عمرو بن الحضرميّ بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان » وأفلت القوم 
نوفل بن عبد الله فأعجزهم » وأقبل عبد الله بن جحش وأصحايّه بالعير والأسيرين » حتى قدموا على 
رسول الله يَلهِ » وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه : إن لرسول الله ية مما 
غنمنا الخمس . فعزله وقسم الباقي بين أصحابه » وذلك قبل أن ينزل الخمس . 


. من طريقه‎ ) 3١-١877 ( » ورواه البيهقى فى « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠٤-1٠1/١‏ ) . 

(۳) الأدم : الجلود . واحدها أديم . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 189/١‏ ) . 
(6) انظر « الروض الأنف » : ( 80-1/94/8) . 


ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 5 


وال" ال ایی تل كنا ف شرن ى كما عاله . 


قال ابن إسحاق7) : فلما قدموا على رسول الله ية قال : « ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام » . 
فوقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاً » فلمًا قال ذلك رسول الله يل > أسقط في أيدي 
القوم » وظتوا أنهم قد هلكوا وعتَّمْهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا » وقالت قريش : قد استحلٌ 
محمد وأصحابه الشهر الحرام » وسفكوا فيه الدّم » وأخذوا فيه الأموال » وأسروا فيه الرجال . فقال من 
يرد عليهم من المسلمين ممّن كان بمكة : إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان . وقالت يهود » تفائل بذلك 
على رسول الله َة : عمرو بن الحضرميّ قتله واقد بن عبد الله ؛ عمرو عمرت الحرب » والحضرميّ 
حضرت الحرب » وواقد بن عبد الله وقدت الحرب . فجعل الله ذلك عليهم لا لهم » فلمًا أكثر الناس في 
ذلك أنزل الله تعالى على رسوله يل : « يلتک عن نامل اوتا هد کرای یر 
أله وڪ فر بو- امسر آلا وإ أَمَلِوء مِنْهُ كيد عند آله فة ڪب مى لمل وا يَالونَ ُو حي 
يدوك كن درن إن اسكطلهواً ا ل ل 
سبيل الله مع الكفر به » وعن المسجد الحرام > وإخراجكم منه وأنتم أهله » أكبر عند الله من قتل من قتلتم 
منهم 8 وَالْفِئَئَةُ ڪڊ ب اَل 4 أي : قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردّوه إلى الكفر بعد 
إيمانه » فذلك أكبر عند الله من القتل › E GSE‏ 
ولهذا قال الله تعالى : 7 وَلَا راون بوك حي يدوك عن ويم إن أسْعَطمُواً 4 الآية . 


قال ابن إسحاق”*' : فلمًا نزل القرآن بهذا من الأمر وفرّج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق" , 
ش قبض رسول الله ئة العير والأسيرين » وبعثت قريش في فداء عثمان والحكم بن كيسان » فقال رسول الله 
بي : « لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا ‏ يعني سعد بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان فإنّا نخشاكم 
عليهما » فإن تقتلوهما » نقتل صاحبيكم » . فقدم سعد وعتبة » فأفداهما رسول الله ئي . فأمّا الحكم بن 
كيسان فأسلم فحسن إسلامه » وأقام عند رسول الله َة حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً » وأما عثمان بن عبد 
الله فلحق بمكة » فمات بها كافراً . 


0 


. ) 500/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٠٤-٦٠۳/١‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير ابن كثير ») ( ۳۷۲-۳۹۸/۱ ) . 

)0 ورواه البيهقي في « السنن الكبرى » ( ١١/4‏ ) وحسّنه الحافظ ابن حجر في ١‏ العجاب في بيان الأسباب » وسيأتي 
عند المصنف من رواية ابن أبي حاتم . 

(©) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١8-5٠0 5/١‏ ) . 

(0) الشفق : الخوف . 


4 ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 
قال ابن إسحاق'“ : فلمًا تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن » طمعوا 
في الأجر › فقالوا : يا رسول الله » أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين؟ فأنزل الله فيهم : 
رص ص و م رو سے بور م 


0 ِن د المت امنا و ازیو هاا دو في سیل أو وليك يَْجُونَ يَحْمَتَ آله والله عَفُورٌ رجيم © 1 البقرة : 
] فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . 


قال اده ساق 3 واليخد سدقي لك قر قري نويه بن روات + عن عروة بن الرّبير . وهكذا 
ذكر موسى بن عقبة في « مغازيه » » عن الزهر ی + وكذا روى شعيب “ » عن الزّهريّ » عن عروة نحواً 
من هذا » وفيه : وكان ابن الحضرميّ اول قتيل ب ال ا 


وقال عبد الملك بن هشامط“ : هو أوّل قتيل قتله المسلمون » وهذه أوّل غنيمة غنمها المسلمون » 
وعثمان والحكم بن كيسان أوّل من أسره المسلمون ١‏ 

قلت : وقد تقدم فيما رواه الإمام حمر“ 4 ع عا ین ی وقاض أنه قال : فكان عبد الله بن 

وقد ذكرنا في « التفسير 7" لما أورده ابن إسحاق شواهد [ مسندة ] . 


فمن ذلك ما رواه الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمد بن أبي بكر المقدميّ 
حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدثني الحضرميّ » عن أبي السّوّار » عن جندب بن عبد الله أن 
رسول الله ية بعث رهطاً » وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجرّاح ‏ أو عبيدة بن الحارث ‏ فلمًا ذهب ينطلق 
بكى صباب“ إلى رسول الله کی » فجلس » فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش » وكتب له کتاباً وأمره 
أن لا يقرأه حتى يبلغ مكان كذا وكذا > وقال : « لا تكرهنّ أحداً على السّير معك من أصحابك » . فلمًا قرأ 
الكتاب استرجع » وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله . فخبّرهم الخبر » وقرأ عليهم الكتاب فرجع رجلان 
وبقي بقيّتهم » فلقوا ابن الحضرميّ » فقتلوه » ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى » فقال 


. ) 5١6 /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( انظر « سيرة ابن هشام » ( ٠٠٥/١‏ ) . 

۳( ورواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۲١/۳‏ - 

2 ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۱۷/۳ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠٥/١‏ ) . 

5 تقدم في ص٤۲‏ . 

(۷) ذكره المؤلف في ١‏ ته تفسيره » ( ۳۸/١‏ ) بسند ابن أبي حاتم » وعزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ٠٠٠/١‏ ) إلى 
ابن أبي حاتم وغيره . 

(۸) أي : شوقاً . 


ذكر سرية عبد الله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 54 


المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام . فأنزل الله # يلوك عَنِ اهر لْحرَا َال فيه هَل قصال يه 
كب € الآية [ البقرة : 7317] . 


وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدَيّ الكبير في « تفسيره 2١0»‏ : عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن 


نا 3 ل 024 م )مم م« سلسم 2 | عا ر و 
ابن عباس » وعن مرّة عن ابن مسعود عن جماعة من الصحابة : # سكوك عَنٍ اهر الْحَرَام قِتَال فيه قل قِسَال 
ج ٍ- 


فيه صِيرٌ € وذلك أن رسول الله ية بعث سريّة » وكانوا سبعة نفر » عليهم عبد الله بن جحش » وفيهم 
عمار بن ياسر › وأبو حذيفة بن عتبة » وسعد بن أبي وقاص ء وعتبة بن غزوان » وسهل بن بيضاء » 
وعامر بن فهيرة » وواقد بن عبد الله اليربوعيّ » حليف لعمر بن الخطاب » وكتب لابن جحش كتاباً وأمره 
أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل » فلمًا نزل بطن ملل فتح الكتاب ٠‏ فإذا فيه أن سر حتى تنزل بطن نخلة . 
فقال لأصحابه : من كان يريد الموت فليمض وليوص ؛ فإنني موص وماض لأمر رسول الله ية » فسار » 
وا ا و ا راحلة اء افا تاها > وشار هو :و امي سدق رل يط خا 
فإذا هو بالحكم بن كيسان › والمغيرة بن عثمان » وعبد الله بن المغيرة . فذكر قتل واقد لعمرو بن 
الحضرمئ » ورجعوا بالغنيمة والأسيرين » فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون » وقال المشركون : إن 
المسلمون : إنما قتلناه فى جمادى . 

قال السَّدَيّ : وكان قتلهم له في أول ليلة من رجب ٠‏ وآخر ليلة من جمادى الآخرة . 

قلت : لعل جمادى كان ناقصاً فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين » وقد كان الهلال رئي تلك الليلة › 
فالله أعلم . 

وهكذا روى العوفيّ » عن ابن عباس أن ذلك كان في آخر ليلة من جمادى » وكانت أول ليلة من 
رجب » ولم يشعروا"" . 

وكذا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن أبي حاتم . 

وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر ليلة من رجب › وخافوا إن لم يتداركوا هذه 
الغنيمة وينتهزوا هذه الفرصة » دخل أولئك في الحرم » فيتعذر عليهم ذلك » فأقدموا عليهم عالمين 
بذلك . 


)١(‏ وذكره الضف في ل تفسيرو» ۸/17 )يمد :عن الشدي: ؛ ورواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 749/5 ) عن 
السّدي . 

(۳) ملل : اسم موضع على بعد ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة من ناحية مكة بين الحرمين . انظر « معجم البلدان » 
/٤ (‏ ۳۷ )وه المغانم المطابة ٩‏ ص ( "9١‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير ابن كثير » ( ۳٦۹/۱‏ ) و« تفسير الطبري ») ( ۲/ 701-1859 ) . 


1 ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العظمى 


وكذا قال الزُهريئٌ » عن عروة . رواه البيهقي''' » فالله أعلم أي ذلك كان . 
قال الوّهرئ » عن عروة : فبلغنا أنَّ رسول الله ية » عقل" ابن الحضرميٌ » وحرّم الشهر الحرام كما 
كان يحرّمه » حتى أنزل الله « براءة » رواه البيهقت”" . 
قال ابن إسحاق”؟2 : فقال أبو بكر الصدّيق في غزوة عبد الله بن جحش جواباً للمشركين فيما قالوا من 
إحلال الشهر الحرام . 
قال ابن هشام””' : هي لعبد الله بن جحش : 1 من الطويل ] 
تعدون قلا في الخرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرّشد راشد 
صدودكم عمّايقول محمد وكفر به والله راع وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه لغلا يُرى لله فى البيت ساجد 
فإتاوإنعيّرتمونابقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
فنا عع انه ريه اجا “ةلكا وف الحرت واد 
دما اجن عي الله عبان هة ا ا 


فصل 
في تحويل القبلة في سنة ثنتين من الهجرة قبل وقعة بدر 


قال بعضهم : كان ذلك في رجب من سنة ثنتين . وبه قال قتادة وزيد بن أسلم »› وهو رواية عن 
اة ساق . 


وقد روى أحمد“ عن ابن عباس ما يدل على ذلك » وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي . 


(0) انظر ١‏ دلائل النبوة » ( 5١7/7‏ ) . 

(5) قال ابن الأثير : العقل : الدّيّة » وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدّية من الإبل » فعقلها في فناء أولياء 
المقتول ؛ أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه » فسميت الدّية عقلا بالمصدر . ١‏ النهاية في غريب 
الحديث والأثر » ( ۲۷۸/۳ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ۱۸/۳ ) . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١5-550 /١‏ ) . 

)0( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/١‏ ) . 

(7) عاند : سائل بالدم لا ينقطع . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 77/7 ) . 

(۷) انظر « الطبقات الكبرى» لابن سعد) ( ۲٤١/١‏ ) » وتفسير « الطبري» ( ١-۴/۲‏ ) و« دلائل النبوة » 
(؟/هلاه ). 

(۸) رواه أحمد في « المسند »( 770/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر تو القيلة قا ع وة دوا 3 


والله أعلم . وقيل : في شعبان منها . قال ابن إسحاق : بعد غزوة عبد الله بن جحش . ويقال : صرفت 
القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله كلل المدينة"“ . 


وحكى هذا القول ابن جرير'"' » من طريق السَّدَيَ بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
ا 

[ وبه ] قال الجمهور الأعظم ؛ إنها صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من 
الهجرة . ثم حكى”'' عن محمد بن سعد » عن الواقديّ أنّها حوّلت يوم الثلاثاء النصف من شعبان“ » 
وفي هذا التحديد نظرٌ » والله أعلم . 

وقد تكلّمنا على ذلك مستقصى في ١‏ التفسير »”*) عند قوله تعالى : ¥ 0 
تولك مله رَصها فول وھک سط الْمَسْحِد الا يت ما کم ولوا وجو هك مَطرَ ون لَّوأ ا 
يموك أنه ألْحَقُ من رهم وَمَا ا ال ا سه ل ل 
اليهود والمنافقين والجهلة الطغام" على ذلك ؛ لأنه أول نسخ وقع في الإسلام . هذا وقد أحال الله قبل 
 : 0‏ #مَانَسَمْ يِنَ ءَايَةٍ أو ننسأها"“ تأت َير مها أو 

متها ألم تكم أن اله عل ل سىء قير € [ البقرة : 

وقد قال البخاري'''' : حدذثنا أبو نعيم » ل عن البراء أن النبي كلا 
صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً [ أو سبعة عشر شهراً ] » وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى 
البييت » وأنّه صلى أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر » وصلَّى معه قوم فخرج رجل ممّن كان معه » 
فمرٌ على آهل مسجد وهم راكعون » فقال : أشهد بالله » لقد صليت مع النبئ كل قبل مكة . فداروا كما 
هم قبل البيت » وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحوّل رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله : 


1 يي 


1 


. ) 5057/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « تاريخ الطبري 6( 415/5 ) . 

(۳) انظر « تاريخ الطبري (٩‏ 517/7 ) . 

() انظر « شذرات الذهب » ( ١١5/١‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

. ) ۲۸۰-۲۷۸/۱ ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )٥( 

(7) هكذا في (1) و( ط ) بالتاء » وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي . انظر « حجّة القراءات » لابن مجاهد ص 
١160‏ -لا١١ا).‏ 

)۷( الطغام : أرذال الناس وأوغادهم . انظر « لسان العرب » ( طغم ) . 

(۸) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۲۱۸-۲۱٤/۱‏ ) . 

)٩(‏ هكذا في (1) و( ط ) وهي قراءة ابن كثير » وأبي عمرو » وقرأ الباقون : ( ننْسها ) . انظر « تفسير » القرطبى 
0/09 بن ) ج القراء ال لا ماهد 40ت 01 6 : 

(١٠)رواه«‏ البخاري »558502 ) . 


1 ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العظامى 


[ وما کان اله ِيضِيعٌ ایک م إركِ أله بلاس روف زحي 1# البقرة : 14 ] 

ورواه مسلم'“ من وجه آخر . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبو زرعة » حدثنا الحسن بن عطيّة » حدثنا إسرائيل » عن أبي 
إسحاق » عن البراء قال : كان رسول الله اة قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً » 
وكان بحت أن يوجة نحو الكعبة فأنزل الله +٠‏ هد رك تَمَذْب وھک فى الما لَك قله رَصَلها هول 
وَبجَهَلَك سَطر ألْمَسْجِدِ الَْرَاوٌ € 1 البقرة : 144 ] . قال : فوجّه نحو الكعبة . وقال السّفهاء من الناس » وهم 
اليهود : ما ولآهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . فأنزل الله : « ف يِه آلْمَمْرِقُ وَالْمَمرببجَدى من يكَآه إل مير 
مُسَتَقِيمٍ #[ البقرة : ٠٤١‏ ] . 

وحاصل الأمر أن رسول الله بلا كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه » كما رواه الإمام 
أحمد“ » عن ابن عباس » رضي الله عنه » فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما » Ee‏ 
بيت المقدس أول مقدمه المدينة » واستدبر الكعبة ستة عشر شهراً » أو سبعة عشر شهراً . وهذا يقتضي أن 
يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية . والله أعلم . 

وكان عليه السلام » يحب أن تصرف قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم » وكان يكثر الدعاء والتضرّع 
والابتهال إلى الله » عر وجل ل د سافلا ذلك + فار الله عر وجا 29 : 
« قد ری تق ب وجهِكَ فى لما ك مله فول و ك سط أَلْمَسْجِرٍ اَلْصَرَارٌ * الآية . 

فلمًا نزل الأمر بتحويل القبلة خطب رسول الله 4 المسلمين وأعلمهم بذلك . كلما وواه اسائ » 

عن أبي سعيد بن المعلّى » وأنّ ذلك كان وقت الظّهر . 

وقال بعض الناس” “ : نزل تحويلها بين الصلاتين . قاله مجاهد وغيره . 

ويؤيّد ذلك ما ثبت في « الصحيحين »2 » عن البراء أن أول صلاة صلاها » عليه السلام » إلى الكعبة 
بالمدينة » العصر . والعجب أن أهل قباء لم يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصّبح من اليوم الثاني . 

كما ثبت في « الصحيحين )2*7 » عن ابن عمر قال : بينما التاس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 


6 رواه١‏ مسلم »( 0586 ) . 

9؟) انظر « التفسير » للمؤلف ( 55/١‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في « المسند » ( 770/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(:) انظر « تفسير الطبري ۲٤-۱۹ /۲ (٩‏ ) و« تفسير ابن كثير » ( ۲۷۸/۱ ) . 

(6) رواه النسائى ( ؟/ ۷۳١ ( ) ٠٥‏ ) وفى السنن الكبرى )١١١١5(‏ وإسناده ضعيف . 
0( القاز لاتير الطترى 0144/8316 

(۷) رواه البخاري ( ٠١‏ ) » ومسلم ( ٥٠١‏ ) مع إبهام الصلاة . 

(م) رواه البخاري ( 50 ) ومسلم (0815 ) . 


ذكر تحويل القبلة قبل غزوة بدر العظمى 1 
آتٍ » فقال : إن رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها . وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . 

وفي ١‏ صحيح مسلم 216 + عن أنس بن مالك نحو ذلك : 
والمقصود أنه لمّا نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم الصلاة إلى بيت المقدس » 
طعن طاعنون من السفهاء والجهلة الأغبياء » وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها . هذا والكفرة 
من هل الكتاب يعلمون أن ذلك من الله ؛ لما يجدونه من صفة محمد ية في كتبهم ؟ من أن المدينة 
مهاجره » وأنه سيؤمر بالاستقبال إلى الكعبة كما قال" : # وَل الذي أوثوا الككب لِعَلَمُوَ أنه لحن ِن 
َيه الآية 1 ال 6: 1144 . وقد أجابهم الله تعالى مع هذا كله عن سؤالهم » وتعتتهم . فقال" : 
“9 # سيقول أَلسَمَهاءُ مِنَ الاس ما ما ولم عن بهم ای كوأ ها ل ت آلْمَْرِتُ وألمَْرٌ ب یی من یسا إل صِرَطٍ 
مسيم 14 البقرة : 147] أي ؛ هو المالك المتصرّف الحاكم الذي لا معقب لحكمه + الذي يفعل ما يشاء 
في خلقه » ويحكم ما يريد في شرعه » وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » ويضلّ من يشاء عن 
الطريق القويم » وله في ذلك الحكمة التي يجب لها الرّضا والتسليم . 
ثم قال تعالٍ “° : «# « گر کم َة َس 4 أي ؛ خياراً # إنحكوؤا شُبَرَآءِ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
انول لي کیا € اہ ا أي : وكما اخترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم » وهديناكم إلى 
قبلة أبيكم إبراهيم والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين » كذلك جعلناكم 
خيار الأمم » وخلاصة العالم » وأشرف الطوائف » وأكرم التَّالد والطّارف'* ' ؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء 
على الناس ؛ لإجماعهم عليكم وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم » كما ثبت في « صحيح البخاري * , 
عن أبي سعيد مرفوعاً م من استشهاد نوح بهذه الأمّة يوم القيامة . وإذا استشهد بهم نوح مع تقدم زمانه » فمن 
بعده بطريق الأولى والأحرى . 
ثم قال تعالى مبيّناً حكمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه الواقعة » وحلول نعمته على من 
صدق وتابع هذه الكائنة » فقال ‏ : « وَمَاجَمَلنَا ألقبكة آلب كنت علا إلا َعَم من يع السود * . 


000 رواه مسلم رقم ( ٥۲۷‏ ) . 

() انظر « تفسير ابن كثير » ( 78١/١‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير ابن كثير /١ (٩‏ 51/5 - هل/ا؟ ) . 
() انظر « تفسير ابن كثير » ( /١‏ 0/ا-5ل/ا؟ ) . 
(0) التالد والطارف : القديم والحديث من المال . 
(5) رواه« البخاري (٩‏ ۳۳۳۹ ) . 

(۷) انظر « تفسير ابن كثير » ( ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ ) . 


5 ذكر فرض صوم شهر رمضان قبل غزوة بدر العظمى 


لل لس تاس يسبب 

قال ابن عباس“ : إلا لنرى # من يبع أل e‏ * أي : وإن كانت 
هذه الكائنة العظيمة الموقع كبيرة المحلّ شديدة الأمر 8 إلا َل ادن حَدَى مد * أي ؛ فهم مؤمنون بها 
مصدقون لها ا لحي واف ع او o‏ 
العظيم القادر المقتدر الحليم الخبير اللطيف العليم . 


و :3 وما کان اه لس ایتک 4¢ أي : بشرعته استقبال بيت المقدس والصلاة إليه . 


8 


4 


# لک أسّه بألكسا لاسء وف ريم €[ البقرة : ٠٤١‏ ] 5 
الأحاديث والآثار فى هذا كثرة جذاً يطول استقصاؤها » وذلك مبسوط فى ١‏ التفسير 76 » وسنزيد 
و یت و في 3 ميسوك فى 2 وسر 
ذلك بياناً في كتابنا « الأحكام الكبير *“ . 


000 . )٥ 


حدثنا علىّ بن عاصم » حدثنا حصين بن عبد الرحمن » عن عمر بن 
قيس » عن محمد بن الأشعث » عن عائشة قالت : قال رسول الله ل - يعني في أهل الكتاب - : ١‏ إنهم 
لم يحسدونا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلُوا عنها0) 3 وعلى القبلة 
التي هدانا الله لها وضلُوا عنها » وعلى قولنا خلف الإمام : آمین » : 


فصل 
فت 


في فرضية صوم شهر رمضان سنة ثنتين قبل وقعة بدر 


وقد روى الإمام أحمدا 


2200 


قال ابن جرير”'2 : وفي هذه السنة فرض شهر رمضان . وقد قيل : إنه فرض في شعبان منها . 
ثم حكى'''' أن رسول الله ية حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء » فسألهم عنه › 
فقالوا : هذا يومٌ نجی الله فيه موسى › فقال : « نحن أحقٌّ بموسى [ منكم ] » فصامه » وأمر الناس 


. ) ٠١١/۲ (» و« تفسير القرطبي‎ ) ١5-١1 /۲ (٩ انظر « تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر « التفسير » للمؤلف 718/١0‏ ) . 

(۳) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۲۸۰-۲۷۳/۱ ) . 

)€( قلت : وهو مما لم يتمه رحمه الله . قال ابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب » ( ۳۹۹/۸ ) بتحقيقي عند تعداد 
مؤلفاته : ( ( وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب منها مجلدات إلى الحج ) ) . 

)0( رواه أحمد في « المسند » ( ٠۳١-۱۳٤/۲‏ ) وهو حديث صحيح . 

0( في (1 ) و( ط ) : « عمرو» . والتصحيح من ١‏ مسند الإمام أحمد » . وانظر « تهذيب الكمال » ( ٤۸٤/۲‏ ) . 

(۷) في (1) : « إليها » والمثبت من ( ط ) . 

(۸) لفظ : ( ( عنها ) ) سقط من ( ط ) . 

(9) انظر « شذرات الذهب » ( ٠٠١/١‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

. ) ٤۱۷/۲ (» انظر « تاريخ الطبري‎ )٠١( 

() انظر « تاريخ الطبري ٤۱۷/۲ (٩‏ ) . 


ذكر فرض صوم شهر رمضان قبل غزوة بدر العظمى 
بصيامه . وهذا الحديث ثابتٌ فى « الصحيحين "'' عن ابن عباس . 


وقد قال الله 0 : # تاها ألَذنَ امنا كد کيب عَلْحَكُمْ ألصَيَامُ م كَمَا كيب 2 : 
4 صا rC‏ 0 ےر ر ب لہ رک ر ےر ت و 
نفو (7) أيكَامًا مَعدودات فمن كارت و ري اول سَفَرِ كَصِدٌَه جار مِ خر وَعَلَ الت يطيفودة ية عام 
س 2 ہو دوو ت هھ روو ت س ر 000 OE‏ رر ص 2ے موب 
مک سن کا ا و کس 1 9 05 ر سان ألزى مرا فيد القرءان 
ص ص ی سے س معو لعب ودی CE‏ چ 4 ع ر سس رفير 


شف تساي س وَبَيستٍ م لھ دی وَالْفْرَفَانَ فمن ہد منک لَه َل کش رن سےا تيا عل سَمَرفَيدة 
نَأ كار َر € الآية [ البقرة : 14-هم ١‏ [ . 


6 
0 
2 24 
3 

0 
1١ د‎ 0 
0 


و 06 نا على ذلك في « التفس € بما فيه كفايةٌ من إيراد الأحاديث المتعلقة بذلك › والآثار 
المرويّة في ذلك » والأحكام | لمستفادة منه » ولله الحمد . 


وقد قال الإمام ا نتا نو النضر › ا المسعودي › حذثنا عمرو بن مرّة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن معاذ بن جبل قال : أحيلت الصلاة ثلاثة ئة أحوالٍ » وأحيل الصيام ثلاثة 
أحوال . فذكر أحوال الصلاة » قال : وأا أحوال الصيام » فإِنَ رسول الله َة قدم المدينة » فجعل يصوم 
موا كل ,شور اللالة ا وصام عاشوراء . ثم إن الله » عر وجل > فرض عليه الصيام › وأنزل : 


۶ 
رم دت راش ا 


« اھا الدب اموا کب یکم لام كمَا کیب عَلَ ألرِرح ون مڪ 4 إلى قوله  :‏ وَعَلَ سے 
النقرلة وتيك كا يسكت 4 لكان من خاء عنام ومن کا اطع متكا ااك ع 

ثم إن الله » عر وجل » أنزل الآية الأخرى : 8 هو رمان لذ نز فيو القُرْءَانُ 4 فأثبت صيامه 
على المقيم الصحيح » ورخص فيه للمريض والمسافر » وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام » 
فهذان حولان . قال : وكانوا يأكلون » ويشربون » ويأتون النّساء ما لم يناموا » فإذا ناموا امتنعوا » ثم إِنّ 
رجلا من الأنصبان يقال له : صرمة كان يعمل صائماً حتى أمسى ٠‏ فجاء إلى أهله فصلّى العشاء » ثم نام » 
فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح . فأصبح صائماً » فرآه رسول الله َة قد جهد جهداً شديداً » فقال : « ما 
ع بو ل ا ل ا و الس 
قوله 76 يام إلى أل © 1 البقرة : 149] . 


: والحاكم في « مستدركه » من حديث المسعوديّ نحوه*2‎ > e 


. ) ۱۱۳۰ ( ومسلم‎ ) 7٠٠١4 ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۱/ ۳١۳_۳۰١‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( 757/0 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
)٤(‏ بعده في « مسند الإمام أحمد » : « من جارية أو من خُرَة » . 

)2 رواه أبو داود ( ٥٠۷‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲۷٤/۲‏ ) . 


ون ذكر غزوة بدر العظمى 


وفى « الصحيحين )”'' من حديث الزّهريّ » عن عروة » عن عائشة نها قالت : كان عاشوراء يصام › 

فلمًا نزل رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . 
CDs‏ : )۳( 

وللبخاريٌ عن ابن عمر وابن مسعودٍ مثله › ولتحرير هذا موضمٌ آخر من ١‏ التفسير » 
« الأحكام الكبير » وبالله المستعان . 

قال ابن جرير“ : وفي هذه السنة أمر الناس بزكاة الفطر » وقد قيل : إن رسول الله ل خطب الناس 

قال : وفيها صلّى النيئ بي صلاة العيد » وخرج بالناس إلى المصلّى » فكان أل صلاة عيدٍ صلاها » 
وخرجوا بين يديه بالحربة » وكانت للرّبير » وهبها له التجاشيّ » فكانت تحمل بين يدي رسول الله ء44 في 
الأعياد . 

قلت : وفي هذه السّنة » فيما ذكره غير واحدٍ من المتأخرين » فرضت الرّكاة ذات التصب »› كما 
سيأتى تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة » وعليه التكلان » ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العليّ العظيم . 
غزوة بدر العظمى 
يوم الفرقان يوم التقى اع 


قال الله ا ولد زوا أنه ذل قا اتقو اه للك سکوی © 1 آل عمران : 1177 . 
وقال الله ا : << كما أَحْرَجَكَ ريك من بك الیو َه رِبِعَامَنَ الْمؤْمِنِينَ لك شود () جي وك فى لحي ح 
يَحَدَمًا ب 20106 Sd‏ إل اموت وهم بو | لدیک اد عدف الطايقانِ ا کک او 7 ا 


ر 


الَو َة کرٹ لک ور أ * أن حح ألْحَقّ ب کلمد ويفْطمَ دار ألْكفرِينَ 9© © ی ی ربیل الیل وو كر 


() رواه البخاري رقم ( ۲۰۰۱ ) ومسلم رقم ( ۱۱۲١‏ ) . 

)۲( رواه البخاري ( ۱۸۹۲ ) عن ابن عمر » و( 500 ) عن ابن مسعود . ورواه أيضاً مسلم في ( ۱۱۲۹ ) و( ۱۱۲۷ ) 
عنهما . 

۳7 انظر « التفسير » للمؤلف (۱/ ۳۲٠٣-۳۰٣‏ ) . 

(5» انظر « تاريخ الطبري ٤۱۸/۲ (٩‏ ) . 

)0( قال ابن أبي شيبة في « المغازي » رقم ( ١١١‏ ) : ( ( كانت بدر لسبع عشرة من رمضان في يوم جمعة ) ) ثم أورد 
رواية أخرى عقبها برقم ( ٠١١‏ ) ولفظها : ( ( وكانت بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان ) ) . 

(20) انظر « التفسير » للمؤلف (7/7 97-97 ) . 

0 انظر « التفسير » للمؤلف ( ٥٥۸-٥٥۳/۳‏ ) . 


0 ۷ 
ا 


لْمُجَرمُوتَ * [الأنفال : ه ‏ ۸ ] وما بعدها إلى تمام القصّة من سورة «الأنفال » » وقد تكلمنا عليها 
هنالك' » وسنورد هاهنا في كل موضع ما يناسبه : 


قال ابن إسحاق"" » رحمه الله » بعد ذكره سريّة عبد الله بن جحش : ثم إن رسول الله ل سمع بأبي 
سفيان صخر بن حرب مقبلاً من الشّام في عير لقريش عظيمةٍ » ها آموال وتجارة > :وفيها لاون رجلا أو 
أربعون » منهم مخرمة بن نوفل » وعمرو بن العاص 


ا يا ال ار e‏ 


0 yS 

بي بكرٍ » ويزيد بن رومان » عن عروة بن الزّبير » وغيرهم من علمائنا » عن ابن عباس » كل قد حدّثني 
يعض الحديثت فاجتنع حديثهم فعا فقت من حديث بدر عاقالوا : لما سمع رسول الله يك بأبي سفيان 
مقبلاً من الشام » ندب المسلمين ! وقال : « هذه عير قريش فيها أموالهم ٠‏ فاخرجوا إليها ؛ لعل الله 
يفلكموها » فانتدب الناس » فخف بعضهم وثقل بعضيٌ ؛ وذلك أنهم لم يظنّوا أن رسول الله يك يلقى 
حرباً » وكان أبو سفيان » حين دنا من الحجاز » يتحسّس” الأخبار » ويسأل من لقي من الرّكبان ؛ تخوّفاً 
على أموال الناس ٠‏ حتى أصاب خبراً من بعض الدكبان ؛ أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك » 
فحذر عند ذلك » فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاريّ » فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم 
إلى أموالهم » ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه » فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة . 


قال ابن إسحاق" : فحدثني من لا اتهم » عن عكرمة » عن ابن عباس » ويزيد بن رومان » عن 
عروة بن الزبير » قالا : وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب » قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليالٍ » رؤيا 
أفزعتها » فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب » فقالت له : يا أخي > والله لقد رأيت الليلة رؤيا 
أفظعتني » وتخوّفت أن يدخل على قومك منها شدٌ ومصيبةٌ » فاكتم على ما أحدّثك . قال لها : وما رأيت؟ 


» ولتمام الفائدة راجع « المغازي‎ ) ٥۷٣۳ _ ٥٥۳/۳ ( انظر القصة بتمامها ا في « التفسير » للمؤلف‎ )١( 
. ) ۱۲۷ ( لابن أبي شيبة رقم‎ 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5657/١‏ ) . 

)۳( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠١7/7‏ ) وذكره الذهبي في « تاريخ الإسلام » في « المغازي » منه ص( ٠١7‏ ) . 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٠۷-٦٠1/1‏ ) . 

)0( في (1) : « فخفف » والمثبت من ( ط ) . 

© جا وتحكين الخبر © بطد ورن التي ديه القع ازن > لمان :الغرب » 
( حسس ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠۹- 1٠۷/١‏ ) و« تاريخ الطبري » ( ٤۲۸/۲‏ ) . 


ا ذكر غزوة بدر العظمى 

فالت ٠‏ رأيت راكباً أقبل على بعير له » حتى وقف بالأبطح › ثم صرخ بأعلى صوته : ألا انفروا » 
يالخدر""“ » لمصارعكم في ثلاث . [ فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس يتبعونه › 
فبينما هم حوله » مثل”' به بعيره على ظهر الكعبة » ثم صرخ بمثلها : ألا انفروا » يا لغدر » لمصارعكم 
في ثلاث ] . ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس'" » فصرخ بمثلها » ثم أخذ صخرة فأرسلها » فأقبلت 
تهوي » حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت ٠‏ فما بقي بيتٌ من بيوت مكة ولا دارٌ إلا دخلتها منها 


ris 


فلقة““ . قال العباس : والله إن هذه لرؤيا » وأنت فاكتميها » لا تذكريها لأحدٍ . 


ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة » وكان له صديقاً » فذكرها له واستكتمه إِيَاها » فذكرها الوليد 
لأبيه*2 عتبة » ففشا الحديث حتى تحدثت به قريشٌ . قال العباس : فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن 
هشام في رهط من قريش قعود يتحدّثون برؤيا عاتكة » فلمًا رآني أبو جهل قال :يا آنا الفضل :]13 فرعت 
من طوافك فأقبل إلينا . فلمًا فرغت أقبلت حتى جلست معهم » فقال أبو جهل : يا بني عبد المطلب [ متى 
حدثت فيكم هذه النْبيّة؟! قال : قلت : وما ذاك؟ قال : تلك الرؤيا التي رأت عاتكة . قال : قلت : وما 
رأت؟ قال : يا بني عبد المطلب ] أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتتبأ نساؤكم؟! قد زعمت عاتكة في 
رؤياها أنه قال : انفروا في ثلاثِ . فسنتريّص بكم هذه الثلاث » فإن يك حقا ما تقول » فسيكون » وإن 
تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيءٌ ٠‏ نكتب عليكم كتاباً ؛ أنكم أكذب أهل بيت في العرب . قال 
العباس : فوالله ما كان متي إليه كبير شيء » إلا أني جحدت ذلك » وأنكرت أن تكون رأت شيئاً . قال : 
ثم تفرّقنا » فلمًا أمسيت لم تبق امرأةٌ من بني عبد المطلب إلا أتتني » فقالت : أقررتم لهذا الفاسق الخبيث 
أن يقع في رجالكم » ثم قد تناول النّساء وأنت تسمع » ثم لم يكن عندك غيرة [ لشيءٍ ] ممّا سمعت؟! 
قال : قلت : قد والله فعلت » ما كان متي إليه من كبيرٍ » وايم الله لأتعرّضنَ له » فإذا عاد لأكفيكته . 
قال : فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة > وأنا حديدٌ مغضبٌ » أرى أني قد فاتني منه أمد أحبّ أن 
أدركه منه . قال : فدخلت المسجد فرأيته » فوالله إني لأمشي نحوه » أتعرّضه ليعود لبعض ما قال فأقع 
يمدو كان رک ا تمد ارج حديد اللسان » حديد النظر . قال : إذ خرج نحو باب المسجد 
يشت“ . قال : قلت في نفسي : ما له » لعنه الله » أكلّ هذا فرق مني أن أشاتمه؟! وإذا هو قد سمع ما لم 


)0 قال السهيلي في « الروض الأنف » ( 11/5 ) : هكذا هو بضم الغين والدال ؛ جمع غَدُورٍ . . . أي إن تخلفتم 
فأنتم غدرٌ لقومكم . 

(؟) أي : قام منتصباً . انظر « القاموس المحيط » ( مثل ) . 

(۳) أبو قبيس : هو اسم الجبل المشرف على مكة » وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهما . انظر « معجم البلدان » 
(۱/ ١م).‏ 

48)* القلقة الفط 

(5) في (1) و( ط ) : « لابنه » وأثبت لفظ « السيرة النبوية » » و« تاريخ الطبري » . 

)03 أي يسرع . 
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أسمع ؛ صوت ضمضم بن عمرو الغفاريّ وهو يصرخ ببطن الوادي ٠‏ واقفاً على بعيره » قد جع بعيره » 
وحوّل رحله » وشق قميصه . وهو يقول : يا معشر قريش » اللطيمة اللّطيمة('' » أموالكم مع أبي سفيان 
قد عرض لها محمد في أصحابه » لا أرى أن تدركوها » الغوث الغوث . قال TS‏ 
جاء من الأمر » فتجهّز الناس سراعاً وقالوا : أيظنَّ محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرم e‏ 
وذكر موسى بن عقبة''' رؤيا عاتكة » كنحو من سياق ابن إسحاق . قال : فلمًا جاء ضمضم بن 
NS‏ : فكانوا بين رجلين ؛ إِمًا خارج واا باعثِ مكانه رجلاً » وأوعبت قریشٌ » فلم 
يتخلف من من أشرافها أحدٌّ » إلا أنَ أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصي بن هشام بن المغيرة » 
استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه » قد أفلس بها . 


قال ابن إسحاق"'' : وحدثني ابن أبي نجيح » أن أميّة بن خلفب كان قد أجمع القعود » وكان شيخاً 
جليلا جسيماً ثقيلاً » فأتاه عقبة بن أبي معيط وهو جالسٌ في المسجد بين ظهراني قومه » بمجمرة 
يحملها » فیھا از ومجم + حتى وضعها يبن يذيه ٤‏ ثم قال : :يا باعل » استجر ء فَإنّما أنت من 
النساء . قال : قحك الله » وقبّح ما جئت به . قال : ثم تجهّز » وخرج مع الناس . هكذا قال ابن إسحاق 
في هذه القصّة . 

وقد رواها البخاريّ”*' على نحو آخر » فقال : حدثني أحمد بن عثمان » حدثنا شريح بن مسلمة » 
إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبي إسحاق » حذثني عمرو بن ميمونٍ » أنه سمع عبد الله بن مسعودٍ 
حدث عن سعد بن معاذٍ أنه كان صديقاً لأميّة بن خلفب » وكان أميّة إذا مر بالمدينة » نزل على سعد بن 
معا » وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أميّة » فلمًا قدم رسول الله بي المدينة » انطلق سعد بن معاذ 
معتمراً » فنزل على أميّة بمكة » فقال لأميّة : انظر لي ساعة خلوة ؛ لعلي أطوف بالبيت . فخرج به قريباً 


)١(‏ اللطيمة : الجمال التي تحمل العطر والبرّ » غير الميرة . والمعنى أدركوها . انظر « النهاية في غريب الحديث 
والأثر » ( 70١/5‏ ) 

(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ٠٠٤-٠١۳/۳‏ ) . 

18 :آي موه رن OO E‏ ار 

ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٠١-1٠۹/١‏ ) . 

(5) أي خرجوا بأجمعهم . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 7٠١5/04‏ ) . 

() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١ /١‏ ) . قال الحافظ في « فتح الباري » ( ۷/ 785 ) : بين ابن إسحاق ‏ في 
روايتنا هذه - الصفة التي كاد بها أبو جهل أمية حتى خالف رأي نفسه في ترك الخروج من مكة . 

(۷) المجمرة : ما وضع فيه الجمر مع الور . والمجمّر : العود يتبخر به . انظر « لسان العرب » ( جمر ) . 

TT (A) 


ف فك عزو يدن ا 


من نصف التهار » فلقيهما أبو جهل » فقال : يا أبا صفوان » من هذا معك؟ قال : هذا سعد . قال له أبو 
جهل : ألا راك تطوف بمكة آمنا » وقد آويتم الصّباة“» وزعمتم نكم تنصرونهم وُعينونهم » أما والله » 
لولا أنك مع أبي صفوان + ما زجعت إلى أغلك سالا . فقال له سعد » ورفع صوته عليه : أما والله » لئن 
منعتني هذا » لأمنعتّك ما هو أشدّ عليك منه ؛ طريقك على المدينة . فقال له أميّة : لا ترفع صوتك يا سعد 
على أبي الحكم » فإنّه سيّد أهل الوادي » قال سعد : دعنا عنك يا أميّة » فوالله لقد سمعت رسول الله 4لا 
يقول : « إِنّهم قاتلوك » . قال : بمكة؟ قال : لا أدري . ففزع لذلك أميّة فزعاً شديداً » فلمًا رجع إلى 
أهله قال : يا أمّ صفوان » ألم تري ما قال لي سعدٌ؟ قالت : وما قال لك؟ قال : زعم أن محمداً أخبرهم 
أنهم قاتليّ » فقلت له : بمكة؟ قال : لا أدري . فقال أمية : والله لا أخرج من مكة . فلم كان يوم بدرٍ » 
استنفر أبو جهل الناس فقال : أدركوا عيركم > فكره أميّة أن يخرج » فأتاه أبو جهل فقال : ياأباهنؤان ؛ 
نك متى يراك الناس قد تخلّفت وأنت سيّد أهل الوادي » تخلفوا معك . فلم يزل به أبو جهل حتى قال : 
أمّا إذ غلبتني) » فوالله لأشترينٌ أجود بعيرٍ بمكة . ثم قال أميّة : يا أمَ صفوان » جهّزيني . فقالت له : 
يا أبا صفوان » وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربيّ؟ قال : لاء وما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً . فلمًا 
خرج أميّة » أخذ لا ينزل منزلاً إلا عقل بعيره » فلم يزل كذلك حتى قتله الله ببدرٍ . 


وقد رواه البخاري في موضع خر , عن أحمد بن إسحاق » عن عبيد الله بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق به نحوه . تفرد به البخاريٌ7*؟ . 


e e‏ بن الوليد وعن أبي سعيدٍ » كلاهما عن إسرائيل » وفي رواية 


قال ابن إسحاق : ولمّا فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير » ذكروا ما كان" بينهم وبين بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب » فقالوا : : إا نخشى أن يأتونا من خلفنا . وكانت الحرب التي كانت 
بين قريش وبين بني بكر » > في ابن لحفص بن الأخيف من بني عامر بن لوي قتله رجلٌ من بني بكر بإشارة 
فاضي ين ويد ا لعلو > ثم أخذ بثأره أخوه مكرز بن حفص > فقتل عامراً وخاض بسيفه في 


» يقصد رسول الله ب وأصحابه المهاجرين من مكة إلى المدينة . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري‎ )١( 
الصباة ؛ بضم المهملة وتخفيف الموحدة » جمع صابئ بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير‎ ( : ) ۲۳/۷ ( 
. )) همزة » وهو الذي ينتقل من دين إلى دين‎ 

(۲) في (1) و( ط ) : « عبتني » وأثبت لفظ « صحيح البخاري » . 

(۳) رواه البخاري ( 7575 ) . 

(:) في (1) و( ط ) : « محمد بن إسحاق » والتصحيح من « صحيح البخاري » . 

(ه) فى « المسند »( 5٠٠/١‏ ). 

OE TO o نطول الفتيرة‎ (0 

(۷) في (ط ) : ١ماكانوا»‏ . 
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بطنه » ثم جاء من الليل فعلقه”'' بأستار الكعبة > فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم . 


قال ابن إسحاق”2 : فحدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الرّبير » قال : لمّا أجمعت قريشىٌ 
المسير”'ء ذكرت الذي كان بينها وبين بني بكر » فكاد ذلك أن يثنيهم » فتبدى لهم إبليس في صورة 
سراقة [ بن مالك ] بن جعشم المدلجيّ » وكان من أشراف بني كنانة » فقال : آنا لكم جار من أن تأتيكم 
كنانة من خلفكم بشيءٍ تكرهونه . ف چا سواه . 


قلت : وهذا معنى قوله تعالی ‏ : # وَلَاحَكُونُوا کین حرجو من ديرم بط را ورت الاس یشوت 
ل عَمْلْهُمْ وَكَالَ لاءَاإِبَ لَكُم الوم ت الاس و 
جار کم تاکر ت لمكا کم لھ وکال إن ير مدصت إن أرق مالا تر 50 
لصا € [الأشل : ٤۸ ٤۷‏ ] . غرّهم - لعنه الله حتى ساروا » وسار معهم منزلة منزلة » ومعه جنوده 


وراياته » كما قاله غير واحدٍ منهم » فأسلمهم لمصارعهم » فلمًا ما ارائ الجد والملاتكة تنزل للنصر › 


وعاين جبريل » نکص على عقبيه » وقال : إني بريء منكم ٠‏ إِني أرى ما لا ترون » إِني أخاف الله . وهذا 
كقوله [ تعالى ]247 : ٭ کیل أليِطنٍ د قا لسن افر مکنا قر َال إن برع م إن اف آله ر 


مور رمه 


لْعنلِمِينَ € [ الحشر ٠١:‏ ] . 

وقد قال [ الله ] تعالی ° : ٭ وف جا ألْحَقُ ودی بطل إن اکل کان رَهُوقًا € [ الإسراء : ١‏ ] . فإبليس 
- لعنه الله - لما عاين الملائكة يومئذٍ تنزل للنصر » فرّ ذاهباً » فكان أوّل من هرب يومئلٍ » بعد أن كان هو 
ل ا 

وقال دونش ع إسحاق : خرجت قريشٌ على الصّعب والذلول في تسعمئَةٌ وخمسين 
مقاتلاً » معهم مثتا فرس يقودونها » ومعهم القيان يضربن بالدّفوف » ويغتين بهجاء المسلمين » وذكر 
المطعمين لقريش يوماً يوماً . 

وذكر الأموي”" أن أوّل من نحر لهم » حين خرجوا من مكة » أبو جهلٍ ؛ نحر لهم عشراً » ثم نحر 
لهم أميّة بن خلفي بعسفان تسعاً » ونحر لهم سهيل بن عمرو بقديدٍ عشراً » ومالوا من قديدٍ إلى مياو نحو 


. أي سيف عامر‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦1١/١‏ ) . 
(*) انظر « تفسير ابن كثير ») ( ۱۹-۱٦ /٤‏ ) . 

.)١١7-5١١١/8( )» انظر « تفسير ابن كثير‎ )٤( 
. ) ٠١9/8 ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )5( 

3 وأخرجه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳۲/۳ ) . 


(۷) وأخرجه الواقدي في « المغازي » ( ١55/١‏ ) عن موسى بن عقبة » والبيهقي في « دلائل النبوة ) ( ۱١۹/۳‏ - 
۰( . 


د ذكر غزوة بدر العظمى 
البحر » فظلوا فيها وأقاموا بها يوماً » فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً » ثم أصبحوا بالجحفة » فنحر لهم 
يومئذٍ عتبة بن ربيعة عشراً » ثم أصبحوا بالأبواء » فتَحَر لهم نبيةٌ ومنبّةٌ ابنا الحجّاج عشراً » ونحر لهم 
العباس بن عبد المطلب عشراً » ونحر لهم على ماء بدرٍ أبو البختريّ عشراً » ثم أكلوا من أزوادهم . 

قال الأمويّ : [ حدثنا أبي ] حدثنا أبو بكر الهذليّ قال : كان مع المشركين ستون فرساً وستمئة درع » 
وكان مع رسول الله يكل فرسان وستّون درعاً . 


هذا ما كان من أمر هؤلاء في نفيرهم من مكة » ومسيرهم إلى بدرٍ . وأمّا رسول الله ية فقال ابن 
اي 00 : وخرج رسول الله يلي في ليالٍ مضت من شهر رمضان » في أصحابه » واستعمل ابن أ مكتومٍ 
على الصلاة ة بالناس › ورد أا لبابة من الروحاء » واستعمله على المدينة » ودفع اللواء إلى مصعب بن 
عمير » وكان أبيض › وبين يدي رسول الله َل رايتان سوداوان ؛ إحداهما مع عليّ بن أبي طالب ٠»‏ يقال 

قال ابن هشام”"2 : كانت راية الأنصار مع سعد بن معاؤٍ . 

وقال الأمويّ : وكان معهم فرسان كانت مع الحباب بن المنذر . 

قال ابن إسحاق“ : وجعل رسول الله ييا على السّاقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجار . 


وقال الأموي”؟) : وكان معهم فرسان 3 على إحداهما مصعب بن عمير ¢ وعلى اللأخرق الربيق برق 
العوّام » ومرّةَ سعد بن خيثمة » ومرة المقداد بن الأسود . 


وقد روى الإمام أحمد”*' » من حديث أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرّب » عن علي قال : ما كان 


فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقداد 8 


(VD : 5 ٤ (Du 
وروى البيهقي » من طريق ابن وهب » عن أبي صخر » عن أبي معاوية البجليّ "' » عن سعيد بن‎ 
. جبير » عن ابن عباس أن عليّاً قال له : ما كان معنا إلا فرسان ؛ فرسٌ للزّبير » وفرسٌ للمقداد بن الأسود‎ 


يعني يوم بدرٍ . 


200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5115-51١7 /١‏ ) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١/١‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١7/١‏ ) . 

(6) وأخرجه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ١١٠١/۳‏ ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند»( ١78/١‏ 18 ) وهو حديث صحيح . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۹/۳ ) . 

)۷( في (1 ) و( ط ) : « البلخي » . والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . وانظر « تهذيب الكمال » ( 7١/54‏ ) . 


ذكر غر وال د 
قال الأموي"'' : حدثنا أبي » حدثنا إسماعيل بن أبي خالدٍ عن البهيّ”"' قال : كان مع رسول الله كل 
يوم بدرٍ فارسان ؛ الزبير بن العوّام على الميمنة » والمقداد بن الأسود على الميسرة 

قال ابن إسحاق'" : وكان معهم سبعون بعيراً یعتقبونها؟ » فكان رسول الله کل علي ومرئد ؛ بن أبن 

نل يعتقبون یا وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبؤ 'كبشة وانسة ‏ يعتقيون بغيرا + كذا قال ابن 

0 

وقد قال الإمام أحمد" : حدثنا عفان » عن حمّاد بن سلمة » حدّثنا عاصم بن بهدلة » عن زرٌ بن 
حبيش » عن عبد الله بن مسعودٍ قال : كنا يوم بدرٍ كل ثلاثةٍ على بعيرٍ ؛ كان أبو لبابة وعليٌ زميلي رسول الله 
كك . قال : فكانت عقة عقبة”"' رسول الله ية » فقالا : نحن نمشي عنك . فقال : ١‏ ما أنتما بأقوى منّى » ولا 
أنا بأغنى عن الأجر منكما 0 

لاوز القساتي عن لاس مدعو اي ميدي »عر حناة رسيي . 

قلت قلت : ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الرّوحاء » ثم كان زميلاه علي ومرثدٌ بدل أبى لبابة » والله 

أعلم . 

ا ا ال ل ا ¿ أوفى 7 » 
م لجر سار E‏ ل 
سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة به . 

قال شيخنا الحافظ المرَيّ في « الأطراف 6”"'' : وتابعه سعيد بن بشير”*"2 » عن قتادة » وقد رواه 


(1) انظر « تاريخ الإسلام » » « المغازي هص ( 78 ) . 

(۲( في (1) و( ط) : « التيمي » . والتصحيح من « تهذيب الكمال » ( 7١/9‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 517/١‏ ) . 

(6) أي يتعاقبونها في الركوب واحداً بعد واحد . انظر « لسان العرب » ( عقب ) . 

2 وهو من موالي رسول الله ل انظر ترجمته في « أسد الخابة ٠‏ ( 193/1 ) و« الإصابة »( 80/١‏ ) . 
0( رواه أحمد في « المسند » ( 41١/١‏ ) وهو حديث حسن من أجل عاصم بن بهدلة . 

07 أي جاءت نوبت ووقت ركوبه . انظر « لسان العرب » ( عقب ) . 

(۸) رواه النسائی فى « السئن الكبرى » ( )۸۸٠۷‏ . 

05 في « المسند » ( 160/7 ) وهو حديث صحيح . 

. ) ۳۳۹/۹ ( » تهذيب الكمال‎ ١ في (1) و( ط ) : « زرارة بن ن أبي أوفى » وهو خطأ . والتصحيح من‎ )١( 
) ۸۸٠۹ ( » رواه النسائی فی « السنن الكبرى‎ )( 

(15) يعني تة اترات بمعرفة الأطراف © وار ا (١‏ 

(1) في (1) و( ط ) : « سعيد بن بشر » والتصحيح من ١‏ تحفة الأشراف » وانظر « تهذيب الكمال » ( )7":9/٠١١‏ . 


4 ذكر غزوة بدر العظمى 
هشامٌ » عن قتادة » عن زرارة » عن أبي هريرة ') > فالله أعلم . 

وقال الیخاری + حدثنا يحبى بن بكير ٤‏ ثنا الليث + عن عقيل © عن ابن. شهاب + عن عبد 
لوعن رن عد انين كسيد ين مالك + آن عبد لايق كع قال سمعت كعب بن مالكِ يقول : لم 
أتخلف عن رسول الله 4يا في غزوة غزاها > إلا في غزوة تبوك » غير أني تخلّفت عن غزوة بدرٍ » ولم 
يعاتب الله أحداً تخلّف عنها » إِنّما خرج رسول الله يك يريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعادٍ » تفرّد به . 

قال :انين اشاق" : فسلك رسول الله بيا طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة » ثم على 
العقيق » ثم على ذي الحليفة » ثم على أولات الجيش ٠»‏ ثم مر على تُربان » ثم على ملَلٍ » ثم على غميس 
الحَمام » ثم على صخيرات اليمامة » ثم على السّيالة » ثم على فجّ الرّوحاء » ثم على شنوكة » وهي 
الطريق المعتدلة » حتى إذا كان بعرق الظبية » لقي رجلاً من الأعراب » فسألوه عن الناس » فلم يجدوا 
عنده خبراً » فقال له الناس : سلم على رسول الله ية . قال : أوَفيكم رسول الله ئ ؟ قالوا : نعم . فسلم 
عليه ثم قال : لعن كنت رسول الله » فأخبرني عمّا في بطن ناقتي هذه . قال له سلمة بن سلامة بن وقش : 
لا تسأل رسول الله ية وأقبل علي » فأنا أخبرك عن ذلك ؛ نزوت عليها > ففي بطنها منك سخلةٌ . فقال 
رسول الله كله : « مه » أفحشت على الرجل » . ثم أعرض عن سلمة > ونزل رسول الله اة سجسج » 
وهي بئر الرّوحاء » ثم ارتحل منها حتى إذا كان منها بالمنصرف > ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات اليمين 
على التّازية » يريد بدراً » فسلك في ناحيةٍ منها » حتى إذا جزع واديا“؟ يقال له : رُحقان بين الثازية 
وبين مضيق الصّفراء » ثم على المضيق » ثم انصب منه » حتى إذا كان قريباً من الصَّفراء » بعث بسبس بن 
عمرو الجهني » حليف بني ساعدة » وعدي بن أبي الزغباء » حليف بني النجار إلى بدرٍ » يتجسسان له 
الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعِيره . 

وقال موسى بن عقبة2"0 : بَعَنّهما قبل أن يخرج من المدينة » فلمًا رجعا فأخبراه بخبر العير ؛ استنفر 
الناس إليها » فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظاً » فقد بعثهما مرّتين » والله أعلم . 


. )۸۸٠١ ( انظر « السنن الكبرى » للنسائي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 2.6961 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1١5-517 /١‏ ) . 

)0 جزع الوادي : أي قطّعه ولا يكون إلا عَرْضاً . ١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 519/١‏ ) . 

)0( في (1) و( ط ) : ( ( وحقان ) ) وهو خطأ » والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام ( 114/١‏ ) و« المغانم 
المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي ص( 155 ) . 

0( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠١۲/۳‏ ) . 
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قال ابن إسحاق » رحمه الله : ثم ارتحل رسول الله ية وقد قدّمهما » E‏ 
قرية بين جن سال عن لها : ما أسماؤهما ؟ فقالوا : يقال لأحدهما : مُسلحٌ . وللآخر : ی 
وسأل عن أهلهما » فقيل : بنو النار » وبنو حراق » بطنان من غفارٍ . فكرههما رسول الله بي والمرور 
بينهما » وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما » فتركهما والضّفراء بيسارٍ » وسلك ذات اليمين » على وادٍ 
يقال له : ذفران » فجزع فيه ثم نزل » وأتاه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم » فاستشار الناس 
وأخبرهم عن قريش » فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لما أراك الله فنحن معك . والله لا نقول لك كما قال بنو 
إسرائيل لموسى : اذهب أنت وريّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا نا معكما 
مقار فر الى تك بالخ لوزت ينا إلى رك الكواد" © + لجالا مك من در ع تلع ال 
له رسول الله ی خيراً ودعا له [ به ] . ثم قال رسول الله يا : « أشيروا علي أيّها الناس » . وإّما يريد 
الأنصار » وذلك أنهم كانوا عدد الناس ٠‏ وأنّهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله » إِنّا برآء من 
ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا » فأنت في ذمّتنا » نمنعك ممّا نمنع منه أبناءنا ونساءنا . 
فكان رسول الله َة يتخوّف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصره » إلا ممّن دهمه بالمدينة من عدوّه » وأن 
ليس عليهم أن يسير , بهم إلى عدو من بلادهم . فلمًا قال ذلك رسول الله َيه قال له سعد بن معاذ : والله 
لكأنك تريدنا يارسول الله . قال : « أجل » . قال : فقد آمنّا بك > وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحقّ » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطّاعة لك » فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك » فوالذي بعثك بالحقّ » لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلّف منا رجا 
واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً » إِنَا لص ذ في الحرب » صدق عند اللقاء » لعلّ الله يريك منا ما 
تقرّ به عينك ء فسر على بركة الله . قال : فسرّ رسول الله كك بقول سعدٍ ونشطه » ثم قال : « سيروا 


وأبشروا › فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 2 والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم » . هكذا ذكره ابن 
00 


إسحاق »> رحمه الله 


وله شواهد من وجوه كثيرة » فمن ذلك ما رواه البخاريّ في ١‏ صحيحه )!4 : حدثنا أبو نعيم » حدثنا 


200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١15 /١‏ ) ولفظ ( ( به ) ) الذي بين الحاصرتين مستدرك منها . 

(Y)‏ برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر » وقيل : بلد بأقصى اليمن › وقيل : هو في أقاصي 
هجر » انظر « معجم البلدان » ( 584/١‏ ) و« الروض المعطار في خبر الأقطار » للحميري ص ( ۸١‏ ) بتحقيق 
الأستاذ الدكتور إحسان عباس . وقال السهيلي في « الروض الأنف » ( ۲/ ٠١‏ ) : « وجدت فى بعض كتب التفسير 
أنها مدينة بالحبشة » . 

)( ولتمام الفائدة راجع « زاد المعاد » لابن القيم ( "/ ٠٠١ ١55‏ ) بتحقيق الشيخين الفاضلين شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط » طبع مؤمسة الرسالة ببيروت . 

)€( رواه البخاري ( ۳۹٥۲‏ ) . 


5 ذكر غزوة بدر العظمى 
إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب قال : سمعت ابن مسعودٍ يقول : شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه » أحبّ إلى ممّا عدل به ؛ أتى النبيّ بيا وهو يدعو على المشركين › 
فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك » وبين يديك وخلفك › فرأيت النبي ية أشرق وجهه وسرّه » انفرد به البخاري دون مسلم › 
فرواه في مواضع من ١‏ صحيحه » » من حديث مخارق به 7" . ورواه النّسائي''' من حديثه » وعنده ا 
المقداد يوم بدرٍ على فرس . . . فذكره . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا عبيدة » هو ابن حميدٍ » عن حميدٍ الطويل » عن أنس قال : استشار 
النبئ كله مخرجه إلى بدرٍ » فأشار عليه أبو بكر »> ثم استشارهم فأشار عليه عمر » ثم استشارهم › 
فقال بعض الأنصار : إيّاكم يويك يسول الله ا جر ا لار : فال تعض ضار با رول انلها 
إذاً لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن والذي 
بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك العُماد لاتبعناك » وهذا الإسناد ثلاث صحيح على شرط 
الصحيح . 

وقال امك ابض : حدّثنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس بن مالك أن رسول الله ئة شاور 
حيث بلغه إقبال أبي سفيان . قال : فتكلم أبو بكرٍ فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه » فقال 
سعد بن عبادة : إِيّانا يريد رسول الله َك › والّذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها » ولو 
أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا . فندب رسول الله َة الناس . قال : فانطلقوا حتى نزلوا 
بدراً » ووردت عليهم روايا"“ قريش » وفيهم غلامٌ أسود لبني الحججاج فأخذوه » وكان أصحاب 
رسول الله ڳڀ يسألونه عن ابي سفيان وأصحابه » فيقول : ما لي علمٌ بأبي سفيان » ولكن هذا ابو جهل بن 
هشام » وعتبة بن ربيعة » [ وشيبة ] » وأميّة بن خلفب . فإذا قال ذلك ضربوه » فإذا ضربوه » قال :نعم » 
آنا أخبركم » هذا أبو سفيان » فإذا تركوه فسألوه قال : ما لي بأبي سفيان علمٌ » ولكن هذا أبو جهل وعتبة 
وشيبة وأميّة [ في الناس ]" فإذا قال هذا أيضاً ضربوه » ورسول الله بي قائمٌ يصلي » فلمًا رأى ذلك 
انصرف فقال : « والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم » وتتركونه إذا كذبكم . قال : وقال 


.) 55١09 ( رواهالبخاري‎ )1١( 

(۲) رواه النسائى فى « السنن الكبرى »( ١١١5٠‏ ) . 

)( او المسند »( ۱۸۸/۳ ). 

)05 كذا فى (1 ) و( ط ) وفي «المسند» : ١‏ فقال قائل الأنصار : تستشيرنا يا نبي الله؟ » . 

٠ . ) ۲١۸-۲۵۷/۳ ( رواه أحمد فى المسند‎ )٩( 

(7) الروايا : جمع راويّة » والراوية : البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء . انظر «لسان العرب » 
( روي ). 

(۷) مابين الحاصرتين مستدرك من « مسند الإمام أحمد» . 


ذكر غزوة بدر العظمى 1 
رسول الله ئي : « هذا مصرع فلان غداً » . يضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا . فما أماط أحدهم عن 
موضع يد رسول الله مي . 


ورواه مسل > عن ابي بكر » عن عفان به نحوه 7 


وقد روى ابن أبي حاتم في « تفسيره » » وابن مردويه'” ' » واللفظ له » من طريق عبد الله بن لهيعة » 
عن يزيل د بن أبى بحيب :عن اسل > عن أبي عمران ٠‏ أنه سمع أبا أيوب الأنصاريّ يقول : قال رسول الله 
كه ونحن بالمدينة : « إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنّها مقبلةٌ » > فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير > لعل 
الله يغنمناها؟» . فقلنا : نعم . فخرج وخرجنا » فلا سرنا يوماً أو يومين » قال لنا : « ما ترون في القوم» 
فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟ » . فقلنا : لا والله » ما لنا طاقةٌ بقتال القوم » ولكنًا أردنا العير . ثم قال : 
« ما ترون في قتال القوم؟ » . فقلنا مثل ذلك . فقال المقداد بن عمرو : إذاً لا نقول لك يا رسول الله كما 
قال قوم موسى لموسى : اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . قال : فتمتينا معشر الأنصار لو أنا 
قلنا مثل ما قال المقداد» أحبّ إلينا من أن يكون لنا مال عظيمٌ . قال : فأنزل الله » عرّ وجلّء على رسوله: 
0 كما أَحْرَجَكَ ربك من بک لی رمان الْمؤْمِينَ لْكَرَهُونَ € الأنفال : ه ] . وذكر تمام الحديث . 


وروی ابن مردويه أيض””" ' » من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص اللَيثيّ » عن أبيه » عن 
جده » قال : خرج رسول الله يي إلى بدر » حتى إذا كان بالرّوحاء » خطب الناس فقال : « كيف 
ترون؟ » . فقال أبو بكر : يا رسول الله » بلغنا انهم بكذا وكذا . قال : ثم خطب الناس فقال : « كيف 
ترون؟ » . فقال عمر مثل قول أبي بكر » ثم خطب الناس فقال : « كيف ترون؟ » . فقال سعد بن معاذ : 
يا رسول الله » إتانا تريد » فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قطّ » ولا لي بها علد ولئن 
سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن » لنسيرنَ معك . ولا نكون كالذين قالوا لموسى : اذهب أنت 
ورئك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون .2 ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكم متبعون » ولعلك أن تكون 
خرجت لأمرٍ وأحدث الله إليك غيره » فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له » فصل حبال من شعت » 
واقطع حبال من شئت » وعاد من شئت » وسالم من شئت »› وخذ من أموالنا ما شئت . فنزل القرآن على 
قول سعدٍ : 3 کما أَحْرَجَكَ ربك مر ينيك لی رمَا المُؤْمِِينَ لَكَرِهُونَ 4 الآيات . 


000 رواه مسلم ( ۱۷۷۹ ) . 

(") ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( ١57/8”‏ )ء وعزاه لابن أبي حاتم » وابن مردويه . وانظر « تفسير ابن كثير » 
٥٥/۳ (‏ ) وفي سنده ابن لهيعة » وفيه كلام . 

فرق وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۷ 6١‏ ) » من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به » وذكره المصنف في 
« التفسير » ( / 000 ) بسند ابن مردويه . والسيوطي في الدر المنثور » ( 17/8 ) » وعزاه إلى ابن أبي شيبة 
وابن مردويه » وفي سنده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » وهو صدوق له حسن الحديث » على أن 
والده عمرو بن علقمة مجهول » كما هو مبين في « تحرير التقريب » . 


۸ ذكر غزوة بدر العظمى 


وذكره الأمويّ فى « مغازيه *' ٤‏ » وزاد بعد قوله : وخذ من أموالنا ما شئت : وأعطنا ما شئت › وما 
اخذت:منًا كان احت إلا ستاو كت ٠‏ وما آمرت يمن آم +«قامرنا تبع لامرك قفرا القن سرت حت تبلغ 
ارك غمدان + لضيرن معلقة. 

قال ابن إسحاق”" : ثم ارتحل رسول الله ية من ذفران » فسلك على ثنايا يقال لها : الأصافرٌ » ثم 
انحط منها إلى بلي يقال له : الدّبةا؟» . وترك الحنّان بيمينٍ » وهو كثيبٌ عظيمٌ كالجبل العظيم » ثم نزل 
قريباً من بدرٍ » فركب هو ورجلّ من أصحابه . 


قال ابن هشام : هو أبو بكرٍ 5 


قال ابن إسحاق”*2  :‏ كما حدّثني محمد بن يحيى بن حَبَان - : حتى وقف على شيخ من العرب » 
فسأله عن قريش وعن محمدٍ وأصحابه » وما بلخه عنهم » فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني ممّن 
أنتما ؟ فقال له رسول الله ية : « إذا أخبرتنا أخبرناك » . فقال : أو ذاك بذاك؟ قال : « نعم» . قال 
الشيخ : فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرني » فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به رسول الله ية - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا »> فإن كان الذي 
أخبرني صدقني » فهم اليوم بمكان كذا وكذا ‏ للمكان الذي به قريشٌ ‏ فلمًا فرغ من خبره قال : ممّن 
أنتما؟ فقال له رسول الله ية : « نحن من ماء » . ثم انصرف عنه . قال : يقول الشيخ : ما من ماء؟ أمن 
ماء العراق؟ قال ابن هشام : يقال لهذا الشيخ : سفيان الضمريّ . 

قال ابن إسحاق”" : ثم رجع رسول الله با إلى أصحابه » فلمًا أمسى بعث علي بن أبي طالب » 
والرّبير بن العرّام » وسعد بن أبي وقاص » في نفرٍ من أصحابه إلى ماء بدرٍ » يلتمسون الخبر له » كما 
حدّثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الرّبيرا"' » فأصابوا راوية لقريش › فيها أسلم غلام بني الحجّاج › 
وعريضٌ أبو يسار غلام بني العاص بن سعيدٍ » فأتوا بهما » فسألوهما » ورسول الله ية قائمٌ يصلي › 
فقالوا : نحن سقاة قريش » بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهما » ورجوا أن يكونا لأبي سفيان › 


)00( انظر « سبل الهدى والرشاد » ( 57/5 » ٤۳‏ ) . 
E (۲)‏ باليمن » كان الضحاك بناه على اسم الزهرة » وخرّبه عثمان بن عفان رضي الله عنه » فصار تلا 
عظيماً . انظر « الروض المعطار » ص ( 4759 ) . 

Oe CCS ل‎ (۳) 

©( في (1) و( ط ) : « الدّية » » والتصحيح من هامش ( ط ) و السيرة النبوية » و« تاريخ الطبري » . والدبة : بلد 
بين الأصافر وبدر . انظر « معجم البلدان » ( ٥٤۷/۲‏ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١77/١‏ ) و تاريخ الطبري » ( ۲/ ٤٠١‏ -575 ) وهو مرسل . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 11۷-٦١١/١‏ ) . 

(۷) انظر « تاريخ خ الطبري » ( ٤۳٦/۲‏ ) » و« دلائل البيهقي » ( ۳/ 57-57 ) . 
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فضربوهما » فلمًا أذلقوهما"'' قالا : نحن لأبي سفيان . فتركوهما » وركع رسول الله ية » وسجد 
سجدتيه وسلم » وقال : « إذا صدقاكم ضربتموهما » وإذا كذباكم تركتموهما! صدقا والله » إنهما 
لقريش » أخبراني عن قريش » . قالا الو هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى . والكثيب : 
العققل :دال لهما رسول! الل : كم القوم؟ » قالا کا ماج ا 
ندري e‏ . قالا : يوماً تسعاً » ويوماً عشراً . فقال رسول الله م : « القوم 
ما بين التسعمئة إلى الألف » . ثم قال لهما : فمن فيهم من أشراف قريش 1 . قالا : عتبة بن رَبيعة › 
٠ SED yS‏ ونوفل بن ويل يء والحارث بن عامرٍ بن 
نوفل » وطعيمة بن عدي بن نوفل » والتضر بن الحارث ٠‏ وزمعة بن الأسود » وأبو جهل بن هشام » 
وأميّة بن خلفي » ونبية ومنبّة ابنا الحجّاج » وسهيل بن عمرو » وعمرو بن عبد ودٌّ . قال : فأقبل 
ل 


فال .ابن إسبكاق؟ ".ركان ديس تن عمرو به وعدت نابي 'التعياء©" قوااحضها صن زول يدر : 
اشا إلى تل قزيني من الا اقم اعدا ف لهما يسفيان فيه ومجدي عرز الجن على الماد 
فسمع عد وبسبسسٌ جاريتين من جواري الحاضر وهما تتلازمان على الماء » والملزومة 7 تقول لصاحبتها : 
إنما تأتي العير غداً أو بعد غدٍ » فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك . قال مجديٌ : صدقت . ثم خلّص 
بينهما . وسمع ذلك عدي وبسبسنٌ » فجلسا على بعيريهما » > ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله ية »> وأخبراه 
بما سمعا ٠‏ وأقبل أبو سفيان حتى تقدّم العير حذراً » حتى ورد الماء » فقال لمجديّ بن عمروٍ : هل 
أحسست أحدا؟ قال : ما رأيت أحداً أنكره » إلا أنّي قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا الل » ثم استقيا في 


شن لهما » ثم انطلقا . فأتى آبو سفيان مناخهما » فأخذ من أبعار بعيريهما ففته + فإذا فيه التوى ء فقال : 
هذه والله علائف يثرب . فرجع إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجه عيره عن الطريق » فساحل بها وترك 
درا بيساو » وانطلق حتى أسرع + وأقبلت قري » فلا تلو الجحفة » رأى جهيم بن الضلت بن مخرمة 
ابن المطلب بن عبد منافي رؤيا » فقال : إِنّي رأيت”" 'فيما يرى الناكم » وإنّي لبين النائم واليقظان » إذ 
نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس » حتى وقف ومعه بعيرٌ له » ثم قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة » وأبو الحكم , بن هشام » وأميّة بن خلفب » وفلانٌ » وفلانٌ . فعدّ رجالاً ممّن قتل يوم بدرٍ من 


010 أذلقوهما : بالغوا في ضربهما وآذوهما . انظر « شرح غريب السيرة » لأبي ذر الخشني ( 75/7 ) . 
)۲( العقنقل : الرمل المتراكم . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 70/7 ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 11۸-٦1۷/١‏ ) . 

() تصحفت في (1) إلى « الرغباء » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية » . 

)0( الشن : القربة . انظر « مختار الصحاح » ( شنن ) . 

(0) فساحل بها : أي أخذها إلى طريق الساحل . 

(۷( لفظ « رأيت » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 


O0۰ 
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أشراف قريش » ثم رأيته ضرب في لبّة بعيره » ثم أرسله في العسكر » فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا 
أصابه نضحٌ من دمه . فبلغت أبا جهل » لعنه الله > فقال : هذا أيضاً نب آخر من بني المطلب » سيعلم غداً 
من المقتول إن نحن التقينا . 


قال اتن إسحاق 20 + .ولما رای أبو فيان أنه.قد. الحرن غيزه .+ ارسل إلى قريشن : إنكم إِنْما خرجتم 
لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم » فقد نجاها الله » فارجعوا . فقال أبو جهل بن هشام : والله لا نرجع 
حتى نرد بدراً - وكان بدرٌ موسماً من مواسم العرب » يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثاً » 
فننحر الجزور » ونطعم الطعام » ونسقي الخمر » وتعزف علينا القيان » زع بنا'العره وبمسيرنا 
وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أبداً > فامضوا . وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفيّ » وكان 
حليفاً لبني زهرة » وهم بالجحفة : يا بني زهرة » قد نجّى الله لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم 
مخرمة بن نوفل » وإنما نفرتم لتمنعوه وماله » » فاجعلوا بي جُبنها وارجعوا » فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا 
في غير ضيعةٍ » لا ما يقول هذا . قال : فرجعوا » فلم يشهدها زهريٌٍ واحدٌ ؛ أطاعوه وكان فيهم مطاعاً » 
ولم يكن بقي بطنٌ من قريش إلا وقد نفر منهم ناس » إلا بني عدي » لم يخرج منهم رجل واحد ٠‏ فرجعت 
بنو زهرة مع الأخنس » فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحذ . قال : ومضى القوم » وكان بين طالب بن 
أبي طالب ق - وبين بعض قريش محاورةٌ » فقالوا : والله لقد عرفنا يا بتي هاشم ٠‏ وإن 
خرجتم معنا » أن هواكم مع محمدٍ . فرجع طالب إلى مكة مع من رجع » وقال في ذلك : [من الرجز] 


لام إا كرون طناتث. فى عسي محالت" مارت 
في مقنب”"' من هذه المقانث فليكن المسلوب غير السّالبْ 
وليكن المغلوب غير الغالبٌ 
قال ابن إسحاق”*؟»2 : ومضت قريششٌ حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي » خلف العقنقل وبطن 
الوادي » وهو يليل » بين بدر وبين العقنقل » الكثيب الذي خلفه قريشٌ » والقليب ببدرٍ » في العدوة الدنيا 
من بطن يليل إلى المدينة . 

قلت : وفي هذا قال الله تعالى””2 : # لِد تم 
2 
يڪم 4 أي ؛ من ناحية الساحل ولو تراد 0 


0 رر مجو سلا چو امه 


يدوو لديا وهم بالعذوة الْفْصَوَى وَالرَحَبْ أَسَفَلَ 
اتف المكر ولك ی ا أت كات 


. ) 11۹-11۸/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) فى (ط) : ١‏ مخالف » . 

© الب + جماغة الخيل مقدار للاتمية أو نتعوها :انظ ر شرح غريب السيرة» 6/57 : 
(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲٠-11۹/١‏ ) . 

. ) ۱۲-۱١/۲٤ ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )٥( 


0١ 
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مَفْعولا # الآيات [الأنفال : ١‏ ] . وبعث الله السماء » وكان الوادي دهسا”'2 » فأصاب رسول الله لا 
وأصحابه منها ماءٌ » لبد لهم الأرض”" » ولم يمنعهم من السير » وأصاب قريشاً منها ماءٌ لم يقدروا على 
أن يرْتحلوا معه. 
قلت : وفي هذا قوله تعالی : « ورل یکم ين الما م اطھ رکم يو وَيُذْهِب سك رج ر أَلصَّيِطان 
رض ر سمه مه مه حوس 

وليريط عل فلوريحكم ود 5 بشت به الأقدام 4 [الأنفال : ]١١‏ . فذكر أنه طهّرهم ظاهراً وباطناً » وان فت 
الاين اولي لبي > وأذهب عنهم تخذيل الشيطان » وتخويفه للنفوس ووسوسته للخواطر » وهذا 
Tf HE‏ ب ےر رس 
e‏ ا  :‏ لذ یوی ربك إِلَ الم کیک أن معکم 
فسا کک الیک قروا الو َأَضْرِيوا فَوْقَ ت التاق #. ای غلى الرءوس 
00 و 11 3 م رم 20 
$ 2 منم كل بان ) . : : لئلا يستمسك منهم السلاح . © ذل رت 

م اه آلیقاب €9 5کم فَدُوفُوَهُ وات لِلْكَفرِسِنَّ عَذَابٌ ألثّارٍ © [ الأنفال : ۲ 


e 


مک 


قال ابن جرير : حدثني هارون بن إسحاق » ثنا مصعب بن المقدام » ثنا إسرائيل » ثنا أبو 


إسحاق » عن حارثة » عن عليٌ بن أبي طالب قال : أصابنا من الليل طشن من المطر”"" » يعني الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر » فانطلقنا تحت الشجر والحجّف . نستظلّ تحتها من المطر » وبات 
ربوك اله ك 6 .يعت قاكماً يضلئ 29 + وحن على القدال: » 


وقال الإمام أحمد”* : حدّثئنا عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن 
مضرّب » عن علي قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ » إلا 
رسول الله ية تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح . وسيأتي هذا الحديث مطوّلاً . ورواه النُسائت”"' , 


عن بندار » عن غندر » عن شعبة به . 


0010 الدهس : قيل : هو كل لين سهل لا يبلغ أن يكون رملاً » وليس بتراب ولا طين . انظر « لسان العرب » ( دهس ) . 

(۲( لبد الأرض : جعلها قوية لا تسوخ فيها الأرجل . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 7١4/4‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير ابن كثير » : )٥٦٥-٥٦۲/۳(‏ . 

(:) انظر « تفسير ابن كثير » ( ۳/ ٥٦۷-٥٦٥‏ ) . 

(0) انظر تفسير الطبري ( 9/ ١90-١95‏ ) و« تاريخه » ( ٤٤٦-٤۲٤/۲‏ ) . 

(5) طش المطر : الضعيف القليل منه « النهاية » . 

(۷) أي يدعو الله تعالى . 

)۸( رواه أحمد في « المسند » ( ٠۲١/۱‏ ) وهو حديث صحيح . 

() رواه النسائي في « السنن الكبرى » ( 877 ) . عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة به . وكذا في « جامع 
المسانيد » للمصنف ( ٠٠١/۱۹‏ ) و« تحفة الأشراف » ( ۷/ ۳۵۷ و04" ) وليس عن بندار ( وهو محمد بن بشار ) 
عن غندر كما في (1 ) و( ط ) هنا . 
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وقال مجاه" : أنزل عليهم المطر » فأطفأ به الغبار » وتلتّدت به الأرض » وطابت به أنفسهم › 
ثبتت به أقدامهم . 

قلت : وكانت ليلة بدرٍ » ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة ثنتين من الهجرة »› وقد بات 


رسول الله لله ية تلك الليلة يصلي إلى جذم شجرة هناك » ويكثر في سجوده أن يقول : « يا حي يا قوم ») : 
يكد رلك ؤيلظ به + عليه لسلا" . 


قال ابن إسحاق”" : فخرج رسول الله يك يبادرهم إلى الماء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدرٍ » نزل به . 


قال 5 : فحدثت عن رجالٍ من بني سلمة 2 أنهم ذكروا أن الحباب بن المنذر ب بن الجموح 
قال : يا رسول الله » أرايت هذا المئزل ء أمنزلاً أنزلكه الله » - ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه 2 أم هو 
الرَّأي والحربه والمكيدة ؟ قال + بل هو الرأي والحرت والمكيدة » + قال::-يارسؤل الله > فإن هذا 


1 ا E‏ و e‏ 5 م 
ليس بمنزل » فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماءِ من القوم فننزله » ثم نغور ما وراءه من القلب ٠‏ لم 


نبني عليه حوضاً فنملأه ماءً » ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله بلا « لقد أشرت 
بالرَأي » . 
قال الأموي”" : حدّثنا أبي » قال : وزعم الكلبيّ » عن أبي صالح » عن ابن عباس قال : 


1 
3 


رسول الله َة يجمع الأقباص » وجبريل عن يمينه » إذ أتاه ملك من الملائكة » فقال 000 
يقرأ عليك السلام . فقال رسول الله اة : « هو السّلام » ومنه السلام > وإليه السلام ») . فقال الملك : إِنْ 
الله يقول لك : إِنَّ الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر . فقال رسول الله ب : « ياجبريل » هل 
تعرف هذا ؟ » . فقال : ما كل أهل السماء أعرف » وإِنّه لصادق » وما هو بشيطانٍ . 


(0) وأخرجه عنه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ١95/9‏ ) . 

() رواه النسائي في « السنن الكبرى » ( ٠٠٤٤١‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲۲۲/۱ ) من حديث علي » رضي الله 
SE‏ 

0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 770 ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠۲١ /١‏ ) . و« تاريخ الطبري » ( 15٠/١‏ ) وإسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين 
ابن إسحاق والرجال من بني سلمة » وقد وصله الحاكم في « المستدرك » ( 477/7 - ٤۲۷‏ ) من حديث الحباب » 
وفي سنده مجاهيل . قال الذهبي في تلخيصه : قلت : حديث منكر » وسنده ‏ سكت عنه » ولعله يريد وسنده ( وأو ) 
أو نحوه » ورواه الأموي من حديث ابن عباس كما في « البداية » ( 0/ 87 ) وفيه الكلبي » وهو كذاب . 

E IE‏ مق روا ای ا ف ون رواد الي الها وهر قط روا 
الطبري - فمعناه نفسده STEN EE‏ 

» جمع قليب » وهو البئر قبل أن تطوى - أي تبنى بالحجارة - فإذا طويت فهي الطّوِيّ . انظر « لسان العرب‎ : EE 
فل‎ ( 

(۷) أورده المؤلف مختصراً في « تفسيره » ( 514/7 ) . 


5 . 0 
ذكر غزوة بدر العظمى 


فنهض رسول الله ية ومن معه من الناس » فسار حتى أتى أدنى ماءِ من القوم » نزل عليه » ثم أمر 
بالقلب فغوّرت » وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه » فملىء ماءً ثم قذفوا فيه الآنية . 

وذكر بعضهم أن الحباب بن المنذر لمّا أشار بما أشار به على رسول الله ية » نزل ملك من السماء » 
وجبريل عند النبي ية » فقال الملك : يا محمد » ربّك يقرأ عليك السلام » ويقول لك : إن الرأي ما أشار 
به الحباب . فنظر رسول الله َء إلى جبريل » فقال : ليس كل الملائكة أعرفهم ٠‏ وإنه مَك وليس 
بشيطانٍ . وذكر الأمويّ » أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف الليل » وأتهم نزلوا فيه » 
واستقوا منه » وملؤوا الحياض حتى أصبحت ملاءً » وليس للمشركين ماءٌ . 

قال ابن إسحاق'“ : فحدثني عبد الله بن أبي بكر » أنه حدّث أن سعد بن معا قال : يا نبي الله » ألا 
لين لك غر تكو فيد رف لزانت و نلق عناؤقاه بون نا انار أطوونا عن عدفا» كا 
ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى ؛ جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنلا" » فقد تخلف 
عنك أقوامٌ ما نحن بأشدّ حبّاً لك منهم » ولو ظنّوا أنّك تلقى حرباً » ما تخلفوا عنك » يمنعك الله بهم » 
يناصحونك ويجاهدون معك . فأثنى عليه رسول الله كيه خيراً ودعا له بخيرٍ » ثم بني لرسول الله ی عريش 
كان فيه . 

قال ابن إسحاق : وقد ارتحلت قريشٌ حين أصبحت ٠‏ فأقبلت . فلمًا رآها رسول الله يلل 
تصوّبا؟» من العقنقل » وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي ٠‏ قال : ١‏ اللهمّ هذه قريشٌ قد أقبلت 
بخيلائها وفخرها » تحادّك وتكذب رسولك » اللهمّ فنصرك الذي وعدتني » الله أحنه الغداة» . 
وقد قال رسول الله 5ة وقد رأى عتبة بن ربيعة في القوم » وهو على جمل له أحمر : ١‏ إن يكن في أحدٍ من 
القوم خيرٌ » فعند صاحب الجمل الأحمر »› إن يطيعوه يرشدوا » . 

قا : وقد كان خفاف بن إيماء بن رحضة » أو أبوه إيماء بن رحضة الغفاريّ » بعث إلى قريش ابنا 
ا أهداها لهم » وقال : إن أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال » فعلنا . قال : فأرسلوا إليه مع 
ابنه » أن وصلتك رحم » وقد قضيت الذي عليك » فلعمري إن كنا إتما نقاتل الناس » ما بنا ضعفٌ 
عنهم » وإن كنا إنما نقاتل الله » كما يزعم محمد » فما لأحدٍ بالله من طاقةٍ . 


. ) 55٠/7 (١ و« تاريخ الطبري‎ . ) 55١-57١ /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ هع عبارة : « من قومنا » ليست في‎ 

(69 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 57١/١‏ ) . 

() أي : تَتَصوّبُ . 

(ه) أحنهم : أهلكهم . والحَيْن : الهلاك . انظر « لسان العرب » ( حين ) . 

(1) أي ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 57١/١‏ ) . 

(۷) جمع جزور » وهو ما يصلح لأن يُذبح من الإبل . انظر « لسان العرب » ( جزر ) . 


5 1 ا ذكر غزوة بدر العظمى 


قال : فلمًا نزل الناس » أقبل نفرٌ من قريش حتى وردوا حوض رسول الله كَل » فيهم حكيم بن 
عرام بر فقالة رسولا الله 2 : ( دعوهم) د قا شرت فنه وجل يمك إلا قل زل ما كان امن سک بن 
حزام » فإِنّه لم يقتل > ثم أسلم بعد ذلك » »> فحسن إسلامه » فكان إذا اجتهد فى يمينه قال : لا والذي 
نجاني يوم بدرٍ . 

ل وقد كان امات رهسو الل كله ريسل ف وثللانة تعفر ج كماسيان يان :ذلك فى 
فصل نعقده بعد الوقعة » ونذكر أسماءهم على حروف المعجم » إن شاء الله . 

ففي « صحيح البخاريّ ”2 » عن البراء قال : كنا نتحدّث أن أصحاب بدرٍ ثلاثمئةٍ وبضعة عشر » 
عن عة ات طالوت الاي عنا ووز عه ال روما جاوز مع إلا و : 


وللبخاريّ أيضا" عنه قال : استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر » وكان المهاجرون يوم بدرٍ نيّفاً على 
ستين » والأنصار نيا وأربعين ومئتين . 
(o 5‏ 3 5 
وروی الإمام أحمدا 5ع ع انض تن بات “عن جا عن الحكم عرسي > عن ابن عباس 
أنه قال : كان أهل بدر ثلاثمثةٍ وثلاثة عشر رجلا » وكان المهاجرون ستةٌ وسبعين » وكان هزيمة أهل بدرٍ 
لسبع عشرة مضين » يوم الجمعة » في شهر رمضان . 


وقال الله تعالى ° : # اکآ فی ات ف و ا كرا ا وة E‏ 
لْذمَرِ وَلَحكِنَّ أَنَّهَ سَلَمَ € الآية [ الأننال : +4 ] . وكان ذلك في منامه تلك الليلة . وقيل : إنه نام في 
العريش » وأمر الناس أن لا يقاتلوا حتى يأذن لهم » فدنا القوم منهم » ؛ فجعل الصديق يوقظه » ويقول :يا 
رسول الله » دنوا مثا » فاستيقظ . وقد أراه الله إياهم في منامه قليلاً . ذكره الأموي”") 7 
جذاً . وقال تعالى”*» : « 0 ذ لَب َم ف بكم بلا ويمَلْنكُم و ف أَعْبْنِهمَ لِيَقَضىَ الله أسَرَا 
كات ممْعْولاً € [ الأنفال : ؛؛ ا فى أعين الآخرين » ليجترىء 
ا ال او ل 


. ) 577/١ (» أي : ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 9869" ) . 

(۳) رواه البخاري 9650" ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 7548/١‏ ) وإسناده ضعيف لضعف نصر بن باب الخراساني » والحجاج مدلس » وهو ابن 
أرطاة » لكنه حديث حسن بشواهده . 

(5) في (1) : « رئاب » وانظر « الجرح والتعديل »5594/80 ) . 

(5) انظر « التفسير » للمؤلف ( ١17/5‏ ) . 

0) انظر « المغازي » للواقدي ( 1۷/١‏ ) . 

(۸) انظر « تفسير ابن كثير » ( 5/ ١5-1١7‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 0 
تعالى في سورة « آل عمران "2 : # قد كان کم ءايه فى وَين اقتا فِكَهُ تُعلِيِلُ ف سيل لَه E‏ 
كا يَرَوْتَهُم كوخ رأف الْمَين واه بويد ترو من با 4 . فن المعنى في ذلك » على أصحّ 
القولين » أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة » على الصحيح أيضاً » وذلك عند التحام 
الحرب والمسايفة'"' أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا » فاستدرجهم أولاً بأن أراهم إِيَاهم 
عند المواجهة قليلا » ثم أيّد المؤمنين بنصره و ير ل وو 


و كاك 


وضعفوا وغلبوا » ولهذا قال  :‏ وله يديصر من اء إدك ف كلك يه أل الأتصدر € . 

قال إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة““ » عن عبد الله : لقد فللا في أعيننا يوم بدرٍ » 

حتى إني لأقول لرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين ؟ فقال : أراهم مئة . 

قال ابن إسحاق”“ : وحدثني أبي إسحاق بن يسار » وغيره من أهل العلم > عن أشياخ من الأنصار 
قالوا ا ا ا احزر”'' لنا القوم امات حون فال 
فاستجال بفرسه حول العسكر › > ثم رجع إل > فقال : ثلاثمئة رجل » يزيدون قليلاً أو ينقصون » ولكن 
أمهلوني حتى أنظر ؛ أللقوم كمين أو مدد . قال : فضرب في الوادي حتى أبعد » فلم ير شيئاً » فرجع 
إليهم » فقال : ما رأيت شيئاً » ولكن قد رأيت » يا معشر قريش » البلايا" تحمل المنايا » نواضح يثرب 
تحمل الموت التّاقع ٠‏ قوم ليس لهم منعدٌ ولا ملجأ إل سيوقهم » والله ما ما أرى أن يقتل رجلٌ منهم حتى 

يقتل رجلا منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم » فما خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم . فلمًا سمع 
حك إلى مر او :للق وجني لي اباس فى عله بل رما لقا : يا أبا الوليد » إنك كبير قريش 
وسيّدها » والمطاع فيها > هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر ؟ قال NTE‏ 
حكيم ؟ قال : ترجع بالناس » وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرميّ . قال : قد فعلت » أنت علي 
بذلك » إنما هو حليفي » فعليّ عقله وما أصيب من ماله » فأت ابن الحنظليّة”" ‏ يعني أبا جهل - فإنّي لا 
أخشى أن يشجُر أمر الناس غيره . ثم قام عتبة خطيباً » فقال : يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن 


تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً » والله لئن أصبتموه ؛ لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه ؛ قتل 


. ) ١5-1١17 /7 ( » منها . انظر « تفسير ابن كثير‎ ) ١1 ( الآية‎ )١( 

(۲) فى ( ط) : «المسابقة » . 

اد خرواة ری ف 01/1 

5( في ( ط ) : « عن أبي عبيد وعبد الله » وهو خطأ . 

(5) انظر « السيرة ا - 1۲٤‏ ) و« تاريخ الطبري » ( 557-5١١‏ ) . 

)7( حزر الشيء حزراً قدرة بالتخمين . انظر « المعجم الوسيط » ( حزر ) . 

(۷) البلايا : جمع بلية » وهي الناقة أو الدابة تربط على قبر الميت - صاحب الناقة ‏ فلا تعلف ولا تسقى حتى تموت . 
انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( ”/ ۴١‏ ) . 

(۸) قال ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 1۲۳/١‏ ) :والتسعطلة م ای ا 


05 ا ا : 
ذكر غزوة بدر العظمى 


ابن عمّه » أو ابن خاله » أو رجلاً من عشيرته » فارجعوا » وخلوا بين محمدٍ وبين سائر العرب » فإن 
أصابوه » فذلك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك ٠»‏ ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون . قال حكيم : 
فانطلقت حتى جئت أبا جهل » فوجدته قد نثل درعاً له » فهو يهنئها » فقلت له : يا أبا الحكم » إن عتبة 
أرسلني إليك بكذا وكذا . فقال : انتفخ والله سحر(١2‏ حين رأى محمداً وأصحابه » فلا والله لا نرجع حتى 
يحكّم الله بيننا وبين محمدٍ » وما بعتبة ما قال » ولكنّه رأى محمداً وأصحابه أكلة جزورٍ » وفيهم ابنه » فقد 
تخوّفكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرميّ » فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت 
ثأرك بعينك » فقم فانشد خفرتك(" ومقتل أخيك . فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف ثم صرخ : واعمراه 
واعمراه . قال : فحميت الحرب » وحقب”” أمر الناس » واستوسقوا على ما هم عليه من الشرٌ » وأفسد 
على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . فلمًا بلغ عتبة قول أبي جهل : انتفخ والله سحره . قال : سيعلم 
مصفر استه(؟» من انتفخ سحره » أنا أم هو . 


ثم التمس عتبة بيضة ؛ ليدخلها في رأسه » فما وجد في الجيش بيضة تسعه ؛ من عظم رأسه » فلمّا 
وأ ذلك اف على رة برد له : 


وقد روى ابن جرير” » من طريق مسوّر بن عبد الملك اليربوعيّ » عن أبيه » عن سعيد بن المسيّب 
قال : بينا نحن عند مروان بن الحكم » إذ دخل حاجبه فقال : حكيم بن حزام يستأذن . قال : ائذن له . 
فال فال رخا اا غا ادن ١‏ قحال لاعن هقر الان ل جن و وا انم 
استقبله فقال : حدّثنا حديث بدر . فقال : خرجنا حتى إذا كنا بالجحفة رجعت قبيلةٌ من قبائل قريش 
بأسرها » فلم يشهد أحدّ من مشركيهم بدراً » ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال الله تعالى » فجئت 
عتبة بن ربيعة فقلت : يا أبا الوليد > هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ قال : أفعل ماذا ؟ 
قلت : إنكم لا تطلبون من محمدٍ إلا دم ابن الحضرميّ » وهو حليفك » فتحمّل بديته » ويرجع الناس . 
فقال : أنت على بذلك » واذهب إلى ابن الحنظليّة » يعني أبا جهل » فقل له : هل لك أن ترجع اليوم بمن 
معك عن ابن عمّك ؟ فجئته فإذا هو فى جماعة من بين يديه ومن خلفه » وإذا ابن الحضرميّ واقفٌ على 
رأسه وهو يقول : فسخت عقدي من عبد شمس » وعقدي اليوم إلى بني مخزوم . فقلت له : يقول لك 


. ) ۳٤٦/۲ ( » أي : رنه » يقال ذلك للجبان . انظر  النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

6 قال السهيلي : أي اطلّب من قريش الوفاء بحُّفرتهم لك . انظر « الروض الأنف » ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) يقال : حقب الأمر . إذااشتد . انظر « لسان العرب » ( حقب ) . 

() قال الزبيدي في « تاج العروس » ( صفر ) : يقال في الشت : هو مصفر استه . أي ضرّاط . 

(ه) اعتجر » معناه تعمم بغير تلح » أي لم يجعل تحت لحيته منها شيئاً . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني 
5/0" ). 

0( انظر ‏ تاريخ الطبري »© ( ٤٤١/۲‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 5 
عتبة بن ربيعة : هل لك أن ترجع اليوم [ عن ابن عمّك ]“ بمن معك ؟ قال : أما وجد رسولاً غيرك ؟ 
قلت : لا » ولم أكن لأكون رسولاً لغيره . قال حكيمٌ : فخرجت مبادراً إلى عتبة لثلاً يفوتني من الخبر 
شيءٌ » وعتبة متكى* على إيماء بن رحضة الغفاريّ » وقد أهدى إلى المشركين عشر جزائر » فطلع أبو 
جهل والشر في وجهه » فقال لعتبة : انتفخ سحرك ؟ فقال له عتبة : ستعلم . فسلّ أبو جهل سيفه » 
محص وس و ل 0 


وقد صف رسول الله ية أصحابه وعبّأهم أحسن تعبئة » فروى المت > عن عبد الرحمن بن 
عوفي قال : صفنا رسول الله اة يوم بدر ليلا : 


وروى الإمام لجن من حديث ابن لهيعة : احدثني يزيد : بن أبي حبيب ء أن أسلم أبا عمران 
حذثه » أنه سمع أبا أيوب يقول : صَففنا يوم بدرٍ » فبدرت متا بادرةٌ أمام الصف ٠»‏ فنظر إليهم النبي اة 
فقال : « معي معي » . تفرد به أحمد . وهذا إسنادٌ حسرٌ . 

وقال ابن إسحاق”*) : وحدثني حَبَان بن واسع بن حبّان » عن أشياخ من قومه » أن رسول الله كل 
عذل صفوف أصحابه يوم بدړ » وفي يده قدخ”* يعدّل به القوم » فمرٌ بسواد بن غزيّة حليف بني عدي بن 
التجار » وهو فد كدي الصف » فطعن في بطنه بالقدح وقال ١:‏ استو يا سواد ) . فقال : 
يا رسول الله » أوجعتني » وقد بعثك الله بالحق والعدل » فأقدنى . فكشف رسول الله ية عن بطنه » 
فقال : « استقد » . قال : فاعتنقه فقيّل بطنه » فقال : « ما حملك على هذا يا سواد ؟ » . قال : 
يارسول الله »> حضر ما ترى » فأردت أن يكون آخر العهد بك » أن يمس جلدي جلدك . فدعا له 
رسول الله َة بخير وقاله" . 


قال ابن إسحاق” : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن عوف بن الحارث » وهو ابن عفراء » 
قال : يا رسول الله » ما يضحك الربّ من عبده ؟ قال : « غمسه يده في العدوٌ حاسراً » . فنزع درعاً كانت 
عليه فقذفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل حتى قتل » رضي الله عنه . 


. ©» زيادة من « تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ( ۱۹۷۷ ) وإسناده ضعيف . 

(۳( رواه أحمد في « المسند » ( 57١/5‏ ) والراوي عن ابن لهيعة هو عبد الله بن المبارك » ولذلك حسّنه المصنف . 
)٤(‏ انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( 751/١‏ ) و« تاريخ خ الطبري » ( 557/7 ) وفي سنده جهالة . 

)٥(‏ الدج "المع 

e (0 

(۷) في « السيرة النبوية » لابن هشام : « وقاله له » . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۸-٦۲۷/١‏ ) . 


5 ذكر غزوة بدر العظمى 

قال ابن إسحاق'' : ثم عدّل رسول الله بي الضّفوف » ورجع إلى العريش فدخله » ومعه فيه 
أبو بكرٍ » ليس معه فيه غيره . 

وقال از إستحاق وغيرة + وكان سعد بن فعاو رقي اله عله ..:واففاً على باب الجر يشن مدا 
الف + وة رال من الأتصار خر سرن رسول اله كه خوفاً علو من أن يدهم الغدو من المشركين: : 
والجنائب التجائب مهِيّأةٌ لرسول الله بي » إن احتاج إليها ركبها ورجع إلى المدينة » كما أشار به سعد بن 
ا 


هت 


وقد روى البزّار في ١‏ مسنده 7" “ من حديث محمد بن عقيل دعن عاج اله ي ا يا أَيها 
الناس » من أشجع الناس ؟ فقالوا : أنت يا أمير المؤمنين ‏ فقال اما إن ما بارزتي احا إل الصف 
منه » ولكن هو أبو بكر ؛ إنّا جعلنا لرسول الله ية عريشاً » فقلنا : من يكون مع رسول الله كَل ؛ لئلا 
يهوي إليه أحدٌ من المشركين ؟ فوالله ما دنا متا أحدٌ إلا أبو بكر » شاهراً بالسيف على رأس رسول الله َك لا 
يهوي إليه أحدّ » إلا أهوى إليه » فهذا أشجع الناس . قال : ولقد رأيت رسول الله كَكِ وأخذته قريش ؛ 
فهذا يجؤه » وهذا يتلتله » ويقولون : أنت جعلت الآلهة إلهاً واحداً » فوالله ما دنا متا أحدٌ إلا أبو بكر ؛ 
يضرب هذا ويجأ هذا » ويتلتل هذا » وهو يقول : ويلكم » أتقتلون رجلا أن يقول : ربّي الله . ثم رفع 
علي بردة كانت عليه » فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال : أنشدكم الله » أمؤمن آل فرعون خيرٌ أم هو ؟ 
فسكت القوم فقال علي : فوالله » لساعةٌ من أبي بكر » خيرٌ من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون ؛ ذاك 
ل N E‏ تاجيز وى E‏ 

فهذه خصوصيّةٌ للصدّيق حيث هو مع الرسول بي في العريش » كما كان معه في الغار » رضي الله عنه 
وأرضاه » ورسول الله كَل يكثر الابتهال والتضرّع والدّعاء » ويقول فيما يدعو به : « اللهمّ إنك إن تهلك 
هذه العصابةٌ » لا تعبد بعدها في الأرض » . وجعل يهتف بربّه » عر وجل » ويقول : ١‏ اللهمّ أنجز لي ما 
وعدتني » اللهمّ نصرك » . ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرّداء عن منكبيه » وجعل أبو بكر » رضي 
الله عنه » يلتزمه من ورائه » ويسوّي عليه رداءه » ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال : يا رسول الله » 
بعض مناشدتك ربك » فإنّه سينجز لك ما وعدك”؟ . هكذا حكى السَهيليَ عن قاسم بن ثابت أن الصديق 
إتّما قال : بعض مناشدتك ربّك . من باب الإشفاق ؛ لما رأى من نصبه في الدعاء والتضرّع » حتى سقط 
الرّداء عن منكبيه فقال : بعض هذا يا رسول الله » أي ؛ لم تتعب نفسك هذا التعب » والله قد وعدك 


. ) 1۲۷-1۲١/١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸/١‏ ) . و« تاريخ الطبري »( ٤٤۹/۲‏ ) . 

(۳) «البحر الزخار» رقم )۷١١(‏ » وهو في « كشف الأستار » برقم )۲٤۸1(‏ » وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » 
( 57/7 ) : رواه البزار وفيه من لم أعرفه . 

€3 رواه بنحوه مسلم رقم ( ۱۷١۳‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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وحكى السهيليَ عن شيخه أبي بكر بن العربي”'' أنه قال : كان رسول الله ية في مقام الخوف › 
والصدّيق في مقام الرجاء » وكان مقام الخوف في هذا الوقت يعني أكمل . قال : لأن لله أن يفعل ما 
يشاء » فخاف أن لا يعبد في الأرض بعدها » فخوفه ذلك عبادةٌ . 

قلت : وأمّا قول بعض الصّوفيّة : إن هذا المقام » في مقابلة ما كان يوم الغار . فهو قول مردودٌ على 
قائله ؛ إذ لم يتديّر هذا القائل عور" ما قال » ولا لازمه » ولا ما يترتّب عليه » والله أعله؟ . 

هذا وقد تواجه الفئتان » وتقابل الفريقان » وحضر الخصمان ٠»‏ بين يدي الرحمن » واستغاث بربّه 
سيّد الأنبياء » وضج الصّحابة بصنوف الدعاء » إلى رب الأرض والسماء » سامع الدعاء وكاشف البلاء » 
فكان ؤل من قتل من المشركين » الأسود بن عبد الأسد المخزوميّ . قال ابن إسحاق”*2 : وكان رجلا 
شرا عقي ادلی فقا : أعاهد الله لأشربنَ من حوضهم » أو لأهدمته » أو لأموتنَ دونه » فلمًا خرج . 
خرج إليه حمزة بن عبد المطلب ٠»‏ فلمًا التقيا ضربه حمزة » فاط قدمه بنصف ساقه وهو دون 
الحوض ٠‏ فوقع على ظهره » تشخب رجله دماً نحو أصحابه » ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد 
- زعم - أن يبر يمينه » واتبعه حمزة » فضربه حتى قتله في الحوض . 

قال الامو : فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة » وأراد أن يظهر شجاعته » فبرز بين أخيه شيبة وابنه 
ا ارا بين الصفين » دعوا إلى البراز » فخرج إليهم فتيةٌ من الأنصار ثلاثةٌ » وهم : : عوفٌ 
ومعوذ ابنا الحارث » وأمّهما عفراء » والثالث عبد الله بن رواحة » فيما قيل » فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : 
زط فالا نضا . فقالوا : ما لنا بكم من حاجةٍ . وفي رواية'*' : فقالوا : أكفاءٌ كرامٌ > ولكن أخرجوا 


. ) ٠۳١١/١ (١ انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(؟) وهو الحافظ المحدّث الكبير » عالم أهل الأندلس في عصره » المتوفى سنة ( 545ه ) . انظر ترجمته ومصادرها 
في « شذرات الذهب ) ( ۲۳۲/١‏ ) . 

() العور : الشّين والقبح . انظر « لسان العرب » ( عور ) 

0( عن TAL‏ ات ل لض : قال الخطابي : لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر 
كان أو ثق بربّه من النبي يه في تلك الحال ؛ بل الحامل للنبي يي على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم ۽ للأنه 
كان أول مشهد شهده . فبالغ في في التوجه والدعاء والابتهال ؛ لتسكن نفوسهم عند ذلك ؛ لأنهم كانوا يعلمون أن 
وسيلته مستجابة » فلما قال له أبو بكر ما قال » كف عند ذلك وعلم أنه استجيب له ؛ لما وجد أبو بكر في نفسه من 
القوة والطمأنينة . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 555-575 ) و« تاريخ الطبري »2 ( ٤٤٥/١‏ ) . 

(1) أطنّ قدمه : قطعها . انظر « القاموس المحيط » ( طنن ) . 

(۷) انظر الخبر بنحوه في « المغازي » للواقدي ( 58/١‏ ) . 

(۸) انظر « تاري يخ الطبري » ( 7/ 455 ) و« دلائل النبوة » للبيهقي ( 77/7 ) . 
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إلينا من بني عمّنا . ونادى مناديهم : يا محمد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . فقال النبي 35 : « 
يا عبيدة بن الحارث » وقم يا حمزة » وقم ياعليَ 21 . 

وعند الأمويّ » أنَّ التفر من الأنصار لما خرجوا » كره ذلك رسول الله ية ؛ لأنه أول موقفب واجه فيه 
رسول الله ية أعداءه. فأحبٌ أن يكون أولئك من عشيرته» فأمرهم بالرّجوع» وأمر أولئك الثلاثة 
بالخروج . 

قال ابن إسحاق("؟ : فلمًا دنوا منهم قالوا : : من أنتم ؟ وفي هذا دليلٌ نهم كانوا ملبّسين » لا يُعرفون 

من السلاح » فقال عبيدة : عبيدة . و ا 0 . قالوا : نعم » أكفاءٌ 
كرام . فبارز عبيدة » وكان أسنّ القوم . عتبة » وبارز حمزة شيبة » وبارز علئٌ الوليد بن عتبة » فأمًا 
حمزة » فلم يمهل شيبة أن قتله » وأمًا علي » > فلم يمهل الوليد أن قتله » واختلف عبيدة وعتبة بينهما 
ضربتين » كلاهما أثبت صاحبه » وكدّ حمزة وعلينٌ بأسيافهما على عتبة » فذففا عليه » واحتملا صاحبهما 

فحازاه إلى أصحابه » رضي الله عنه . 

وقد ثبت في الصحيحينا"© > من حديث أبي مجلزٍ » عن قيس بن عبادٍ » عن ابي ذڙ أنه كان يقسم 
قسماً أن هذه الآية : # # هان حَصَمَانِ أخاصموا في يهم 1# الحج : 14 ] نزلت في حمزة وصاحبيه » وعتبة 
وصاحبيه » يوم برزوا في بدرٍ . هذا لفظ البخاريّ في تفسيرها . 

وقال البخارءة؟؟ : حدثنا حجاج بن منهالٍ » حدثنا المعتمر بن سليمان » سمعت أبي » ثنا 
أبو مجلز » عن قيس بن عبادٍ » عن عليٌ بن أبي طالب » أنه قال : آنا ال من يجثو بين يدي الرحمن › 
عرّ وجل » في الخصومة يوم القيامة . 

قال قيسنٌ : وفيهم نزلت : # كن كتيل ال و نه قال : هم الذين بارزوا يوم بدرٍ ؛ 
علي وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة . تفرد به البخاري 

وقد أوسعنا الكلام عليها في ١‏ التفسير 2*1 بما فيه كفايةٌ » ولله الحمد والمنّة . 

وقال الأمويّ : حدثنا معاوية بن عمروٍ » عن أبي إسحاق » عن ابن المبارك » عن إسماعيل بن أبي 
خالدء عن عبد الله البهيّ قال : برز عتبة وشيبة والوليد » وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعليٌّ » فقالوا : تكلموا 
نعرفكم . فقال حمزة» أنا أسد الله وأسد رسول الله كلا أنا حمزة بن عبد المطلب . فقال: كفء كريم. 


(۱) رواه أبو داود مختصراً رقم ( 77705 ) وهو حديث صحيح . 
(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 575/١‏ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٤۷٤۳‏ ) ومسلم ( 7078 ) . 

. ) ٤۷٤٤ ( رواه البخاري‎ )٤( 


. ) ٤١۱/٥ ( » انظر « تفسير ابن كثير‎ )٥( 
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وقال علي : أنا عبد الله » وأخو رسول الله ييه . وقال عبيدة : أنا الذي في الحلفاء . فقام كل رجل 
إلى رجل » فقاتلوهم فقتلهم الله . فقالت هند في ذلك : [من المتقارب] 


أعينيَّ جودا بدمع سرب على خير خندف”'' لم ينقلب 
اغ ته رهه دو بنو هاشم وبنو المطلبٌ 


يذيقونه حذ أسيافهم وة ا ا ف 

ولهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حمزة 

قلت : وعبيدة هذا » هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد منافي » ولمّا جاؤوا به إلى رسول الله ا 
أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله ا > فأفرشه”'' رسول الله اة قدمه » فوضع خدّه على قدمه الشريفة 
وقال : يا رسول الله » لو رآني أبو طالب » لعلم أني أحقّ بقوله : [من الطويل ] 

وسلمه”" حتى تضرع حوله ونذهل عن أبتائنا والحلدئل ° 

ثم مات » رضي الله عنه » فقال رسول الله بيا : « أشهد أنك شهيدٌ » . رواه الشافعيّ » رحمه الله . 

وكان أوّل قتيل من المسلمين في المعركة » مهجمٌ مولى عمر بن الخطاب ؛ رمي بسهم فقتله . 

قال ابن إسحاق ‏ : فكان أوّل من قتل » ثم رمي بعده حارثة بن سراقة » أحد بني عدي بن النّجَار » 
وهو يشرب من الحوض » بسهم فأصاب نحره فمات . 

وثبت في « الصحيحين Ee E ET‏ ا 
سهم غربٌ فقتله » فجاءت أمّه فقالت : يا رسول الله » أخبرني عن حارثة » فإن كان في الجنّة صبرت » 
وإلا فليرينَ الله ما أصنع . يعني من التّياح » وكانت لم تحوّم بعد“ . فقال لها رسول الله كل : 
« ويحك » أهبلت » إنْها جنانٌ ثمانٍ » وإِنّ ابنك أصاب الفردوس الأعلى » . 


قال ابن إسحاق”"' : ثم تزاحف الناس » ودنا بعضهم من بعض . 


)١(‏ خندف : لقب ليلى بنت عمران بن الحاف بن قضاعة نسب إليها بعض قبائل العرب » ومنهم قريش . انظر ١‏ جمهرة 
أنساب العرب » لابن حزم ص ( ٤۸٠-٤۷۹-۱۱-۱۰‏ ) . 

(؟) في (1) و( ط ) : ١‏ فأشرفه » والمثبت من هامش ( ط ) نقلاً عن ١‏ السيرة الحلبية » وهو أصحٌ . 

)۳( أي ولا نسلمه . 

(6) جمع حليلة وهي الزوجة . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۷/١‏ ) . 

)7( رواه البخاري ( ۲۸۰۹ و۳۹۸۲ و5060 و5071 ) ليس الحديث في « صحيح مسلم » . 

(۷) عبارة « وكان في النظارة » ليست في البخاري » وهى عند أحمد فى « المسند » ( ٠١٤١/۳‏ ) . 

۰ ٠ ٠. أي النياحة‎ )0( 

)0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 578/١‏ ) . 
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وقال“ : أمر رسول الله ييه أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم » وقال : « إن اكتنفكم القوم 
فانضحوهم عنكم بالنبل » . 

وفي « صحيح البخاريّ “ » عن أبي أسيدٍ قال : قال لنا رسول الله يوم بدرٍ : « إذا أكثبوكم ‏ يعني 
المشركين -فارموهم واستبقوا نبلكم » . 

وقال البيهقت”" : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّ » حدثنا أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق » حدثني [ عمر بن ] عبد الله [ بن عروة بن عروة ] بن الزبير » قال : جعل 
رسول الله ية شعار المهاجرين يوم بدرٍ : يا بني عبد الرحمن . وشعار الخزرج : يا بني عبد الله . وشعار 
الأوس : يا بني عبيد الله . وسمّى خيله : خيل الله . 

قال ابن هشام”*' : كان شعار الصحابة يوم بدرٍ ا اد 


ل ان إسحاق" + ورسرل الف امرش ۲ مع بكر دفي اف عه يني وهو سيت 
الله » عرّ وجل » كما قال الله تعالی : 8 إِذْ َتَغی شون رک اساب لَحكُم آي ممِدكُم بالف ين اميك 


و 3 ا ج ا إلا ی وای بد وک وا E‏ 4 


. ] ٠١-۹ : [الأنفال‎ 


قال الإمام أحمد“ : حدّثنا أبونوح قرادٌ » ثنا عكرمة بن عمَارٍ » ثنا سما الحنفيّ أبو ميل » حدّثني 
TES‏ قال : لما كان يوم بدرٍ ١‏ نظر رسول الله ية إلى أصحابه وهم 
ثلاثمئةٍ ونيّفٌ » ونظر إلى المشركين » فإذا هم ألففٌ وزيادة » فاستقبل النبيّ يي القبلة وعليه رداؤه 
وإزاره » ثم قال : « اللهمّ أنجز لي ما وعدتني » اللهمَّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام » فلا تعبد 
بعد في الأرض أبداً » . 

قال : فما زال يستغيث ربّه ويدعوه » حتى سقط رداؤه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده » ثم التزمه من 
ورائه » ثم قال : يا رسول الله » كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله : 

« إذ ویش ریم هَلسْتبَاب كم ن مُمِدَّكُم أن يِنَ الْمَلَيِكَةِ مدو * وذكر تمام الحديث كما 


. ) 555-575 /١ ( أي ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳۹۸٤ ( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 7/ 72١‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 575/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۷-٦۲١/١‏ ) . 

(5) انظر « تفسير ابن كثير » ( ٥٦۲-٥٥۸/۳‏ ) . 

(۷) رواه أحمد في « المسند » ( 7١/١‏ ) وهو حديث حسن . 


ذكر غروة يدو القن 1 


وقد رواه مسلم ء وأبو داود 3 والترمذي 3 وابن جريرٍ ١‏ وغيرهه"'' » من حديث عكرمة بن عمَّارٍ 
اليمانيٌ » وصححه عليّ بن المدينيّ > والترمذيٌ 


وهكذا قال غير واحدٍ عن ابن عباس » والسَّدَيّ » [ وابن ] جرد يج » وغيرهم ؛ أن هذه الآية نزلت في 
دعاء النبي ية يوم بدر” م 


وقد ذكر الأموي وغيره » أن المسلمين عجوا إلى الله » عر وجل > في الاستغاثة بجنابه » والاستعانة 
به . وقوله تعالى : # بلق من المليكة موؤيرت 4 أي ؛ د . رواه العوفيّ عن ابن 
عباس » وقاله مجاهدٌ » وابن كثير » وعبد الرحمن بن زيدٍ » وغيرهه ۳ 


وقال أبو كدينة » عن قابوس » [ عن أبيه ) » عن ابن عباس : # وفيت * : وراء كلّ مَلكِ 
ملك . وفي روايةٍ عنه بهذا الإسناد  :‏ مؤت 4 بعضهم على أثر ؛ - بعض”*' . وكذا قال أبو ظبيان » 
والضخاك › وقتادة . وقد روى علي بن أبي طلحة الوالبيّ » ابن اس فال : وأمد الله نبيّه علا 
والمؤمنين بألفيٍ من الملائكة » وكان جبريل في خمسمئةٍ مجَّبةٍ » وميكائيل في خمسمئة مت + وهلا 


هو المشهور 


ولكن قال ابن جرير”" : حدثني المشتى » حدثنا إسحاق » ثنا يعقوب بن محمدٍ الزّهريّ » حدثنى 

[١ (A) 06 1 505‏ 3 4 8 *و 
عبد العزيز بن عمران » عن الرْمْعيَ”” > عن أبي الحويرث » عن محمد بن جبير » عن علي قال : نزل 
جبريل في آلف من الملائكة عن ميمنة النبي بي » وفيها أبو بكر » ونزل ميكائيل في ألفب من الملائكة عن 
ميسرة النبيّ بيه » وأنا في الميسرة 


ورواه البيهقيٌ في ١‏ الدلائل "') من حديث محمد بن جبيرٍ عن عليٌ » فاد ۆنزل إسرافيل في 
ألفب من الملائكة » وذكر أنه طعن يومئذٍ بالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء » فذكر ا نزلت 


ثلاثة آلافي من الملائكة . وهذا غريبٌ » وفي إسناده ضعففٌ . ولو صح لكان فيه تقويةٌ لما تقدّم من 


(۱) رواه مسلم ( 1777 ) وأبو داود ( 7140 ) والترمذي ( ۳۰۸۱ ) والطبري في ١‏ تفسيره » ( 184/4 ) . 
(۲) انظر « تفسير الطبري » ( ۱۹۰-۱۸۹/٩‏ ) . و« تفسير ابن كثير » ( ٥٥۹/۳‏ ) . 

(۳) انظر « تفسير الطبري » ( 4/ ١9١-١9٠‏ ) . و« التفسير ٥٦١/۳ (٩‏ ) . 

€3 سقط من (1 ) و( ط ) واستدركته من « التفسير » للمؤلف ( "/ 550 ) و« تفسير الطبري » ( 191/4 ) . 
)0 انظر « تفسير الطبري » ( ۱۹۱/٩‏ ) . و« تفسير ابن كثير » ( ٥٦۰/۳‏ ) . 

000 انظر « تفسير الطبري » ( 9/ ١96‏ ) . و« التفسير » للمؤلف ( ٥٦١/۳‏ ) . 

)۷( انظر « تفسير الطبري »( ۱۹۲/۹ ) . 

. ) ۱۷١/۲۹ ( » في (1) و( ط ) : « الربعي » والتصحيح من « تهذيب الكمال‎ (A) 

(9) انظر « دلائل النبوة » ( ٥١/۳‏ ) . 

. أي علي » رضي الله عنه‎ )٠۰( 


1 ذكر غزوة بدر العظمى 
الأقوال » ويؤيّدها قراءة من قرأ : بألف من الملائكة مردّفين"'' بفتح الدال » والله أعلم . 

وقال البيهقي” : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّ » ثنا محمد بن سنانٍ القرّاز» ثنا عبيد الله بن 
RE BEES e E‏ إسماعيل بن عون بن 
ع انين أبى راقم ی عدا ول کد من مر نعل بن ای طالب ب عن أريه عن جه وار 
قال : لما كان يوم بدرٍ ء قاتلت شيئاً من قتالٍ » ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى رسول الله ئي ما فعل . قال : 
فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول : يا حي يا قيُوم » يا حيّ يا قيّوم . لا يزيد عليها » فرجعت إلى القتال » ثم 
جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك أيضاً » فذهبت إلى القتال » ثم جئت وهو ساجدٌ يقول ذلك أيضاً » حتى فتح 
الله على يده 5 

وقد رواه النّسائيّ في « اليوم والليلة »2 » عن بندارٍ » عن عبيد الله بن عبد المجيد أبي عليّ الحنفيّ 


وقال الأعمشر » عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعودٍ قال : ما سمعت مناشداً 
ا ا ET‏ > اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد » ثم التفت وكأن شقّ وجهه القمر » وقال : كأني أنظر إلى مصارع القوم عشيّة . رواه 
النسائ من حديث الأعمش به . وقال : لما التقينا يوم بدرٍ » قام رسول الله بيا يصلي . فما رأيت 
اشنا يتشد قا له اشد متافيدة من رسول الله فلك :2 وذكرة: 


وقد ثبت إخباره > عليه الصلاة والسلام »> بمواضع مصارع رؤوس المشركين يوم بدرٍ »› في 7( صحيح 
مسلم » عن أنس بن مالكِ ء كما تقد : 

وسيأتي في ١‏ صحيح مسلم » أيضاً عن عمر بن الخطاب : 

ومقتضى حديث ابن مسعود » أنه أخبر بذلك يوم الوقعة 2( وهو مناستٌ 


وفي الحديثين الآخرين عن أنس وعمر » ما يدل على أنه أخبر بذلك قبل ذلك بيوم » ولا مانع من 
الجمع بين ذلك » بأن يخبر به قبل ذلك بيوم وأكثر » وأن يخبر به قبل ذلك بساعةٍ يوم الوقعة » والله 


أعلم . 


. ) 7١٠ ( وهي قراءة نافع . انظر « حجة القراءات »ص‎ )١( 

)۲( « دلائل النبوة » ( ”/ ٤۹‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( ۲۲۲/۱ ) وإسناده ضعيف . 
)۳( رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ٦١١(‏ ) وفي « السنن الكبرى ) ( ٠٠٤٤١‏ ) . 
)٤(‏ رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٥١/۳‏ ) . 

(5) رواه النسائي في « السئن الكبرى »( ٠١447‏ ) . 

03 رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۹ ) . 


ووو دن لظ 38 
وقد روى البخاري''' » من طرق » عن خالل الحذّاء » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النب ول قال 
وهو في قبّةٍ له يو م بدرٍ : اللهم أنشدك عهدك ووعدك › اللهمّ إن شئت شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً » فأخذ 
أبو بكر بيده وقال : حسبك يا رسول الله » ألححت على ربّك . فخرج وهو يشب في الدرع » وهو يقول : 
١‏ مقن لشن زوفن الث © ب اله ردم رالكامة اد أده ومر © 1 القمر : ٤٠-٤١‏ ] . وهذه الآية مكيةٌ . 


وقد جاء تصديقها يوم بدرٍ » كما رواه ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » ثنا أبو الربيع الزّهرانيّ » ثنا 
حمّادٌ » عن أيوب » عن عكرمة قال : لمّا نزلت # ا EE‏ : أيّ جمع يهزم ؟! 
وأيّ جمع يغلب ؟! قال عمر اا يوم لر ر AS‏ 

0 نارول نز . ET‏ و ا 

e‏ > من طريق ابن جريج > عن يوسف بن ماهان » سمع عائشة تقول : نزل على 

كي بمكة وإني لجاريةٌ ألعب : « بل لاع موود السام آذ وام ¢ 

000 '*' : وجعل رسول الله يا يناشد ربّه ما وعده من النصر » ويقول فيما يقول : اللهجّ 
إن تهلك هذه العصابة اليوم » لا تعبد . وأبو بكر يقول : يا نبي الله » بعض مناشدتك ربّك » فإنّ الله منج 
لك ما وعدك . وقد فق النبيّ َة خفقة وهو في العريش » ثم انتبه فقال : أبشر يا أبا بكر » أتاك نصر 
لله » هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه القع ديع الغبان. . 

قال : ثم حرج رسول الله َة إلى الناس فحرّضهم وقال : والذي نفس محمدٍ بيده » لا يقاتلهم اليوم 
رجل ٠‏ فيقتل صابراً محشسباً» > مقبلاً غير مدبر ؛ إلا أدخله الله الجنة . فقال عمير بن الحمام أخو بني 
سلمة » وفي يده تمراتثٌ يأكلهنّ : بخ بخ أفما بيني وبين أن أدخل الجنّة إلا أن يقتلني هؤلاء ؟! قال : اام 
قذف التمرات من يده » وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل » رحمه الله . 

وقال الإمام أحمدا'' : حذثنا هاشم » ثنا سليمان » عن ثابتٍ » عن أنس قال : بعث رسول الله ل 
بسبسة" عيناً ؛ ينظر ما صنعت عير أبي سفيان » فجاء وما في البيت أحدٌ غيري وغير اني ڳلا -قال : لا 
أ قراف كنا الست مر يسفن سات - قال : فحدثه الحديث . قال : فخرج رسول الله كل فتكلّم فقال : | 


200200 رواه البخاري ( 59١6‏ و۳٥۳۹‏ و٥۸۷٤‏ و۸۷۷٤‏ ) . 

() ذكره المؤلف فى ( تفسيره » ( لا/ لاه ) . 

)€3 رواه البخاري ( 547/5 ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 1۲۷/١‏ ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند »( ۱٠۳١/۳‏ ) . 

)¥( في ( ط ) : « بَسْبَسا » » وهو بموحدتين مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة ثم مهملة مفتوحة . وفي ١‏ صحيح مسلم »© : 
١‏ يُسَيْسّة » بموحدة مصغراً » وانظر « الإصابة » ( ۲۸۸/١‏ ) و« شرح صحيح مسلم » للنووي ( ٤٤/١۳‏ ) . 


0 ذكر غزوة بدر العظمى 


ي ي ي يي ب ا ي ب ا ا ي 
طلبةً » فمن كان ظهره حاضراً » فليركب معنا . فجعل رجال يستأذنونه في ظهورهم في علو المدينة » 
قال : لاء إلا من كان ظهره حاضراً . وانطلق رسول الله ية وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدرٍ » 
وجاء المشركون » فقال رسول الله ية  :‏ لا يتقدّمنَ أحدٌ منكم إلى شيءٍ » حتى أكون أنا أوذنه » . فدنا 
ل ا : 
الحمام الأنصاري م و ؟ قال :2 نعم » . قال : ل 
فقال رسول الله يك : « ما يحملك على قول : "بخ بح . قال له واله نا زعو انهه إلا حك أن أكون 
من أهلها . قال ٠:‏ فإك من أهلها » . قال E‏ ب ل ا 
لئن آنا حييت حتى آكل تمراتي هذه › إِنْها حياةٌ طويلةٌ . قال : فرمى ما كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتى 
قتل » رحمه الله . 

ورواه مسل“ » عن أبي بكر بن أبي النضر"" . وجماعةٍ » عن أبي التضر هاشم بن القاسم » عن 
سليمان بن المغيرة به 

وقد ذكر ابن جرير العا ETE E‏ 

والصّبر في الله على الجهادٍ وكل زادٍ عرضة التقفاد 
غير التقى والبرٌ والرَشادٍ 

وقال الإمام أحمد : حذثنا حجاجٌ » حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرّب »› 
عن علىّ قال : لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها » فاجتويناها » وأصابنا بها وعكٌ » وكان رسول الله َك 
كي اليه سارك اموا و امو الس لاح لكر 
المشركين إليها » فوجدنا فيها رجلين منهم ؛ رجلاً من قريش » ومولى لعقبة بن معيط » فأمًا القرشيّ 
فانفلت » وأمًا المولى فأخذنا''2 » فجعلنا نقول له : كم القوم ؟ فيقول ل 
بأسهم . فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه » حتى انتهوا به إلى رسول الله كه > فقال له : « كم 


» النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ القَرّن : جعبة من جلود تشق ويجعل فيها الشاب » وهو النبل . انظر‎ )١( 
١ .)06/5( 

.)١90١(ملسمهاور‎ )۲( 

(۳) في (1) و(ط ): «عن آي بکر بن آي شيبة » والتصحيح من « صحيح مسلم » وانظر « تهذيب الكمال » 
( ۱64/۳( . 

. ) 558/7 ( » انظر « تاريخ خ الطبري‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( ۱۱۷/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

000 في (1) و( ط ) : « فوجدناه » والتصحيح من « مسند الإمام أحمد » . 


ذكر غزوة بدر العظمى 0 
القوم ؟ » . قال : هم والله كثيد عددهم . شديدٌ بأسهم . فجهد النبي ئ أن يخبره كم هم » فأبى » ثم إن 
النبيَ سأله : « كم ينحرون من الجزر ؟ » فقال : عشراً كل يوم . فقال النبي ئي : « القوم آلف » كل 
جزور لمئةٍ وتبعها » .ثم إنه أصابنا من الليل طشن من مطر » فانطلقنا تحت الشجر والحيججف ؛ نستظل 
تحتها من المطر » وبات رسول الله بي يدعو ربّه ويقول : « اللهمّ إنك إن تهلك هذه الفةٌ ؛ لا تعبد» . 
فلمًا طلع الفجر نادى « الصلاة عباد الله » . فجاء الناس من تحت الشجر والحبّف » فصلى بنا 
رسول اله > وحرّض على القتال » ثم قال : « إن جمع قريش تحت هذه الضّلع”'' الحمراء من 
الجبل » . فلمًا دنا القوم منًا وصاففناهم » إذا رجل منهم على جمل له أحمر » يسير في القوم » فقال 
رسول الله ي : « يا عليٌ » ناد لي حمزة ‏ وكان أقربهم من المشركين -من صاحب الجمل الأحمر » فجاء 
حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة » وهو ينهى عن القتال » ويقول لهم 0 
وقولوا : جين عتبة بن ربيعة » وقد علمتم أني لست بأجيتكم . فسمع ذلك أبو جهل فقال : أنت 
ذلك ؟ والله لو غيرك يقوله ؛ لأعضضته » قد ملأت رئتك جَوفك رعباً . فقال کک 
ملم الع ذا الجباد . فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ؛ حميّة » فقالوا : من يبارز ؟ ؟ فخرج فتية من 
الأنصار شببة””) . فقال تبه : لا ريد هؤلاء » ولكن تاردنا ِن بني عَمّنا ِن بني عبدٍ المُطّلِب . فقال 
رسو لله لله : م يا علي » وقم يا حمزةٌ » وهم يا عُبيدة بن الحارث بن المُطلب . فقتل الله عتبة وشيبة 
ابني ربيعة » والوليد بن عتبة » وجُرح عُبيدةٌ » فقتلنا منهم سبعين » وأسرنا سبعين » وجاء رجلٌّ من 
ال ااه مسد د الامو ل اكير و امي لت 
أسرني رجل أجلحٌ » من أحسن الناس وجهاً > على فرس أبلق » ما أراه ذ في القوم . فقال الأنصاري 
أسرتّه يا رسول الله . فقال : اسكت » فقد أيدك الله بملكِ كريم . قال ل 
العباس » وعقيلا » ونوفل بن الحارث . هذا سياق حسنٌ » وفيه شواهد لما تقدّم ولما سيأتي . وقد تفرد 
بطوله الإمامٌ أحمدٌ . 


وروی أبو داود بعضه من حديث إسرائيل به" 


ولمّا نزل رسول الله ية » من العريش » وحرّض الناس على القتال » والنامُ على مصافهم صابرين » 
ذاكرين الله كثيراً » كما قال الله تعالى آمراً لھ“ : « ایا ارح اموا إا لوسر فک اقترا واذکگروا آل 
نرا € الآية [ الأنفال : ه 


وقال الأمويئٌ : حدثنا معاوية بن عمرو » عن أبى إسحاق قال : قال الأوزاعئ : كان يُقالٌ : قلّما ثبت 


)01 الصّلّع : جبيل منفرد صغير . انظر ‏ النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 45/7 ) . 
)۲( في ( ط ) : « مشببة » و« شبّبة » : جمع شاب وفي ١‏ مسند الإمام أحمد » : ١‏ سِنَّة » . 
™( زرالاو ةا رترت 100 ا a‏ 

(:) انظر « تفسير » المؤلف ٠١_١٤ /٤(‏ ) . 


18 ذكر غزوة بدر العظمى 
قومٌ قياماً » فمن استطاع عند ذلك أن يجلس » أو يعْضٌ طرفه » ويذكر الله > رجوث أن يسلم من الرّياء 1 
وقال عُتبةٌ بن ربيعة يوم بدر لأصحابه : ألا ترونهم » يعني أصحاب النبي ية » جُئياً على الؤكب » كأنهم 
حرس يتلمَظُون كما تتلمظ الحيّاث'' ‏ أو قال : الأفاعي . 

اله |الأمرين ORA‏ وقد كان النبئ ية » حين حرّض المُسلمين على القتال » قد نفل كَل 
امي ما أصاب » وقال : « والّذي نفسي بيده » لا قاتلهم اليوم رجُلٌ [ فقتل ] صابراً مُحتسباً » ةي 
مُدبر » إلا أدخله الله الجنّة » . وذكر قصّة عُمير بن الحُمام » كما تقدم 5 


وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالاً شديداً ببدنه » وكذلك أبو بكر الصدَّيقٌ » كما كانا في العريش يُجاهدان 
بالدُعاء والتَضْوْع » ثم نزلا » فحرّضا وحنًا على القتال » وقاتلا بالأبدان ؛ جمعاً بين المقامين الشريفين . 

قال الإمامٌ أ * 1 حدثنا وكيعٌ » حدثنا إسرائيل » »> عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مُضرّبِ » عن 
عل قال : لقد رأيئنا يوم بدر » ونح وذ برسول الله ية » وهو أقربنا إلى العدُوَ » وكان من شد الناس 
يومئلٍ بأساً . 

ورواه الاي " > من حديث أبي إسحاق » عن حارثة » عن علييٌ قال : كتا إذا حمي الاس ولقي 
القومٌ » اتقينا برسول الله ككل . 

وقال الإمامُ أحمد”” : حدّ حدئنا أبو تُعيم » حدثنا مسعرٌ » عن أبي عونٍ » عن أبي صالح الحنفيّ » عن 
عليٌ قال : قبل لعل ولأبي بكر » رضي الله عنهما » يوم بدر : مع أحدكما جبريلٌ » ومع الآخر ميكائيلٌ › 
وإسرافيلٌ ملك عظيمٌ » > يشهدٌ القتال ولا يُقاتلٌ » أو قال : يشهد الصف . 

وهذا يُشبةُ ما تقدّم من الحديث ؛ أن أبا بكر كان في الميمنة » ولا تنزّل الملائكةٌ يوم بدرٍ تنزيلا » 
كان جبريل على أحد المُجتبتين في خمسمئةٍ من الملائكة » > فكان في الميمنة من ناحية أبي بكر الصديق » 
وكان ميكائيلٌ على المُجتبة الأخرى في خمسمئةٍ من الملائكة » فوقفوا ذ في الميسرة » وكان علي بن أبي 
طالب فيها . 

(VV), 


وفي حديث رواه أبو يعلى" ۽ من طريق محمد بن جُبير بن مُطعم » عن علي قال ل 
عل القليت یرم يذل افجاءت ريك شديدة دی أخر ثم أخرى» فنزل ميكادل في آل من الماک 


00 أي : تخرج لسانها . 

() رواه أحمد في « المسند » ( ۸٦/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

۳ رواه النسائى فی « السنن الكبرى » ( 8579 ) . 

00 كذا في (1 ) و( ط ) وفي « السئن الكبرى » : « بعثنا » وجاء في هامشها في النسخ : « ألفينا » . 
(©) رواه أحمد فى « المسند »6 ( ۱٤١۷/١‏ ) وهو حديث حسن . 

(7) رواه أبويعلى في « مسنده » رقم ( 549 ) . وقد ذكره المصنف هنا بمعناه وفي إسناده ضعف . 
)۷( متح الماء : نزعه واستخرجه . 


كو الو 15 


فوقف على د يمين رسول الله 4 وهناك أبو بكر » وإسرافيل في ألفف ة في الميسرة ة وأنا فيها » وجبريل في 
ألفب . قال : ولقد طعنثُ يومئذٍ حتى بلغ [ الدّمُ 207 إبطي . 


وقد ذكر صاحب « العقد ‏ وغيه» أن أفخر بيت قالته العرث» قول حسان بن ابت : [ من الكامل ] 
وپبئر" بدر إذ يكف مطيّه49) جبريل تحت لوائنا خد 


وقد قال البخاری :+ حذتنا إسحاق بن إبراهيم بختنا جر عن بی بن سعيل © عن عاذ بخ 
رفاعة بن رافع الزّرقيَ » عن أبيه » وكان أبوه من أهل بدر » قال : جاء جبريلٌ إلى رسول الله يكل فقال : ما 
تعُذُون آهل بدَرٍ فيكم ؟ قال : « من أفضل المُسلمين » . أو كلمةً نحوها . قال : وكذلك من شهد بدراً من 
الملائكة . انفرد به البخاريٌ . 

وقد قال الله تعالى” : ٭ إذ یوی ربك إِلَ الْمَلَيِكة أن مَعَكْ بتو لد کک 
کفروا ارغ ب فَأَضِْبْوأ َو اَلاَق 4 يعني الرءُوس # وأضْرِ همتهم ع ڪل 5 € 1 الأنفال : 


ا ل 000 : بينما 
رجلٌ من المُسلمين [ يومئذ ]© يشتدٌ في أثر رجل من المُشركين أمامه » إذ سمع ضربة بالسوط فوقه » 
وصوت الفارس يقول : أقدم حيزومٌ . إذ نظر إلى المُشرك أمامه قد خر مُستلقياً » فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم [ أنقه 15 وسقي وجي كضربة السّوط » فاخضرٌ ذلك أجمعٌ » فجاء الأنصاريٌ فحدّث ذاك 
رسول الله كه فقال : « صدقت » ذلك من مدد السماء الثالثة » . فقتلوا يومئظٍ سبعين » وأسدوا سبعين 


ور 


ب الذرت 


قال ابن إسحاق( ٠‏ :1 و ] حدئني عبد الله بُ أبي بكر بن حزم > عمّن حدثه عن ابن عباس » > عن 
رجل من بني غفارٍ قال : حضرتٌ أنا وابنُ عم لي بدراً » ونحنٌ على شِركنا » فإنًا لفي جبل ننتظرٌ الوقعة 
على من كر الذي !011+ ی واک ا فلا دلق فن لحيل هاا ا 


. » تكملة من « مسند أبى يعلى‎ )١( 

(۲( انظر ١‏ العقد الفريد » ( ٠١5/5‏ ) . 

)۳( كذا في (1) و( ط ) وفي « العقد الفريد » : ١‏ بيوم » . 

)€3 كذا في )١(‏ و( ط ) وفي ١‏ العقد الفريد » : ١‏ يرد وجوههم» . 
)٥(‏ رواه البخاري ( ۳۹۹۲ ) . 

() انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ 055-6557 ) . 

(۷) رواه مسلم ( ۱۷۹۳ ) . 

)۸( تكملة من ( صحيح مسلم » . 

() تكملة من « صحيح مسلم » والخطم : الأثر على الأنف . 
)٠١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١‏ ) . ورواه البيهقي في « دلائل النبوة «) (oY/T‏ 
)١١(‏ الدبرة : الهزيمة في القتال . انظر « المعجم الوسيط » ( دبر ) . 


7 ذكر غزوة بدر العظمى 
e‏ : أقدم حيزومٌ . فأمًا صاحبي فانكشف قناعٌ قلبه » فمات مكانه » وأمّا أنا فكدث أن 
أهلك » ثم انتعشث '“ بعد ذلك . 


وقال ابن إسحاق"“ : وحدثني عبد الله بن أبي بكر » عن بعض بني ساعدة » عن أبي أسيدٍ مالك بن 
وی كان عهد درا 4 قال بعد أن ذهب بص + لو كنت البوع يدر ومن يضري لأريتك العب 
الذي خَرَجَت منه الملائكةٌ » لا أشّكُ فيه ولا أتمارى 

فلمًا نزلت الملائكة ورآها إبليمسُ» وأوحى الله إليه" : © أن میم يوأ لد اما امن ا 

وه أن as‏ ا E‏ فإتهم ليسوا 
بشيء » والله معكم » كوا عليهم . 

ولمّا رأى إبليسنٌ الملائكة » # تکص عل عَسيه وال ي بر وڪم لن أرئ ما ا درو € [ الأتفال : ٤۸‏ ] 
وهو في صورة سُراقة » وأقبل أبو جهل يُحرَضُ أصحابه ويقول : لا يهُولتكم خذلان شراقة إيَاكم » فإنه 
كاا على وعد a‏ وأصيحابه . تم قال : واللآت والعُرّى » لا نرجعٌ حتى نمق محمداً وأصحابه في 


> 


الجبال ٠‏ فلا تقثلُوهم وخذوهُم أخذاً 8 


وقال الواقدءي7*) : حدّئني ابن أبي حبيبة » عن داود بن الخُصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
كان الملّكُ يتصوّرٌُ في صورة من يعرفون » فيقولٌ : ني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون : لو حملُوا علينا 
م » ليسوا بشيء » إلى غير ذلك من القول » فذلك قوله : © لذ یوی ربك إلى الملتيكة أن معكم فا 
كماما > الآية , 


TT‏ > عن ابن شهابٍ » عن أبي حازم > عن سهل بن 
سعدٍ قال “اناو اوت دا ع يابخ آخی + وا لی كنت آنا وات ببدر + ثم أطلق الله 
بصري » لأريتك الشعب الذي حرجت علينا منه الملائكة » من غير شك ولا تمارٍ . 


وروی البخاريٌ"'' » عن إبراهيم بن موسى وعن عد الوغاووب عن كال دعن كرب عن ابن 


عباس أن رسول الله َو قال يوم بدرٍ J:‏ فا الخد ا رمد 2( وعليه أداةٌ الحرب 0 


. » في « السيرة النبوية » لابن هشام : « تماسكت‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳/١‏ ) . ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ 07 - ٥۳‏ ) عن ابن إسحاق 
بسياق أطول من هذا . 

(۳) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ ٥٦۷-٥١۲‏ ) . 

(5:) انظر « المغازي » للواقدي ( ۷۹/۱ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ٥۳/۳‏ ) . 

ORES OD 


ذكر غزوة بدر العظمى 8 


وقال الواقدئ : حدثنا ابن أبي حبيبة » عن داود بن الحصين › > عن عكرمة » عن ابن عباس » 
وأخبرني موسي بنْ محمد بن إبراهيم التَيِمِيُ » عن أبيه » وحدّثني عائذ””' بن يحيى » عن أبي الحُويرث » 
ةد اج الاق 1 عن SE‏ : لما حضر القتال ورسول الله يكن 
رافغ يديه » يسأل الله النصر وما وعده » يقول : « اللهمّ إن ظهروا على هذه العصابة » ظهر الشَّرِكٌ » ولا 
يقومٌ لك دينٌ » . وأبو بكر يقول : والله لينصرنك الله » وليُبِيَضِنَ وجهك ل 
مُردفين » عند أكتاف”'' العدوّ » قال رسول الله كه : ١‏ أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل مُعتجدٌ بعمامة 
صفراء » آخدٌ نان فرسه بين السماء والأرض ٠‏ فلم ثزل إلى الأرض تفيب عثي ساعة » ثم طلع وعلى 
نايا القع + يفول أناك نض الل إذ وغرق »ا 


وروى البيهقيئ”'' » عن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه قال : يا بن » لقد رأيتنا يوم بدر وإ أحدنا 
ليَشِيرٌ إلى رأس المُشرك » فيقعٌ رأسّه عن جسده » قبل أن يصل إليه السيفٌ . 


وقال ابن ا : حدثني والدي 34 حدثني رجال من بني مازنِ 43 عن أبي واقدٍ الليثيَ قال : 
لأتبعٌ رجلاً من المشركين لأَضربَةُ » فوقع رأسّه قبل أن يصل إليه سيفي > فعرفت اَن غيري قد قتله . 


وقال يونس بن بُكيرٍ » عن عيسى بن عبد الله التيميّ » عن الرّبِيع بن نس قال 0 
قتلى الملائكة ممن قتلوهم 2 بضرب فوق الأعناق وعلى البنان دك سية الثار وقد اق 


وقال ابن إسحاق“ : حدثني من لا أَنهمْ > عن مقسم » عن ابن عباس قال : كان سيما الملائكة يوم 
بدرٍ عمائم بيضاً قد أرخوها على ظهورهم » إلا جبريل فإنّه كانت عليه عمامةٌ صفراءٌ . 


وقد قال ابن عباس" ' : لم ثقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدرٍ من الأيام » وكانوا يكُونون فيما 
سواه من الأيام عدداً ومدداً 4 لا يضربون , 


00 رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ٥۳‏ 05 ) » ورواه الواقدي فى « مغازيه » ( 8١/١‏ ) بروايات عديدة . 
00 في (1) و( ط ) : « عابد » والتصحيح من ١‏ تهذيب الكمال » (/19/ 414 415 ) . 

(۳) بعده في م : عن عكرمة » . وهو خطأ . 

(4) وفي « مغازي الواقدي » : « أكناف » . 

(5) النقع : الغبار . انظر « لسان العرب ©( نقع ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( 55/7 ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 777/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(۸) عزاه السيوطي في « الدر المنثور » ( ۳/ ٠۷١‏ ) إلى ابن أبي حاتم . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۳/١‏ ) . 

. ) 575/١ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١١( 


9 ال 


وقال الواقديٌ20 : حدثني عبد الله بن موسى بن أبي أمية “عن صعب بق عبد الله :عن “فولخ 
لسُهيل بن عمروٍ » سمعتُ سُهيل بن عمروٍ يقول : لقد ریت يوم بدرٍ رجالا بيضاً على خيل بلق(" ٠‏ بين 
السماء والأرض معلمين OSS‏ تحت كل EE‏ + لو کلت 
معكم الآن ببدرٍ ومعي بصري » لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة » لا أشّكُ ولا أمتري . 

قال" : وحدّثني خارجةٌ بن إبراهيم » عن أبيه قال : قال رسول الله ية لجبريل  :‏ مَن القائل يوم 
بدرٍ من الملائكة : أقدم حيرُومٌ ؟ » . فقال جبريلٌ : « يا محمد » ما كَل أهل السماء أعرفٌ 1 


قلت : وهذا الأثْد مُرسِلَّ » وهو يرد قول من زعم أن حيزوم اسم فرس جبريل » كما قاله السُّهيلي 
وغد( ) 3 والله أعلم 1 

وقال الواقدئ() : حدّثني إسحاق بن يحيى » عن حمزة بن ُهِيبٍ » عن أبيه قال : فما أدري كم يدٍ 
مقطوعةٍ > وضربةٍ جائفةٍ لم يدم كلمها › قد رأيتها يوم بدرٍ . 


وحدئني277 محمد بن يحي » عن أبي عُفير » عن رافع بن خديج » > عن أبي بُردة بن نيار قال : 
جت يوم بدرٍ بثلاثة روس » فوضعتهنَ بين يدي رسول الله 5 فقلتُ : أمّا رأسان فقتلتّهما » وما الثالثُ 
فإنّي رأيتٌ رجلاً طويلاً قله“ » فأخذتٌ رأسه. قال زول ال لله ی : ١‏ ذاك فلانٌ من الملائكة 0 


وحدثني( "امون بن Na‏ : كان السائبٌ بنُ أبي حُبيش يُحدتُْ في زمن 
ر قول : والله ما أسرني أحد من الان + فقال : : فمن کول مت ور اهرت ما 
فأدركنى رجل أبيض” “6 طويل 4 قاری رباطا 6 ونا بد الرحمن بر غرف قود رر طا + فنادئ في 
العسكر'“ : من أسر هذا ؟ [ فليس أحد يزعم أنه أسرني ]2220 » حتى انتهى بي إلى رسول الله ئ فقال : 


. ) 76/١0» انظر « مغازي الواقدي‎ )١( 

(0) البق : سواد وبياض » وكذا ( البُلقة ) يقال : فرس أبلق وفرس بلقاء . « مختار الصحاح »( بلق ) . 

(0) انظر « مغازي الواقدي (٩‏ ۷۷/۱ ) . 

(:) انظر « الروض الأنف .)1١94-١787/08 (٩‏ 

(ه) انظر « مغازي الواقدي (٩‏ ۷۸/۱ ) . 

(«) انظر « مغازي الواقدي )9/-1/8/١ (٩‏ . 

(۷) في (1) و( ط ) : « أبي عقيل » . والتصحيح من ١‏ المغازي » مصدر المؤلف في نقله » وانظر « الإكمال » لابن 
ماكولا ( 75١/5‏ ) » و« المشتبه فى أسماء الرجال » للذهبي ( ٤۸۷/۲‏ ) . 

)۸( اھا الا فر ۰ 

6 انظر « مغازي الواقدي (٩‏ ۷۹/۱ ) . 

. » أشعر » . وما جاء فى (1 ) موافق لما في « المغازي‎ ١ : فى ( ط)‎ ) ٠8١ 

1 , » فى « المغازي » : « المعسكر‎ )١١( 

(9) تكملة امنتدركتها من 9 المقازي #مصدر المولقن : 


ذكر غزوة بدر العظمى 3 
وهن أسرك ؟ ١‏ .. قلت لآ أعرفه..:وكرهث أن أخبره بالذى رآأيث: .. فقال رسول اله عله : ٠‏ اسر مك 
من الملائكة » اذهب يا بن عوفي بأسيرك » . 

وقال الواقديٌ 207 جاتنو اند برل کی انو كود ی بن أكيمة » عن حكيم بن 
حِزامٍ قال : لقد رأيتنا يوم بدراء وقد وقع [ بوادي خَلْصٍ ](" بجا اد نمق البتماء كنس لاقو + اذا 
الؤاذيئ سيل نیا ٥‏ افر في تقس أن هدای نالا الل كيديا E‏ لوزي i‏ 
الملائكة . 

وقال إسحاق بن راهويه”” : حدّثنا وهب بن جرير بن حازم » حدثني أبي عن محمد بن إسحاق » 
حدثني أبي ٠‏ عن جُبير بن مُطعم قال : رأيثُ قبل هزيمة القوم » والناسٌ يقتتلون » مثل البجاد الأسود قد 
نزل من السماء مثل النمل الأسود » فلم أك أنها الملائكة › > فلم يكن إلا هزيمة القوم . 

ولمًا تنزّلت الملائكة للنصر » ورآهم رسول الله 4لا حين أغفى إغفاءة ثم استيقظ » وبشر بذلك أبا بكر 
وقال : « أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل يقودُ فرسه » على على ثناياه القع » . يعني من المعركة » ثم خرج 
رسول الله يك من العريش في الدذرع » > فجعل يُحرّضضُ على القتال » ويُبِشْرُ الناس بالجنة » ويُشْجَعْهِم بنزول 
الملائكة » والناسُ بعد على مصافهم لم يحملوا على عدوّهم > حصل لهم السكينة والطّمأنينة > وقد 
حصل اعاس الذي هو دليلٌ على الطمأنينة والثبات والإيمان » كما قال  :‏ إِذْسيّيكم التعاس أمَنَدٌ 
مُه € [الأنفال : ]1١‏ . 

وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أَحُدِ بنصّ القرآن » ولهذا قال ابن مسعود”© : النعاس في المصافٌ 
من الإيمان » والنعاسُ في الصلاة من التّفاق . 

وقال الله تعالی ‏ : # إن دمحو فد جا ا الح وان کیا ر > وان ووا ت ون ى 
نکر فشک سینا اول کرت ون لَه مَمَ لْمُؤْمِِينَ € [ الأنفال ٠۹:‏ ] . 


. ) ۸۰/۱ (٩ انظر « مغازي الواقدي‎ )١( 

)۲( 1 المغازي » مصدر المؤلف . 

(۳) البجاد : . انظر « النهاية في غريب الحديث والاثر (41/٨4‏ . 

e €3) 

6 الحافظ ابن حجر فى « المطالب العالية ٩‏ ( ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ ) وعزاه إلى إسحاق بن راهويه » وقال : هذا 
ا ی يهار ا ی 

. (O- ا‎ (0 

)۷( في () و(ط) : «يُعَسيكَمٌ ‏ بضم الياء وتشديد الشين ونصب «النعاس » وهي قراءة ابن عامر وأهل الكوفة وفي قراءة 
أبي عمرو وابن كثير : ١‏ إذا يغشاكم » . انظر ١‏ حجة القراءات » ص )۳٠۸(‏ . 

(۸) انظر « تفسير الطبري » ( ١5١/5‏ و9/ ١9”‏ ) . 

(9) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ ٥۷۳_٥۷۲‏ ) . 


3 ذكر غزوة بدر العظمى 

قال الإمامُ أحمد”"' : حدثنا يزيدٌ بن هارون » ثنا محمد بِنُ إسحاق » حدثني الزُهري » عن 
عبد الله بن ثعلبة » أن أبا جهل قال حين التقى القومٌ : الهم أمَطَعْنا للرّحم » وآتانا بما لا نعرف » فأحنه 
الغداة . فكان هو المُستفتح . 

وكذا ذكره ابن إسحاق ذ في « السيرة »"") 

ورواه النسائيئٌ” Ee‏ 

ورواه الحاكُ”؟' » من حديث الرُهريّ أيضاً » ثم قال : صحيحٌ على شرط الشيخين » ولم يُخرجاه . 

وقال الأمو م EE‏ سام بن محمدٍ القرشئٌ » عن مُطرّفيٍ » عن عطية في قوله : 
* إن قحا فَعَد جا بوط الست 4 . قال : قال أبو جهل : اللهم انصّر أعرّ الفئتين » وأكرم 
sS‏ اة ت اح 4 

وقال علي بن أبي طلحة”"' » عن ابن عباس في قوله : « ولذ دم آم دی الطایتین آنا کم » 
O a‏ فبلغ ذلك أهل المدينة» فخرجوا ومعهم رسول الله لا 
يُريدون العير » فبلغ ذلك أهل مكة » فأسرعوا إليها ؛ لكيلا يغلب عليها النبيٌ َة وأصحايّه » فسبقت 
العيدٌ رسول الله ية » وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين » وكانوا يُحبُونَ أن يلقوًا العير » وسار 
رسول الله ية بالمسلمين يُريد القوم » وكره القومٌ مسيرهم لشوكة القوم » فنزل النبئٌ يك والمسلمون › 
وبينهم وبين الماء مله د وا واضات ب المسلمين ضعفٌ شدي » وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ » 
يُو سوسهم : تزعمون أنكم أولياءٌ الله وفيكم س » وقد غلبكم المشركون على الماء › وا 
فأمطر الله عليهم مطراً شديداً » فشرب المسلمون وتطهّروا » فأذهب الله عنهم رجز الشيطان » فصار الرمل 
لبداً > ومشى الناسئٌ عليه والدواث » فساروا إلى القوم » وأمدَ”*' الله نبيّهِ بي والمؤمنين بألف 0 
الملائكة حدس رخص ارين دحك الح ريا الى مور وو E‏ 
وجاء إبليسُ في جندٍ من الشياطين ومعه رايته'*) : وهم في صورة رجال من بني مُدلج › ا 


. وهو حديث صحيح‎ » ) ٤۴١/١ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 1758/١‏ ) . 

(۳) رواه النسائى فی « السنن الكبرى » ( ١١۲١١‏ ) . 

. ) ۳۲۸/۲ (۰١ «المستدرك‎ )4( 

. ) ۲۰۸/۹ ( وأخرجه الطبري فی تفسيره‎ )٥( 

00 وأخرجه الطبري فى تفسيره ( ۱۸١/۹‏ ) » والبيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ۷۹-۷۸ ) بلفظه . 
1 التعمية « المتكدير م الرهل انظ #السان العرت ( دف 

(۸) فى (ط ) : و« آید» . 

)0( في ( ط ) : « ذريته » . 


8 PONE 
صورة سُراقة بن مالكِ بن جُعشم » وقال الشيطانُ للمشركين : ۶ لاعالب نكم الوم مر الاس َا‎ 
فلمًا اصطفت الناسٌ قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصّره . ورفع‎ . REK: جر نكم 4 1 الاناد‎ 
: رسول الله كل يديه فقال : « يا رب » إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض أبداً » . فقال له جبريلٌ‎ 
خد قيضةٌ من الثرات . فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم » فما من المشركين من أحدٍ إلا وأصاب‎ 
عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة › فولُوا مدبرين » وأقبل جبريلٌ إلى إبليس > فلمًا رآه » وكانت‎ 
فان ارز :يا سراق + أما‎ ٠. له في بد وجل من الین ا لين بيده قم ولى مكيراً وضيعله‎ 
زعمت أنك لنا جا ؟ قال : # لی آری مال ترو إن أحاف الله وا شر ديد الس اب € 1 الأنفال ] . وذلك‎ 
. » حين رأى الملائكة . رواه البيهقئٌ في « الدلائل‎ 


وقال الطبرانع“ : ثنا مسعدةٌ بن سعدٍ العطادٌ > ثنا إبراهيم بن المُنذر الحزامئٌ » ثنا عبد العزيز بن 
مراد تا ا بن ھا عن عيذ رین یدن ق الاا ری ون زقاعة بن رای فال ارا 
إبليسُ ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدرٍ » أشفق أن يخألّص [ القت ] إليه » فتشيّث به الحارثٌ بن هشام 
و ان ا فرك في صنو لحرت ا رع جاربا تي ای لزه یا 
ورفع يديه فقال : اللهم إني أسألك نظرتك إِيّاي . وخاف أن يخلص القتلّ إليه . وأقبل بو جهل فقال : 
يا معشر الناس » لا يهولتكم'" خذلان سراقة بن مالك » فإنّه کان على ميعادٍ من محمدٍ » ولا يهُولتكم قتل 
شيبة وعُتبة والوليد » فإنّهم قد عَلُوا » فواللآت والعُرّى لا نرجعٌ حتى نفرقهم بالجبال" » فلا ألفينَ 
رجلا منكم قتل رجلاً » ولكن ځذوهم أخذاً حتى تعرّفوهم سوء صنيعهم » »> من مفارقتهم إِيّاكم » ورغبتهم 
عن اللات والعرّى . ثم قال أبو جهل مُتَمثلاً : [ من الرجز] 


ما تنقمٌ الحربُ الشمُوسُ متي بازل عامين حديثٌ سنّي 
لمثل هذا ولدتنى أمّى 


وروی الواقدئ“ » عن موسى بن يعقوب لمعي › [ عن که عن ا بكر بن أبي 
سليمان بن“ أبي حثمة » سمعتٌ مروان , بن الحكم يسال حكيم بن حزام عن يوم بدرٍ » فجعل الشيخ يكرةٌ 


)١(‏ رواه الطبراني في في « المعجم الكبير » رقم ( 456٠‏ ) وما بين الحاصرتين زيادة منه . وذكره الهيثمي في « مجمع 
الزوائد » (5//ا/ ) : وقال : فيه عبد العزيز بن عمران . وهو ضعيف . 

20 في « المعجم الكبير » : « يهزمنكم » . 

(*) في (1) و « معجم الطبراني » : « نفرنهم بالجبال » . وأثبت لفظ ( ط ) . 

)٤(‏ انظر « مغازي الواقدي » ( ٩٥/۱‏ )2 وأخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۷۹/۳- ١٠‏ ) » من طريق الواقدي 
يک 

(5) ما بين الحاصرتين مستدرك من « المغازي » و« دلائل النبوة » . 

(5) في (1) و( ط ) : « عن » . وأثبت لفظ « المغازي » . 


5 ذكر غزوة بدر العظمى 
ذلك » فألح عليه » فقال حكيمٌ : التقينا فاقتتلنا » فسمعثُ صوتاً وقع من السماء إلى الأرض › مثل وقع 
الحصاة فى الست » وقبض النبئٌ بيا القبضة الترات » فرمى بها فانهزمنا . 


قال الواقدئ“ : وحدّثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله » عن عبد الله بن 


تعلبة بن صعير » سمعتٌ نوفل بن مُعاوية الذيليّ يقول : انهزمنا يوم بدرٍ ونحن نسمعٌ صوتا كوقع الحصى 
في الكأ مر + في أفتداننا ومن خلا » وكان ذلك مناه د الرعب عا . 

وقال الامو : ثنا أبي » [ ثنا ابن إسحاق ] » حدّثني الزُهريُ » عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعيرٍ » 
ااال حين التقى الق قال السو ل لحو يد لاد 
3 ا lS‏ اناك اوو بوامر زنيوك إل كله 
فأخذ كفاً من الحصى بيده » ثم خرج فاستقبل القوم فقال : « شاهت الوجوة » ھا با > ثم قال 
لأصحا E‏ لس اي اك I‏ 
ا ل الا ا و ce‏ 
من قتل من صناديد قريش » وأسر من اسر من أشرافهم . 

وقال السُّدَّيُ الكبيرٌ : قال رسول الله كي لعليٌ يوم بدرٍ : « أعطني حصى من الأرض » . فثاوله حصی 
عليه تراب » فرمى به في وجوه القوم Os ١‏ ل نر هك 
المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم » وأنزل الله في ذلك  :‏ كلم نتلوم ولیک ما e EEN‏ 
كت ان 2 4 رحكنا E SS‏ 
وقتادةٌ » وابنُ زيدٍ » وغيرهم ؛ أن هذه الآية نزلت في ذلك يوم بدرٍ . وقد فعل > عليه الصلاةً والسلامٌ » 
مثل ذلك في غزوة حُنِينٍ » كما سيأتي في موضعه » إذا انتهينا إليه إن شاء الله » وبه الثقة . 

وذكر ابن إسحاق2"7 » أن رسول الله ية لمّا حرّض أصحابه على القتال » ورمى المشركين بما رماهم 
به من التراب » وهزمهم الله تعالى » صعد إلى العريش أيضاً ومعه أبو بكر » ووقف سعد بن مُعَاذٍ ومن معه 


. ) 40 /١ ( انظر « المغازي » للواقدي‎ )١( 

)۲( في ( ط ) : « الطاس © . 

)۳( رواه الطبري في تفسيره ( ۲٠۹-۲۰۸/۹‏ ) وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 1۲۸/١‏ ) . 
:2 في ( ط ) : « ثم نفحهم ٩‏ . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 558/١‏ ) . 

(7) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 578/١‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى فا 
من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوفٌ ؛ خيفة أن تكَر راجعةٌ من المشركين إلى النيئ ككل . 
قال ابنُ إسحاق”'' : ولمّا وضع القومٌ أيديهم يأسرون » رأى رسول الله ية » فيما ذكر لي » في وجه 
سعد بن مُعَاذٍ الكراهية لما يصنعٌ الناُ » فقال له : ١‏ كأني بك يا سعد تكرهٌ ما يصنعٌ القومٌ ؟ » . قال : 
أجل والله يا رسول الله » كانت أول وقعةٍ أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإثخانٌ في القتل أحبّ إل من 
اسعقاء ال جال : 
LT a TS‏ 
أن النبي ب قال لأصحابه يومئذٍ : « إي قد عرفت أن رجالاً من , بني هاشم وغيرهم قد أخرجُوا كرهاً » لا 
حاجة لهم بقتالنا » فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقدّله » ومن لقي أبا البختريّ بن هشام بن 
الحارث بن أَسدٍ فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد المطلب عمّ رسول الله - ية - فلا يقثّله » فإنه إِنّما 
خرج مستكرهاً » . فقال أبو حُذيفة بن عُتبة بن ربيعة : أنقتلٌ آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونتدِكٌ العباس » والله 
لئن لقيته لألحمتّه بالسيف . فبلغت رسول الله كله فقال لعُمر : « يا أبا حفص » قال عُمِدُ : والله إله لأول 
يوم كتاني فيه رسول الله 4ة بأبي حفص ٠‏ أَيُضربٌ وجه عمّ رسول الله بالسيف ؟ » . فقال عمد : 
يارسول الله > دعني فلأضربْ عنقه بالسيف » فوالله لقد نافق . فقال أبو حُذيفة : ما أنا بآمنِ من تلك 
الكلمة التي قلت يومئذٍ » ولا أزالٌ منها خائفاً إلا أن تُكفّرها عي الشهادةٌ » فقتل يوم اليمامة شهيداً » رضي 


الله عنه . 


2 ۰ 
ا ا 


قال ابن إسحاق”" : وإنما نهى رسول الله ية عن قتل أبي البختريّ ؛ لأنه كان أكفَ القوم عن 
رسول الله کل وهو بمكة » كان لا يُؤذِيه ولا يله عنه شي يكرمّه » وكان ممن قام في نقض الصحيفة » 
فلقيه المُجذرٌ بن ذيادٍ البلوئ حليفٌ الأنصار فقال له : إن رسول الله َة نهانا عن قتلك . ومع أبي البختري 
زميل له خرج معه من مكة ‏ وهو جُنادةٌ بن مُليحة » وهو من بني ليث . قال : وزميلي ؟ فقال له المُجذر : 
لا والله » ما نحن بتاركى زميلك › :ما أمرنا:رسؤل الله الأايك:وحدك ...قال .© لاوا 6دا لامر أنا وهو 
جميعاً » لا يتحدّثُ علي نساءٌ قريش مكة أني تركثُ زميلي حرصاً على الحياة . 


وقال أبو البختريّ وهو بزل المُجذر : [من الرجز] 


010( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۲۸/١‏ ) . 
(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲۹-٦۲۸/۱‏ ) . 
() انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 570-5579 ) . 


كلا ذكر غزوة بدر العظمى 
لس ر > ار E EE‏ عقن يحوت أ یری اه 
قال : فاقتتلا . فقتله المُجِذَرٌ بن ذيادٍ > وقال في ذلك : [من الرجز] 
ااج ا وشحم ي .“بابي الفية اح عن لني 
الظاعنين برماح اك واا ال ٠‏ حتى 56 
بشَرسممَّن أبوه الببختريَ أو بشرن بمثلهامتي بني 
آنا الذي شل أضلي معن يلعي أطععنٌ بال ی ت 
وأعبطٌ القرن بعضب مشرفي ات للموت كزرزام المري 
فلا يَرى مُجذراً يفري فري 
ثم أتى المُجِدَّرٌ رسول الله ية فقال : والذي بعثك بالحقّ » لقد جَهِدْتُ عليه أن يستأسر فاتيك به » 
فأبى إلا أن يُقاتلني » فقاتلته فقتلته . 


و 
[ في قتا E‏ 
قال ار بن إسحاق"" : وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الربير » عن أبيه » وحدثنيه أيضاً عبد الله 
بن أبي بكر وغيرهما » عن عبد الرحمن بن عوفي قال : كان أميةُ بن خلفف لي صديقاً بمكّة » وكان اسمي 
عبد عمرو » فسمّيْتٌ'” جين أسليت : عبد الرحمن » فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول : يا عبد عمرو › 
أربت عن اسم سقاكه بر۵ ؟ قال قافول نعم . قال : فإني لا أعرفٌ الرحمن » فاجعل بيني وبينك 
شيئاً أدعُوك به » أمَا أنت فلا تُجيبني باسمك الأول » وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف . قال : وكان إذا 
دعاني اعروق أله . قال : فقلت له : يا أبا عل » اجعل ما شئت . قال : فأنت عبد الإله . 


000 في « السيرة النبوية » لابن هشام : « لن يُسلم » . 

(0) اليزني : نسبة إلى ذي يزن » ملك من ملوك اليمن . 

00 في « السيرة النبوية » لابن هشام : « والضاربين » . 

. ) الكبش : سيد القوم . انظر « مختار الصحاح » ( كبش‎ )٤( 

)0( الصعدة : عصا المح » ثم سمي الرمح صعدة . « شرح غريب السيرة » ( 137/7 ) . 

030 ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) . 

)۷( ا ا ال 0 

(۸) كذا في (1) و« السيرة النبوية » لابن هشام و« تاريخ خ الطبري » ( ٤٥۱/۲‏ ) : « فسميت » » وفي (ط) : 
« فتسميت » . 


(9) كذا فى (1 ) و( ط ) : « أبوك » وفي « السيرة النبوية » لابن هشام : « أبواك » . 
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قال : قلت : نعم . قال : فكنتٌ إذا مررثٌ به قال : يا عبد الإله . فأَجريّه فأتحدّثُ معه » حتى إذا كان يومٌ 
بدر» مررت به وهو واقف مع ابنه عليٌ » وهو آخ بيده . قال : ومعي أدراعٌ لي قد استلبتُها » فأنا 
أحملها ٠‏ فلمًا رآنى قال : يا عبد عمرو . فلم أجبه . فقال : يا عبد الإله . فقلت : نعم . قال : هل لك 
فيّ » فأنا خيرٌ لك من هذه الأدراع التي معك ؟ قال : قلت اي . قال : فطرحتٌ 
الأدراعٌ من يدي » وأخذتٌُ بيده وبيد ابنه » وهو يقول : ما رأيتٌ كاليوم قط » أما لكم حاجة في للب ؟ 
ثم خرجت أمشي بهما . 

قال ابن إسحاق' '' : حڌثني عبد الواحد بن أبي عونٍ » عن سعد بن إبراهيم , > عن أبيه » عن 
عبد الرحمن بن عوفي قال : قال لي اميه بن خلفي وأنا بينه وبين ابنه آخدٌ بأيديهما : يا عبد الإله » من 
الرجل منكم » المُعلّمُ بريشة نعامة في صدره ؟ قال “قلت 2 جهرة . قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل . 
قال عبد الرحمن ا ؛ وكان هو الذي يُعَذْبٌ بلالا بمكة على [ ترك ٩“‏ 
0 كارا قال سن الكفر اميه بن خلفب > لا نجوتٌ إن نجا . قال : قلت : أي بلال » 
الشف كاك اك . قال : ٹم صرخ بأعلى صوته : يا أنصار الله » رأ يك العف آمل 
خلفي » لا نجوث إن نجا . فأحاطوا بنا حتى جعأُونا في مثل المَسَكوا' » فأنا ذب عنه . قال 3 
لبوك > فضرب رجل ابنه فوقع » وصاح أُميّةٌ صيحة ما سمعتُ بمثلها قط . قال : قلت : انج 

بنفسك ولا نجاء » فولله ما أغني عنك شيا . قال : فهبؤوهما(" بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال : 
اع تز : رم الله بلالا > فجعني بأدراعي وبأسيريّ . 

وهكذا رواه البخاريٌ في « صحيحه »'"' قريباً من هذا السّياق » فقال في الوكالة : حدثنا عبد العزيز » 
هو ابن عبد الله حدثنا يوسفٌ - هو ابن الماجشون عن صالح ب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفي » عن 
أبيه » عن جذه عبد الرحمن بن عوفي قال : كاتبت أميّة بن خلفي كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي” بمكة » 
وأحفظه في صاغيته بالمدينة » فلمًا ذكرث الرحمن قال : لا أعرف الرحمن » كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية . فكاتبته عبد عمروٍ » فلمًا كان يوم بدرٍ » خرجتٌ إلى جبل لأحرزه حين نام الناسٌ » فأبصره 


000 ا ال ل يي خ الطبري » : « هلم إذاً» . 

() قال ابن هشام : يريد باللبن : أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . انظر « السيرة النبوية » ( ٦۳١/١‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( 5757/١‏ ) . 

. ) 573/١ ( مابين الحاصرتين مستدرك من « السيرة ة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

(5) أي : جعلونا في حلقة كالسوار » وأحدقوا بنا . « النهاية »( )۳۳١/٤‏ . 

(5) أي : قطعوا لحمهما . انظر « شرح غریب السيرة » ( ۲/ ۳۸-۳۷ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( 737٠0١‏ ) . 

. ) 788/5 ( الصاغية : بصاد مهملة وغين معجمة » خاصة الرجل . عن « فتح الباري » لابن حجر العسقلاني‎ (A) 


0 ذكر غزوة بدر العظمى 
7ح 7 0 ن ا ا الب وي ا س ر و 
ر چ کی ولف على او يمن ا ار ثقال اام سي د حرطا الت امارج 
معه فريق من الأنصار في آثارنا 4 PO‏ هونا > حلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه > ثم أتوا حتى 
خرن وان رخذ يد أ قلق ادر كوناء قلت 4 رتفا اقول نفيك ”عليه رشن لأسا عدار 
بالشيوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب أحدّهم رجلي بسيفه . فكان عبد الرحمن بن عوفي يُرينا ذلك 
الأثْ 27 فى ظهر قدمه . 

سمع يوسفٌ صالحاً » وإبراهيم أباه : دوي لار من امتهم كلتم , 

زضف 


N, :‏ . (ج«) اعت ا ال ا 
وفي مُسند رفاعة بن رافع'" » أنه هو الذي قتل أميّة بن خلفب . 


مقتل أبى جهل . لعنه الله 
قال ابن هشام““ : وأقبل أبو جهل يومئلٍ يرتجرُ[ وهو يقاتل ] ويقولٌ : [من الرجز] 
ما تَنْقَِدُ الحرب العوانُ متي باز عامين حديثٌ سٽي 

قال ابن إسحاق" : ولا فرغ رسو اله من عدُوه » أمر بابي جهل أن ُلقمس في القعلى » وكان 
وَل من لقي أبا جهل » كما حذثني ثورٌ بن زيدٍ يد » عن عكرمة » عن ابن عباس » وعبد الله بن أبي بكر أيضاً 
قد حدثني ذلك » قالا : قال مُعاذْ بن عمرو بن الجمُوح أخو بني سلمة : سمعت القوم » وأبو جهل في 
مثل الحرجة جة”2 » وهم يقولون : أبو الحكم لا بخاص إليه . فلا سمعتها جعلته من شأني » فصمدت 0 
نحوه » فلمًا أمكنني > حملت عليه فضربته ضربة أطنّت قدمه بنصف ساقه › فوا ما ا ين 
لاحك + إلا با ة تطبخ من تحت مرضخة النوى حين يُضربٌ بها . قال TT‏ 
عاتقي » فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي » وأجهضني القتال عنه » فلقد قاتلتُ عامّة يومي وإني 
لأسحبّها خلفي > فلمًا آذتني وضعتٌ عليها قدمي › تم تمطيتُ بها عليها حتى طرحتها قال ابن 


. )1( لفظ « الأثر » سقط من ( ط ) وانفردت به‎ )١( 

)۲( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ٤٥١١‏ ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 85/5 ) وعزاه للطبراني » 
وقال : وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف . 

(۳) أي : رافع بن مالك والد رفاعة . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤/١‏ ) . 

. زيادة من « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٥( 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١-٦۳٤/١‏ ) . 

(۷) قال ابن هشام : الحرجة : الشجر الملتف . 

. أي : قصدت‎ (A) 
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)0( 570000 
: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زم عثمان » ثم مڙ بأبي جهل » وهو عقيئا > معوذ بن عفراء 
فضربه حتى أثبته » وتركه وبه رمق » وقاتل معد حتى قل » فمڙ عبد الله بن مسعود بأبي جهل » حين أمر 
رسول الله بي أن يُلتمس في القتلى » وقد قال لهم رسولٌ الله يكل -فيما بلغني US‏ 


عليكم في القتلى › إلى أثر جُرح في رُكبته » فإنّي ازدحمتُ أنا وهو يوماً على مأدُبةٍ لعبد الله بن جُدعان 


ونحن لاما » ركنت أشفت من بيسبر » فده فوقع على ُكبنيه حش في إحداهما جمحشا لم بزل زه 
وی )۳( 
به . قال ابِنُ مسعودٍ : فوجدته بآخر رمق فعرفته » فوضعتٌ رجلي على مُبَّْه » قال : وقد كان ضبث بی 


L1 


مره بمكة ۽ فآذاني ولكزني » ثُم قلت ل : هل أخزاك الله يا عدر الله ؟ قال : وبماذا أخزاني ؟! قال : 
أعمّدٌ من رجُل قتلتّموه > أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قال “كلك ته زلرسولة: 


EE Gs | قال ابن‎ 


ارتقيت مرتقى تقى صعباً يا زُويعي الغنم . قال کرت واه ييدث لي ا 
رسول الله » هذا راس عدو الله : 


E 


E TT ل‎ 


ae,‏ م ed‏ بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوفيء عن آبيه» عن عبد الرحمن بن عوفي قال : إني لواقفٌ يوم بدرٍ في الصف » ٠‏ فنظرٹ 
عن يميني وشمالي » فإذا نا بين غلامين من الأنصار حديئة أسنائهما » فتمتيتُ أن أكون بين أَظلَّمَ منهما . 
فغمزني أحدهما فقال : يا عم » أتعرفٌ أبا جهل ؟ فقلتُ : نعم » وما حاجتّك إليه ؟ قال : أخبرت أنه 
سب رسول الله ي » والذي نفسي بيده لئن رأيته » لا يُفارقَ سوادي سوادّه حتى يموت الأعجل منّا . 

فتعيجبتٌ لذلك » فغمزني الآخرٌ فقال لي أيضاً مثلها › > فلم أنشب أن نظرث إلى أبي جهل وهو يجُول 
في الناس » فقلثُ : ألا تريان ؟ هذا صاحكم الذي تسألان عنه . فابتدراه بسيفيهما » > فضرباه حتى 
قتلاه » ثم انصرفا إلى النبيّ بي فأخبراه فقال : « أيُكما قتله ؟ » . قال کل منهما : أنا قتلتّه . قا ل : « هل 
مو ا . قالا : لا . قال : فنظر النٌ بي في السيفين فقال : « كلاكُما قتله » . وقضى 
بسلبه لمُعاذ بن عمرو بن الجمُوح » والآخدٌ مُعاذ ابن عفراء . 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 585-518 ) . 

فيه أي : جريح . 

(۳) ضبث : قبض . 

0) انظر « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( 1۳١/١‏ ) » و« تاريخ الطبري » ( ٤٥٥/۲‏ ) . 
(5) يعني أبو جهل › لعنه الله . 

000 ذاه البحاري EÛ‏ )وميك Oe‏ 
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وقال البخاريُ”” : حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم » ثنا إبراهيمٌ بن سعدٍ » عن أبيه » عن جده قال : قال 
عند لهذ : إن لفي الصف يوم بدر » إذ التفثٌ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا لسن » ٠‏ فكأني 
لم آمن بمكانهما » إذ قال لي أحذّهما سراً من صاحبه : ياعم » أرني أبا جهل . فقلتُ : يا بن أخي » وما 
تصن به ؟ قال : عاهدتٌ الله إن رأيتّه » أن أقثّله أو أموت دونه . فقال لي الاخدُ سرامن صاحبه مثله . 
قال : فما سرّني أَنّى بين رجُلين مكانهما » فأشرت لهما إليه » فشدا عليه مثل الصّقرين حتى ضرباه » وهما 
TT‏ 

وفي ١‏ الصحيحين » 7 رض د بطدية ينان ا عن اش بن الك قال :قال 
رسولٌ الله ككل : « من ينظ ما صنع أبو جهل ؟ » تقال ان مر اسر اه الى فرج قد 
ل Sd‏ ل 
قتلتموه . أو قال : قتله قومّه . 1 


(€) (r 


» عن أبي أسامة » عن إسماعيل » عن قيس > عن ابن مسعودٍ » أنه أتى أبا جهل 
فقال : قد أخزاك الله ؟”*2 فقال : هل أعمّد من رجل قتلتموه 

وقال الأ عمش » عن أبي إسحاق » عن أبي عُبيدة » عن عبد الله قال : انتهيثُ إلى أبي جهل وهو 
صريعٌ وعليه بيضةٌ ومعه سيف جيدٌ » ومعي سيف رديء » فجعلت أَنقّفُ رأسه بسيفي وأذكرُ نقفا كان يتقف 


وعند ال ار 


رأسي بمكة » حتى ضف يذه » فأخذٹ سيفه » فرفع رأسه فقالٍ : على من كانت الذائرةٌ ؛ لنا أو علينا ؟ 
ا : فقتلته * اح اه : قتلت أبا جهل . فقال : « الله الذي لا إله إلا 


وقال الإماء اح E‏ عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة قال : قال 
عبد الله : انتهیت إلى أبي جهل يوم بدرٍ وقد ربت رجله [ وهو صريع 1 15ج هددت الاش غه بف 
و 


له » فقلتٌ : الحمدٌ لله الذي أخزاك الله يا عدو الله . قال : هل هو إلا رجلٌ قتله قومّه » قال : فجعلتٌ 


FA aA O) 

E TAD 
Re 

€3 في ( آ) و( ط ) : « عن إسماعيل بن قيس » وهو خطأ » والتصحيح من « صحيح البخاري » . 
0( في ( ط ) : « هل أخذاك الله ؟ » . 

(5) رواه الطبراني ف في « المعجم الكبير » ( 1 ومن طرق الأمدن و اى : 
)۷( روك أحمن فى المد( 454/1 -وإسناذه ضحي : 

)۸( زيائة من سند الاما جين . 


ا ا 0 
أتناوله بسيفي لي غير طائل » فأصبتٌ يده » فندر”"© 
م ل ل ا ل . فردّدها ثلاثاً . 
قال : قلت : لله الذي لا إله إلا هو . قال : فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال : « الحمد لله الذي قد 


ا 0 
01 خرى د : فنقلني سيفه . 
وقال أبو إسحاق الفزاريٌ”"' . عن الثُوريّ » عن أبي إسحاق . عن أبي عُبيدة » عن ابن مسعودٍ قال : 
م . فقال : « الله الذي لا إله إلا هو؟ » . فقلتٌ : 
الله الذي لا إله إلآ هو . تين أو ثلاثاً . قال : فقال النبئ ية : « الله أكبد » الحمذ لله الذي صدق وعده » 
ال ا ا 


7 » فأخذته فضربته حتى قتلته . قال : : ثم حرجت 


هذه الأمّة » . 
ورواه أبو داود 3 والنسائيٌ . من حديث أبي إسحاق السَبيعىٌ به“ 


وقال الواقديٌ : وقف رسول الله ل على مصرع ابني عفراء فقال : « رحم الله ابني عفراء » فهما 
شركاءٌ في قتل فرعون هذه الأمّة ورأس أئمّة الكفر » . فقيل : يا رسول الله » ومن قتله معهما ؟ قال : 
« الملائكة » وابنُ مسعودٍ قد شرك في قتله » رواه البيهقة©2 . 

وقال البيهقيئ”*' : أخبرنا الحاكمٌ » أخبرنا الأصدٌ . حدثنا أحمدٌ بن عبد الجبار » حدّثنا يونس بر 
بُكير » عن عنبسة بن الأزهر » > عن أبي إسحاق قال : لما جاء رسول الله بي البشيرٌُ يوم بدرٍ بقتل أبي 
جهل » استحلفه ثلاثة أيمانٍ بالله الذي لا إله إلا هو » لقد رأيتّه قتيلاً ؟ فحلف له » فخ رسول الله ككل 
ادا 

وروی الهقة > من طريق أبي تعيم > عن سلمة بن رجاء » عن الشعثاء ؛ امرأةٍ من بني أسدٍ » 
عن عبد الله بن أبي أوفى » أن رسول الله ية صلى ركعتين ؛ حين بُشّر بالفتح » وحين جيء برأس أبي 


# 


ت 01 3 و س 
وقال ابن ماج" : حدثنا أبو بشرٍ بكر بن خلفي » حدثنا سلمة بن رجاء قال : حدثتني شعثاءٌ » عن 


)000 أي : سقط . 

(۲) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ٤٤٤/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)( وداه راود عاق فن وال انکر 80۷:7 رخو وی خن 
() رواه البيهقى فى « دلائل النبوة ) AM/Y‏ ) . 

)0( رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( 89/8 ) . 

050 فى « دلائل النبوة » ( 44/8 ) . 

60 وروا الخد( ا شيعي 


4 ذكر غزوة بدر العظمى 
عبد الله بن أبي أوفى » أن رسول الله يك صلى يوم بُشر برأس أبي جهل ركعتين . 
فاك ا لل الذي حدثنا أبي » حدثنا هشيم" » أخبرنا مُجالدٌ عن الع آن رجلا قال 


لرسول الله كي : ني مررثُ ببدرٍ فرأيثُ رجلا يَخُرُجُ من الأرض » فيضربُه رجل بمقمعةٍ معه حتى يغيب في 


الأرض » ثم خدج فيفعلٌ به مثل ذلك مراراً . فقال رسول الله يكل : « ذاك أبو جهل بن هشام يُعذبٌ إلى 
يوم القيامة » . 


وقال الأمويُ في « مغازيه » : سمعتٌ أبي » ثنا المُجالدُ بنُ سعيدٍ » عن عامرٍ قال : جاء رجل إلى 
رسول الله که فقال : إّي رأيتُ رجلاً جالساً في بدر » ورجلٌ يضربُ رأسه بعمودٍ من حديدٍ » حتى يغيب 
في الأرض . فقال رسول الله له : « ذاك أبو جهل » وکل به ملك يفعلٌ به كلما خرج ١‏ فهو يتجلجل” " 
فيها إلى يوم القيامة “٠‏ 


وقال البخارئ : حدّثنا عُبِيدُ بن إسماعيل » ثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه قال : قال الربِيرُ : 


لقيثُ يوم بدر بيدة بن سعيل بن العاص » وهو مُدجججٌ لا ری منه إل عيناه » وهو يُكنى أبا ذات الكرش ؛ 
فقال ان ' أبو ذات الكرش . فحملثٌ عليه بعتّرة » فطعنته في عينه فمات . قال هشامٌ : فأخبرث أن 
کک : لقد وضعتُ رجلي عليه » ثم تمطيثُ فكان الجهد أن نزعتها » وقد انثنى طرفاها . قال 
EE‏ له ل فأعطاه [ اها ٠]‏ '' » فلا قيض رسول اله يك أخذها » ثم طلبها أبو 
کر » فأعطاء » فلا ْض أبو بكر سآلها إاه عمر » فأعطء إياا » فلم يض عمو أخذها » تم طلبها 
عثمانُ منه » فأعطاه إِيّاها » فلمّا تل عثمانٌ وقعت عند آل عليئٌ » فطلبها عبد الله بن الرّبير » فكانت عنده 
حتى قتل . 
وقال ابن هشاء”” : حدثني أبو عبيدة وغيرُه من أهل العلم بالمغازي » أن عُمر بن الخطاب قال 
هيدي العاضى © ره إلى ارات كاذ ی تیت کا اراد بغر اني :قيلت ااك إني لر فل 


ع 


أعتذر إليك من قتله » ولكتي قتلتُ خالي العاص بن هشام بن المُغيرة » فأمًا أبوك فإني مررث به وهو 


(') ورواه أيضاً البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » ( ۳/ 40-89 ) ٠»‏ وإسناده ضعيف . 

000 فى وط «مشناء » وهو خطا + والصواب ما أثشه وانظر ١‏ تهذيب الكمال 7117/7/56 ) 
و( ۲۱۹/۲۷ ) . 

() أي : يغوص في الأرض حين يخسف به . انظر « النهاية » ( ۲۸٤/١‏ ) . 

E (€) 

(5) رواه البخاري ( ۳۹۹۸ ) . 

)1( لفظ « أنا » سقط من (1) وأثبته من ( ط ) . 

(۷) لفظ « إياها » سقط (1) وأثبته من ( ط ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۷-1۳١/١‏ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 

يبحثٌ بحث الثور برّوقه(١2‏ » فجدت عنه » وقصد له ابن عمّه عليٌ فقتله . 

قال ابنُ إسحاق“ : وقاتل عُكاشةٌ بِنُ محصن بن حُرثان الأسديٌ » حليفُ بني عبد شمس ٠»‏ يوم 
بدرٍ بسيفه حتى انقطع في يده » فأتى رسول الله ئي فأعطاه جذلا من حطب فقال : « قاتل بهذا يا 
فكاشة ا فَلمًا أخذه هن وسؤل الله كله هره فعاة ما قن اة رل القافة + كيد ال اب 
الحذيدة:#«فقائل :يه ختى :فنع الله على المسلميق: + وكان ذلك السيف مسد العون © ثم لم يرل عنده و 
به المشاهد مع رسول الله ية حتى قتله طليحة الأسدييٌ أيام الرَدّة » وأنشد طليحةٌ في ذلك قصيدةً » منها 
ول 

عشيّة غادرت ابنَ أقرم ثاوياً وعُكاشة الغنميَ عند مجال 

وقد أسلم بعد ذلك طليحةٌ » كما سيأتي بيائه . 

قال ا اا واف هر الى قا ن ررر اه ك أنه سين الما لن الس 
بغير حساب“ ولا عذاب : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : ١‏ اللهمّ اجعله منهم » . وهذا الحديث 
مُخْرّجٌ في الصحاح والحسان وغيرهاا“ . 

قال ابنُ إسحاق“ : وقال رسول الله كل فيما بلغني - : « منّا خير فارس في العرب » . قالوا : ومن 
هو يا رسول اله فال ٠‏ «عكاقة .يخ محص فال رار بيه الأزور الأسدئ : ذاك رجلّ متا 
با رسو اله ال لن ا ر 600036 تلب .+ 


وقد روى البيهقئ عن الحاكم » من طريق محمد بن عمر الواقديّ » حدثني عمرٌ بن عثمان 
الجَحْشيُ(؟) عن أبيه » عن عمّته قالت : قال عكاشة بِنُ مِحصَّنٍ : انقطع سيفي يوم بدر » فأعطاني 
رسول الله كك عوداً » فإذا هو سيف أبيضٌ طويلٌ » فقاتلتٌ به حتى هزم الله المُشركين » ولم يزل عنده حتى 
هلك . 


. ) الروق : القرن . انظر « القاموس المحيط »( روق‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » ( ٦۳۷/١‏ ) . 

(۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 178/١‏ ) . 

. طبع دار ابن كثير‎ ) ٠١/١ ( » انظر« شذرات الذهب‎ )٤( 

)€ رواه البخاري ( ٥۷۰٩١‏ ) و( ۲ )و( 10٤1‏ ) ومسلم ( ۲۲۰ ) . 
6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۸/١‏ ) . 

(۷) لفظ « منا » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) . 

(۸) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۹4/۳ ) . 

6 تحرفت في ( ط ) إلى : « الخشني » والصواب ماجاء في (1) . 


ض ذكر غزوة بدر العظمى 
وقال الواقدئ'“ : وحدثني أسامة بن زيدٍ » عن داود بن الخُصين » عن رجال من بني عبد الأشهل 
عدة قالوا : انكسر سيفٌ سلمة بن حريش يوم بدرٍ » فبقي TS‏ 


كان في يده من عراجين ابن طاب » فقال : « اضرب به ) . فإذا هو ا سیف جد فل يرل عقده تی فل 
زضف 


يوم جسر أبي عبيلٍ 
م 
رده > عليه السلام > عين قتادة 


قال اليهقي في الدلائل 7" : e‏ نو و حدثنا 
RG Ty‏ 


ا 


فأرادوا أن يقطعُوها › فسألوا رسول الله اه فقال : « لا » . فدعاه فغمز حدقته براحته » فكان لا يدري أي 


وفي رواية!*) 8 فكانت أحسن عينيه 5 


وقد روينا عن أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز » أنه لمّا أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن 
قتادة » وأنشد مع ذلك : [ من الطويل ] 


أنا ابنُ الذي سالث على الخد عَيْنْهُ فرذت بكفف المُصطفى اّما رذ 


7 و 
تقال عم ره عه العدو دوع اله غدد ذلك معدا فول أن بن أبن الطلف ی سف بن دى 
ون اندو فى و حه قا ااا 


تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن شيبابماء فعادا بعد أبوالا 


. ) ٩٤-۹۳/۱١ ( انظر « المغازي » للواقدي‎ )١( 

(۲) لفظ ( ( هو ) )سقط من( ط ) . 

)۳( وجسر أبي عبيد هذا على مرحلتين من الكوفة وبه جرت معركة شهيرة ب بين المسلمين والفرس سنة ( ٤٠ه‏ ) وقيل سنة 
( ۳ه ) . انظر « معجم البلدان (٩‏ ۲/ ۰ ) و« شذرات الذهب )( ٠١١/١‏ ) . 

(:) انظر « دلائل النبوة » ( ٠٠١-_۹۹/۳‏ ) 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۳*۷ ) . 

223 البيت في ١‏ شذرات الذهب ©( 180/١‏ ) وفيه : « .. . أحسن الود » . 


ذكر غزوة بدر العظمى بده 


9 


قصة أخرى شبيهة بها 


قال البيهقيٌ”'' : أنا أبو عبد الله الحافظ » أنا محمدٌ بن صالم » أنا الفضلُ بنُ محمدٍ الشعرائئ » ثنا 
إبراهيمٌ بن المنذر » أخبرنا عب العزيز بنْ عمران » حدثني رفاعة بن يحيى » عن مُعاذ بن رفاعة بن رافع » 
عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالكِ » عن أبيه قال : لما كان يومٌ بدرٍ تجمّع الناسٌ على امي بن خلفب » 
ا فرت إلى قط من "دوع فة اقيق من ت ا كال ف ا ا 
قطعت » ورُمِيتُ بسهم يوم بدر » ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله ا ودعا لي » ٠‏ فما آذاني منها 


شىء اغ من هذا اله 3 ادەن > ولم رجو 


ورواه الطبرانيٌ من حديث إبراهيم بن المُنذر . 
ل يس ا ا 
yS‏ وصارمٌ يقل ضُلال الشَيبْ 
يعني لم يبق إلا عُدَةٌ الحرب » وحِصانٌ - وهو اليعيُوبُ - يقاتل عليه شيوخ الضلالة » هذا يقوله في 
بخال كف 
وقد روينا في « مغازي الأمويّ » أن رسول الله بيه جعل يمشي يوم بدر هو وأبو بكرٍ الصَدَيقٌ بين 
القتلى » ورسول الله به يقول : [ من الطويل ] 


فقول اعرذ 0 : 


فحن رال أعسرة علينا وهم كانوا أعقّ وأظلما 


. ) ٠٠١/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

00( في (1) و( ط ) : « أبي » . والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . 

(۳) لفظ « قطعته » سقط من ( ط ) . 

)٤(‏ انظر « المستدرك على الصحيحين » ( ۲۳۲/۳ )2 وقال الحافظ الذهبي في تلخيصه : عبد العزيز بن عمران 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 578/١‏ ) . 

() يكمل أبو بكر رضي الله عنه ما قاله رسول الله كك من شعر حصين بن الحمام . انظر ١‏ الشعر والشعراء » 
( 4/۲ ). 
والحديث ذكره المؤلف في « تفسيره » ( ۳/ 055-0556 ) . 


1 00 AA 
ذكر غزوة بدر العظمى‎ 


ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر [ يوم 1" 

قال ابن إسحاق(2 : وحدثنى يزيد بن رومان » عن عروة » عن عائشة » قال : لما أمر رسول الله وك 
بالقتلى أن يطرحوا في القليب27 » طرحوا فيه إلا ما كان من أميّة بن خلفي ٠‏ فاه انتفخ في درعه فملأها » 
فذهبوا ليخرجوه فتزايل 1 لحمه ]2*0 ؛ فأقرّوه وألقوا عليه ما غيّبه من التراب والحجارة » فلمًا ألقاهم 
في القليب وقف عليهم [ رسول الله ية ٠]‏ فقال : « يا أهل القليب > هل وجدتم 00 
فإتي قد وجدت ما وعدني ربي حقّاً » . قال : فقال له أصحابه : يا رسول الله » أتكلم قوماً موتى ؟! 
e‏ . قالث عائشة : والناس يقولون : « لقذ سمعوا ما قلت 
لهم » . وإنما قال رسول الله كك : « لقد علموا » . 

O O 
eS 

ميّة بن خلفي » ويا أبا جهل بن هشام ‏ فعدد من كان منهم في القليب - هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
ا 0 . فقال المسلمون : يا رسول الله » أتنادي قوماً قد جيّفوا ؟! فقال : 
« ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني » . 

وقد رواه الإمام أحمد” » عن ابن أبي عدي » عن حميدٍ » عن أنس » فذكر نحوه » وهذا على شرط 
الشيحين:. 

قال ابن إسحاق©2 : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية قال : « يا أهل القليب » بئس عشيرة 
النبيَ كنتم لنبيكم ؛ كذبتموني وصذقني الناس » وأخرجتموني وأواني الناس ٠‏ وقاتلتموني ونصرني 
الناس » هل وجدتم ماوعدكم ربّكم حقاً ؟ فإني قد وجدت ما وعدني رټي حقاً » . 


قلت : وهذا مما كانت عائشة أمَّ المؤمنين » رضي الله عنها » تتأوّله من الأحاديث ‏ كما قد جمع ما 


5 


. ) يوم» في (1) وأثبته من ( ط‎ ١ سقط لفظ‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳۹-1۳۸/۱‏ ) . 

(6) القليب : البئر . « القاموس المحيط »( قلب ) . 

. ) 7758/١ ( تزايل : تفرق . عن حاشية « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

(ه) سقط لفظ « لحمه » من (1) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 778/1١‏ ) . 
(+) مابين الحاصرتين تكملة لازمة من « السيرة النبوية )( ٦۳۹/١‏ ) . 

(۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 179/١‏ ) . 

(۸) رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( ٠١5/7”‏ ) » وهو حديث صحيح . 

. ) 179/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 24١ 


ذكر غزوة بدر العظمى ۸۹ 
كانت تتأؤّله من الأحاديث في جزءٍ وتعتقد أنه معارضٌ لبعض الآيات > وهذا المقام مما كانت تعارض فيه 
قوله : 9# وما أنت بمسيع من في القبور 4 [ فاطر : ۲۲] . وليس هو بمعارض له » والصواب قول الجمهور من 
الصحابة ومن بعدهم ؛ للأحاديث الدّالة نضا على خلاف ما ذهبت إليه » رضى الله عنها وأرضاها . 


وقال البخاريّ “ : حدثنا عبيد بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : 
ذكر عند عائشة » رضي الله عنها » أن ابن عمر رفع إلى النبيّ كي  :‏ إن الميّت يعذب في قبره ببكاء 
أهله » . فقالت : وهل رحمه الله » إنما قال رسول الله بل : « إِنّْه ليعذب بخطيئته وذنبه » وإنّ أهله 
ليبكون عليه الآن » . قالت : وذاك مثل قوله : إن رسول الله ا قام على القليب وفيه قتلى بدر من 
المشركين » فقال لهم ما قال » قال : « إنهم ليسمعون ما أقول » . وإِنّما قال : ١‏ إِنّهم الآن ليعلمون أن ما 
كنت أقول لهم حقٌ » . ثم قرأت : # إِنَكَ لاشيم الْمَوَقَ € [النمل : .]۸٠‏ « وما أت يسيع من في القبور * 
[ فاطر : ۲۲ ] تقول : حين تبوّؤوا مقاعدهم من النار . 

وقد رواه مسلم”*)عن أبي كريب » عن أبي أسامة به . 


وقد جاء التصريح بسماع الميّت بعد دفنه في غير ما حديثٍ 20 » كما سنقرّر ذلك فى كتاب الجنائز من 
» الأحكام الكبير ( إن شاء الله . 


ثم قال البخاري ”© : حدئني عثمان » نا عبدة » عن هشام » عن آبيه » عن ابن عمر قال : وقف النبيّ 
على تلب يدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً ؟ ) . ثم قال : ١‏ إنهم الآن يسمعون ما أقول 
لهم » . وذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبي كَل : « إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو 
الحق » . ثم قرأت : # إتك لايم لمو حتى قرأت الآية . 


وقد رواه مسلمٌ عن أبي كريب » عن أبي أسامة » وعن أبي بكر بن أبي شيبة » عن وكيع » كلاهما عن 
هشام بن عروة7" . 


. ) ۳۹۷۸ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) لفظ « وَهَلَ » سقط من ( ط ) . 

(۳) رواه البخاري ( ۳۹۷۹ ) . 

(:) رواه مسلم ( ٩۳۲‏ ) . 

(5) كقوله وك  :‏ إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه » وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان » رواه البخاري رقم 
18 ) و( ۱۳۷٤‏ ) ومسلم رقم ( 5817١‏ ) ( ۷۰ ) و( ۷۱ ) وأبو داود ( ۳۲۳۱ ) والنسائي ( ٩۷/۷‏ ) » من 
حديث أنس رضي الله عنه . 

() رواه البخاري ( ۳۹۸۰ ) و( ۳۹۸۱ ). 

(۷) رواه مسلم ( ٩۳۲‏ ) . 


3 ذكر غزوة بدر العظمى 

وقال البخاري“ : حدثنا عبد الله بن محمدٍ » سمع روح بن عبادة » ثنا سعيد بن أبي عروبة » عن 
قتادة قال : ذكر لنا أنس بن مالكِ » عن أبي طلحة » أنّ رسول الله يكل أمر يوم بدر بأربعةٍ وعشرين رجلاً 
من صناديد قريش » فقذفوا في طويّ من أطواء'" بدرٍ خبيث مخبثٍ » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعَْصة 
ثلاث ليالٍ » فلما كان ببدرٍ اليوم الثالث > أمر براحلته فش عليها رحلها » ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : 
ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته . حتى قام على شفة الركت”" » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ؛ 
يا فلان بن فلانٍ » ويا فلان بن فلانٍ : « أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا 
حقاً » فهل وجدتم ما وعد ربكم حمّاً ؟ » . فقال عمر : يا رسول الله » ما تكلم من أجسادٍ لا أرواح فيها ؟ 
فقال النبي ككل : « والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » . 


قال قتادة(؟) : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله تيك مشر ا و لولدم 
وقد أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من طرق » عن سعيد بن أبي عروبة(“ 


ورواه الإمام أحمد''' » عن يونس بن محمدٍ المؤدّب » عن شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة قال : 
حدّث أنس بن مالكِ . فذكر مثله » فلم يذكر أبا طلحة » وهذا إسنادٌ صحيحٌ » ولكنّ الأول أصحّ وأظهر › 
والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس أن رسول الله ية ترك قتلى بدرٍ 
ثلاثة أيام حتى جيّفوا » ثم أتاهم فقام عليهم فقال : « يا أميّة بن خلفي » يا أبا جهل بن هشام » يا عتبة بن 
زيف + با شمبة بن رة هل وعدت ار و ص ا و 
9 لخت انك 6ن غا ورای ی ت ما أت بانج الها اترل متهم رک لا ینیود أن 
يجيبوا » . 


. ) ۳۹۷٩ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : الأطواء : جمع طويّ وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . 
« فتح الباري 3١7/1 (٩‏ ) . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : الركي » بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره : البئر قبل أن تطوى . ١‏ فت 
الباري (٩‏ ۳۰۲/۷ ) . 

. يعنى راوي الحديث‎ )٤( 

(5)_رواه مسلم ( 18170 ) وأبو داود ( 7140 ) والترمذي ( ٠٠١١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » ( 8181 ) . 

(5) رواه« المسند »)("9/ ١56‏ ) . 

(۷) رواه أحمد في « المسند »( ۲۸۷/۳ ) . 
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4١ 


عرفت ديار زينب بالكثيب 
تداولهاالرٌياح وكل جَونٍ 
فأمسى مھا خا واس 
فدع عنك التذكر كل يوم 
وخر بالذي لا عيب فيه 


أمام محمدٍ قد وازروه 
بأيديهم صوارم مرهفاتٌ 
بنو الأوس الغطارفٌ وازرتها 
فغادرنا أبا جهل صريعاً 
وا رسا ي ل 
ناديهم رسو الله لما 
ألم تجدوا كلامي كان حقا 
فما نطقوا ولو تطقوا لقالوا 


ورواه مسلب" » عن هدبة بن خالدٍ > عن حمّاد بن سلمة به . 


قال ابن إسحاق”"' : وقال حسان بن ثابت" : 1 من الوافر ] 


كخط الوحي في الورق القشيب 
من الوسميّ منهمر سكوب 
ورذ حرارة القلب8*؟ الكتيب 
بصدق غير إخبار الكذوب 
لنا في المشركين من النصيب 
بدت أركانه جح الغروب 
تاهيه ا و 
على الأعداء في لفح الحروب 
وكل مجورّب خاظي الكعوب 
بخ والتجان فى ادن الصليت 
ومن كدت كارتا ديرن 
ذوي حسب إذا نسبوا حسيب 
قذفناهم كباكب في القليب 
وأمر الله يأخذ بالقلوب 
صدقت وكنت ذا رأي مصيب 


قال ابن إسحاق” : ولمّا أمر رسول الله ييه أن يلقوا في القليب » أخذ عتبة بن ربيعة فسحب فى 


القليب » فنظر رسول الله يه » فيما بلغني » في وجه أبي حذيفة بن عتبة » فإذا هو كئيبٌ قد تغيّر لونه » 
فقال : « يا أبا حذيفة”' » لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىة» . أو كما قال رسول الله لل » فقال : لا 
والله يا رسول الله » ما شككت في أبي ولا في مصرعه » ولكنى كنت أعرف من أبى رأياً وحلماً وفضلاً » 


00 


00 
إفة 
0 
)0( 
فت 


رواه مسلم ( 7481754 ) » وفيه : ١‏ هَدَّابِ بن خالد » وكان يعرف بالاسمين معاً . انظر « تحرير تقريب التهذيب » 
(:/ه"). 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٤١-1۳۹/١‏ ) . 

انظر « ديوانه » ( 87/١‏ ) بتحقيق الدكتور وليد عرفات . 

في « ديوان حسّان » : « الصدر » . 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 541-540 ) . 

في ( ط ) : ١‏ يا حذيفة » وهو خطأ » وما جاء في (1 ) هو الصواب . 
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فكنت أرجو أن يهديّه ذلك للإسلام » فلمًا فلمًّا رأيتٌ ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت 
أرجو له » أحزنني ذلك . فدعا له رسول الله ية بخيرٍ » وقال له خيراً . 

وقال البخارئ“ : حدّئنا الحميديّ » حدثنا سفيان » ثنا عمرؤٌ » عن عطاء » عن ابن عباس : 
« آلب دلوأ نعمت آل کُم قال : هم والله كما قریش . قال عمرو : هم قريشٌ » ومحمد اة نعمة الله » 
وَأحَلُواقَوَمَهُمَ دار ألبَارٍ 1€ إبراهيم : ۲۸ ] . قال : النار يوم بدرٍ . 


قال انق اسا وال حثاة ين ا 


قومي الذين هم أووا نبيّهم 


إل خصائص أقوام هم سلف 


مستبشرين بقسم الله قولهم 
أهلاً وسهلاً ففي أمنٍ وفي سعة 
[ اتر لوه دان les‏ 
وقاسموه بها الأموال إذ قدموا 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم 
دلا هم بغرورٍ ثم أسلمهم 
وقال ا لكم جار فأوردهم 
كم الفا فولوا عى سرام 


وصدقوه وأهل الأرض كفار 
للصالحين من الأنصار أنصارٌ 
لما أتاهم كريم الأصل مختار 
نعم لني ونعسم القسم والجار 
من كان جارهم داراً هي الدار ]290 
مهاجرين وقسم الجاحد النار 
لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 
إن الخبيث لمن ولاه غرّار 
شر الموارد فيه الخزي والعار 
من منجدين ومنهم فرقةٌ غاروا 


وقال الإمام أحمد“ : حدثنا يحيى بن أبي بکیر؟ وعبد الرزاق قالا : حدثنا إسرائيل » [ عن 
سماك بن حرب ]29 » عن عِكْرِمّة» » عن ابن عباس قال : لمّا فرغ رسول الله يكل من القتلى » > قيل له : 
عليك العير » ليس دونها شيء . فناداه العباس وهو في الوثاق : إنه لا يصلح لك . قال : « لم ؟ » قال : 


. ) ۳۹۷۷ ( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 114/١‏ ) . 

(۳) انظر « ديوان حسّان بن ثابت » ( ٤۷1 ٤۷٥/۱‏ ) . 

(:) هذاالبيت سقط من (1) واستدرك من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 115/١‏ ) . 

(6) رواية يحيى فى « المسند » ( ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ ) » وعبد الرزاق في « المصنف » ( ۳٠١/١‏ ) وروايته سماك عن 
EEE‏ 

6 في (1) و( ط ) : « يحيى ب بن أبي بكر » وهو خطأ من النسًاخ » والتصحيح من « مسند الإمام أحمد » . 

)۷( سقط من النسخ » والمثبت من ١‏ المسند »© . 

(۸) هو عكرمة البَرْبَريَ » أبو عبد الله » مولى ابن عباس وراويته . مات سنة ( ٠٠١‏ ) ه . انظر « تحرير تقريب 
التهذيب » ( ۳/ ۳۲ ) و« شذرات الذهب »( ۲/ ۳۲ ) بتحقيقي 
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وقد كان جملة من قتل من سّراة الكمّار يوم بدرٍ سبعين » هذا مع حضور ألفب من الملائكة » وكان قدر 

الله السابق فيمن بقي منهم ؛ أن سيلم منهم بش كثيد » ولو شاء الله لسلط عليهم ملكاً واحداً فأهلكهم عن 

آخرهم 2 ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكليّة 3 وقد كان فى الملائكة جبريل 2 الذي أمره الله تعالى فاقتلع 

مدائن قوم لوط وكنّ سبعاً » فيهن من الأمم والدواب والأراضي والمزروعات » ما لا يعلمه إلا الله » 

فرفعهنَ حتى بلغ بهن عَنان السماء على طرف جناحه » ثم قلبهنّ منكساتِ » وأتبعهنّ بالحجارة التي 
سوّمت لهم » كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدم''' . 


وان اللاتجهاة النؤمتين للكافرين دربن تعالى هة فر ذلك فال : # هَإِذا قير ادبن قروا صرب 
م و 2ع کک عع اس 0 


الراب حو دا ا يس سراي ول و يشاء الله لاننصر متهم وک 


بَعْصَحكُم ببقض € الآية [ محمد : ٤‏ ] 
وقال تعالى  :‏ قَتِنُوهُمَ يحَدْبْمُمُ أله بيد ريسك رین صر یھ م وَيَنْفِ صد ود ور مؤمییت 09 


م ۲3 5 e‏ 2 و کو ۸2 0 eG‏ 
ا AN‏ * الآية [ التوبة E‏ ا 


فكان قتل أبي جهل على يدي شابٌ من الأنصار » ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعودٍ » 
ويمسك بلحيته » ويصعد على صدره حتى قال له : لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم » ثم بعد هذا 
حر رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله » فشفى الله به قلوب المؤمنين » كان هذا أبلغ من أن 
تأتيه صَاعِقَةٌ » أو أن يسقط عليه سقف منزله » أو يموت حتف أنفه › واللهُ أعلم 3 


وقد ذكر ابن إسحاق” '' فيمن قتل يوم بدرٍ مع المشركين ممن كان مسلماً » ولكنّه خرج معهم تقيّة 
e E‏ 
قيس بن الفاكه » 1 وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة ] » وعليّ بن أميّة بن خلف » والعاص بن منبّه بن 
الحجّاج . قال : وفيهم نزل قوله تعالى : 3 الین توم لمك که ایی نمسم دالوأ فيح دم َالو كا مْسَتَضْعَفِينَ 
في لذرض َالو الم مَك رض آله ومع فنہاجروا فبا مَوْلَيِكَ ما ج وا ت مَصِيرًا € 1 النساء : ٩۷‏ ] . وكان جملة 
الأسارى يومئل سبعين أسيرأً» كما سيأتي الكلام عليهم فيما بعد إن شاء الله» منهم من آل رسول الله لا ؛ 
فد لما و lL SSE RE‏ 


(0) انظر ما تقدم من كلام المؤلف على قوم لوط في الجزء الأول من الكتاب . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤١/١‏ ) . 

ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤1/١‏ ) . 
(5) انظر « فتح الباري » ( ۱٦۸-١١۹۷ /١‏ ) . 
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عليه » وعارضوا به حديث الحسن » عن سمرة في ذلك" » فالله أعلم . 

وكان فيهم أبو العاص بن الرّبيع بن عبد شمس بن أميّة » زوج زينب بنت النبي ل . 

فصل 

وقد اختلف الصحابة في الأسارى ؛ أيقتلون أو يفادون ؟ على قولين > كما قال الإمام أحمد" 
حدثنا علي ب E E‏ »عن لحن 0 : استشار رسول الله عا 
الناس في الأسارى يوم بدرٍ » فقال : ١‏ إن الله » عر وجل » قد أمكنكم منهم » . قال : فقام عمر فقال : 
يارسول الله » اضرب أعناقهم . قال : فأعرض عنه النبي كي » ثم عاد الب ية فقال : « أيها الناس » إن 
الله قد أمكنكم منهم » وإنما هم إخوانكم بالأمس » . [ قال ]1*' : فقام عمر فقال : يا رسول الله » اضرب 
أعناقهم . فأعرض عنه النبي ية » ثم عاد النبيّ يك فقال للناس مثل ذلك » فقام بو بكر الصديق » فقال : 
يارسول الله » نرى””2 أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله ب ما كان 
فيه من الغمّ » فعفا عنهم » وقبل منهم الفداء قال اقول الله تفال و ول كل شن و ل 


ر 5 


فِيمَ] أَحَزْتمَ © الآية [ الأنفال : 78 ] انفرد به أحمد : 


وقد روى الإمام أحمد'' ‏ واللفظ له ومسلحٌ » وأبو داود » والترمذيّ وصحّحه . وكذا عليّ بن 
المديني » وصسّحه من حديث عكرمة بن عمَّارٍ » حدذثنا سماكٌ الحنفيّ أبو زَمَيل » حدثني ابن عباس » 
حدثني عمر بن الخطاب » قال : نظر رسول الله اة إلى أصحابه يوم بدرٍ » وهم ثلاثمئة ثمئةٍ ونيف » ونظر إلى 
المشركين ٠‏ فإذا هم آلف وزيادةٌ » فذكر الحديث كما تقدم إلى قوله : فقتل منهم سبعون رجلاً » وأسر 
منهم سبعون رجلا . واستشار رسول الله يكل أبا بكر وعليّاً وعمر » فقال أبو بكر : ياارسول الله » هؤلاء بنو 
العم والعشيرة والإخوان » وإني ي أرى أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه قوةٌ لنا على الكَمّارٍ » وعسى 
أن يهديهم الله » فيكونوا لنا عضداً . فقال رسول الله کیا : « ماترى يا بن الخطّاب ؟ » قال : قلت : والله 


2000 وقد رواه أحمد في « المسند » ( ١6/0‏ و۱۸ و۲۰ ) وأبو داود ( ۳۹٤٩‏ ) والترمذي ( 1550 ) والنسائي ف في « السنن 
الكبرى )( ٤۸۹۸‏ )و( ۲ ٩۰‏ )»ء وهو حديث صحيح . 

)۲( قال ابن العماد الحنبلي : ولما أسلم لم يجدّد له النبي كي نكاحه على بنته » بل أبقاهما على نكاحهما . انظر 
« شذرات الذهب ٠١١۲/١ (٩)‏ ) 

)۳( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 747/7 ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( /١‏ ۸۷ ) وفي سنده علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطي » صدوق يخطئ ويصرٌ » ولكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر وابن مسعود » فهو حديث حسن 
لغيره . 

(5) زيادة من : « مسند الإمام أحمد » . 

(5) كذا في (1) و( ط ) ١:‏ نرى » والذي في « مسند الإمام أحمد » : ١‏ إن ترى» . 

03( رواه أحمد في « المسند » ( ۳۰/۱ ) ومسلم ( 1757 ) وأبو داود ( 55940 ) والترمذي ( ۳۰۸۱ ) . 


ذكر غزوة بدر العظمى 0 
ما أرى ما رأى أبو بكر » ولكن أرى أن تمكنني من فلانٍ ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن عليّاً من 
عل فتشرب غلقه.+ وکن حمزة من فلان أعيه وضرب عة حى يحل إل أنه لبت في فلوينا هوا 
للمشركين » وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . فهويّ رسول الله ي ما قال أبو بكر » ولم يهوّ ما 
قلت » وأخذ منهم الفداء » فلمًا كان من الغد قال عمر : فغدوت إلى النبيّ بي وأبي بكر وهما يبكيان » 
فقلت : يا رسول الله » أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك » فإن وجدث بكاءً بكيت » وإن لم أجد بكاءً 
ا ل ور ل ا 
عذابكم أدنى من هذه الشجرة  »‏ لشجرة قريبةٍ - وأنزل الله تعالى : « ما کات لبي أن تكون”'' لَه أُسَرَئ حي 
اتوت التق زنوت عرس الذي واف زود الخد ا 2 کے © لا کت تن أيه سی لمكي 


سج رو 


عد #امن القداء قم ادل لهم الات وذكر ام انت 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو معاوية » حدّثنا الأعمش » عن عمرو بن مرّة » عن أبي عبيدة 
عن عبد الله“ قال : لما كان يوم بدرٍ » قال رسول الله كله : « مات تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ » قال : 
فقال أبو بكر : يا رسول الله » قومك وأهلك » استبقهم واستأن بهم ؛ لعل الله أن يتوب عليهم . 

قال : وقال عمر : يا رسول الله » أخرجوك وكذبوك . قرّبهم فاضرب أعناقهم . قال : وقال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه”*”' عليهم ناراً . فقال 
العباس : قطعت رحمك . قال : فدخل رسول الله كل ولم يرد عليهم شيئاً » فقال نام : يأخذ بقول أبي 
بكر . وقال ناسٌ : يأخذ بقول عمر . وقال ناسنٌ : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة » فخرج عليهم فقال : 
« إن الله لِيُلِين قلوب رجال فيه حتّى تكون ألين من اللبن”"' » وإِنّ الله ليشدٌ قلوب رجالٍ فيه حتّى تكون أشدٌ 
من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر » كمثل إبراهيم » عليه السلام » قال : 3 فمن عن نمق ومن عصان 
فإك عور رَحِيمٌ © . ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى . قال : ¥ إد نيهم َم د إن عر هم وك أت 
عر ا قال : # رب لا در عل الْأَرْضٍ يِن الْكفْرنَ دارا 4 و إن مثلك 
اول ری قال  :‏ ربا غلبيس عل مهت ادد عل ویھر كلا يؤمنوأ حي روأ لداب ألم € أنتم 
عالةٌ » فلا ي يبقينَ أحدّ إلا بفداء أو ضربة عنق . قال عبد الله : فقلت : يا رسول الله » إلا سهيل بن 


فيما 


۳ 


)١(‏ كذا فى (1) « تكون » بالتاء وهى قراءة أبى عمرو » وقرأ الباقون « يكون » بالياء وهو ما جاء فى ( ط ) انظر « حجة 
القراءات) لان اهدض( 2 ٠ ٠‏ 

(۲) رواه أحمد فی « المسند » ( ۳۸۳/۱ و٤۳۸‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)۳( في 9 ط »  :‏ عبيدة » . وهو خطأ وما جاء في (1 ) موافق لما في 3 مسند الإمام أحمد » وهو أبو عبيدة عامر بن عبد 
الله بن مسعود الهذلى . انظر « تهذيب الكمال » ( 5١/١5‏ ) . 

© ن ان شع وإذا اطي ( عاف )عبد ال فال لك( عو اه ن جر درفن اللا ع + 

)0( فى كلخد الإمام جود 14 اوم 1+ : : 

0) في ( ط) : « من اللين » . 


4 قف طاو را 

بيضاء'" ؛ فإني قد سمعته يذكر الإسلام . قال : فسكت . قال : فما رأيتني في يوم أخوة 
حتجارة من السفاء ء من ذلك اليوم » حتى قال : ١‏ إلا سهيل بن بيضاء » . قال : فأنزل الل 

أن تكوق هه سرك حَقٌّ بخ ف آلذرض تریڈوت عرص لديا وال بريد الاخ ر و وال عَزِيرٌ حكية © لود كدب 
من آله سَبَّقَ لّمکم € إلى آخر الآيتين » وهكذا رواه الترمذيّ » والحاك من جديف ابن معارب 
الحاكم : صحيح الإسناد 3 ولم يخرجاه 5 


٤ 1 : ٠. ا‎ f 0 5 GE) 
من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك » وقد روي عن أبي أيوب‎ ٠ ورواه ابن مردويه‎ 
الأنصاريّ و‎ 


0 والحاكم في « المستدرك ١!‏ من حديث عبيد الله بن موسى » حدثنا 
الل و lC‏ ا 
فقال : ١‏ إني لم أنم الليلة من أجل عمِّي العبّاس » وقد زعمت الأنصار أنْهم قاتلوه » . قال عمر : 
أفاتيهم ؟ قال : « نعم » . فأتى عمر الأنصار › فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا : لا والله لا نرسله . 
فقال لهم عمر : فإن كان لرسول الله رضى ؟ قالوا : فإن كان له رضى فخذه . فأخذه عمر » فلمًا صار في 


ضيه ال لعو ا ماش انل ل ف أشي انك دمن مياه اماف + وما ذاك إلا لما 
رأيت رسول الله يعجبه إسلامك . 


(1) قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على « مسند الإمام أحمد » بتحقيقه ( ۲۲۸-۲۲۷/٩‏ ) : 
« الصواب سهل بن بيضاء » وهو أخو سهيل لأبيه وأمه » قال ابن سعد : أسلم بمكة وكتم إسلامه » فأخرجته قريش 
معها في نفير بدر » فشهد بدراً مع المشركين » فأسر يومئذ » فشهد له عبد الله بن مسعود أنه رآه يصلي بمكة » فخلى 
عنه » والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأ » > سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن مسعود » ولم 
يستخف بإسلامه » وهاجر إلى المدينة » وشهد بدراً مع رسول الله يه مسلماً » > لا شك فيه » فغلط من روى ذلك 
الحديث ما بينه وبين أخيه › أذ كاذ أشهو هق اه سيل والقصة في سهل » . انظر « طبقات ابن سعد » 
۳/٤ (‏ ).ء و«الإصابة ) ( ۱۹٤/۳‏ ). 

(؟) تقدم التعليق عليها . انظر ص( 150 ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ١1,1١5‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۲۲-۲۱/۲۳ ) » وإسناده ضعيف . 

(4) ذكره المؤلف في ١‏ التفسير » ( ۳۳/٤‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » والسيوطي في « الدر المنثور » ( 7١7/7‏ ) من 
حديث أبي هريرة » رضي الله عنهما . 

() ذكره المؤلف في ١‏ التفسير »( 7/54" ) . 

(5) ذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( ۲٠۲/۳‏ ) » وعزاه لابن مردويه . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 779/5 ) 
بنحوه » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : هو على شرط مسلم » وفي سنده إبراهيم بن 
مهاجر بن جابر البجلي الكوفي » قال الحافظ ابن حجر : صدوق لين الحفظ » وهو ممن يعتبر به في المتابعات 
حسبٌ » ولم يتابع . ۰ ۰ ٠‏ 


ذكر غزوة بدر العظمى ۹۷ 


GT‏ حجر م 


: اقتلهم . ففاداهم رسول الله کی فأنزل الله : ا ما کات لِبَّيَ أن تکون ‏ لم أتَرَى خی يتخ فى 
00 . ثم قال الحاكم'"' : هذا حديثٌ صحيح الإسناد » ولم يخرجاه . 


وروى الترمذيّ » والنسائئ او ان '"' في « صحيحه “٤‏ من حديث سفيان الثُوريّ » عن 
كنا برذ حاكن عن سمه بن يو عر عي عن عاو وال عاد يزيل إلى الح از تساف 
خيّر أصحابك في الأسارى ٠‏ إن شاؤوا الفِدَاء وإن شاؤوا القتل › ٠‏ على أن يقتل عاماً قابلاً منهم مثلهم . 
قالوا : الفداء ويقتل منا » وهذا حديثٌ غريبٌ جدّاً » ومنهم من رواه مرسلاً > عن عبيدة » والله أعلم . 

وقد قال ابن إسحاق*' » عن ابن أبي نجبح » عن عطاء » عن ابن عباس في قوله : # ولا كنب سن 


مه ع ا > EG‏ 


اسو فيم أَحَذْتم عدَابٌ عَظِي” € يقول : لولا أتي لا أعذّب من عصاني » حتى أتقدّم إليه ؛ لمسّكم 
فيما أخذتم عذابٌ عظيم . 
27/0 


وهكذا روي عن ابن أبي نجيح اع عافن أيعن" "6 واتكارة ابح إميعاف " وترم 


» لهذا شين درا وهكذا روي عن سعد بن أبي وقاص‎ yS 


وسعيد بن جبيرٍ » وعطاء بن أبي ربا 
وقال مجاهدٌ والتوري” '' : # لَوْلَاكتِبٌينَ آم سَبَنَ * أي : لهم بالمغفرة 


وقال الوالبي"''" 2 عن ابن عباس : سبق في ام الكتاب الأول » أن المغانم وفداء الأسارى حلال 
لكم > ولهذا قال بعده : # فكوا مان لكا با * [الأنفال : ٦۹‏ ] . 


() انظر التعليق على ص( 46 ) . 

(۳) بعده فى ( ط ) : ( فى صحيحه ) . 

)۳( في 10 و83 )1 اا یو و فلو امن لقاع والفوات ما ای رعا ن ا اروا 

. ) ٤۷4٥ ( والنسائي في « السنن الكبرى » ( 8577 ) وابن حبان في « الإحسان » رقم‎ ) ٠١١۷ ( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷1-1۷١/١‏ ) . 

(0) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( ٤۷/٠١‏ ) . 

020 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5757/١‏ ) . 

a (A) 

)0 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ۲۰/ ۳۵٣۷‏ 101 عن عدر و و ا في (١‏ تنسيرة؟ 

45/٠١ (‏ ) » وذكره عن عطاء بن أبي رباح المؤلف في « تفسيره » ( 75/4 ) . 

)٠١(‏ ذكره عن مجاهد » السيوطي في « الدر المنثور » ( ۳/ 7١‏ ) » وعزاه لابن أبي حاتم » وعن الثوري » المؤلف في 
« تفسيره 5/56 ). 

(١١)ذكره‏ المؤلف في ١‏ التفسير » ( 75/5 ) . 


ف ذكر غزوة بدر العظمى 


وهكذا روي عن أبي هريرة » وابن مسعودٍ » وسعید بن جبيرٍ » وعطاء » والحسن » وقتادة › 
والأعمش ٠‏ واختاره ابن جرير”'2 . 

وقد ترجّح هذا القول بما ثبت في « الصحيحين 2" عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله كلا : 
« أعطيت خمساً لم يعطهنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي ؛ نصرت بالزعب مسيرة شهرٍ » وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً » وأحلّت لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النَبِيَ يبعث إلى 
قومه » وبعثت إلى النّاس عامّة » . 


وروى الأعمش ٠‏ عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبيّ ئل : « لم تحل الغنائم لسود الرّؤوس 
ا 

ولهذاقال تال کا متا مِنَاغَنِمَحُمَ حَلَلَا طِتبَاً 4 » فأذن الله تعالى ذ في أكل الغنائم » وفداء الأسارى . 

واقد قال أبو داوة :حدقا عبد ارعن بن المبازة الح ع كنا سفيان بين :+ تناشعية عن 
أي ال + عن اي الها موان عاس ٠‏ أن .سول ل 4 جل بد امل الجاهاية يوم يدر 
7“ . وهذا كان أقلّ ما فودي به أحدّ منهم من المال » وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف 


La 
أربعمئة‎ 


درهم . 


رقناو عاك أو امن عطي بالل ما اد يلد فى لاا و تعره + فقا بعال  :‏ يتأيها لني 


سح كه ےو ددح ,ء 


ف دی کم يس الأسرئ إن یمام آله في فلو یک حرا ود ماما خد منم وَيَمْفْرَلَكُمٌ © الآية [ الأنفال : ٠١‏ 

وقال الوالبي"“ » عن ابن عباس : نزلت في العباس » ففادى نفسه بالأربعين أوقيّة من ذهب . 

قال العباس : فآتاني الله أربعين عبداً ‏ يعني كلهم يتجر له قال : وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله » 
جل ثناؤه . 


(A) 5 = „ (VY) « 9 


> عن بعض أهله » عن ابن عباس » 


)200 انظ تفسيرالطبرئ 71252-15571576 

(؟) رواه البخاري ( 770 ) و( ٤۳۸‏ ) و( ۳۱۲۲ ) مختصراً . ومسلم ( ٥۲۱‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۳۰۸۵ ) وقال : حسن صحيح » وهو كما قال . 

(5) في (1 )و( ط ) : « العبسي » . والتصحيح من « سنن أبي داود » وانظر « تهذيب الكمال » ( ۳۸۲/۱۷ ) . 

(5) رواه أبو داود ( 5141 ) » وهو حديث صحيح دون جملة ١‏ أربعمئة » . 

0( ورواه الطبري في « تفسيره » ( 14/١١‏ ) . 

0) ورواه الفسوي في « المعرفة والتاريخ » ( 005/١‏ ) والطبري في « تاريخه » ( ٤٤٥۳/۲‏ ) والبيهقي في « دلائل 
النبوة )( ۱٤١/۳‏ ). 

(۸) في (1) و( ط) : « مغفل » والتصحيح من هامش ( ط ) و« تاريخ الطبري » و دلائل النبوة » . وانظر « تهذيب 
الكمال ») ( ۲۱۹/۱٩٤‏ ) . 


144 NE 
› قال : لمّا أمسى رسول الله بيه يوم بدرٍ » والأسارى محبوسون بالوثاق بات النبئن ية ساهراً أول الليل‎ 
» فقال له أصحابه : ما لك لا تنام يا رسول الله ؟ فقال : « سمعت أنين عمّى العباس فى وثاقه » فأطلقوه‎ 


قال ابن إسحاق”'“ : وكان رجلاً موسراً ففادى نفسه بمئة أوقيّةِ من ذهب . 

قلت : وهذه المئة كانت عن نفسه » وعن ابني أخويه عقيل ونوفل » وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد 
بني الحارث بن فهر » كما أمره بذلك رسول الله يلي حين اّعى أنه كان قد أسلم » فقال له رسول الله ل : 
« أمّا ظاهرك فكان علينا » والله أعلم بإسلامك وسيجزيك » فادّعى أنه لا مال عنده » قال : « فأين المال 
الذي دفنتّه أنت وأ م الفضل » وقلت لها : إن أصبت في سفري فهذا لبنيّ » الفضل وعبد الله وقثم ؟ » . 
فقال را راع اللسرمر م انمو لاطي ب ولعي ليا مّ الفضل . رواه ابن إسحاق » عن 
ابن أبي نجي > عن عطاءِ » عن ابن عباس 

وثبت في « صحيح البخاري “"“ من طريق موسى بن عقبة » قال الرَهريّ : حدثني أنس بن مالك 
قال : إِنَّ رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يل قالوا : ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه . 
فقال : « لا والله لا تذرون منه درهماً ») . 

قال البخاري”*' : وقال إبراهيم بن طهمان » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس » أن التي بيا أتي 
بمالٍ من البحرين » فقال : ١‏ انثروه في المسجد » فكان أكثر مال أتي به رسول الله يي ؛ إذ جاءه العباس » 
فقال : يا رسول الله » أعطني ؛ إني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً » فقال : « خذ » . فحثا في ثوبه ثم ذهب 
يقله » فلم يستطع » فقال : مر بعضهم يرفعه إليَ . قال : ١‏ لا» . قال : فارفعه أنت على . قال : 
« لا . فنثر منه ثم ذهب يقله » فلم يستطع . فقال : مر بعضهم يرفعه إلىّ . قال : « لا» . قال : فارفعه 
اليد . فنثر منه » ثم احتمله على كاهله ثم انطلق ٠‏ فما زال يتبعه بصره حتى خفي 
علينا ؛ عجباً من حرصه » فما قام رسول الله [ ية ] وثمّ منها درهة . 

وقال البيهقي”"' : أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصِمّ » عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس » عن 
أسباط بن نصر » عن إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّيّ » قال : كان فداء العباس وابنى أخويه ؛ عقيل بن 
أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المُطّلِبٍ » SS‏ 
فقال : # وَإِن ری وأ اتك فَعَدَ حَانوا اله من قبل امكل مهم أله علي حَكيِمٌ € 1 الأنفال : ١‏ 


00 رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ٠١١‏ ) » عن ابن إسحاق به . 
(؟) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( “ا/ ١57‏ ) » عن ابن إسحاق به . 
(۳) رواه البخاري ( ۲۵۳۷ ) و( ۳۰٤۸‏ )و( ٤۰۱۸‏ ) . 

3 رواه البخاري معلقاً ( 57١‏ ) و( ۳٠٤۹‏ ) و( ۳٠١١‏ ) بصيغة الجزم . 


(5) رواهالبيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٠٤١/۳‏ ) . 


0 ذكر غزوة يدر العظمى 


والمشهور أن الأسارى يوم بدرٍ كانوا سبعين » والقتلى من المشركين سبعين » كما ورد في غير ما 
6 
حديث مما تقدم » وسيأتي إن شاء الله » وكما في حديث البراء ب بن عازب في « صحيح البخاري » انهم 


قتلوا يوم بدر سبعين اواو وا شيعي 


وقال موسى بن عقبة : : قتل يوم بدر من المسلمين من قريش ستة » ومن الأنضنان ما : وقتل من 
3 )۲( 
المشركين تسعةٌ وأربعون » وأسر منهم تسعةٌ وثلاثون . هكذا رواه البيهقيّ عنه . قال : وهكذا ذكر ابن 
لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين . 


قال ': أخبرنا الحاكم » أخبرنا الأصمّ » أخبرنا أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن بكبر ٠‏ عن 
محمد بن إسحاق » قال : واستشهد من المسلمين يوم بد أحد عشر رجلا ؛ أربعةٌ من قريش » وسبعة من 
لاال ا و E‏ 


٠ ٠ -‏ 21 ۰ ان 7 8 (0)ء 7 5 5 ۰ 
وقال في موضع آخر : وكان مع رسول الله 5 أربعة وأربعون آسيرا » وكانت القتلى مثل ذلك . 


کروی ا 'ء من طريق أبي صالح كاتب اللَّيث » عن الليث » عن عقيل » عن الزّهري ؛ 
قال : وكان أؤل قتيل من المسلمين ؛ مهج مولى عمر » ورجلٌ من الأنصار » وقتل يومثلٍ من المشركين 
زیا على يميق + رار نهم كل :ذلك . قال : ورواه ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن 
الزَّهريّ » عن عروة بن الرّبير . 

قال البيهقيّ : وهو الأصحّ فيما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم . ثم استدل على 
ذلك بمااسافة هو" والبخارئ نضا طريق ان إشحاق + عن البراء يق عازي قال آم رشو ل الله 
لله على الرّماة يوم أحدٍ عبد الله بن جبير » فأصابوا منا سبعين » وكان النبيّ بي وأصحابه قد أصابوا من 


۶ 


المشركين يوم بدر أربعين ومئة ؛ سبعين أسيرأ » وسبعين قتيلا . 


. ) 7985 ( رواه البخاري‎ )١( 

0) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٠۲۲/۳‏ ) . 

)۳( يفت ای قبطا ورای دد ا 20098 

)€( كذا في () : « ثلاثون » » وفي ( ط ) : « عشرون » » وفي « دلائل النبوة » : « وأربعون » . 
9 في (1 ) و( ط ) : « أربعون » وأثبت لفظ ١‏ دلائل النبوة » . 

(5) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ٠١٤-۱۲۳/۳‏ ) . 

00 بع بيات نما لوول فى ال وليل OAV‏ 

(4) يعني في « دلائل النبوة » ( 178/9 ) . 


٠١١ . 56‏ 
ذكر غزوة بدر العظمى 


قلت 1 : والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين التسعمئة إلى الألف 4 وقد صرّح قتاد7١')‏ بأنهم 
كاي وس عد > وكأنه أخذه من هذا الذي ذكرناه > والله أعلم . 


وفي حديث عمر المتقدٌ«" » أنهم كانوا زيادةً على الألف . والصحيح الأول ؛ لقوله عليه السلام : 
« القوم ما بين التسعمئة إلى الألف + . 


وما الصحابة يومئذٍ فكانوا ثلاثمئةٍ وبضعة عشر رجلا » كما سيأتي التنصيص على ذلك » وعلى 
أسمائهم » إن شاء الله . 


وتقدّم في حديث الحكم > عن مقسم > عن ابن عباس أن وقعة بدرٍ كانت يوم الجمعة السابع عشر من 
شهر رمضان . وقاله أيضاً عروة بن الزبير » وقتادة » وإسماعيل السَّدّيٌ الكبير » وأبو جعفر الباقر(؟» . 

وروى البيهقي*؟ من طريق قتيبة > عن جريرٍ » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود » عن 
عبد الله بن مسعودٍ في ليلة القدر » قال : تحدّوها لإحدى عشرة ر بقين ؛ فإِن صبيحتها يوم بدرٍ . 

قال البيهقئ“ : وروي عن زيد بن أرقم » أنه سئل عن ليلة القدر » فقال : ليلة تسع عشرة . ما 
شك . وقال : يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . 

قال البيهة-() : والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك لسبع عشرة ليلا مضت من شهر رمضان . 

ثم قال البيهقى“ : أخبرنا أبو الحسين بن بشران » حدثنا أبو عمرو بن السَّمّاك » حدثنا حنبل بن 
إسحاق » ثنا أبو نعيم » ثنا عمرو بن عثمان » سمعت موسى بن طلحة يقول : سئل أبو أيوب الأنصاريٌ 
عن يوم بدرٍ » فقال : إمّا لسبع عشرة خلت » أو ثلاث عشرة خلت أو لإحدى عشرة بقيت » وإما لسبع 
عشرة بقيت . وهذاغريتٌ جدا . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر*» في ترجمة قباث بن أشيم اللَيثيَ » من طريق الواقديّ وغيره بإسنادهم 
إليه » أنه شهد يوم بدرٍ مع المشركين » فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله يإ > قال : وجعلت 


)001 فيما ذكره الفسوي في ١‏ المعرفة والتاريخ (YVA/T )« x‏ . 

(۲( رواه أحمد في « المسند » ( /١‏ ۰ ) وإسناده صحيح . 

(۳) رواه البيهقى فى ( دلائل النبوة » ( ۳/ ٤۳ ٤١‏ ) ضمن سياق حديث طويل . 
)٤(‏ وقد أخرج أقوالهم البيهقي في ‹ دلائل النبوة » ( ۱۲۷-۱۲٣/۳‏ ) . 

(ه) فى « دلائل النبوة » ( ۱۲۸-۱۲۷/۳ ) . 

030( فى ١‏ دلائل النبوة » ( 178/8 ) . 

)۷( فی ١‏ دلائل النبوة » ( 178/8 ) . 

)^( ا دلائل النبوة ) ( ۱۲۹-۱۲۸/۳ ) . 

. ) المخطوط‎ ( ) ۳۸٦-۳۸۵ /۱٤ ( » رواه ابن عساكر في « تاریخ دمشق‎ )٩( 


0 ذكر غؤوة بدن العظمى 
أقول ف نفس :ما رايت مكل هذا الس ند مه إلا الاه + والله لر رجت سا فريك با کیا ٠‏ ».رذع 
يخطدا راما ان اک ذلك #الو یت الو تسارت إلى الول محمد وقد وقد 
في نفسي الإسلام . قال : فقدمتها » فسألت عنه فقالوا : هو ذاك في ظل المسجد في ملا من أصحابه » 
فأتيته وأنا لا أعرفه من بين أصحابه » فسلمت » فقال : « يا قباث بن أشيم » أنت القائل يوم بدرٍ : ما 
رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النّساء ؟ » فقلت : أشهد أنك رسول الله ؛ فإنَ هذا الأمر ما خرج مني إلى 
أحدٍ قط » ولا ترمرمت”'" به إلا شيئاً حدّئت به نفسي » فلولا أنك نبي ما أطلعك الله(" عليه » هلم أبايعك 
على الإسلام ؛ فأسلمت . 
0 

وقد اختلفت الصحابة » رضي الله عنهم » يوم بدرٍ في المغانم من المشركين يومئذٍ ؛ لمن تكون 
منهم » وكانوا ثلاثة أصنافي » حين ولى المشركون ؛ ففرقةٌ أحدقت برسول الله ية » تحرسه خوفاً من أن 
يرجع أحدّ من المشركين إليه » وفرقةٌ ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون » وفرقةٌ جمعت 
المغانم من متفرّقات الأماكن » فادّعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الآخرين ؛ لما صنع من 
الأمرالمهمٌ . 

قال ابن إسحاق”'' : وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره » عن سليمان بن موسى » عن 
مكحول » a‏ ناته تال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال » فقال : فينا أصحابٌ بدر 
نولت حين اف قن ال وساءك يفيه ادما رغ ا ا :مله إلى رن اا ت 
بين المسلمين عن بواة يقول: : غلئ السواء ‏ . وهكذا رواء أجمد > عن محمد بن سلمة + عن 
محمد بن إسحاق به . 


ومعنى قوله : على السواء . أي : ساوى فيها بين الذين جمعوها ء» وبين الذين اتبعوا العدوٌّ » وبين 


)010 في الأصل : « أكمها » . وفي م : « بالها » . 

)۲( هكذا في (1) وترمرم : حَرّك فاه للكلام ولم يتكلم . وفي ( ط ) « ولا تزمزمت » بزاءين » وكذلك هو عند ابن 
الأثير في « النهاية » ( ۲/ ۳٠١‏ ) » وقال : الزمزمة : صوت خفي لا يكاد يُفهم . 

(۳) سقط لفظ الجلالة من ( ط ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5157/١‏ ) . 

(5) في (1) و( ط ) : ١‏ عن سواء » وفي ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام : « على السواء » وهو الصواب وقد أثبتناه عنه » 
ويؤكد ذلك شرح المؤلف الآتي بعد قليل . 

(5) رواه أحمد فی « المسند »( ۳۲۲/١‏ ) . وهو حديث حسن لغيره . 


ذكر غزوة بدر العظمى 1 
الذين ثبتوا تحت الرايات » لم يخصّص بها فريقاً منهم ممّن ادّعى التخصيص بها » ولا ينفي هذا تخميسها 
وصرف الخمس فى مواضعه > كما قد يتوهّمه بعض العلماء ؛ منهم أبو عبيدٍ''' وغيره > والله أعلم 5 

بل قد تنفل رسول الله اة سيفه ذا الفقّار من مغانم بدرٍ . 
او 2 وكذا اصطفى جملا لأبي جهل » كان في أنفه بر من فضّةٍ » وهذا قبل إخراج 


ا : ثنا معاوية بن عمرو » ثنا[ أبو إسحاق 2*1 » عن عبد الرحمن بن الحارث بن 


عبد الله بن عياف 1 بن أبي ربيعة » عن سليمان بن موسى » > عن أبي سلام > عن أبي أمامة » عن عبادة بن 
الام قال : خرجنا مع النبي و ل ل ل ل 
في آثارهم يهزمون و وأكّت طائفة على الع يحوزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفةٌ 
برسول الله كلا ؛ لا يصيب العَدُوٌ منه غِدَةَ » حتى إذا كان الليل » وفاء الناس ب بعضهم إلى بعض » قال الذين 
ا 
العدوٌ : لستم بأحق بها" مِنّا » نحن نفينا منها العدوّ وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله كل : 
خفنا أن يصيب العدوّ منه غِوَة ؛ فاشتغلنا به . فنزلت : 8 وتك عن الْأَتمَالِ فل انال يه اسول فاقوا أ 

E,‏ أنه رتراك ]د E A‏ ولاق اد حتمميها رسول اله كلاد بين 
المسلمين » وكان رسول الله ئ إذا أغار في أرض العدؤ نفل الرّبع » فإذا أقبل راجعاً نفل الثّلث » وكان 
يكره الأنفال . 


وقد روى الترمذيّ وابن ماجه”''2 من حديث الثوريّ » عن عبدالرحمن بن الحارث آخره . وقال 
الترمذي :هذا حديث خسن 


. ) ۳۸۸-۳۸۲ في ( ط) : « عبيدة » . وانظر « كتاب الأموال » لأبى عبيد ص(‎ )١( 

)۲( انظر « تاريخ الطبري ٤۷۹/۲ (٩‏ ) . 1 

(۳) البرة : حَلقة تجعل في لحم الأنف . قاله ابن الأثير في « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 177/١‏ ) . 
)٤(‏ رواه أحمد فى « المسند » ( 60/ 7755-7077 ) . وهو حديث حسن لغيره . 

)2 ما الساف رقن يدر لاسن ل سوا الم احمد + واد ف( ان اق ا 

(7) فی (1) و( ط ) ١:‏ ابن عباس » وهو تصحيف » والصواب ما أثبته » وانظر « تهذيب الكمال » /١9/(‏ لا” ) . 
0" في لاط )+ على الغ 6.. 

(۸) مابين الحاصرتين زيادة من « مسند الإمام أحمد » . 

)4( في (1) و( ط ) : ١‏ به » . وأثبت لفظ « مسند الإمام أحمد» . 

. وهو حديث حسن‎ » ) ۲٨٥۲ ( وابن ماجه‎ » ) ١571١ ( رواه الترمذي‎ )۱١( 


7 عرو بدن المي 


اه اب حبّان في « صحيحه » » والحاكم فى « مستذركه ) من حديث عبد ا » وقال 
ورواه ابن حبال في ي و في ر من : حمن 
الحاكم : صحيحٌ على شرط مسلم » ولم يخرجه . 


وقد روى أبو داود » والنّسائىٌ » وابن ن حبّان » والحاكم”"© من طرق » عن داود ب بن أبي هن » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : لمّا كان يوم بدر » قال رسول الله كه : « من صنع كذا وكذا فله كذا 
وكذا » . فتسا NEE‏ ويح تضرع لحك ارا بالك الما كا دوا NP‏ 
الذي جعل لهم » فقال الشّيوخ : لا تستأثروا علينا ؛ فإنا كنا ردءاً لكم ء ولو انكشفتم لفئتم إلينا . 


و اہ > سے سرع 


فتنازعوا » فأنزل الله تعالى TT‏ ل N I‏ م 
وأطيعوا لَه ورسولهء إن كسم مُؤْمِِينَ ) . وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثاراً أخر يطول بسطها هاهنا » 
ومعنى الكلام أن الأتفال مرجعها إلى حكر الله ورسوله » يعكيان فيها نما فيه البصلخة للعباد في المعاشن 
فالاو بر لهذا فال ال 2 ك الأقال وال ادف او ا ا 
شم تُؤْمِنِينَ * . ثم ذكر ما وقع في قصة بدرٍ » وما كان من الأمر حتى انتهى إلى قوله تعالى : 


لخي و 


« # اموا نما نشم ين کیو أن لو خم ولسو ل وَلِذِى الْفَرَتَ وَالْسَسَى وَالْمَسَكينٍ وآ ألسَبِيلٍ € الآية 
[ الأنفال : ١ء‏ ] فالظاهر أن هذه الآية مبينة د لحكم الله في الأنفال . الذي جعل مردّه إليه وإلى رسوله بي ٠‏ فبيّنه 
تعالى » وحكم فيها بما أراد تعالى » وهو قول ابن" زي » وقد زعم أبو عبيدٍ القاسم بن سلام”*2 , 
رحمه الله » أن رسول الله يك قسم غنائم بدر على السّواء بين الناس ٠‏ ولم يخمّسها » ثم نزل بيان الحمس 
بعد ذلك ناسخاً لما تقدّم » وهكذا روى الوالبيَ » عن ابن عباس » وبه قال مجاه » وعكرمة والسَّدَّيّ » 


وفي هذا نظ » والله أعلم ؛ فإِنَ سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها » كلها في غزوة بدر » فيقتضي 


SS 
: الصحيحين )"© عن علي » رضي الله عنه » أنه قال في قصة شارفيه اللّذين اجتبّ أَسْنَمَتَهُما حمزة‎ « 


6 رواه ابن حبان ( 1854 ) والحاكم في « المستدرك (٩‏ ۲/ 175-118 ) . 

(۲( رواه أبو داود ( ۲۷۳۷ ) والنسائي في « السنن الكبرى » ( ١١١1937‏ ) وابن ¿ حبان ( 2091 ) « الإحسان » والحاكم في 
« المستدرك )( ۳۲۷-۳۲۱/۲ ) » وهو حديث صحيح . 

(0) في (ط ) : «أبي » . والتصحيح من «التفسير » للمؤلف (054/9 ) و« الطبري» (۱۷۸/۹ ) فهو عبد 
الرعمو ين ويد بن ال > وانظر د الكمال 2114/11/03 : 

(5:) يعني أن ابن زيد قال بأن آية : # يستَلونك عَنِ امال . . . #* محكمة وليست منسوخة كما قال أبو عبيد في كتابه 
0 الأموال )اص( ۳۸٤‏ ) . ْ 

(0) انظر « كتاب الأموال ) ص( 5784 ) . 

(1) لفظ ١‏ أن » سقط من (1) وأثبته من ( ط ) لتمام المعنى . 

(۷) رواه البخاري ( ۲۳۷ )و( ۰۹۱ )ومسلم(9ا9١1).‏ 


دك وجو عق كود من تدر إلى المقمة بلدا 


إحداهما كانت من الخمس يوم بدرٍ . ما يرد صريحاً على أبي عبيدٍ ؛ أن غنائم بدرٍ لم تخمّس » وال 
أعلم . بل خمّست كما هو قول البخاريّ وابن جرير » وغيرهما > وهو الصحيح الراجح > والله أعلم . 


7 
وما كان من الامور في مسيره إليها مؤيّدا منصورا 
عليه من ره أفضل الصلاة والسلام 

وقد تقدّم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرة 

وثبت في « الصحيحين »أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعزصة ثلاثة ئة أيام » وقد أقام عليه الصلاة 
والسلام » بعزصة بدرٍ ثلاثة ة أيام كما تقدم » وكان رحيله منها ليلة الإثنين » فركب ناقته ووقف على قليب 
بدرٍ ء فقرّع أولئك الذيق نيديو إليه كما تقذم ذكره » ثم سار ء عليه الصلاة والسلام » ومغه الأسبارئ 
والغنائم الكثيرة » وقد بعث » عليه الصلاة والسلام » > بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنّصر والظفر 
على من أشرك بالله وجحده وبه كفر ؛ أحدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينة » والثاني زيد بن حارثة 
إلى التشافلة: : 

قال أسامة بن زيدٍ : فأتانا الخبر حين سوّينا [ التراب ]”' على رقيّة بنت رسول الله ية » وكان زوجُّها 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه » قد احتبس عندها يمرّضها بأمر رسول الله ي »> وقد ضرب له رسول الله 
بسهمه وأجره في بدرٍ . 

قال أسامة : فلمًا قدم أبي زيد بن حارثة جئته وهو واقفٌ بالمصلى » وقد غشيه الناس » وهو يقول : 
قتل عتبة بن ربيعة ٠‏ وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام » وزمعة بن الأسود › وأبو البختريّ العاص بن 
هشام » وأمَيّةُ بن خلفب » ونبيةٌ ومنبة ابنا الحيجّاج . 


قال : قلت : يا أبت » أحقٌّ هذا ؟ قال : إي والله يا بنيّ . 


C-e 
اس‎ 


وروى البيهقيّ ‏ » من طريق حمّاد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسامة بن زيدٍ : 
النب يك خلّف عثمان وأسامة بن زيدٍ على بنت رسول الله يله › فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 


(۱)( رواه البخاري ( ۳۰٦۰‏ ) و( ۳۹۷٩‏ ) ومسلم ( ۲۸۷۵ ) . 
(۲) لفظ « التراب » سقط من (1 ) واستدركته من ( ط ) . 
(۳( في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠۳١/۳‏ ) . 


ان ذكر رجوعه له - من بدر إلى المدينة 

ی سا 5 ۶ 7 : 
رسول الله ية بالبشارة » قال أسامة : فسمعت الهيعة » فخرجت فإذا زيدٌ قد جاء بالبشارة » فوالله ما 
صدّقت حتى رأينا الأسارى » وضرب رسول الله ية لعثمان بسهمه : 


وقال الواقدت”7) م NG‏ 
فسئل عن تبسّمه » فقال : « يُرى”" ميكائيل وعلى جناحه التقع » فتبسّم إليّ » وقال : إني كنت في طلب 
ا ا 0 
الغبار » فقال : يا محمد » إن ربي بعثني إليك » وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضى » هل رضيت ؟ قال : 
نعم ) . 

قال الواقدي”““ : قالوا : وقدّم رسول الله ية زيد بن حارثة وعبد الله aa‏ » فجاءا يوم 
الأحد حين اشتدٌ الصحى » وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق » فجعل عبد الله بن رواحة 
ينادي على راحلته : يا معشر الأنصار » أبشروا بسلامة رسول الله كك وقتل المشركين وأسرهم » قتل ابنا 
ربيعة » وابنا الحجّاج » وأبو جهل » وقتل زمعة بن الأسود ١‏ وأميّة بن خلف » وأسر سهيل بن عمروٍ . 
قال عاصم بن عدي : فقمت إليه » فنحوته'* » » فقلت : أحقاً يا بن رواحة ؟ فقال : إي والله » وغداً يقدم 
رسول الله وك بالأسرى مقرّنين . ثم تتبّع دور الأنصار بالعالية يبشرهم داراً دارا » والصّبيان يشتدون اميه 
يقولون : قتل أبو جهل الفاسق . حتى إذا انتهى إلى دار بني أميّة » وقدم زيد بن حارثة على ناقة 
ومو ل الله له ية القصواء » يبشّر أهل المدينة » فلمًا جاء المصلّى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة » وابنا الحجّاج » وقتل أميّة بن خلفي » وأبو جهل ١‏ وأبو البختريّ » وزمعة بن الأسود ء و أشي 
سهيل بن عمرو ذو الأنياب » في أسرى كثيرٍ . فجعل بعض الناس لا يصدّقون زيداً » ويقولون : ما جاء 
زيد بن حارثة ئة إلا فل » حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا » وقدم زيذٌ حين سوّينا على رقيّة بنت 
رسول الله اة الراب“ بالبقيع » وقال رجل من المنافقين لأسامة ا اا 
لأبي لبابة : قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون فيه أبداً » وقد قتل علية أصحابه » وقتل *' محمد 
وهذه ناقته نعرفها > وهذا زيد لا :يدري ما يقول من :الأب :وجاء فلا ET‏ 


. ) ١١۳/١ (٩) انظر « المغازي‎ )١( 

20 فى « المغازي » و« دلائل النبوة » : « مرّبي »© . 
فوم فى لاط 4 افيه 1 
Oe €3‏ 

)00( أي : قصدته . 

(5) فى (ط ) : («ینشدون ) . 

00 الل + المنهزم.: 

(۸) لفظ « التراب » من ( ط ) . 

(9) في ( ط) : « قتل » بلا واو . 


ذكر رجوعه - يقي من بدر إلى المدينة ۹۷ 
فول وقالت الود ا جا ريد إلا حل . قال أسامة : فجئت حتى خلوت بأبي » فقلت : أحقٌّ ما 
تقول ؟ فقال : إي والله حقٌ ما أقول يا بني . فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق » فقلت : أنت 
المرجف برسول الله وبالمسلمين » لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم » فليضربنَ عنقك . فقال : إِنّما هو 
شيءَ سمعته من الناس يقولونه . قالوا : : فجيء بالأسرى » وعليهم شقران مولى رسول الله کی » وكان قد 
جه مدي بير وتو هه و و اا 

قال الواقدي'١‏ ' : وهم سبعون في الأصل . مجتمعٌ عليه » لا شك فيه . قال : ولقى رسول الله كل 
اي ا ل 
فقال له سيد بن الحضير : يا رسول الله » الحمد لله الذي أظفرك › وأقرّ عينك , والله يا رسول الله » 
ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظنّ أك تلقى عدوا » ولكن ظننت أنّها ييه » ولو ظننت آله عدة ا شاف 
فقال له رسول الله يل : ١‏ صدقت » . 
قال ابن إسحاق'"' : ثم أقبل رسول الله کي قاف إلى المد ويه ارف وفيهم عقبة بن أبي 
معيط » والنضر بن الحارث » وقد جعل على التّفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن 
عمرو بن غنم بن مازن بن النْجَار » فقال راجرٌ من المسلمين الى عر : يقال : إنه هو عديّ بن أبي 
الزغباء ‏ : [ من الرجز ] 
أقم لها صدورها يا بسبس ليس بذي الطلح لها معرّس 
ولا بصحراء غميرٍ محبس إن مطايا القوم لا تحبّسٌُ 
فحملها على الطريق 0 و ل 
yS yT‏ 
على السّواء , ثم ارتحل حتى إذا كان بالرّوحاء لقيه المسلمون يهدّئونه بما فتح الله عليه ومن معه من 
المسلمين » فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش ٠‏ كما حدثني عاصم بن عمر » ويزيد بن رومان : ما الذي 
تهنئوننا به ؟ والله إن لقينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعقّلة فنحرناها » فتبسّم رسول الله ل ثم قال : « أي 
ابن أخي ٠‏ أولئك الملا » . قال ابن هشام : يعني الأشراف والؤؤساء . 


. ) ۱۱۷-۱۱١/۱ (٩ انظر « المغازي‎ )١( 
. ) 547/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 020 
. ) 545/١ ( فر انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 


م١٠١‏ ذكر مقتل التّضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط 


مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط 
لعنهما الله 

قال ابن إسحاق؟١2‏ : حتى إذا كان رسول الله يا يل بالضفراء قتل التضر بن الحارث » قتله عليّ بن أبي 
طالب > كما أخبرني بعض أهل العلم أك يك كك على زاك EEE Ce‏ 
يط , 

قال ابن ¿ إسحاق(” : فقال عقبة حين أمر رسول الله يخ بقتله : فمن للصّبية يا محمد ؟ قال : 
« الثّار » . وكان الذي قتله عاصم بن ابت تبن أن الأقلح أخو بني عمرو بن غوف + كما حدثني 
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . وكذا قال موسى بن عقبة في ١‏ مغازيه ۲“ » وزعم أن رسول الله 
يكل لم يقتل من الأسارى أسيراً غيره . قال : ولمًا أقبل إليه عاصم بن ثابت » قال : يا معشر قريش » علام 
أقتل من بين من هاهنا ؟ قال : على عداوتك الله ورسوله . 

وقال حمّاد بن سلمة*» » عن عطاء بن السّائب » عن الشعبيّ » قال : لمّا أمرالنبيّ بقتل عقبة » قال : 
أتقتلني يا محمد من بين قريش ؟ قال : E‏ بی ؟ جاء وأنا ساجدٌ خلف المقام 
فوضع رجله على عنقي وغمزها » فما رفعها حتى ظننت أن عينيّ بتي ا 
فألقاه على رأسي وأنا ساجدٌ » فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي » 

قال ابن هشام") ا من أهل العلم . 

قلت : كان هذان الرجلان من شر عباد الله » وأكثرهم كُفْرَاً » وعناداً » وبغياً » وحسداً » وهجاءً 
للإسلام وأهله » لعنهما الله » وقد فعل . 

قال ابن هشام”) : فقالت قتيلة بنت الحارث» أخت التضر بن الحارث في مقتل أخيها : [ من الكامل ] 

يا راكباً إن الأثيل مظنّةٌ من صبح خامسةٍ وأنت موفق 
أبلغ بها ميتاً بأنَ تحيّة ما إن تزال بها التجائب تخفق 


. ) 5155/١ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( موضع بين مكة والمدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ۲۴۹ ) و( 51١‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤٤/١‏ ) . 

. ) ۱١۷/۳ ( » ورواهعنه البيهقى فى « دلائل النبوة‎ )٤( 

(ه) ذكره البلاذري في « نساب الأشراف » ( 148/١‏ ) . 

(1) أي : تسقطان . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » ( 155/١‏ ) . 

(۸) ف فى « السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي ( 57/7 ) : « قال ابن إسحاق » وجاء في هامشها مايلي : « في (1) 
و : قال ابن هشام » . 


ذكر مقتل التضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط 


ما كان ضرلك لو مننت وربّما 


أو كنت قابل فدية فلينفقن 


والتضر أقرب من أسرت قرابة 


01 ٠ te 
ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه‎ 


مسرا ياه إل المكة متا 


4 ا 600 
جادت بوابلها واخری یحی 


أ ف اسع م لا بطي 
من قومها والفحل فحلّ معرق 
منّ الفتى وهو المغيظ المحنق 
بأعرّمايغلوبه ماينفق 
وأحقهم إن كان عتق يعتق 
لله أرحامٌ هنالك تشقق 
رسف المقيّد وهو عانٍ موثق 


۹ 


قال ابن هشام' "' : ويقال » والله أعلم : إِنَ رسول الله كي لمَا بلغه هذا الشعر قال : « لو بلغني هذا 
قبل قتله لمننت عليه » . 
فال "اخ إسحاق” “ : وقد تلقى رسول الله ية بهذا الموضع أبو هندٍ مولى فروة بن عمرو البياضيّ 


حجامه » عليه الصلاة والسلام » ومعه ذل خم سار ا دزف لمن والسّويق بالشمن د هدي 
لرسول الله كَل فقبله منه » ووصّى به الأنصار . 

قال ابن إسحاق ‏ : ثم مضى رسول الله ية حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم . 

قال ابن إسحاق " : وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدَّار أن رسول الله ياء حين أقبل بالأسارى 
فرّقهم بين أصحابه » وقال : « استوصوا بهم خيراً ) . قال : وكان او غر يز چن عمير بن هاشم أخو 

ع u‏ 8 ع 57 ع 0 7 کہ 

مصعب بن عمير لابيه وأمّه » في الاسارى . قال ابو عزيز : مڙ بي اخي مصعب بن عمير ورجل من 
الأنصار يأسرني » فقال : شد يديك به ؛ فان أمَه ذات متاع لعلّها تفديه منك . قال أبو عزيز : فكنت في 
رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر » فكانوا إذا فما غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا 
التّمر a‏ إرامع EEE‏ الاين ريخل سوم كير عير إلا E‏ 
اه 

قال ار بن هشام”" ' : وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدرٍ بعد الّضر بن الحارث » ولمّا قال 


(1) هذا البيت لم يرد في « السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي » فليستدرك . 
OD‏ 2 له 
0 انظن السيرة النبوية »الأب ههام( 47/7 ) : 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 555/١‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 515/١‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 555 ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 515/١‏ ) . 


وا ذكر فرح النجاشي رضي الله عنه بوقعة بدر العظمى 

أخوه مصعبٌ لأبي اليسَرِ » وهو الذي أسره » ما قال » قال له أبو عزيز : يا أخي » هذه وصاتك بي ؟ فقال 
له مصعت : تك حي دونك : مالف اسن أعلي ما E‏ فقيل لها : أربعة آلاف درهم . 
فبعشت بأربعة آلاف درهم ففدته بها : 


قلت : أبو عزيزٍ هذا اسمه زرارة » فيما قاله ابن الأثير في ١‏ غابة الصحابة )"2 » وعذه خليفة بن خيّاطٍِ 
ف اماه المحاب !© ا احا صعب ابن عمير لأبويةا "7ه ركان نينا اع ار اوا وق 
أبو الرّوم بن عُمَيْرٍ » وقد غلط من جعله قتل يوم أحدٍ كافراً » ذاك أبوعزّة » كما سيآتي في موضعه . والله 
أعلم . 

قال ابن إسحاق!؟) : حذثني عبد الله بن أبي بكر » أن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن 
ا كال :قم بالأسازى جو يهم ورود بنك رمعة زوع ال غ ع الاعقراء فى تاي 
على عوفي ومعوَّذٍ ابني عفراء . قال : وذلك قبل أن يضرب عليهنَ الحجاب . قال : تقول سودة : والله 
إن لاهم إذ اا قل > مول انار قد ای بهم . قالت : فرجعت إلى بيتي » ورسول الله َل 
فيه » وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل . قالت : فلا والله ما 
ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أي أبا يزيد » أعطيتم بأيديكم » ألا متم كراماً ؟ فوالله ما 
أنبهني إلا قول رسول الله يل من البيت  :‏ يا سودة » أعلى الله وعلى رسوله تحرّضين » ؟ قال : قلت : 
ا ندر لدي جلك ا ا کر و ا ا 
قلت » ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من كيفية فدائهم وكمَّيّته » إن 
شاء الله . 


قال الحافظ البيهقي”* : أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفيّ ببغداد » ثنا أحمد بن سلمان 
النَجّاد » ثنا عبد الله بن أبى الذنيا » حدثنى حمزة بن العباس » ثنا عبدان بن عثمان » ثنا عبد الله بن 
المبارك » أنا عبد الرحمن بن يزيد 0 جابرٍ » عن عبد الرحمن - رجل من أهل صنعاء ‏ قال : 


. ) ۲۱۳/۲ ( يريد « أسد الغابة في معرفة الصحابة » والنقل في المطبوع منه بدار الشعب بالقاهرة‎ )١( 

(۲) انظر « طبقات خليفة » ( ۳۳/١‏ ) . 

(۳) في (1) و(ط ) : ١‏ لأبيه » . والذي في ١‏ أسد الغابة» ١ : ) 5١7/5(‏ لأبويه » وهو ما أثبته لانسجامه مع 
السياق . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٤١٥/١‏ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( 7/ ١1755 - ١77”‏ ) . 

(5) في ( ط) : «عن » . وهو خطأ . 


ذكر وصول خبر مصاب آهل بدر من المشركين إلى أهاليهم بمكة 1۱ 
أرسل النُجاشيّ ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه » فدخلوا عليه وهو في بيتٍ عليه حلقَانُ ثياب » 
عا عل الات ج : فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال » فلمًا أن رأى ما في وجوهنا 
قال : إني أبشركم بما يسركم ؛ إنه جاءني من نحو أرضكم عينٌ لي » فأخبرني أن الله قد نصر نيه » وأهلك 
عدوّه » وأسر فلا وفلانٌ » وقتل فلانٌ وفلانٌ » التقوا بوادٍ يقال له : بدو . كثير الأراك ٠‏ كأني أنظر إليه » 
عیب لبود - رجل من بني ضمرة - إبله . فقال له جعفرٌ : ما بالك جالساً على التراب ليس 
تحتك بساط + وعليك هذه اعلق" ؟ فال : إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى : إن حقاً على عباد الله أنْ 
يحدثوا لله تواضعاً عندما يحدث لهم من نعمةٍ . فلمًا أحدث الله لي نصر نبيّهِ يكل > أحدثت له هذا 
التواضع 
0 
في وصول خبر مصاب آهل بدر إلى أهاليهم بمكة 
قال ابن إسحاق” '' : وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعيّ » فقالوا 
له : ما وراءك ؟ قال : قتل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم ب بن هشام » وأميّة بن خلف » 
وزمعة بن الأسود » ونبية ومنبةٌ » وأبو البختريّ بن هشام . فلمًا جعل يعدّد أشراف قريش » قال صفوان 
ابن أميّة : والله إن يعقل هذا » فسلوه عنّى . فقالوا : ما فعل صفوان بن أميّة ؟ قال : هو ذاك جالساً فى 
اح رة وا اراو د ۰ 
قال موسى بن عقبة : ولما وصل الخبر إلى أهل مكة وتحققوه قطعت النساء شعورهنٌ » وعقرت 
خيولٌ كثيرةٌ ورواحل . 
وذكر السّهيلي”*' عن كتاب « الدلائل » لقاسم بن ثابت أنه قال : لما كانت وقعة بدرٍ سمع أهل مكة 
هاتفا من الجن يقول : [من الطويل ] 
أزار الحنيفِون بدراً وقيعةً سينقضٌ منها ركن كسرى وقيصرا 
أبادت رجالا من لوي وأبرزت خرائد يضربن القرائب حشرا 
فيا ويح من أمسى عدو محمد لقد جار عن قصد الهدى وتحيّرا 


)۱( سقط من : (ط). 
(0) في (1) و( ط ) : « الأخلاط » وما أثبته هو الصواب › والأخلاق : جمع الخلق » وهو البالي من الثياب . 


(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 555/١‏ ) . 
() انظر « الروض الأنف » ( 8/ 776-775 ) . 


ا ذكر وصول خبر مصاب أهل بدر من المشركين إلى أهاليهم بمكة 

قال ابن إسحاق'"2 : وحدَّئني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » عن عكرمة مولى ابن عباس 
قال : قال أبو رافع مولى رسول الله ية : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب » وكان الإسلام قد دخلنا 
أهل البيت » فأسلم العباس » [ وأسلمت ](" أمّ الفضل » وأسلمت » وكان العباس يهاب قومه ويكره 
خلافهم » وكان یکتم إسلامه » وكان ذا مال كثيرٍ متفرّق في قومه » وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرٍ فبعث 
مكانه العاص بن هشام بن المغيرة » وكذلك كانوا صنعوا ؛ لم يتخلف رجلّ إلا بعث مكانه رجلا » فلمّا 
جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش » كبته الله وأخزاه » ووجدنا في أنفسنا قوة وعرّأ . قال : 
وكنت رج ضغيفا 0 وك أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم » فوالله ا لجالسنٌ فيها أنحت 
أقداحي » وعندي أمّ الفضل جالسة » وقد سورّنا ما جاءنا من الخبر » إذ قبل أبو لهب يجرّ رجليه بشر › 
حتى جلس على طنب الحجرة » فكان ظهره إلى ظهري ٠‏ فبينا هو جالسنٌ إذ قال الناس : هذا أبو سفيان - 
واسمه المغيرة ‏ بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم . قال : فقال أبو لهب : هلم إلى » فعندك لعمري 
الخبر . قال : فجلس إليه والناس قيامٌ عليه فقال : يا بن أخي » أخبرني كيف كان أمر الناس ؟ قال : والله 
ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا » ويأسروننا كيف شاءوا » وايم الله مع ذلك ما 
لمت الناس » لقينا رجالا بيضاً على خيل بلقي بين السماء والأرض ٠»‏ والله ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شية . 
قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت : تلك والله الملائكة . قال : فرفع أبو لهب يده 
فضرب وجهي ضربةً شديدة . قال : وثاورته”" » فاحتملني وضرب بي الأرض » ثم برك على يضربني » 
وكنت رجلا ضعيفاً ٠‏ فقامت أمّ الفضل إلى عمودٍ من عمد الحجرة فأخذته » فضربته به ضربة فلعت”*' في 


۵ 


7 


راه شه مدكرة 
حتى رماه الله بالعدسة فقتلته . 


ودزقالة اميه أذ عات كن نيد E I E‏ 
: 2 م موت دعام دقو سن م ع اب 


زاد يونس » عن ابن إسحاق : فلقد تركه ابناه بعد موته ثلاثاً » ما دفناه حتى أنتن » وكانت قريشٌ 
تتقي هذه العدسة كما تتقى الطاعون » حتى قال لهما رجل من قريش #وتفيا :الا تهحان:! إن اا 
قد أنتن في بيته » لا تدفنانه ؟! فقالا : إنا نخشى عدوى هذه القرحة . فقال : انطلقا فأنا أعينكما عليه . 
فوالله ما غسّلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيدٍ » ما يدنون منه » ثم احتملوه إلى أعلى مكة ٠‏ فأسندوه إلى 
جدارٍ ثم رضموا عليه بالحجارة . 


)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤۷-1٤1/١‏ ) . 

6 لفظ « وأسلمت »لم يرد في (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 

(۳) أي : « بادرته » . 

)€3 في (1) و( ط ) : « فبلغت » . والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام » وَفَلَعَتْ : شقت . 
)٥(‏ ورواه البيهقى فى « دلائل النبوة )( ٠٤١-٠٤١/۳‏ ) . 


ذكر وصول خبر مصاب آهل بدر من المشركين إلى أهاليهم بمكة ا 
قال يونس » عن ابن إسحاق"' : وحدّثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » عن عائشة 
م المؤمنين أنها كانت لا تمر على مكان أبي لهب هذا إلا تستّرت بثوبها حتى تجورٌ . 
قال ابن إسحاق''' : وحدثني يحبى بن عبد بن عبد الله بن الربير » عن أبيه عَبّاد ] » عن ابي 
قال ايت ترب عار ازعم تانر : لا تفعلوا ْم محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم » ولا تبعثوا في 
أسراكم حتى تستأنوا بهم“ ؛ لا يأرب عليكم محمدٌ وأصحابه في الفداء . 


قلت : وكان هذا من تمام ما عَذّب الله به أحياءهم في ذلك الوقت » وهو تركهم التّوح على قتلاهم ؛ 
فإ البكاء على الميت مما يِل فؤاد الحزين . 

فال ان إسحاق”*؟ :وكات الأمبودانة ¿ المطلب قد أصيب له ثلاثةٌ من ولده ؛ زمعة» وعقيلٌ » 
والحارث » وكان يحبّ أن يبكي على بنيه . قال : فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل » فقال لغلام 
رح عر a‏ 
حكيمة - يعني ولده زمعة - فان جوفي قد احترق . قال : فلمًا رجع إليه الغلام قال : إنما هي امرأة تبكي 
على بعير لها أضلته . قال : فذاك حين يقول الأسود : [من الوافر] 


ایک أن امعد لاس 
فلا تبكي على بكر ولكن 
على بدرٍ سراة بني هصيص 
وبكي إن بكيت على عقيل ٩"‏ 


وبكيهم ولا نمي" جميعاً 


الاق سناد E‏ ونال 
ر هم ر 


ويمنعها من النوم السهود 
على بدر تقاصرت الجدود 
وبكى 2 اش الأسود 


)۸ 
ولولا يوم بدر لم يسودوا 


(۱) ورواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( ٠٤١/۳‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤۸-1٤۷/١‏ ) . 

)۳( ما بين الحاصرتين تكملة من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٤۷/١‏ ) . 

(4) في ( ط ) : « تستأنسوا » . واستأنى به : انتظر به . « لسان العرب » ( أنى ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية ا a‏ 

7( كذا في (1) و( ط ) : « أبا عقيل » وفي ١‏ السيرة النبوية » : « على عقيل » ولعله أصحٌ . 
)۷( آي لا سا 

5 في بعض هذه الأبيات إقواء‎ (A) 


0 ذكر بعث قريش إلى رسول الله اة في فداء أسراهم 


فى بعث قريش إلى رسول الله ياء في فداء أسراهم 

قال ابن إسحاق“ : وكان فى الأسارى أبو وداعة بن ضبيرة السّهمىّ » فقال رسول الله ية : « إن له 
بمگة ابناً كيّساً تاجراً ذا مال » وكأنّكم به قد جاء في طلب فداء أبيه » . فلمًا قالت قريشنٌ : لا تعجلوا بفداء 
أسراكم 0 لا يأرب عليكم محمد وأصحابه 5 قال المطلب بن أبي وداعة ‏ وهو الذي كان رسول الله كَل 
عنى - صدقتم » لا تعجلوا » وانسل من الليل » وقدم المدينة > فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم » فانطلق به . 

قلت : وكان هذا أول أسير فدي » ثم بعثت قريشنٌ في فداء أسراهم » فقدم مكرز بن حفص بن 
الأخيف فى فداء سهيل بن عمرو » وكان الذي أسره مالك بن الدخشم » أخو بني سالم بن عوفي » فقال 
فى ذلك : [ من المتقارب ] 


ع - و 
ارت شلا فلا اشن أسيراً به من جميع الأمم 
وخندف تعلم أن الفتى فقاها سهيل إذا بُظله 
ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم 
قال انق إستحاق1"© :وان سهیل رجلا اعل "2 من شف الشفلى: 
قال ابن إسحاق”؟2 : وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامرٍ بن لؤيٌ » أن عمر بن الخطاب 
قال لرسول الله ية : دعني أنزع ثنيّة سهيل بن عمرو يدلع لسانه » فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً . 
فقال رسول الله ل : « لا أمثل به فيمثّل الله بي وإن كنت نبيّاً © . 
قلت : وهذا خديث مرسل + بل معضل : 
قال ابن إسحاق“ : وقد بلغني أن رسول الله ية قال لعمر في هذا : « إِنّْه عسى أن يقوم مقاماً 
لا تذْمّه ») . 
قلت : وهذا هو المقام الذي قامه سهيلٌ بمكة » حين مات رسول الله ية وارتد من ارتد من العرب » 
ونجم التفاق بالمدينة وغيرها » فقام بمكة فخطب الناس » وثبّتهم على الدين الحنيف » كما سيأتي في 


00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( )5149-55448/1١‏ . 
(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1494/١‏ ) . 
(۳) الأعلم : المشقوق الشفة . « لسان العرب »(علم) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5149/١‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 549/١‏ ) . 


ذكر بعث قريش إلى رسول الله ية في فداء أسراهم 110٥‏ 


قال ابن إسحاق”"“ : فلمًا قاولهم فيه مكررٌ وانتهى إلى رضائهم قالوا : هات الذي لنا . قال : اجعلوا 
وأنشد له ابن إسحاق في ذلك شعر”'' أنكره ابن هشام”" » فالله أعلم . 

[ قال ابن إسحاق؟؟؟ : وحدثني عبد الله بن أبي بكر قال : وكان في الأسارى عمرو بن أبي سفيان 
صخر بن حرب . 


قال ابن إسحاق“ : وكانت أمّهِ بنت عقبة بن أبي معيط 5 


قال ابن هشاء'") : بل كانت أمّه أخت أبي معيط . قال ابن هشام : وكان الذي أسره علي بن أبي 
طالب ٩]‏ . 

قال ابن إسخاق ۸ : وحدثني عبد الله بن أبي بكر » [ قال ] : فقيل لأبي سفيان : افد عمراً ابنك . 
قال : أيجمع عليّ دمي ومالي ؟ قتلوا حنظلة وأفدي عمراً ؟! دَعُوه في أيديهم يُمْسِكُوه ما بدا لهم . قال : 
فبينما هو كذلك محبوس بالمدينة » إذ خرج سعد بن التّعمان بن أكالٍ » أخو بني عمرو بن عوفي » ثم أحد 
بني معاوية معتمراً » ومعه مريهً لهء وكان شيخاً مسلماً في غنم له بالتّقيع2 » فخرج من هنالك 
معتمراً » [ ولا يخشى الذي صنع به "١١7‏ » لم يظنّ أله يحبس بمكة » إِنّما جاء معتمراً » وقد كان عهد 
قريشاً لا يعرضون لأحدٍ جاء حاجّاً أو معتمراً إلا بخير » فعدا عليه أبو سفيان بن حرب بمكة » فحبسه بابنه 
عمرو » وقال في ذلك : [ من الطويل ] 


. ) 500-559 7/1١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( بو وهي نولدت اي ١‏ السيرة او »لابن هشاع ( 5610/5 اس ین اطول ] 
فديت بأزواد ثمان سبا فتى ينال الصميم غرْمّها لا المواليا 
رهنت يدي والمال أيسر من يدي علي ولكني خشيت المخازيا 
وقلت سهيلٌ خيدها فاذهبوا به لأبنائنا حتى تُدير الأمانيا 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 56١/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 56١/١‏ ) . 

(5) فى « السيرة النبوية 560٠/١0)‏ ) . 

)۷( ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( 500/١‏ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » ( 501١-5608 /١‏ ) 

(9) مريّة : تصغير امرأة . 

)9١(‏ في (1) و( ط ) : « البقيع » . والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام ( 500/١‏ ) . والنقيع : موضع قرب 

المدينة . انظر « معجم البلدان » ( 608/5 ) . 

. )» ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية‎ )١١( 


كن ذكر بعث قريش إلى رسول الله ية في فداء أسراهم 


أرهط ابن اكنال أجيبوا دعاءه ل السيد الكهلا 

5 لعن لم يفكوا"'' عن أسيرهم الكبلا 
الا قابق ا 

لو كان سعد يوم مكة مطلقا“ لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلا 


وو 
بعضب حسام أو بصفراءً نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز الثبلا 


قال : ومشى بنو عمرو بن عوفي إلى رسول الله ية فأخبروه خبره » وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أبي 
سفيان فيفكوا به صاحبهم » فأعطاهم النبي بي فبعثوا به إلى أبي سفيان » فخلی سبيل سعدٍ . 


1 5 03 3 0 5 CEN 
قال ابن إسحاق”*' : وقد كان في الأسارى أبو العاص بن الرّبيع بن عبد العرّى بن عبد شمس بن‎ 
. أميّة » ختن رسول الله ية وزوج ابنته زينب‎ 


قال ابن هشاء'*) 1 وكان الذي أسره خراش بن الصّمّة أحد بني حرام 5 


قال ابن إسحاق : وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالآ وأمانةً وتجارةً » وكانت أمّه هالة 
بنت خويلدٍ أخت خديجة بنت خويلدٍ » وكانت خديجة هي التي سألت رسول الله ئي أن يزؤّجه بابنتها 
زينب » وكان لا يخالفها » وذلك قبل الوحي › وكان عليه السلام » قد زوج ابنته رقيّة أو أمّ كلثوم من 
عتبة بن أبي لهب » فلمّا جاء الوحي قال أبو لهب : اشغلوا محمداً بنفسه . وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة 
رسول الله ية قبل الدخول » فتزوّجها عثمان بن عفان » رضي الله عنه » ومشوا إلى أبي العاص فقالوا له : 
فارق صاحبتك ونحن نزوّجك بأيّ امرأة من قريش شئت . قال : لا والله إذاً ؛ لا أفارق صاحبتي » وما 
أحب أن لي بامرأتي امرأةٌ من قريش . وكان رسول الله وَل يثني عليه في صهره » فيما بلغني . 


فلت الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره ثابت في « الصحيح 6" اسای : 


فال ا انناف : وكان رسول الله كك لا يحل بمكة 2 ولا يحرّم مغلوباً على أمره 2 وكان الإسلام 
قد فرّق بين زينب ابنة رسول الله ية وبين أبي العاص » وكان لا يقدر على أن يفرّق بينهما 1 


)١(‏ فى (ط):«يكفوا»). 

Ea a DD 

)۳( في « ديوان حسان » : « خافكم » . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١-٦٥١/١‏ ) . 

. ) 597-50١ /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٥( 

(7) رواه« البخاري »( ۳۱۱۰ ) و( ۳۷۲۹ ) و« مسلم )( ۲٤٤۹‏ ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1٥١/١‏ ) . 


ذكر بعث قريش إلى رسول الله َي في فداء أسراهم 
قلت : إنما حرّم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية » سنة ستٌّ من الهجرة » كما سيأتي 
بيانه » إن شاء الله تعالى . 


قال ابن إسحاق'“ : حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » عن عائشة قالت : لما 
بعث أهل مكة في فداء أسراهم »> بعثت زينب بنت رسول الله فى فداء أبى العاص بمالٍ » وبعثت فيه بقلادة 
لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها . قالت : فلمًا رآها رسول الله ية » رق لها 
زه كنديدة وال إناراكت يتم أن تطلقوا لها أسيرها » وتردّوا عليها الذي لها » فافعلوا ) . قالوا : نعم 
يا رسول الله TT‏ 7 


قال ابن إسحاق(") : فكان ممّن سمّي لنا ممّن من عليه رسول الله ية من الأسارى بغير فداء ؛ من بني 
أميّة أبو العاص بن الرّبيع » ومن بني مخزوم المُطلِبُ بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم » 
أسره بعض بني [ الحارث © بن الخزرج » فترك في أيديهم حتى خلُوا سبيله » فلحق بقومه . 

قال ابن إسحاق) : وفك كان رسول: الله كله كد اعد عليه أن جل سيل ر عدن أن اجر ا 
المدينة » فوفى أبو العاص بذلك » كما سيأتي . 


وقد ذكر ذلك ابن إسحاق هاهنا فأخرناه ؛ لأنه أنسب » والله أعلم . 


وقد تقدّم ذكر افتداء العباس بن عبد المطلب عم النب يل نفسه وعقيلا ونوفلاً ابني أخويه بمئة أوقبّة 


وقال ابن هشام : كان الذي أسره' أبو أيوب خالد بن زيدٍ 


قال ابن إسحاق ق و صيفيّ بن أبي رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » ترك في أيدي 
أضصابة اعدو غل ليحن لهم بنداته + 'فخلوا ميك :وليف لهم + فال سان ين ثايت :فى 
و جو سين 


. ) 5807 /١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 509/١‏ ) . 

(۳) لفظ « الحارث » سقط من (1 ) وأثبته من ( ط ) و« السيرة النبوية » ( 509/١‏ ) . 

. ) 5909/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 509/١‏ ) . 

(0) في (1) و( ط ) : أسر أبي العاص » وهو خطأ » لأن الذي أسر أبا العاص هو خراش بن الصّمّة » كما تقدم في 
الضفيخة التى قبلها . 

6" ق ١3 e a‏ اكد E E‏ امي غا 

(۸) انظر « ديوان حسان » ( ۱٤۹/۱‏ ) . 


ذكر بعث قريش إلى رسول الله يك في فداء أسراهم 
وما كان صيفييٌ ليوفي أمانة”') قفا ثعلب أعيا ببعض الموارد 
انتانق اعطاق © ر و هل اللاي قات ين ع جم كان سما 
ذا بناتٍ » قال : يا رسول الله » لقد عرفت ما لي من مال » وإني لذو حاجةٍ وذو عيالٍ ؛ فامنن عليّ . فمنّ 
عليه رسول الله ية »> وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداً » قال أو عه يمع رون ا كله على لك : 
[ من الطويل ] 


من مبلغٌ عني الرسول محمداً 
وأنت امرقٌ تدعو إلى الحقٌّ والهدى 
وأنت امرؤٌ بوّئت فينا مباءةٌ 
فإنك من حاربته لمحارب 
ولكن إذا ذُكَرتُ بدراً وأهله 


باتك حى والمليك حميد 
عليك من اله العظيم شهيد 
ا دوعت ات تياس وة 
شقيٌ ومن سالمته لسعيد 


5 


ارو ألا بح بدي ارو 
قلت : ثم إِنْ أبا عرّة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه » ولعب المشركون بعقله » فرجع إل 
فلمًا كان يوم أحدٍ أسر أيضاً » فسأل من النبئ بيا أن يمن عليه أيضاً » فقال النب يي : « لا أدعك تمسح 
عارضيك وتقول : خدعت محمد مَوَنَيْنِ » . ثم أمر به » فضربت عنقه”*' » كما سيأتي في غزوة أحدٍ . 
ويقال : إن فيه قال رسول الله كه  :‏ لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين »*“ . 
وهذا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه » عليه الصلاة والسلام . 


قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزّبير قال : جلس عمير بن 
وهب الجمحيّ مع صفوان بن أميّة في الحجر » بعد مصاب أهل بدرٍ بيسيرٍ » وكان عمير بن وهب شيطاناً 
من شياطين قريش › وممن كان يؤذي رسول الله َيه وأصحابه » ويلقون منه عنّاءً وهو بمكة » وكان ابنه 
وهب بن عمیر في أسارى بدرٍ . 

قال ابن هشام"“ : وكان الذي أسره رفاعة بن رافع » أحد بني زريق . 

قال ابن إسحاق40 : الحا مسنم ون ا قال » فذكر أصحاب القليب ومصابهم »› 


. » بذمة‎ ١ : » فى « الديوان‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 550 ) . 

(۳) من الأوب وهو الرجوع . 

(5) رواهالبيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۳/ ۲۸۱-۲۸۰ ) . 

)0( رواه « البخاري » ( 1۱۳۳ ) و« مسلم » ( ۲۹۹۸ ) ء والحديث ليس خاصاً بأبي عرّة . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( 571/١‏ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 551/1١‏ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 157-551١ /١‏ ) . 


فقال صفوان : والله إن في العيش بعدهم خير . قال له عميد : صدقت والله » أما والله لولا دَينٌ على 
ليس عندي قضاؤه » وعيالٌ أخشى عليهم الضّيعة بعدي » لركبت إلى محمدٍ حتى أقتله » فإ لي فيه 
عل ؛ ابني أسيرٌ في أيديهم . قال : فاغتنمها صفوان بن أميّة ‏ فقال : عليّ دينك » أنا أقضيه عنك » 
وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا » لا يسعني شيءٌ ويعجز عنهم . فقال له عميرٌ : فاكتم عٽي شأني 
وشأنك . قال : سأفعل . قال : ثم أمر عميرٌ بسيفه فشحذ له وسم » ثم انطلق حتى قدم المدينة » فبينما 
عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرٍ » ويذكرون ما أكرمهم الله به » وما أراهم من 
عدوّهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب » وقد أناخ على باب المسجد متوشحاً السيف » فقال : هذا 
الكلب عدو الله عمير بن وهب » ما جاء إلا لش » وهو الذي حرّش بيننا » وحزرنا”" للقوم يوم بدرٍ . ثم 
دخل عمر”*' على رسول الله ي فقال : يا نبيّ الله » هذا عدو الله عمير بن وهب » قد جاء متوشّحاً سيفه . 
قال : « فأدخله على » . قال : فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فليّبه بها » وقال لمن كان معه 
من الأنصار : ادخلوا على رسول الله يي > فاجلسوا عنده » واحذروا عليه من هذا الخبيث ؛ فإنّْه غير 
مأمونٍ . ثم دخل به على رسول الله ية ٠‏ فلمًا رآه رسول الله » وعمر آخ بحمالة سيفه في عنقه قال : 
« أرسله يا عمر » ادن يا عمير» . فدنا ثم قال : أنعم صباحاً . وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم » فقال 
رسول الله : « قد أكرمنا الله بتحيةٍ خير من تحيتك يا عمير » بالسلام تحية أهل الجنة » . قال : أما والله يا 
محمد إن كنت بها لحديث عهدٍ . قال : ١‏ فما جاء بك يا عمير ؟ » قال : جئت لهذا الأسير الذي في 
أيديكم » فأحسنوا فيه . قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ » قال : قبّحها الله من سيوفي » وهل أغنت 
شيئاً ؟ قال : « اصدقني » ما الذي جئت له ؟» قال : ما جئت إلا لذلك . قال : « بل قعدت أنت 
وصفوان بن أميّة في الحجر » فذكرتما أصحاب القليب من قريش » ثم قلت : لولا دين علي وعيالٌ عندي 
لخرجت حتى أقتل محمداً . فتحمّل لك صفوان بن أميّة بدينك وعيالك » على أن تقتلني له » والله حائل 


خبر السماء » وما ينزّل عليك من الوحي » وهذا أمرٌ لم يحضره إلا آنا وصفوان . فوالله إِنّي لأعلم ما أتاك 
به إلا الله » فالحمد لله الذي هداني للإسلام »> وساقني هذا المساق . ثم شهد شهادة الحقّ . فقال 
رسول الله بي : « فقهوا أخاكم في دينه » وعلموه القرآن » وأطلقوا أسيره » . ففعلوا . ثم قال : يا 
رسول الله » إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله » وأنا أحبٌ أن تأذن 
لي فأقدم مكة » فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام ؛ لعل الله يهديهم › وإلا آذيتهم في دينهم كما 


. ما أن » . و« إن »هنا بمعنى « ما » النافية‎ ١ : ) فى ( ط‎ )١( 
. » لهم‎  : » في السيرة النبوية‎ (۲( 

(۳) حزر : قدر بالتخمين . 

. ) لفظ « عمر »سقط من : (ط‎ )٤( 


هنا کک ت فريك ترسوك الله كفي ددا ارات 


كنت أوذي أصحابك في دينهم . قال : فأذن له رسول الله كَل فلحق بمكة » وكان صفوان حين خرج 
عمير بن وهب يقول : أبشروا بوقعةٍ تأتيكم الآن في أيام » تنسيكم ایام" بدرٍ 
وكان صفوان يسأل عنه الرّكبان » حتى قدم راكبٌ فأخبره عن إسلامه VOR‏ يكلب لداع ولا 


ينفعه بنفع أبداً . 
قال ابن إسحاق : فلمًا قدم عميد مكة » أقام بها يدعو إلى الإسلام » ويؤذي من خالفه أذى 
كنديدا » فأسلم على يديه نام کر : 


قال ابن إسحاق ١‏ وعمير بن :وهب. » أو الحارث بن هشام , هو الذي رأى عدوٌ الله إبليس › 
نكص على عقبيه يوم بدرٍ » وفر هارباً » وقال : إِنّي بريء منكم » إِني أرى ما لا ترون ل 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أمير مدلج : 

ثم إن الإمام محمد بن إسحاق » رحمه الله » تكلم على ما نزل من القرآن في قصة بدرٍ » وهو من أول 


5 الأنفال » إلى آخرها » فأجاد وأفاد" » وقد تقصّينا الكلا ذلك فى كتابنا « التفسير »7 ذ 
سور 34 ر و 7 8 في . 7 فمن 
أراد الاطلاع على ذلك فلينظره ثم » ولله الحمد والمتة . 


فصل 

ثم شرع ابن إسحاق في ته سم امن شهد ندرا من المعليه 2 فة أشماء من شنيدها من 
الاج ب ارا E‏ من الأنصار أوسها وخزرجها . إلى أن قال" : فجميع من 
شهد بدراً من المسلمين ؛ من المهاجرين والأنصار ؛ من شهدها [ منهم ] ومن ضرب له بسهمه 
وأجره » ثلاثمئة ثمئة رجل وأربعة عشر رجلا ؛ من الاجر لاه وثمائرن > ومن الاو جد وستون 
رجلا » ومن الخزرج مئه وسبعون رجلا . وقد سردهم البخاريّ في ١‏ صحيحه » مرتبين على حروف 


.) فى( ط) : « وقعة‎ )١( 

(۲( اتر الم الجوية ان ا 011 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷۷-٦11/١‏ ) . 

(:) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۳/ ٥۹٩۹_٥٤٥‏ )و( ٤-۳/٤‏ ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( ۷٠٦-1۷۷ /١‏ ) ولفظ ١‏ منهم » مستدرك منه . 

. ) سقط من :(ط‎ )٩( 

(۷) انظر « سيرة ابن إسحاق » ص ( ۲۸۸ ) وانظر « سيرة ابن هشام » ( 7١57/١‏ ) . 

(۸) انظر « صحيح البخاري » › باب تسمية من سمي من أهل بدر ..» من كتاب ١‏ المغازي » . « فتح الباري » 
( ۳۲۹/۷ ) بعد الحديث رقم ( ٤١۲۷‏ ) . 


ذكر هن شهدا بدرا من السنامين 0 


المعجم » بعد البداءة برسول الله ية ثم بأبي بكر » وعمر”'' » وعثمان > وعليٌّ » رضي الله عنهم . 


وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجه”” » وذلك من كتاب ( الأحكام 
الكبير » للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد الْمَقَدِسِيٌ » وغيره » بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم 
وسيّد ولد آدم محمد رسول الله یا : 


+ 2 
حرف الالف 


أبِيَ بن كعب النْجَاريَ سيّد القرّاء » الأرقم بن أبي الأرقم » وأبو الأرقم عبد مناف بن أسد بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي . اسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلان » 
(O‏ 
أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم . كذا قال موسى بن عقبة”" . 


وقال الأمويّ : سوادٌ بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عديّ شلك فة وقال سلمة بن الفضل ٠»‏ عن 
ابن إسحاق”*؟ سواد ين زريق بن عة : 


وقال ابن عائذٍ : سواد بن زيدٍ”*2 . أسير بن عمرو الأنصاريّ أبو سليط . وقيل : أسير بن عمرو بن 
اه ب لوذان بو بتاك برقاب ار د و اکرو ری توق ا 


أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد , بن الحارث الأوسيّ . كذا سماه موسى بن عقبة27 . وسماه الأمويّ 
فى « السيرة ١‏ اا . 


[قلت:* ات ير ور ل ا 
العا ا “قي س شالك ت در ا 


. ) اسم « عمر » رضي الله عنه » سقط من : ( ط‎ )١( 

(؟) وقد ذكرهم بترتيب آخر ابن سَيّد الناس في « عيون الأثر » ( ٤۱۷/١‏ - 577 ) طبع دار ابن كثير . 
وقد صف العالم الحموي ( محمد الحسن السّمان الحموي ) صاحب ” فيض المنعم من صحيح مسلم » مصتّفاً في 
ذكرهم لازال مخطوطاً ويحتفظ به مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بذبي . 

)۳( يعني تسمية « أسود بن زيد بن ثعلبة بن عُبيد بن غنم » فقط . وقد ذكر هذا القول معزواً لابن عقبة » ابن الأثير في 
« أسد الغابة ٠ 8/١6‏ ) واب حجر في ١‏ الإصابة » ( (V€ ۷۳/١‏ . 

(:) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 14۸/١‏ ) . 

. ولم يعزها لأحد‎ » ) 7254/١ ( » الإصابة‎ ١ وذكره بهذه التسمية اب حجر في‎ )٥( 

() انظر « أسد الغابة ١6٠/1١»‏ ) 

49 في ا ری في ا بين ر ا 

(۸) ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ) ( ۳٦۱/۹‏ ) . 


0 ذكر من شهد بدراً من المسلمين 


وقال:محمد بن سعد + أخبرنا محمد بن عبد الله الأنضارى > ثنا أبي » عن مولى لأنس بن مالكِ 3 


أنه قال لأنسر : شهدت بدراً؟ قال : لا آم لك » وأين أغيب عن بدر ؟! قال محمد بن عبد الله 

س سهدت ب مم بن العم کن ر بن 
الأنصاريّ : خرج أنس بن مالك مع رسول الله كِ إلى بدرٍ » وهو غلامٌ يخدمه . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّيّ فى « تهذيبه ““ : هكذا قال الأنصاريّ » ولم يذكر ذلك أحدٌ 


5 .و 


أنس بن معاذ [ بن أنس ] بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمروٍ بن مالك بن النجار . أنسة 
الحبشيّ مولى رسول الله ية . أوس بن ثابت بن المنذر التجاريّ . أوس بن خولِيّ بن عبد الله بن 
الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن [ الخزرج الخزرجيّ . وقال موسى بن عقبة : 
أوس بن عبد الله بن الحارث ] بن خوليٌ . أوس بن الصّامت الخزرجيّ أخو عبادة بن الصّامت . إياس بن 
البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن بكر حليف بني عدي بن كعب . 


حرف الباء 


بجير بن أبي بجير حليف بني التَجّار . بحاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمّارة البلوي 

6 ھا“ لات : 222 5 له e‏ 
حليف الأنصار » بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعيد” '' بن ذبيان بن رشدان بن 
قيس بن جهينة الجهنن حليف بنى ساعدة » وهو أحد العينين”؟' هو وعدي بن أبي الرّغباء كما تقدم . بشر 
ابن البراء بن معرورٍ الخزرجيّ الذي مات بخيبر من الشاة المسمومة » بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجيّ 
والد التعمان بن بشير . ويقال : إِنّْه أول من بايع الصّديق . بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسيّ » رذه 
عليه الصلاة والسلام » من الرّوحاء واستعمله على المدينة » وضرب له بسهمه وأجره . 


حرف التاء 


تميم بن يعار بن قيس بن عديّ بن أميّة بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج . تميمٌ مولى 
خراش بن الصّمّة . تميمٌ مولى بني غنم بن السّلم . وقال ابن هشام : هو مولى سعد بن خيئمة . 


(۱) ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 2 ( 735١/9‏ ) . 
(۲) انظر « تهذيب الكمال » ( ۳۹۸/۳ ) . 
(۳) فى «الاستيعاب » ( ۱۹١/١‏ ) و« جمهرة أنساب العرب » ص ( 555 ) و« أسد الغابة » ( ۲٠۳/١‏ ) و« الإصابة » 


1 


( ۲۸۸/۱ ) : (سعد) . 
(:) يعني أنه كان هو وعدي عينين يترقبان موعد نزول عير أبي سفيان ببدر » قبيل الغزوة . 
)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹٠/١‏ ) . 


ذكر من شهد بدراً من الم مير Y۳‏ 
حرف الثاء 


ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عديّ بن العجلان . ثابت بن ثعلبة ‏ ويقال لثعلبة هذا : الجذع ‏ بن زيد بن 
الجارتك بن رام ین کب بن غنم بن كني بن طلمة . كانت بن خخالد بن التعمان بو خا بن عة ترد 
عبد عوف بن غنم بن مالك بن التجار التّجاريٌ . ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجار النجاريّ . ثابت بن عمرو بن زيد بن عديّ بن سَّوادٍ بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار النجاري . ثابت بن هرال الخزرجيّ . ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن 
مالك بن الأوس . تعلبة بن عمرو بن عبيد بن مالكِ النجاريّ . ثعلبة بن عمرو بن محصن الخزرجيّ . 
تعلبة بن عتمة بن عدي بن نابي السَلمِيَ . ثقف بن عمروٍ , من بني حجر آل بني سليم » وهو من حلفاء بني 
كثير بن غنم بن دودان بن اس . 


حرف الجيم 

جابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن النّجَار النَجَارِيَ . جابر بن عبد الله بن 
رئاب بن النُعمان بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غنم بن كعب بن سّلمة السَلمِيَ » أحد الذين شهدوا 
العقبة . 

[ قلت : فأمًا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرا م السَلمِيَ أيضاً » فذكره البخاريّ فيهم في مسندٍ' 8 
عن سعيد بن منصورٍ » عن أبي معاويةً » عن الأعمش › > عن ابي سفيان » عن جابرٍ قال : كنت آم 
لأصحابي الماء يوم بدرٍ . وهذا الإسناد على شرط مسلم » لكن قال محمد بن سعد" : ذكرت 
لمحمد بن عمر - يعني الواقديّ ‏ هذا الحديث » فقال : هذا وهم من أهل العراق . وأنكر أن يكون جاب 
شهد بدراً . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل”*) : حدثنا روح بن عبادة » ثنا زكريا بن إسحاق » ثنا أبو الرّبير » أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : غزوت مع رسول الله ئي تسع عشرة غزوة » ولم أشهد بدراً ولا أحداً » منعني 
أبي » فلمًا قتل أبي يوم أحدٍ » لم أتخلف عن رسول الله كي عن غزاةٍ . 

ورواه مسل > عن أبي خيثمة عن روح 2311 . 


() لعله في كتابه « المصئّف في أسماء الصحابة » الذي ذكره حاجى خليفة فى « كشف الظنون » ( 84/١‏ ) . 
00 في ( ط ) : « أمتح » 

(9) انظر « تاريخ دمشق 7١7/١١0»‏ ) . 

2 رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( 389/9 ) . 


)0( رواه « مسلم ٩‏ ( ۱۸۱۳ ) . 
() مابين الحاصرتين سقط من ( ١‏ ) وأثبته من ( ط ) . 


ينا ذكومن كيديدرا من المسامين 


جبّار بن صخر السلميّ . جبر بن عتيكِ الأنصاريٌ . جبير بن 1١‏ إياس الخزرجيّ . 


حرف الحاء 


الحارث بن أنس بن رافع الخزرجيّ . الحارث بن أوس بن معاذٍ » ابن أخي سعد بن معاذٍ الأوسيّ . 
لار وم ساط يدو عمرو و غین ات بن زيل يسالك بن الأوس » رده عليه الصلاة والسلام » من 
الطريق » وضرب له بسهمه وأجره . الحارث بن خزمة بن عديٌ بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج » حليفٌ لبني زعورا بن عبد الأشهل . الحارث بن الصَمّة الخزرجيّ » رده 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأنّه كسر من الطريق » وضرب له بسهمه وأجره . الحارث بن عرفجة الأوسيّ . 
الحارث بن قيس بن خاللا"2 أبو خالل الخزرجي . الحارث بن التّعمان بن أميّة الأنصاريّ . حارثة بن 
سراقة النَجَاريَّ » أصابه نهم غرث وهو في التظارة » فرفع إلى الفردوس . حارثة بن التعمان بن رافع 
الأنصاريّ . حاطب بن أبي بلتعة اللُخميّ » حليف بني أسد بن عبد العرّى بن قصيّ حاطب ان سرون 
ل ل ل ولام 


وكذا ذكر اين عا في * مغازه ۲ . 
ED‏ 5 : 7 
مجهول, 


من بني سلمة لا TT‏ 


زد بن ثعلية بن عبد رټ الأنصاري أخ عبد ال بن زيد لني | أري ال ا . الحصين بن الحارث بن 


(۱) في ( ط ) : « خلدة » وانظر « أسد الغابة » ( 51١/١‏ ) و( ۸١/١‏ ) و« الإصابة » ( 047/١‏ ) و« سيرة أبن هشام > 
)۷۰۰/۱( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸۸/١‏ ) وليس عنده : « الأشجعي من بني دهمان » . 

)۳( انظر « المغازي )( ٠١١/١‏ ) . 

() انظر « الجرح والتعديل ۳٠۳/۳ (٩‏ ) . 

(5) انظر « الاستيعاب )( ۳۱۹/۱ ) . 

() انظر « الجرح والتعديل »( 91/7 ) . 

0 أي : الآذان , 


ذكر من شهد بدراً من المسلمي ين 


س 


حرف الخاء 


خالد بن البكير أخو إياس المتقدم . خالد بن زيدٍ أبو أيوب النجَاريَ . خالد بن قيس بن مالك بن 
الان ان ار بن ال جل بت ا من ارج ةوقل اه ن 
الحميّر . وسمّاه ابن عائذٍ : أبا خارجة”"' » فالله أعلم . خارجة بن زيدٍ الحَرْرَجِىَ صهر الصَّدّيق . 
خبّاب بن الأرت » حليف بني زهرة » وهو من المهاجرين الأوّلين » وأصله من بني تميم » ويقال : من 
خزاعة . خبّابٌ مولى عتبة بن غزوان » من المهاجرين الأوّلين . خراش بن الصّمّة السّلميَ . خبيب بن 
إساف [ بن عنبة ]" الْخَرْرَجِيَ . خريم بن فاتكِ . ذكره البخاريّ ‏ فيهم . خليفة بن عدي الخزرجيّ . 
خليد بن قيس بن التعمان بن سنان بن عبيدٍ [ الأنصاريّ السَّلمِيَ ]“ . خنيس بن حذافة بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤيّ السّهميّ . قتل يومئذٍ فتأيّمت منه حفصة بنت 
عمر بن الخطاب . خوّات بن جبيرٍ الأنصاريّ » ضرب له بسهمه وأجره » ولم يشهدها بنفسه . خوليّ بن 
أبي خَوْلِيَ ! العجليَ حليف بني عدي . من المهاجرين الأوّلين . خلاد بن رافع . وخلاد بن سويدٍ . 
وخلاد بن عمرو بن الجموح الخزرجيّون . ۰ 


حرف الذال 


ذكوان بن عبد قيس الخزرجي . ذو الشمالين بن عبد بن عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم بن 
: 3 2 کے 8 0 0 2 3“ عأ هم 1 

ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر » من خزاعة » حليف لبني زهرة » قتل يومئظٍ شهيدا 1 
قال ابن هشام”'' : واسمه عميرٌ » وإِنّما قيل له : ذو الشمالين ؛ لأنه كان أعسر . 


حرف الرّاء 


رافع بن الحارث الأوسيّ . رافع بن عَنجّدة . قال ابن هشام" : هي أمّه . رافع بن المعلى بن لوذان 
الخزرجيّ قتل يومئذٍ . ربعيّ بن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن ضبيعة . وقال 
موسى بن عقبة : ربعيّ بن أبي رافع . ربيع بن إياس الخزرجيّ . ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن 


(0) فى ( ط) : « حارثة » . 

)۲( في (1) و( ط ) : « خارجة » والتصحيح من ١‏ المشتبه » ( ۲١۱/۱‏ ) وه تبصير المنتبه » ( 441/1١‏ ) . 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من : (1) . وانظر « أسد الغابة » ( ١١8/7”‏ ) و« الإصابة »5751/5 ) . 
2 انظر « التاريخ الكبير » ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

(9) مابين الحاصرتين سقط من : (1) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸١1/١‏ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5888/١‏ ) . 


0 كرس كيل درام ا 


لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة » حليفٌ لبني عبد شمس بن عبد منافي » وهو من 
المهاجرين الأوّلين . رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجيّ . رفاعة بن رافع 
الزّرقِيَ » أخو خلاد بن رافع . رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر الأوسيّ أخو أبي لبابة . رفاعةٌ بن عمرو بن 
زي الخزرجيّ . ّ 


حرف الزاى 


الزّبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصيّ » ابن عمّة رسول الله 45 وحواريّه . زياد بن 
عمرو . وقال موسى بن عقبة''2 : زياد بن الأخرس بن عمرو الجهنيّ . وقال الواقديّ : زياد بن كعب بن 
عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن كليب بن مودوعة“ بن عديّ بن عمرو بن الؤُبْعي' '' بن رشدان بن 
قَيْسِ بن جهينة . زياد بن لبيد الزّرقيَ . زيد”؟ بن المزيّن بن قيس الخزرجيّ . زيد بن أسلم بن ثعلبة بن 
عديّ بن عجلان بن ضبيعة . زيد بن حارثة شراحيل* مولى رسول الله كله ؛ رضي الله عنه . زيد بن 
الخطّاب بن تُمَيْلِ أخو عمر بن الخطّاب » رضي الله عنهما : زيد بن سهل بن الأسود بن حرام النْجَاريٌ 
ا رفي لمق ١‏ 


حرف السّين 


سالم بن عميرٍ الأوسيّ . سالم بن عوفي الخزرجيّ . [سالم بن معقل مولى أبي حذيفة“ . 
السّائب بن عثمان بن مظعونٍ الجمحيّ . شهد'" مع أبيه . سبرة بن فاتك . ذكره البخاريّ . سبيع بن 
قيس بن عيشة الخزرجيّ . سراقة بن عمرو التَجَاريَ . سراقة بن كعب النَجَاريَ أيضاً . سعد بن خولة 
مولى بني عامرٍ بن لوي » من المهاجرين الأولين . سعد بن خيثمة الأوسيّ » قتل يومئذٍ شهيداً . سعد بن 
الرَبيع الخزرجيّ الذي قتل يوم أحَدٍ شهيداً . سعد بن زيد بن مالك الأوسيّ . [ وقال الواقدي ] سعد بن 
زيد بن الفاكه الخزرجيّ . سعد بن سهيل بن عبد الأشهل النَجَاريَ . سعد بن عبيدٍ الأنصاريّ . سعد بن 


. ) ۲۷۳/۲ (» و« أسد الغابة‎ ) ٥۳۳ /7( 4» انظر « الاستيعاب‎ )١( 

(۲) في (1) : « بردعة » وفي ( ط ) : « برذعة » والتصحيح من ١‏ أسد الغابة » وانظر « الإصابة » ( 085/1 ) . 

(۳) فى (ط): « الزبعري » . وانظر « أسد الغابة ٩‏ )وه تبصير المنتبه ) ( 997/7 ) . 

05 في (1) و( ط ) : ١‏ زياد » والتصحيح من ١‏ الاستيعاب » ( 008/7 ) و« أسد الغابة » ( ٠٠١/۲‏ ) و« الإصابة » 
( 1۲۰/۲ ) وعندهم جميعاً وسماه الواقدي « يزيد ) . 

(5) في ( ط ) : ١‏ شرحبيل » . 

(7) سقط من : (1) وأثبته من (ط ) . 

)۷( يعني شهد بدراً . 

. ) ما بين الحاصرتين لم يرد في ( ) وأثبته من ( ط‎ (A) 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين 5 
عثمان بن خلدة الخزرجيّ أبو عبادة . وقال ابن عائظٍ : أبو عبيدة . سعد بن معاذ الأوسيّ . كان لواء 
الأوس معه . سعد بن عبادة بن دليم الخزرجيّ . ذكره غير واحدٍ ؛ منهم عروة » والبخاريّ » وابن أبي 
حاتم » والطبرانيّ فيمن شهد بدراً » ووقع في « صحيح مسلم “ما يشهد بذلك حين شاور لنب ي في 
ملتقى الثفير من قريش » فقال سعد بن عبادة : كأنك تريدنا يأ رسول الله » الحديث . والصحيح أن ذلك 
سعد بن معا » والمشهور''' أن سعد بن عبادة رده من الطريق » قيل : لاستنابته على المدينة . وقيل : 
لدغته حيّةٌ » فلم يتمكن من الخروج إلى بدر . حكاه السَهيليَ عن ابن قنيبة”" » فالله أعلم . 


سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الرَّهرِيَ » أحد العشرة . سعد بن مالكٍِ أبو سهلٍ . قال 
الواقديّ”*' : تجهّز ليخرج › > فمرض فمات قبل الخروج . سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدويّ » ابن 
عم عمر بن الخطاب » يقال : قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر » فضرب له رسول الله ي بسهمه 
وأجره . سفيان بن بشر بن عمروٍ الخزرجيّ . سلمة بن أسلم بن حريش الأوسيّ . سلمة بن ثابت بن 
وقش بن زغبة . سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة . سليمٌ بن الحارث التجاريّ . سليم بن عمرو 
السَلميّ . سليم بن قيس بن فهدٍ الخزرجيّ . سليم بن ملحان » أخو حرام بن ملحان النجَاريٌ . سماك بن 
أوس بن خرشة » أبو دجانة . ويقال : سماك بن خرشة . سماك بن سعد بن ثعلبة الخزرجيّ . وهو أخو 
بشير بن سعدٍ المتقدم . سهل بن حنيفي الأوسيّ . سهل بن عتيكِ النجاريّ . سهل بن قيس السّلميّ . 
سهيل”*' بن رافع النجاريّ يي . الذي كان له ولأخيه موضع المسجد النبويّ كما تقدّم . سهيل بن وهب 
الفهريّ » وهو ابن بيضاء » وهي أمّه . سنان بن أبي سنان بن محصن بن حرثان » من المهاجرين » حليف 
بني عبد شمس بن عبد منافي . سنان بن صيفيٌ السَلميّ . سواد بن زريق بن زيدٍ الأنصاري"' . وقال 
الأمويّ سواط بن توزام سواد بن غزيّة بن أهيب البلوي ا ا حرملة العبدريّ . 


(A) س‎ 


سويد بن مخشييئ أبو مخشئ الطائي يّ » حليف بني عبد شمس » وقيل : اسمه أريد”") بن حمير 


2 


. ) ۱۷۷۹ ( » انظر « مسلم‎ )١( 

(؟) اختلف في شهود سعد بن عبادة بدراً . انظر « الاستيعاب » ( 7/ 544 ) و« أسد الغابة » ( ۳/۲ ) و« الإصابة » 
(5/0د). 

(۳) انظر « الروض الأنف »( 795/6 ) . 

. ) ٠١١/١ (٩ انظر « المغازي‎ ):( 

(5) في (1) : « سهل » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . وانظر « الاستيعاب » ( ٦۳۳/۲‏ ) . 

(3) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 598/١‏ ) . 

)¥( في (1 ) و( ط ) : ١‏ أزيد » وفي « أسد الغابة » ( ۷۲/١‏ ) و« الإصابة » ( /١‏ 57 ) و« تبصير المنتبه » ( 450/١‏ ) : 
« أريد» . 

(۸) في (1) : « حميرة » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 


50 ذكر من شهد بدراً من المسلمم: 


حرف الشين 
شجاع بن وهب بن ربيعة الأسديّ » أسد خزيمة » حليف بني عبد شمس » من المهاجرين الأوّلين . 
شمّاس بن عثمان المخزوميّ . 
قال ابن هشاء'') تاو امه عتما بن عاف وإثما سحن قافا لحه وشبهه شمّاساً کان في 
الا د ان مول روك الله ي 
قال الواقديّ”"" : لم يسهم له » وكان على الأسرى › فأعطاه كلّ رجل ممّن له في الأسرى' "' شيئاً » 
فحصل له أكثر من سهم . 


حرف الصاد 


صهيب بن سناب الرُوميّ › من المهاجرين الأوّلين . صفوان بن وهب بن ربيعة الفهريّ » أخو 
سهيل بن بيضاء » قتل شهيداً يومئظٍ . صخر بن أميّة بن خنساء السّلميّ . 


حرف الضاد 


م )٤(«‏ .4ه .9 : 3 E‏ 
موسى بن عهبة : ضمرة بن كعب بن عمرو حليف الانصار » وهو أخو زياد بن عمروٍ . 
حرف الطاء 


طلحة بن عبيد الله التيمئَ » أحد العشرة » قدم من الشام بعد مرجعهم من بدرٍ » فضرب له 
رسول الله ية بسهمه وأجره . طفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد منافيٍ » من المهاجرين » وهو أخو 
حصين وعبيدة . طفيل بن مالك بن خنساء السَلمىَ . طفيل بن التعمان بن خنساء السّلميٌَ » ابن عم الذي 


(Au ow a (7 (V0 aro) f 1 0‏ 
قبله . طليب بن عمير بن وهب بن أبي”” کثير ” ' بن عبد بن قصيّ . ذكره الواقديٰ 1 
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)200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۸۳/١‏ ) . 

. ) ٠١۳/١ (٩ انظر « المغازي‎ )۲( 

(۳) لفظ « الأسرى » سقط من (1) . 

. ) ٦۳/۳ ( » و« أسد الغابة‎ ) ۷٤۹/۲ ( » انظر « الاستيعاب‎ )٤( 

)0( سقط من ( ط ) وانظر « الاستيعاب » ( ۲/ ۷۷١‏ ) و« الإصابة »( ٥٤١/۳‏ ) . 
6 في (1 ) و( ط ) : « كبير » والتصحيح من « الاستيعاب » و« الإصابة » . 

[( 69 سقط من : ( ط ) . وانظر « الاستيعاب » و« الإصابة ») . 

. ) ٠٥١٤/١ (٩) انظر « المغازي‎ )۸( 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين 0 


حرف الظاء 
(Du ۰ 5 3 . 3‏ 
ظهير بن رافع الأوسيّ . ذكره البخاري"'' . 

حرف العين 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّ » الذي حمته الدبر“ حين قتل بالرّجيع . عاصم بن 
عدي بن الجد بن عجلان » ردّه عليه السلام من الرّوحاء » وضرب له بسهمه وأجره . عاصم بن قيس بن 
ثابتٍ الخزرجيّ . عاقل بن البكير » أخو إياس وخالدٍ وعامرٍ . عامر بن أميّة بن زيد بن الحسحاس 
الى عام بو فرت اله كل اذكه م سلمة » عن ابن إسحاق » وابن عائذٍ . وقال موسى بن 
عقبة وزيادٌ » عن ابن إسحاق : عمرو بن الحارث" . عامر بن ربيعة بن مالك العنزي » حليف بني 
عدي » من المهاجرين . عامر بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلويّ القضاعيّ » حليف بني مالك بن 

قال ابن هشام”*' : ويقال : عمرو بن سلمة :أغامن ين عبد الله بن الجداح [ بن خلال بن أهيب :ين 
ضبّة بن الحارث بن فهر » أبو عبيدة بن الجرّاح 1" ان ال 2 من ال اجر الأزلين. > عا ا 
فهيرة مولى أبي بكر . عامر بن مخُلَدٍ النجَاريَ ( غاد بن فاعض بن فسن کروی ا اد بن يلين بن 
وقش الأوسيّ ال ين ويف عام اليد ررس ووعااين تس وعد و + عر سيم 
المتقدّم . عبادة”"' بن الخشخاش القضاعيّ . عبادة بن الصّامت الخزرجي . عبادة”” بن قيس بن 
1 عدا ات بن مي . عبد الله بن تعلبة بن خزمة » أخو بخاثِ المتقدم . عبد الله بن 
جحش بن ر ''' الأسديّ . عبد الله بن جبير بن التعمان الأوسيّ . عبد الله بن الجد بن قيس السّلميّ . 
عبد الله بن حق بن أوس السّاعديّ . وقال موسى بن عقبة » والواقديّ » وابن عاظٍ : عبد رتٌ 


2000 انظر « صحيح البخاري » رقم ( 50٠١7‏ )و( 101١‏ ). 

(؟) الذئر : جماعة النحل والزنابير . انظر « القاموس المحيط » ( دير ) . 

(*) انظر الاختلاف في اسمه في « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 580 ) . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 597/١‏ ) . 

(5) في (ط):«عمر»). 

(5) سقط من : (1) وأثبته من ( ط ) . وانظر « أسد الغابة » ( ۱۲۸/۳ ) و« الإصابة » ( ٥۸١/۳‏ ) . 

(۷) فى (ط ) : « عاد ) . 

(A)‏ فى ل( ط:) 2 وا 

09( في (1) : « ريان » . وانظر ١‏ الاستيعاب (٩‏ ۳/ ۸۷۷ ) و« أسد الغابة » ( 1944/8 ) و« الإصابة » ( ۴٠/٤‏ ) . 


د ذكر مو شه برا د سامون 


ابن حق . وقال ابن هشام“ : عبد ربّه بن حقٌّ . عبد الله بن الحميّر » حليفٌ لبني حرام » وهو أخو 
خارجة بن الحميّر من أشجع . عبد الله بن الرّبيع بن قيس الخزرجيّ . عبد الله بن رواحة الخزرجيّ . 
عبد الله بن زيد بن عبد ربّه بن ثعلبة" الخزرجئ » الذي أري النداء . عبد الله بن سرّاقة العدويّ . لم 


يذكره موسى بن عقبة ولا الواقديّ ولا ابن عائذٍ » وذكره ابن إسحاق وغيره”" . عبد الله بن سلمة بن مالكِ 
KK 7 5‏ 1 5 ع ا 
العجلان““ » حليف الأنصار . عبد الله بن سهل”*' بن رافع › أخو بني زعورا . عبد الله بن سهيل بن 
عمرو » خرج مع أبيه والمشركين » ثم فرّ من المشركين إلى المسلمين فشهدها معهم . عبد الله بن 
طارق بن مالك القضاعئ » حليف الأوس . عبد الله بن عامر » من بلي » ذكره ابن إسحاق" . 
عبد الله بن عبد الله بن أب بن سلول الخزرجيئ » وكان أبوه رأس المنافقين . عبد الله بن عبد الأسد بن 
مناف بن التعمان السّلمىٌ . عبد الله بن عبس . عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرّة بن كعب » أبو بكر الصّديق ء رضي الله عنه . عبد الله بن عرفطة بن عدي 
5 5 سَْ 00١‏ 3 5 3 س 3 5 5 
عبد الله بن قيس بن خالدٍ النجاريّ . عبد الله بن قيس بن صخر بن حرام السّلميَ . عبد الله بن كعب بن 
على الثفل يوم بدرٍ . عبد الله بن مخرمة بن عبد العرّى › من المهاجرين الأوّلين . عبد الله بن مسعودٍ 


)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 547/١‏ ) . وهو قول ابن إسحاق » وإنما سكت عليه ابن هشام ولم يذكر قول 
آخر بعده . 

(۲) كذا في (1) و( ط) وفي « المغازي » للواقدي ( 177/١‏ ) و« سيرة ابن هشام » ( 595/١‏ ) و« أسد الغابة » 
( 787/7 ) : « عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه » . وفي « الإصابة » ( ٩۷ /٤‏ ) : « عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن 
عبد الله بن علبة بن زيد . . » ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : كذا نسبه أبو عمر ‏ انظر ١‏ الاستيعاب » 
( ۲/۳ ) - فزاد في نسبه ثعلبة » والمعروف إسقاطه . انتهى من « الإصابة » » وليس عند ابن عبد البر « ثعلبة > 
الأخير . ْ 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 584 ) و« الإصابة » ( 4/ ٠١5‏ ) حيث أشار الحافظ ابن حجر إلى أن ابن 
[سحاق والزبير وخليفة اتفقوا على شهوده بدراً . وقال عقب ذلك : واختلف على موسى بن عقبة في شهوده بدراً . 

25 في (1 ) و( ط ) : « العجلان » والتصحيح من « الاستيعاب »( ۳/ ٩۲۳‏ ) و« أسد الغابة » ( 753/6 ) . 

(5) فى (1) : « سهيل » وانظر « أسد الغابة » ( ۲۹۹/۳ ) و« الإصابة » ( ٠١١/۲١‏ ) . 

)03 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 595/١‏ ) . 

(۷) فى ( ط ) : ١‏ عمرو » وانظر « أسد الغابة » ( ۳/ ۲۹٤‏ ) و« الإصابة » ( ٠١١/٤‏ ) . 

)۸( والصواب أنه شهد أحداً » وأن وفاته كانت في جمادى الآخرة سنة أربع بعد انتقاض جرح أصابه بأحد . وهو قول 
الجمهور ‏ كما نقله الحافظ ابن حجر فى ١‏ الإصابة » ( ٠١٤/٤‏ ) . 

() “قله :اين سعد »سقط من > 10) + وانظز ¥ ah‏ نوع 8 ) AE sg‏ 

. ) ۱۸۹/٤ ( » في ( ط ) : « عمر » وانظر « أسد الغابة » ( 57/7" ) و« الإصابة‎ )٠١( 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين ١‏ 
الهذليّ › > حليف بني زهرة » من المهاجرين الأؤلين . عبد الله بن مظعونٍ الجمحيّ » من المهاجرين 
الأزليق: عبد الك ين التعهان .نه كلدم ال دا عفدي اعمان اله عيذ 

بن بن 1 بن بن 
Ch a ys‏ 
البلويّ . عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الرّهريّ » أحد العشرة » 
رضي الله عنهم . عبس بن عامر بن عدي السّلميَ » عبيد بن التيّهان » أخو أبي الهيثم بن التَيْهان » ويقال : 
١‏ عتيكٌ » بدل ‏ عبيدٍ » . عبد" بن ثعلبة من بني غنم بن مالكِ . عبيدا”' بن زيد بن عامر بن العجلان بن 


عمرو بن عامرٍ . عبيد بن أبي عبيدٍ . عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد منافي » أخو الحصين 
والطفيل » وكان أحد الثلاثةٍ الذين بارزوا يوم بدرٍ » فقطعت يده » ثم مات بعد المعركة » رضي الله عنه . 
عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجيّ . عتبة بن ربيعة بن خالدٍ بن معاوية البهرانيَّ » حليف بني أميّة بن 
لوذان . عتبة بن عبد الله بن صخر السَلمِيَ . عتبة بن غزوان بن جابرٍ » من المهاجرين الأؤلين . عثمان بن 
عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد منافي الأمويّ » أمير المؤمنين » أحد الحُلَفاء الأريعة 
واخا :ال تخلفه علق زوج رة بدت رسو[ الله وله بم ضها حتى يعانت: فضرب له سهمه 
وأحزوم ی ی ج ی و فيد ا و من ا 
عديّ بن أبي الرغباء الجهنيّ » وهو الذي أرسله رسول الله ككل وبسبس بن عمرو بين يديه عيناً . عصمة بن 
الحصين بن وبرة بن خالد بن العجلان . عصيمة » حليفٌ لبني الحارث بن سواد » من أشجع » وقيل : 
من بني أسد بن خزيمة . عطيّة بن نويرة بن عامر بن عطية الخزرجيّ . عقبة بن عامر بن نابي السّلميّ . 
عقبة بن عثمان بن خلدة الخزرجيّ » أخو سعد بن عثمان . عقبة بن عمرو » أبو مسعودٍ البدريّ . وقع في 
« صحيح البخاريّ »”* أنه شهد بدراً » وفيه نظرٌ عند كثير من أصحاب المغازي”" ؛ ولهذا لم يذكروه . 
عقبة بن وهب بن ربيعة الأسديّ » أسد خزيمة حليفٌ لبني عبد شمس » وهو أخو شجاع بن وهب » من 
المهاجرين الأوّلين . عقبة بن وهب بن كلدة » حليف بني غطفان . عكاشةبن محصن الغنمىّ » من 
المهاجرين الأوّلين » وممّن لا حساب عليه . عليّ بن أبي طالب الهاشمىّ » أمير المؤمنين » أحد الخلفاء 
الأربعة » وأحد الثلاثة الذين بارزوا يومئذٍ » رضي الله عنه . عمّار بن ياسر العنسيّ المذحجيّ » من 
المهاجرين الأولين . عمارة بنُ حزم بن زيدٍ النجَاريَّ . عمر بن الخطاب ٠»‏ أمير المؤمنين » أحد الخلفاء 
الأربعة » وأحد الشيخين المقتدى بهما » رضي الله عنهما . عمرو بن إياس من أهل اليمن » حليفُ لبني 


. » ابن هنسة‎ ١ : كذا في ( ط) : « ابن أنيسة » » وهو الصواب وفى (1آ)‎ )١( 

(۲( 013 ای راتت لظ( ط )وهر الصواته .: 

(۳) في (1) : « عبيد الله » . وانظر « أسد الغابة » ( "/ ٠۴١‏ ) و« الإصابة » ( ٤١۸/٤‏ ) . 

)6( في (1) : « عبيد الله » . وانظر « أسد الغابة » ( ٥۳۹/۴‏ ) و« الإصابة » ( 411/4 ) . 

)0( انظر « صحيح البخاري » رقم ( ٤٠٠۷‏ ) . 

000 انظر ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني حول هذا الموضوع في ١‏ فتح الباري ۳٠۹-۳۱۸/۷ ( ٩‏ ) . 


0 ذكر من شهد بدراً من المسلمين 

لوذان بن عمرو بن شالم » وقيل : هو أخو ربيع وودقة . عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن 
عدي بن عامرٍ » أبو حكيم : یرو و التارت بن هیر بن أبى هداد ب رة بن هال ر وك اټ ين 
ضبّة بن الحارث بن فهر الفهريَ . عمرو بن سراقة العدويّ » من المهاجرين » عمرو بن أبي سرح 
الفهريّ » من المهاجرين . وقال الواقديّ » وابن عائكٍ : « معمرٌ) بدل «عمرو) . عمرو بن طلق بن 
زيد بن أميّة بن مخادين كنب بن خدر وهو تبني خرام . عمرو بن الجموح بن ج الأنصاريٌ : 
ا ذكره الواقدي والأمويّ عمرو بن قيس بن مالك بن 

(0 

عدي [ بن خنساء و ا 0 بن عامرٍ » أبو خارجة . ولم يذكره موسى بن عقبة . 
عمر وان غامر رين اناوت ا . ذكره موسى بن عقبة . عمرو بن معبد بن الأزعر الأوسيّ . عمرو بن 
معاذ الأوسئ » أخو سعد بن معاذٍ . عمير بن الحارث بن ثعلبة » ويقال : عمير بن الحارث بن لبدة بن 
هده مدي + عجر a‏ لفو الى . ذكره ابن عائذٍ والواقديّ . عمير بن الحمام بن 
الجموح » ابن عمّ الذي قبله » قتل يوم شهيداً . عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء ب بن مبذول بن 
عمرو بن غنم بن مازنٍ » أبو داود المازني . عمير بن عوفي » مولى سهيل بن عمرو . وسمّاه الأموي 
وغيره عمرو بن عوفي وكذا وقع في « الصحيحين » في حديث”“ بعث أبي عبيدة إلى البحرين 
عُْمَيدُ بن مالك بن أهيب الزّهريّ » أخو سعد بن أبي وقاص » قتل يومئذٍ شهيدا . عنترة مولى بني سليم » 
وقيل : إِنّه منهم . فالله أعلم . عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجَاريَ » وهو ابن عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة النجَاريّة » قتل يومئذٍ شهيداً . عويم بن ساعدة الأنصاريّ من بني أميّة بن زيدٍ . عياض بن 
غنم الفهريّ . من المهاجرين الأوّلين » رضي الله عنهم أجمعين . 


حرف الغين 


260 . 7 5 0 01 e 
e غتام بن أوس الخزرجيّ . ذكره الواقدي +وللن شيعي‎ 


)١(‏ بعده في (1) و( ط ) : « بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي » والتصحيح في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام 
(۷*/۱). 

(؟) ما بين الحاصرتين لم يرد في (1 ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷٠٤/١‏ ) وانفردت به ( ط ) . 

)۳( انظر « صحيح البخاري » ( ۳۱١۸‏ ) و( 5015 )و( 5470 ) و« صحيح مسلم » ( ۲۹٠١‏ ) وقال الحافظ في « فتح 
الباري » ( 777/5 ) : وكأنه كان يقال فيه بالوجهين » وقد فرق العسكري بين عمير بن عوف وعمرو بن عوف › 
والصواب الوحدة . 

(5) لفظ « حديث » سقط من : (1) . 

(5) انظر « المغازي ١1/7/١0»‏ ) . 


حرف الفاء 


الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجيّ . فروة بن عمرو بن ودقة الخزرجيّ 5 
جرف لقا 
قتادة بن التّعمان الأوسئ . قدامة بن مظعونٍ الجمحىّ » من المهاجرين » أخو عثمان وعبد الله . 
قطبة بن عامر بن حديدة السّلميّ . قيس بن السّكن التجاريٌ . قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيدٍ 


المازنيّ » كان على الساقة يوم بدرٍ . قيس بن محصن بن خالدٍ الخزرجيّ . قيس بن مخلد بن ثعلبة 
النجَاريٌ 


حرف الكاف 
كعب بن حمارٍ » وَيُْقَالُ : جماز"“ . ويقال : حمّان(" . وقال ابن هشاه”؟ : من غبشان » ويقال : 
كعب بن مالك بن ثعلبة بن جمَّازٍ . وقال الأمويّ : كعب بن ثعلبة بن حبالة بن غنم الغسّانيَ » من حلفاء 
ني السزرج بوساعدة . كعب بن زيد بن قيس النْجَاريَ كنك ب عرو او الوا . كلفة بن 


ES‏ . ذكره موسى بن عقبة . كثاز بن حصين بن يربوع » أبو مرثدٍ الغنويّ » من 
المهاجرين الأوّلين . 


مالك بن الدخشم » ويقال““ : ابن الدخشن الخزرجيّ . مالك بن أبي خوليٌ الجعفيّ . حليف بني 
عدي . مالك بن ربيعة » أبو أسيدٍ الساعديّ . مالك بن قدامة الأوسيّ . مالك بن عمرو » أخو ثقف بن 
لحرو رادا يي حرو يا عم وزو ماقا RE‏ دودات N‏ ا و ا 
مالك بن نميلة . وقال الواقدئ“ : مالك بن ثابت بن نميلة المزنيّ › حليفٌ لبني عمرو بن عوفي a‏ 
ا بن زنبر الأو سئ » أخو أبى لبابة ورفاعة » قتل يومئذٍ شهيداً الجعار رخ ناوا لوي 
مهاجريٌ . محرز در بن عامرٍ النَجَارِيّ . محرز بن نضلة الأسديّ » حليف بني عبد شمس . مهاجريٌ › 


2 


. ) ٤۷۳/٤ ( » و« أسدالغابة‎ ) ١7١7/90) الاستيعاب‎ ١ انظر‎ )١( 

. (041/0 (4 انظر « الإصابة‎ (١١ 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1957/١‏ ) . 

(:) انظر « الإصابة » ( ۷۲١٠/١‏ ) . 

. ) ۱١1/١ (٩) انظر « المغازي‎ )٥( 

)7( في (1) و( ط ) : ١‏ زياد » والتصحيح من « الاشتقاق » لابن دريد ص( 060 ) . 


0 ذكر من شهد بدراً من المسلمين 

محمد بن مسلمة > حليف بني عبد الأشهل . مدلجٌ » ويقال : مدلاج بن عمروٍ . أخو ثقف بن عمرو »› 
مهاجريٌ . مرثد ب بن أبي مرثدٍ الغنويّ . مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد منافي » من المهاجرين 
الأوّلِين › وقيل : اسمه عوفٌ . مسعود ب بن أوس الأنصاريّ النجَاريّ . مسعود بن خلدة الخزرجي . 
RSs‏ مسر ل مد تر نه إن كي عم يد ابر 
عامر بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث . مسعود بن سعد بن قيس الخزرجيّ . 
مصعب بن عمير العبدريّ » مهاجرييٌ » كان معه اللّواء يومئدٍ . معاذ بن جبل الخزرجيّ . معاذ بن الحارث 
النَجَاريَ » وهذا هو ابن عفراء » أخو عوفي معو . معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجيّ . معاذ بن 
ماعص الخزرجيّ » أخو عائلٍ . معبد بن عبّاد بن قشير بن الفده'“ بن سال ا : معبد بن 
عبادة بن فيس + وقال الواقدي " : « قشع » بدل ١‏ قشر » . وقال ابن هشاء ٠‏ : قشغة . أبو حميضة . 
معبد بن قيس بن صخر السّلمِيَ » أخو عبد الله بن قيس «مساين سنن ا التضاعية: 
معتب بن عوفي الخزاعيّ » حليف بني مخزوم » من المهاجرين . معتب بن قشير الأوسيّ . معقل بن 
المنذر السّلمىَ . معمر بن الحارث الجمحيّ » من المهاجرين a E‏ فاو 
الحارث النَجَاريَ » وهو ابن عفراء » أخو معاذٍ وعوفي . معوّذ بن عمرو بن الجموح السّلميَ » لعله أخو 
معاذ بن عمرو . المقداد بن عمرو البهرانيّ » وهو المقداد بن الأسود » من المهاجرين الأؤلين » وهو ذو 
المقال المحمود الذي تقدم ذكره » وكان أحد الفرسان يومئظٍ . مليل بن وبرة الخزرجيّ . المنذر بن 
عمرو بن خنيس السّاعديّ . المنذر بن قدامة بن عرفجة الخزرجيّ . المنذر بن محمد بن عقبة 
الأنصاريّ » من بني جَحْجَبَى . مهجعٌ مولى عمر بن الخطاب » أصله من اليمن » وكان أول قتيل من 
المسلمين يومئلٍ . 


حرف النون 


..3 3 ات‎ ٠ ٠. و‎ (0) f» ٠. 5 ٠. 
نصر بن الحارث بن عبد رزاح بن ظفرٍ وهو كعبٌ . نعمان بن عبد عمرو النجاريّ » وهو أخو‎ 
الضَّحَاك . نعمان بن عمرو بن رفاعة التَجَاريَ . نعمان بن عصر [ ابن الرّبيع ]“ بن الحارث » حليفٌ‎ 


. ) القذم » وأثبت لفظ ( ط‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(۲) بعده في « أسد الغابة » ( 7١١/5‏ ) و« الإصابة » ( ١ : ) ٠١١/1‏ بن مالك بن سالم » . 

. ) ۱۹۷/١ (٩ انظر « المغازي‎ )۳( 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۹۳/١‏ ) . 

. ) 3١5/0 ( » و« أسد الغابة‎ ) ٠١١/5 ( بن » والتصحيح من « الأنساب » للسمعاني‎ ١ : ) في (1 ) و( ط‎ (o) 

(5) ما بین الحاصرتين سقط من (1) و( ط ) واستدركته من ١‏ الاستيعاب » ( ۱٤۸۷ /٤‏ ) و« أسد الغابة » ( ۳۴٣/۵‏ ) 
و« الإصابة »558/502 ) . 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين وان 
لبني الأوس . نعمان بن مالك بن ثعلبة الخزرجيّ » ويقال له : قوقلٌ . نعمان بن يسار“ » مولى لبني 
ونان بق شان يل > ويقال : نعمان بن سنانٍ . نوفل بن عبد الله بن نضلة الخزرجى . 


حرف الهاء 


هانئ بن نيار » أبو بردة البلويّ » خال البراء بن عازب ا فى أهل 
بدرٍ في « الصحيحين » ان » في قصة كعب , بن مالكِ » ولم يذكره أحدّ من أصحاب المغازي ال 
المعلى الخزرجي » أخو رافع بن المعلى . 


حرف الواو 


واقد بن عبد الله التميمئّ » حليف بنى عدىٌ » من المهاجرين . وديعة بن عمرو بن جراد الجهنئ . 
(0)u‏ 0( ء 
ذكره الواقديٰ وابن عائل . ودقة بن إياس بن عمرو الخزرجيٰ ٠‏ أخو ربيع بن إياس . وهب بن 
ا 3 000 5 1 0002 ١‏ 
سعد بن أبي سرح » ذكره موسى بن عقبة وابن عائذٍ والواقديّ » في بني عامر بن لي » ولم يذكره ابن 


حرف الياء 


يزيد بن الأخنس بن جناب" بن حبيب بن جرّة السّلميَ » قال السّهيلي”" : شهد هو وأبوه وابنه 
- يعني بدراً - ولا يعرف لهم نظيدٌ في الصحابة » ولم يذكرهم ابن إسحاق ولا الأكثرون » لكن شهدوا معه 
بيعة الرّضوان . يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجيّ » وهو الذي يقال له ا . وهي أمّه » قتل 
و ا مار بدن عاض ود اوا اتی ONT‏ سرح اللي » 
وهو أخو معقل بن المنذر . 


(1) ليس له ترجمة بهذا الاسم في ١‏ الاستيعاب » و« أسد الغابة » و« الإصابة » . 

(۲) لفظ ١‏ ابن » سقط من ( ط ) . 

(9) انظر « صحيح البخاري ٩‏ ( 4518 ) و« صحيح مسلم ۲۷٦۹ ( ٩‏ ) . 

() انظر « المغازي ١57/١0)»‏ ) . 

)2 في ( ط ) : « ورقة » . قال الحافظ في « الإصابة » 0 5/ ٠ ٠”‏ ) : اختلف في ضبطه ؛ فقيل بالفاء » وقيل بالقاف › 
والأكثر على أنه بالدال . ١‏ 

0 انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ) ( ٤٨۸ - ٤٨۷/۳‏ ) و« المغازي » للواقدي ٠١١/١ (٩‏ ) . 

)۷( في (1) : « حبان » ولا يوجد هذا الاسم في نسب يزيد بن الأخنس في « أسد الغابة » ( 0/ 81/4 ) . 

(۸) انظر « الروض الأنف »( ٠٠٠/١‏ ) 

() لفظ « ابن » سقط من : (1) . 


كر من بدرا من : 


باب الكنى 


أو ناك بن ربيعة » تقدّم . أبو الأعور بن الحارث بن ظالم النَجَاريَ » وقال ابن هشاء”"' : أبو 
الأعور الحارث بن ظالم . وقال الواقديّ”"” : أبو الأعور كعب بن الحارث بن جندب بن ظالم . أبو بكر 
الصدّيق عبد الله بن عثمان » تقدّم و ا عكر ونيو ا ا ی ا ين رو ن خرو 
الأنصاريّ . أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » من المهاجرين ٠‏ وقيل : اسمه مهشمٌ . أبو الحمراء مولى 
الحارث بن رفاعة ابن عفراء . أبو خزيمة بن أوس بن أصرم النجاريّ . أبو سبرة بن” " أبي رهم بن عبد 
العزى » من المهاجرين . أبو سنان بن محصن بن حرثان › أخو عكاشة » ومعه ابنه ا من 
المهاجرين . أبو الضيّاح““ النّعمان ‏ وقيل : عمير ‏ ابن ثابت بن التعمان بن أميّة بن امرئ القيس بن 
ثعلبة » رجع من الطريق » وقتل يوم خيبر » رجع لجرح أصابه من حجر فضرب له بسهمه . أبو عرفجة » 
من حلفاء بني جحجبى . أبو كبشة مولى رسول الله به . أبو لبابة بشير بن عبد المنذر » تقدم . أبو مرئدٍ 
الغنويّ كثاز بن حصينٍ » تقدم . أبو مسعودٍ البدريّ عقبة بن عمرو . تقدم . أبو مليل بن الأزعر بن زيدٍ 
0 


فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين ثلاثمئةٍ وأربعة عشر رجلا » منهم رسول الله بي » كما قال 
البخاريٌ”2 : ثنا عمرو بن خالدٍ » ثنا زهي » ثنا أبو إسحاق . سمعت البراء بن عازب يقول : حدثني 


أصحاب محمد ية > ورضي عنهم » ممّن شهد بدراً » أنهم كانوا عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر ؛ بضعة عشر وثلاثمئة . قال البراء : لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمنٌ . 


ثم رواه البخاريّ من طريق إسرائيل وسفيان الثوريّ » عن أبي إسحاق » عن البراء نحوه”" . 


)20 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7١5/١‏ ) . 

(۲) انظر « المغازي ١54/١0)»‏ ) . 

() في (1) و( ط ) : « مولى » والتصحيح من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 180 ) و الاستيعاب » ( ٠١١١/٤‏ ) 
و« أسد الغابة ١75/50)»‏ ) . 

() في ( ط ) : « الصياح » وبعده في (1) و( ط ) : «بن » . 

() وقال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد » ( 188/7 ) بعد أن ذكر ما تقدم مما قاله المؤلف : « من المهاجرين ستة 
وثمانون » ومن الأوس أحد وستون » ومن الخزرج مئة وسبعون ء وإنما قَلَّ عدد الأوس عن الخزرج > وإن كان أشد 
منهم وأقوى شوكة وأصبر عند اللقاء » لأن منازلهم كانت في حوالي المدينة » وجاء التفير بغتة » . 

»( انظر « صحيح البخاري » ( ۳۹۵۷ ) . 

(۷) انظر « صحيح البخاري » ( ۳۹٥۸‏ ) و( ۳۹۵۹ ) . 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين عم 
وها قول غاتة الشلف + أنهو كانوا فلاثمائة وة عر رجلا . 


وقال البخاري”'' أيضاً : ثنا محمودٌ » ثنا وهبٌ » عن شعبة » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : 
استصغرت أنا وابن عمر يوم بدرٍ » وكان المهاجرون يوم بدرٍ نيّفاً على ستين » والأنصار ن نفا وأربعين 
ا 


أرطاة  e‏ > عن مقسم ES‏ ا ا 
الأنصار مئتين وسنةً وثلاثين رجلا » وكان حامل راية النبي َيه علي بن أبي طالب 2 وحامل راية الأنصار 


سعد بن عبادة E e‏ 
e. Gg oS‏ 
** عن ابن إسحاق أن المهاجرين كانوا ثلاثةً وثمانين رجلا » وأنّ الأوس أحدٌ وستون 

Fey. 1 9 ١ 3 : 9‏ : ثارت 
رجلا » والخزرج مئة وسبعون رجلا ؛ وسردهم . وهذا مخالفٌ لما ذكره البخاريّ » ولما روي عن ابن 

عباس » فالله أعلم . 

وفي « الصحيح »عن أنس » أنه قيل له : شهدت بدراً ؟ فقال : وأين أغيب ؟ 
وفي « سنن أبي داود » عن سعيد بن منصور » عن أبي معاوية » عن الأعمش > عن أبي سفيان 
لبح بن اقم > عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أنه قال : كنت أميح أصحابي الماء يوم بدرٍ » 

وهذان لم يذكرهما البخاريّ ولا الضَّياء » فالله أعلم . 


وقد تقدم 


قلت : وفي الذين عدهم ابن إسحاق في آهل بدرٍ من ضرب له بسهم في مغنمها مع آنه لم 
يحضرها » تخلّف عنها لعذرٍ أذن له في التَخلّف بسببه » وكانوا ثمانية أو تسعة » وهم ؛ عثمان بن عفان › 


تخلف على رقيّة بنت رسول الله ية يمرّضها حتى ماتت » فضرب له بسهمه وأجره › وسعيد بن 


. ) ٤۳۲/۲ (٩ انظر « تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر « صحيح البخاري ۳۹٥٩ (٩‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري » ( ٤۳١/١‏ ) وفي ( ط ) : « حدثني » . 

2 انظر « تاريخ الطبري ٤۳١/۲ (٩‏ ) . 

(5) تقدم في الصفحة التي قبلها ( ٠١١‏ ) . 

)05 ذكره الحافظ في « الفتح » ( ۷/ ۲۹۲ ) وعزاه للإمام أحمد » وذكره الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء « ) (4V /F‏ 
وعزاه لابن سعد فى « طبقاته » . 

0) في (ط ) : « وأنه» . 


ونا ذكر من شهد يدوا مخ التسلمين 
زيد بن عمرو بن نفيل » كان بالشام > فضرب له بسهمه وأجره » وطلحة بن عبيد الله » كان بالشام أيضاً 


فضرب له بسهمه وأجره » وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر » رده رسول الله ية من الرّوحاء حين بلغه خروج 
التفير من مكة » فاستعمله على المدينة > وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن حاطب بن عبيد بن 
أميّة » ردّه رسول الله يي أيضاً من الطريق » وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن الصّمّة » كسر 
بالرّوحاء فرجع » فضرب له بسهمه - زاد الواقديَ"'" : وأجره ‏ وخوّات بن جبير » لم يحضر الوقعة 
وضرب له بسهمه وأجره » وأبو الضَّيّاح بن ثابتٍ » خرج مع رسول الله بي » فأصاب ساقه""' فصيل 


0 فرجع › وضرب له بسهمه وأجره . قال الواقدي”*' : وسعل د بن“ مالك » تجهز ليخرج 


2 


فمات . وقيل : إنه مات بالرّوحاء . فضرب له بسهمه وأجره : 


وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومئذٍ أربعة عشر رجلا » من المهاجرين ستة وهم ؛ عبيدة بن 
الحارث بن المطلب قط بحل قات 4 رحا وغو اوقا 4 أعر مان 
أبي وقاص الزّهريّ » قتله العاص بن و اوهو انو مت عة هه وال 1 ]لها كان قف ام 
رسول الله ييه بالرجوع لصغره ه فبكى » فأذن له في الذهاب » فقتل » رضى الله عنه . وحليفهم ذو 
الشمالين بن عبد عمرو الخزاعيّ › وصفوان بن بيضاء » وعاقل بن البكير الليثيّ › حليف بنى عدي ١‏ 

26 00 53 

ومهجعٌ مولى عمر بن الخطاب › وكان أول قتيل قتل من المسلمين يومئذٍ . ومن الأنصار ثمانية وهم ؛ 
حارثة بن سراقة » زماة حتاد ين العرقة سم + فأصاب حنجرته › فمات » عو ذ وعوفٌ ابنا عفراء › 
ويزيد بن الحارث - ويقال : ابن فسحم ‏ وعمير بن الحمام » ورافع ب بن الى ن لقان ونج بن 
شفيةا + ودر ينعي الاو وص اله عن جج 


وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدّم . قال ابن إسحاق : وكان معهم فرسان ؛ على أحدهما 


000 انظر « المغازي » ( 157/١‏ ) . 

(۲) فى(1):«رأسه». 

© الفضيل من الجر القطفة ملد «انظر<ة الها فى شرت السدية والائة ( تلفغ ) 

۰ . ) ٠٦۸/١ ( ٩ انظر « المغازي‎ )٤( 

(5) في (1)و(ط):«أبو). 

(5) الصفراء : واد قرب المدينة » كثير النخل والزرع والخير في طريق الحاج » وسلكه رسول الله َة غير مرة ٠‏ وبينه 
وبين بدر مرحلة . انظر « معجم البلدان » ( ۳۹۹/۳ ) و« المغانم المطابة » ص ( 5١9‏ ) . 

(۷) كذا فى (1) و( ط ) . والذي فى « المغازي » ( ١55/١‏ ) : «عمرو بن عبد » . وفي « الاستيعاب (٩‏ ۱۲۲۱/۳ ) 
و« طبقات ابن سعد » ( 16١6 ۱٤۹/۳‏ ) و« أسد الغابة » ( 548/4 ) و« الإصابة » ( ۷۲١ /٤‏ ) : « عمرو بن عبد 
ود » . ولعل المصنف تابع السهيلي في « الروض الأنف » ( /١‏ ۲۹۷ ) حيث عزاه إلى الواقدي . والذي في « طبقات 
ابن سعد » عن الواقدي : « عمرو بن عبد ود » كما سبق 

(۸) انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد( ٠١١-۱٤۹/۳‏ ) . 


ذكر من شهد بدراً من المسلمين ۹ 
المقداد بن الأسودء واسمها بعزجة - ويقال : سبحة - وعلى الأخرى الزّبير بن العوّام » واسمها 
اليعسوب . وكان معهم لواءٌ يحمله مصعب بن عميرٍ » ورايتان ؛ يحمل إحداهما للمهاجرين علىّ بن أبي 
طالب » والتي للأنصار يحملها سعد بن عبادة » وكان رأس مشورة المهاجرين أبو بكر الصديق » ورأس 
مشورة الأنصار سعد بن معاذ . 

وأا جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم : إِنّْهم كانوا ما بين التسعمئة إلى الألف ؛ وقد نصّ عروة 
وقتادة أنهم كانوا تسعمثة وخمسين رجلا . وقال الواقدي”“ : كانوا تسعمئةٍ وثلاثين رجلا . وهذا التحديد 
يحتاج إلى دليل » وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا أزيد من ألفي » فلعلّه عدد أتباعهم معهم . والله 
أعلم . 

وقد تقدم في الحديث الصحيح عند البخاري”"' » عن البراء أنه قتل منهم سبعون » وأسر سبعون . 
وهذا قول الجمهور » ولهذا قال كعب بن مالكِ فى قصيدة له : [ من الكامل] 


فأقام بالعطن المعطن منهمٌ سبعون عتبة منم والأسود 
وقد حكى الواقديّ” " الإجماع على ذلك ٠‏ وفيما قاله نظدٌ ؛ فإنّ موسى بن عقبة وعروة بن الرّبير قالا 
خلاف ذلك » وهما من أئمة هذا الشأن » فلا يمكن حكاية الاتفاق بدون قولهما » وإن كان قولهما 
مرجوحاً بالنسبة إلى الحديث الصحيح ٠‏ والله أعلم . 
وقد سرد أسماء القتلى والأسارى ابن إسحاق وغيره©» > وحرّر ذلك الحافظ الضياء في « أحكامه » 
ڪا وقد تقدم في غضون سياقات القصة دك اول من قتل منهم »› وهو الأسود بن عبد الأسد 
المخزوميّ » وأول من فر وهو خالد بن الأعلّم الخزاعيّ - أو العقيليّ - حليف بني مخزوم » وما فاده 
ذلك ؛ فإنه أسر » وهو القائل في شعره : [ من الطويل ] 
ولسنا على الأعقاب تدمى كُلُومُنَ ولكن على أقدامنا يقطر الدَّم 
فما صدق في ذلك » وأول من أسروا عقبة بن أبي معيط » والتضر بن الحارث » قتلا صبراً بين يدي 
رسول الله ية من بين الأسارى » وقد اختلف فى أيّهما قتل أولا على قولين » وأنّه » عليه الصلاة 
والسلام » أطلق جماعة من الأسارى مجّاناً بلا فداء » منهم ؛ أبو العاص بن الربيع الأمويّ » والمطلب بن 
حنطب بن الحارث المخزوميّ » وصيفيّ بن أبي رفاعة كما تقذم » وأبوعزّة الشاعر » ووهب بن عمير بن 


. » خرجوا بتسعمئة وخمسين‎ « : ) ۳۹/١ ( ) الذي في « المغازي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( ۳۹۸٩‏ ) . 

)۳( ذكر الواقدي في ١‏ المغازي » الذي بين أيدينا ( ٠١٤ - ٠١١/١‏ ) أقوالً مختلفة في عدد قتلى وأسرى المشركين » 
ولم يذكر فيها إجماعاً ولا اتفاقاً . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۱١-۷۰۸/۱‏ )و( ۸-۳/۲) . 


نينا ذكر فضل من شهد بدراً من المسلمين 

وهب الجمحيّ » كما تقدّم » وفادى بقيتهم » حتى عمّه العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأسرى ؛ 
لئلا يحابيه لكونه عمّه » مع آله قد سأله الذين أسروه من الأنصار أن يتركوا له فداءه » فأبى عليهم ذلك 
وقال : لا تتركوا منه درهماً » وقد كان فداؤه متفاوتاً » فأقلّ ما أخذ أربعمئَةٍ » ومنهم من أخذ منه أربعون 
أوقيّة من ذهب . قاله موسى بن عقبة . وأخذ من العباس مئة أوقيّةٍ من ذهب . ومنهم من استؤجر على 
عمل بمقدار فدائه » كما قال الإمام أحمد') : ثنا علي بن عاصم قال : قال داود : ثنا عكرمة » عن ابن 
عباس قال : كان ناس من الأسرى يوم بدرٍ لم يكن لهم فداءٌ » فجعل رسول الله بلا فداءهم أن يعلموا أولاد 
الأنصار الكتابة . قال م لل ا : ما شأنك ؟ فقال : ضربني معلمي . 
فقال : الخبيث يطلب بذحل بد" " » واه لا اه أبدا > الفرد به أتحمد وهو على شرط السين ٤‏ وتقدم 
بسط ذلك كله » ولله الحمد والمنّه . 


فصل 
في فضل من شهد بدرا من المسلمين 

قال البخا ري“ في هذا الباب : ثنا عبد الله بن محمدٍ » ثنا معاوية بن عمروٍ » ثنا أبو إسحاق » عن 
عيزر معدت مسا رتو E‏ نا لكا أن N‏ 
رسول الله » قد عرفت منزلة حارثة مني » فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب » وإن تكن الأخرى فترى” 
ما أصنع . قثال وك © أو هلت :: أو جنه واحدةٌ هي ؟ إنّها جتان كثيرة > وإنه في جنة 
الفردوس » . تفرد به البخاريّ من هذا الوجه . 

وقد روي من غير هذا الوجه من حديث ثابتٍ وقتادة » عن أنس » وأنْ حارثة كان في التظارة » وفيه : 
١‏ إن ابنكِ أصاب الفردوس الأعلى » . وفي هذا تنبية عظية على فضل أهل بدر ؛ فإِنّ هذا الذي لم يكن في 
بحبحةا"" القتال ولا في حومة الوغى » بل كان من النظارة من بعيدٍ » وإنما أصابه سهمٌ غربٌ » وهو يشرب 
من الحوض » ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس » التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة » ومنه تفجر 
أنهار الجنة » التي أمر الشارع أمّته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها » فإذا كان هذا حال هذا » فما ظنك 
بمن كان واقفاً في نحر العدوٌ » وعدوّهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعدداً . 


. وهو حديث حسن‎ » ) ۲٤۷/۱ ( ) رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 

0) فى (1) ١:‏ أمه فقالت» . 

)۳( في (1) : « بدخل بدر» وفي ( ط ) : « يدخل بدرا » والتصحيح من ١‏ المسند » والذحل : . انظر « لسان 
العرب »( ذحل ) . 

. ) ٦٥٥٩ رواه « البخاري » ( ۳۹۸۲ )و(‎ )٤( 

. ©» في (1 )و( ط ) : « فترى » وفي « صحيح البخاري » : « ترى‎ )٥( 

(5) في ( ط ) : 7 بحيحة» . 


ذكر فضل من شهد بدراً من المسلمين 1 

ثم روى البخاري ومسلم جمیعاً» عن إسحاق بن راهويه » عن عبد الله بن إدريس » عن حصين بن 
عبد الرحمن . عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن السّلميَ » عن عليٌ بن أبي طالب » قصّة 
حاطب بن أبي بلتعة وبعثه الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح » وأنّ عمر استأذن رسول الله ل في ضرب 
عنقه ؛ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فقال رسول الله ي : « قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بد فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . ولفظ البخاريّ : « أليس من أهل بدر ؟! 
ولعل الله اطلع على أهل بدرٍ » فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة » أو : « قد غفرت لكم » . 
فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم . 

وروی مسلم”"' . عن قتيبة » عن الليث » عن أبي الزّبير > عن جابرٍ » أنَّ عبداً لحاطب جاء 
وسيوك الله كلق بسكو بخاط)] فال + ببارسوك الل الدع خاطك الثار ٠:‏ 'فقال >رسمرك اله كله 
« كذبت » لا يدخلها ؛ فإنه شهد بدراً والحديبية » . 


وقال الإمام أحمد”” : ثنا سليمان بن داود ٠‏ ثنا أبو بكر بن عياش » حدثني الأعمش . عن أبي 
سفيان » عن جابر قال : قال رسول الله ية : « لن يدخل اللّار رجلّ شهد بدراً أو الحُديبية » . تفرّد به 
أحمد » وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد”*' : ثنا يزيد » أنبأنا حمّاد بن سلمة » عن عاصم بن أبي التجود » عن أبي صالح › 
عن أبي هريرة » عن النبيّ بي » قال : « إن الله اطلع على أهل بدرٍ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم » . ورواه بو داود”*' » عن أحمد بن سنانٍ » وموسى بن إسماعيل » كلاهما عن يزيد بن هارون به . 


وروى البرّار في « مسنده )20 ثنا محمد بن مرزوق » ثنا أبو حذيفة » ثنا عكرمة » عن يحيى بن أبى 


كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « إني لأرجو أن لا يدخل النار من شهد 
بدراً إن شاء الله » . ثم قال : لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه . قلت : وقد تفرد البرّار بهذا 
الحديث » ولم يخرجوه » وهو على شرط الصحيح . والله أعلم . 

وقال البخاريّ”"' في باب شهود الملائكة بدراً : حذثنا إسحاق بن إبراهيم » ثنا جريد » عن يحيى بن 
سعيدٍ » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزّرقيَ ٠»‏ عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل بدرٍ ‏ قال : جاء جبريل إلى 


00 رواه « البخاري » ( ۳۹۸۳ ) و« مسلم ) ( ۲٤۹٤‏ ) . 
)۲( رواه ‏ مسلم »( ۲٤۹٩١‏ ) . 

إفرة رواه أحمد في « المسند » ( 797/7 ) » وهو حديث صحيح . 

)€( رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ 7595-1796 ) » وهو حديث صحيح . 

)06 رواه أبو داود ( 5795 ) » وهو حديث صحيح . 

0( هو في « كشف الأستار » ( ۲۷١١‏ ) وقال في « المجمع »( ٠١١/۹‏ ) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
(۷) رواه « البخاري » ( ۳۹۹۲ ) . 


ا ذكر قدوم زينب بنت رسول الله ياء مهاجرة من مكة إلى المدينة 


اس سس ست س 
اه و ال ار “امن أنه المسلميق ف أو كل رها قال ! 


فصل 
في قدوم زينب بنت الرسول بيا . > مهاجرةة'' من مكة إلى المدينة ( بعد وقعة بدر بشهر › 
بمقتضى ما كان شرط زوجها أبو العاص للنبئ ب » كما تقدّم )"") 


قال ابن إسحاق" : ولما رجع أبو العاص إلى مكة وقد خلي سبيله - يعني كما تقدم بعث رسول الله 
كله زيل نه كا رقا ورجلا عن الأنضان كانه فقال : « كونا ببطن يأجج”؟' حتى تمر بكما زينب » 
فتصحباها فتأتيانى بها » . فخرجا مكانهما » وذلك بعد بدر بشهر ‏ أو شيعه فلمًا قدم أبو العاص مكة 
أمرها باللّحوق بأبيها » فخرجت تجهّز . 

قال ابن إسحاق“ : فحدّثني عبد الله بن أبي بكر » قال : حدّثت عن زينب أنها قالت : بينا أنا أتجهر 
لقيتني هند بنت عتبة » فقالت : يابنة محم » ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟ قالت : فقلت : 
ما أردت ذلك . فقالت : أي ابنة عمّ » لا تفعلي » إن كانت لك حاجةٌ بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو 
بمال تتبلغين به إلى أبيك » فإنَّ عندي حاجتك فلا تضطني”“ مني ؛ فإنّه لا يدخل بين النساء ما بين 
الرجال . قالت : والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل . قالت : ولكثي خفتها » فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك . 


قال ابن إسحاق”"؟ : فتجهّزت » فلمًا فرغثُ من جهازها قدم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً 
فركبته » وأخذ قوسه وكنانته » ثم خرج بها نهاراً يقود بها » وهي في هودج لها » وتحدث بذلك رجال 
(A)‏ 


من قريش » فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي طوى » فكان أول من سبق إليها هبار ر بن الأسود بن 
الاو ا عاق » والفهر ي“ » فروّعها هبّارٌ بالرّمح 2 توق ا 3 وکانت جاملات 


. ) لفظ « مهاجرة » سقط من : (ط‎ )١( 

)۲( ما بين القوسين لم يرد في ( ط ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٥١۳/١‏ ) . 

. يأجج : موضع بمكة‎ )٤( 

)2 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام » ( /١‏ 5165-5091 ) . 

(0) فى ( ط ) : « تضطبنى » ومعنى : ١‏ لا تضطني » أي لا تنقبضي مني »© . 

(۷) _انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 05899-5894/1١‏ .000000 

(۸) لفظ « من » لم يرد في (1 ) وأثبته من ( ط ) . 

(4) في (1) و( ط ) : « ابن عبد العُزى الفهري » والتصحيح من « السيرة النبوية » لابن هشام . 


E a TS 


فا فون ا ور لجو ار وا وار : والله لا يدنو مني 
وجل ]لوقت فسا O‏ عن © 

وأتى أبو سفيان في جِلَةٍ من قريش » فقال : أيَها الرجل » كف عن نبلك حتى نكدلّمك . فك » فأقبل 
أبو سفيان حتى وقف عليه » فقال : إِنّك لم تصب ؛ خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانيةٌ » وقد 
عرفت مصيبتنا ونكبتنا » وما دخل علينا من محمدٍ . فيظن الناس إذ خرجتٌ بابنته إليه علانية على رؤوس 
الناس من بين أظهرنا » أن ذلك عن ذل أصابنا » وأنَ ذلك متا ضعفٌ ووهنٌ » ولعمري ما لنا بحبسها عن 
أبيها من حاجةٍ » وما لنا من ثؤرة » ولكن ارجع بالمرأة » حتى إذا هدأت الأصوات وتحدّث الناس أن 
قد رددناها » فسلها سرَاً وألحقها بأبيها . قال : ففعل . وقد ذكر ابن إسحاق”؟' أن أولئك التّفر الذين ردّوا 
ا 


أفن الل أغيناة خف وغ ف الت أقسام السات ال 
في وفي : 2 رك 
وقد قيل : إنها قالت ذلك للذين رجعوا من بدرٍ » بعد ما قتل منهم الذين قتلوا 1 


قال ابن إسحاق““ : فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن 
حارثة وصاحبه قدصا بها لبلا غلى رشو ) لله ا . 


وقد روى البيهقيّ في « الدلائل »”"' من طريق عمر بن عبد الله بن عروة بن الّبير » عن عروة » عن 
عائشة » فذكر قصّة خروجها ورذهم لها ووضعها ما في بطنها » وأن رسول الله ية بعث زيد بن حارثة وأعطاه 
خاتمه ؛ لتجيء معه » فتلطف زيد » فأعطاه راعياً من مكة » فأعطى الخاتم لزينب » فلمًا رأته عرفته » 
فقالت : من دفع إليك هذا ؟ قال : رجلّ في ظاهر مكة . فخرجت زينب ليلا » فركبت وراءه حتى قدم بها 
المدينة . قال : فكان رسول الله بي يقول : « هي أفضل بناتي أصيبت فيّ » . قال : فبلغ ذلك علىّ بن 
الحسين بن زين العابدين » فأتى عروة فقال : ما حديث بلغني أنك تحدّئه” ؟ فقال عروة : والله ما أحبٌ أن 
لي ما بين المشرق والمغرب وأني أنتقص فاطمة حقاً هو لها » وأمّا بعد فلك“ أن لا أَحَذّث به أبداً . 


(۱) م ا 

)۲( أ . انظر « النهاية في غريب الحديث والآثر 111/4( . 

e أي‎ )۳( 

E 05 

)0 العوارك : الحيّض من النساء 

030 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 505/١‏ ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » ( ٠١۷-٠١١/۳‏ ) . 

(۸) في(1) : ( بحدثته » وفي ( ط ) : « تحدثته » والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » . 
(4) في (1 )و( ط ) : « وأما بعد ذلك » والتصحيح من « دلائل النبوة » . 


١‏ اة مهاجرة من مكة إلى المدينة 


: فقال في ذلك عبد الله بن رواحة”١‏ 


ذكر قدوم زينب بنت رسول الله كك 


قال ابن إسحاق!١)‏ ' » أو أبو خيثمة أخو بني سالم بن عوفي ‏ قال 


ابن هشام : هي لابي خيثمة - 


: [ من الطويل ] 
وإخراجها لم يخز فيها محمد 


وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم 


نروع قريش الكفر حتى نعلها 
نتَرّلهم أكناف نجل ونخلة 


ويندم قوم لم يطيعوا مخيدا 


فأبلغ أا ان ا 
فاش يخري في الحياة معجل 


لزينب فيهم من عقوف ومأئم 
على مأقط وبينشا عطر منشم 
ومن حربنا في رغم أنفب حدم 
دی خا جلد الصا امكل محكم 
سراةٌ خميس من لهام مسوم 
بخاطمة فوق الأنوف بميسم 
وإن يُتهموا بالخيل والرجل نتهم 
ونلحقهم آثار عاد وك طحم 
على أمرهم وأيّ حين تندّمٍ 
لفن اننع ال ا م وك 
وسربال قار خالداً في جه 


قال ابن إسحاق“ : ومولى يمين أبي سفيان الذي عناه الشاعر » هو عامر بن الحضرميّ . 

وقال ابن عخام : إِنّما هو عقبة بن عبد الحارث بن الحضرميّ » فأمًا عامر بن الحضرميّ » فإنه قتل 
يوم بدر . 

قال ابن إسحاق””" : وقد حذثني يزيد بن أبي حبيب » عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ » عن 
سليمان بن يسارٍ » عن أبي إسحاق الدوسيّ > عن أبي هريرة قال : بعث النبي بيه سريّة أنا فيها » فقال : 
١‏ إن ظفرتم بهبّار بن الأسود » والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرّقوهما بالنار » . فلما كان الغد بعث 
إلينا » فقال : « إِنّي قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما”*/ » ثم رأيت أنه لا ينبغي لأحدٍ 
أن يحرق بالنار إلا الله » عرّ وجل » فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما » . تفرّد به ابن إسحاق » وهو على شرط 
لسن ولم يخرجوه . 


وقال البخاري”': ثنا قتيبة» ثنا الليث » عن بكير » عن سليمان بن يسارٍ » عن أبي هريرة » رضي الله 


. ص(170)‎ ٠ ديوانه‎ ١ والأبيات في‎ ) 507-700 /١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١ 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٥1/١‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٥۷/١‏ ) . 

)€3 في (1) و( ط ) : « أخذتموها » والتصحيح من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام . 

)0( في (1) : « الشيخين » . وهو خطأ من الناسخ » يقول المؤلف بعده : « ولم يخرّجوه » ويقصد أصحاب السنن . 
(5) رواه « البخاري ۳۰۱٣(٩)‏ ) . 


ذكر قدوم زينب بنت رسول الله يقد مهاجرة من مكة إلى المدينة 00 
عنه » أنه قال : بعثنا رسول الله يا في بعثِ » فقال : « إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار » . ثم 
قال حين أردنا الخروج : ١‏ إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً » وإِنَّ النار لا يعدب بها إلا الله » فإن 
وجدتموهما فاقتلوهما » . 

وقد ذكر ابن إسحاق”'' أن أبا العاص أقام بمكة على كفره » واستمرّت زينب عند أبيها بالمدينة » حتى 
إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارةٍ لقريش » فلمًا قفل من الشام لقيته سريّةٌ » فأخذوا ما معه » 
وأعجزهم هرباً . وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فأجارته » فلمًا خرج رسول الله لا 
لصلاة الصبح » وكبّر » وكير الناس ؛ صرخت من صفة النساء : أيها الناس » إِني قد أجرت أبا العاص بن 
الربيع . فلما سلم رسول الله بل > أقبل على الناس » فقال : « أيّها الناس » هل سمعتم الذي 
سمعت ؟2 . قالوا : نعم . قال : ١‏ أما والذي نفس محمدٍ بيده ما علمت بشيءٍ [ من ذلك ]“ حتى 
الح ني aE ١‏ ا 
زينب فقال : « أي بنيّة › أكرمي مثواه » ولا يخلصنّ إليك ؛ فإك لا تحلين له» . قال : 
رسول الله كك » الهم على رة ما كان نه + قرأو باس لا يقد نه هرا فاح أب العام فرج ب 


إلى مكّة » فأعطى كلّ إنسانٍ ما كان له » ثم قال : يا معشر قريش » هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال لم 
يأخذه ؟ قالوا : لا » فجزاك الله خيراً » فقد وجدناك وفيا كريماً . قال : فإِنّى أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 


مدا فده ورسوله » والله ما منعني عن الإسلام عدده إلا تخورف أن تظئوا أن إنمنا أردت أن آكل 
أموالكم » فلمًا آذاها الله إليكم وفرغت منها أسلمت . ثم خرج حتى قدم على رسول الله يكل . 

قال ابن إسحاق”' : فحدثنی داود , بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : رد عليه 
رسول الله اة » زينب على النكاح الأول » ولم يحدث شيئاً . وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد©؟ » 
وأبو داود » والترمذيّ » وابن ماجه من حديث محمد بن إسحاق » وقال الترمذيّ : ليس بإسناده 
بأسنٌ » ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث » ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين . 

وقال السَهيليَ''' : لم يقل به أحذ من الفقهاء » فيما علمت . 


وفي لفظ : رذها عليه رسول الله یه » بعد ست سنين . 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( /١‏ 508-561 ) . 

() تكملة من ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 509-509871١‏ ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۲۱۷/۱ ) وهو حديث حسن بشواهده . 

02 رواه أبو داود ( 5554٠‏ ) والترمذي ( ١١57‏ ) وابن ماجه ( ۲۰۰۹ ) وهو حديث حسن بشواهده . 
(0) انظر مسند أحمد ( 759/9 ) . 


ا ذكر قدوم زينب بنت رسول الله ية مهاجرة من مكة إلى المدينة 


وفى روايةٍ بعد سنتين بالتكاح الأول واوا و ¢ 
Cf E :‏ 
وفي روايةٍ : لم يحدث نكاحا : 


وهذا الحديث قد أشكل على كثير من العلماء ؛ فان القاعدة عندهم أن المرأة إذا أسلمت وزوجها 
كاف » فإن كان قبل الدخول تعجّلت الفرقة » وإن كان بعده انتظر إلى انقضاء العدة » فإن أسلم فيها استمرٌ 
على نكاحها » وإن انقضت ولم يسلم انفسخ نكاحها » وزينب » رضي الله عنها » أسلمت حين بعث 
رسول الله ية »> وهاجرت بعد بدرٍ بشهرٍ » وحرّم المسلمات على المشركين عام الحدينية اة بيت + 
وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثمانِ » فمن قال : ردها عليه بعد ستّ سنين . أي من حين هجرتها » فهو 
صحيحٌ » ومن قال : بعد سنتين . أي : من حين حرّمت المسلمات على المشركين » صحيحٌ أيضاً . 
وعلى كلّ تقدير » فالظاهر انقضاء عذّتها في هذه المدة التي أقلها سنتان من حين التحريم أو قريبٌ منها › 
فكيف ردّها عليه بالتكاح الأوّل ؟ فقال قائلون : يحتمل أن عدّتها لم تنقض » وهذه قصة عين يتطرّق إليها 
الاحتمال . وعارض آخرون هذا الحديث بالحديث الأوّل الذي رواه أحمد والترمذيّ » وابن ماجه”" من 
حديث الحجاج بن أرطاة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه أن رسول الله ية رد بنته على أبي 
العاص بن الربيع بمهرٍ جديدٍ ونكاح جديدٍ . 

قال الإمام أحمد : هذا حديثٌ ضعيفٌ واه » ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب » إنما سمعه من 
محمد بن عبيد الله العرزميّ » والعرزميّ لا يساوي حديثه شيئاً » والحديث الصحيح الذي روي أن لني 
كه أقرّهما على النكاح الأول . 

وهكذا قال الدارقطني“ : لا يثبت هذا الحديث » والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله کله ردّها 
بالنكاح الأوّل . 

وقال الترمذي“ : هذا حديث في إسناده مقالٌ » والعمل عليه عند أهل العلم أنْ المرأة إذا أسلمت 
قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أحقّ بها ما كانت في العدة » وهو قول مالكِ » والأوزاعيّ » والشافعيّ › 
وأحمد » وإسحاق . 

وقال آخرون : بل الظاهر انقضاء عدّتها » ومن روى أنه جدّد لها نكاحاً فضعيففٌ » ففي قضية زينب › 
ا هذه ».دلي ع اذ المراة [ذا امتلمك و ار زعلا زرا ی اعت عدا اال تسم 


)1غ( انظر « تاريخ الطبري ٤۷۲/۲ (٩‏ ) . 

(0) رواه الترمذي ( ١١57‏ )ء وحسّنه . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲/ ۲۰۷ و۲۰۸ ) والترمذي ( ١١57‏ ) وابن ماجه ( ۲۰۱۰ ) » وإسناده ضعيف . 
)€( انظر « سنن الدارقطنی » ( #/ 704-50 ) . 

)0( ولكقب 'حديث عمزورين شعت السابق :+ وانظر أيضا قول النبهقي في النبدن الكبرق »034477 + 


کا قل بسع ال ار فى عروة بدو ال ۷ 


بمجرّد ذلك › » بل تبقى بالخيار ؛ إن شاءت تزۆجت غيره » وإن شاءت ترټصت وانتظرت إسلام زوجها أيّ 
ا ل ل 

ويستشهد لذلك بما ذكره البخاريَ”'' حيث قال : نكاح من أسلم من المشركات وعدّتهن . حدّثنا 
إبراهيم بن موسى » ثنا هشامٌ » عن ابن جريج . وقال عطاءٌ » عن ابن عباس : كان المشركون على 
منزلتين من رسول الله 45 والمؤمنين منين ؛ کانوا مشركي هل حربٍ يقاتلونهم ويقاتلونه » ومشركي آهل عه 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه » وكان إذا هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » فإذا 
طهرت حل لها النكاح » فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه » وإن هاجر عبد منهم أو أمةٌ فهما حران 
ولهما ما للمهاجرين » ثم ذكر من آهل العهد مثل حديث مجاهدٍ . هذا لفظه بحروفه » فقوله : فكان إذا 
هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر . يقتضي أنّْها كانت تستبرئ بحيضة » لا تعتدٌ 
بثلاثة قروء » وقد ذهب قومٌ إلى هذا . وقوله : فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردّت إليه . يقتضي أنه » 
SSS‏ إلى رهزل كالم RE E‏ 
الظاهر من قصة زينب بنت النبئ يله » وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء » والله أعلم . 


فصل 
فيما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق”"' » عن حمزة بن عبد المطلب > وأنكرها ابن هشام ٠‏ [ من الطويل ] 


وللحين أسبابٌ مبيّلةالأمر 
فخانوا تواص بالعقوق وبالكفر 
فساروا إلينا فالتقينا على قدر 


ألم تر أمراً كان من عجب الذهر 
وما ذاك إلا أن قوماً أفادهم 
عشية راحوا نحو بدر بجمعهم 
وكا طلبنا العير لم نبغ غيرها 


وضرب ببيض يختلي الهام حذها 
ونحن تركنا عتبة الغيّ ثاوياً 
وعمرو ثوى فيمن ثوى من حماتهم 
جيوب نساء من لؤيّ بن غالب 
أوائئك قومٌ قتلوا في ضلالهم 


2230 رواه ١‏ البخاري )085 4 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 4-4/۲( . 


لناغير طعنٍ بالمثقفة السّمرٍ 
مشيّر الألوان بيّئنَةالأثر 
وشيبة في قتلى تجرجم في الجفر 
فشقت جيوب النائحات على عمرو 
تحرام تفرّعن الذوائب من فهر 
وخلوا لواءً غير محتضر التصر 


1۸ 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


لواءَ ضلال قاد إبليس أهله 
وقال لهم إذ عاين الأمر واضحاً 
فإني اال کے رفوا کی 
فقدمهم للحين حتى تورّطوا 
فكانوا غداة البئر ألفاً وجمعنا 
وفينا جنود الله حين يمذنا 
فشد بهم جبريل تحت لوائنا 


ألم تر أن الله أبلى رسوله 
با اتدل الكقار دار ت ذلة 
فأمسى رسول الله قد عر نصره 
فجاء بفرقانٍ من الله مزل 
فأمن أقوامٌ بذاك وأيقنوا 
وأككر أقوامٌ فزاغت قلوبهم 
وأمكن منهم يوم بدرٍ رسوله 


وذا الّجل تنعى وابن جدعان فيهم 


1 0 
ثوى منهم في بكر بدرٍ عصابة 


دعا الغىٌ منهم من دعا فأجابه 


فخاس بهم إن الخبيث إلى غدرٍ 
برئت إليكم ما بي اليوم من صبر 
أخاف عقاب الله والله ذو قسر 
0 0 
ملي ماوق بط با E‏ 


بلاءَ عزيز ذي اقتدار وذي فضل 
وكغان ونل اف اسا اتدل 
E E EE‏ لحندرئ E‏ 
فزادهجُ ذو العرش خبلاً على خبل 
وقوما غضاباً فعلهم أحسن الفعل 
وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل 
صريعاً ومن ذي نجدة منهم كهل 
وشييبة تنعأاه وتئنعى أبا جهل 
اتح يوق ية التكيييل 
ذوو نجدات في الحروب وفي المحل 
لل أسحات 1ة الموميسل 
عن الشعت: والعدؤان: فى اسفل الشهل 


وقد ذكر ابن إسحاق نقيضتها من الحارث بن هشام أيضاً » تركناها قصداً . 


وقال كعب بن مالك :1 من الطويل] 


ONO E (۱) 


(۲) الأبيات في « ديوانه ؛ ص( ۱٩۷-۱٦۲‏ ) بتحقيق 


1 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها من الحارث بن هشام » أخي ابي جهل عمرو بن هشام » تركناها عمدا . 
وقال على بن أبي طالب - وأنكرها ابن هشام' '2- : 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


عجبت لأمر الله والله قادرٌ 
تقس كر در أن لاك مشر 
وقد حشدوا واستنفروا من يليهم 
وسارت إلينا لا تحاول غيرنا 
وفينا رسو الله والأوس حوله 
وجمع بني النجار تحت لوائه 
فلمًا لقيناهم وكلٌّ مجاهد 
فنا نات الله لآ رت ےه 
وقد عرّيت بِيضٌ خفافٌ كأنها 
بهن أبدنا جمعهم فتبددوا 
فكب أبو جهل صريعاً لوجهه 
وومةه والتيميّ غادرن في الوغى 
فأمسوا وَقود النار في مستقرّها 
تلظى عليهم وهي قد شبّ حميها 
وكان رسو ل الله قد قال أقبلوا 
لأمر أراد الله أن يهلكوابه 


وقال كعبٌ''' في يوم بدرٍ : [ من الطويل] 


ألا هل أتى غسّانَ في نأي دارها 
تان قارا قممة داو 
إا 
نبي له في قومه إرث عرةٍ 
قاروا ورا فالفا كاتا 
ضربناهم حتى هوی في مكرّنا 
فولوا ودسناهم سفن ر 


وقال کح أيضا [ من الوافر ] 


لعمر أبيكمايا تي لوؤي 


. ) 75١8 ص(‎ ٩ الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 
. ) ١50 ديوانه »؛ ص(‎ ١ الأبيات فى‎ )۲( 


علسى ما أرآة ليتس هاه 
كوا رزیل ای ایی اد 
من الناس حتى جمعهم متكاثر 
بأجمعها كعبٌ جميعاً وعامرٌ 
له معقل منهم عزيرٌ وناصبٌ 
يمشون في الماذيٌ والتقع ثائبٌ 
لأصحابه مستبسل النّفس صاب 
وأن رسول الله بالحقّ ظاهدٌ 
مقابيس يزهيها لعينيك شاهرٌ 
وكان يلاقي الحين من هو فاجرٌ 
وة فد اور وهی اة 
وما منهم إلا بذي العرش كافر 
وكل كفورٍ في جهنم صائرٌ 
بزبر الحديد والحجارة ساجرٌ 
ل ل 
وليس لأمر حمّه الله زاجرٌ 


وأخبرٌ شيء بالأمور عليمها 
معد معاً جهّالها وحليمها 
رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها 
وأعراق صدق هذبتها أرومها 
أسود بقاءٍ لا يربججى كليمها 
سواءٌ علينا حلفها وصميمها 
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ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


لماحامت فوارسكم ببدر 
وردناه بنو الله يجللو 
رسو ل الله يقدمنا بأمر 
فما ظفرت فوارسكمببِدرٍ 
كله ل انارت 
بنصر الله روځ الققدس فيها 


وقال حسان بن ثابت”١؟‏ قال ابن هشام : ويقال : هی لعبد الله بن الحارث السّهميّ - : [ من البسيط ] 


ا رل اة الح فا 
وقد زعمتم بأن تحموا ؤماركم 
ھ س ۰ ۰ 22 .- 
ثم وردنا ولم نسمع”" لقولكم 
فينا الرسول وفينا الحق نتبعه 
واف وماض شهابٌ يستضاء به 
قال سان بن ابت افا : 
ألا ليت شعري هل أتى أهل مكةٍ 
ا « CD. 5 “I‏ 
قتلنا سراة القوم عند مجالنا' 
قتلنا أبا جهل وعتبة قبل 
قتلنا سويدأً ثم عتبة بعده 
E‏ فتن الاين كرييم مر | 


الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ۱۲۸/١‏ ) مع تقديم وتأخير . 
فى « ديوانه » : « أعنى الرسول فإن الله » . 
فى ( ديوانه » : ( ولم نهدد . 


الأبيات فى «ديوانه» )١57/١(‏ وفيها تداخل ونقص وخلاف عما فى كتابنا و«السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ۲۲-۲۱ . 
ببات في "ديو 2 ونعص فئار مره المبوية* و بن هسام 
فى « ديوان حسّان بن ثابت » : « قَتَلَنَا من الكفار . . . 


في « ديوان حسّان بن ثابت ¢ : « عند رحالهم . 
فى ( ديوان حسّان بن ثابت »© : « بعده ») . 


ولا صبروابه عند اللقاء 
دجى الظلماء عتا والغطاء 
من امر الله أحكم بالقضاء 
وما رجعوا إليكم بالسّواء 
جياد الخيل تطلّع من كداء 
E EEE‏ عي ET‏ 


جلد النحيزة ماض غير رعديلٍ 
على البريّة بالتقوى وبالجودٍ 
وماء بدر زعمتم غير مورود 
حتى شربنا رواءً غير تصريد 
مستحكم من حبال الله ممدود 
حتى الممات ونصر غير محدودٍ 
بدو انار اغلىي كيل الأماجحنن 


إبارتنا الكمار”“ في ساعة العسر 
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهر 
وشيبة يكو دين ولب 
و نفا ف اة ال 
له صب في وتات ادك 


في « ديوان حسّان بن ثابت » : « وشيبة أيضأ عند نائرة الصبر » . 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


تركناهم للعاويات"''' ينبنهم 


ستبلغ عتّاأهل مكة وقعة 
بعتبة إذ ولى وشيبة بعده 
فإن تقطعوا رجلي فَإِنّيَ مسلمٌّ 
مع الحور أمثال التماثيل أخلصت 
وبعت بها عيشاً تعرّقت صفوه 
فأكرمني الرحمن من فضل مته 
وما كان مكروهاً إليّ قتالهم 
ولم يبغ إذ سالوا النبيّ سواءنا 
لقيناهمٌ كالأسد تخطر بالقنا 
فمابرحت أقدامنا من مقامنا 


تلت فؤادك في المنام خريدة 
وتكاد تكسل أن تجيء فراشّها 
أمّا النهار فلا أفتّر ذكرها 
أقسمت أنساها وأترك ذكرها 
يا من لعاذلةٍ تلوم سفاهة 
بكرت عليّ بسحرة بعد الكرى 


وأشياعهم يوم التقينا على بدر 


يهب لها من كان عن ذاك نائيا 
وما كان فيها بكر عتبة راضيا 
أرجي بها عيشا من الله دائيا 
من الجنة العليا لمن كان عاليا 
وعاجلته حتى فقدثتٌُ الأدانيا 
بثوب من الإسلام غطى المساويا 
غداة دعا الأكفاء من كان داعيا 
ثلاثتنا حتى حضرنا المناديا 
نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 
ثلاثناحتى أزيروا المنائيا 


تشفي الضجيع ببارهٍ بام 
أو عاتق كدم الذبيح مدام 
بلهاء غير وشيكة الأقسام 
فش إذا قعحدت مداك رخام 
في جسم خرعبةٍ وحسن قوام 
والليل توزعني بها أحلامي 
ولقد عصيت على الهوى لوّامي 
وتقاربٍ من حادث الأيام 


وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » في يوم بدرٍ » وفي قطع رجله في مبارزته هو وحمزة وعليٌ 
مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » وأنكرها ابن هشام : [من الطويل] 


وقال ابن إسحاق”'' : وقال حسّان بن ثابت”" أيضاً ؛ يذمّ الحارث بن هشام على فراره يوم بدرٍ » 
وتركه قومه لا يقاتل دونهم : [من الكامل ] 


000 في « ديوان حسّان بن ثابت » : « للخامعات تنوبهم » . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١18-١575‏ ) . 
(۳) الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت )ص( 59 ) . 
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ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


إن كنت كتاافة ادى دي 
ترك الأحبّة أن يقاتل دونهم 
تذرالعناجيج الجياد بقفرة 
ملأت به الفرجين فارمدت به 
وو اة ورهطه في معركٌ 
طحنتهم والله ينفذ أمره 
لولا الإله وجريهالتركنه 
ومجدل لا يستجيب لدعوة 
بالعار والذل المبيّن إذ رأى 
د اغ إذ اتی ل خو 
بيضنٌ إذا لاقت حديداً صمّمت 


القوم أعلم ماتركت قتالهم 
فصددت عنهم وال , حئة فيهم 


وال عات اا 


يا حار قد عوّلت غير معوّلٍ 
إذ تمتطي سرح اليدين نجيبة 
ألا عطفت على ابن أمّك إذ ثوى 
عجل المليك له فأهلك جمعه 


عدم لمعتكر من الأصرام 
فنجوت منجى الحارث بن هشام 
ونجا برأس طميرّةٍ ولجام 
مر الدموك بمحصدٍ ورجام 
وثلوى أحبّتهبشرٌ مقام 
نصر الإله به ذوي الإسلام 
حربٌ يشب سعيرها بضرام 
جزر السباع ودسنه بحوام 
صقر إذا لاقى الأسئّة حام 
حتى تزول شوامخ الأعلام 
بيض السيوف تسوق كل همام 
نسب القصار سميدع مقدام 
كالبرق تحت ظلال كل غمام 


قال ابن هشام'' : تركنا في آخرها ثلاثة أبيات أقذع فيها . [من الكامل] 
قال ابن شام : فأجابه الحارث بن هشام ٠‏ أخو أبي جهل عمرو بن هشام فقال : [ من الكامل ] 


حتى حبوا مهري بأشقر مزبد 
أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي 


عند الهياج وساعة الأحساب 
مرطى الجراء طويلة الأقراب 
ترجو النجاء وليس حين ذهاب 
قعص الأسئتة ضائع الأسلاب 
بسار مخزيةٍ وسوء عذاب 


ول ا : [ من الوافر ] 


. ) ١9/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

. » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 18/7 ) برواية : « الله أعلم ما تركت‎ )١( 

(۳) الأبيات فى « ديوان حسّان بن ثابت » ( ۲۹۸/۱ ) و« السيرة النبوية » )3١-1١9/59(‏ . 
)4( انظ # ديرا خسان 18/5394 ) و« السيرة البوية» 0479(7 


ال زات وتذكر يدر 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


0 يوم بدر 
والاضيصي ی اوا 
وف عن ا يوم سارا 
وفرّبها حكيمٌيوم جالت 
ووت عند ذاك جموع فهر 

ادلات م ذلا وقلً 
وكلّ القوم قد ولوا جميعاً 


غكبداة الأمتسر:والقفيل اللتسدييد 
حماةً الحرب يوم أبي الوليدٍ 
إلييافي مضاعفةالحديد 
بنوالتجار تخطر كالأسود 
وأسلمها الحويرث من بعيدٍ 
جرا تادا سبحت الور 
ولم يلووا على الحسب التليدٍ 


2 1 
وقالت هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب » ترثى عبيدة بن الحارث بن المطلب : [من الطويل] 


لفن لرا مدا وسحؤددا 
عبيدة فابكيه لأضياف غربة 
وبكيه للأقوام في كل شتوة 
وبكيه للأيتام والرّيح زفزفٌ 
فإن تصبح التّيِران قد مات ضَوْوْها 
لطارق ليل أو لملتمس القرى 
وقال الأمويّ في « مغازيه » 
طن الطويل ] 
ألما تكن رؤياي حقاً ويأتكم 
رأى فأتاكم باليقين الذي رأى 
فقلتم ولم أكذب كذبت وإنما 
جاتحا ]لأ وهنة النوت هارن 
أقامت سيوف الهند دون رؤوسكم 
كأن حريقٌ النار لمعَ ظباتها 
ألا بأبي يوم اللقاء محمداً 
مرى بالسيوف المرهفات نفوسكم 
فكم بردت أسيافه من مليكةٍ 
فما بال قتلى في القليب ومثلهم 
فكانوا نساء أم أتى لتفوسهمٍ 
فكب قد رای فد الاك محمد 


ألم يغشكم را لوقعه ال 


إذا احم آفاق السماء من المحل 
وبحي درط العا أزيندت نعلي 


فة كان دكهدة بالحطنيي الحدل 


بعأويلها فل من القوم هارث 
بعينيه ما تفري السيوف القواضب 
يكانبعي بالق امن هو كاذب 
حكيم وقد أعيت عليه المذاهب 
وخطيّة فيها الشبا والتتعالب 
إذا ما تعاطتها اللّيوث المشاغب 
إذا عض من عون الحروب الغوارب 
كفاحاً كما تمري السحاب الجنائب 
وزعزع ورد بعد ذلك صالب 
لدى ابن أخي أسرى له ما تضارب 
مدن آل متاق وان جات 
بنو عمّه والحرب فيها التجارب 
جبان وتبدو بالنهار الكواكب 


١07 


: قالت عاتكة بنت عبد المطلب في رؤياها 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


2 حلفت لن عادوا » لنصطليتهم 
كأ ضياء الشمس لمع ظباتها 


وقالت عاتكة أيضاً فيما نقله الأمويّ : [ من الطويل] 


ولم ترجعوا عن مرهفاتي كأنها 
ولم تصبروا للبيض حتى أخذتم 
ووليتم نفراً وما البطل الذي 
أتاكم بما جا النبيّون قبله 
ی لبقم 


قومه » وهو بعد على دين قومه إذ ذاك : [ من الطويل ] 


ألا إن عيني أنفدت هيا سكا 
ألا إن كعباً في الحروب تخاذلوا 
وعامر تبكي للملمات غدوة 
فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
ا وألفةٍ 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


3 


فلولا دفاع الله لا شيء غيره 
قما إن جننافئ قريش عظمة 


۶ 
٤ 


أخا ئثقة في النائبات مُرَرً 
يطيف به العافون يغشون بابه 
فوالله لا تتفك نفسى حزينة 


بحاراً تردّى تجربتها المقانب 
لها من شعاع النور قرن وحاجب 


55 8 8 200 
ببدرٍ ومن يغشى الوغى حق صابرٍ 


حريقٌ بأيدي المؤمنين بواترٌ 
قليلاً بأيدي المؤمنين المساعر 
يقاتل من وقع السلاح بنافر 
وما ابن أخي البرّ الصدوق بشاعر 
وينصره الحيّان عمرو وعامرٌ 


وقال طالب بن أبي طالب يمدح رسول الله يك ويرثي أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا يومئذٍ من 


تبكّي على كعب وما إن ترى كعبا 
را اوو و ذقنا 
فيا ليت شعري هل أرى لهم قربا 
فدى لكمالا تبعثوا بيننا حريا 
أحاديث فيها كلكم يشتكي التكبا 
وحرب أبي يكسوم إذ ملؤوا الشعبا 
لأصبحتم لا تمنعون لكم سربا 
سوى أن حمينا خير من وطئ التربا 
كريماً ناه لا بخيلاً ولا ذربا 
يؤمّون نهراً لا نزوراً ولا صربا 


تململ حتى تصدقوا الخزرج الضربا 


وقد ذكر ابن إسحاق”"' أشعاراً من جهة المشركين قويّة الصّنعة » يرثون بها قتلاهم يوم بدرٍ » فمن 
« روضه » يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك : [ من الطويل ] 


. من بعض هذه الأبيات إقواء‎ )١( 
. ) ٠٤١-١٠۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )0 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


عجبت لفخر الأوس والحَيّن دائدُ 
وفخر بني النجَار أن كان معشدٌ 
فإن تك قتلى غودرت من رجالنا 
وتردي بنا الجرد العناجيج وسَطكم 
وفوسط بدي التجار سيوف تكدها 
فنترك صرعى تعصب الطير حولهم 


وتبکيهم من أل يقرت وة 


وذلكنك اا ن س فا 
فإن تظفروا في يوم بدرٍ فإنما 
وبالتفر الأخيار هم أولياؤه 
بعد امم Sm‏ 
أولقكك لام تحت في ديارها 
ولكن أبوهم من لوي بن غالب 
هم الطاعنون الخيل في كل معركِ 


عجبت لأمر الله والله قاددٌ 


عليهم غداً والدذّهر فيه بصائد 
امهو ا ببدر كلهم ثم صائر 
فإِنا رزخ بعدهم سنغادر 
بنى: آلا وش حت يسني التفتن: اتر 
لها" بالقنا والدارعين زوافر 
لهن بها ليل عن التوم ساهر 
هن دم ممن يحاربن مائر 
يحامون في اللأواء والموت حاضر 
ويدعى علئٌ وسط من أنت ذاكر 
بنو الأوس والتجّار حين تفاخر 
إذا١عدت‏ الأشنات كعبت وفامر 
غداة الهياج الأطيبون الأكاثر“ 


فأجابه كعب بن مالكِ بقصيدته التى أسلفناها“ » وهى قوله : 1 من الطويل] 


قل هنا اراد لن قاو 


قال ابن إسحاق”*' : وقال أبو بكر واسمه شدّاد بن الأسود بن شّعوب . 
قلت : وقد ذكر البخاري”"' أنه خلف على امرأة أبى بكر الصديق » حين طلقها الصديق ٠‏ وذلك 


لما" حرم الله المشركات على المسلمين > واسمها أمّ بكر : 1 من الوافر] 


فماذا بالقليب قليب بدر 
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. السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ في الأصول ( رجالا ) وهو خطأ صححه عن‎ )١( 
. ) فى (1) : « بها » وأثبت لفظ ( ط‎ )0( 

(۳) في ( ط ) : « الأكابر» . 

NEE‏ تدك )دوذ السو 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹/۲ ) . 

(3) رواه البخاري رقم ( ۳۹۲۱) . 

(۷) لفظ « لما » سقط من ( ط ) . 


0 ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 
وكم لك بالطويّ طويّ بد من الحومات"' والنّعم المُسام 
وكم لك بالطويّ طويّ بدر من الغايات والدّسّع العظاء'" 
وأصحاب الكريم ادن فل لحي الكأس الكريمة والتدام 
راك لوراك ا اقل اا اي اة بحن نعحام 
إذاً لظللت من 525 كام الستهقب'" جائلة المرام 
يكرتا الول لسوق كينا و فاج اة اصحداء :رمجاءم 
قلت : وقد أورد البخاريّ بعضها في « صحيحه »“ ليعرف به حال قائلها . 
قال ابن إسحاق!*2 : وال ا ب أي شيك » يرثي من قتل من قريش يوم بدرٍ : [ من مجزوء الكامل ] 
ألا بكيت على الكرا م بني الكرام أولي الممادخ 
كبكا الحمام على فرو ع الأيِك في الغصن الجوانح 
پبکینن حيرّى مستكي نات يرحن مع الزوائح 
أمشالهنّ الببماكيا ت المعولات من التوائح 
من يبكهم يبكي على حزن ويصدق كل مادح 


فمدافع البرقين فال حتان من طرف الأواشح 


شمط وشبَانٍ بها ليل مغاوير وحاوح 
الااندروة لمعهناا ارق وة انان لكل لابح 
أن قد تغيّر بن مكة فهي موحشةالأباطح 
من كل بطريق لبط ريق نقيّ الود واضح 
دعموص أبواب الملو ك وجائب للخرق فاتح 
ومن السّراطمة الخلا جمة الملاوثة المناجح 


. » الحرمات » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية‎ ١: )1( فى‎ )١( 

(؟) هذا البيت تقدم في (1) إلى ما قبل البيت الذي قبله وترتيب الأبيات في ( ط ) كما أثبته موافق لترتيبها في « السيرة 
النبوية » لابن هشام . 

(۳) السقب : ولد الناقة . 

(؟:) انظر « صحيح البخاري » رقم ( 7975١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۲-۳۰ ) . 

000 الأبيات في « ديوان أمية بن أبي الصّلت » ص( ۳٤۸‏ ) صنعة د. عبد الحفيظ السطلي » مع تقديم وتأخير . 


Oo 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة بدر العظمى 


الققائلين الفاعلي 
المطعمين الشحم فو 
نقل الجفان مع الجفا 
للضيف ثم الضيف بع 
وهب ال فحن المئبي 
سوق المؤيّل للمويٌ 
كاقل الارطسال .ال 
الضاربين التققدميب 
لله دڑ بز سى عل 
إن لم يغيروا غارة 
مُرداً على جرد إلحى 
ويلاق قرنٌ قرنه 
برّهاءألفي ثمّأل 


ن الآمرين بكل صالح 
ق الخبز شحماً كالأنافخ 
ن إلى جفانٍ كالمناضح 
يعمو ولا رحٌ رحارح 
د الضيف والبسط السّلاطح 
سن إلى المئين من اللواقح 
ل صادرات عن بلادح 
ممزيّة وزنالرّواجح 
قسطاس بالأيدي الموائح 
ةبالمهئدة الصفائح 
من بين مستسق وصائح 
ات س ا 

حي اح الحو كح 
ت الطامحات مع الطوا 

أسدٍ مكالبةٍ كوالح 
جن دی يدن ورا 


قال ابن هشام''' : تركنا منها بيتين نال فيهما من أصحاب رسول الله ل . 

قلت : هذا شعر المخذول المعكوس المنكوس » الذي حمله كثرة جهله وقلّة عقله » على أن مدح 
المشركين وذمّ م المؤمنين » واستوحش بمكة من أبي جهل بن هشام » وأضرابه من الكفرة اللعّام » والجهلة 
الطغام » ولم يستوحش بها من عبد الله ورسوله » وحبيبه وخليله › “فك البشن »بوم وجهة اور هة 
القمر » ذي العلم الأكمل » والعقل الأشمل > ومن صاحبه الصديق المبادر إلى التصديق » والسابق إلى 
الخيرات » وفعل المكرمات » وبذل الألوف والمئات » في طاعة رب الأرض والسماوات » وكذلك بقيّة 
أصحابه الغرّ الكرام » الذين هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام > رضي لله عن 
جميعهم » ما اختلط الضياء والظلام » وما تعاقبت الليالي والأيام » وقد تركنا أشعاراً كثيرةً أوردها ابن 
إسحاق » رحمه الله » خوف الإطالة وخشية الملالة » وفيما أوردنا كفايةٌ » ولله الحمد والمئّة . 


. ) ۳۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


10۸ 


ذكر غزوة بني سليم » وغزوة السويق 


وقد قال الأموىّ فى « مغازيه 200 * ممعت أنى > فا سليمان بن ارقم > عن ابن سيرين تعن أ 


هريرة أن رسول الله اة عفا عن شعر الجاهليّة . 


قال سليمان : فذكر ذلك للرّهريّ فقال : عفا عنه إلا قصيدتين ؛ كلمة أميّة التي ذكر فيها أهل بدرٍ » 


وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأحوص . 


وهذا حديثٌ غريب » وسليمان بن أرقم هذا مروك" » والله أعلم . 
فصل 
في ذكر غزوة بني ليم سنة ثنتين من الهجرة النبويّة 
لك 


قال ابن إسحاق”* : وكان فراغ رسول الله اة من بدرٍ في عَقِيّبِ شهر رمضان » أو في شوالٍ » ولمًّا 


قدم المدينة لم يقم بها إلا سبع ليالٍ حتى غزا بنفسه يريد بني سليم . 


قال ابن هشام"“ : واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاريّ › أو ابن أمّ مكتوم الأعمى . 
قال ابن إسحاق"" : فبلغ ماءً من مياههم يقال له : الكذر» فأقام عليه ثلاث ليالٍ» ثم رجع إلى المدينة» 


ولم يلق كَيْداً » فأقام بها بقيّة شوال وذا القعدة > وأفدى فى إقامته تلك جل تلك" الأسارى من قريش . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(6) 
)٥( 
(%0 
(۷) 
(۸) 
)4( 


د ل قتي" جني اجنام ابه سه a E‏ حو 0090 
غزوة السّويق في ذي الحجة منها » وهي غزوة قرقرة الكدر 


قال السّهيلت”') : والقرقرة : الأرض الملساء » والكذر : طيدٌ في ألوانها كدرة . 


وذكره ابن عدي في « الكامل في الضعفاء » ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 

ف ۰ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : « ضعيف » . انظر « تحرير تقريب التهذيب » ( 7/1 ) . 

انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹٠‏ ) و« السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 57 ) طبع دار ابن كثير . 

فى( ط ) : ١‏ عقب » . 

لظن الي النبوية »الاين عضاء 88/93 ):. 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١/۲‏ ) . 

لفظ « تلك » الثاني هذا لم يرد في ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 

مكان هذا العنوان في ( ط ) : « فصل غزوة بني سليم سنة اثنتين من الهجرة » وهو السابق لهذا في (1) كما هو 


3-3 


. ) 505/0 ()» انظر « الروض الأنف‎ )٠١( 


ذكر غزوة السويق وهي غزوة قرقرة الكدر 1 

قال ابن إسحاق"''' : وكان أبو سفيان ‏ كما حدّثني محمد بن جعفر بن الرّبير » ويزيد بن رومان » 
ومن لا أتهم ‏ عن عبد الله بن كعب بن مالكِ » وكان من أعلم الأنصار » حين رجع إلى مكة ورجع قَلُ 
قريش من بدرٍ » نذر أن لا يمسن رأسه ماءٌ من جنابةٍ حتى يغزو محمداً » فخرج في مئتي راكب من قريش 
لتبرّ يمينه » فسلك التجديّة حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له : ثيب" . من المدينة على بريد أو 
نحوه » ثم خرج من الليل حتى أتى بني التضير تحت الليل » فأتى حُيَيَ بن أخطب » فضرب عليه بابه » 
فأبى أن يفتح له وخافه » فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم » وكان سيّد بني التضير في زمانه ذلك , 
وصاحب كنزهم » فاستأذن عليه فأذن له » فقراه وسقاه » وبَطن له من خبر الناس » ثم خرج في عقب ليلته 
حتى تی أصحابه » فبعث رجالا من قريش » فأتوا ناحية منها يقال لها : العريض » فحرّقوا في أصوارٍ من 
نخل بها » ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفاً له في حرث لهما » > فقتلوهما وانصرفوا راجعين » فنذر بهم 
الناس » فخرج رسول الله َة في طلبهم . 

قال ابن هشام” ا : واستعمل على المدينة أبا لبابة يشير 

قال ابن إسحاق : فبلغ قرقرة الكدر » ثم انصرف راجعاً » وقد فاته أبو سفيان وأصحابه » ووجد 
أصحابٌ رسول الله يا أزواداً كثيرةً قد ألقاها المشركون يتخففون منها وعامّتها سويقٌ » فسمّيت غزوة 
السّويق . قال المسلمون : يا رسول الله » أنطمع أن تكون هذه لنا غزوةً ؟ قال : « نعم » 

قال ابن إسحاق““ : وقال أبو سفيان فيما كان من أمره هذا » ويمدح سلام بن مشكم اليهوديّ : 
[ من الطويل ] ١‏ 


بن عبد المنذر . 


وشا ا وی كمسا فداه 
ولمّا تولى الجيش قلت ولم أكن 
تأمّل فإن القوم سر وإنهم 
وا کت 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 45/7 55 ) . 


(0) في (ط) : « نيب » وما جاء في (1 ) هو الصواب > وانظر لتمام الفائدة تعليق شيخنا العلااّمة حمد الجاسر رحمه الله 


على « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 850 ) . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 15 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 759١‏ ) . 


لحلف فلم أندم ولم أتلوّمٍ 
على عمجل مدي ابام بين سكم 
اة أبشر بغزوٍ ومغنم 
ae E Ca‏ 
أتى ساعياً من غير خلة معدم 


5 کی قوق علق رم اف قار لاعس فك و و وسيل الله علد 


وقول فی م أن اچ ری اليه 
على زوجته فاطمة بنت رسول الله ياي 


وذلك في سنة ثنتين بعد وقعة بدرٍ » لما رواه البخاريّ ومسلة”'' » من طريق الزّهريَ » عن عليٌ بن 
الحسين » عن أبيه الحسين بن علي » عن على بن أبي طالب قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم 
يوم بدر » وكان النبي ل أعطاني شارفاً مما أفاء الله عليه من الخمس يومئلٍ » فلا أردت أن أبتني بتنىَ بفاطمة 
بنت التي پء واعدت رجلا صرَاغاً في بني قيتقاع أن يرتحل معي فنأني بإذخر » فاردت أن أبيعه من 
الصّوَاغين فأستعين به في وليمة عرسي » فبينا آنا أجمع لشارفيّ من الأقتاب والغرائر والحبال » وشارفاي 
مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار » حتى جمعت ما جمعت » فإذا آنا بشارفي قد أجبّت أسنمتها » 
وبقرت خواصرهما » وأخذ من أكبادهما » فلم أملك عينيّ حين رأيت المنظر » فقلت لل ا 
الوا عله مز ن عبد المطلت + وهو في هذا البيت » وهو في شرب من الأنصار › وده نة 
وأصحابه » فقالت في غنائها : [من الوافر] 

الأباجمر للشرق النواء 

فوثب حمزة إلى السيف » فأجبّ أسنمتهما''' » وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما . قال عليٌ : 
ا م E‏ 
لك ؟» . فقلت : يا رسول الله » ما رأيت كاليوم » عدا حمزة على ناقتيّ اچ اسنها 
ESE ELE‏ 
وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة » فاستأذن عليه فأذن له » فطفق النبيّ ئة يلوم حمزة فيما 
فعل » فإذا حمزة ثملٌّ محمرّةٌ عيناه » فنظر حمزة إلى النبي يا » ثم صعّد النظر فنظر إلى ركبتيه » ثم صعّد 
النظر فنظر إلى وجهه » ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي ؟ فعرف النبي كَل أنه ثيل » فنكص 
ل ل ال ل ل لك لطن 

وق رواة فى أماكن أخخر من « صحيحه » بألفاظ كثيرة » وفي هذا دليلٌ على ما قدمناه من أن غنائم بدرٍ 
قد حمست » لا كما زعمه أبو عبيٍ القاسم بن سلام في كتاب ‏ الأموال 6" » من أنَّ الخمس إنما نزل بعد 


2000 رواه البخاري رقم ( 5007 ) ومسلم رقم (1914 ) . 
(۲) في (1) : « أسنمتها ) . 
(۳) انظر « كتاب الأموال » ص( 785 ) . 


ذكر دخول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه عأ لی زوجته فاطمة بنت رسول الله کيا 1١1١‏ 

آ ل ا رسيس 
قسمتها » وقد خالفه في ذلك جماعةٌ ؛ منهم البخاريّ وابن جرير » وبِيّنًا غلطه فى ذلك فى « التفسير )77 
وفيما تقدم » والله أعلم . 

وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه » رضي الله عنهم > > قبل أن تحرّم الخمر > بل قد قتل حمزة يوم 
أحدٍ » كما سيأتي » وذلك قبل تحريم الخمر » والله أعلم . 

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السّكران مسلوبة لا تأثير لها ؛ لا في طلاق » ولا إقرار » 
ولا غير ذلك » كما ذهب إليه من ذهب من العلماء » كما هو مقوَّرٌ في كتاب ١‏ الأحكام » . 


ع 


2 : (۳) ,ء۶ ء 

وقال الإمام أحمدا'' : ثنا سفيان » عن اب" أبي نجيح » عن أبيه » عن رجل سمع عليّاً يقول : 
أردت أن أخطب إلى رسول الله له ی ابنته » فقلت :ها لي من شی كيف نم ذكرت صلته وعائدته › 
فخطبتها إليه » فقال : « هل لك من شيءٍ ؟ » . قلت : لا . قال : « فأين درعك الحطميّة التي أعطيتك 
يوم كذا وكذا ؟ » . قال : هي عندي . قال : « فأعطنيها » . قال : فأعطيتها إياه . هكذا رواه أحمد فى 
« مسنده » » وفيه رجل مهم . 

وقد قال ابو دود ٠‏ ادها إمضاق بن ماعل الطالعاك > ساعيدة + فاع هق ايو قل 
عكرمة » عن ابن عباس قال : لما تزوّج علي فاطمة » رضي الله عنهما » قال له رسول الله اة : « أعطها 
شيعا اي قال ؛(هاعندى قل 2 قال <١‏ ان دوع ال 

ورواه النسائي”' » عن هارون بن إسحاق » عن عبدة بن سليمان » عن سعيد بن أبي عروبة » عن 
أيوب السّختيانيّ به . 


وقال ابو داوو" : حدثنا كثير بن عبِيدٍ الحمصيّ » ثنا أبو حيوة » عن شعيب بن أبي حمزة » حدثني 
غيلان بن أنس من أهل حمص » حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان » عن رجل من صحاب 
النبي ميه , .أن علياً لما تزّج فاطمة بنت رسول الله وك أراد أن يدخل بها » فمنعه رسول الله وی حتى 
تاطا ا چ فقال : : يا رسول الله » ليس لي شيءٌ » فقال له النبي ييه : « أعطها درعك » » فأعطاها 


درعه > ثم دخل بها . 


)۱( انظر « التفسير » للمؤلف ( ”059/7 ) . 

إفة رواه أحمد في « المسند » ( ۸٠ /١‏ ) وهو حديث حسن » يشهد له الذي بعده . 
)( لف زوين و 01 و اسمن ذه وهو اترات 

)€( رواه آبو داود رقم ( 7١7‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)0( رواه النسائي ( ۳۳۷۲١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

030 رواه أبو داود رقم ( ۲۱۲٢‏ ) وهو حديث حسن » يشهد له الذي قبله . 


ا ذكر جَمّل من الحوادث الواقعة سنة اثنتين من الهجرة 


وقال البيهقيَ في « الدلائل )20 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ”'' » ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصمّ » ثنا أحمد بن عبد الجبّار » ثنا يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي نجيح ۽ 
عن مجاهدٍ » عن علئٌّ قال : حَطبت فاطمة إلى رسول الله اة » فقالت مولاةٌ لي : هل علمت أن فاطمة قد 
خُطبت إلى رسول الله ية ؟ قلت : لا . قالت : فقد خطبت » فما يمنعك أن تأتيّ رسول الله كَل 
فيزوّجك ؟ فقلت : وعندي شيء أتزوج به ؟ فقالت : إنك إن جئت رسول الله ية زوّجك . قال : فوالله 
ما زالت تُرجيني حتى دخلت على رسول الله ب > فلما أن قعدت بين يديه أفحمت ٠‏ فوالله ما استطعت أن 
أتكلم جلالة وهيبة » فقال رسول الله يكل : « ما جاء بك » ألك حاجة ؟ » . فسكتٌ » فقال : « ما جاء 
بك » ألك حاجة ؟ » . فسكتٌ » فقال : « لعلك جئت تخطب فاطمة » . فقلت : نعم . فقال : « وهل 
عندك من شيءٍ تستحلّها به» . فقلت : لا والله يا رسول الله . فقال : « ما فعلت درعٌ سلحتكها ؟ » 
فوالذي نفس علي بيده » إِنْها لحُطْميّةٌ ما قيمتها أربعة دراهم » فقلت : عندي . فقال : « قد زؤجتكها , 
فابعث إليها بها فاستحلها بها » . فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله يكل . 

قال ابن إسحاق”” : فولدت فاطمة لعليٌ حسناً » وحسيئاً » ومحسّناً » مات صغيراً » وأمّ كلثوم › 
وزینب . ۳ 

ثم روى البيهقي”*) من طريق عطاء بن السائب ٠‏ عن أبيه » عن علي قال : جهز رسول الله 4ة فاطمة 
في ميل وقربةٍ ووسادة أذم حشوها إذخرٌ . 

ونقل البيهقيّ عن كتاب « المعرفة » لأبي عبد الله بن منده » أن علياً تزوّج فاطمة بعد سنةٍ من الهجرة » 
وابتنى بها بعد ذلك بسنةٍ أخرى . 

قلت : فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السنة الثالثة من الهجرة » فظاهر سياق حديث الشارفين › 
يقتضي أن ذلك عقب وقعة بدرٍ بيسيرٍ » فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية » والله أعلم . 


فصل 
6 اء م 8 > ا« الماش ١‏ 
في ذكر جِمّلٍ من الحوادث الواقعة سنة ثنتين من الهجرة 


تقدّم ما ذكرناه من تزويجه > عليه الصلاة والسلام » بعائشة أمّ المؤمنين » رضي الله عنها » وذكرنا ما 
سلف من الغزوات المشهورة » وقد تضمّن ذلك وفيات أعيانٍ من المشاهير من المؤمنين والمشركين » 


)200 رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠١١/۳‏ ) . 
)۲( يعني الحاكم صاحب ١‏ المستدرك على الصحيحين » 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 737١‏ ) . 
0 في « دلائل النبوة » ( ۱١١/۳‏ ) . 


ذكر كل من الحواوك الواكرةايكة امن م الهدوة ١‏ 


فكان ممّن توفي فيها : الشهداء يوم بدرٍ » وهم أربعة عشر » ما بين مهاجريٌ وأنصاريٌ » تقدّم تسميتهم › 
والرؤساء من مشركي قريش » وقد كانوا سبعين رجلا على المشهور . 

وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو لهب عبد العرّى بن عبد المطلب » لعنه الله » كما تقدّم . ولما جاءت 
البشارة إلى المؤمنين من أهل المدينة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة » بما أحلّ الله بالمشركين وبما 
فتح على المؤمنين » وجدوا رقيّة بنت رسول الله يي قد توفيت » وساووا عليها التراب » وكان زوجها 
عثمان بن عفان قد أقام عندها يمرّضها بأمر النبي بي له بذلك » ولهذا ضرب له بسهمه في مغانم بدرٍ » 
وأجره عند الله يوم القيامة » ثم زوّجه بأختها الأخرى آم كلثوم بنت رسول الله كك > ولهذا كان يقال 
لمان بن عفان * :ذو التوزين >.ويفال* إنه لم يلق أحد على ابض نع + واحدة بعد الأخرى شيره 
رضي الله عنه وأرضاه . 

وفيها حوّلت القبلة » كما تقدم'“ » وزيد في صلاة الحضر على ما سلف . 

وفيها فرض الصّيام صيام رمضان » كما تقدم . 

وفيها فرضت الزكاة ذات النْصَب » وفرضت زكاة الفطر . 

وا ضع المشر كون بن أعل ال وارد الدين هم يها امن رض تفاع وبي التضين ري 
قريظة » ويهود بني حارثة » وصانعوا المسلمين » وأظهر الإسلام طائفة كثيرةٌ من المشركين واليهود › 
وهم في الباطن منافقون ؛ منهم من هو على ما كان عليه » ومنهم من انحل بالكليّة » فبقي مذبذباً » لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء » كما وصفهم الله في كتابه . 

قال ابن جرير" : وفيها كتب زسول الله كله المعاقل ٠‏ وكانت معلقة بسيفه : 

قال ابن جرير”" : وقيل : إن الحسن بن علي ولد فيها . 

قال : وأما الواقديّ فإنه زعم أن ابن أبي سبرة حدّثه عن إسحاق بن عبد الله » عن أبي جعفر » أن 
عليّ بن أبي طالب بنى بفاطمة في ذي الحبّة منها . قال : فإن كانت هذه الرواية صحيحة » فالقول الأوّل 


5 


باطلٌ . 


00 انظر « زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم الجوزية ( 0۸/۳ - 7 ) بتحقيق شيخيّ المحدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » والمحقّق الشيخ شعيب الأرناؤوط » طبع مؤسسة الرسالة ببيروت . 

(۲) انظر « تاريخ الطبري » ( ”585/7 ) . 

(۳) انظر « تاريخ الطبري » ( ۲/ 588 ) . 


aa!‏ ا 5 اهجو 


2 


في أوّلها كانت غزوة نجدٍ » ويقال لها : غزوة ذي أمرٌ 

قال ابن إسحاق”'' : فلما رجع رسول الله ية من غزوة السّويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً 
منها » ثم غزا نجداً يريد غطفان » وهي غزوة ذي أمرّ . 

قال ابن هشام' " : واستعمل على المدينة عثمان بن عفان . 

قال ابن إسحاق : فأقام بنجدٍ صفراً كله أو قريباً من ذلك » ثم رجع ولم يلق كيداً . 

وقال الواقديَ”*' : بلغ رسول الله يكل أن جمعاً من غطفان من بني ثعلبة بن محارب تجمّعوا بذي أمرّ 
يريدون حربه » فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس لثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث » 
واستعمل على المدينة عثمان بن عفان » فغاب أحد عشر يوماً » وكان معه أربعمئةٍ وخمسون رجلا » 
وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال » حتى بلغ ماءً يقال له : ذو أمرٌ فعسكر به » وأصابهم مطرٌ كثيرٌ › 
فابتلت ثياب رسول الله ية » فنزل تحت شجرة هناك » ونشر ثيابه لتجفٌّ » وذلك بمرأى من المشركين » 
واشتغل المسلمون في شؤونهم » فبعث المشركون رجلا شجاعاً منهم » يقال له غورث بن الحارث أو 
دعثور بن الحارث . فقالوا : قد أمكنك الله من قتل محمدٍ . فذهب ذلك الرجل » ومعه سيفٌ صقيل › 

حتى قام على رسول الله ية بالسيف مشهوراً » فقال : يا محمد » من يمنعك مني اليوم ؟ قال : ١‏ الله > . 
ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده » فأخذه رسول الله بي » فقال : ١‏ من يمنعك مني ؟ 2 . 
قال 4لا أحد»ء :و آنا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول اله »وال لا أكثر عليك جمعا أبدا -فأغطاة 
رسول الله َة سيفه » فلمًا ET‏ : ويلك » مالك ؟ فقال : نظرت إلى رجل طويلِ 
فدفع في صدري » فوقعت لظهري › فعرفت أنه ملك » وشهدت أن محمداً رسول الله » والله لا أكثر عليه 

جمعاً » وجعل يدعو قومه إلى الإسلام . قالوا : ونزل في ذلك قوله تعالى + 8 يناما لنت ءامنا 


() انظر ما قاله شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله في ضبطه لاسم هذا الموقع فيما علّقه على « المغانم المطابة » 
للفيروزابادي ص( ۲٤-۲۳‏ ) . 

0 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 597 ) . 

9 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 51/7 ) و« عيون الأثر » ( 154/١‏ ) . 

(4»؟ انظر « المغازي » ( ١15/١‏ ) و« عيون الأثر » ( 105/١‏ ) . 


1 
هل 


ذكر غزوة الدع م أن والسبو وين و وما فيه E‏ 
E Ad a E E 11‏ ل ا يكز س Ty‏ 
قال البيهقيَ' : وسيأتي في غزوة ذات الرّقاع قصة تشبه هذه » فلعلهما قصتان . 
قلت : إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعاً ؛ لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث أيضاً لم 
يسلم » بل استمر على دينه » ولكن عاهد النبي يي أن لا يقاتله » والله أعلم . 


َال ابن ساق : فاقام بالملاينة را الأول كله أو إلا فلبلا مةه ادق ها 
بن 7 ثم غزا يريد قر 


الاين عقاء 0 واسشعو على اليه إبر ١م‏ جوم . قال ابن إسحاق : حتى بلغ بُحران » وهو 
معدن بالحجاز من ناحية الفرع » فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى > ثم رجع إلى المدينة ولم يلق 
گا 


وقال الواقديّ ٠‏ : إنما كانت غيبته » عليه السلام » عن المدينة عشرة أيام » فالله أعلم . 


وقد وزعم الواقديّ ١‏ أنها كانت في يوم السبت ٠‏ النصف من شوالٍ سنة ثنتين من الهجرة» فالله أعلم . 
وهم المرادون بقوله تعالى : « کیل اسمن َبَلِهِم ریا دافا وبال مرم و عدا أل 4 
قال ابن إسحاق' ٠‏ : وقد كان فيما بين ذلك من غزو رسول الله ية أمر بني قينقاع . 


قال : وكان من حديثهم أن رسول الله َيه جمعهم في سوقهم » ثم قال : « يا معشر يهود » احذروا 
من الله مثل ما نزل بقريش من التّقمة وأسلموا ؛ فإنكم قد عرفتم أني نبييٌ مرسلٌ » تجدون ذلك في كتابكم 
وعهد الله إليكم » . قالوا : يا محمد » إنك ترى أنا قومك ! لا يغرّنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم 
بالحرب » فأصبت منهم فرصة » إنا والله لئن حاربناك لتعلمنّ أنا نحن الناس » . 


. ) ١59/7 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ ٠ 

. )15-15316 انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » ص(‎ ٠٠, 

(*” انظر « المغانم المطابة في معالم طابة ص( ٥١‏ ) . 

. ) 60٠ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ ٠١: 

) 150/١ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 45/7 ) و« عيون الأثر‎ ».١ 
. ) 500/١ ( » و« عيون الأثر‎ ) ۱۹۷ /١( » انظر « المغازي‎ ٠٠ ١ 

. ) ١75/١0)» انظر « المغازي‎ ٠٠ 

. ) 555 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ ٠٠ 


يا ذكر خبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 


قال ابن ! سحاق"''' : فحدثني مولى لزيد بن ثابت » عن سعيد بن جبيرٍ » أو عن ' عكرمة » عن ابن 

عباس قال E‏ الآيات إلا فيهم الاق زإراك TG‏ 
الاد © َد كاد لك ١ای‏ فى فِمَمَيَِ امتا © يعني أصحاب بدرٍ من أصحاب رسول الله ئي وقريش : 

6 و كان ميرت ھی رأف الك ا ی رو ع يكل رت و 


مي 


نك ي ذو الك مر ر € 1 آل عمران : ALAY‏ 


قال ابن إسحاق”” : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد 
وحاربوا فيما بين بدرٍ وأحدٍ . 


. )( 

قال ار بوم : فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسُوّر بن مخرمة » عن أبي عونٍ »› 
قال : كان من أمر بني قينقاع أن امرأةً من العرب قدمت بجلب لها » فباعته بسوق بني قينقاع » وجلست 
sS‏ ل الور 
الائغ : فقتله » وكان يهوديّاً > فشدّت اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
ال ل قع الشرٌ بينهم وبين بني قينقاع . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : فحاصرهم رسول الله ی حتى نزلوا على 
A SRE EE‏ عار ل عمسن OEE‏ فقا : يا محمد » أحسن في مواليّ - 
وكانوا حلفاء الخزرج ‏ قال : فأبطأ عليه رسول الله لله ية › فقال : يا محمد » أحسن في مواليّ . قال : 
فأعرض عنه . قال : فأدخل يده في جيب درع النبي كلل Ey ER ORE‏ قال لياه ذات 
الفضول فقال له رسول الله کيا : « أرسلني » . وغضب رسول الله ية حتى رأوا لوجهه ظللا » ثم قال : 
« ويحك أرسلني » . قال : لا واله لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ ؛ أربعمئة حاسر وثلائمئة دارع » قد 
منعوني من الأحمر والأسود » تحصدهم في غداةٍ واحدةٍ » إني والله امرؤٌ الخ الدوائو . قال : فال له 
رسول الله يو : « هم لك »2 . 


. ) 555 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ )١( 

)۲( في (1 )و( ط ) : ١‏ وعن » وأثټت ت لفظ « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۷/۲‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 596 ) . 

0( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۷/۲‏ -58 ) . 

(5) في « السيرة النبوية » لابن هشام : « مغضب © . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 590 ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”19/7 ) . 


و و ا ۷ 


قال ابن هشام”'' : واستعمل رسول الله ب على المدينة في محاصرته إياهم أبا لبابة شير بن عبد 
المنذر » وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلةً . 
قال ابن إسحاق”"' : وحدثني أبي » عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت قال : لما حاربت بنو 
قينقاع رسول الله ية » تشبّث تشيّث بأمرهم عبد الله بن أَبِيّ » وقام دونهم » ومشى عبادة بن الصّامت إلى رسول الله 
لا ف و ل ل A e‏ 


لے وت 7 ر 


ا . قال : في وفي عبد لل بن أي ولت القصة من المائدة > < جياه ادن اماي 


دا لوسرو ولي بطم أزليا ينين ¢ الآيات > حتى قوله : 9# فتری ألَذِينَ فى لوبهم رض سروت فر یوون 


رم تر زم ا يب ع سا مي وو € 


خت أن تيتا د اير 4% يعني عبد الله ب ا > إلى قوله : % ومن تول آله ورمش وك ودين ٤‏ منوا قن حرّب أله هم لبون 
[ المائدة : ٠١-١١‏ ] يعني عبادة بن الصّامت . وقد تكلمنا على ذلك فى « التفسير » . 


سريّة زيد بن حارثة 
[ رضي الله عنه ] 

قال يونس بن بكيرٍ » » عن ابن إسحاق : وكانت بعد وقعة بدرٍ بستة أشهرٍ . 

قال ابن إسحاق”*' : وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طرية E E‏ الال اي 
كان من وقعة بدرٍ ما كان » فسلكوا طريق العراق » فخرج منهم تجا » فيهم أبو سفيان » ومعه فضة 
كثيرةٌ » وهي عُظم تجارتهم > واستأجروا رجلا من بكر بن وائلٍ » يقال له فرات بن حيّان - يعني 
العجليّ ٠»‏ حليف بني سهم - ليدلهم على تلك الطريق . 

ا 0 
نج » فأصاب تلك العير وما فيها » وأعجزه الرجال » فقدم بها على رسول الله ية > فقال في ذلك 
خسان ين تات 1م الطرين ] 

دف فلجات الشام قد حال دونها ‏ جلادٌ كأفواه المخاض الأوارك 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 44/7 ) . 
(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7550 ) . 
(۳) انظر « التفسير » للمؤلف ( ۱۳١-١۲۳/۳‏ ) . 
2 انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 595 ) . 
ع انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 595 ) . 
(7) الأبيات فى « ديوان حسّان بن ثابت »2 ( 80/١‏ ) . 
)۷( في « ديوان حسّان بن ثابت » : « ذروا » . 


م ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


بأيدي رجالٍ هاجروا نحو رهم وانقمارة حفا وايش 'الجتلاقك 
إذا سلكت للغور من بطن عالج“ فقولا لها ليس الطريق هنالِك 
قال ابن هشام : وهذه الأبيات فى قصيدة لحسان » وقد أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث . 


وقال الواقديّ20 : كان خروج زيد بن حارثة في هذه السّريّة مستهل جمادى الأولى على رأس ثماني 
عر ا ين الجر »وكات ركس :هله ال صقر انين آم بوكان سن به زيه بو حار أن 
نعيم بن مسعودٍ قدم المدينة ومعه خبر هذه العير » وهو على دين قومه » واجتمع بكنانة بن أبي الحُقيق في 
بني النضير » ومعهم سليط بن التعمان وكان أسلم » > فشربوا وكان ذلك قبل أن تحرّم الخمر » فتحدث 
بقضية العير نعيم بن مسعودٍ » وخروج صفوان بن أميّة فيها » وما معه من الأموال > فخرج سليطً من ساعته 
فأعلم رسول الله يك » فبعث من وقته زيد بن حارثة فلقوهم , فأخذوا الأموال » وأعجزهم الدّجال » وإنما 
اسر ركلا او وان ونوا الخ > فخمّسها رسول الله وه > فبلغ خمسها عشرين ألفاً » وقسّم أربعة 
ااا و اهل القلين ات ا ا ر ا : 

قال ابن ری وزعم الواقديّ أن في ربيع من هذه السنة تزوّج عثمان بن عفان أمّ كلثوم بنت 
رسول الله ية » وأدخلت عليه فى جمادى الآخرة منها . 


مقتل كعب بن الأشرف اليهوديّ 


وكان من بني طييٰ › ؛ ثم أحد بني نبهان » ولک ته من ب بني التضير . هكذا ذكره ابن إسحاق”* قبل 
جلاء بني التُضير » وذكره البخاريّ 5 واليهقن "ا بعد قضة بني التضير + والستحيح ها ذكرة ابن إسحاق 
لما سيأتي » فإن ب بني التضير إنما كان أمرها بعد وقعة أحدٍ » وفي محاصرتهم حرّمت الخمر » كما سنبيّنه 
بطريقه إن شاء الله .. 


قال البخاريّ في ١‏ صحيحه )22 : قتل كعب بن الأشرف » حدثنا عليّ بن عبد الله » حدثنا سفيان » 
عن عمرو : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله ميه : « من لكعب ب بن الأشرف ؛ فإنه قد آذى 


20 رواية هذه الشطرة في ١‏ ديوان حسّان بن ثابت » : « إذا هبطت حوران من رمل عالج » . 
29 انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ١١/١‏ ) . 

20 انظر « المغازي (٩‏ ۱۹۷/۱ ) . 

3 انظر « تاريخ الطبري » ( ٤41/۲‏ ) . 

ر٠٠‏ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 

2 في ( صحيحه ) رقم ( ٤٩۳۷‏ ) . 

(۷) في « دلائل النبوة » ( ۱۸۷/۳ ) . 

. ) ٤٤۳۷ رقم(‎ (43 


ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي عا 
الله ورسوله ؟ » ا ل و ا ار 
إن أن أقول عا فال كل 4< فآناة متحمد بن مسلمة فال إن هذا ال جل .قد سالا هده .ونه قد 
ا لور ل ا رم 
ننظر إلى أيّ شيءٍ يصير شأنه » وقد أردنا أن تسلفنا . قال : نعم » ارهنوني . قلت : أيّ شيءٍ تريد ؟ قال : 
ارهنوني نساءكم . فقالوا : كيف نرهنك نساءنا » وأنت أجمل العرب . قال : فارهنوني أبناءكم . قالوا : 
كيف نرهنك أبناءنا ؛ فيسب أحدهم › فيقال : رهن بوسق أو وسقين . هذا عار علينا » ولكن نرهنك 
اللأمَةَ . قال سفيان : يعني السلاح اغ تا جاو لا وا نائلة » وهو أخو كعب من 
الرضاعة » فدعاهم إلى الحصن ٠‏ فنزل إليهم » فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة ؟ وقال غير عمرو : 
قالت : أسمع صوتاً كأنه يقطر منه الدم . قال : إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة » إن الكريم 
لو دعي إلى طعنةٍ بليل لأجاب . قال : ويُدخل محمد بن مسلمة معه رجلين » »> قيل لسفيان : سمّاهم عمرؤٌ؟ 
قال : سمّى بعضهم . قال عمرو : جاء معه برجلين . وقال غير عمرو : أبو عبس بن جبرٍ والحارث بن أوس 
وعبّاد بن بشر قال عمروٌ : جاء معه برجلين فقال : إذا ما جاء » فإنى نائل ('' بشّعره فأشمّه » فإذا رأيتمونى 
استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه . وقال مره : ثم أشمّكم . فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح 
الطيب » فقال : ما رأيت كاليوم ريحاً . أي : أطيب . وقال غير عمرو : قال : عندي أعطر نساء العرب 
والكملالعزبية..» ‏ فال عرق افقال + أتأذن لي أن اش رآنتك © قال ٠‏ م فق أف اصحابا» د 
قال : أتأذن لي ؟ قال : نعم . فلما استمكن مِنْهُ » قال : دونكم . فقتلوه » ثم أتوا النبئ بيا فأخبروه . 
وقال محمد بن إسحاق 77 : كان من حديث كعب بن الأشرف » وكان رجلا من طَيَيٍ ثم أحد بني 
جات وأتاامن بي التضير م أنه لما يلف الح عر امال أهل يلار + ين م ريد بق خازلة اوعدا لله بن 
رواحة» قال : والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم » لطن الأرضن ع من ظيرها . فلما تيقن عدو الله 
الخبر »> خرج إلى مكة» زل غل الطب : بن أبي وداعة بن ضبيرة ة السَهميّ ‏ وعنده عاتكة بنت أبي 
العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد منافي فأنزلته وأكرمته » وجعل يحرّض على قتال رسول الله بل وينشد 
الأشعار » ويندب من قتل من المشركين يوم بدرٍ . فذكر ابن إسحاق قصيدته التي أولها : [ من الكامل ] 


طحنت رحى بدرٍ لمهلك أهله ولمشل بدرٍ تستهل وتدمعٌ 


وذكر جوابها من حسان بن ثابت 220 رضى الله عنه ¢ ومن غيره ¢ ثم عاد إلى المدينة فجعل يشبّب 
بنساء المسلمين 2 ويهجو النبي بيه وأصحابه : 


6 في ( ط ) : « مائلٌ » . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 

)۳( ومما جاء في جواب حسّان بن ثابت رضي الله عنه عليه كما في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 57/7 ) وهي في 
« ديوانه » ( ٤۲۷ - ٤۲٦/١‏ ) مع بعض الخلاف وانظر تعليق محققه عليها : 


ين ا وا ف لاف اترو 


وقال موسى بن عقية : وكان كعب ر بن الأشرف أحد بني النُضير » أو فيهم » قد آذى رسول الله لاز 
بالهجاء » وركب إلى قريش فاستغواهم ٠‏ وقال له أبو سفيان وهو بمكة : أناشدك الله » أديننا أحبٌ إلى الله 
أم دين محمدٍ وأصحابه ؟ وأيّنا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ إنا نطعم الجزور الكوماء » ونسقي 
اللبن على الماء › ونطعمهم ما هبّت الشمال فقال له كنب :بن الأشزف + أنهم أهدئ متهم سيلا : قال : 
فأنزل الله على رسوله يِه : « ألم تَر لل الدب ونوا نيبا ًن اڪ کب ُو يبت وَالطلمُوت ويقوود 
يدن كَموأ مول أمدئ من ای ءَامَنُوأ سيلا © اولك الدْبنَ لتم آل ومن معن آله فلن د لم صا 4 
[ النساء : ٥۲-٥١‏ ] . 


قال موسى ومحمد بن إسحاق”' : وقدم المدينة فجعل يعلن بالعداوة ويحرّض الناس على الحرب » 
ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله ية > وجعل يشبّب بأمّ الفضل بنت الحارث » 
وبغيرها من نساء المسلمين حتى اذاهم . 

قال ابن إسحاق”"' : فقال رسول الله ية كما حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة : « من لي بابن 
الأشرف ؟ » . فقال له محمد بن مسلمة أخو بني عبد الأشهل : آنا لك به يا رسول الله » أنا أقتله . قال : 
« فافعل إن قدرت على ذلك » . قال : فرجع محمد بن مسلمة » فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب إلا ما 
يُعلق نفسه » فذكر ذلك لرسول الله ية > فدعاه فقال له : « لم تركت الطعام والشراب ؟ ٠‏ . فقال : 
يارسول الله » قلت لك قول لا أدري هل أفي لك به أم لا ؟ قال : « إنما عليك الجهد» . قال 
يارسول الله » إنه لا بدّ لنا من أن نقول . قال : « فقولوا ما بدا لكم » فأنتم في حل من ذلك » . قال : 
باحق فى تامجه بن يلد توا كاد ين ولام بن روك نوعو E‏ عبد لاجمل 
وكان أخا كعب بن الأشرف من الرّضاعة » وعبّاد بن بشر بن وقش » أحد بني عبد الأشهل » والحارث بن 
ع عق اجن ف ER‏ . قال : فقدموا بين أيديهم إلى 
عدر الله كعب سلكان بن سلامة أبا نائلة » فجاءه فتحدّث معه ساعةً » تناشدا شعراً ‏ وكان أبو نائلة يقول 
الشعر ثم قال : ويحك يا بن الأشرف » إني قد جئتك لحاجةٍ أريد ذكرها لك فاكتم عني . قال : أفعل . 
قال : كان قدوم هذا الرجل علينا بلاءً من البلاء ؛ عادتنا العرب » ورمتنا عن قوس واحدة » وقطعت عتا 
السّبل » حتى ضاع العيال » وجهدت الأنفس » وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا . فقال كعب بن 


= أبكي لكعب ثم عل بغيرة منه وعاش مجدّعاً لا يسع 
ولقد رأيت ببطن بدرٍ متهم قتلى تج لها اليرت وتدمع 
فابكي فقد أبكيت عبداً راضعاً مالكب إل الي يوقم 
قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسّان . 
(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 
(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۷ ) . 


ذكر خبر مقتل كعب بن الأشرف اليهودي ۷۱ 


الأشرف : أما والله لقد كنت أخبرك يابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول . فقال له سلكان : إنى قد 
رد عضا رط sS e‏ 
أن تفضحنا » إن معي أصحاباً لي على مثل رأيي » وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم » وتحسن في ذلك » 
ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء . وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا جاؤوا بها » فقال : إن في الحلقة 
لوفاءً . قال : فرجع سلكان إلى أصحابه » فأخبرهم خبره » وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا » 
فيجتمعو إليه » فاجتمعوا عند رسول الله ييه . 

قال ابن إسحاق”'' : فحدثني ثور بن زي » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : مشى معهم رسول الله 
كه إلى بق بقيع الغرقد ثم وجّههم وقال : « انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم » . ثم رجع رسول الله كيا 
إلى بيته في ليلةٍ مقمرة » فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه » فهتف به أبو نائلة » وكان حديث عهدٍ بعرس » 
فوثب في ملحفته » فأخذت امرأته بناحيتها » وقالت : أنت امرقٌ محارت » وإن أصحاب الحرب 
لا ينزلون في هذه الساعة . قال : إنه أبو نائلة » لو وجدني نائماً ما أيقظني . فقالت : والله إني لأعرف في 
صوته الهش .: فال ١‏ يقول لها عت + لو ذعي الف لطعنق أجاب .قزل فتخدث معهنع ساعة وتحدثوا 
معه » ثم قالوا : هل لك يا بن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز » فنتحدّث به بقية ليلتنا هذه ؟ قال : 
إن شتئم . فخرجوا يتماشون فمشوا ساعة » ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه » ثم شم يده » فقال : 
ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط . ثم مشى ساعة » ثم عاد لمثلها حتى اطمأنَ » ثم مشى ساعة » ثم عاد 
لمثلها فأخذ بفود رأسه » ثم قال : اضربوا عدو الله . فاختلفت عليه أسيافهم فلم تعْنِ شيئاً . قال محمد بن 
مسلمة : فذكرت يغولاً في سيفي فأخذته » وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصنٌ إلا أوقدت عليه 


نار . قال : فوضعته في ثنته » ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته » فوقع عدو الله » وقد أصيب 
الحارث بن أوس بن معاذٍ جرح في رجله أو في رأسه » أصابه بعض أسيافنا . قال : فخرجنا حتى سلكنا 
على بني أمية بن زيدٍ » ثم على بني قريظة » ثم على بعاثٍ » حتى أسندنا في حرّة العُرّيض ٠‏ وقد أبطأ علينا 
صاحبنا الحارث بن أوس » ونزفه الدّم » فوقفنا له ساعة » ثم أتانا يتبع آثارنا » فاحتملناه » فجئنا به 
رسول الله ئة آخر الليل وهو قائمٌ يصلي » فسلمنا عليه » فخرج إلينا » فأخبرناه بقتل عدو الله » وتفل 
رسول الله ي على جرح صاحبنا » ورجعنا إلى أهلنا » فأصبحنا » وقد خافت يهود لوقعتنا بعد الله » 
فليس بها يهو دي إلا وهو خائفٌ على نفسه . 

قال ابن ر : وزعم الواقديّ أنهم جاؤوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله لا . 

قال ابن إسحاق”" : وفي ذلك يقول كعب بن مالك : [من الوافر] 


(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( ۲۹۸ ) . 
00 انظر « تاريخ الطبري ( 59١/7‏ ) . 
(©) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۷/۲‏ ) . 


۷۲ کک ا کی و 
دص حير معش دعب بن اك سر فنا اليهودين 


على الكفين ثم وقدعئثه بأيديناشهًرةٌذكور 
بامرمحمد إذدس ليلا إلى كعب أتحاكعب سير 
فماكره فأنزله ىكر ومحموةٌ أخحوئقةجسور 

قال ابن هشاء(١2‏ : وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني الٽضير ستأتي . 

قلت : كان قتل كعب بن الأشرف على يدي الأوس بعد وقعة بدرٍ » ثم إن الخزرج قتلوا أبا رافع بن 

أبي الحُقيق بعد وقعة أحدٍ » كما سيأتي بيانه إن شاء الله » وبه الثقة . 


وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت ت250 : [ من الكامل أ 
لله در عص اة لاقيتهم يابن | لحقية وأنت يابن الأشرف 


يرون بالبيض الخفاف إليكم محا كأسدٍ في عَرِينِ مغرف 
حتى أتوكم في محل بلادكم ع 
قال محمد بن إسحاق”” : وقال رسول لله ی : « من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » . فوثب عند 
ذلك محيّصة بن مسعودٍ الأوسيّ على ابن سنينة - رجل من تجار يهود كان يلابسهم و يبايعهم ‏ فقتله » وكان 
او رة رن معو ا منه ر شا فاا جحل تنو تا شر وتقوك : أي عدو الله » 
أقتلته ؟ أما والله لر شحم في بطنك من ماله . قال محيّصة : فقلت : والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني 
بقتلك لضربت عنقك Bs‏ : فوالله إن كان لأول إسلام حويّصة ٠»‏ وقال : والله لو أمرك محمدبقتلي 
لتقتلني ؟! قال : نعم » والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها . قال : فوالله إن ديناً بلغ بك هذا لعجبٌ » 
فأسلم حويّصة . 
قال ابن إسحاق“ : حدّثني بهذا الحديث مولى لبني حارثة » عن ابنة محيّصة » عن أبيها . 
وقال في ذلك محيصة : 1 من النريل؟ 
يلوم ابن أمّ لو أمرت بقتله لطتقت ذفراه بأبيضٌ قاضب 
حسام كلون الملح الف و .صا سرياس كات 
وتا تتن أتى فلك شاا واد تنا كاين صيرى وارب 


)001 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۷/۲‏ ) . 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٩۷‏ -08 ) و« ديوان حسّان بن ثابت )( ٤1١/١‏ ) . 
(۴) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7٠١‏ ) . 

. ) 58/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 


ذكر خبر غروة ا ١‏ 


وحكى ابن هشام '' : عن أبي عبيدة » عن أبي عمرو المدنيّ أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني 
قريظة » وأن المقتول كان كعب بن يهوذا » فلمًا قتله محيّصة عن أمر رسول الله بي » يوم بني قريظة » قال 
e‏ > فر عليه محيّصة بما تقدم » فأسلم حويّصة يومئذٍ » فالله أعلم 1 


كز اليف والتحارق مله هر ال فل ف اجو الاب راون ی دل 
ل بقبرفسن ا وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني 
التضير » وثبت في ١‏ الصحيح “ أنه اصطبح الخمرٌ جماعةٌ ممّن قتل يوم أحدٍ شهيداً » فدلٌ على أن 
اشير كانت اد عو »ونما س بد ذلك فن ما قادن أن قصة وى الح يعد فة 
اد ا أعلم . ٠‏ 
تنبية آخر : خبر يهود بني قينقاع بعد وقعة بدرٍ كما تقدّم » وكذلك قتل كعب بن الأشرف اليهوديّ على 
يدي الأوس » وخبر بني التضير بعد وقعة أحَدٍ كما سيأتي » وكذلك مقتل أبي رافع اليهوديّ تاجر أهل 
الحجاز » على يدي الخزرج على المشهور » وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب وقصة الخندق » كما 
ا 


7 


غزوة أَحدٍ في شوالٍ سنة ثلاث 
فائدةٌ ذكرها المؤلف في تسمية أحدٍ : 
قال : سمّي أحد أحداً ؛ لتوخده من بين تلك الجبال““ . 
وفي « الصحيح ‏ : ١‏ أحدٌ جبلٌ يحبّنا ونحبّه » . 
قيل : معناه أهله وبر امار وار قري مله ذا رجه من اسردم كما رادل عادر ويل 
على ظاهره » كقوله : # ولق متها لما قى في وه ألما ون متها لَمَا يبيط من ية ألو ©1 البقرة : 4 


وفي الحديث عن أبي عبس بن جب" جد ينام تعد وهو عل ات اا » وعير الي 


200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 094/7 ) . 

0020 انظر ١‏ صحيح البخاري » رقم ( 58١6‏ ) و( 15١55‏ )و(5518). 

020 قلت : وكذا ذكرها المؤلف في كتابه « الفصول في سيرة الرسول يه ص( ٠١۸ - ٠١١‏ ) فرتب الكلام عليها فيما 
جرى بعد غزوة أحد » وقد سبقه إلى ذلك ابن سيد الناس فى « عيون الأثر » ( 7/97 ) . 

)€( وقد ذكر الفيروزابادي مثل كلام المؤلف وزاد عليه في كتابه الهام « المغانم المطابة في معالم طابة ص( ٠١‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۱٤۸۱‏ ) ومسلم رقم ( ۱۳٣١‏ ) . 

000 ذكره الهيثمي في « كشف الأستار عن زوائد البزّار ؛ رقم ( ۱۹۹ ) وفي « مجمع الزوائد » ( ٠١/٤‏ ) وقال : و 

(۷) انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » ص( 788-5741 ) . 


من ذكر خبر غزوة أحد 


ونبغضه » وهو على باب من أبواب النار » . قال السّهيليٌ موا لهذا "الخديت + :وقد كه أنه علية 
الصلاة والسلام » قال : ١‏ المرء مع من أحبّ » . امن غريب ضع اليلق + ان هدا الحديت إا 
باو الا 2 ولا سكن الجل اا 

وكانت هذه الغزوة في شوالٍ سنة ثلاث . قاله الرّهريّ » وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن 
اا و 


قال ابن إسحاق : للنصف من شوال . 

وقال قتادة يوم السبت الحادي عشر منه 

قال مالك : وكانت الوقعة في أول النهار »> وهي على المشهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى : 
0 عدوت ِن َه ئ لومون مدد قحال َه يع عل 3© | دهم ت َليِفَتَانِ وڪم أن نفسلا وال 
وما ول ام کوک الفؤمثوة وقد َم ليذو دآ ا اتاک یک مكرود €3 د مول لهمي أن 

0 سد ر 020 5 1 7 
کتک أن يود فد رد يتلاشة َالَف من امک مَل € بج إن تَصَيروأ ود ا رک 

سو الف ين ال كو مُسَوَمِينَ € الآيات وما بعدها إلى قوله : # ماکان ا يدد ألْمَؤْمِنينَ عل مآ اسم َيه 

حي مور ايت من ليت وما كان آله ليطلَِكم عل ألمي € [آلعمران : ۱۷۹-۱۲۱ ] . 

وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك في كتابنا اناه كانه ؤللة الحمن والمنة . 


ولنذكر هاهنا ملخص الوقعة فة ما ساقه محمد ين إسحاق + وغيزه من علماء هذا الشات , 


قال ابن إسحاق رحمه الله : وكان من حديث أحدٍ » كما حدثني محمد بن مسلم الزهريّ » ومحمد بن 
يحبى بن حبّان » وعاصم بن عمر بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معا 
وغيرهم من علمائنا » كلهم قد حدّث ببعض هذا الحديث عن يوم أحدٍ » وقد اجتمع حديثهم كله فيما 
سقت » قالوا - أو من قال منهم - : لما أصيب يوم بدرٍ من كقّار قريش أصحابٌ القليب » ورجع فَلّهم إلى 
مكة » ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره » مشى عبد الله بن أبي ربيعة » وعكرمة ب بن ابي جهل » وصفوان بن 
آم في رجالٍ من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بد » فكلموا أبا سفيان ومن كانت 
له في تلك العير من قريش تجارةٌ » فقالوا ا ر ا قداودركم وكل ا و و 
ذا E E O‏ 


قال ابن إسحاق7) اليم لباك او a‏ تعالى : # [ 
ا قد رص 


ن 
20 4 م د . ا رک 02 2 2 ف و 
اموم لِسَمْدُوا عن سیل الله مسقو تھا ثُمّ رث مھم حَسْرَةٌ م يبوت والْذِينَ كُفروا إل جهنم 
رور € 1 الأنفال : ۳١‏ ] . 


و 


. ) ۱۷۳-٠۷۲/۳ ( » وأكده ابن قيم الجوزية في « زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
. ) 7١١ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص(‎ )۲( 


عه ا 0 
ذكر خبر غزوة احد ۱۷ 


قالوا : فأجمعت قريشٌ لحرب رسول الله كلل »> حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير › 
بأحابيشها'' ' ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة » وكان أبو عرّة عمرو بن عبد الله الجمحيّ قد منّ عليه 
رسول الله ل يوم بدرٍ » وكان فقيراً ذا عيالٍ وحاجة » وكان في الأسارى ٠‏ فقال له صفوان بن أمية يا أنا 
عزّة » إنك امرقٌ شاعدٌ » فأعنًا بلسانك واخرج معنا . فقال : إن محمداً قد منّ علي » فل ارك أن اق 
عليه . قال : بلى » فأعنًا بنفسك »› > فلك الله إن رجعت أن أعينك » وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي » 
يصيبهنٌ ما أصابهنَ من عسرٍ ويسر . فخرج أبو عزّة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة ويقول : 1من الرجر] 

أيا بني عبد مناة الوزام أنتم حمالةٌ وأبوكمٌ حل 
لا يعدوني نصركم بعد العام لا تسلموني لا يحل إسلام 

قال : وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن جمح إلى بني مالك بن كنانة يحرّضهم 
ويقول : [من الرجز] 


يا مال مال الحسب المقدم أنقية الف بوا التذقم 
من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحِلْفَ وسْط البلد المحرّم 
عند حطيم الكعبة المعظم 

قال : ودعا جبير بن مطعم غلاماً حبشيًاً » يقال له : وحشيٌ . يقذف بحربة له قذف الحبشة » قلما 
يخطئ بها » فقال له : اخرج مع الاس » فإن أنت قتلت حمزة عم محمدٍ بعمّي طُعيمة بن عدي » فأنت 
عتيقٌ . فخرجت قريششٌ بحدّها وحديدها وجذها وأحابيشها » ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة » 
وخرجوا معهم بالظعن ؛ التماس الحفيظة وأن لا يفرّوا » وخرج أبو سفيان صخر بن حرب » وهو قائد 
الناس » ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة » وخرج عكرمة ب بن أبي جهل بزوجته ابنة عمّه ام حكيم بنت 
الحارث بن هشام بن المغيرة » وخرج عمّه الحارث بن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد , ا 
وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود بن عمرو بن عمير التٌّقفيّة » وخرج عمرو بن العاص بِرَيْطة بنت 
منبّه بن الحججاج » وهي أمّ ابنه عبد الله بن عمرو . وذكر غيرهم ممّن خرج بامرأته » قال : وكان وحشيٌ 
كلما مَرّ بهند بنت عتبة » أو مرّت به » تقول : ويهاً أبا دسمة » اشف واشتف - يعني تَحَرّضه على قتل 
حمزة بن عبد المطلب - فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السّبخة من قناةٍ على شفير الوادي مقابل 
المدينة » فلمًا سمع بهم رسول الله يك والمسلمون » قال لهم : ١‏ إِنّي قد رأيت والله خيراً » رأيت بقراً 
تذبح » ورأيت في ذباب سيفي ثلماً » ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينةٍ » فأوّلتها المدينة » . وهذا 
الحديث رواه البخاريّ ومسلم” جميعاً » عن أبي كريب » عن أبي أسامة » عن بريد بن عبد الله بن أبي 


. ) ٠۷١/۳ ( » انظر التعريف بهم في حاشية « زاد المعاد‎ )١( 
. ) ۲۲۷۲ ( رواه البخاري رقم ( ۳۹۲۲ ) ومسلم رقم‎ (۲) 


02 ذكر خبر غزوة أحد 


بردة » عن أبي بردة » عن أبي موسى الأشعريّ » عن النبيّ بيا قال : « رأيت في المنام أني أهاجر من 
مكة إلى أرض بها نخلٌء فذهب ومَّلي إلى أنّها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب ٠‏ ورأيت في 
رؤياي هذه أن هززت سيفاً فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى» 
فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ور ايتا فا أيفا يقرا وار ع 
فإذا هم التّفر من المؤمنين يوم أحدٍ » وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الضدق الذي آتانا الله بعد 


يوم بدر ) . 

وقال البيهقيا'2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا الأصمّ » أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم » أخبرنا ابن وهب » أخبرني ابن أبي الرّناد » عن أبيه » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن 
عباس » قال : تنفل رسول الله يك سيفه ذا الفقار يوم بدرٍ . قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم 
أحدٍ ؛ وذلك أن رسول الله بيه لما جاءه المشركون يوم أحدٍ » كان رأيه أن يقيم بالمدينة » فيقاتلهم فيها › 
فقال له نام لم يكونوا شهدوا بدراً : تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحدٍ . ورجّوا أن يصيبهم من 
الفضيلة ما أصاب أهل بدرٍ » فما زالوا برسول الله َة حتى لبس أداته » ثم ندموا وقالوا : يا رسول الله » 
أقم » فالرَّأي رأيك . فقال لهم : « ما ينبغي لنبيّ أن يضع أداته بعدما لبسها » حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوّه» . قال : وكان قال لهم يومئذٍ قبل أن يلبس الأداة : « إني رأيت أني في درع حصينةٍ » فأوّلتها 
المدينة » وأنْى مردفٌ كبشاً » فأوّلته كبش الكتيبة » ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل » فأؤلته فلا فيكم 
ورات بقراً تذبح » فبقر » والله خية » . ورواه ادى وابن ماجه » من حديث عبد الرحمن بن أبي 

(۳) 0 

الزناد » عن أبيه به ` . 

وروی البيهقي”* من طريق حمّاد بن سلمة » عن عليٌ بن زيدٍ » عن أنس مرفوعاً » قال : « رأيت فيما 
يرى النائمٌ كأني مردفٌ كبشا » وكأن ظبة سيفي انكسرت » فأوّلت أني أقتل كبش القوم » وأوّلت كسر ظبة 
سيفي قتل رجل من عترتي » . فقتل حمزة » وقتل رسول الله ٤ة‏ طلحة » وكان صاحب اللواء . 


وقال موسى بن عقبة : ورجعت قريشٌ فاستجلبوا من أطاعهم من مشركي العرب » وسار 
أبو سفيان بن حرب في جمع قريش » وذلك في شوالٍ من السنة المقبلة من وقعة بدرٍ » حتى نزلوا ببطن 


. ) لفظ الجلالة لم يرد في ( ط‎ )١( 

(؟) انظر « دلائل النبوة ») ( ۲٠٤۲/۳‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي رقم )١55١(‏ وابن ماجه رقم ۲٨۰۸(‏ ) » وهو حديث حسن » في سنده ابن أبي الزناد » قال 
الحافظ الذهبى فى ( ميزان الاعتدال ) 01/57/57 ) وقد مشاه جماعة وعذلوه » وهو إن شاء الله حسن الحال في 
الرواية . 0 ۰ 

(5) في ١‏ دلائل النبوة » ( / ٠٠٠‏ ) » وإسناده ضعيف » والصحيح أن الذي قتل طلحة » علي بن أبي طالب رضي الله 


عله . 


ذكر خبر غزوة أحد ١‏ 


الوادي الذي قبل أحدٍ » وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدراً » ندموا على ما فاتهم من السابقة » 

ووا لقاء-العزة ؛ ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدرٍ » فلمًا نزل أبو سفيان والمشركون بأصل اح » فرح 
المسلمون الذين لم يشهدوا بدراً بقدوم العدوّ عليهم » وقالوا : قد ساق الله علينا أمنيّتنا . ثم إن رسول الله 
ية أري ليلة الجمعة رؤيا » فأصبح » فجاءه نفرٌ من أصحابه فقال لهم : « رأيت البارحة في منامي بقراً 
نحي و ,رايت ميتي ذا الا ام من عند ي - أو قال : « به فلولٌ ؛ ‏ فكرهته » وهما 
مصيبتان » ورأيت أني في درع حصينةٍ حصينة » وأني مردف كبشاً » فلمًا أخبرهم رسول الله وَل برؤياه » قالوا : 
يارسول الله > ماذا ولت رؤياك ؟ كال ٠:‏ أوَلْثُ البقر الذي رأيت نفراً فينا وفي القوم » وكرهت ما رأيت 
بسيفي » . ويقول رجالٌ : كان الذي رأى بسيفه » الذي أصاب وجهه ؛ فإن العدوٌ أصاب وجهه يومئظٍ » 
وقصموا رباعيته وخرقوا شفته » يزعمون أن الذي رماه عتبة بن أبي وقاص » وكان البقر مَن قتل من 
العسلمين ,يود 4 -وقال-: :7 أولك اليش أنه ك كتينة العدو يقتله الله » وأوّلت الذرع الحصينة 
المدينة » فامكثوا واجعلوا الذراريّ في الآطام » فإن دخل علينا القوم في الأزقة » قاتلناهم ورُموا من 
فوق البيوت » . وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حتى كانت كالحصن . فقال الذين لم يشهدوا 

يدوا : كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله » فقد ساقه الله إلينا وقدّب المسير سوقان رخال من الأنصار : متى 

قاتلهم يارسول لله إذ لم تقاتلهم عند بنا ؟ وقال رجا : ماذا نمنع إذا لم : نمنع الحرث يزرع ؟ وقال 
رجالٌ قولا صدقوا به ومضوا عليه » منهم حمزة بن عبد المطلب » قال : والذي أنزل عليك الكتاب 
لنجالدنهم . وقال نعمان بن مالك بن ثعلبة » وهو أحد بني سالم : يا نبيّ الله » لا تحرمنا الجنّة » 
فوالذي نفسي بيده لأدخلتها . فقال له رسول الله بل : « بم ؟ » . قال : لأنّي أحبٌ الله ورسوله » ولا 
أفرّ يوم الرّحف . فقال له رسول الله ي : « صدقت » . واستشهد يومئذٍ . وأبى كثير من الناس إلا 
الخروج إلى العدوّ » ولم يتناهوا إلى قول رسول الله يي ورأيه » ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك » 
ولكن غلب القضاء والقدر » وعامّة من أشار عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدراً » قد علموا الذي سبق 
لأصحاب بدرٍ من الفضيلة > فلمًا صلى رسول الله بل الجمعة » وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالج 
والجهاد »› ثم انصرف من خطبته وصلاته » فدعا بلأمته فلبسها ‏ > ثم أذن في الناس بالخروج » فلمّا رأى 
ذلك رجا من ذوي الرأي » قالوا : أمرنا رسول الله بيه أن نمكث بالمدينة » وهو أعلم بالله وما يريد » 
ويأتيه الوحي من السماء » فقالوا : يا رسول الله » امكث كما أمرتنا . فقال : ١‏ ما ينبغي لنب إذا أخذ لأمة 
التعرينواذن بالخروج إلى العدوّ » أن يرجع حتى يقاتل » وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا 
الخروج » فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدوٌ » وانظروا ما آمركم به فافعلوه » . قال : 
فخرج رسول الله ية والمسلمون » فسلكوا على البدائع » وهم آلف رجل » والمشركون ثلاثة آلافي » 
فمضى رسو الله يله حتى نزل بأحدٍ » ورجع عنه عبد الله بن أَبِيَ بن سلول في ثلائمئة » فبقي 
رسول الله 44 في سبعمئَةٍ . 


1 ذكر خبر غزوة أحد 


قال البيهقت”'2 : هذا هو المشهور عند أهل المغازي ؛ أنهم بقوا في سبعمئة مقاتل . قال : والمشهور 
عن الزّهريّ أنْهم بقوا في أربعمئة مقاتل » كذلك رواه يعقوب بن سفيان”") »> عن أصبغ » عن ابن وهب » 
عن يونس » عن الزّهريّ . وقيل عنه بهذا الإسناد : سبعمئةٍ » فالله أعلم . 

قال موسى بن عقبة : وكان على خيل المشركين خالد ب بن الوليد » وكان معهم مئة فر س » وكان لواؤه 


مع طلحة بن عثمان . قال : : ولم يكن مع المسلمين فرسٌ واحدة . ثم ذكر الوقعة كما سيأتي تفصيلها » إن 
شاء الله تعالى . 


وقال محمد بن إسحاق”" : لما قصّ رسول الله بي رؤياه على أصحابه قال لهم : « إن رأيتم أن 
تقيموا بالمدينة وتدّعوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا أقاموا , ل ا لا 
وكان رای عبد اله بن أب بن سلول مع رای رول ۵ كله في أن دلا بج إليهم ١‏ ققال:رجال من 
المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحدٍ وغيره ممّن كان فاته بدرٌ : يا رسول الله » اخرج بنا إلى أعدائنا » 
لا يرون آنا جبنًا عنهم وضعفنا . فقال عبد الله بن أببيّ : يا رسول الله » لا تخرج إليهم » فوالله ما خرجنا 
منها إلى عدوٌ قط إلا أصاب منا » ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فلمبيرل الاي ترسوك الله وار جى ,دقل 
فلبس لأمته » وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات في ذلك اليوم رجلٌ من بني النجًار يقال 
له : مالك بن عمرو . فصلى عليه ثم خرج عليهم » وقد ندم الناس » وقالوا : استكرهنا رسول الله كَل 
ولم يكن لنا ذلك . فلمًا حرج عليهم قالوا : يا رسول الله » إن شئت فاقعد . فقال : ١‏ ما ينبغي لنبيّ إذا 
لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل » . فخرج رسول الله ئة في ألفب من أصحابه . 

قال ابن هشام*' : واستعمل على المدينة ابن أَمّ مکو 

قال ابن إسحاق222 : حتى إذا كان بالشوط ب بين المديئة وأَحَدٍ » انخزل عنه عبد الله بن أب بثلث الناس 
وقال : أطاعهم وعصاني » وما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيه الناس ؟! فرجع بمن اتبعه من قومه من 
أهل التّقَاق والرّيب » واتّبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السَّلمِيَ » والد جابر بن عبد الله » فقال : 
يا قوم » أذكّركم الله أن لا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوّهم . قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون 
لما أسلمناكم » ولكنا لا نرى أنه يكون قتالٌ . فلمًا استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف › قال : أبعدكم الله 
أعداء الله » فسيغني الله عنكم نبيّه . 


. ) 315١ /” ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر ‏ المعرفة والتاريخ »( / 787 ) للفسوي . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۳/۲‏ ) . 

(5:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٤/١‏ ) والعبارة فيه : « واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس » . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤/۲‏ ) . 


ذكر خبر غزوة أحد ۹ 
قلت : وهو لاء القوم ادو ا تعالى : % ریق این اغ م تا وأ سيل لمآ 
ف 0 أ وو رم 


مو 4 ا قهرم 
ادعو قاو و تكم کاک کتک + هم لكر يمين اقرب منم لويم يفولوت يا فوكههم ليس فی قلو بهم والله 
ا يما يكُسْمُونَ € [ آل عمران : 177 ] يعني ء أنهم كاذبون في قولهم : لو نعلم قتالا لاتبعناكم . وذلك لا 
Ss‏ : % 
القن فككيّنِ وا ا بها كوا + الذية SAAT‏ ] . وذلك أن طائفة قالت : نقاتلهم . وقا 
آخرون e e‏ في « الصحيح 2١")‏ . 
فقال : « لا حاجة لنا فيهم » . 

5 ڪس و 

ور عووة وسوس ين ع أن اي بتلمة وبي ا .لما رچ عبد الل بن أب واا 
تفشلا » فثبّتهما الله تعالى . ولهذا قال : # دهمت مَليِمَتَا ن ونح أن تسلا َه لیما ول آنل وکل 
لْمُؤّْمبُونَ € 1 آل عمران : ۱۲۲ ] . 

و 

قال جابر بن عبد الله : ما أحبٌ أنها لم تنزل » والله يقول : « وله وَلييا 4 . كما هو ثابثٌ في 
« الصحيحين » عنه" 

قال ابن إسحاق”" : ومضى رسول الله ية حتى سلك فى حرّة بنى حارثة » فت فر اه 
فأصاب كلاب سيفب فاستله فقال رسول الله يا لصاحب السيف : « شم سيفك ‏ أي أغمده ‏ فإنّي أرى 

5 ر 5 95 ع ل 4 7 ئ 7 ۳ 0 
السيوف ستسل اليوم » . ثم قال النبيّ َة لأصحابه : « من رجل يخرج بنا على القوم من كثب - أي من 
قرب من طريق لا يمرٌ بنا عليهم ؟ » . فقال أبو خيثمة أخو بني حارثة بن الحارث : أنا يا رسول الله . 
فنفذ به في حرّة بني حارثة وبين ن أموالهم » حتى سلك به في مال لمربع بن قيظيّ » وكان رجلا منافقاً ضرير 
البصر » > فلما سمع حسسٌ رسول الله ية ومن معه من المسلمين » قام يحثي في وجوههم التراب ويقول : : 
إن كنت رسول الله » فإني لا أحل لك أن تدخل فى حائطى . 

4 0 01 95 . 1 01 م 

قال ابن إسحاق”*' : وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده » ثم قال : والله لو أعلم أي 
لااأصيب بها غيرك يا محمد » لضربت بها وجهك . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال رسول الله كلل : 
« لا تقتلوه » فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر » . وقد بدر إليه سعد بن زيدٍ أخو بنى عبد الأشهل › 
قبل نهي رسول الله ية > فضربه بالقوس في رأسه فشبّه » ومضى رسول الله بيه حتى نزل الشعب من 


000 انظر « صحيح البخاري » رقم ( 1084 ) و« صحيح مسلم » رقم (15/لا53 ) . 
)۲( رواه البخاري رقم ( 505١‏ ) ومسلم ( ۲٠۰۵‏ ) . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦٤/۲‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٥/۲‏ ) . 


0 ذكر خبر غزوة أحد 


أحد » في عدوة الوادي إلى الجبل > وجعل ظهره وعسكره ه إلى أحدٍ » وقال : : « لا يقاتلنَ أحد حتى نأمره 
بالقتال » . وقد سرّحت قريش ن الظهر والكراع في زروع كانت بالصّمغة من قناة للمسلمين » فقال رجل من 
الأنصار حين نهى رسول الله يك عن القتال » أترعى زروعٌ بني قيلة ولما نضارب ؟! وتعبّأ رسول الله كَل 
للقتال وهو في سبعمئة رجل » وتر على الرّماة يومئذٍ عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف > وهو معلّم 
يومئذ بثياب بيض » والرّماة خمسون رجلا » فقال : « انضح الخيل عنا بالتّبل » لا يأتونا من خلفنا » إن 
كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك » لا نؤتينَ من قبلك » وسيأتى شاهد هذا في « الصحيحين » إن شاء الله 
٠ ۰ r‏ 


قال ابن إسحاق“ : وظاهرَ رسول الله ية بين درعين - يعني لبس درعاً فوق درع - ودفع اللواء إلى 
مصعب بن عمير » أخي بني عبد الدار . 

قلت : وقد رد رسول الله كل جماعةً من الغلمان يوم أحدٍ » فلم يمكنهم من حضور الحرب 
لصغرهم ؛ منهم عبد الله بن عمر » كما ثبت عنه في « الصحيحين » قال : عُرضتٌ على النبيّ كلا يوم أحدٍ 
فلم يجزني » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة » فأجازني . وكذلك رد يومئلٍ أسامة بن 
زيدٍ » وزيد بن ثابت » والبراء بن عازب » وأسيد بن ظهير » وعرابة بن أوس بن قيظيٌ » ذكره ابن قتيبة 
فى « المعارف )”2 وأورده السّهيليت" . قال : وهو الذي يقول فيه الشمّاخ7؟ : [من الوافر] 


إذا ما زاية رفحت جد :تاها غراية بالسن 


ومنهم سعد ابن حبتة » ذكره السّهيليَ أيضاً . وأجازهم كلهم يوم الخندق » وكان قد رد يومئل 
سمرة بن جندبٍ ورافع بن خديج » وهما ابنا خمس عشرة سنة » فقيل : يا رسول الله » إن رافعاً رام . 
فأجازه . فقيل : يا رسول الله » فان سمرة يصرع رافعاً . فأجازه . 


قال ابن إسحاق » رحمه اله : وتعبّأث قريشٌ » وهم ثلاثة آلافب » ومعهم مئتا فرس قد جنَّبوها » 
فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها عكرمة ب بن ابي جهل بن هشامٍ و نار لسرن الله 
كه : « من يأخذ هذا السيف بحقّه ؟ » . فقام إليه رجالٌ » فأمسكه عنهم » حتى قام إليه أبو دجانة 
سماك بن خرشة » أخو بني ساعدة فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن تضرب به في العدوٌ حتى 
ينحني » . قال : أنا آخذه يا رسول الله بحقه . فأعطاه إياه . هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعا . 


. ) ٦1/١ ( » انظر « السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر « المعارف ) ص( 77١‏ ) . 

(۳) انظر « الروض الأنف » ( 557/6 ) . 

2 البيت في « ديوان الشماخ ( ص(7775) طبع دار المعارف بمصر . 
00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 55/5 ) . 


ذكر خبر غزوة أحد 9 


وقد قال الإمام أحمد'“ : حدثنا يزيد وعفان قالا : حدثنا حمّادٌ » هو ابن سلمة » أخبرنا ثاب » عن 
أنس » أن رسول الله بي أخذ سيفاً يوم أحدٍ فقال : « من يأخذ هذا السيف ؟ » . فأخذه قومٌ فجعلوا 
ينظرون إليه » فقال : « من يأخذه بحقه ؟ » . فأحجم القوم » فقال أبو دجانة سماكٌ : أنا آخذه بحقه . 
فأخذه ففلق به هام المشركين . 
ورواه مسل“ » عن أبي بكر » عن عفان به . 
قال ابن إسحاق”” : وكان أبو دجانة رجلا شجاعاً يختال عند الحرب » وكان له عصابةٌ حمراء يعلم 
بها عند الحرب » يعتصب بها فيعلم الناس أنه سيقاتل . قال : فلمًا أخذ السيف من يد رسول الله ية أخرج 
عصابته تلك فاعتصب بها » ثم جعل يتبختر بين الصفين . 
قال : فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب » عن رجل من الأنصار من بني سلمة 
قال : قال رسول الله بيه حين رأى أبا دجانة يتبختر : « إنها لمشيةٌ يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن »> . 
قال ابن إسحاق“ : وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرّضهم على القتال : 
يا بني عبد الدار » قد وليتم لواءنا يوم بدرٍ » فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم » إذا 
الك a‏ لوافيا + وها E‏ ونه مكتوكيرة تيمر ا او اعدو فالا 
نحن نسلّم إليك لواءنا ! ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع . وذلك أراد أبو سفيان . 
قال : فلما التقى الناس » ودنا بعضهم من بعض » قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها › 
وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال » ويحرّضن على القتال » فقالت هند فيما تقول : [من الرجر] 
ويْهاً بني عبد الدار ويْهاً حماة الأدبار 
وتقول أيضاً : [ من مجزوء الرجز] 
إن تقبلوانعانق ونفرش التمارق 
أو تدبروانفارق ‏ فراق غير وامق 
قال ابن إسحاق“ : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن أبا عامرٍ عبد عمرو بن صيفيَّ بن مالك بن 
النعمان » أحد بني ضبيعة » وقد كان خرج إلى مكة مباعداً لرسول الله ية معه خمسون غلاماً من الأوس › 


. ) ١77/80» المسند‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 
وار‎ 000 

(9) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 56/7 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۷/١‏ ) . 
)٠(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1۷/۲ ) . 


۸۲ ذكر خبر غزوة أحد 


وبعض الناس يقول : كانوا خمسة عشر . وكان يعد قريشاً أن لو قد لقي قومه » لم يختلف عليه منهم 
رجلان . فلما التقى الناس ٠»‏ كان أول من لقيهم أبو عامرٍ في الأحابيش وعبدان أهل مكة . فنادى : 
يامعشر الأوس » آنا أبو عامرٍ . قالوا : فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق . وكان يسمّى في الجاهلية الراهب » 
فسماه رسول الله كك الفاسق . فلما سمع ردّهم عليه قال : لقد أصاب قومي بعدي شر . ثم قاتلهم قتالا 
شديداً » ثم راضخهم بالحجارة . 
قال ابن إسحاق”'“ : فاقتتل الناس حتى حميت الحرب » وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس . 
قال ابن هشام"“ : وحدّثني غير واحدٍ من أهل العلم » أن الرّبير بن العوّام قال : وجدثٌ في نفسي 
حين سألت رسول الله بي السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة : وقلت : أنا ابن صفيّة عمّته ومن قريش › وقد 
قمت إليه فسألته إياه قبله » فأعطاه أبا دجانة وتركني » والله لأنظرنٌ ما يصنع . فاتبعته فأخرج عصابةً له 
حمراء » فعصب بها رأسه » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة عصابة الموت . وهكذا كانت تقول له إذا 
تعصب »2 فخرج وهو يقول : [من الرجز] 
أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسّفح لدى النخيل 
أن لا أقوم الدهر في الول أضرث بسيف الله والرسول 
وقال الأمويّ : حدّثني أبو عبيدٍ في حديث النبي كلا" ؛ أن رجلا أتاه وهو يقاتل » فسأله سيفاً يقاتل 
به » فقال : « لعلك إن أعطيتك. + تقائل في :الكيول 4:4 قال : لا . فأعطاه سيفاً » فجعل يرتجز 
ويقول : 
أنا الذي عاهدني خليلي أن لا أقوم الدهر في الكيّول 
وهذا حديثٌ يروى عن شعبة » ورواه إسرائيل » كلاهما عن أبي إسحاق › عن هنيدة بن خالدٍ أو غيره 
يرنه الكتول تي وخر الشقرف »ست من هد ومن اقل العلم وك اشع هذا التدرف إلا ف هدا 
الحديث . 
قال ابن إسحاق”*؟' : فجعل لا يلقى أحداً إلا قتله » وكان في المشركين رجلٌ لا يدع جريحاً إلا ذفف 
عليه » فجعل كل منهما يدنو من صاحبه » فدعوت الله أن يجمع بينهما » فالتقيا فاختلفا ضربتين » فضرب 
المشرك أبا دجانة » فاتقاه بدرقته » فعضت بسيفه » وضربه أبو دجانة فقتله » ثم رأيته قد حمل السيف 


. ) 58/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 58/7 ) . 

(۳) وذكره أبو عبيد فى كتابه « غریب الحديث » ( 7/ 750 ) . 
)4( انظر « السيرة النبوية » لابن هام( 58/9 ). 

)0( آ ی ر 


شف ند ع كد لكك ب كك قلف 


على مفرق رأس هند بنت عتبة » ثم عدل السيف عنها . قال الزبير : فقلت : الله ورسوله أعلم . 
وقد رواه البيهقيّ في « الدلائل ال > عن أبيه » عن الرّبير بن العوّام بذلك . 
قال ابن إسحاق”"' : قال أبو دجانة : رأيت إنساناً يُحمش الناس حمشاً شديداً » فصمدت له » فليا 
خلا اق ولول فإذا افراة «فاكرسث بيك زسول الله كله أن أضيري هاا . 


وذكر موسى بن عقبة أن رسول الله كل لما عرضه » طلبه منه عمر » فأعرض عنه » ثم طلبه منه 
الرّبير » فأعرض عنه » فوجدا في أنفسهما من ذلك » ثم عرضه الثالثة » فطلبه أبو دجانة » فدفعه إليه » 
فأعطى السيف حقه . قال : فزعموا أن كعب بن مالك قال : كنت فيمن جرح من المسلمين › »> فلمًا رأيت 
ثل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت ٠‏ فإذا رجلٌ من المشركين جمع اللأمة يحوز المسلمين » 
وهو يقول : استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم . قال : وإذا رجلٌ من المسلمين قائمٌ ينتظره وعليه 
لأمته » فمضيت حتى كنت من ورائه » ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصرى » فإذا الكافر أفضلهما عدَةً 
وهيئة . قال : فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا » فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت 
وركه » وتفرّق فرقتين » ثم كشف المسلم عن وجهه وقال : كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دجانة . 


مقتل حمزة » رضي الله عنه 
قال ابن إسحاق”'' : وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن 
عبد مناف [ بن عبد الدار ] » وكان أحد التّمر الذين يحملون اللواء . 
وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة » وهو حامل اللواء » وهو يقول : [من الرجز] 
إفعلي ال لاه هة أن يكفيرا الشعدة او تدا 
فحمل عليه حمزة فقتله » ثم مر به سباع بن عبد العرّى الغبشانيّ » وكان يكنى بأبي نيار » فقال 
حمزة : هلم [ إليّ ] يابن مقطعة البُظور . وكانت أمّه أمّ أنمارٍ مولاة شريق بن عمرو بن وهب التّقفيّ » 
وكانت ختانة بمكة » فلما التقيا ضربه حمزة فقتله » قال وحشيٌ غلام جبير بن مطعم : والله إن لأنظر 
إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يُليق شيئاً » مثل الجمل الأورق » إذ قد تقدّمني إليه سباعٌ » فقال حمزة : 
هلم إليّ يا بن مقطعة البظور . فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه » وهززت حربتي » حتى إذا رضيتُ منها 
دفعتها عليه » فوقعت في ثنّته؟» حتى خرجت من بين رجليه » فأقبل نحوي » فغلب فوقع » وأمهلته 


(1) رواهالبيهقى في « دلائل النبوة » ( ۲۳۲/۳ ) . 
)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 59/5 ) . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 59/7 ) . 
(5) أي : ما بين السَرَّة والعانة من أسفل البطن . 


۸4 ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 


حتى إذا مات جئت فأخذت حربتى > ثم تنحيت إلى العسكر » ولم يكن لي بشيءٍ حاجة غيره 


( وقال أبو بكر بن أبي عاصم : حدثني عبد الوهّاب بن نجدة » حدثنا بقيّة » عن بحيرٍ » عن خالد بن 
معدان » عن أبي بلالٍ > عن عبد الله بن السائب ب » أن رسول الله يا كان يوم الشعب آخر أصحابه » ولم 
كن ت وين المد و غير تثموة شال العدق «فرصيده وتحقوه قله وقد قل اف هوه من الكثار ادا 
وثلاثين » وكان يدعى اا 


اا ا و لهاب ا بن ی و ببق ار عن ن 
يسار » عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضُمريّ قال : حرجت أنا وعبيد الله بن عدي بن الخيار » أخوا '' بني 
نوفل بن عبد منافي » في زمان معاوية » فأدربنا ؟' مع الناس » فلما مررنا بحمص ٠‏ وكان وحشيٌ مولى 
جبير قد سكنها وأقام بها » فلمًا قدمناها قال عبيد الله بن عدي : هل لك في أن نأتي وحشياً » فنسأله عن 
قتل حمزة كيف قتله ؟ قال : قلت له : إن شعت . فخرجنا نسأل عنه بحمص » فقال لنا رجلٌ ونحن نسأل 
عنه : إنكما ستجدانه بفناء داره » وهو رجلٌ قد غلبت عليه الخمر » فإن تجداه صاحياً تجدا رجلا عربياً » 
وتجدا عنده بعض ما تريدان » وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسألانه عنه » وإن تجداه وبه بعض ما يكون 
به » فانصرفا عنه [ ودعاه ] . قال : فخرجنا نمشي حتى جئناه » فإذا هو بفناء داره على طنفسةٍ له » وإذا 
شيخ كبيرٌ مثل البغاث » وإذا هو صاح لا بأس به » فلا انتهينا إليه سلمنا عليه » فرفع رأسه إلى عبيد الله بن 
عديّ فقال : ابن لعديّ بن الخيار أنت ؟ قال : نعم فال + أما:والله ما رأيتك مدذ ناولتك أك السَعَدَية 
التي أرضعتك بذي طوى » فإنْي ناولتكها وهي على بعيرها » فأخذثك بعُرضيك » فلمعت لي قدماك حين 
رفعتك إليها » فوالله ما هو إلا أن وقفتَ على فعرفتهما . قال : فجلسنا إليه فقلنا : جئناك لتحدثنا عن 
قتلك حمزة » كيف قتلته ؟ فقال : أما إني سأحدثكما كما حدثت رسول الله ي حين سألني عن ذلك ؛ 
كنت غلاماً لجبير بن مطعم ‏ وكان عه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بد » فلا سارت قريشيٌ إلى أحدٍ 
قال لي جبيرٌ : إن قتلت حمزة عم محمدٍ بعمي طعَيمَةا* » فأنت عتيق تي . قال : فخرجت مع الناس » 
وكنت رجا حبشيّاً أقذف بالحربة قذف الحبشة e SE E E‏ 
حمزة وأتبضّره » حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق » يهد الناس بسيفه هدَاً ما يقوم له شي › 
فوالله إني لأتهيّأ له » أريده وأستتر تتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني » إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العرّى »› 


)00( ما بين القوسين سقط من ( ط ) وانفردت به (1 ) » والحديث إسناده ضعيف » وفي متنه شذوذ ففيه أن حمزة قتل الله 
بيده واحداً وثلاثين » وعدد من قتل في أحد لا يتجاوز بضعاً وعشرين » وأن حمزة قتل منهم أربعة . 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ۷١‏ ) . 

(۳) في ( ط ) : « أحد » وهو خطأ » وما جاء في (1 ) موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام . 

)€3 أي : دخلنا الدرب . 

(5) لفظ « طعَيْمَة » لم يرد في ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام » وهو مما انفردت به (1 ) . 


ة” ا 5 Ao‏ 
ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد ١‏ 


فلمًّا رآه حمزة قال : هلم إليّ يابن مقطعة البظور . قال : فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه . قال : وهززت 
حربتي » حتى إذا رضيتٌ منها » دفعتها عليه » فوقعت في تنه حتى خرجت من بين رجليه » وذهب لينو 
نحوي فعُلب » وتركته وإياها حتى مات » ثم أتيته فأخذت حربتي » ثم رجعت إلى العسكر » فقعدت 
فيه » ولم يكن لي بغيره حاجةٌ ‏ إنما قتلته لأعتق » فلا قدمت مكة عتقت ثم أقمت » حتى [ إذا ] افتتح 
رسول الله ية مكة » هربت إلى الطّائف فكنت بها » فلما خرج وفدٌ الطَّائف إلى رسول الله بإ ليسلموا » 
تعيّت عليّ المذاهب » فقلت : ألحق بالشام » أو باليمن » أو ببعض البلاد » فوالله إني لفي ذلك من 
همّي » إذ قال لي رجلّ : ويحك ! إنه والله ما يقتل أحداً من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحقّ . 
قال : فلمًا قال لي ذلك » خرجت حتى قدمت على رسول الله ية المدينة » فلم يَرْعْه إلا بي قائماً على 
رأسه أشهد شهادة الحقّ » فلما رآني قال“ : « أوحشيٌ ؟ » . قلت : نعم يارسول الله . قال : « اقعد 
فحدثني كيف قتلت حمزة » . قال : فحدّثته كما حدثتکما » > فلمًا فرغت من حديثي قال : « ويحك ! غيّب 
عني وجهك فلا أريتك » . قال : فكنت أتتكب رسول الله ب حيث كان ؛ لئلا يراني » حتى قبضه الله › 
عز وجل » فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة » خرجت معهم » وأخذت حربتي 
التي قتلت بها حمزة » فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائماً في يده السيف » وما أعرفه » فتهيّأت له › 
وتهيّأ له رجلّ من الأنصار من الناحية الأخرى » كلانا يريده » فهززت حربتي » حتى إذا رضيت منها » 
دفعتها عليه » فوقعت فيه » وشد عليه الأنصاريّ بالسيف » فريك أعلم أيّنا قتله » فإن كنت قتلتّه » فقد 
قتلت خير الناس بعد رسول الله ب » وقتلت شر الناس . 
قلت : الأنصاريّ هو أبو دجانة سماك بن خرشة » كما سيأتي في مقتل أهل اليمامة مع مسيلمة . 


وقال الواقدي ذ في « الرّدة ) : هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني 
وقال سيف بن عم" ' : هو عدي بن سهل » وهو القائل : [من المتقارب] 
ألم تر أني ووحشيّهم فلت فل فين 
ويسألني الناس عن قتله فقلت ضربتث وهذا طعنْ 
والمشهور أن وخا هو الذق يده بالغراة عروذفف» عليه او اة لما وو ابن اسان يصن 
عبد الله بن الفضل » عن سليمان بن يسار » عن ابن عمر » قال : سمعت صارخاً يوم اليمامة يقول : قتله 
العبد الأسود . 


() في ( ط) : « قال لي »2 . 
(۲) في (ط ) : ١‏ سيف بن عمرو» . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 


۸1 ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 


وقد روى البخاري'“ قصة مقتل حمزة » من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » 
عن عبد الله بن الفضل » عن سليمان بن يسار » عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمريّ قال : خرجت مع 
عبيد الله بن عديٌ بن الخيار . فذكر القصة كما تقدّم . وذكر أن عبيد الله بن عدي كان معتجراً عمامة › 
لا ری منه وحشيٌ إلا عينيه ورجليه » فذكر من معرفته له ما تقدّم » وهذه قيافةٌ عظيمةٌ ‏ كما عرف مجرّرٌ 
المدلجيّ أقدام زيدٍ وابنه أسامة مع اختلاف ألوانهما''' ‏ وقال في سياقته : فلمًا أن صف الناس للقتال › 
خرع سا يقال : هل من مبارزٍ ؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال له : يا سباع » يا بن أمّ أنمارٍ 
مقطعة البظور » أتحادٌ الله ورسوله ؟ ثم شد عليه » فكان كأمس الذاهب . قال ومنت وة تبح 
صخرة » فلما دنا منى رميته بحربتی » فأضعها في ثنّته حتى خرجت من بين وركيه . قال : فكان ذلك آخر 
لعلي أقتله فأكافئ به حمزة . قال : فخرجت مع الناس » فكان من أمره ما كان . قال : فإذا رجلٌ قائم 
ثلمة جدار » كأته جملٌ أورق » ثائر الرأس . قال : فرميته بحربتي » فأضعها بين ديه حتى خرجت من 
كتفيه . قال : ووثب إليه رجلّ من الأنصار فضربه بالسيف على هامته . قال عبد الله بن الفضل : فأخبرني 
سليمان بن يسار » أنّه سمع عبد الله بن عمر يقول : فقالت جاريةٌ على ظهر البيت : وا أميراه"" » قتله 

قال ابن هشام““ : فبلغني أن وحشيّاً لم يزل يُحَدَّ في الخمر حتى خلع من الدّيوان » فكان عمر بن 
الخطاب يقول : قد علمت أن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة . 

قلت : وتوفي وحشيّ بن حرب أبو دَسْمة ‏ ويقال : أبو حرب ‏ بحمص » وكان أول من لبس الثياب 
المدلوكة . 

قال ابن إسحاق”*' : وقاتل مصعب بن عميرٍ دون رسول الله يك حتى قتل » وكان الذي قتله ابن قمئة 
[ الليثيّ ] » وهو يظنّ أنه رسول الله [ بي ] » فرجع إلى قريش فقال : قتلت محمداً . 

قلت : وذكر موسى بن عقبة في « مغازيه 200 » عن سعيد بن المسيّب أن الذي قتل مصعباً هو أبيَّ بن 


خلف » فالله أعلم . 


(۱) انظر « صحيح البخاري » رقم ( 507 ) . 

() وذلك فيما رواه البخاري رقم ( ۳۰۵ ) و( ۳۷۳۱ ) و( 1۷۷۰ ) و( 1۷۷۱ ) ومسلم رقم ( ۱٤٥۹‏ ) . 

)۳( كذا في (1 ) : « وا أميراه » وفي ( ط ) : « وا أمير المؤمناه » وفي « صحيح البخاري » : « وا أمير المؤمنين » . 
(©) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

(5) وذكره البيهقي في « دلائل النبوة » ( 7١١7/7‏ ) . 


ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 1A۷‏ 


الاق اسان + هلكا فل مض ين عر أعظن زول اة راغا ين أب الت 
سرا ال لامشو بي عبد ادارا نحن حن بارا هم عد الو س مان دته 
قال ابن إسيحاف ”7 : مي ان و ا 
قال ابن هشام' '" : وحدثني مسلمة ب بن علقمة المازنيّ قال : لما اشتد القتال يوم أحق ل 
رسول الله کل تحت راية الأنصار » وأرسل إلى علي أن قدم الرّاية » فتقدم علي وهو يقول : أنا 
ا ارسيو اي اللخ ی ا هر لض يا انا ي 
البراز من حاجة ؟ قال : : نعم . فبرزا ب بين الصفين » فاختلفا ضربتين » فضربه عل فصرعه » ثم انصرف 
ولم يُجْهِز عليه » فقال له بعض أصحابه : أفلا أجهزت عليه ؟ فقال : إنه استقبلنى بعورته » فعطفدّنى عليه 
الحم » وعرفت أن الله قد قتله . 
[ وقد فعل ذلك عليٌ » رضي الله عنه » يوم صفين مع بُسر بن أبي أرطاة » لما حمل عليه ليقتله › 
أبدى له عن عورته فرجع عنه » وكذلك فعل عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض أيام صفين » 
أبدى عن عورته فرجع على أيضاً . 
ففى ذلك يقول الحارث بن النضر : [ من الطويل] 
اي كل يوه فاون عن بس وو ضير هل الخ اة تاو 
يكت لماع عدن يشاك ويضحك منها في الخَلاء معاوية 
وذكر يونس » عن ابن إسحاق”*' . أن طلحة بن أبي طلحة العبدريّ حامل لواء المشركين يومئذٍ دعا 
إلى البراز » فأحجم الناس عنه » فبرز إليه الزبير بن العوّام > فوثب حتى صار معه على جمله » ثم اقتحم به 
الأرض » فألقاه عنه وذبحه بسيفه » فأثنى عليه رسول الله کله قال : إن لکل نبي حوارياً » وحواريّ 
الزبير “ . وقال  :‏ لولم يبرز إليه ؛ لما رأيت من إحجام الناس عنه » . 


. ) 7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

(۴) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۳/۲ ) . 

. إلا أنه لم يسم الرجل الذي دعا للبراز‎ ٠ وأورده البيهقي في « دلائل النبوة » ( ۳/ ۲۲۷ ) عن يونس به‎ )٤( 

(٥)‏ رواه البخاري رقم ( ۳۷۱۹ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو عند الترمذي رقم ( ۳۷٤١‏ ) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانظر « جامع الأصول » لابن الأثير ( 4/ 5 -5 ) بتحقيق والدي وأستاذي المحدّث 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى وأدام النفع به . 


و 


۸۸ ذكر خبر مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة أحد 


وقال ابن إسحاق“ : قتل أبا سعد بن أبي طلحة سعد بن أبي وقاص » وقاتل عاصمٌ بن ثابت بن أبي 
الأقلح » فقتل مسافع بن طلحة بن أبي طلحة وأخاه الجُلاس » كلاهما يشعره سهماً » فيأتي أمّه سلافة » 
فيضع رأسه في ججرها » فتقول : يا بنيّ » من أصابك ؟ فيقول : سمعت رجلا حين رماني وهو يقول : 
خذها وأنا ابن أبي الأقلح . فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم » أن تشرب فيه الخمر » وكان عاصمٌ قد 
عافد أن لقم" مقدركا أنذا 6 ول ينه . ولهذا حماه الله منهم يوم الرّجيع » كما سيأتي . 

قال ابن إسحاق”" : والتقى حنظلة بن أبي عامر ‏ واسمه عمو » ويقال : عبد عمرو بن صيفيّ . 
وكان يقال لأبي عامر في الجاهلية : الراهب . لكثرة عبادته » فسماه رسول الله يل : الفاسق ؛ لما خالف 
الحقّ وأهله » وخرج من المدينة هرباً من الإسلام » ومخالفة للرسول » عليه السلام » وحنظلة الذي 
يُعْرَفُ بحنظلة الغسيل ؛ لأنه غسّلته الملائكة » كما سيأتى ‏ هو وأبو سفيان صخر بن حرب » فلمًا علاه 
عكالة رارش ة ادي الأنتزة م وشو الذئ يقال ا ب فر ا ل فقا لا سيول الله كل 
« إن صاحبكم لتغسّله الملائكة » فاسألوا أهله ما شأنه » . فسئلت صاحبته ‏ قال الواقديٰ : هي جميلة بنت 
عبد الله ين أبن بن امتلوك + ركاف هروس عليه تلك الليلة - فقالت : خرج وهو جنبٌ حين سمع الهاتفة . 
فقال رسول الله يله : « لذلك غسّلته الملائكة » . 


وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباه ضرب برجله في صدره وقال : ذنبان أصبتهما » ولقد نهيتك عن 
مصرعك هذا » ولقد والله كنت وصولآ للرّحم » برا بالوالد . 
قال ابن إسحاق”" : وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة : [من الرحز] 
لأحمينّ صاحبي ونفسي بطعنةٍمثل شعاع الشمس 
وقال ابن شعوب : [ من الطويل ] 
ولولا دفاعي يا بن حرب ومشهدي لألفيت يوم النعف غير مجيب 
ولولا مكرّي المهرّ بالنعف قرقرت عليه ضِبِاعٌ أو راء لیب 
وقال أبو سفيان : [من الطويل] 
ولو شت نجتنئ كميت طمرة ولم أحمل التعماءَ لابن شعوب 
ومازال مهري مزجر الكلب منهم لذن او ج دنت ل روب 
)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷٤/١‏ ) . 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷١/۲‏ ) . 
(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷١/۲‏ ) . 


ذكر خبر غزوة أحد 


فبكي ولا ترعي مقالة عاذلٍ 
أنناك وا وات له فد عابنا 
و ای قد كان ف ال ا 
وين هاشم قرماً كريماً ومُصعباً 
a a‏ 
فأبوا وقد أودى الجلابيبٌ منهمٌ 
أصابهم من لم يكن لدمائهم 


ولا تسأمي من عَبرةٍ ونحيب 
وحق لهم من عيرة بنصيب 
وكان لدى الويجناء غ هوت 
لكانت شجى في القلب ذات وت 
بهم خدبٌ من مُعبط''' وكثيب 
كفاءً ولا في خَطْةٍ بضريب 


۸۹ 


فأجابه حسان بن ثابت : 
ذكرتٌ القروم الصّيد من آل هاشم 
أتعجبٌ أن أقصدتٌ حمزةً منهة 
ألم يقتلوا عَمراً وعتبة وابّه 
غداة دعا العاصي عليًا فراعه 


75 و 10 
نجييبا وقد سميته بنجيب 


وشيبة والحجَاج وابنّ حبيب 
فصل 

قال ابن إسحاق” : ثم أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعده فحسّوهم بالسيوف حتى 
كشفوهم عن العسكر » وكانت الهزيمة لا شك فيها . 

وحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه [ عبّاد ] » عن عبد الله بن الرّبير » عن الزبير 
قال : والله لقد رأيتني أنظر إلى حدم هند بنت عتبة وصواحبها ؛ مشمراتٍ هوارب » ما دون أخذهنّ قليلٌ 
ولا كثيرٌ » إذ مالت الوْمَاة على العسكر حين كشفنا القوم عنه » وخلوا ظهورنا للخيل » فأتينا من خلفنا » 
وصرخ صارحٌ : ألا إنَ محمداً قد قتل . فانكفأنا وانكفأ القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء » حتى ما 
يدنو منه أحدٌ منهم . قال : فحدثني بعض أهل العلم » أن اللواء لم يزل صريعاً حتى أخذته عمرة بنت 
علقمة الحارثيّة » فرفعته لقريش » فلاثوا به » وكان اللواء مع صؤاب » غلام لبني أبي طلحة » حبشيّ › 
وكان آخر من أخذه منهم » فقاتل به حتى قطعت يداه » ثم برك عليه » فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل 
عليه » وهو يقول : 

اللهمّ هل أعزرت ؟ يعني اللهمّ هل أعذرت ؟ . 


. » فى (السيرة النبوية » : « معطب‎ )١( 
. و السيرة النبوية » لابن هشام (؟757/5)‎ ) 557/١ ( » الأبيات في « ديوانه‎ )( 


(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۷/١‏ ) . 


اف ڏک ر وو جد 
فقال حسان بن ثابت في ذلك“ : 

فخرتم باللواء وشؤ فخر لوا حين رد إلى واب 

جعلتم فخركم فيه لعبدٍ والأم من يطاعفرالتراب 

ظنشم والسّفيه له ظنونٌ وما إن ذاك من أمر الصّوابِ 

بأن جلادنا يوم التقينا بمكة بيعكم حمر العياب 

أقبيّ العين أن عصبت يداه وماإن تعصبان على خضاب 
وقال حسان بن ثابت [ أيضاً ] في رفع عمرة بنت علقمة اللواء لهي : 

إذا عضيل سفت إلينا كائهننا- تغداية؟ فرك تعلمات الخوابين 

أقمنا لهم طعناً مبيراً منكلاً وحزناهمٌ بالضرب من كلّ جانب 

فلولا لواء الحارئيّة أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب 
قال ابن إسحاق : فانكشف المسلمون » وأصاب منهم العدوٌّ » وكان يوم بلاءِ وتمحيص » أكرم الله 
فيه من أكرم بالشهادة » حتى خلص العدوٌ إلى رسول الله ي » فدثٌ بالحجارة حتى وقع لشقه » فأصيبت 
رباعيته » وشجّ في وجهه ٠»‏ وكلمت شفته » وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص . 

فحدّئني حميدٌ الطويل» عن أنس بن مالكِ قال : كسرت رباعية النبي َل يوم أحدٍء وشح في وجهه» 

وجعل الدّم يسيل في وجهه » فجعل يمسح الدّمِ ويقول : « كيف يفلح قومٌ خضبوا وجه نيهم وهو يدعوهم 


ETS 4‏ عد > أو يعَذْبَهُمْ اک 


إلى الله » ؟ فأنزل الله : 9 لس الك من ١‏ مر سىء أو سوب ڪهم أو يعد نَم ظَلِمُوت € [ آل عمران LIA:‏ 
ل E gg‏ 
أسباطً » عن السّدّيّ قال : أتى ابن قمئة الحارثي » فرمى رسول الله يكل بحجر » فكسر أنفه ورباعيته » 
وشيبّه في وجهه فأثقله » وتفرّق عنه أصحابه » ودخل بعضهم المدينة » وانطلق طائفةٌ فوق الجبل إلى 
الصخرة » وجعل رسول الله كيه يدعو الناس : « إليّ عباد الله » إلى عباد الله » . فاجتمع إليه ثلاثون 
رجلا » فجعلوا يسيرون بين يديه » فلم يقف أحدٌّ إلا طلحة وسهل بن حنيفي » فحماه طلحة » فرمي بسهمٍ 
في يده فيبست يده » وأقبل أبيَ بن خلفب الجمحيّ » وقد حلف ليقتلنّ النبي كل فقال : « بل أنا أقتله » . 
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. )۷۸/۲( ٠ و« السيرة النبوية‎ ) ۳١۷ /١ ( » الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 
. )۷۹/۲( » )و «السيرة النبوية‎ (٩ الاباك فى ديرا‎ (۲( 
<السارة ا ا‎ 85 

2 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷۹/۲ ) . 

(5) سيأتى الحديث بعد صفحات من هذا الجزء ص99١-١٠٠‏ 
(5) ا د رالرى «ارقده) : 

(۷) في ( ط ) : « أحمد بن الفضل » » محرف . 


ف ور عور د 15 


فقال : يا كذاب » أين تفر ؟ . فحمل عليه » فطعنه النبيّ ية في جيب الدّرع » فجرح جرحاً خفيفاً . 
فوقع يخور خوار الثور » فاحتّمّلوه وقالوا : ليس بك جراحةٌ » فما يجزعك ؟ فال الس قال 
« لأقتلّك » ؟ لو كانت بجميع ربيعة ومضر لقتلتهم . فلم يلبث إلا يوماً أو بعض يوم حتى مات من ذلك 
الجرح » وفشا في الناس أنَّ رسول الله بلا قد تل » فقال .يعض أضححاب الضكرة :+ ليت لتا رسو إلى 
عبد الله بن أب » فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان » يا قوم » إن محمداً قد قتل » فارجعوا إلى قومكم قبل أن 
يأتوكم فيقتلوكم فقال انس بن النضير : يا قوم » إن كان محمد قد قتل » فإن رب محمدٍ لم يقتل » 
فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد كل الله إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء » وأبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء . ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل » وانطلق رسول الله يا يدعو الناس » حتى انتهى إلى أصحاب 
الصخرة » فلمًا رأوه وضع رجلّ سهماً في قوسه » فأراد أن يَزْميه » فقال : « أنا رسول الله » . ففرحوا 
بذلك حين وجدوا رسول الله كَل »> وفرح رسول الله كك حين رأى [ أن ] في أصحابه من يمتنع [ به ] » 
فلمًا اجتمعوا وفيهم رسول الله يي > ذهب عنهم الحزّن » فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاتهم منه » ويذكرون 
أصحابهم الذين قتلوا » فقال الله عر وجل » في الذين قالوا : إن محمداً قد قتل » فارجعوا إلى قومكم : 


م 


4 ك 2ع َك تیم و 00144 
ا ٠ CT‏ ثم ندب 
أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم » فقال أبو سفيان يومئذٍ : اعل هبل » حنظلة بحنظلة » ويوم أحدٍ 
بيوم بدر . وذكر تمام القصّة . وهذا غريبٌ جداً » وفي بعضه نكارةٌ » والله أعلم”” . 


قال ابن هشام ” ' : وزعم ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ [ عن أبيه » عن أبي سعيدٍ ] أن عتبة بن 
أبي وقّاصٍ رمى رسول الله يل فكسر رباعيته اليمنى السَفلى » وجرح شفته السّفلى » وأنَّ عبد الله بن شهاب 
الزّهريَ شبجّه في جبهته”* » وأنْ [ عبد الله ] بن قمئة جرح وجنته » فدخلت حلقتان من حلق المغفر في 
وجنته» ووقع رسول الله يَكِْةِ في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامرٍ ؛ ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون, 
ناخد عن بن أب طالب رياد ور + وفع لاح بن عرد لاني اتوي انما + N a‏ بويت او 
أبو أبي سعيدٍ » الدَّم من وجه رسول الله كل ثم ازدرده"“ ' » فقال : « من مس دمه دمي لم تصبه الثّار » . 


2000 قوله : « فأراد أن » لم يرد في ( ط ) . 

(۲) أورد ناسخ ( ط ) الآية إلى قوله تعالى : # . 
)۳( فى ( ط ) : « وفيه نكارة » فقط . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۸١‏ ) . 
)٥(‏ في (1) : « في وجهه » وما جاء في ( ط ) موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام مصدر المؤلف . 
03 أي : ابتلعه . 


کا 


؟4١‏ ذكر خبر غزوة أحد 


قلت : وذكر قتادة أن رسول الله ية لما وقع لشقه أغمي عليه» فمرٌ به سالمٌ مولى أبي حذيفة » فأجلسه 
ومسح الدم عن وجهه» فأفاق وهو يقول: « كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى الله » ؟ فأنزل 
الله : # سس آله لمعن الام 2 الآية . رواه ابن جريرٍ » وهو مرسل » وسيأتي بسط هذا في فصل وحده 5 


قلت : كان أول لنهار للمسلمين على الكَمَارا'' » كما قال اله تعالى  :‏ وقد صَدَفََحكُمْ آله 


کا اکر بد حو ل 5 ہیما أَرَسكُم مَانْحِبُو 
4 ييكر ا ا وينم من بريد الْأخْرَة ثم صر ڪڪ عنم e‏ کک وَلكَدُ عا عنم 
ص و 0220 ال 

کک فضل عل المؤٌ ا و ل 


5-9 
و چر٣‏ يا م 


قاثيم عا 
لب يي 70 
عن ابن عباس أنه قال : ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحدٍ . قال : فأنكرنا ذلك » فقال : : بيني وبين 


بِعَمّ € الآية [آلعمران : 158-187 ] . 


E SS‏ : # وقد صم اله وده إِذْ تَحْسُونَهُم 
ِِدَنِدء € يقول ابن عباس : والحمنٌ القتل . ( حى إا قَشِلَتُمَْ وَتَتْرَعْتُمْ ف ألأمَر € إلى قوله : 


1# [ ولق ا عَدصكُع ] وال ذو قشل عل ومين 4 وإنما عنى بهذا الزّماة » وذلك أن الي 6 
أقامهم في موضع » ثم قال : « احموا ظهورنا”" أوالاة رابحهوا نكل لد سيور وار a‏ 
تشركونا » . فلمًا غنم النبي بيه وأباحوا عسكر المشركين » أكبٌ الرّماة جميعاً > فدخلوا في فى العسكر 
ينهبون » وقد التقت صفوف امات :ول 1ه E O‏ ]ابت ل أسايم ET‏ 
والتبسوا”؟؟ » فلمًا أخلّ الرّماة تلك الحَلّة'*' التي كانوا فيها » دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب 
النبيّ ية » فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا » وقتل من المسلمين ناسٌ كثيك”'' » وقد كان لرسول الله كَل 


2 بتحقيق والدي الشيخ عبد القادر الأرناؤوط‎ ) ١757/7 ( انظر « زاد المعاد في هدي خير العباد ) لابن 3 قيم الجوزية‎ )١( 
. طبع مؤسسة ا ببيروت‎ ٠» وزميله الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ 

(۲) رواه أحمد فى « المسند )» ( ۲۸۷/۱ ) . 

9 ار ف وات فط وهو المواقق لما «المسند» : 

)6( ف( وانتشيوا » وات لفظ 3ط ) . ۰ 

)0( أي : ولما ترك الؤماة مركزهم عا وي اميك E E‏ 

030 وتاك لزنام ابن نم الجوزية ONS‏ بتحقيق الشيخين الفاضلين شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة ببيروت : « وكان الدولة أول النهار للمسلمين على الكُفّار » فانهزم عد الله » وولّوا 
مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم » فلما رأى الؤُماة هزيمتهم » تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله ية بحفظه › 
وقالوا : يا قوم الغنيمة » فذكرهم أميرهم عهد رسول الله وك > فلم يسمعوا » وظتوا أن ليس للمشركين رجعة » 
فذهبوا في طلب الغنيمة » وأخلونا بالئغر » وكَيّ فرسان المشركين » فوجدوا الثغر خالياً » قد خلا من الوّماة » 
فجازوا منه» وتمكنوا حتى أقبل آخرهم» فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة » وهم سبعون » . 


او د 4۳ 


N N a Ss 
الال ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغار » إنما كانوا تحت المهراس"'' » وصاح الشيطان : قتل‎ 
» يد . فلم يشلك فيه أنه حق » فما زلنا كذلك ما نشك آنه حقٌ » حتى طلع رسول الله ل بين السعدين‎ 
قال : فرقي نحونا وهو يقول ايك‎ . E نعرفه بتكقّئه إذا مشى . قال رجا كانه‎ 
. » غضب [ الله ] على قوم دموا وتجهارسول اله . ويقول مرّة أخرى : « اللهم [ إِنْه ] ليس لهم أن يعلونا‎ 
اغل هَل ] مزتين » يعني آلهته‎  : حتى انتهى إلينا فمكث ساعةٌ » فإذا أبو سفيان يصيح ذ فى أسفل الجبل‎ 
: أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر بن الخطاب : ألا أجيبه ؟ قال‎ 
اتبلى اذ قال اقلم فا اغل هيل قال اه اغى وا ا فال ابو فيان # ان الخطاتف :قل‎ 
أنعمت عينها فعاد عنها . أو : فعال عنها . فقال : أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن‎ 
: الخطابة 7 فيال كير :: هذا رسول الله 25 وهذا أب بكري وها آنا ذا عمر . قال : ] فقال أبو سفيان‎ 
يومٌ بيوم بدر » والأيام دول » وإِنْ الحرب سجال . قال : فقال عمر : لا سواء » قتلانا في الجنة وقتلاكم‎ 

في النار . قال : إنكم لتزعمون ذلك » > لقد خبنا إذن وخسرنا . 


ثم قال أبو سفيان : [ أما ] إنكم [ سوف ] تجدون في قتلاكم مُثْلَةَ > ولم يكن ذلك عن رأي سراتنا . 
قال : ثم أدركته حميّة الجاهليّة فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه . وقد رواه ابن أبي حاتم » والحاكم 
في« مستدركه »: والبيهقئ: في« الدلائل ° منحديث: سليمان بن داوة الهاشم به .. وها حديثٌ 
غريبٌ » وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة » سنذكر منها ما تيسّر » إن شاء الله » 
و اة رغ التكلان +[ وهر لهات ]7 


قال التخاري :ثا عبد الله يق موسق 4 عن إشرائيل: + عن أبى حاف > عن البزاء قال لقينا 
المشركين يومئذٍ وأجلس النبيّ بيه جيشاً من الرّماة » وأمّر عليهم عبد الله بن جبير » وقال « لا تبرحوا ؛ 
إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا » وإن رأيتموهم ظهروا علينا [ فلا ] تعينونا » . فلما لقينا° 
هربوا » حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل » رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهنّ » فأخذوا يقولون : 
الغنيمة الغنيمة . فقال عبد الله : عهد [ إلى ] النبي بي : أن لا تبرحوا . فأبوا » فلمًا أبوا صرفت 
وجوههم » فأصيب سبعون قتيلا » وأشرف أبو سفيان فقال : أفي القوم محمد ؟ فقال : « لا تجيبوه ) : 


)١(‏ المهراس : ماء بجبل أحد . قاله الفيروزابادي في ١‏ المغانم المطابة » ص( 895 ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد 
الجاسر رحمه الله . 

(۲( رواه ابن أبي حاتم في « التفسير » ( ١144‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( 195/7 ) والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » 
( 4/۳ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 4087 ) . 

(4) في ( ط ) : ١‏ فلمالقينا » . 


۹٤‏ ذكر خبر غزوة أحد 


فقال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ فقال : « لا تجيبوه » . فقال : أفي القوم ابن الخطَّابٍ ؟ فقال : إن 
هؤلاء قد قتلو''2 » فلو كانوا أحياءً لأجابوا . فلم يملك عمر نفسه » فقال : كذبت يا عدو الله » والله قد 
أبقى الله لك ما يحزنك”"2 . فقال أبو سفيان : اعل هبل . فقال النبى بي : « أجيبوه » . قالوا : ما نقول ؟ 
قال : « قولوا : الله أعلى وأجلٌ » . فقال أبو سفيان : لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال النبي كل : 
« أجيبوه » . قالوا : ما نقول ؟ قال : « قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » . قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر » والحرب سجال » وستجدون في القوم مثلةً لم آمر بها ولم تسؤني » وهذا من أفراد البخاريّ دون 


مسلم . 


م 


وقال الإمام أحمد' " : حدثنا حسن بن موسی“ » حدثنا زهيرٌ » حدثنا أبو إسحاق » أن البرّاء بن 
عازب قال : جعل رسول الله يكل على الرّماة يوم أحدٍ » وكانوا خمسين رجلا » عبد الله بن جبير . قال : 
ووضعهم موضعاً »> وقال : « إن أحمرنا بحسا لطر ف د ره مجن ارق DBE‏ 
ظهرنا على العدوٌ وأوطأناهم » فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ] » . قال : فهزموهم . قال : فأنا والله رأيت 
النساء يشتددن على الجبل » قد بدت أسوقهنّ وخلاخلهنَ رافعات ثيابهنّ . فقال أصحاب عبد الله [ بن 
جبير ] : الغنيمة » أي قوم الغنيمة » ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عبد الله بن جبيرٍ i‏ 
قال لكم رسول الله اة ؟ فقالوا : إا والله لنأتينَ الناس فلنصيبنَ من الغنيمة دالنا رع ولك 
وجوههم » فأقبلوا منهزمين » فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم » فلم يبق مع رسول الله كه غير 
ثني عشر رجلا » فأصابوا منا سبعين [ رجلا ] . 


وكان رسول الله َة وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدرٍ أربعين ومئةّ ؛ ن أميرا وسن 
قتيلا » فقال ابو شان أفى القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ أفي القوم محمد ؟ ثلاثاً » فنهاهم 
رسول الله ية أن يجيبوه » ثم قال :ا اني التوم ابن آي فيدافة :5 آي القرم ابن آي اف ١‏ ني القوم ابن 
أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن الخطّاب ؟ أفي القوم ابن الخطَّابٍ ؟ أفي القوم ابن الخطَّابٍ ؟ ڈ ثم أقبل على 
أصحابه » فقال : أمّا هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم » فما ملك عمر نفسه أن قال : كذبت والله يا عدو 
لله » إن الذين عددت لأحياءٌ كلهم » وقد أبقى الله“ لك ما يسوءك . فقال : يومٌ بيوم بدر » والحرب 


. » في ( ط) : « إن هؤلاء قتلوا‎ )١( 

(۲) لفظ ( ط ) : « والله قد أبقى الله عليك ما يخزيك » . 

إفرة رواه أحمد في « المسند » ( /٤‏ ۲۹۳ ) » وإسناده صحيح . 

00 في ( ط ) : « حدثنا موسى » وهو خطأ » وانظر « تحرير تقريب التهذيب » ( ۲۸۱/١‏ ) . 
)0 في ( ط ) : ١‏ أنسيتم » . 

000 في ( ط ) : « وقد بقي لك » . 


ذكر خبر غزوة أحد 
سجال ؛ إنتكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني > ثم أخذ يرتجز ا [ مجزوء الرجز ] 
اعل هبل اعل هبل 
فقال رسول الله یه : « ألا تجيبونه ؟ » . قالوا : يا رسول الله » وما نقول ؟ قال : « قولوا : الله 
أعلى وأجلٌ » . قال : إن العرّى لنا » ولا عرّى لكم . قال رسول الله يكل : « ألا تجيبونه ؟ » . قالوا : 
يا رسول الله > وما نقول ؟ قال : « قولوا 1 الله مولانا »> ولا مولى لكم ) 5 
ورواه البخاريّ''' من حديث زهيرٍ › وهو ابن معاوية("؟ 2 مختصراً » وقد تقدم روايته له مطولة من 
طريق إسرائيل » عن أبي إسحاق . 
وقال الإمام أحمد”" : ثنا عفان » ثنا حمّاد بن سلمة » أنا ثابتٌ وعلىّ بن زيدٍ » عن أنس بن مالك 
أن المشركين لما رهقوا النبي ية وهو في سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريش › قال : « من يردّهم عنا 
وهو رفيقي في الجنة ؟ » . فجاء رجلّ من الأنصار فقاتل حتى قتل » فلما رهقوه أيضاً قال : ( من يردّهم 
عنا وهو رفيقي في الجنة ؟ » . حتى قتل السبعة » فقال رسول الله بيه لصاحبيه : ١‏ ما أنصفنا أصحاينا ». 
ورواه مسل“ » عن هدبة بن خالدٍ > عن حماد بن سلمة به . 


وقال البيهقيّ في ١‏ الدلائل “ بإسناده » عن عُمّارة بن غزيّة » عن أبي الرٌبير » عن جابر قال : انهزم 
الناس عن رسول الله ية يوم أحدٍ . وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيدٍ الله » وهو 
يصعد في الجبل » فلحقهم المشركون فقال : « ألا أحدّ لهؤلاء ؟ » . فقال طلحة : أنا يا رسول الله . 
فقال رسول الله بي : « كما أنت يا طلحة » . فقال رجلّ من الأنصار : فأنا يا رسول الله . فقاتل عنه » 
وصعد رسول الله ية ومن بقي معه » ثم قتل الأنصاريّ فلحقوه » فقال : « ألا رجلٌ لهؤلاء ؟ » . فقال 
طلحة مثل قوله » فقال رسول الله ية مثل قوله » فقال رجلّ من الأنصار : فأنا يا رسول الله . فأذن له . 
فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه > ورسول الله بيه وأصحابه يصعدون» ثم قُتل فلحقوهء فلم يزل 
رسول الله َة يقول مثل قوله الأول » ويقول طلحة : أنا يا رسول الله . فيحبسه فيستأذنه رج من الأنصار 
للقتال » فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله » حتى لم يبق معه إلا طلحة بن عُبيد الله » فغشوهما » فقال 
رسول الله مله : « من لهؤلاء يا طلحة ؟ » . فقال طلحة : أنا . فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله 
وأصيبت أنامله » فقال : حمسن . فقال رسول الله ب : « لو قلت : بسم الله » أو ذكرت اسم الله ؛ 


2220 رواه البخاري رقم ( 7985 ) و( ٤٩1۷‏ )و( ٤٥٦1‏ ) . 
(۲) هو زهير بن مُعَاوية بن حُدَيج أبو خيثمة الجّعْفي الكوفي . انظر « تحرير تقريب التهذيب 470/١ ١»‏ ) . 
(۳) رواه أحمد فى « المسند »( ۲۸١/۳‏ ) . 


€3 رواه مسلم رقم ( ۱۷۸۹ ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۲۳٠٣/۳‏ ) . 


١45‏ ذكر خبر غزوة أحد 


لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك » حتى تلج بك في جو السماء » . ثم صعد رسول الله ية إلى 
أصحابه » وهم مجتمعون : 


م1 
وروى البخاري''' » عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة » عن وكيع › ان إسماعيل »عن قبس بن آي 
جازم فإل : رأيت يد طلحة شلاء ؛ وقى بها النبئّ كَل يوم أحدٍ . 


وفى « الصحيحين » ''' من حديث معتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أبي عثمان النهديٌّ قال : لم يبق 
مع النبي ية في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعدٍ » عن حديثهما . 

وقال الحسن ر زه عرف عد حدثنا مروان بن معاوية » عن هاشم ب بن كانه ای م سيعت ينعد بن 
المسيّب يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : نثل لي رسول الله ية كنانته يوم أحدٍ » وقال : 
«ارم» فداك أبي وأمي » . 

وأخرجه البخاري””* ' » عن عبد الله بن محمدٍ » عن مروان به . 

وفي « صحيح البخاريّ » من حديث عبد الله بن شدَادٍ » عن عليٌ بن أبي طالب قال : ما سمعت 
الب يلل جمع أبويه لأحدٍ إلا لسعد بن مالكِ » فإني سمعته يقول يوم أحدٍ : « يا سعد » ارم فداك أبي 
وأمى » . 
وقال محمد بن إسحاق"“ : حدثني صالح بن كيسان » عن بعض آل سعدٍ » عن سعد بن أبي 
وقّاصٍ » أنه رمى يوم أحدٍ دون رسول الله كَل “ا : فلقد رأيت رسول الله ييه يناولني الل 
ويقول : « ارم » فداك أبي وأمي » . حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به . 

وثبت في « الصحيحين ' "© من حديث إبراهيم بن سعد » عن أبيه [ عن جده » عن سعد بن أبي 
وقاص ] » قال : رأيت يوم أحدٍ عن د يمين النبيّ ية وعن يساره رجلين عليهما ثيابٌ بيضْ » يقاتلان عنه 
أشد القتال » ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده . يعني جبريل وميكائيل » عليهما السلام . 


ال كنا هنان + كنا ماد «دكنا تابنك عن اس أن اا طا كان يرفي بين ندئ 


200 في ١‏ صحيحه ) رقم ( 1057 ) . 

. )1515( رواه البخاري رقم (5050) و(١505) » ومسلم رقم‎ (Y) 
. ) ۲۳۹/۳ ( هو فی « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )۳( 

€3 في« صحيحه » رقم ( ٤٠٥5‏ ) . 

(5) رقم ( ۲4۰00 )و( 600۸ )و( 004 )و( 11۸٤‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 87 ) . 

)۷( رواه البخاري رقم ( 10554 ) ومسلم رقم (53705 ) . 

(۸) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۸۷-۲۸٦/۳‏ ) » وإسناده صحيح . 


خم ا 1۹۷ 
ذكر خبر غزوة أاحد ۹ 


رسول الله كَل يوم أحدٍ » والنبي ٤ه‏ خلفه يتترّس به » وكان رامياً » وكان إذا رمى رفع رسول الله كلل 
شخصه ينظر أين يقع سهمه » ويرفع أبو طلحة صدره ويقول : هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله » 
لا يصيبك سهم » نحري دون نحرك . وكان أبو طلحة يشور نفسه' بين يدي رسول الله ل ويقول : إني 
جلد يا رسول الله » فوجّهني في حوائجك » ومرني بما شكت . 

وقال البخاري" : حدثنا أبو معمر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا عبد العزيز › عن انس قال الها 
كان يوم اج انهزم الناس عن ای کو ارط بو يدي ردول الله كله تجلات خليه بج له ران 
أبو طلحة رجلا رامياً شديد التّرع » > کسر یومئل قوسين ل ا 
فيقول ا . قال : ويشرف النبي اة ينظر إلى القوم ٠‏ فيقول أبو طلحة : بأبي أنت 
وأمي » لا تشرف يُصِبك سهم من سهام القوم › > نحري دون نحرك » ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر » وام 
سليم وإنهما لتتعرنان 0 ات خدم سوقهما » تنقزان القرب على متونهما » تفرغانه في أفواه القوم » ثم 
خان فتلا ها 2 > ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم » ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما 
ثلاثاً . 

قال البخاري“ : وقال لي خليفة : حدّئنا يزيد بن زريع » حدثنا سعيدٌ » عن قتادة » عن أنس » عن 
أبي طلحة قال : كنت فيمن تغشّاه التعاس يوم أحدٍ حتى سقط سيفي من يدي مراراً » يسقط وآخذه » 
00 ا ل ا ل ل و  :‏ ثم آنل عََيَكُم ونا بعد 
الكو آم اتکی مكآبكصة يسك رات د آهَمتئ اشع ير لوجر الي ی الہ ولوت هل 
کا رم ةل ا 6 خف و کر او ١‏ أك ولون َو كان نا من الذمْر سىء ماتا 
هنال لو فى بويك ترک أل کیب علوم الل إل هم ویک اه مان ورڪ محص مان 
يك کاک یئ دات الشذور © 1 آل ولوأ نگم م التق اسان تما ارم ليطن مض ما 
کسبوا وقد عقا َه عنم إن الله 50 [\oo_\ot:‏ . 

قال البخاري“ : ثنا عبدان“ » ثنا أبو حمزة » عن عثمان بن موهب قال : جاء رجلٌ حجّ البيت 
فرأى قوماً جلوساً » فقال : من هؤلاء القعود ؟ قالوا : هؤلاء قريشٌ . قال : من الشيخ ؟ قالوا : | 
عمر . فأتاه فقال : إني سائلك عن شيء أتحدثني ؟ قال : أنشدك بحرمة هذا البيت » أتعلم أن عثمان بن 


. أي : يعرضها على القتل‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 1054 ) . 

)۳( في ١‏ صحيحه » رقم ( 55548 ) تعليقا . 

. ) ٤٨٦1 ( في ( صحيحه » رقم‎ )٤( 

. » وهو لقبه » واسمه « عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي روّاد العَتلي المروزي أبو عبد الرحمن‎ )٥( 


۹۸ ذكر خبر غزوة أحد 


عمّان فر يوم أحدٍ ؟ قال : نعم . قال : فتعلمه تغيّب عن بدر فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فتعلم أنه 
تخلف عن بيعة الرّضوان فلم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : فكبّر . قال ابن عمر : تعال لأخبرك ولأبيّن 
لك عما سألتني عنه ؛ أما فراره يوم أحدٍ » فأشهد أن الله عفا عنه » وأما تغيّبه عن بدرٍ ؛ فإنه كان تحته بنت 
النبي ب وكانت مريضة » فقال له رسول الله َل : « إن لك أجر رجل ممّن شهد بدراً وسهمه » وأما تغيبه 
عن بيعة الرضوان ؛ فإنه لو كان أحدٌّ عر ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه » فبعث عثمان » وكانت 
بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة » فقال النبئ ب بيده اليمنى : « هذه يد عثمان » . فضرب بها 
عل ونه فال + لهذ لان ذفن بهذا الآن محك... 


E E 000 E :‏ 00 0 
وقد رواه البخاريّ أيضا في موضع اخر » والترمذيّ من حديث ابي عوانة ٠» ٠‏ عن عثمان بن 
عبد الله بن موهب به . 


وقال الأمويٌ فى ١‏ مغازيه »° : عن ابن إسحاق » حدثني يحيى بن عبّادٍ » عن أبي » عن جذه » 
سمعت رسول الله لله يقول : « أوجب طلحة » . حين صنع ما صنع برسول الله ئة » وقد كان الناس 
انهزموا عنه حتى بلغ بعضهم إلى المنقّى دون الأعوص » وفرَ عثمان بن عفان > وسعد بن عثمان وعقبة بن 
عثمان رجلان”" من الأنصار » حتى بلغوا الجلعب » جبل بناحية المدينة مما يلى الأعوص » فأقاموا ثلاثاً 
ثم رجعوا » فزعموا أن رسول الله يا قال لهم  :‏ لقد ذهبتم فيها عريضة » . 


الد ا و ااا وذ نل مده ا و ا عون اا الوب 
وهذا دليل على طمأنينة القلوب بنصر الله وتأييده وتمام توكلها على خالقها وبارئها . 

وتديقيم الكلام على و ا فى قروة يدر  :‏ إڏيغشاكم أل ماس أَمَمَدَ مله € الآية [الأنفال: ]١١‏ 
اا م ا بد الت نة ساس اش اة ك 4 يعني المؤمنين الكمّل » كما قال 
ابن مسعود وغيره من السلف : التّعاس في الحرب من الإيمان » والتعاس في الصلاة من النفاق . ولهذا 


ت 0 sifa‏ 39 - 
قال بعد هذا : % وطاية قد همم اشم € الآية [ آل عمران loc:‏ . 


ومن ذلك أن رسول الله ئة استنصر يوم أحدٍ كما استنصر يوم بدرٍ بقوله : « إن تشأ لا تعبد في 
الأرض » . كما قال الإمام أحمد” : ثنا عبد الصّمد وعمّان » قالا : ثنا حمّادٌ » عن ثابتٍ » عن أنس أن 
رسول الله ية كان يقول يوم أحدٍ : « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض »© . 


. ) 30050 رواه البخاري رقم ( 5958 ) والترمذي رقم‎ )١( 
. ) "١١ ( (؟) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق‎ 

(9) في ( ط ) : «رجل » . 

() وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . 

. ) ٠١۲١/۳ ( » في « المسند‎ )٥( 


ذكر ما لقي النبي يي من المشركين في غزوة أحد كن 
ورواه مسل > عن حجاج بن الشاعر > عن عبد الصمد » عن حماد بن سلمة به . 


وقال البخاريّ""' : ثنا عبد الله بن محمدٍ » ثنا سفيان » عن عمرو . سمع جابر بن عبد الله قال : قال 
رجل للنبي له يوم أحدٍ : أرأيت إن قتلت أين أنا ؟ قال : « في الجنة » فألقى تمرات في يده ثم قاتل 
ورواه مسلمٌ والنسائي”*' من حديث سفيان بن عيينة به » وهذا شبيةٌ بقصة عمير بن الحمام التي تقدّمت 
في غزوة بدرٍ » رضي الله عنهما وأرضاهما . 
۰ ا 5 د ا ٠‏ 
فصل فيما لقي النبيّ 5 يومئذٍ من المشركين 
قبّحهم الله 
قال البخارئ” : ما أصاب النبيّ بيه من الجراح يوم أحدٍ : حدَثنا إسحاق بن نصر ء ثنا 
عبد الرزاق » عن معمر » عن همّام بن منبّه » سمع أبا هريرة » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كلا : 
« اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في 
سبيل الله ) . 
ورواه مسلجا' ' من طريق عبد الرزاق . 
حدثنا"' مخلد بن مالكِ » حدثنا يحيى بن سعيدٍ الأمويّ » حدثنا ابن جريج » عن عمرو بن دينارٍ › 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : اشتد غضب الله على من قتله النبي يإ في سبيل الله » اشتد غضب الله على 
قوم دموا وجه نبي الله . 
وقال أحمد“ : ثنا عفان » ثنا حمّادٌ » ثنا ثابثٌ » عن أنس » أن رسول الله ية قال يوم أحلٍ » وهو 


يسلت الدم عن وجهه . وهو يقول : « كيف يفلح قومٌ شجّوا نبيّهم وكسروا رباعيته » وهو يدعوهم إلى 
الله ؟! » . 


200 في «( صحيحه ) رقم ( ۱۷۴٤۳‏ ) . 

(؟) في ( صحيحه »رقم ( ٤٨٤1‏ ) . 

(۳) فى (ط ) : « فأين أنا » . 

(:) رواه مسلم رقم ( ۱۸۹۹ ) والنسائي رقم ( 184*) . 

. ) ٤٨۷۳ ( صحيحه » رقم‎ ١ في‎ )٥( 

0( في ( صحيحه » رقم ( ۱۷۹۳ ) . 

)¥( القول للإمام البخاري » والحديث في صحيحه رقم ( ٤٨۷٤‏ ) . 
)۸( رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠۳/۳‏ ) . 


1 ذكر ما لقي النبي يه من المشركين في غزوة أحد 


فأنزل الله : # کس لك من لامر سىء أو ستوب علوم و بهم ِنَم يموت ©[ غهراة 3124 : 
ورواه مسلم"“ عن القعنبيَ » عن حمّاد بن سلمة به . 


ورواه الإمام أحمد'" » عن هشيم ويزيد بن هارون » عن حميدٍ » عن أنس أن رسول الله 4ل كسرت 
ا بوم عو نون فى ج ی سال الذر على وجيب قال : « كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيهم 
وهو يدعوهم إلى ربّهم ؟! » . فأنزل الله تعالى : # لسن لكين الآمر ىء € الآية . 


وقال البخاريّ97” : ثنا قتيبة » ثنا يعقوب » عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعدٍ وهو يسأل عن 
جرح رسول الله ی » [ فقال : أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله لل ] » ومن كان 
يسكب الماء » وبما دووي . قال : كانت فاطمة بنت رسول الله ية تغسله » وعلئىٌ يسكب عليه الماء 
الك م لما براك فالا نز أا انيري الدع إلا ك اعات فط من حمر ااا 
[ وألصقتها ] » فاستمسك الدَّم » وكسرت رباعيته يومئذٍ » وجرح وجهه » وكسرت البيضة على رأسه . 


وقال أبو داود الطيالسيّ في « مسنده )247 : ثنا ابن المبارك » عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن 
عبيد الله » أخبرني عيسى بن طلحة » عن أمّ المؤمنين عائشة ة > رضي الله عنها » قالت : كان أبو بكر إذا 
ذكر يوم أحدٍ بكى ثم قال : ذاك يومٌ كله لطلحة » ثم أنشأ يحدّث قال : كنت أول من فاء يوم أحلٍ » فرأيت 
رجلدٌ يقاتل مع رسول الله کی دونه . وأراه قال : يحميه . قال : فقلت : كن طلحة . حيث فاتني 
ما فاتني » فقلت : يكون رجلا من قومي أحبّ إلىّ » وبيني وبين المشرق رجلٌ لا أعرفه » وأنا أقرب إلى 
رسول الله ية منه » وهو يخطف المشي خطفاً لا أخطفه › فإذا هو أبو عبيدة بن الجرّاح » فانتهينا إلى 
رسول الله يه وقد كسرت رباعيته » وشج في وجهه » وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر » قال 
رسول الله ية : « عليكما صاحبكما » . يريد طلحة » وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله » قال : وذهبت لأنزع 
ذاك من وجهه » فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك بحقي لما تركتني . فتركته » فكره أن يتناولهما بيده » 
فيؤذي رسول الله بي » فأزم عليهما بفيه » فاستخرج إحدى الحلقتين » ووقعت ثنيّته مع الحلقة » وذهبت 
لأصنع ما صنع » فقال : أقسمت عليك بحقي لما تركتني . قال : ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى » 
فوقعت ثنيّته الأخرى مع الحلقة › > فكان أبو عبيدة » رضي الله عنه » من أحسن الناس هة هتما » فأصلحنا من 
شأن رسول الله كل » ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار » فإذا به بضع وسبعون من بين طعنةٍ ورميةٍ 
وضربةٍ » وإذا قد قطعت أصبعه » فأصلحنا من شأنه . 


)23 رواه مسلم رقم ( ۱۷۹۱ ) . 
(۲( رواه أحمد في « المسنا ۲( 4/۳ و( . 


(۴) في « صحيحه )رقم( 070 ) . 
)€3 رقم( 1 ) . 


ذكر ما لقي النبي يكل من المشركين في غزوة أحُد ا 


وذكر الواقديٌ”'' عن ابن أبى سبرة » عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » عن أبن ا لووف 3 عن 
نافع بن جبيرٍ قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحداً » فنظرت إلى التبل تأتي من كل 
ناحيةٍ » ورسول الله ميه وسطها › كل ذلك يصرف عنه » ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الرُهريّ يقول 
يوم : دلوني على محمد ء لا نجوت إن نجا . ورسول الله يله إلى جنبه ما معه أحدٌ ثم جاوزه » فعاتبه 
في ذلك صفوان بن أميّة » فقال : والله ما رأيته » أحلف بالله إنه منا ممنوعٌ » خرجنا أربعة » فتعاهدنا 
وتعاقدنا على قتله » فلم نخلص إليه 

قال الواقديّ”" : والثابت عندنا”” أن الذي رمى [ في ] وجنتي رسول الله بيه ابن قمئة » والذي رمى 
في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقّاص - وقد تقدّم عن ابن إسحاق نحو هذا وأن الرّباعية التي 
كسرت له > عليه الصلاة والسلام » هي اليمنى السّفلى : 

قال ابن إسحاق”* : وحدثني صالح بن كيسان » عمّن حدثه » عن سعد بن [ أبي ] وقّاص قال ما 
حرصت على قتل أحدٍ قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقّاصٍ » وإن كان ما علمت”* لست الخلق » 
مبغْضاً في قومه > ولقد كفاني فيه قول رسول الله َة : « اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسوله » . 


وقال عبد الرزاق”') أنا معي 6 عن الزهري » وعن عثمان الجزريٌ » عن مقسم أن رسول الله 856 
دعا على عتبة بن أبي وقّاصٍ يوم أحدٍ حين كسر رباعيته ودمّى وجهه فقال : « اللهم لا حل عليه الحول 
حتى يموت كافراً ( . فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار . 


1 eS 
ا وجهه يوم ا‎ 


هذا حديثٌ غريبٌ رأيته في أثناء كتاب ١‏ المغازي » للأمويّ فى وقعة أحدٍ . 


ولمًا نال عبد الله بن قمئة من رسول الله مي ما نال > رجع وهو يقول : قتلت محمداً . وصرخ الشيطان 
أزبٌ العقبة يومئذٍ بأبعد صوت : ألا إن محمداً قد قتل . فحصل بِهنَهٌ عظيمةٌ فى المسلمين » واعتقد كثية 
من الناس ذلك » وصمّموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات عليه رسول الله يله › 


. ) ۲۳۷/۱ (٩ انظر « المغازي‎ )١( 

. ) ۲٤٤/١ (٩ انظر « المغازي‎ )۲( 

(۳) في ( ط) : ( ثبت عندي »2 . 

€3 انظر ‏ الشيرة البو لان اعنام 0١‏ )ونه هرل 

(5) في (1) : « وإن كان ما علمته » وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 85/7 ) . 
)١(‏ في « المصنّف )(190/0). 


وه ذكر ما لقي النبي ل من المشركين في غزوة أخد 
منهم اوی النضر و من ساني ر 3 وقد أنزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه فقال 
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کیر فما وهنوا لما أَصَابَهُمْ في سيل آنه وما ضعفُوأ وما ککاوا وال عیب أَلصَديرِسَ €9 وما کان وهم إل أن قالوا رب 
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ا و كدري © تال مه راب ب ألذيا مسن راب 
الَو کہ بت انیو 2) ای لدت ١ا‏ سوا إن ثيليهوأ اکر یگ کرو یڑ كوكم عل ایک کیا 
عبرب SO‏ رین )تلق ف لوب الت گقروا ليخب يمآ اسر وأا 
مالم یرل بو سَلْطنمًا N E‏ زيل كدق اليك 4 اعون + US Te‏ 
e el‏ 

وقد خطب الصدّيق » رضي الله عنه » في أول مقام قامه بعد وفاة رسول الله لله اة فقال : أيها الناس › 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . ثم تلا هذه الآية : 
«< وماد ا وله لك من قد اسل إن مات َو فيل انقح على أعَفدِيَكُم € الآية . قال : فكأنّ الناس 
لم يسمعوها قبل ذلك » فما من الناس أحدٌ إلا يتلوها . 

وروى البيهقيّ في « دلائل النبوة ‏ من طريق ابن نجيح » عن أبيه قال : مر رجل من المهاجرين يوم 
أحدٍ على رجل من الأنصار » وهو يتشحّط في دمه » فقال له ا 0 
الانصاري : إن كان محمدٌ بل قد قتل فقد بلغ الرسالة » فقاتلوا عن ديتكم . فنزل [ قوله تعالى ] 
وم وا د رشو نات ن فلو اسل * الآية » ولعل هذا الأتصاري هو أنس بن التضر > رضى ال الله 
عنه » وهو عم أنس بن مالك . ۰ 

قال الإمام أحمد" : ثنا يزيد » ثنا حميد » عن أنس أن عمّه غاب عن قتال بدرٍ فقال : غبت عن أول 
قئال قاتله النبي ية للمشركين > لئن أشهدني الله قتالاً للمشركين ليرينٌ الله“ ما أصنع . فلما كان يوم أحدٍ 
انكشف المسلمون » فقال : [ اللهم ] إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما 
جاه به حؤلاء د يعني المشركين - ثم تقدم » فلقيه سعد بن معا دون أحدٍ » فقال سعد : أنا معك . قال 
7 : فلم أستطع أصنع ما صنع ا ل اي اي 


5 
-ه 
بد حير سس ت نوم ومع حو يي 


بسهم. قال: فكنا نقول : فيه وفي أصحابه نزلت: # فمنهم من قضول حب ومنهم من د 4 ظ € [ الأحزاب YY:‏ 


(۱) انظر « ته تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ۸/۲ ٠‏ )ومايعدها. 
(۲) رواه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۲٤۸/۳‏ ) . 

إفرة رواه أحمد فى « المسند » ( 701/8 ) . 

() لفظ الجلالة لم يرد في ( ط ) . 


ذكر ما لقي النبي ية من المشركين في غزوة أخد تن 
ورواه الترمذيّ عن عبد بن حميدٍ » والنسائيّ عن إسحاق بن راهويه » كلاهما عن يزيد بن هارون 
به“ » وقال الترمذيٌ : حسرٌ . 
قلت بل على شرظ ١‏ الشيخين 6 من هذا الوخة : 
وقال أحمد'" : حدثني » بهرٌ وثنا هاشم[ قالا ] : ثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابتِ”؟ قال : قال 
أنسنٌ : عَمِّي ‏ قال هاشم : أنس بن التضر ‏ سمّيت به » ولم يشهد مع رسول الله يك يوم بدرٍ . قال : فشق 
عليه » وقال : أول مشهدٍ شهده رسول الله يإ غبت عنه! لئن أراني الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله لله 
ليرينَ الله ما أصنع . قال : فهاب أن يقول غيرها » فشهد مع رسول الله كه يوم أحدٍ . قال : فاستقبل 
سعد بن معاذٍ » فقال له أنسٌ : يا أبا عمرو أين ؟ واهاً لريح الجنة » أجده دون أحدٍ . قال : فقاتلهم حتى 
قتل » فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربةٍ وطعنةٍ ورميةٍ . قال قات ی الع بت 
النْضر : فما عرفت أخي إلا ببنانه . ونزلت هذه الآية : # من اومن رال صَدَفوأْما عله دوا آله عو نهم مّن 


ایو عن و 


قضی تب ومهم من يذ ظِدوَم وتيا 4 . قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه . 


ورواه مسلم“ عن محمد بن حاتم » > عن بهز بن أسلٍ . ورواه الترمذيّ والنسائئ”' من حديث 
عبد الله بن المبارك » وزاد النساتيّ واي اود د اجا بو سلمة » ازيعتهى عن سليمات بن ادر 
به . وقال الترمذيّ : حسنْ صحيحٌ . 

وقال أبو الأسود » عن عروة بن الزبير قال : كان أي بن حلفي » أخو بني جمح » قد حلف وهو بمكة 
ليقتلنَ رسول الله كَل فلما بلغت رسول الله ية حلفته قال : « بل أنا أقتله إن شاء الله » . فلما كان يوم أحدٍ 
أقبل بي في الحديد مقنّعاً » وهو يقول : لا نجوت إن نجا محمد » فحمل على رسول الله به يريد قتله » 
فاستقبله مصعب بن عميرٍ» أخو بني عبد الدّارء يقي رسول الله ية بنفسه » فقتل مصعب بن عمير » وأبصر 
رسول الله يك ترقوة أَبيَ بن حلفي من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة » »> فطعنه بحربته » فوقع إلى الأرض 
عن فرسه » ولم يخرج من طعنته دم » فأتاه أصحابه فاحتملوه » وهو يخور خوار الثور » فقالوا له : ما 
أجزعك ! إنما هو خدششنٌ . فذكر لهم قول رسول الله بء : « آنا أقثُلٌ أبياً » . ثم قال : والذي نفسي بيده لو 
كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار» فسحقاً لأصحاب السَّعير 9" . 


00 رواه الترمذي رقم ( ٣١ ١‏ ) والنسائي ف فى « السنن الكبرى )( 1١١5-07‏ ) . 

)۲( ف( + الاعلى شرط المتجحين #وكلاهها يمع + 

(۳) رواه أحمد في مسنده ۱۹٤/۳‏ . 

(4) يعني ( ثابت بن أسلم البناني ) . انظر « تحرير تقريب التهذيب ۱۹٥/۱ (٩‏ ) . 

(5) رواه مسلم رقم (۱۹۰۳ ). 

00 رواه الترمذي رقم ( ۳۲٠١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 859١‏ ) . 

)۷( وانظر « زاد المعاد » لابن القيم ( ۱۸۸/۳ ) و« الفصول في سيرة الرسول بی » لابن كثير ص( ١54‏ ) . 


56 ذكر ما لقى ي النبي ييا من المشركين في غزوة أخد 


وقد رواه موسى بن عقبة في « مغازيه » » عن سعيد بن المسيّب نحوه . 

وقال ابن إسحاق“ : لما أسند رسول الله كل في الشّعب » أدركه أَبَِ بن حلفي وهو يقول : 
لا نجوتٌ إن نجوت . فقال القوم : يا رسول الله » يعطف عليه رجلّ منا ؟ فقال رسول الله كل : 
« دعوه» . فلما دنا تناول رسول الله َة الحربة من الحارث بن الصّمّة » فقال بعض القوم » فيما ذكر لي » 
فلما أخذها رسول الله با انتفض بها انتفاضة » تطايرن عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض ١‏ ثم 
استقبله رسول الله َة فطعنه في عنقه طعنةً تدأدأ منها"' عن فرسه مراراً . 

وذكر الواقديَ”" » عن يونس بن محمدٍ » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الله بن كعب بن 
مالك » عن أبيه نحو ذلك . 

قال الواقدی““ : وكان ابن عمر يقول : مات أبيّ بن خلفب ببطن رابغ » فإني لأسير ببطن رابغ بعد 
هوي من الليل » فإذا أنا بنارٍ تأَجّج » ٠‏ فهبتها » وإذا رجلٌ يخرج منها في سأْسلةٍ يجتذبها يهتّجه العطش » 
فإذا رجل يقول : لا تسقه ؛ فإِنه قتيل رسول الله ية » هذا أبيَّ بن خلفب . 

وقد ثبت في « الصحيحين )2*7 كما تقدم من طريق عبد الرزاق » عن معمرٍ » عن همام » عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله لله ية : « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله » . ورواه 
البخاريّ من طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينارٍ » عن عكرمة » عن ابن عباس : اشتد غضب الله على 
من قتله رسول الله في سبيل الله . 

وقال الخار ‏ فان أو الوكين :صو شخ :عل ناكار :سمت حابرا قال :الا فل أبن 
NS o a E a le‏ 
النب بيا : « لا تبكه ‏ أو ما تبكيه ‏ مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع » . هكذا ذكر هذا الحديث 
هاهنا معلّقاً » وقد أسنده في الجنائز » عن بندارٍ » عن غندرٍ » عن شعبة . 

ورواه مسلمٌ والنسائية") من طرق » عن شعبة به . 

وقال البخاري”” : ثنا عبدان » أنا عبد الله [ بن المبارك ] » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 


. ) 85/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام في « السيرة النبوية » ( 85/7 ) : « تدأدأ . . . تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج © . 
)۳( انظر « المغازي 790١/١0)»‏ ) . 

)€( وذكره ابن قيم الجوزية في ١‏ زاد المعاد » ( ۱۸۸/۳ ) بنحوه . 

)2 رواه البخاري رقم ( 50/5 ) ومسلم رقم ( ۱۷۹۳ ) . 

7( رواه البخاري رقم ( 508٠0‏ ) معلقاً . 

)۷( رواه مسلم رقم ( ۲٤۷۱‏ ) والنسائي رقم ( ۱۸٤٤‏ ) . 

(۸) رواه البخاري رقم ( 5055 ) . 


17 اه 5 5 5 ETA‏ م" 
ذكر ما لقي النبي 45 من المشركين في غزوة أحد 


أبيه إبراهيم » أن عبد الرحمن بن عوفي أتي بطعام » وكان صائماً » فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير 
مني » كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه » وإن غطي رجلاه بدا رأسه ‏ وأراه قال : وقتل حمزة وهو 
خرد مت سام سيط امن الديا نا عار قال 5 اغف مالا ها اطا رف جه( أن بكرن 
حسناتنا عجّّلت لنا . ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام . انفرد به البخاريّ . 

وقال البخاريّ”'' : حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زهيرٌ » حذثنا الأعمش » عن شقيق » عن 
خبّاب بن الأرت قال : هاجرنا مع النبي ية ونحن نبتغي وجه الله » فوجب أجرنا على الله » فمنا من مضى 
- أو : ذهب - لم يأكل من أجره شيئاً ؛ كان منهم مصعب بن عميرٍ » قتل يوم أحدٍ » فلم يترك إلا نمرة » 
كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه » وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه » فقال لنا النبئّ بي : « غطوا بها 
رأسه » واجعلوا على رجليه الإذخر » . ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهُدِبُها . 
7" إلا ابن ماجه » من طرق عن الأعمش به . 

وقال البخاري”*' : ثنا عبيد الله بن سعيدٍ » ثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : لما كان يوم أحدٍ هزم المشركون » فصرخ إبليس » [ لعنة الله عليه ] : أي عباد الله أخراكم . 
فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم » فبصر حذيفة » فإذا هو بأبيه اليمان » فقال : [ أي ] عباد الله » 
أبي أبي . [ قال ] : قالت : فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه . فقال حذيفة : يغفر الله لكم . 

قال عروة : فوالله مازالت في حذيفة بقيّة خير حتى لقي الله » عر وجل . 

قلت : كان سبب ذلك ؛ أن اليمان وثابت بن وقش كانا في الآطام مع النساء ؛ لكبرهما وضعفهما › 
فقالا : إِنّه لم يبق من آجالنا إلا ظِمِءٌ حمارٍ . فنزلا ليحضرا الحرب » فجاء طريقهما ناحية المشركين ؛ فأما 
ثابثٌ فقتله المشركون » وأما اليمان فقتله المسلمون خطأ » وتصدّق حذيفة بدية أبيه على المسلمين » ولم 
يعاتب أحداً منهم ؛ لظهور العذر في ذلك . 


وأخرجه بقية الجماعة 


فصل 
قال ابن إسحاق*' : وأصيبت يومئظذٍ عين قتادة بن التّعمان2» حتى سقطت على وجنته » فردّها 
رسول الله کی بيده 4 فكانت أحسن عينيه وأحذهما 5 


. خشيت©2‎ ١ :)1( في‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 2087 ) . 

(۳) رواه مسلم رقم ( 45٠‏ ) وأبو داود رقم ( ١74175‏ ) والترمذي رقم ( 78067 ) والنسائي رقم ( ١1905‏ ) . 
(6) رواه البخاري رقم ( 5050 ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7١8‏ ) . 

(7) قال ابن حجر العسقلاني : مات سنة ( ۲۳ ) ه على الصحيح . انظر « تحرير تقريب التهذيب »2 ( ۱۷۹/۳ ) . 


51 ذكر ما لقي النبي يك من المشركين في غزوة أحُد 


وفى الحديث » عن جابر بن عبد الله » أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحدٍ حتى سالت على 


ا 20 


خدّهء فردّها رسول الله ًة مكانهاء فكانت أحسن عينيه وأحدّهما » وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى 
وروی الدارقطئيه”'' بإسناد غريب عن مالك » عن محمد بن عبد الله بن أبى صَعْصّعة » عن أبيه » عن 
أبى سعيد » عن أخيه قتادة بن التعمان قال : أصيبت عيناي يوم أحدٍ فسقطتا على وجنتيّ » فأتيت بهما 
رسول الله اه فأعادهما مكانهما » وبصق فيهما فعادتا تبرقان . 
والمشهور الأول : أنه إنما أصيبت عينه الواحدة . ولهذا لمّا وفد بعض ولده على عمر بن عبد العزيز 
قال لتو الت # سمال لمكيو" دو طون 
آنا ابن الذي سالت على الخد عيئه فرذت بكفٌ المصطفى أحسن الرّدٌ 
نت كما اكت كول ارفا اخسن طا غین ويا سن ناخد 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : [ من البسيط] 
تلك المكارم لا قعبانِ من لبن شيبا بماهء فعادا بعد أبوالا 
ثم وصله فأحسن جائزته » رضي الله عنه . 
فصل 
قال ابن هشام”*' : وقاتلت أمَّ عْمّارة نسيبة بنت كعب المازنيّة يوم أحدٍء فذكر سعيد بن أبي زيدٍ 
الأنصاريّ » أن أمّ سعدٍ بنت سعد بن الربيع كانت تقول : دخلت على أمّ عُمَارة فقلت لها : يا خالة » 
أخبريني خبرك . فقالت : خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس » ومعي سقاءٌ فيه ماءٌ » فانتهيت إلى 
كه » فقمت أباشر القتال » وأذتٌ عنه بالسيف » وأرمي عن القوس . حتى خلصت الجراح إليّ . قالت : 
فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف له غُودٌ » فقلت لها : من أصابك بهذا ؟ قالت : ابن قمئة أقمأه الله » لمّا 
ولى:الثافن عن رمنول الله كله اقل يقول © :دلوتي على محمد + فلا بجوت إن تجا »اعت رضت له آنا 
ومصعب بن عمير » وأناسٌ ممّن ثبت مع رسول الله ية فضربني هذه الضربة » ولقد ضربته على ذلك 
ضربات » ولكنّ عدو الله كانت عليه درعان . 


(۱) ذكره بنحوه ابن عبد البر فى « الاستيعاب » ( ۲/ 171/0 ) والسهيلى فی « الروض الأنف »777/506 ) . 
)۲( ذكره السهيلي في « الروض الأنف » ( 7/5 ) وعزاه للدارقطني . 1 

(۳) انظر « شذرات الذهب » ( ۱۸١ /١‏ ) بتحقيقى . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام (35/1)  .‏ 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 8١/5‏ ) . 


ذكر ما لقي النبي يك من المشركين في غزوة أحُد ا 


قال ابن إسحاق"'' : وترّس أبو دجانة دون رسول الله ية بنفسه » يقع التبل في ظهره » وهو منحن 
عليه » حتى كثر فيه التبل . 

قال ابن إسحاق”“ : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله ية رمى عن قوسه حتى اندقّت 
سيتها" » فأخذها قتادة بن التعمان » فكانت عنده . 


قال ابن إشسخاق : وحدثني القاسم بن عبد الرحمن [ بن رافع ] أخو بني عديّ بن النجّار قال : 
انتهى أنس بن التضر عم أنس بن مالكِ إلى عمر بن الخطّاب وطلحة بن عبيد الله » في رجالٍ من المهاجرين 
والأنصار » وقد ألقوا بأيديهم » فقال : فما يجلسكم ؟ قالوا : قتل رسول الله ية . قال : فما تصنعون 
بالحياة بعده ؟! قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله َيه »> ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل » وبه 
سمّي أنس بن مالك . 


CED E‏ ص 
فحذ بدني حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : لقد وجدنا بأنس ر بن النّضر يومئلٍ سبعين ضربة » 
20 


فما عرفه إلا أخته » عرفته ببنانه 
قال ابن هشام'"' : وحدثني بعض أهل العلم » أن عبد الرحمن بن عوفي أصيب فوه يومئظٍ » فهتم 
وجرح عشرين جراحة أو أكثر » أصابه بعضها في رجله فعرج . 
ا 
قال ابن إسحاق”" : وكان أول من عرف رسول الله بيا - بعد الهزيمة وقول الناس : قتل 
رسول الله ية . كما ذكر لي الزهريّ ‏ كعب بن مالك قال : رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر » فناديت 
بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين » أبشروا » هذا رسول الله ية . فأشار إل رسول الله اة أن أنصت . 


قال ابن إسحاق”"' : فلمًا عرف المسلمون رسول الله ية نهضوا به » ونهض معهم نحو الشعب » معه 


. ) ۸۲/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( أي : طرفها . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7١9‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 87/١‏ ) . 

)2 أي : من أطراف أصابعه . قال الرازي في « مختار الصحاح » . ( بنن ) : ١‏ البنانة : واحدة البنان » وهي أطراف 
الأصابع » . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 87 ) . 

(۷) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 87/١‏ ) . 

() لفظ « إليّ » سقط من ( ط ) . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۸۳/۲ ) . 


۲۰۸ 


قال ابن إسحاق“ : 


ذكر ما لقي النبي ية من المشركين في غزوة أحد 
ا ا » فلا أسند رسول الله يكل في الشّعب أدركه أبن بن خلفي » 
فر ةغل الغنلة والستلاة ايا كما تقدام... 


وكان أبيّ بن خلففي كنا عدت سالج بن براقع بوغة الحم ابن عويا- 


يلقى رشول الله كله بمكة فقول : يا محمد » إن عندي العو ؛ فرساً أعلفه كلّ يوم فَرْقاً من ذَرةٍ » أقتلك 
عليه . فيقول رسول الله عل : « بل أنا أقتلك » إن شاء الله » . فلا رجع إلى قريش » وقد خدشه في عنقه 


خدشاً غير كبير » فاحتقن الدم » فقال : قتلني والله محمد . فقالوا له 


ا قال إنه قد كان قال ی 


بسرف" > وهم قافلون به إلى مكة . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(٥) 
000 


قال ابن إسحاق”" : فقال حسان بن ثابتٍ في ذلك“ : 


وقال حسان بن ثابت ایض 


قال ابن إسحاق"2 : 


لقد ورث الضلالة عن أبيه 


أتيت إليه تحمل رم عظم 


وقد قتلت بنو النجار منكم 
وتبّ ابنا ربيعة إذ أطاعا 
وأقلت بارت لقن كلكا 
: [ من الوافر ] 

تمتى بالضلالة من بعيدٍ 
تمتيك الأماني من بعيدٍ 
فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ 
له فض على الأحياء طَرًا 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۸٤/۲‏ ) . 


سرف : موضع على ستة أميّال من 
( 0۷/۲ ) . 


انظر « السيرة النبوية ‏ ( ”/ 860-45 ) . 
انظر « ديوانه » ( ۱٥۸/۱‏ ) . 

. ) 59٠ /١ ( » انظر « ديوانه‎ 

انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۸٩‏ ) . 


فلمًا انتهى رسول الله يك إلى فم 


« آنا أقتلك » فوالله لو بصق على لقتلنى . 


[ من الوافر ] 

ل جوع ارق اسول 
وتوعده وأنت به جهول 
ةاد ركت باع 
أبا جهل لأتهما ال 
بأسر القوم اشع نه نل 


لقد ألقيت في سحق السَّعيرٍ 
وتقسم إن قدرت مع النذور 
وقول الكفر يرجع في غرور 
كريم البيت ليس بذي فجورٍ 
إذا انت هلكات لامور 


مكة » وقيل سبعة » وقيل تسعة » وقيل اثني عشرة . 


: ذهب والله فؤادك » والله إن بك 


فمات عدو الله 


أبى طالب حتى ملا 


انظر (١‏ معجم البلدان » 


ذكر ما لقي النبي بي من المشركين في غزوة أحد 4 
درقته ماءً من المهراس ٠‏ فجاء بها إلى رسول الله يكو ليشرب منه » فوجد له ريحاً فعافه ولم یشرب منه » 
وغسل عن وجهه الدم » وصبّ على رأسه وهو يقول : ١‏ اشتد غضب الله على من دمّى وجه نبيّه » . وقد 
تقدم شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة بما فيه الكفاية . 
00 


قال ابن إسحاق 
0 ش 


قال ابن إسحاق ا ا حمر بن الات 
ورهطً معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل » ونهض النبي بيا إلى صخرةٍ من الجبل ليعلوها » وقد 
كان بدن رسول الله 4 وظاهر بين درعين » فلمًا ذهب لينهض لم يستطع > فجلس تحته طلحة بن 
عبيد الله » فنهض به حتى استوى عليها » فحدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الرّبير » عن أبيه » عن 
عبد الله بن الزّبِير [ عن الزبير ] قال : سمعت رسول الله َل يقول يومئذٍ : « أوجب طلحة » . حين صنع 


: فبينا رسول الله ية في الشعب » معه أولئك التفر من أصحابه » إذ علت عاليةٌ من 


برسول الله ية يومئذٍ ما صنع . 


(O, 5‏ : 5 ک۷ 
ee‏ 

قال ابن إسحاق”““ : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : كان فينا رجل ات لا يُدرى من هو » 
بعال له 0 . فكان رسول الله ية يقول إذا ذكر له : « إنه لمن أهل النّار ؛ . قال : فلمًا كان يوم أحدٍ 
yS‏ اي ا 
و CL‏ 
جراحته أخذ سهماً من كنانته فقتل به نفسه . وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خيبر » كما سيأتي » إن شاء 


0 


الله . 


قال الإمام أحمد"“ : حدّثنا عبد الرّزاق » حدثنا معمرٌ » عن الرّهريّ » عن ابن المسيّب » عن أبي 


)1( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 85/5 ) . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۸۷ ) . 

(۳) واسمه ( عمر بن عبد الله المدني ) ويعرف بمولى غَمّْرة » وهو ضعيف كثير الإرسال » وهذا الخبر من مرسلاته . انظر 
« تحرير تقريب التهذيب (٩‏ ۷۸/۳ ) 

)€( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۸۸/۲ ) . 

)0( ا کر 

(7) رواه أحمد في « المسند )( ۳٠۹/۲‏ ) . 


حك ذكر ما لقي النبي يي من المشركين في غزوة ُد 
هريرة قال : شهدنا مع رسول الله َك خيبر » فقال لرجل ممّن يدعي الإسلام : « هذا من أهل النار» . 
فلمًا حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً » فأصابته جراحة » فقيل : يا رسول الله » الرجل الذي قلت : 
« إِنْه من أهل النار » . فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً » وقد مات . فقال النبئ كلل : « إلى الئّار » . فكاد 
بعض القوم أن يرتاب » فبينما هم على ذلك » إذ قيل : فاته لم يمت » ولكن به جراځ شديدة . فلمًا كان 

بن اللال لم تر على الجراح + ٠‏ فقتل نفسه » فأخبر النبئ بل بذلك فقال : « الله أكبر » أشهد أني عبد الله 
ورسوله » . ثم أمر بلالاً فنادى في الناس  :‏ إِنّه لا يدخل الجنّة إلا نفمنٌ مسلمةٌ » وإ الله يويّد هذا الدين 
بالرجل الفاجر » . 

وأخرجاه في « الصحيحين ١"‏ من حديث عبد الرّزاق به . 

قال ابن إسحاق“ : وكان مّمن قتل يوم أحدٍ مخيريق » وكان أحد بني ثعلبة ابن الفِطْيّون » فلمًا كان 
يوم أحد قال : يا معشر يهود » والله لقد علمتم أن نصر محمدٍ عليكم لحقٌّ . قالوا : إن اليوم يوم السبت . 
قال : لا سبت لكم . فأخذ سيفه وعدته وقال : إن أصبت فمالي لمحمدٍ يصنع فيه ما شاء . ثم غدا إلى 
رسول الله یه فقاتل معه حتى قتل » فقال رسول الله كي فيما بلغنا : « مخيريق خير يهود » . 

قال السّهيلئ“ : فجعل رسول الله ية أموال مخيريق - وكانت سبع حوائط - أوقافاً بالمدينة . قال 
محمد بن كعب القرظئ : وكانت أول وقفب بالمدينة . 


وقال ابن إسحاق”؟؟ : وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معا » عن أبي سفيان 
مولى ابن أبي أحمد » عن أبي هريرة » أنه كان يقول : حدّثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلّ قط » فإذا لم 
يعرفه الناس سألوه : من هو ؟ فيقول امین بتي عبد« الأشهل ععروين ایت بن ونش . 

ملحي “كلع وون ا يوني عا ا و م قال كان بابي الاسام علين 
قومه » فلمًا كان يوم أحدٍ بدا له » فأسلم ثم أخذ سيفه » فعدا حتى دخل في عرض الناس » فقاتل حتى 
أثبتته الجراحة . قال : فبينما رجالٌ من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة » إذا هم به 
فقالوا : والله إن هذا للأصيرمٌ » ما جاء به ؟! لقد تركناه وإنه لمنكد لهذا الحديث ! فسألوه فقالوا : ما جاء 
بك يا عمرو ؛ أحدبٌ على قومك » أم رغبةٌ في الإسلام ؟ فقال : بل رغبةٌ في الإسلام » آمنت بالله 
وبرسوله وأسلمت » ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله بي ٠‏ فقاتلت حتى أصابني ما أصابني . 


.)١١١( رواه البخاري رقم ( 707 ) ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 28/57 ) . 

(۳) انظر « الروض الأنف »587/501 ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٩١‏ ) . 

(۵) هو ( محمود ر بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي المدني » أبو نيم صحابي صغير » وجل روايته عن 
الصحابة . انظر « تحرير تقريب التهذيب » ( "/ 701 ) . 


ذكرها لقن الب ا من اشر کن غر اغد 5 
فلم يلبث أن مات في أيديهم » فذكروه لرسول الله ية فقال : ١‏ إنه لمن أهل الجنّة » . 
قال ابن إسحاق""“ : وحدّثني أبي » عن أشياخ من بني سلمة قالوا : كان عمرو بن الجموح رجلاً 
أعرج شديد العرج » وكان له بنون أربعةٌ مثل الأسد » يشهدون مع رسول الله ية المشاهد » فلمًا كان يوم 
أحدٍ أرادوا حبسه » وقالوا : إن الله قد عذرك . فأتى رسول الله ية وقال : إِنَّ بن يريدون أن يحبسونى عن 
هذا الوجه والخروج معك فيه » فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتى هذه فى الجنَّةَ . فقال رسول الله كه : 
« أما أنت فقد عذرك الله » فلا جهاد عليك » . وقال لبنيه : « ما عليكم أن لا تمنعوه » لعلّ الله أن يرزقه 
الشهادة » . فخرج معه فقتل يوم أحدٍ » رضي الله عنه . 
قال ابن إسحاق”'' : ووقعت هند بنت عتبة ‏ كما حدّثني صالح بن كيسان والنّسوة اللاتى معها . 
يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله ب يجدّعن الآذان والأنوف » حتى اتّخذت هند من آذان الرجال 
وأنوفهم خدم”" وقلائد » وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشياً » وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها › 
فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها . 
وذكر موسى بن عقبة » أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشئٌ » فحملها إلى هند » فلاكتها فلم تستطع أن 
تسيغها » فالله أعلم . 
قال ابن إسحاق”* : ثم علت على صخرة مشرفة » فصرخت بأعلى صوتها فقالت : [من الرجز] 
نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
شفيت نفسي وقضيت نذري ١‏ شفيت وحشئٌ غليل صدري 
فشكر وحشيٌٌ عليّ عمري حتى ترم أعظمي في قبري 
قال : فأجابتها هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب فقالت : 
خزيت في بدر وبعد بدر يا بنت!") وقاع عظيم الكفر 
صبّحك الله غداة الفجر ملهاشميّين29 الطوال الزّهر 
بكل قطاع حسام يفري حمزة ليثي وعليٌ صقري 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 1١‏ ) وهذه رواية ضعيفة فيها مجاهيل . 
(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( "١١‏ ) . 

() الخدم » جمع خدمة » وهي الخلخال . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ( 9١/75‏ ) . 

)2( في (1) : ١‏ يا ابنة » وما جاء في ( ط ) موافق لما في ١‏ السيرة النبوية » . 
(5) آي من الهاشميين :: 


11۲ كر كعات الي بعد الوقعة يوم أذ 


E‏ يدن 
OD‏ ۶ : 7 
قال ابن إسحاق”''' : وكان الحليس بن زبان أخو بني الحارث بن عبد مناة » وهو يومئلٍ سيّد 
الأحابيش » مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزح المح ويقول : ذق عقق . 


فقال الحليس : يا بني كنانة » هذا سيد قريش يصنع بابن عمّه ما ترون لحم" . فقال : ويحك ! اكتمها 


عتي ؛ فإنّْها كانت زل . 

قال ابن إسحاق”” : ثم إِنَّ أبا سفيان » حين أراد الانصراف » أشرف على الجبل » ثم صرخ بأعلى 
صوته : أنعمت فعال » إن الحرب سجال » يومٌ بيوم بدر » اعل هبل . أي أظهر : دينك . فقال 
رسول الله ية لعمر : ١‏ قم يا عمر فأجبه » فقل : الله أعلى وأجل » لا سواء » قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار » . فقال له أبو سفيان : هلم إلى يا عمر . فقال رسول الله كَل لعمر : ١‏ ائته فانظر ما شأنه » . فجاءه 
فقال له أبو سفيان : أنشدك الله يا عمر » أقتلنا محمداً ؟ فقال عمر : اللهم لا » وإنه ليسمع كلامك الآن . 
قال : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبرٌ . 

قال ابن إسحاق : ثم نادى أبو سفيان : إنه قد كان في قتلاكم مَثْلّ » والله ما رضيت وما سخطت وما 
نهيتُ ولا أمرت . قال : ولمّا انصرف أبو سفيان نادى : إن موعدكم بدرٌ العام القابل . فقال رسول الله كَل 
لرجل من أصحابه : « قل : نعم » هو بيننا وبينك موعدٌ » . 

قال ابن إسحاق : ثم بعث رسول الله يك علىَ بن أبي طالب » فقال : « اخرج في آثار القوم » فانظر 
ماذا يصنعون وما يريدون» فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل » فإنهم يريدون مكة » وإن ركبوا الخيل 
وساقوا الإبل » فهم يريدون المدينة » والذي نفسي بيده إن أرادوها » لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم » . 
قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة . 


لجان 
دعاء النبئّ بي بعد الوقعة يوم أحدٍ 


قال الإمام أحمد”” : ثنا مروان بن معاوية الفَرَاريّ » ثنا عبد الواحد بن أيمن المكّيّ » عن ابن رفاعة 


. ) ٩۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ ١ 

(0) يريد أنه ميت لا يقدر على الانتصار . 

۳ انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( 7١7‏ ) . 

20 لفظ « ذكر » لم يرد في ( ط ) . 

)0( رواه أحمد في « المسند » ( / 575 ) ورجاله ثقات » وقد صححه العلماء كما في السنة لابن أبي عاصم ( 05/01 


دک دعا ای عله بعد الوقنة يوم احا 517 


الزّرقىَّ » عن أبيه قال : لما كان يوم أحدٍ وانكفاً المشركون › قال رسول الله یاز : ١‏ استووا حتى أثني على 
ربي » عرّ وجلّ » . فصاروا خلفه صفوفاً » فقال : « اللهم لك الحمد كُلّهِ » اللهم لا قابض لما بسطت › 
ولا باسط لما قبضت » ولا هادي لمن أضللت ٠»‏ ولا مُضل لمن هديت » ولا معطي لما منعت » ولا مانع 
لما أعطيت» ولا مقرّب لما باعدت » ولا مبعٌد لما قرّبت » اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك» اللهم إني أسألك التعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول » اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة0© 2 
والأمن يوم الخوف ٠‏ اللهم إني عائذٌ بك من شر ما أعطيتنا وشرّ ما منعتنا » اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه 
في قلوبناء وكرّه إلينا الكفْرَ والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين وألحقنا بالصًالحين » غير خزايا ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدّون 
عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك » اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحقّ » ' 


ورواه النساتی فى « اليوم والليلة 6X‏ « عن زياد بن أيوب 2 عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد 
ابن أيمن » عن عبيد بن رفاعة » عن أبيه به . 


فصل 

قال ابن إسحاق" : وفرغ الناس لقتلاهم » فحدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
المازنيّ »› أخو بني النجار » أن رسول الله ية قال : « من رجلٌ ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع ؟ أفي 
الأحياء هو أم في الأموات ؟ » فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق › 
قال : فقلت له : إن رسول الله بيه أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات . فقال : أنا في الأموات» 
فأبلغ رسول الله يا عني السلام » وقل له : إن سعد بن الرّبيع يقول لك : جزاك الله عنّا خير ما جزى نبيا 
عن أمّته . وأبلغ قومك عن السّلام » وقل لهم : إن سعد بن الرّبيع يقول لكم : إنه لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى نیکم » ومنكم عينٌ تطرف . قال: ثم لم أبرح حتى مات . قال : فجئت النبيّ ئة فأخبرته خبره. 
قلت : كان الرجل الذي التمس سعداً في القتلى محمد بن مسلمة » فيما ذكره محمد بن عمر 
الواقدي““ » وذكر أنه ناداه مرتين فلم يجبه » فلما قال : إن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك . أجابه 


بصوتٍ ضعيفب » وذكره . 


وفي الأدب المفرد للبخاري 594 ) والحاكم ("/ 77 و5١‏ ) وقال الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) (5/ ١1١١‏ ) رواه 
أحمد والبزار » ورجاله رجال الصحيح » وأما تضعيفه فهو تهويلات الذهبي ‏ رحمه الله - . 

. العيلة : الفقر‎ )١( 

(۲( رواه النسائي في « في اليوم والليلة » )5١9(‏ « السنن الكبرى )رقم ( ٠١550‏ (. 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ص( "١۳‏ ) . 

. (4۲/۱4 انظر « المغازي‎ )٤( 


1٤‏ وود لد ميم تيرم د 


عو 
ء 


وقال الشيخ أبو عمر في « الاستيعاب »""'“ : كان الرجل الذي التمس سعدا أبِيَّ بن كعب . فالله أعلم . 

وكان سعد بن الربيع من التقباء ليلة العقبة » رضي الله عنه » وهو الذي آخى رسول الله بي بينه وبين 
عبد الرحمن بن عوفي . ٠‏ 

قال ابن إسحاق"“ : وخرج رسول الله ية » فيما بلغني » يلتمس حمزة بن عبد المطلب فوجده ببطن 
الوادي » قد بقر بطنه عن كبده » ومثّل به ؛ فججدع أنفه وأذناه » فحدثني محمد بن جعفر بن الرّبير أن 
رسول الله لا قال حين رأى ما رأى : « لولا أن تحزن صفيّة » وتكون سنَّةَ من بعدي » لتركته حتى يكون 
في بطون السّباع وحواصل الطير » ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثْلنَ بثلاثين رجلاً 
منهم ) » . فلما رأئ المسلمون حون رسول الله يلل > وغيظه على من فعل بعمّه ما فعل + قالوا © واللة لفن 
أظفرنا الله بهم يوماً من الذهر لنمثلنَ بهم مثلةً لم يمثلها أحدّ من العرب . 

قال ابن إسحاق” : فحدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن كعب » وحدثني من 
لا أتهم » عن ابن عباس أن الله عر وجل ٠‏ أنزل في ذلك ل ول افش قساف يول كا حو ريف ولي 
م لق عر الشدييت ن وار وما صر ليام و € [النحل : ٠٠7 - ٠١١‏ ] الآية » قال : فعفا 
رسول الله ل » وصبر » ونهى عن المثلة . 

قلت : هذه الآيات مكيّةٌ» وقصة أحدٍ بعد الهجرة بثلاث سنين » فكيف يلتئم هذا مع هذا » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق“ : وحدثني حميدٌ الطويل » عن الحسن » عن سمرة قال : ما قام رسول الله بي في 
مقام قط ففارقه حتى يأمر بالصّدقة » وينهى عن المثلة . 

وقال ابن هشاء”*2 : ولما وقف النبئ ية على حمزة قال  :‏ لن أصاب بمثلك أبداً » ما وقفت موقفاً 
قط أغيظ إلىّ من هذا » . ثم قال : « جاءني جبريل فأخبرني أن حمزة مكتوبٌ في أهل السماوات السبع : 
حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله » . قال ابن هشام : وكان حمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد 
أخوي رسول الله ا ل لي ااا 


وقال الإمام أحمد'") حدثنا سليمان بن داود الهاشميّ » أنبأنا عبد الرحمن » يعني ابن أبي الرَّناد , 


. ) 099 /”()» انظر « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 980 ) . 

(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 45/7 ) وفي سند هذه الرواية مجاهيل فهي ضعيفة . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 95/7 ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 95/١‏ ) . : 

(0) رواه أحمد في « المسند » ( ١50/١‏ ) » والبيهقي في ( دلائل النبوة ) بمعناه ( */ ۲۹۰ ) من طريق آخر مرسلا » فهو 
حديث حسن . 


ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد 19 
عن هشام » عن عروة قال : أخبرني أبي الرَبيرٌ أنه لمّا كان يوم أحدٍ أقبلت | LS‏ 
تشرف على القتلى . قال : فكره النبي كل أن تراهم » فقال : « المرأة المرأة » د تر ا ت 
أنها أمي صفية » قال : فخرجت أسعى إليها » فأدركتها قبل أن تنتهى إلى القتلى » قال : فلدمت فى 
صدرق ٠‏ وكانت "امرآة جلدة.. قالت : إلبك ».لآ أرضن لك + قال : فقت ٠‏ إن وسول الله كله عزم 
عليكِ . قال : فوقفت » وأخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة » فقد 
بلغني مقتله » فكفنوه فيهما . قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجلٌ من الأنصار 
قتيلٌ » قد فعل به كما فعل بحمزة . قال : فوجدنا غضاضة وحياءً أن نكدّن حمزة في ثوبين والأنصاري 
لا كفن له » فقلنا : لحمزة ثوب وللأنصاريّ ثوب » فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر » فأقرعنا 
بينهما » فكفْنًا كل واحدٍ منهما في الثوب الذي طار له“ . 


2 
ذكر الصلاة على حمزة وقتلى أحد 


قال ابن إسحاق” : وحدثني من لا أتهم › عن مقسم » عن ابن عباس قال : أمر رسول الله کا 
بحمزة فسجي ببردةٍ » ثم صلى عليه فكبّر سبع تكبيراتِ » ثم أتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة » فصلى 
عليهم وعليه معهم » حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة . وهذا غريبٌ وسنده ضعيفٌ : 


قال السّهيلي”” : ولم يقل به أحدٌ من علماء الأمصار . 


وقد قال الإمام أحمد”*' : ثنا عفان » ثنا حمّادٌ » ثنا عطاء بن السّائب » عن الشَعبِيَ › > عن ابن مسعود 


قال : إن النساء كن يوم أحيٍ خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين » > فلو حلفت يومئذٍ رجوت أن 
أبن : إنه ليس آحذ منا يريد الدنيا » حتى أنزل الله : ۶ منم من رید لديا وَِنحكُم بي اللخ رة 


ه- 


ثم رڪم عع كلك 14[ السو "كلها الت افيسات رميو لاله كله وص وا ا أمروا 
به » أفرد رسول اله ل في [ تسعة ] ؛ سبعةٍ من الأنصار ورجلين من قريش » وهو عاشرهم » فلما 
رهقوه قال : « رحم الله رجلا رّهم عنًا » TS‏ 
رسقوه ايشا كال «رحم الله رجلاً ردّهم عنا»)" '. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» فقال رسول الله كله 


(1) كذا في (1) و( ط) : « الذي طار له » أي قدر له . وفي « المسند » : « الذي صار له » . 
(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١ . ) ٩۷/۲‏ 

(۳) انظر « الروض الأنف »55/506 ) . 

. وإسناده ضعيف‎ » ) 577/١ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )٤( 

(5) فى ( ط) : ١‏ واثنين » . 

E aa O 


1 ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد 


لصاحبيه : « ما أنصفنا أصحابنا )220 . فجاء أبو سفيان فقال : اعل هبل . فقال رسول الله كيه : « قولوا : 
يي ا ا مرو ا 0 
رسول الله َة : « قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم » . ثم قال أبو سفيان : يوم بيوم بدرٍ » يومٌ لنا ويومٌ 
علينا » ويومٌ نساء ويومٌ نسر » حنظلة بحنظلة » وفلانٌ بفلانٍ . فقال رسول الله ي : « لا سواء » أما قتلانا 
فأحياءٌ يرزقون » وقتلاكم في الثّار يعذبون» . قال أبو سفيان : قد كانت في القوم مُثْلةٌ » وإن كانت لعن 
غير ملا منّا » ماأمرت ولا نهيت » ولا أحببت ولا كرهت » ولا ساءني ولا سرّني . قال : فنظروا » فإذا 
حمزة قد بُقر بطنه » وأخذت هند كبده فلاكتها » فلم تستطع أن تأكلها » فقال رسول الله كَل : « أأكلث منه 
شيا ؟ » قالوا : لا . قال : « ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة في النّار » . قال : فوضع رسول الله یا 
حمزة فصلى عليه » وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه » فرفع الأنصاريّ وترك حمزة » 

ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلَّى عليه » ثم رفع وترك حمزة » حتى صلى عليه يومئذٍ سبعين 
صلاةً . تفرد به أحمد . وهذا إسنادٌ فيه ضعفٌ أيضاً من جهة عطاء بن السائب » فالله أعلم . 

والذئ وواه البتقازئ © اتيت اندي قال دا فة عزنا للبت > عن ابن شهاب » عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالكِ » أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله كَكِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى 
أحل فى ثوب واد »كو يفول ألم اکر لهذا للترآن 6+ . فإذا أشير له إلى أحدهما”” قدّمه في اللحد 
وقال : « أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة » . وأمر بدفنهم بدمائهم » ولم يصل عليهم » ولم يغسّلوا . 
تفرد به البخاريّ دون مسلم . 

ووه هن الى 0كابه سورك اللبية بو س 

وقال أحمد(2») : ثنا محمد » يعني ابن جعفرٍ » ثنا شعبة » سمعت عبد ربّه يحدّث عن الزّهِريّ » عن 
ابن جابر » عن جابر بن عبد الله » عن عن النبئّ كَل أنه قال في قتلى أُحدٍ : ١‏ فإ كلّ جرح أو كلّ دم يفوح 
مسكاً يوم القيامة » ولم يصلّ عليهم . 

ا ا لاتيم :]ابعل فك "بسي عامل وا يي كما فال ا رتنا 
محمد بن عبد الرّحيم » ثنا زكريا بن عدي » أنا 1 ابن ] المبارك » عن حيوة » عن يزيد بن أبي حبيب › 


. ) ما أنصفتما أصحابنا » وأثبت لفظ ( ط‎ ١ : )1( في‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ٤٨۷٩‏ ) . 

(۳) في « صحيح البخاري » : « فإذا أشير إلى أحدٍ » . 

)٤(‏ رواه أبو داود رقم (718) و( ۳٣۳۹‏ ) والترمذي رقم 1١75(‏ ) والنسائي رقم ( ۱۹١٤‏ ) وابن ماجه رقم 
.)١6١5(‏ 

(ه) رواه أحمد في « المسند » ( ۲۹۹/۳ ) . وهو حديث صحيح . 

030 في ١‏ صحيحه ) رقم ( 1١57‏ ) . 


ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد ا 


عن أبي الخير » عن عقبة بن عامرٍ قال : صلى رسول الله ية على قتلى أحدٍ بعد ثماني سنين » كالمودّع 
للأحياء والأموات » ثم طلع المنبر فقال : « إني بين أيديكم فرط » وأنا عليكم شهيدٌ » وإِنَّ موعدكم 
الحوض ٠‏ وإني لأنظر إليه من مقامي هذا » وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا » ولكني أخشى عليكم 
الدنيا أن تنافسوها » . قال : فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله بي . 
ورواه البخاريّ في مواضع أخر » ومسلمٌ ٠‏ وأبو داود » والنّسائئ(؟2 » من حديث يزيد ب بن أبي حبيب 
به نجوه . 
وقال الأمويّ : حدثني أبي » ثنا الحسن بن عُمارة » عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال : قالت عائشة : 
جنا من السّحَر مخرج رسول الله بي إلى أحدٍ نستطلع الخبر » حتى إذا طلع الفجر إذا رجلٌ محتجة 
« لبّث قليلاً يشهد”؟ الهيجا حمل » 
قالت : فنظرنا فإذا أسيد بن حضير » ثم مكثنا بعد ذلك » فإذا بعيدٌ قد أقبل » عليه امرأةٌ بين وَسقين . 
قالت : فدنونا منها » فإذا هي امرأة عمرو بن الجموح > فقلنا لها : ما الخبر ؟ قالت : دفع الله عن 
رسول الله ية واتخذ من المؤمنين شهداء » # ورد ألم 0 کرای راا AEG‏ ال 
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وکات اله فَوسَا عر € ثم قالت لبعيرها : حل . ثم نزلت » فقلنا لها : ماهذا ؟ قالت : أخي وزوجي . 

وقال ابن إسحاق“ : وقد أقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه” » وكان أخاها لأبيها وأمّها › 
فقال رسول الله ية لابنها الزبير بن العرّام : « القها فأرجعها ؛ لا ترى ما بأخيها » . فقال لها : يا أمّه » 
ا ا لا ا ا 
ما كان من ذلك + لأحسين ولأصنيزن. إن ثناء الله .:فلما جاء الؤبين إلى رسول الله ككل وأخبره :ذلك ¿ 
قال + ال سبيلها »فاط فظرت إلبه توصل عليه + و اسر جحت وامعدرت: 


عو 
قال ابن إسحاق(" : ثم أمر به رسول الله ييه فدفن » ودفن معه ابن أخته عبد الله بن جحش - وأمّه 


. ) ولكن » وأثبت لفظ ( ط‎ ١: )1( في‎ )١( 

)۲( رواه البخاري رقم ( ١755‏ ) و( ۳۰۹۹٦‏ )و( 5085 ) و( 1٤۲٦‏ )و( 15040 ) ومسلم رقم ( ۲۲۹٢‏ ) وأبو داود رقم 
( ۳۲۲۳ ) و( ۳۲۲۲ ) والنسائي رقم ( ۱۹٥۳‏ ) . 

(۳) في ( ط ) : « يشتد » والمثل في « معجم الأمثال العربية » لصديقي وزميلي الفاضل الأستاذ رياض عبد الحميد مراد 
1/٤ (‏ ) ومصادره مذكورة فيه . 

. » في « معجم الأمثال العربية » : « يلحق‎ ):١ 

(ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٩۷/۲‏ ) . 

39 يعني إلى حمزة رضي الله عنه وأرضاه . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٩۷‏ ) وقد ذكر الخبر باختصار . 


1۸ 24 لعولا على حول ري ا وفان ج 
أميمة بنت عبد المطلب - وكان قد مُثْل به » غير أنه لم يبقر عن كبده » رضي الله عنهما . 

قال اهيل“ : وكان يقال له : المجذع في الله . قال : وذكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دعوا 
بدعوة فاستجيبت لهما ؛ فدعا سعد أن يلقى فارساً من المشركين فيقتله ويستلبه » فكان ذلك » ودعا 
عبد الله بن جحش أن يلقاه فارسٌُ فيقتله ويجدع أنفه في الله . فكان ذلك . 

وذكر الرُبير بن بكار أن سيفه يومئذٍ انقطع . فأعطاه رسول الله اة عُرجونا”"' » فصار في يد عبد الله بن 
جحش سيفاً يقاتل به » ثم بيع في تركة بعض ولده بمئتى دينارٍ . وهذا كما تقدم لعكاشة في يوم بدرٍ . 

وقد تقدّم في « صحيح البخاريّ » أيضاً أن رسول الله كك كان يجمع ب بين الرجلين والثلاثة فى القبر 
الواحد » بل في الكفن الواحد » وإنما أرخص لهم في ذلك ؛ لما بالمسلمين من الجراح التي يث 00 
يحفروا لكل واحدٍ واحداً » ويقدّم في اللحد أكثرهما أخذاً للقرآن » وكان يجمع ؛ بين الرجلين المتصاحبين 
في اللحد الواحد » كما جمع بين عبد الله بن عمرو بن حرام » والد جابرٍ » وبين عمرو بن الجموح ؛ 
لأنهما كانا متصاحبين » ولم يغسّلوا"" » بل تركهم بجراحهم ودمائهم » كما روى ابن إسحاق » عن 
الزهريّ » عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعيرٍ » أن رسول الله ية لما أشرف على القتلى يوم أحدٍ قال : « آنا 
شهِيدٌ على هؤلاء » إنه ما من جريح يجرح في الله » إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه » اللون لون 
دم“ او وای ی وى و ار ا کے أ بعري کا ا 
أبو القاسم بيا : « ما من جريح يجرح في الله » إلا والله يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمى » اللون لون الدّم » 
والرّيح ريح المسك » . وهذا الحديث ثابتٌ في ١‏ الصحيحين من غير هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد'' : ثنا على بن عاصم » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبيرٍ » عن ابن 
عباس قال : أمر رسول الله ية يوم أحدٍ بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود » وقال : «ادفنوهم 
بدمائهم وثيابهم ) . 

ورواه بو داود وابن ماجه'"' من حديث عل بن عاصم به . 
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. ) 55/5» انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(') جاء في « مختار الصٌّحَاح » ( عرجن ) : «العرجون : أصل العذق الذي يَعْوَجّ ويقطع منه الشماريخ فيبقى على 
النخل يابسا » . 

() يعنى الشهداء جميعا 

010 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 48/7 ) . 

)0 رواه البخاري رقم ( ۲۳۷ ) و( ۲۸۰۳ ) و( ٥٥۳۳‏ ) ومسلم رقم ( 141/5 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه أحمد في « المسند » ( ۲٤۷/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه أبو داود رقم ( ۳۱۳۲ ) وابن ماجه رقم ( 15١15‏ ) » وإسناده ضعيف . 


ا اله 50 

٤‏ ا ال ا ل ا 

6 فكيف تأمرنا ؟ فقال : « احفروا > واجعلوا الرجلين والثلاثة فى القبر الواحد" » . 
قيل : يا رسول الله » فأيّهم يقدم ؟ قال : « أكثرهم قرآناً » . 


(۳) 


من حديث الثوريّ » عن أيوب . عن حميد بن هلال » عن هشام بن عامرٍ » فذكره » 
وزاد : « وأعمقوا» . 

قال ابن إسحاق”؟؟ : وقد احتمل ناسٌُ من المسلمين قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها » ثم نهى 
رسول الله ئ عن ذلك وقال : « ادفنوهم حيث صرعوا » . 

وقد قال الإمام أحمد”*' : ثنا علىّ بن إسحاق » ثنا عبد الله وعتّابٌ » أنا عبد الله » أنا عمر بن 
سلمة بن أبي يزيد المدينيّ › حدثني ابي » سمعت جابر بن عبد الله يقول : استشهد أبي بأحدٍ » 
فأرسلنني” ؛ أخواتي إليه بناضح لهن > فقلن : اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل » فادفنه في مقبرة بني 
سلمة . قال : فجئته وأعوانٌ لي » “فلغ ذلك ين الله كلل وهو سال بحن + فذغانى ققال: 904 والذى تفي 
بيده لا يدفن إلا مع إخوته » فدفن مع أصحابه بِأَحدٍ » تفرّد به أحمد . 


ثم رواه 


وقال الإمام أحمد'" : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن الأسود بن قيس » عن نبيح » عن 
جابر بن عبد الله » أن قتلى أحدٍ حملوا من مكانهم > فنادى منادي النبيّ بي أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم . 
وقد رواه أبو داود والنسائت” من حديث الثوريّ » والترمذيّ من حديث شعبة”*؟ » والنسائيّ أيضاً 


1 "امن حر سفيان ت ع > كلهم عن الأسود بن قيس به 7 
000 


وابن ماجه 


وقال أحمد لضان كنا أرو عواندد ينا "الا سواه ين تنم > عن نبيح العنزي"' 2 عن جابر بن 


000 رقم ( ۳۲۱٣۶١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۲) لفظ ١‏ الواحد » لم يرد في « سنن أبي داود » . 

)۳( في ( سننه » رقم ( ۳۲٣٣‏ ) » وهو حديث صحيح . 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 98/7 ) . 

(5) رواه أحمد فى « المسند » ( ۳۹٦/۳‏ ) » وإسناده ضعيف . 

CBN 8‏ أجلم 

72و03 وول اند قن «الضوه 801/ 190+ وهو حذيت قح : 

)۸( رواه أبو داود رقم ( ۳۱٣١‏ ) والنسائي رقم ( 7٠٠١4‏ ) » وهو حديث صحيح . 
0( رواه الترمذي رقم ( ۱۷۱۷ ) » وهو حديث صحيح . 

0 رواه النسائي رقم ( 7٠٠١”‏ ) وابن ماجه رقم ( ١9١7‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)١١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 791/7 ) » وهو حديث صحيح . 

. في ( ط ) : « . . كلهم عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي‎ )1١( 


کر و رع عر جد 

عبد الله قال : خرج رسول الله ية من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم » وقال لي أبي عبد الله اا 
لا عليك أن تكون في نظاري أهل المدينة » حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا » فإني والله لولا أني أترك بناتٍ لي 
بعدي » لأحببت أن تقتل بين يديّ . قال : فبينا آنا في النّظارين » إذ جاءت عمتي بأبي وخالي » عادلتهما 
على ناضح » فدخلث بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا > إذ لحق رجلّ ينادي : ألا إن النب يل يأمركم أن 
ترجعوا بالقتلى » فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت . فرجعنا بهما » فدفتاهما حيث قتلا » فبينا أنا في 
خلافة معاوية بن أبى سفيان » إذ جاءنى رجل فقال : يا جابر بن عبد الله > والله لقد أثار أباك عمال 
معاوية + دا خر طاق مه فاه فرجدةه على التبجو الذي د لم كر إلا عا لم يناع القدل ٠آ‏ 
القتيل . ثم ساق الإمام أحمد قصة وفائه دين أبيه » كما هو ثابتٌ في « الصحيحين 207 . 


وروی البيهقي”"" » من طريق حمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : 
لما أجرى معاوية العين عند قتلى أحدٍ » بعد أربعين سنةً » استصرخناهم إليهم » فأتيناهم فأخرجناهم › 
فأصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دماً . 


وفي رواية ابن إسحاق » عن جابرٍ قال : فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس . 


وذكر الواقدي » أن معاوية لما أراد أن يجري العين » نادى مناديه : من كان له قفي بحن فيه 
قال جابرٌ : فحفرنا عنهم » فوجدت أبي في قبره كأنما هو ناكم على هيئته »> ووجدت جاره في قبره 
عمرو بن الجموح 2 ويده على جرحه فأزيلت عنه » فانبعث جرحه دما . ويقال : إنه فاح من قبورهم مثل 
ريح المسك » رضي الله عنهم أجمعين » وذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم دفنوا ٠‏ 


وقد قال البفار؟ + تنا مدد + قا شر بن 'المفضل © فا خسن المعلم:«غن:عطاء .عن حابر 
قال : لما حضر أحدٌّ » دعاني أبي من الليل فقال لي : ما أراني إلا مقتولا في أول من يُقتّل من أصحاب 
النب بيه » وإني لا ترك بعدي أعزّ علي منك › غير نفس رسول الله كك > وإِنْ علي ديناً فاقض › 
واستوص بأخواتك خيراً . فأصبحنا فكان أول قتيل» فدفنت معه آخَر في قبره» ثم لم تطب نفسي أن آت رکه 


2 
< 
e 


مع آخَر » فاستخرجته بعد ستة أشهرٍ » فإذا هو كيوم وضعته 3 هنَيّة غير أذنه : 


وثبت فى « الصحيحين ×“ من حديث شعبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر أنه لما قتل أبوه » 


000 هو في ١‏ صحيح البخاري » رقم ( ۲۱۲۷ ) و( 7740 ) و( ۲۳۹۲ ) و( 5007 ) ولم نجده في ١‏ صحيح مسلم » بهذا 
اللفظ . 

)۲( رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۳/ ۲۹١‏ ) وليس عنده جملة « بعد أربعين سنة » . 

(۳) انظر « المغازي ۲( ۲۹۷/۱ ) . 

€3 رواه البخاري رقم ( ۱۳١۱‏ ) . 

© رواه البخاري رقم ( 508١‏ ) تعليقاً » وموصولاً رقم ( ١744‏ ) ومسلم رقم ( ۲٤۷۱‏ )( ۱۳۰ ) . 


ذكر الصلاة على حمزة رضي الله عنه وقتلى أحد ا 
جعل يكشف عنه الثوب ويبكي . فنهاه الناس › فقال رسول الله 4 : « تبكيه أو لا تبكيه » لم تزل 
ال د ا جا ی لعو 


وفي روايةٍ » أن عمّته هي الباكية . 


وقال البيهقي”"' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا محمد بن إسحاق . حدثنا فيض بن وثيق البصريّ » حدثنا أبو عبادة 
الأنصاريّ » عن الزهريّ » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله يا لجابر : « يا جابر » ألا 
أبشرك ؟ » قال : بلى » بشرك الله بالخير . فقال : « أشعرت أن الله أحيا أباك فقال : تمنّ عليّ عبدي ما 
شئت أعطكه . قال : يارب » ما عبدتك حق عبادتك » أتمتى عليك أن تردّني إلى الدنيا » ٠‏ فأقتل مع 
نبيّك » وأقتل فيك مرةً أخرى . قال : إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع » 


وقال البيهقي'" : أنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الإسفرايينيَ » ثنا أبو سهل بشر بن أحمد » 
آنا أحمد بن الحسين بن نصر » ثنا عليّ بن المدينيّ » حدثنا موسى بن إبراهيم [ بن كثيرٍ ] بن بشير بن 
الفاكه الأنصاريّ » قال : سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصّمّة الأنصاريّ ثم 
السَلمِىَ قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : نظر إليَّ رسول الله كي فقال : « ما لي أراك مهتمّاً ؟ » قال : 
قلت : يا رسول الله » قتل أبي » وترك ديناً وعيالاً . فقال : « ألا أخبرك ؟ ما كلم الله أحداً إلا من وراء 
حجاب» وإنه كَلّم أباك كفاحاًء وقال له يا عبدي » سلني أعطك . فقال : أسألك أن تردّني إلى الدنيا فأقتل 
داانابا اناك إن قن ماق مني [ الفرلد ا العم الها ل يعون ٠:‏ قال مازيك N‏ 


جح س” 


فأنزل الله : # ولا خسن لذن نيلوا ف سيل لله موا بل أَحِيآكُ عند رهم رفون € الآية [ آل عمران : 116 ] ٠:‏ 


لاحلا 


ولانقارن مدا وعدت شقن اميد مركو اليل اهررح كيان ود جا a‏ 
يقول : قال لى رسول الله كي : « ألا أبشرك يا جابر ؟ » قال قث جل قال :إن اال ف ایت 
a‏ اوري اند لكلا رلك قال : أي رب » أحبّ أن 
تردّني إلى الدنيا » فأقاتل فيك » فأقتل مر رة أخرى » . 


واه الول عن على بن المدينئٌ» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن على بن ربيعة السَلمىٌء 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر » وزاد : فقال الله : « إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون) . 


. ) 1784 () 7841/1 ( وعند مسلم رقم‎ ) ۱۲٤٤ ( هي عند البخاري رقم‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۳ () فى « دلائل النبوة‎ )0( 

(۳) فی « دلائل النبوة » ( 794/9 ) . 

)€( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 11١/7‏ ) . 

)٥(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳١١/۳‏ ) » وإسناده حسن 


3 ا و 

وقال أحمد''' : ثنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد 
الوعين بن جا يويح اله فو ا ن عد اق قان بصعت ومو ل أله كه ينون اوک امات 
أحدٍ : « أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل » . يعني سفح الجبل » تفرّد به أحمد . 

وقد روى البيهقئ”"' » من حديث عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة » عن قطن بن وهب » عن 
عبيد بن عميرٍ » عن أبي هريرة أن رسول الله بي حين انصرف من أحد مرّ على مصعب بن عُمير وهو مقتول 
على طريقه » فوقف عليه » فدعا له ثم قرأ #6 ين لوس ال ف ما هدوا الله عد * الآية 
[ الأحزاب :۲۳ ] . قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فأتوهم وزوروهم » والذي نفسي 
بيده » لا يسم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة ؛ إلا ردّوا عليه » . وهذا حديثٌ غريبٌ » وروي عن عبيد بن 
e‏ 

وروی البيهقي'"' من حديث موسى بن يعقوب » عن عبّاد بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة 
قال : كان النبي ية يأتي قبور الشهداء » فإذا أتى فرضة الشعب”* قال : «(السلام عليكم بما صبرتم 2 
فنعم عقبى الدّار » . ثم كان أبو بكر بعد النبيّ ٤ة‏ يفعله » وكان عمر بعد أبي بكر يفعله » وكان عثمان بعد 


قال الواقديَ””2 : كان النبيّ َك يزورهم كلّ حول » [ فإذا تفوّه 1'' الشعب يقول : « السلام عليكم 
بما صبرتم » فنعم عقبى الدار » كان ا امل لساك را ال عر ال لكان 4 ركيت 
فاطمة بنت رسول الله و تأتيهم » فتبكي عندهم وتدعو لهم » وكان سعد يسلم > ثم يقبل على أصحابه 
فيقول : ألا تسلمون على قوم يردّون عليكم . ثم حكى زيارتهم > عن أبي سعيدٍ » وأبي هريرة » وعبد الله 
ابن عمر » وأمّ سلمة » رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي الدّنيا"» : حذثني إبراهيم » حدثني الحكم بن نافع » ثنا العطاف بن خالدٍ » حدثتني 
خالتي قالت : ركبت يوماً إلى قبور الشهداء - وكانت لا تزال تأتيهم د نالك عد محو ف الله ا 
لله أن أصلي » وما في الوادي داع ولا مجيبٌ ٠‏ إلا غلاماً قائماً آخذاً برأس داتي » فلما فرغت من 
صلاتي قلت هكذا بيدي : السلام عليكم . قالت : فسمعت رد السلام عليّ يخرج من تحت الأرض » 


(۱) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( ۳/ ۳۷١‏ ) » وإسناده حسن . 
(؟) فى ( دلائل النبوة 0" (AE‏ . 

)( فى « دلائل النبوة » ( 703/8 ) . 

0 ا 

(5) انظر « المغازي (٩‏ ۳۱۳/۱ ) . 

(7) في ( ط ) فإذابلغ نقرة . 

(۷) في كتابه « من عاش بعد الموت » ص( 5٠‏ ) . 


۳ E EA 


أعرفه كما أعرف أن الله عر وجلّ خلقني » وكما أعرف الليل من النهار » فاقشعرّت كل شعرة مني . 

وقال محمد بن إسحاق''' » عن إسماعيل بن أميّة » عن أبي الزّبير » عن سعيد بن جبيرٍ » عن ابن 
عباس قال : قال النبئ كَل : « لما أصيب إخوانكم يوم أحدٍ » جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر . 
ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقةٍ في ظلّ العرش » فلمًا وجدوا 
طيب مشربهم ومأكلهم » وحسن مقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنَا أحياءٌ في الجنة نرزق ؛ لئلا ينكلوا 
عن الحرب » ولا يزهدوا في الجهاد ؟ فقال الله عر وجل : أنا أبلغهم عنكم » . فأنزل الله في الكتاب قوله 


2 
کی ص ص ا 002 


5 2ك 2 م 6 ي لاس وو 
تعالى : 9 ولا سین الین تلوأ سبل الله أمواتا بل أحياء عند رَيْهم رفون © . 


CDs‏ 07 5 5 5 03 03 س م م 
وروی مسلم والبيهقيّ من حديث أبي معاوية » عن الأعمش » عن عبد الله بن مرّة » عن مسروق 


ر 


2 ع 5 : 2 ی ی ي يهال ص يه چیو ا ساح چ رہ س ر 
قال : سالنا عبد الله بن مسعوڍ عن هذه الاية 5 $ ولا سن لذن لوا في سيل آله أمَواتا بل ياء عند رَبْهمَ 


ر 


و2 


َرَو € . قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله ية فقال : « أرواحهم كطير خضر" » تسرح في 
أّها شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقةٍ بالعرش » . قال : « فبينما هم كذلك » إذ اطلع عليهم ربّك 
اطلاعة » فقال : سلوني ما شئتم . فقالوا : يا رتنا » وما نسألك ونحن نسرح في الجنّة في أيّها شئنا ؟! 
فلمًا رأوا أن لن يُتركوا من أن يسألوا » قالوا : نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدّنيا » نقتل فى 
سبيلك » . قال : « فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تُركوا » . 
فصل 
فى عدد الشهداء 

قال موسى بن عقنية!؟) : جميع من استشهد يوم أحدٍ من المهاجرين والأنصار » تسعة وأربعون رجلا . 

لد 2 . 5 (0)u‏ 5 5 4 
فالله أعلم . 

وقال قتادة » عن نس" : قتل من الأنصار يوم أحدٍ سبعون" » ويوم بئر معونة سبعون » ويوم 
الثوامة عون 


. ) ١١9/١ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ في‎ )١( 

)۲( رواه مسلم رقم ( ۱۸۸۷ ) والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( ۳٠۳/۳‏ ) واللفظ له . 
(۳) في ( ط ) : ١‏ أرواحهم في جوف طير خضر » . 

(:) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳/ ۲۸۰ ) . 

(9) في « صحيحه ) رقم ( )۳۹۸٩‏ . 

030 انظر ١‏ صحيح البخاري » رقم ( ٤0۷۸‏ ) . 

(۷) انظر « الفصول في سيرة الرسول » للمؤلف ص( ١6١‏ ) . 


٤‏ في اتسؤافك ونير ال قله لى N‏ وكين الخد 


وقال حمّاد بن سلمة » عن ثابتٍ » عن أنس أنه كان يقول : قارب السبعين يوم أَحدٍ » ويوم بثر 
معونة » ويوم مؤتة » ويوم اليمامة . 

وقال مالك“ » عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري ء عن سعيد بن المسيّب: : قتل من الأنضار يوم أحدٍ 
سبعون » ويوم اليمامة سبعون » ويوم جسر أبي عبيدٍ سبعون . وهكذا قال عكرمة » وعروة » والزهريّ › 
ومحمد بن إسحاق » في قتلى أحَدٍ . ويشهد له قوله تعالى  :‏ أو لَمَ أَصَبَتَكمْ مُصِيبَةُ َد صم ّا € 
[ آل عمران : 170 ] يعني أنهم قتلوا يوم بدرٍ سبعين وأسروا سبعين . 

وعن ابن إسحاق“ : قتل من الأنصار يوم أحدٍ خمسة وستون ء أربعة من المهاجرين ؛ حمزة » 
وعبد الله بن جحشٍ > ومصعب بن عمير » وشمّاس بن عثمان » والباقون من الأنصار » وسرد أسماءهم 
على قبائلهم » وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك خمسة آخرين » فصاروا سبعين على قول ابن 
هشام » وسرد ابن إسحاق أسماء الذين قتلوا من المشركين » وهم اثنان وعشرون رجلا . 

وعن عروة : كان الشهداء يوم أحدٍ أربعةً ‏ أو قال : سبعة ‏ وأربعين . 

وقال هوني بو فة 1 تسه و اريفوت : 

قال ي قل من ال كن يومد فا عنس رهلا ب وال عرو د ية عزفا ابن 
اناق : انان وعشروة: 

وقال ابيع" » عن الشافعيّ : ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عرّة الجمحيّ » وقد كان في 
الأسارى يوم بدرٍ » فمنّ عليه رسول الله بي بلا فديةٍ » واشترط عليه ألا يقاتله » فلمًا أسر يوم أحدٍ قال : 
يا محمد » امنن عليّ لبناتي » وأعاهد أن لا أقاتلك . فقال له رسول الله َي : « لا أدعك تمسح عارضيك 
بمكة » وتقول : خدعت محمداً مرتين » . ثم أمر به فضربت عنقه . وذكر بعضهم أنه يومئظٍ قال 
رسول الله 44 : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين > . 

فصل 

قال ابن إسحاق”؟؟ : ثم انصرف رسول الله ية إلى المدينة فلقيته حمنةً بنت جحش » كما ذكر لي » 
فلما لقيت الناس ونعي إليها أخوها عبد الله بن جحش » فاسترجعت واستغفرت له » ثم نعي لها خالها 
جيزة بن عبد المظلب + فاسعرجعت. واستغفرت: لد ثم تغي .لها زوجها مضعب ين عمير ٠+‏ فضاحت 


. ) ۲۸۷/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبیهقی ( ”/ 78٠١‏ ) . 
(4) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۹۸/۲ ) . 


ذكر أتصيأفتة سوال آنه كله الخ المديلة عقب« رفحة أحن 508 


وولولت » فقال رسول الله َة : « إن زوج المرأة منها لبمكان » . لما رأى من تثبّتها عند أخيها وخالها , 
وصياحها على زوجها . 

وقد قال ابن ماج : ثنا محمد بن يحيى » ثنا إسحاق بن محمد الفروي » ثنا عبد الله بن عمر » عن 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحش » عن أبيه » عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها : قتل أخوك . 
فقالت : رحمه الله » وإنا لله وإنا إليه راجعون . قالوا : فتل زوجك . قالت : واحزناه . فقال 
رسول الله ية : « إن للزوج من المرأة لشعبة » ما هي لشيءٍ » ! 

قال ابن إسحاق""“ : وحدثني عبد الواحد بن أبي عونٍ » عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وقاص قال : مر رسول الله َة بامرأة من بني دينارٍ » وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله َك 
بأحدِ » فلما نعوا لها قالت : ما فعل رسول الله يك ؟ قالوا : خيراً يا أمّ فلانٍ » هو بحمد الله كما تحبّين . 
قالت : آرُونيه حتى أنظر إليه . قال : فأشير لها إليه » حتى إذا رأته قالت : كل مصيبةٍ بعدك جللٌ . 

قال ابن هشام : الجَلل يكون من القليل ومن الكثير » وهو هاهنا من القليل . 

قال امرؤ القيس" : [من المتقارب] 

لقتل بني أسدٍ رهم ألا کل شيءٍ خلاه جلل 

ع ١‏ 7 يه 

أي : صغيرٌ وقليل . 

قال ابن إسحاق”؟' : فلما انتهى رسول الله ية إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال : « اغسلى عن 
هذا دمه يا بنيّة » فوالله لقد صدقني في هذا اليوم » . وناولها عليّ بن أبي طالب سيفه فقال : وهذا فاغسلي 
عنه دمه » فوالله لقد صدقني اليوم . فقال رسول الله يي : « لئن كنت صدقت القتال » لقد صدقه معك 
سهل بن خنيفب وأبو دجانة » . 

وقال موسى بن عقبة في موضع آخر : ولما رأى رسول الله ية سيف علي مخضباً بالدّماء قال : « لئن 
كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » والحارث بن الصَّمّة » وسهل بن 


حف ) . 


3-2 


و(0) ذاه 1 1 5 
وروی البيهقيٌ »> عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينارٍ » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : جاء 
عليّ بن أبي طالب بسيفه يوم أحدٍ وقد انحنى فقال لفاطمة : هاكِ السّيف حميداً ؛ فإنها قد شفتني . 


. وإسناده ضعيف‎ ) ۱٥۹۰ ( رواهابن ماجه رقم‎ )١( 
. ) 94/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 35١ انظر « ديوانه ) ص(‎ )۳( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) . 
)0( في ١‏ دلائل النبوة «) (YAT /T‏ . 


CT EG OT فقال رسول الله‎ 


: ¢ E 
+ و شف رول ابل عله هدا هو ذو الفقان‎ ٠ قال ابن هشام‎ 


قال : وحدثني بعض أهل العلم > عن ابن أبي نجيح قال : نادى منادٍ يوم أحدٍ : لا سيف إلا ذو 
الفقار » ولا فتى إلا عل . 


قال : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية قال لعليَّ : « لا يصيب المشركون منًا مثلها حتى 
يفتح الله علينا » . 


قال ابن إسحاق”" : ومر رسول الله ية بدار بني عبد الأشهل » فسمع البكاء والتوائح على قتلاهم › 
فذرفت عينا رسول الله كل > فبكى ثم قال : « لكنْ حمزة لا بواكي له » . فلما رجع سعد بن معاذٍ , 
وأسيد بن الحضير إلى دار بني عبد الأشهل » أمرا نساءهم أن يتحزّمن » ثم يذهبن فيبكين على عم 
رسول الله َي . 

فحدّئني”*' حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حنيفب » عن بعض رجال بني عبد الأشهل قال : لما سمع 
eS‏ 0 

aS ا‎ 

وقد أسنده الإمام أحمد فقال : ثنا زيد بن الحباب » حدثني أسامة بن زيدٍ » حدثني نافع » عن ابن 
عمر » أن رسول الله ية لما رجع من أحدٍ » فجعل نساء الأنصار يبكين على من قتل من أزواجهنّ » قال : 
فقال رسول الله يه : « ولكنّ حمزة لا بواكي له » . قال : ثم نام فاستنبه » وهن يبكين » قال : « فهن 
اليوم إذا يبكين يندبن حمزة ؟! » . وهذا على شرط مسل . 


للحي مجارت مانن وس ار كيك لاي 00 


000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٠٠١‏ ) . 

(۲) قوله يكل : « ولا فتى إلا على » سقط من ( ط ) . 

ذه انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 44/1 ) . 

(0) القائل ابن إسحاق . 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ 5٠‏ ) » قال ابن القطان الفاسي عن أسامة بن زيد الليثي لم يحتج به مسلم إنما أخرج 
له استشهاداً » والحديث حسن . 

)03 رواه ابن ماجه رقم ( ۱٥۹۱‏ ) » وهو حديث حسن . 


OT ل‎ TRT 
. » انقلبن بعد ؟! مروهنّ فليتقلبن » ولا يبكين على هالكِ بعد اليوم‎ 

وقال موسى بن عقبة : ولما دخل رسول الله اة أزقّة المدينة » إذا التوح والبكاء في الور » فقال : 
« ما هذا ؟ » قالوا : هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم . فقال : « لكنّ حمزة لا بواكي له » . واستغفر له » 
فسمع ذلك سعد بن معا » وسعد بن عبادة » ومعاذ بن جبل » وعبد الله بن رواحة » فمشوا إلى دورهم » 
فجمعوا كل نائحةٍ وباكيةٍ كانت بالمدينة فقالوا : والله لا تبكين قتلى الأنصار حتى تبكين عم النبئ َة » فإنه 
قد ذكر أنه لا بواكي له بالمدينة . وزعموا أن الذي جاء بالتوائح عبد الله بن رواحة » فلما سمع رسول الله 
يلل قال : « ما هذا ؟ » فأخبر بما فعلت الأنصار بنسائهم » فاستغفر لهم » وقال لهم خيراً » وقال : « ما 
هذا أردت » وما أحبٌ البكاء » ونهى عنه . 

وهكذا ذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير سواءً . 

قال: مومى بن عق :> وأخد ا غلك ياء المسلمين + فى المكر والتفريق غ 
رسول الله كَل وتحزين المسلمين » وظهر غش اليهود › رفاك اندي باللقان نون EN‏ 
الس ا وه مضت شعي بحا مر بر 

. وقال المنافقون مثل قولهم » وقالوا للمسلمين : لو كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا 

5 . فأنزل الله القرآن في طاعة من أطاع ونفاق من نافق » وتعزية المسلمين ؛ يعني فيمن قتل منهم › 
فقال : 9 وَل عدوت مِنْ آهلك تبَوَعُ الْمُؤْمِِينَ مَفَاحِدَ لقتال واه مه َمِيعٌ لِم € 1 آل عمران : 11١‏ ] الآيات كلها » 
كما تكلمنا على ذلك في ١‏ ال ا ولله الحمد والمنة + 


ذكر 
خروج النبي 4 باصحابه » على ما بهم من القرح والجراح . 
في أثر أبي سفيان ؛ إرهاباً له ولأصحابه حتى بلغ حمراء الأسد" 
وهى على ثمانية أميالٍ من المدينة 
قال موسى بن عقبة”*' بعد اقتصاصه وقعة أحدٍ وذكره رجوعه » عليه الصلاة والسلام » إلى المدينة : 
)١(‏ انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5١5/7“‏ ) . 
(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 40/7 ) وما بعدها » و( 59/5 ) ومابعدها . 


(۳) انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي ص( ١١١-١١9‏ ) . 
)٤(‏ انظر « دلائل النبوة » ( ۲۱۷/۳ ) . 


YA‏ سهد كد ية بأصحابه في إثر أبي سفيان 
ا ١‏ سور نيه es SE‏ 
تبتروهم » فقد بقي منهم رؤوسٌ يجمعون لكم » فأمر رسول الله کي أصحابه » وبهم أشد القّرح » بطلب 
العدوٌ ؛ ليسمعوا بذلك » وقال : ١‏ لا ينطلقنَ معي إلا من شهد القتال » . فقال عبد الله بن أبيّ : آنا راكتٌ 
معك . فقال : « ل" » ال ا DD‏ ا و 
العزية : * الي استحاوا ننه والرسول م ال لاذ خسوا مي وَامَقَواا. عَم € 1 آل عمر 
[YY‏ . 

قال : وأذن رسول الله ييه لجابر بن عبد الله حين ذكر أن أباه أمره بالمقام في المدينة على أخواته . 
قال : وطلب رسول الله كك العدوٌ حتى بلغ حمراء الأسد . 

وهكذا روى ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير سواءً . 

وقال محمد بن إسحاق في « مغازيه » : وكان يوم أحدٍ يوم السبت الصف من سوال » > فلما كان الغد 


و ة ليله مضت من شُوّالٍ » أذن مُوَذن رسول الله اة في الناس بطلب العدوّ » وأذن 
مود آلا خر جر أحد إلا من حضر يوقنا بالأمنين :+ فكلمه جار بن عبد الله > فأذن له . 


قال ابن إسحاق"'' : وإنما خرج رسول الله ية مرهباً للعدوّ . وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ؛ ليظنّوا 
به قوة » وان الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوّهم . 

قال ابن إسحاق » رحمه اله : فحدّثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابتٍ » عن أبي السّائب مولى 
عائشة بنت عثمان » أن رجلاً من بني عبد الأشهل قال : شهدت أحداً أنا وأ لي فرجعنا جريحين » فلما 
آذن مؤذن رسول الله بي بالخروج في طلب العدوٌء قلت لأخي وقال لي : أتفوتنا غزوةٌ مع 
رسول الله ی ؟ والله ما لنا من دابَةٍ نركبها » وما منّا إلا جريحٌ ثقيل » فخرجنا مع رسول الله ية > وكنت 
ع 9 و 7 
أن رخا مد + فكاق ذا غل له عقا > حت اهيا إلى اا هى اله المسلموة 

قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله ية حتى انتهى إلى حمراء الأسد » وهي من المدينة على ثمانية 
أميال » فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة . 

قال ابن هشام : وقد كان استعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم . 

ا : حدّثني عبد الله بن أبي بكر » أن معبد بن أبي معبدٍ الخزاعيّ » وكانت خزاعة 
مسلمهم وكافرهم عيبة نصح لرسول الله بيه بتهامة » صفقهم معه » لا يخفون عنه شيئاً كان بها » ومعبد 


. ) 1١١/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ ٠9 
. ) ٠١١-٠١١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳) 


ذكر خروج النبي ئة بأصحابه في إثر ابي سفيان نا 


يومئذٍ مشر » مر برسول الله يي وهو مقيدٌ بحمراء الأسدء فقال : يا محمد ء أما والله لقد عرّ علينا 
ما أصابك في أصحابك » ولوددنا أن الله عافاك فيهم . ثم خرج ورسول الله بيه بحمراء الأسد حتى لقي 
أبا سفيان بن حرب ومن معه بالرّوحاء » وقد أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله كيه وأصحابه » وقالوا : أصبنا 
حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم » ثم نرجع قبل أن نستأصلهم ؟! لنكرّن على بقيتهم فلنفرغنَ منهم . فلما 
ری أبو سفيان معبداً قال : ما وراءك يا معبد ؟ قال : محمد قد خرج في أصحابه » يطلبكم في جمع لم أر 
مثله قط ؛ يتحرّقون عليكم تحرّقاً » قد اجتمع معه من كان تخلّف عنه في يومكم » وندموا على ما صنعوا » 
فبهم من الحئّق عليكم شي لم أر مثله قط . قال : ويلك ما تقول ؟ قال : والله ما أراك ترتحل حتی ترى 
نواصي الخيل » قال : فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم ؛ لنستأصل شأفتهم . قال : فإني أنهاك عن ذلك » 
والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر . قال : وما قلت ؟ قال: قلت : [من البسيط] 


كادت تهد من الأصوات راحلتى 
كردي E E‏ لاابنايلة 


تقلت رالرى اة 
فقلت : ويل ابن حرب من لقائكم 


إني نذير لأهل البسل ففاحية 
من جيش e‏ لا وخشٍ قاب 


إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
لما سموا برئيس غير مخذول 
إذا تغطمطت البطحاء بالجيل 
لكل ذى إربةٍ منهم ومعقول 
وليس يُوصف ما أنذرت بالقيل 


قال : فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه . ومر به ركبٌ من عبد القيس › فقال : أين تريدون ؟ قالوا : 
المدينة . قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة ؟ قال : فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه 
وأحمّل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم 
أجمعنا السّير إليه وإلى أصحابه ؛ لنستأصل بقيتهم . فمرّ الرّكب برسول الله بيا وهو بحمراء الأسد ء 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان » فقال : « حسبنا الله ونعم الوكيل » . وكذا قال الحسن البصريّ . 

وقد قال البخاريٌ”" : ثنا أحمد بن يونس - أراه قال : - ثنا أبو بكر » عن أبي حَصينِ » عن ابي 
الضّحى » عن ابن عباس : # حسبتا الله وعم الْوَحكيلٌ 4 الها راع باصا العلا ب جو الذي ل 
النار » وقالها محمد يله حين قالوا : # إن اناس د جَمَعُوا لك حشوم راهم إِيملنًاوَكَالوأحَسَينًا الله وم 
ألوَكيلٌ 1€ آل عمران : ۱۷۳ ] تفرد بروايته البخاريٌ 

وقد قال البخارئ : 


5 قال 6 فإذا وافيتموه 3 فأخبروه انا قد 


حدّثنا محمد بْن سَلامء حدّثنا أبو معاوية » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » 


. )٠١۳١/۲( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. » تنابلة‎ ١ في «السيرة النبوية » : لابن هشام‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري رقم ( 455 ) . 

(5:) رواه البخاري رقم ( لالا*5 ) . 


1 ذكر خروج النبي 5 ا أبي سفيان 


ا رج ا ر ر 1 ف ر وو ر 
رضي الله عنها « الي آسْسَجَابوا ر اسول ورل بحر مآ صَابهُمْ الق لذي أَحْسَمُوأ مهم وتوا موا أ عَم 4 
مف الل ا ا منهم ؛ الرّبير » وأبو بكر » رضي الله عنهما » 
ا ر ا 


يذهب في إثرهم ؟ » فانتدب منهم سبعون رجلاً ٠»‏ فيهم أبو بكر والزّبير . هكذا رواه البخاريّ . 
وقد رواه مسلمٌ مختصر”') من وج » عن هشام . 


وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميديّ جميعاً » عن سفيان بن عيينة عدي ا 
وأخرجه ابن ماجه' '' من طريقه » عن هشام بن عروة به . 


ورواه الحاكم في « مستدركه ”*' من طريق أبي سعيدٍ المؤدّب » عن هشام بن عروة به » ورواه من 
حديث البهىّ » عن عروة » وقال في كل منهما : صحيحٌ . ولم يخرجاه . كذا قال . 

وهذا السياق غريبٌ جداً ؛ فإن المشهور عند أصحاب المغازي » أن الذين خرجوا مع رسول الله كَل 
إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداً » وكانوا سبعمئةٍ » كما تقدم » قتل منهم سبعون » وبقي الباقون 

وقد روى ابن جرير” من طريق العوفيّ » عن ابن عباس قال : إن الله قذف في قلب أبي سفيان 
الرّعب يوم أحدٍ » بعد الذي كان منه » فرجع إلى مكة » وكانت وقعة أحدٍ في شوّالٍ » وكان التجّار يقدمون 
في ذي القعدة المدينة » فينزلون ببدرٍ الصَّغرى في كل سنةٍ مرةً » وإنهم قدموا بعد وقعة أحدٍ » وكان أصاب 
المسلمين القرح » واشتكوا ذلك إلى رسول الله ي » واشت عليهم الذي أصابهم » وإن رسول الله كلل 
ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين » وقال : « إنما يرتحلون الآن فيأتون الحجَ » ولا يقدرون 
على مثلها حتى عام قابلٍ » . فجاء الشيطان يخوّف أولياءه » فقال : إن الناس قد جمعوا لكم . فأبّى عليه 
الناس أن يتبعوه » فقال : ١‏ إني ذاهبٌ » وإن لم يتبعني أحدّ » . فانتدب معه أبو بكر » وعمر » وعثمان » 
و » وطلحة » والزبير » وسعدٌ » وعبد الرحمن بن عوفي » وأبو عبيدة » وابن مسعود » وحذيفة » 
في سبعين رجلا » فساروا في طلب أبي سفيان حتى بلغوا الصّفراء » فأنزل الله : 3 الس آسْسَجَابوا له وألرسول 
رول هونا ااا الو لاب أحْسَموا هم وَتَقَوأأجِرٌ عَم * وهذا غريبٌ أيضاً . 


وقال ابن هشام'"'' : ثنا أبو عبيدة » أن أبا سفيان بن حرب لما انصرف يوم أحد أراد الرّجوع إلى 


. )۲٤۱۸( رقم‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور فى ( سننه » ( ”/ ١١10‏ ) والحميدي فی « مسنده ) ( ۲٣۳‏ ) . 
80 ووأ ابن ار 03 ١‏ 

.)؟١؟9/5(و)؟94/5(‎ (© 

(5) انظر « تفسير الطبري ۱۷۷/٤ (٩‏ ) . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١٤/۲‏ ) . 


كر حرو الى لامتحاب ف اثرااى تنقيا كن 

ا فعال لمم ا ا تفملوا :لزن القوع ف ا ٠‏ وقد ی بكرن لي 216 
ا او دي لو اشح سح صو لاي لتر ا 1 
« والذي نفسي بيده » لقد سرمت لهم حجارة » لو صبّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب » . قال : و 
رسول الله ية في وجهه ذلك › »> قبل رجوعه إلى المدينة » معاوية , بن المغيرة 0 
عبد شمس » جد عبد الملك بن مروان لأمّه عائشة ئشة بنت معاوية » وأبا عرّة الجمحيّ » وكان رسول الله كلا 
قد أسره ببدرٍ ثم منّ عليه »> فقال : يا رسول الله » أقلني . فقال : « لا والله » لا تمسح عارضيك بمكة 
ترف داطصا رين ماري E‏ ب تمر عل 

قال ابن هشام''' : وبلغني عن ابن المسيّب أنه قال : قال رسول الله كل : « إن المؤمن لا يلدغ من 
ما او ا له الع حي 

وذكر ابن هشام' ' ' أن معاوية بن المغيرة بن أبي العاص استأمن له عثمان على أن لا يقيم بعد ثلاث » 
فبعث إليه رسول الله يل بعدها زيد , بن حارثة وعمّار بن ياسر » وقال : « ستجدانه في مكان كذا وكذا 
فاقتلاه ٠‏ . ففعلا » رضي الله عنهما . 


قال ابن إسحاق“ : ولما رجع رسول الله اة إلى المدينة كان عبد الله بن أبن » كما حدّثني الزهريّ » 
له مقامٌ يقومه كل جمعةٍ ء لاينكر له »> شرفاً في نفسه وفي قومه . وكان فيهم شريفاً » إذا جلس 
رسول الله َيه يوم الجمعة » وهو يخطب الناس ٠‏ قال فقال : أيها الناس » هذا رسول الله بين أظهركم » 
أكرمكم الله به » وأعرّكم به فانصروه وعزّروه واسمعوا له وأطيعوا . ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحدٍ ما 
صنع » ورجع الناس » قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه » وقالوا : اجلس 
أي عدو الله » والله لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : 
والله لكأنما قلت بُجراً أن قمت أشدد أمره . فلقيه رجالٌ من الأنصار بباب المسجد فقالوا : ويلك » ما 
لك ؟ قال : قمت أشدد أمره فوثب إلى رجالٌ من أصحابه يجذبونني ويعتّفونني » لكأنما قلت بُجراً أن 
قمت أشدد أمره . قالوا : ويلك » ارجع يستغفر لك رسول الله ية . قال : والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

لم ذكر ابن ااي ال نا ی قضة ا من سورة 3 یر ا ی و ولذ 

عدوت من آهلك 5 ئ ألْمُؤّمِنينَ قلود لقتال وَأنّهُ م سمِيعٌ عَلِيمٌ © 1 آل عمران : 11١‏ ] . قال :“إلق مام سين اة 
وتكلّم عليهاء وقد بسطنا الكلام على ذلك في كتابنا * التفسير » بما فيه كفايةً. ثم شرع ابن إسحاق في 


2000 أي : اشتد غضبهم . انظر « لسان العرب » ( حرب ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ ٠١5‏ ) . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5 ٠١‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١١/۲‏ ) . 


۲ ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


ذكر شهداء أحلِ» وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قبائلهم» كما جرت عادته » فذكر من المهاجرين 
أربعة ؛ حمزة » ومصعب بن عمير » وعبد الله بن جحش » وشمّاس بن عثمان » رضي الله عنهم » ومن 
الأنصار إلى تمام خمسةٍ وستين رجلا » واستدرك عليه ابن هشام خمسة آخرين » فصاروا سبعين على قول 
ابن هشام » ثم سمّى ابن إسحاق من قتل من المشركين » وهم اثنان وعشرون رجلا » على قبائلهم أيضاً . 
قلت : ولم يؤسّر من المشركين سوى أبي عزّة الجمحيّ . كما ذكره الشافعيّ وغيره › وقتله 
رسول الله ية صبراً بين يديه ؛ أمر الرُبِيرَ ‏ ويقال : عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ‏ فضرب عنقه . 
E‏ و ع 5 
فيما تقاول به المؤمنون والكفارٌ في وقعة أحدٍ من الأشعار 
وإنما نورد شعر الكفار لنذكر جوابها من شعر الإسلام'“ ليكون أبلغ في وقعها من الأسماع والأفهام › 
وأقطع لشبهة الكفرة”'“الطغام 8 
قال الإمام محمد بن إسحاق » رحمه الله : وكان مما قيل من الشعر يوم أحدٍ » قول هبيرة بن أبي 


وهب المخزوميّ ‏ وهو على دين قومه من قريش - : [ من البسيط ] 


ما بال هم عميدٍ بات يطرقني 
3 4 
باتت تعاتبني هند وتعذلني 
ااا ای ها 
وقد حملت سلاحي فوق مشترفي 
E EE‏ متمد 
من آل أعوج يرتاح التديٌ له 
عند ته اق الد ا 
هذا وبيضاء مثل التهي محكمة 
سقنا كنانة من أطراف ذي يمن 
قنالت كنافة : أنى رة ا 
نحن الفوارس يوم الجر" من أحدٍ 
هابوا ضراباً وطعناً صادقاً خذما 


. ) ۱١۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
O BE في (1) : 3 الكثار‎ (۲( 


(۳) الجر : أصل الجبل . 


بالود من هند إذ تعدو عواديها 
والحرب قد شغلت عني مواليها 
ما قد علمت وما إن لك أخفيها 
شال غنم واف ال ااا 
ساط سبوح إذا يجري يبَاريها 
مكدمٌ لاحقٌ بالحُون يحميها 
كجذع شعراء مستعل مراقيها 
ومارناً لخطوب قد ألاقيها 
يث علىّ فما تبدو مساويها 
عرض البلاد على ما كان يزجيها 
قلنا : التُخيل» فأمّوها ومن فيها 
ممايرون وقد ضمّت قواصيها 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


لوت رسخا كات مار مر يرد 
أو حنظل ذعذعته الرّيح في غصن 
قد نبذل المال سخا لا حساب له 
وليلةٍ يصطلي بالفرث جازرها 
وليلةٍ من جمادى ذات أندية 


اووس ذاكم عمڙو ووالده 
كانوا يبارون أنواء النجوم فما 


وقام هام بني النججار يبكيها 
من قيض ربد نفته عن أداحيها 
بال تعاوره منها سوفيها 
ونطعنٌ الخيل شزراً في ماقيها 
يختصّ بالثقرى المثرين داعيها 
من القريس ولا تسري أفاعيها 
كالبرق ذاكية الأركان أحميها 
من قبله كان بالمثني يغاليها 
دنت عن السّورة العلنا مساعيها 


خرف 


قال ابن إسحاق”2 : فأجابه حسان بن ثابتٍ » رضي الله عنه » فقال ‏ قال ابن هشام : وتروى 
لكعب بن مالك ولغيره . قلت : وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر » والله أعلم ‏ : [ من البسيط ] 


سقتم كنانة جهلاً من سفاهتكم 
أوردتموها حياض الموت ضاحية 
ألا اعتبرتم بخيل الله إذ قتلت 
كم من أسير فككناه بلا ثمنٍ 


إلى الرّسول فجند الله مخزيها 
فالئّار موعدها والقتل لاقيها 
أئمة الكَفُر غرّتكم طواغيها 
أهل القليب ومن ألقينه فيها 
وجرناصية كناموليها 


قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالكِء يجيب هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ أيضاً: 1 من الطويل] 


الكل ا غسّان عنا ودونهم 
صحار وأعلامٌ كأن قتامها 
تظل به البُزل العراميس ررّحاً 
به جيف الحسرى يلوح صليبها 
به العين والآرام يمشين خلفة 
مُجالدنا عن ديننا كل فخمةٍ 
وكل صموت في الصّوان كأنها 


.هه و 


من الارض خرف سيره متنعنع 
من البعد نقعٌّ هامد متقطع 
ويخلو به غيث السنين فيمرع 
كما لاح كتان التجار الموضع 
مذرّبةٍ فيها القوانس تلمع 
إذا لبست نهئ من الماء مترع 


)١(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 17١/5‏ ) والأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » ( 157/1١‏ ) مع بعض الخلاف 
فى ألفاظها . 
(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١۲/۲‏ ) والأبيات في « ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص( ١8١‏ - 


. ) 0۵ 


۳٤ 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكفّار في وقعة أحد من الأشعار 


ولكن ببدرٍ سائلوا من لقيتم 
وإنا بأرض الخوف لو كان أهلها 
إذا جاء مثا راكب كان قوله 
اة الماش سا کدنا 
فى کو کا ا و 
تاد لأاتفتى عَلييا قبيلة 
ولج ا ا الک سراتنا 
وفينا رسول الله نتبع أمره 
تدلى عليه الرّوح من عند ربّه 
نشاوره فيما نريد وقصرنا 
وقال رسول الله لما بدوالنا 
وكونوا كمن يشري الحياة تقرّباً 
ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا 

نا إليهم جهرة في رحالهم 
بملمومة فيها السَّمَوَّر والقنا 
فجئنا إلى موج من البحر وسطه 
كناك الاف رسيي مت 
نغاورهم تجري المنيّة بيننا 
تهادى ة مئالم نحا رقي 
وووفة EE‏ افد 
تصوب بأبدان الرّجال وتارة 
وخيلٌ تراها بالفضاء كأتها 
فا او ارت ينا اندها 
ا a‏ ا د 
دن هدو جى امشففدا عة عشية 
ووا وا سرا مويق كيت 
ورحنا وأخرانا بطاءٌ كأننا 
فنلنا ونال القوم مناوريما 
ودارت رحانا واستدارت رحاهم 


RE التترى‎ SET 


من الاس والأنباءٌ بالغيب تنفع 
سوانا لقد أجلوا بليل فأقشعوا 
أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع 
فنحن له من سائر الناس أوسع 
بريّة قد أعطوايداً وتوزرّعوا 
من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا 
ا عت الي اه 
إذا قال فينا القول لا نتطلع 
ينزل من جو السماء ويرفع 
إذا ما اشتهى آنا نطيع ونسمع 
ذروا عنكم هول المنيّات واطمعوا 
إلى ملك يحيا لديه ويرجع 
على الله إن الأمر لله أجمع 
ضحيًا علينا البيض لا نتخشع 
إذا ضربوا أقدامهالا تورّع 
أحابيش منهم حاسرٌ ومقنع 
ثلاث مين إن كثرنا وأربع 
ارو عرض الات ون 
وا هر الال ن المقطلع 
يذ عليها السَّمّ ساعة تصنع 
تمر بأعراض البصار تقعقع 
جراد صا في فة يريسع 
وليس لأمر حمّه الله مدفع 
كأتهمُ بالقاع خش مُصَرَّح 
إن د كنتاسا چ تان ا 
جهاءٌ هراقت ماءه الريح مقلع 
أسودٌ على لحم ببيشة ظلع 
فعلنا لملبارر كي ها لبدئ اذه ارسع 
وقد جعلوا كل جا حر شيع 
على كل من يحمي الذمار ويمنع 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


جلاد على ريب الحوادث لانرى 
بنو الحرب لا نعيا بشيءٍ نقوله 


بنو الحرب إن نظفر فلسنا بفخش 


وكنا شهاباً يتقي الناس حرّه 
فخرت علي ابن الزبعری وقد سرى 
فسل عنك فى عليا معد وغيرها 


ومن هو لم يترك له الحرب مفخراً 
شددنا بحول الله والنصر شدة 


تكرّ القنا فيكم كأن فروعها 
عمدنا إلى أهل اللواء ومن يطر 


يا عراب البين أسمعت فقُل 
إن للخر وللشرّ مدى 
والعطيات خساس بينهسع 
كل عن كم زاكقل 
أبلغفنٌّ حسشان علي اة 
كم ترى بالجرٌ من جمجمةٍ 
وسرابيل حساتنٍ سريت 


على هالكِ عيناً لنا الذهرّ تدمع 
ولا نحن مما جرت الحرب نجزع 
ولا نحن من أظفارها نتوجّع 
ويفرج عنه من يليه ويسفع 
لكم طلبٌ من آخر الليل متبع 
من النامن من أخزيى مقاماً وَأَسْنَعُ 
ومن خذه يوم الكريهة أضرع 
عليكم وأطراف الأسئة شرع 
عزالي مزاو ماؤهايتهزع 
بذكر اللواء فهو في الحمد أسرع 
أبى الله إلا أمره وهو أصنع 


وكلاذلك وجة وقل 
وسو قر مشر ومقل 
وبنات الدهر يلعبن بكل 
فقريض الشعر يشفي ذا العْكل 
وأكتحفة قتلد EE‏ 
عبن قتا املك فق الیل 
ماجد الجدّين يدام بطل 
غير ملتاثِ لدى وقع اسل 
بين أقحافي وهام كالحجل 
جزع الخزرج من وقع الأسل 
واستحرٌ القتل في عبد الأشل 
رقص الحفان يعلو في الجبلٌ 
ا 


لو كرتا لفعلتنا المفتعيلن 


o 


[ قال ابن إسحاق'“ : وقال عبد الله بن الرّبعري في يوم أحدٍ » وهو يومئلٍ مشركٌ بعد : 1 من الرمل ] 


0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 175/7 ) والأبيات في « ديوان عبد الله بن الزبعرى » ( ٤١‏ ) وما بين الحاصرتين 
سقط من (1 ) وأثبته عن ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام . 


۲۳٢ 


)۱( 
)۲( 
لوف 
)05 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


بسيوف الهند تعلو هامهم 


قال ابن إسحاق”''؟ : فأجابه حسّان بن ثابتٍ » رضي الله عنه : [ من الرمل] 


ذهبت بابن الزبعرى وقعةٌ 
ولقد نلتم ونلنا متكم 
نضعٌ الأسياف في أكتافكم 
إذتولون على أعقابكم 
إذ 2 ا ادت 
بخناطيل كأمذاق الملا 
برجال لستمٌ أمثالهم 
وعلونا يوم بدر بالتقى 
وقتلانا كل رآس متهم 
وتركنا في قريش عورة 
ورسول E E‏ 
نحن لا أمشالكم ولد استها 


نشجت وهل لك من منشج 
تذكُرقومأتاني لهم 
وقتلاهم في جنان النعيم 
بماصبرواتحت ظل اللواء 


كان متا الفضل فيها لو عدل 
وكذاك الحرب E EES‏ دول 
و (۲) يمت 3( 5 
كشلاح" اليب يأكلن العصل 
هربا فى الشعب أشباه الزسل 
فأجأناكم إلى سفح الجبل 
عن تاقرو م اناس يمحل 
وملأنا الفرط مله ا 
ولتناعئئة الل ومفينديس ا 
وقتلناكل جحجاح و 
يوم بدر والحتادننة الل 
يوم بدر والتمتا كل لهل 
مثل ما يجمع في الخصب الهمل 
تحن الام إذا الان فول 


: وقال كعبٌ يبكي حمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحدٍ » رضي الله عنهم : [من 


وكتت مي :تذكتز تلجج 
من الشوق والحزن المنضح 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷ ) والأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » ( 1۸-1۷/١1‏ ) . 
السّلاح بالضم : اللَجْوٌ . 
جمع رجلة » وهي | لمطمئن من الأرض . 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۳۸/۲ ) والأبيات في ١‏ ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص( ١97‏ - 


.) 0۸ 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكَمًار في وقعة أحد من الأشعار 


غذاأة أجاء فحت كاأشيحانهينا 
ا شياع خد إِذ شايعوا 


فا ا خو ا نتن ا 


عن CEN‏ ع عدت روحه 
ا لكين تسرف مكب 


جميعاً بنو الأوس والخزرج 
و كن ال ر 
إلى جنة دوحة المولج 
بذي هة ا 
يبريير يار ا 
تلب في اللهب الموهقج 
من الفنان فى الدرك المسرسج 


YY 


قال ار 1" ززقال تناف ونع ركن کو و ایت مو لیویو ا - وهي على 
A es‏ السدركين لاز : 
قال ابن هشام : ومن [ أهل العلم بالشعر من ] ينكر هذه لحسان » دام 


: [ من مجزوء الرجز ] 


ياميّ قومي فاندبن 
كالحاملات الوقر بالشق 
المعولات الخامشا 
وكأن سيل دموعهاال 
ينقضن أشعاراً لن 
وكأنها أذناب خي 


والح هجو اوت 

عن لفوت الخد ا 
ت وجوه حرّاتِ صحائح 
أنصاب تخضب بالذبائخ 
ن هناك بادية المسائخ 
ل بالضحى شمس روامح 
رور يذعذع بالبوارح 
ت كدحتهن الكوادح 
مجل له جلبٌ قوارح 
دهة ألم له جوارح 
ادا بف الم ال 
اساك ما صر اللقشائسع 


. ) 1075-565١ /١()» والأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت‎ ) ٠١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


Y۸ 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار 


ولماينوب الدهرٌ في 
EE EEE‏ 
عنا شديدات الخطوب 
کے ابي ا و 
او كان اد 
يعلو القماقم جهرة 
لا اتان و ولا 
أودى شباب أولحئ الحفا 
ال5 ]ذا الا 


الق ون الج هل 
والجامزون بلجمهم 
من كان يُرمى بالثوا 
ماإن تزالركابه 
راحت تبارى وهو في 
حتى تَؤُوبٍ له المعا 
ياحمزقدأوحدتني 
أشكو إليك وفوقك الت 
في واسع يحشونه 
فغسنراؤتا آنا هقفو 
من كان أمسى وهو عمُ 
انحا تاتون ال اا 
من لايزال ندى يدي 


ياف وأرملةٍ تلامح 
حرب لحرب وهي لاق 
يا حمز قد كنت المصامخح 
إذا نوب لهن فادخ 
ل وذاك مدرهنا المنافخ 
عد الشريفون الجحاجخ 
سبط اليدين أغرٌ واضح 
ذو علةٍ بالحمل انح 
1 مته س ت او منادځ 
نظ والتقيلون المراجح 
تي ما يصففهنَ ناضح 
من شحمه شطب شرائح 
ما رام ذو الضغن المكاشح 
ناهم كأنهم المصابخ 
رفةٍ خضارمة مسامح 
مول إن الحمد رابخ 
يوماً إذا ما صاح صائح 
قر من زمانٍ غير صالح 
يرسمن في غْبِرٍ صحاصح 
ركب صدورهم رواشح 
لي ابسن منن قوز السفابيج 
كالعود شذبه الكوافح 
رب المكوّر والصفائح 
فوقك إذ أجاد الضرح ضارح 
بالتؤب سوته المماسح 
ل وقول نا برجٌُ بوارح 
ما أوقع الحدثان جانح 
ناه لهلكانا التوافح 
ن ذوي السّماحة والممادح 
هله طوال الدهر مائخ 


قال ابن [ 


2 2 
ذكر ما تقاول به المؤمنون والكفار في وقعة أحد من الأشعار 


قال أب بن هشام "أ : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان . 
قال ابن ا : وقال كعب بن مالكِ يبكي حمزة وأصحابه : [من الكامل ] 


ظرقت هموك فالرّقاد مسهّد 


ودعت فؤادك للهوى E E‏ 


0 00 فى اراي ادر 


ولقد هددت لفقد حمزة هده 


ولعو انه فج حرا فا 
قرمٌ تمك في ذؤابة هاشم 


والعاقر الكوم الجلاد إذا غدت 


والتارك القر ن الكميّ مجلا 
وتراه برل کی ا كانه 
عم النبيّ محمد وصفيّه 
وأتى المنيّة معلماً في أسرة 
ولقند اال بذاك فا ارت 
وببئر بدر إذيرذ وجوههم 
حتى رانا لدف النبِيٌّ سراتهم 
فأقام بالعطن المعطن منهم 


وابن المغيرة قد ضربنا ضَريَة 


اتاك فل المسشركيق كا 


شتان من هو في جهنم ثاوياً 


ا : 


وجزعت أن سلخ الشباب الأغيد 
فهواك غوريٌ وصحوك منجد 
قد كنت فى طلب الغواية تفند 
لمحي ذا نهاك المرشد 
فلك قات ارف مده ره 
لرأيت راسي صخرها يتبدد 
خث التو والتدى والمنسؤذة 
ريح يكاد الماء منها يجمد 
يوم الكريهة والقنا يتقصصد 
ذو لبدة شثن ارات ار 
ورد الجمام فطاب ذاك المورد 
نصروا النبيّ ومنهمٌ المستشهد 
لحت دال غص لا ترد 
يوماًتغيّب فيه عنها الأسعد 
جبريل تحت لوائناومحمد 
فسمين يقتل من يشاء ويطسرد 
سبعون عتبة منهم والأسود 
فوق الوريد لها رش شن مزبد 
فف ادى المسؤشتيسة مهك 
والخيل تتفنهم نعام شود 
أبداً ومن هو في الجنان مخلد 


۲۳۹ 


وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة وأصحابه يوم أحد قال ابن ا 


ا و مان > فالله أعلم - 


: [ من الوافر ] 


. ) ٠١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 1557/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 5١١-7٠١ والأبيات في « ديوان كعب بن مالك الأنصاري » ص(‎ ) ١77/7 ( » انظر « السيرة النبوية‎ (۳) 


5 


6 تأخر هذا البيت فى ( 1 ) إلى ما بعد البيت الذي بعده : 


قال ابن إسحاق' : 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمًار في وقعة أحد من الأشعار 


بكت عيني وق لها بكاها 
فلي اسه الال ع و ق الوا 
أصيب المسلمون به جميعاً 
أبا يعلى لك الأركان هدت 
[ عليك سلام رتك في جنانٍ 


آلا يا هاشم الأخيار صبراً 
رسول الله مصطبرٌ كريم 


الان م عي اوتا 
نسيكم ضربنا بقلب بدر 
غداة ثوى أبو جهل صريعاً 
وعتبة eS‏ 
آلا تاھ فكي ل لی 


اليا عسي لايق ياتا 


فقبال الخير إن خسيدة فد قوق 


دعاه إله الحقّ ذو العرش وة 


فذلك ماكنانرجي ونرتجي 
فوالله لا أنساك ماههّت الصّبا 
على أسد الله الذي كان مدرها 
فيا ليت شلوي عند ذاك وأعظمي 
أقول وقد أعلى التّعيّ عشيرتي 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠١۷/۲‏ ) . 


1 ورضي الله عنهم أجمعين - 
أشنائكة أضعحات أبن ميخنافة 


وما يغني البكاء ولا العويل 
أحمزة فاكم الرجل القتيل 
هناك وة اض ية ال 
SEES‏ 
Ss: SSE‏ 
بأمرالله ينطق إذ يقول 
فبعداليوم لبه ل 
تاتا يلغي 
غداة أتاكم الموت العجيل 
غل ال ےر سائ تیل 
وشيبة عضّه السيف الصّقيل 
وفي یاه ی 
ففي أسيافنا منها فلولا 
NT EET‏ 
بز إن زك وليل 


وقالت صفيّة بنت عبد المطلب تبكي أخاها حمزة بن عبد المطلب ‏ وهي أمّ 


: [ من الطويل ] 


وا تسبل وشكول ا بر وزير 
إلى جنة يحيا بها وسرور 
لحمزة يوم الحشر خير مصير 
بكاءً وحزناً محضري ومسيري 
يذود عن الإسلام كل كفور 
دى أصبغ تعتادني ونسور 


ی اشير أ س من أخ ونصير 


ذكر ما تقاول به المؤمنون والكمّار في وقعة أحد من الأشعار ٤١‏ 


قال ابن إسحاق''' : وقالت نَعْمُ امرأة شمّاس بن عثمان تبكي زوجها : [من البسيط] 
يا عين جودي بفيض غير إبساس على كريم من الفتيان لتاس 
معنب اندي يمون يقن ال او نات سوا 
أقول لما أتى الناعي له جزعاً أودى الجواد وأودى المطعم الكاسي 
وقلت لما خلت منه مجالسه لا يبعدالله مسا قرب شمّاس 
قال : فأجابها أخوها الحكم بن سعيد بن يربوع يعرّيها فقال : [من السيط ] 
قنَيْ حياءك في سترٍ وفي كرم فإنّما كان شمَاسٌ من الناس 
لاحي القن [تحانك مده في طاعة الله يوم الرّوع والباس 
قد كان حمزة ليث الله فاصطبري ‏ فذاق يومئذٍ من كأس شمّاس 
وقالت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان » حين رجعوا من أحدٍ : [من الطويل ] 
رجعث وفي نفسي بلابل جمّة وقد فاتني بعض الذي كان مطلبي 
من حاب بدرٍ من قريش وغيرهم بحي عاتم مهم ومن أهل يشرب 
ولكتني قد نلت شيئاً ولم يكن كما كنت أرجو في مسيري ومركبي 
وقد أورد ابن إسحاق فى هذا أشعاراً كثيرةً » تركنا كثيراً منها » خشية الإطالة وخوف الملالة » وفيما 
ذكرنا كفاية غ لخدن 
وقد أورد الأمويّ فى « مغازيه » من الأشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق » كما جرت عادته » ولا سيّما 
هاهنا » فمن ذلك ما ذكره لحسان بن ثابت آنه قال في غزوة أحد فالله أعلم ‏ : 3 من الرمل] 
طاوّعوا الشيطان إذ أخزاهم فاستبان الخزي فيهم والفشل 
حين صاحوا صيحة واحدة مغ أبي سفيان قالوااعل هبل 
اتا جا كا .و فارخ ن اغى واج 
و جا ا ت 
واعلموا آنا إذا ما نضشجت عن خيال الموت قد تشتعل 
وكأن هذه الأبيات قطعةٌ من جوابه لعبد الله بن الربعرى”" » والله أعلم . 


. ) ۱۹۸-۱7۹۷ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


۲ ۰ كر جر الكلام على ويه اد 


قد تقدّم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات والسّرايا » ومن أشهرها وقعة أحدٍء 
وكانت في النصف من شوالٍ منها » وقد تقدم بسطها » ولله الحمد . 

وفيها في أحدٍ توفي شهيداً أبو يعلى » ويقال : أبو عمارة . أيضاً ؛ حمزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله ڪل › الملقب باسك الله و اسيك رسوله » وكان رضيع النبيٌ r:‏ هو وأبو سلمة بن 
عبد الأسد » أرضعتهم كلهم ثويبة مولاة أبي لهب » كما ثبت ذلك في الحديث المتفق عليه'"' » فعلى هذا 
يكون قد جاوز الخمسين من السنين يوم قتل » رضي الله عنه » فإنه كان من الشجعان الأبطال » ومن 
الصديقين الكبار » وقتل معه يومئظٍ تمام السبعين » رضي الله عنهم أجمعين . 

قال نح البيرق + ولد لبعق كن جمرة نة بين كلهي ارخا + .كانت لحنت الها 
عفارة 7 

قلت : وهى التى تناولها عل › وقال لفاطمة : دونك ابنة عمك » فاختصم في حضانتها على 
وزيد بن حارثة وجعفدٌ » فقضى بها النبيٌ يك لخالتها امرأة جعفر » وقال : « الخالة بمنزلة الأمّ " "© . 

وفيها عقد عثمان بن عفان عقده2 ' على أمّ كلثوم بنت رسول الله لا » بعد وفاة أختها رُقيّة » وكان 
عقده عليها في ربيع الأول منها » وبنى بها في جمادى الآخرة منها > كما تقدم » فيما ذكره الواقديّ . 


وفيها » قال ابن جرير”*) : ولد لفاطمة بنت رسول الله ية الحسن بن عليّ بن أبي طالب . قال : 
وفيها علقت بالحسين » رضي الله عنهم أجمعين : 


2 o 


. أي شاركه الوّضاع‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 7546 ) و( 5٠0٠١‏ ) ومسلم رقم ( ۱٤٤١‏ ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في 
رضاع النبي ييه وحمزة رضي الله عنه » والبخاري رقم ( 090١٠١١‏ ) و( 0۱۰1 ) و( 0۱۰۱۷ ) و( ٥۱۲۳‏ ) و( ٥۳۷۲‏ ) 
ومسلم رقم ( ١4594‏ ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها » في رضاعه يَكِةِ وأبي سلمة بن عبد الأسد . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 570١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ورواه أحمد في «المسند» ( ٠٠١/١‏ ) 
وأبو داود رقم ( ۲۲۸۰ ) من حديث علي رضي الله عنه . 

(:) لفظ « عقده »لم ترد في( ط ) . 

(5) انظر « تاريخ الطبري »( ٥۳۷/۲‏ ) . 


3ı 


أحداث سنة ٤ه‏ 


سنة أربع من الهجرة النبويّة 


في المحرّم منها كانت سريّة أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة الأسديّ » فانتهى إلى ماءٍ يقال له : 
قطن . 

قال الواقديّ"' : ثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيدٍ اليربوعيّ » عن سلمة بن عبد الله بن 
EE AEE E RE e E‏ 
فلكًا كان هلال" المحرّم على رأس خمسةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة » دعاه رسول الله بيا فقال : « اخرج 
في هذه السّريّة »> فقد استعملتك عليها » . وعقد له لواءً وقال : « سر حتى أرض بنى أسدٍ ء 
فأغرعليهم » . وأوصاه بتقوى الله » وبمن معه من المسلمين خيراً » وخرج معه في تلك السّرية خمسون 
ومئة » فانتهى إلى أدنى قطن » وهو ماءٌ لبني أسدٍ » وكان هناك طليحة الأسديّ وأخوه سلمة ابنا خويلدٍ » 
وقد جمعا خلقاً من بني أسدٍ ليقصدوا حرب النبيّ ية » فجاء رجلٌ منهم إلى النبي ية فأخبره بما تمالؤوا 
عليه » فبعث معه أبا سلمة في سريّته هذه » فلما انتهوا إلى أرضهم » تفرّقوا وتركوا نعّماً كثيراً لهم من الإبل 
والغنم » فأخذ ذلك كله أبو سلمة » وأسر منهم معه ثلاثة مماليك » وأقبل راجعاً إلى المدينة » فأعطى 
ذلك الرجل الأسديّ الذي دلهم نصيباً وافراً من المغنم » وأخرج صف النبئ ككل ؛ عبداً » وخمّس 
الغنيمة » وقسمها بين أصحابه » ثم قدم المدينة . 

قال عمر بن عثمان : فحدثني عبد الملك بن عميرٍ › E‏ زربو ا بخن 
عمر بن أبي سلمة قال : كان الذي جرح أبي أبو أسامة الجشميّ » فمكث شهراً يداويه فبرأ » فيما نرى » 
وبعثه رسول الله ية في المحرّم ‏ يعني من سنة أربع إلى قطن » فغاب بضع عشرة ليله » فلمًا دخل المدينة 
انتقض به جرحه » فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى . 

ل 

بقين من شوّالٍ » وكانت أمي تقول : ما بأمٌ بالتكاح في شوال والدخول فيه » وقد تزوّجني رسول الله كل 
في شوّالٍ وأعرس بي فيه . 


. ) 75٠/١ ( انظر « المغازي » للواقدي‎ )١( 
. ) لفظ « هلال » لم يرد في ( ط‎ )۲( 
. » في ( ط ) : 7 قد تزوجني رسول الله يه في شوال وبنى فيه‎ )9( 


5 ذكر غزوة الوّجيع 
قال : وماتت أمّ سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين . رواه البيهقت”") : 


قلت : سنذكر في أواخر هذه السنة في شوّالها تزويج النبئ كل بأمَ سلمة » وما يتعلق بذلك من ولاية 
الابن أمّه في التكاح » ومذاهب العلماء في ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 


ا ل TY‏ 
غزوة الرجيع 
قال الواقديّ : وكانت في صفر - يعني سنة أربع - بعثهم رسول الله يَكِ إلى أهل مكة ليخبروه . قال 
والرّجيع على سبعة أميالٍ من عسفان . 
E 8 2‏ 
قال البخاريٌ -ر ES‏ الا معام و وس صن محص دعن عن الزهريّ » عن 


عمرو بن أبي سفيان الثقفيَّ » عن أبي هريرة قال : بعث النبي ئة سريّة عيناً » وأمّر عليهم عاصم بن 
ثابت » وهو جدّ عاصم بن عمر بن الخطّابٍ » فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة » ذكروا لحيّ 
من هذيل يقال لهم : بنو لحيان » فتبعوهم بقريب من مئة رام » فاقتضوا آثارهم » حتى أتوا منزلاً 
نزلوه فوجدوا فيه نوی تمر تزؤدوه من من المدينة » فقالوا : هذا تمر يثرب . فتبعوا آثارهم حتى 
لحقوهم » فلما انتهى عاصمٌ وأصحابه لجؤوا إلى فدفدٍ » وجاء القوم فأحاطوا بهم ٠‏ فقالوا : لكم 
العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ؛ ألا نقتل منكم رجلا . فقال عاصم ل ل 
اللهم أخبر عنا رسولك . فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر با لتبل » وبقي خبيبٌ وزيدٌ ورجل 
آخر . فأعطوهم العهد والميثاق » فلمًا أعطوهم العهد والميثاق ٠»‏ نزلوا إليهم » فلمًا استمكنوا منهم › 
حلوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها » فقال الرجل الثالث الذي معهما :هذا أول الغدر . فأبى أن 
يصحبهم » فجرّوه . عالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل » فقتلوه » وانطلقوا بخبيب وزيدٍ حتى 
باعوهما بمكة » فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل » وكان خبيبٌ هو قتل الحارث يوم بدرٍ »› 
فمكث عندهم أسيراً » حتى إذا أجمعوا قتله » استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها 
فأعارته . قالت : فغفلت عن صبيٌ لي » فدرج إليه حتى أتاه » فوضعه على فخذه › فلمًا رأيته فزعت 
فزعة عرف ذلك مني » وفي يده الموسى » فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله . 
ركافك ونه نوتراك امجن الا اشوا NET‏ تطلت عون EE‏ 
رة وان لوانتن ال و كان إلا رر وز اه ,خرصو بدامن الکن لار ان 
دعوني أصلي ركعتين . ثم انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بي جزِعٌ من الموت لزدت . فكان 


للك في ١‏ دلائل النبوة » ( 7١97/7‏ ) . 


) انظر « الفصول في سيرة الرسول » للمؤلف ص( ١95-١57‏ ) . 
)۳( رواه البخاري رقم ( ٠. ( 6٠85‏ 


ا Y0 f‏ 
ذكر غزوة الرَّجيع 


أؤّل من سنّ الركعتين عند القتل هوء ثم قال : اللهمّ أحصهم عدداً واقتلهم بدداً. ثم قال : [ من الطويل ] 
ولت أبالى کين اقل شلا علق أي شی كان في ال مر 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممرّع 

قال : ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله » وبعثت قريشٌ إلى عاصم ؛ ليؤتوا بشيء من جسده 
يعرفونه » وكان عاصمٌ قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر » فبعث الله عليه مثل الظلة من الدَبْر » فحمته من 
رسلهم » فلم يقدروا منه على شيءٍ . 

وقال البخاري"'' : ثنا عبد الله بن محمدٍ » ثنا سفيان » عن عمرو » سمع جابر بن عبد الله يقول : 
الذي قتل خبيباً هو أبو سروعة . 

قلت : واسمه عقبة بن الحارث » وقد أسلم بعد ذلك » وله حديثٌ في الرّضاع » وقد قيل : إن أبا 
سروعة وعقبة أخوان » فالله أعلم . 

هكذا ساق البخاريّ في كتاب المغازي من ١‏ صحيحه » قصة أصحاب الرّجيع . 

ورواه أيضاً في التوحيد وفي الجهادة"2 » من طرق » عن الزهريّ » عن عَمُرو بن أبي سفيان بن 
انيه من او ای للك يكن هر م تن فر قر بين ابي ان ,وادور رد 

وفي لفظ للبخاري“ : بعث رسول الله ية عشرة رهط سريّةٌ عيناً > وأمّر عليهم عاصم بن ثابت بن 
أبي الأقلح . وساق نحوه . 

وقد خالفه محمد بن إسحاق » وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في بعض ذلك » ولنذكر كلام ابن 
إسحاق ؛ ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف . على أن ابن إسحاق إمامٌ في هذا الشأن » وغير 
مدافع » كما قال الشافعيّ » رحمه الله : من أراد المغازي فهو عِيالٌ على محمدٍ بن إسحاق . 

قال محمد بن إسحاق“ » رحمه الله : ثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال : قدم على رسول الله ياه بعد 
أحدٍ رهط من عضل والقارة › فقالوا + نا رمو ل الهم إن قينا ااا فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقهوننا في الدين » ويقرئوننا القرآن » ويعلموننا شرائع الإسلام . فبعث رسول الله ل معهم نفراً ستة من 
أصحابه وهم ؟ مرثل ر بن أبي مرئدٍ الغنويّ » حليف حمزة بن عبد المطلب قال ابن إسحاق : وهو أمير 
القوم - وخالد ر بن الكيز الل > حليف بني عدي » وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » خو بني عمرو بن 
عوفي » وخبيب بن عدي » أخو بني جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوفي » وزيد بن الدثنة » أخو بني 


)01( رواه البخاري رقم (/5081 ) . 

. ) ۳۰٤١ )و(‎ ۷٤۰۲ ( من ( صحيحه » رقم‎ (١ 
6 ٤٥ ( صحيحه ) رقم‎ ١ في‎ (۳) 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١59/5‏ ) . 
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بياضة بن عامر » وعبد الله بن طارق » حليف بني ظفر . رضي الله عنهم . هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا 
ستةً » وكذا ذكر موسى بن عقبة'' » وسمّاهم كما قال ابن إسحاق . 
وعند البخاريّ أنهم كانوا عشرة » وعنده أن أميرهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » فالله أعلم . 
قال ابن إسحاق”'' : فخرجوا مع القوم » حتى إذا كانوا على الرّجيع يع -ماء لهذيل بناحية الحجاز » من 
صدور الهدأة ‏ غدروا بهم » فاستصرخوا عليهم هذيلاً > فلم يرع القوم - وهم في رحالهم إلا الرجال 
بأيديهم السيوف قد غشوهم + فآخذوا أسياقهم ليقاتلوا القوم ‏ فقالوا لهم م ساو يت 
نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة » ولكن عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم امات ند وكا ل بن البكير 
وعاصم ب بن ثابتٍ فقالوا : والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً . وقال عاصم بن ثابتٍ : [ من الرجز ] 
بعلي واا جاه ایل والقوين: فاا و عاب 
تزل عن ضفحتها المعابل الموت حق والحياة باطل 
إن لم أقاتلكم فأمّي هابل 
وقال عاصمٌ أيضاً : [ من الرجز] 
أبو سليمان وريش المقعد وضالةٌ مثل الجحيم 
ا ٤‏ #8 ء۶ 
ومؤمنٌ بما على محمد 
O‏ 2 نو لس 
قال : ثم قاتل حتى قتل » وقتل صاحباه » فلمًا قتل عاصح » أرادت هذيل أخذ رأسه ؛ ليبيعوه من 
سلافة بنت سعد E‏ وكانت قد نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحدٍ ؛ لئن قدرت على رأس 
القترية فى قعل لحر + که لذن هكد کو ا بسن ور بيب ويك بن الال 
e Es‏ 
فتذهب عنه فنأخذه . فبعث الله الوادي » فاحتمل عاصماً فذهب به » وقد كان عاصمٌ قد أعطى الله عهداً أن 
لايمسهمشرك ».ولا يمسن مشركا أبداً + تنجسا ء فكان عمن بن الخطاب يقول حين بلخه أن الذثر مبعته * 


. ) ۳۲۷/۳ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ١59/5 ( إفة انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 
. » في ( )و( ط ) : «سهیل‎ )۳( 
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يحفظ الله العبد المؤمن » كان عاصمٌ نذر أن لا يمسه مشر » ولا يمس مشركاً أبداً فى حياته » فمنعه الله 


بعد وفاته كما امتنع منه في حياته . 

قال ا بن إسحاق"'' : وأما خبيبٌ وزيد بن الدّثنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة » 
وأعطوا بأيديهم فأشروهم » ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها » حتى إذا كانوا بالظهران » انتزع عبد الله 
ابن طارق يده من القران » ثم أخذ سيفه » واستأخر عنه القوم » فرموه بالحجارة حتى قتلوه » فقبره 
بالظهراة > و اما خیب بن عدي ۾ :وريد ين الدئنة ‏ 'تقدمؤا ها مكة : 

قال ابن هشام : فباعوهما من قریش بأسيرين من هذيل كانا بمكّة . 

قال ابن إسحاق : فابتاع خبيباً حجير ب بن أبي إهابٍ التميميّ » حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن 
عامر بن نوفل » وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمّه ؛ ليقتله بأبيه . قال : وأما زيد بن الدّثنة فابتاعه 
ضقران بن أمية 4 لعل ية فف مع مولى :لل يقال له 4 تتطاين .إلى الك وأخترجة من الاحرم 
ليقتله » واجتمع رهط من قريش » فيهم أبو سفيان بن حرب » فقال له أبو سفيان حين قدّم ليقتل : أنشدك 
الله يا زيد » أتحبّ أن محمداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ قال : والله ما أحبٌ أنَّ 
eS‏ 
رأيت من الناس أحداً يحبٌ أحداً كحبّ أصحاب محمدٍ محمداً . قال : ثم قتله نسطامحٌ . قال : و 
ا ل ا ا E‏ 
قد أسلمت » قالت : كان خبيبٌ عندي » حبس في بيتي » فلقد أطلعت عليه يوماً » وإنّ في يده لقطفاً من 
عنب مثل رأس الرّجل يأكل منه » وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل . 

قال ابن إسحاق”" : وحذثني عاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قالا : قالت : 
قال لي حين حضره القتل : ابعثي إلىّ بحديدة أتطهّر بها للقتل . قالت : فأعطيت غلاماً من الحىٌ 
الو له ؟افخل: لها على هذا الین ات . قالت : فوالله إن هو إلا أن وى الغلام بها إليه » 
فقلت : ماذا صنعت ؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام » > فيكون رجلاً برجل .“كلما ياولة الحديدة 
أخذها من يده » ثم قال : لعمرك ما خافت أمّك غدري [ حين ] بعثتك بهذه الحديدة إلىّ » e‏ 
ا 


قال ابن هشام : ويقال : إن الغلام ابنها . 


قال ابن إسحاق : قال عاصم : ثم خرجوا بخبيب » حتى جاءوا به إلى التنعيم لب ليصلبوه © قال لهم :: 
إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . قالوا : دونك فاركع . فركع ركعتين أتمّهما وأحسنهما » 


. ) ١۷١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٠۷۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
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ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظتوا أني إنما طوّلت جزعاً من القتل » لاستكثرت من الصلاة 
قال : فكان خبيبٌ أول من سنّ هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين . 

قال : ثم رفعوه على خشبةٍ » فلمًا أوثقوه قال : اللهمّ إِنَا قد بلّغنا رسالة رسولك ٠‏ فبلغه الغداة ما 
يصنع بنا . ثم قال : اللهمّ أحصهم عدداً » واقتلهم بَدَداً » ولا تغادر منهم أحداً . ثم قتلوه . و 
معاوية بن أبي سفيان يقول : حضرته يومئذٍ فيمن حضره مع أبي سفيان » فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقا 
من دعوة خبيب > وكانوا يقولون : إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه » زلت عنه . 


فائدةٌ : قال السَّهِيلََ2'7 : وإنّما صارت الركعتان سنّةَ ‏ يعني عند القتل - لأنها فعلت في زمان 
النبئ ية » فأقرَ عليها » واستحسنت من صنيعه . قال : وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة النبئ كَل . ثم 
ساق بإسناده من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة » عن يحي بن معينٍ » عن يحيى بن عبد الله بن بكيرٍ » 
عالت برذ بعد قال : بلغني أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلاً من الطائف ٠‏ واشترط عليه المكري 
أن ينزله حيث شاء » فمال به إلى خربةٍ » فإذا بها قتلى كثيرةٌ » فلمًا هم بقتله قال له زيدٌ : دعني حتى أصلي 
ركعتين . فقال : صل ركعتين > لطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا . قال : فصليت ثم جاء 
ليقتلني » فقلت : يا أرحم الراحمين . فإذا صارخ يقول : لا تقتله . فهاب وذهب ينظر فلج يرشينا: 
ثم جاء ليقتلني فقلت : يا أرحم الراحمين . فسمع أيضا الصوت يقول : لا تقتله . فذهب لينظر ثم جاء » 
فقلت : يا أرحم الراحمين . فإذا أنا بفارس على فرس » في يده حربةٌ في رأسها شُعْلةٌ من نار » فطعنه بها 
حتى أنفذه فوقع ميتاً . ثم قال : لما دعوت الله في المّرة الأولى كنت في السماء السابعة » ولمّا دعوته في 
المّرة الثانية كنت فى السماء الذنيا » ولمّا دعوته فى الثالثة أتيتك . قال السّهيلئَ : وقد صلاها حجر بن 
فلكيو ر عدن که إلى ا من وای > و كنات ای ايف وقد ا 
خلعه » وفي الكتاب شهادة جماعة من التابعين » منهم الحسن وابن سيرين » فلمًا دخل على معاوية قال : 
السلام عليك يا أمير المؤمنين . قال : أو أنا أمير المؤمنين ؟ وأمر بقتله » فصلى ركعتين قبل قتله » رحمه 
الله . قال : وقد عاتبت معاوية عائشة في قتله » فقال : إنما قتله من شهد عليه . ثم قال : دعيني 
وحجراً » فإني سألقاه على الجادّة يوم القيامة . قالت : فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان ؟ قال : حين 


وفي ١‏ مغازي موسى بن عقبة ©(" : أن خبيباً وزيد بن الدّثنة قتلا في يوم واحدٍ » ون رسول الله كَل 
سمع يوم قتلا وهو يقول : « وعليكما 8 غلك السلام :+ خي له فريش 14.: 


(۱) انظر « الروض الأنف »195/50(2) . 
زفق يعني السهيلي . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 777/7 ) . 
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وذ آنه لما صلبوا ريد ين الدقنة .رموه الل لر عن ديه © فما زاذة إلا إزمانا وسلتما .دك 
عروة وموسى بن عقبة أنهم لما رفعوا خبيباً على الخشبة » نادّوه يناشدونه : أتحبّ أن محمداً مكانك ؟ 
قال : لا والله العظيم » ما أحبّ أن يفديني بشوكةٍ يشاكها في قدمه . فضحكوا منه . وهذا ذكره ابن 
إسحاق في قصة زيد بن الدثنة . فالله أعلم . 


قال ابن إسحاق“ : وحدثنی يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الربير » عن أبيه عبادٍ » عن عقبة بن 
الحارث قال : سمعته يقول : والله ما أنا قتلت خبيباً ؛ لأنى كنت أصغر من ذلك » ولكرٌ أبا ميسرة أخا بنى 
عبد الدار أخذ الحربة » فجعلها في يدي » ثم أخذ بيدي وبالحربة » ثم طعنه بها حتى قتله . 

الل ا دي مسر ف ل م لمر د 
جذيم الجمحيّ على بعض الشام » فكانت تصيبه غشيةٌ وهو بين ظهري القوم » فذكر ذلك لعمر وقيل : ! 
الرجل مضناتك . فسأله عمر في قَدمةٍ قدمها عليه » فقال : يا سعيد » ما هذا الذي يصيبك ؟ فقال : والله 
١‏ أبن المؤميو ماب عن بام + و کی كنت تمن عضر يبا ب عدي حين ندل وره 
فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي عليّ > فزادثه عدل حمر خيرا : 

وقد قال الأمويّ : حدثني أبي قال : قال ابن إسحاق : وبلغنا أن عمر قال : من سرّه أن ينظر إلى 
رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامرٍ . 

قال ابن هشام”" : أقام خبيبٌ في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم ثم قتلوه . 

وقد روى البيهقيّ » من طريق إبراهيم بن إسماعيل » حدثني جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن 
أمية » عن أبيه » عن جذه عمرو بن أمية » أن رسول الله يله كان بعثه عيناً وحده » قال : جئت إلى خشبة 
خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوّف العيون » فأطلقته فوقع إلى الأرض ٠‏ ثم اقتحمت فانتبذت قليلاً » ثم التفت 
فلم أر شيئاً » فكأنما ابتلعته الأرض » فلم تذكر لخبيب رمّةٌ حتى الساعة . 

SS 
أن ال‎ I: ل هم أدّوا رسالة صاحبهم . فأتزل الله فيهم‎ 
: وما بعدها : .وانزل الله فى أصحاب الشرية‎ ١ ] +: هد اله عل ماق كله وشو الد الْحصَار € 1بج‎ 


)01( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۷۳/۲ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ١75-١١7‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠۷٤/١‏ ) . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۷٤/۲‏ ) . 


10۰ 


3 وت الاس من يبَر نفسمة أبتضاء عسات الله و 
قال ابن إسحاق من الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين أجمعوا على قتله ‏ قال ابن 


هشام 


: ومن الناس من ينكرها له : 


كر غزوة الوَّجِيع 


و ےق ر 


04 


: وكان مما قيل 
[ من الطويل ] 
لقد جمّع الأحزاب حولي وألبوا 
وكلهم مبدي العداوة جاهدٌ 
وقد جمّعوا أبناءهم ونساءهم 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي 
فذا العرش صبّرني على ما يُراد بي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 
وقد خيّروني الكفر والموت دونه 
ومابي جذار الموت الى المت 
SEET RTE‏ هنا 


اله روق بالاو 1€ البقره ۲۲۷ 8 


قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 
عادر حرجي SS‏ 
وقرّبتُ من جذع طويل ممتع 
وما أرصد الأعداء لي عند مَصْرّعي 
فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
يبارك على أوصال شلو ممرّع 
وقد فلت ای غيو مجو 
ولكن حذاري جحم نار ملفع 
على أي جنب كان في الله مضجعي“ 
ولا جزعاً إني إلى الله مرجعي 


e e‏ ا سياه > وهما قوله : [ من الطويل] 


5201 فته 5 8 وإن ا 


على 5 شن كان في الله مصرعي 
يبارك على أوصال شلو ممرّع 


وقال كسان بن ابت ييكن خا مادک انق حاف :اس ال ] 


قال ابن هشام : تركنا بعضها ؛ لأنه أقذع فيها . 


ما بال عينك لا ترقا مدامعها 
على خبيب فتى الفتيان قد علموا 
اي م 
مناذا ولوك إن قال النبئ الم 
جم طلقم i‏ فاجو رد 


سخا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق 
تبحر i‏ ادر كرد 
وجنة ا عند الحور في الأفق 
حين الملائكة الأبرار في الأفق 
طاغ قد اوعث في البلدان والّفق 


وقال حسان” ”' يهجو الذين غدروا بأصحاب الرّجيع من بني لحيان » فيما ذكره ابن إسحاق : آمن البسيط] 


00 في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام : « مصرعي » كما سيأتي في رواية البخاري . 
(۲) انظر « ديوانه ) ( ۲۱۳/۱ ) . 
(9) انظر « ديوانه » ( ١7١/١‏ ) وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۷۹/۲ ) . 


ذكر غزوة الوّجِيع 


إن سرك الغدر صرفاً لا مزاج له 
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم 
لو ينطق التيس يوماً قام يخطبهم 


وقال حسان بن ثابتِ”'' أيضاً يهجو هذيلاً وبني 
تعالى عنهم أجمعين : [ من الطويل ] 


لعمري لقد شانت هذيل بن مدرك 
أحاديث لحيانٍ صَلوًا بقبيحها 
آنا .هم من قومهم في صميمهم 
هم غدروا يوم الرّجيع وأسلمت 
وسو ل ول غدراً ولم تكن 
فسوف يرون النصر يوماً عليهمٌ 
ابال بسن شين :دون له 
اا فا اا 
ونوقع فيها وقعة ذات صولة 
بأمر رسول الله إن رسوله 
ا ل او اة ا 
إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم 
محلهم دار البوار ورأيهم 


صل الال على الاين اسا 
راقن السريّة مرئد وأميرهم 
وان لطارق وابن دثلة منهم 
منع المقادة أن ينالوا ظهره 


. ) ٥۱۳/۱ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
. ) ۱۸۳/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظناو‎ ) ۱۷۹/١ ( » الأبيات في « ديوانه‎ (۲) 


فأت الرّجيع فسل عن دار لحيان 
وكان ذا شرف فيهسم وذا شان 


01 


أحاديث كانت في خبيب وعاصم 
وان كروي ات 
بمنزلة الرّمعان در القوادم 
افا ذا عفةٍ ومكارم 
هذيل توقى منکرات المحارم 
بقتل الذي تحميه دون الحرائم 
حمت لحم شهادٍ عظام الملاحم 
مصارع قتلى أو مقاماً لماتم 
يوافي بها الرّكبان أهل المواسم 
رأى رأي ذي حزم بلحيان عالم 
وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالم 
بمجرى مسيل الماء بين المخارم 
إذا نابهم أمر كرأي البهائم 


يوم الرّجيع اروا ر ارا 
واين البكير أمامهم وخبيبُ 
وافاه ثم جمامه المكتوب 
كسب المعالي إنه لكسوب 


وقال حسان » رضي الله عنه » أيضاً" يمدح أصحاب الرّجيع » ويسمّيهم في شعره كما ذكره ابن 
إسحاق 4 رحمه الله تعالى : [ من الكامل ] 


9 كواب و اعبروين ا وی 


قال ابن هشام'“ : وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسّان . 
e‏ م 5 5 3 4 1 99 


قال الواقدى“ : حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه » وعبد الله بن أبي عبيدة » عن جعفر بن عمر بن 
أمية الضمري » وعبد الله بن جعفر » عن عبد الواحد بن أبي عونٍ » وزاد بعضهم على بعض » قالوا : كان 
أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحدٌ يغتال محمداً ؟ فإنه يمشي في الأسواق فندرك 
اا ك من المرب فذحل هليه مر ل وال ا إن الك کی حرجت إلى اغات + ون 
هادٍ بالطريق خرّيتٌ » معي خنجرٌ مثل خافية النّسر . قال : أنت صاحبنا . وأعطاه بعيراً ونفقة » وقال : 
اطو أمرك ؛ فإني لا آمن أن يسمع هذا أحدٌ فينميه إلى محمدٍ . قال : قال : العربيّ : لا يعلمه أحد . 
فخرج ليلا على راحلته فسار ‏ خمساً » وصبّح ظهر الحرّة صبح سادسةٍ » ثم أقبل يسأل عن رسول الله ي › 
حتى أتى المصلى » فقال له قائلٌ : قد توجّه إلى بني عبد الأشهل . فخرج الأعرابيّ يقود راحلته حتى انتهى 
إلى بني عبد الأشهل » فعقل راحلته » ثم أقبل يؤمّ رسول الله بكي فوجده في جماعةٍ من أصحابه » يحدذث في 
مسجده » فدخل » فلمًّا رآه رسول الله كك قال لأصحابه : 

« إن هذا الرجل يريد غدراً » والله حائل بينه وبين ما يريده » . فوقف وقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ 
فقال له رسول الله ل : « أنا ابن عبد المطلب » . فذهب يجن على رسول الله ية كأنه يسارّه » فجبذه 
اسك بن حضير وقال : تنح عن رسول الله يله . وجذب بداخلة إزاره » فإذا الخنجر » فقال : 
يا رسول الله » هذا غادرٌ . فأسقط في يد الأعرابيّ » وقال : دمي دمي يا محمد . وأخذه أسيد بن حضير 
بلتبه » فقال له النبئ ية : « اصدقني » ما أنت وما أقدمك ؟ فإن صدقتني نفعك الصّدق » وإن كذبتني فقد 
أطلعت على ما هممت به » . قال العربيّ : فأنا آمنٌ ؟ قال : « فأنت آمنٌ » . فأخبره بخبر أبي سفيان وما 
جعل له » فأمر به فحبس عند أسيد بن حضيرٍ » ثم دعا به من الغد فقال : « قد أمنتك › ناتك ضيف 
شئت » أو خير لك من ذلك ؟ » . قال : وما هو ؟ فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » . 
فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله » والله يا محمد » ما كنت أفرّق [من] الرجال » فما هو 
إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت نفسي » ثم اطلعتَ على ما هممت به مما سبقت به الرّكبان » ولم يطلع 
عليه أحدٌ » فعرفت أنك ممنوعٌ وأنك على حقّ » وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان . فجعل النبيّ كلل 
يتبسّم » وأقام أياماً » ثم استأذن النبيّ ئة فخرج من عنده ولم يسمع له بذكرٍ . 

وقال رسول الله ية لعمرو بن أمية الضّمريَ ولسلمة بن أسلم بن حريش : ١‏ اخرجا حتى تأتيا 


. ) ۱۸۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) قوله : « على إثر مقتل خبيب »لم يرد في ( ط‎ )۲( 
.) 045/5) تاري يخ الطبري‎ ١ انظر‎ )۳( 


٥ E :‏ 
ذكر سرية عمرو بن امية الضمري 


ل ل ل جد لساري و و 
سر طم السو د م ور وي وساي رو 
فلمًا خرجت لقيني معاوية ب بن أبي سفيان فعرّفني وقال 4 و اا وار دقنو ا اهل مكة 
فقالوا ما جا غ و فى خين . وكان عمدو فاتكا فى الجاهلية + فد أهل مكة وتجمعوا» وهرب عطاق 
وسلمة » وخرجوا في طلبهما » واشتدّوا في الجبل . قال عمدو : فدخلت غاراً فتغيّبت عنهم حتى 
أصبحت » وباتوا يطلبوننا في الجبل » وعمّى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا ء > فلما كان الغد 
ل ل ل ل لي بن أسلم: 
أبضرنا اشر با أهل. مكة > وقد أقصرو]عيا . فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا "J.‏ 
ع عن بتري عا ال ل د المي 
وؤخلت الخار: وقلت لصاحبي : : تتحدك . قأقبلوا حتن اتوه وقالوا : من قتلك ؟ قال : . عمرو بن 
ا لخير . ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا » فإنه كان 
بآخر رمق فمات » وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم » > فحملوه » فمكثنا ليلتين في مكاننا حتى خرجنا » فقال 
صاحبي : يا عمرو بن أمية » هل لك في خبيب بن عدي ننزله ؟ فقلت له : أين هو ؟ قال : هو ذاك 
مصلوبٌ » حوله الحرس . فقلت : أمهلني وتنمٌ عني » فإن خشيت شيئاً فانح إلى بعيرك فاقعد عليه › 
فأت رسول الله َة فأخبره الخبر ودعني » فإني عالمٌ بالمدينة . ثم اشتددت عليه حتى وجدته فحملته على 
ظهري » فما مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا » فخرجوا : في أثري فطرحت الخشبة » فما أنسى 
وقعها دب٠‏ - يعني صوتها رثع اهلف عله الراك يرجي فاخت طرق امرك فاعبوا وروا 
رك ل أذرك مع اه ي فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه وأتى النبي ية فأخبره» وأقبلت حتى 
أشرفت على الغميم »> غميم ضجَنان » فدخلت في غارٍ معي قوسي وأسهمي وخنجري › فبينما أنا فيه إذ 
أقبل رجل من بني بكر من بني الديل » أعور طويل » يسوق غنماً ومعزى» فدخل الغار وقال : من الرجل ؟ 
ب ۶ 0 5 f‏ به ER‏ : م عم 5 5 
فقلت : رجل من بني بكر . فقال : وأنا من بني بكر . ثم اتكأ ورفع عقيرته يتغنى ويقول : [من الوافر] 
فلست بمسلم ما دمت حياً ولت أدين دين المسلمينا 

فقلت في نفسي : والله إني لأرجو أن أقتلك . فلمّا نام قمت إليه » فقتلته شر قتلةٍ قتلتها أحداً قط » ثم 
خرجت حتى هبطت » فلما أسهلت في الطريق إذا رجلان بعثتهما قريشٌ يتجمّسان الأخبار » فقلت : 
استأسرا . فأبى أحدهما » فرميته فقتلته » فلما رأى ذلك الآخر استأسر » فشددته وثاقاً » ثم أقبلت به إلى 


200 فى (ظ) : لاسبعاً » ؛ 
(۲( في ( ط ) : ١‏ فما أنسى وجيبها » . 


0 5 5 5 
2 دكر سرية بر معونة 


النب بل » فلما قدمت المدينة رآني صبيانٌ وهم يلعبون » وسمعوا أشياخهم يقولون : هذا عمو . فاشتدٌ 
الصّبيان إلى النبيّ ييه فأخبروه » وأتيته بالرجل قد ربطت إبهاميه بوّتر قوسي » فلقد رأيت النبيّ ييل وهو 
يضحك » ثم دعا لي بخيرٍ . وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام . رواه البيهق"'' . 

ALES‏ ولا جا فلي GS EE‏ املو 
وهذه السّريّة إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق » وساقها بنحوٍ من سياق الواقديّ لها » لكن عنده 
أن رفيق عمرو بن أمية في هذه السّرية جبّار بن صخر » فالله أعلم » ولله الحمد . 


3 معي و 
3 


وقد كانت فى صفر منها 3 وأغرب كي وي رحمه الله » حيث قال : إنها کانت بعد 
الخندق40) 1 
0 


قال البخاري20) : ثنا أبو معمرٍ » ثنا عبد الوارث' '" حدثنا عبد العزيز » عن أنس بن مالك قال : 


النبيئ با" سبعين رجلاً لحاجةٍ يقال لهم : القرّاء . فعرض لهم حيّان من بني سليم 0 دعنك 
بئرٍ يقال لها : : بئر معونة . فقال القوم : والله ما إيّاكم أردنا » وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبئ كَل . 
فقتلوهم » فدعا النبي بيه عليهم شهراً في صلاة الغداة » وذاك بدء القنوت » وما كنا نقنت . 

ورواه مسل“ » من حديث حمّاد بن سلمة » عن ثابتٍ » عن أنس » بنحوه . 

ثم قال البخاريٰ ي" : ثنا عبد الأعلى بن حمّادٍ » ثنا يزيد بن زريع » ثنا سعيدٌ » عن قتادة » عن 
أنس بن مالكِ أن رعلا وذكوان وعصيّة وبني لحيان استمذوا رسول الله ي على عدوٌ » فأمدَّهم بسبعين من 
الأنصار » كنا نسمّيهم القرّاء في زمانهم » كانوا يحتطبون بالتّهار » ويصلون بالليل » حتى إذا كانوا ببئر 
معونة قتلوهم وغدروا بهم › فبلغ النبي بيه > فقنت شهراً يدعوفي الصّبح على أحياء من أحياء العرب ؛ 


( ف دلاتل البوة ١‏ عم 

)۲( هو مكحول الشامي أبو عبد الله » فقيه ثقة كثير الإرسال » من كبار رواة الحديث » مات سنة بضع عشرة ومئة . انظر 
« تحرير تقريب التهذيب » ( ۳/ 5١5‏ ) و« شذرات الذهب »( ٦1/١‏ ) . 

)۳( انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(4) قلت : رتبها قبل الخندق أيضاً » ابن قيم الجوزية في « زاد المعاد » ( ۲۲١/۳‏ ) حيث قال : وممن قال : « وفي هذا 
الشهر بعينه » وهو صفر من السنة الرابعة » كانت وقعة بكر معونة ... »© . 

(5) رواه البخاري رقم (( 5088 ) . 

(5) فى (1) : « عبد الرازق » وهو خطأ » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 

(۷) فى ( ط ) : ١‏ بعث رسول الله كلل » . 

(۸) في ١‏ صحيحه رقم ( ٩۷۷‏ )(1410). 

(4) رواه البخاري رقم ( 505٠١‏ ) . 


1 ا 0ه 
ذكر سرية بئر معونة 


على رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان . قال أنسٌ : فقرّأنا فيهم قرآناً > ثم إن ذلك رفع : « بِلَّغوا عنا قومنا 
أنا لقينا ربّنا فرضي عنًا وأرضانا » . 

ثم قال البخاريّ''' : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا همّامٌ > عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » 
حدثني أنس بن مالكِ أن النبي كَل بعث خاله حراماً ‏ أخاً لأمّ سليم د فی سبعين زاكيا © وكان زق 
المشركين عامر بن الطفيل خيّر رسول الله يل بين ثلاث خصال » فقال : يكون لك أهل السهل » ولي أهل 
المدر » أو أكون خليفتك » أو أغزوك بأهل غطفان بألفب وألفب . فطعن”''' عامرٌ في بيت أمّ فلانٍ » فقال : 
غذةٌ كغدة البكر في بيت امرأةٍ من آل فلانٍ » ائتوني بفرسي » فمات على ظهر فرسه ‏ فانطلق حرام » أخو 
أمّ سليم » وهو رجل أعرج > ورجلٌ من بني فلانٍ » فقال, : كونا قريباً حتى آتيهم ٠‏ فإن آمنوني كنتم 
قريباً » وإن قتلوني أتيتم أصحابكم . فقال + ووی ی ات رسالا ورل الله ككل > ادل د ۲ 
وأومؤوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه . قال همام : أحسبه قال : حتى أنفذه بالرّمح . فقال : الله أكبر » 
فزت ورب الكعبة . فلحق الرجل ١‏ ؛ فقتلوا كلهم غير الأعرج » وكان في رأس جبل » فأنزل الله علينا » ثم 
كان من المنسوخ : ١‏ إنا قد لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا » . فدعا النبي كَل عليهم ثلا نين شق اغا عدن 
رعل وذكوان وبني لحيان وعصيّة الذين عصوا الله ورسوله . 

وقال البخاري” '' : ثنا حِبّان » ثنا عبد الله » أخبرني معمرٌ » حدثني ثمامة بن عبد الله بن نس » أنه 
سمع أنس بن مالكِ يقول : لما طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ يوم [ بئر ] معونة قال بالدَّم هكذا ؛ 
فنضحه على وجهه ورأسه » ثم قال : فزت ورب الكعبة . 


وروى البخاري”*' » عن عبيد بن إسماعيل » عن أبي أسامة » عن هشام بن عروة » أخبرني أبي 
قال : لما قتل الذين ببثر معونة » وأسر عمرو بن أمية الضَمريّ » قال له عامر بن الطّفيل : من هذا ؟ 
فأشار إلى قتيل » فال لذ دوو E AE O‏ نين اك ان : لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى 
الا اجى ي اق إلى اا مد وبق اا وهم ان اليه ك جره فاد 
فقال : « إن أصحابكم قد أصيبوا » وإنهم قد سألوا رهم » فقالوا : ريّنا أخبر عنًا إخواننا بما رضينا 
عنك » ورضيت عنا » فأخبرهم عنهم » . 


وأصيب يومئذٍ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت › فسمّي عروة به › ومنذر بن عمرو » وسمي به 
متدذزا : 


(1) رواه البخاري رقم ( 505١‏ ) . 
00 أي : أصيب بمرض الطاعون » وأم فلان هي سلول بنت شيبان امرأة أخيه . 
(9) رواه البخاري رقم ( 5097 ) . 
(6) رواه البخاري رقم ( ”509 ) . 


0 ا 5 
حا ذكر سرية بئر معونة 


هكذا وقع في رواية البخاريّ مرسلا عن عروة 5 


وقد رواه البيهقي"'' من حديث يحيى بن سعيدٍ » عن أبي أسامة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة ¢ 
فساق من حديث الهجرة > وأدرج في آخره ما ذكره البخاريّ هاهنا ٠‏ فالله أعلم . 


وروی الواقدئ » عن مصعب بن ثابتٍ » عن أبي السود »› عن عروة » فذكر القصة » وشأن 
عامر بن فهيرة ء وإخبار عامر بن الطفيل أنه رفع yS‏ 
فزت ؟! قالوا : يعني بالجنّة » فقال : صدق والله » ثم أسلم جبّارٌ بعد ذلك لذلك . 


اضرق 


1 ع 2 0 
وفى « مغازي موسى بن عقبة » »> عن عروة أنه قال : لم يوجد جسد عامر بن فهيرة » يرون أن 


الملائكة وارته . 

وقال يونس . عن ابن إسحاق”* : فأقام رسول الله ية » يعني بعد أحدٍ » بقية شوًالٍ وذا القعدة وذا 
و امسو رد اسه الوم ا ار ابعااعيي اح سي ان 
لو ال ا SE‏ 
وشول انه جور بالجدية >قعر ص عليه اللإسلام ووعاه إليه فلم سق ولم يعد + بؤكال : يا محمد » لو بعثت 
رجالاً من أصحابك إلى أهل نجدٍ يدعونهم إلى أمرلةء رجوث أن يستجيوا لك فقال ككل :9 إنى اجى 
عليهم آهل نجدٍ » . فقال أبو براء : آنا لهم جار . فبعث رسول الله ية المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة » 
المعنق ليموت في أربعين رجلاً من أصحابه من خيار المسلمين ؛ فيهم الحارث بن الصَمّة » وحرام بن 
ملحان » أخو بنى عدي بن النجار » وعروة بن أسماء بن ¿ الصلت السَلمى » ونافع ب بن يديل بن ورقاء 
الخزاعيّ › وعامر بن فهيرة » مولى أبي بكر » في رجالٍ من خيار المسلمين › فساروا حتى نزلوا بئر 
معونة » وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سليمٍ > فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله َل 
إلى عد الله عامر بن الطفيل » فلمًا أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على الرجل فقتله » ثم استصرخ 
عليهم بني عامرٍ ٠‏ فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم » وقالوا ل 
فاستصرخ عليهم قبائل من بني سُلِيمٍ » عصيّة ورعلاً وذكوان والقارة » فأجابوه إلى ذلك » فخرجوا حتى 
غشوا القوم » فأحاطوا بهم في رحالهم » فلمًا رأوهم أخذوا أسيافهم » ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن 


. ) 707/7 ( ) فى « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) ۳٤۷/۱ (» انظر « الواقدي‎ )5( 
. ) 7537/7 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۳( 
. ) ۳۳۸/۳ (٩ انظر « دلائل النبوة‎ )٤( 


ذكر سرية بئر معونة با 


آخرهم » إلا كعب بن زيدٍ أخا بني دينار بن النجار » فإنهم تركوه وبه رمق » فارتثٌ من بين القتلى » فعاش 
حتى قتل يوم الخندق » وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمريّ » ورجل من الأنصار من بني عمرو بن 
عوفي » فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحوم حول العسكر » فقالا : والله إن لهذه الطير لشأناً . فأقبلا 
لينظرا » فإذا القوم في دمائهم » وإذا الخيل التي أصابتهم واقفةٌ » فقال الأنصاريّ لعمرو بن أمية : ماذا 
ترى ؟ فقال : أرى أن نلحق برسول الله كك فنخبره الخبر . فقال الأنصاريّ : لكني لم أكن لأرغب بنفسي 
عن موطنٍ قتل فيه المنذر بن عمرو . وما كنت لأخبر عنه الرجال . فقاتل القوم حتى قتل » وأخذ عمرّو 
أسيراً » فلمًا أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامرٌ بن الطفيل » وجرّ ناصيته » وأعتقه عن رقبةٍ كانت على أمّه » 
فيما زعم . قال : وخرج عمرو بن أمية » حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة » أقبل رجلان من بني عامرٍ 
حتى نزلا في ظل هو فيه » وكان مع العامريّين عهد من رسول الله كل وجوارٌ لم يعلمه عمرو بن أمية » وقد 
سألهما حين نزلا : ممّن أنتما ؟ قالا : من بني عامر » فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما » وهو 
يرى أن قد أصاب بهما ثأراً من بني عامرٍ فيما أصابوا من أصحاب رسول الله ية » فلمًا قدم عمرو بن أمية 
على رسول الله عة > أخبره بالخبر » فقال رسول الله : ١‏ لقد قتلت قتيلين » لأدينهما » . ثم قال 
رسول الله كك : « هذا عمل أبي براء » قد كنت لهذا كارهاً متخوّفاً » . فبلغ ذلك أبا براء فشقّ عليه إخفار 
عامر إِيّاه » وما أصاب من [ أصحاب رسول الله به ] بسببه وجواره . 
e 5‏ 5 () . ء۶ 0 1 
نكال تان دو ا في إخفار عامر أبا براء » ويحرّض بني أبي براء على عامر : من الوافر] 
8 5 0 
تهكم عامر بأبي براءِ ليخفره وما خطا كعمد 
ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحَدّئان بعدي 
أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماج حَكُمٌ بن سعد 
(Y) 7 7‏ عن سء 5 5 
قال ابن هشام : آم البنين » آم أبي براع » وهي بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 
قال : فحمل ربيعة بن عامر بن مالكِ على عامر بن الطفيل » فطعنه في فخذه . فأشواه » ووقع عن 
موسى بن عقبة » عن الزهريَ نحو سياق محمد بن إسحاق » قال موسى : وكان أمير القوم المنذر بن 
عمرو » وقيل : مرثد بن أبي مرد . 


010 الأبيات في ١‏ ديوان حسّان بن ثابت » 7127/١‏ ) مع تقديم وتأخير وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۱۸۷ - 
4). 
)۲( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۸۸/۲ ) . 


50 ذكر غزوة بني التُضير 
وقال حسان بن ثابت١١)‏ يبكي قتلى بئر معونة ‏ فيما ذكره ابن إسحاق »> رحمه الله » والله أعلم ‏ : 1من 


الوافر ] 
على قتلى معونة فاستهلي بدمعالعين سحا غير نزرٍ 
على خيل الرّسول غداة لاقوا ولاقتهم مناياهم بقدر 
أصابهم الفناء بعقد قوم تُخوّن عقد حبلهم بغدر 
فنا كيين كدر E E‏ سه عر 
وكائن قد أصيب غداة ذاكم من أبيض ماجدٍ من سر عمرو 


غزوة بني التُضير”" 
وهى التى أنزل الله فيها سورة « الحشر » 

في « صحيح البخاريّ “عن ابن عباس » أنه كان يسمّيها سورة بني النضير . 

وحكى البخاريٌ”؟) عن الزّهريّ » عن عروة أنه قال : كانت بنو التُضير بعد بدرٍ بستة أشهر قبل أحدٍ . 

وقد أسنده ابن أبي حاتم في « تفسيره *“ عن أبيه » عن عبد الله بن صالح » عن اللّيث » عن عقيل » 
عن الزّهريّ به . : ْ 

وهكذا روى حنبل بن إسحاق » عن هلال بن العلاء » عن عبد الله بن جعفر الرَفّيّ » عن مطرّف بن 
مازنٍ اليمانيّ » عن معمرٍ » عن الزهريّ » فذكر غزوة بدرٍ في سابع عشر رمضان سنة اثنتين » قال : ثم غزا 
بني التضير » ثم غزا أحداً في شوالٍ سنة ثلاث » ثم قاتل يوم الخندق في شوالٍ سنة أربع . 

وقال البيهقي”"" : وقد كان الزّهريَ يقول : هي قبل أحدٍ . قال : وذهب آخرون إلى أنها بعدها » 
وبعد بكر معونة أيضاً . 

قلت : هكذا ذكره ابن إسحاق كما تقدم ؛ فإنه بعد ذكره بر معونة » ورجوع عمرو بن أميّة » وقتله 
ذينك الرجلين من بني عامر » ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله يو »> ولهذا قال له 
رسول الله ل : « لقد قتلت رجلين » لأديئهما » . 


. )۱۸۹ /1( و« السيرة النبوية » لابن هشام‎ . ) ۲٠۷/١ ( » الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت‎ )١( 
. ) ٠١١۷ انظر « عيون الأثر » ( 7/7 ) و« الفصول في سيرة الرسول » ص(‎ )۲( 

(9) رواه البخاري رقم ( 5059 )و( 58417 ). 

050 رواه البخاري تعليقا في المغازي : باب حديث بني النضير » قبل الحديث ( 1٠758‏ ) . 

. لابن أبي حاتم وغيره‎ ) ۱۸۷ /١ ( » الدر المنثور‎ ١ وعزاه السيوطي في‎ )٥( 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( ٠٤/۳‏ ) . 


ذكر غروة بني التُضير 1 


قال ابن إسحاق”"“ : ثم خرج رسول الله بي إلى بني التضير يستعينهم في دية ذَيْنَكَ القتيلين من بني 
عامر » اللذين قتلهما عمرو بن أمية » للعهد الذي كان رسول الله ييه قد أعطاهما » وكان بين بنى التضير 
وبين بني عامر عقدٌ وحلفٌ » فلما أتاهم رسول الله يل قالوا : نعم يا أبا القاسم » نعينك على ما أحببت . 
ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله َة إلى جنب جدارٍ 
من بيوتهم قاعدٌ ‏ فمن رجلٌ يعلو على هذا البيت » فيلقي عليه صخرةً ويريحنا منه ؟ فانتدب لذلك 
عمرو بن جخاش بن كعب » فقال : آنا لذلك . فصعد ليلقي عليه صخرةً كما قال » ورسول الله يا في 
نفرٍ من أصحابه » فيهم أبو بكر وعمر وعليّ » فأتى رسول الله َة الخبر من السماء بما أراد القوم » فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » فلما استلبث”" النبيّ بي أصحابه » قاموا في طلبه » > فلقوا رجلاً مقبلاً [ من 
المدينة ] » فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله يل حتى انتهوا إليه › 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به 

قال الواقدي”" : فبعث رسول الله َة إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده » 
فبعث إليهم أهل الثفاق يثبّتونهم ويحرّضونهم على المقام » ويعدونهم النّصر ال وين 
نفوسهم » وحمي حييّ بن أخطب » وبعثوا إلى رسول الله يي أنهم لا يخرجون » ونابذوه بنقض العهود » 
فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم . 

قال الواقدئ““ : فحاصرهه*؟ خمس عشرة ليله . 

وقال ابن إسحاق” ' : وأمر النبي بي بالتهيّؤ لحربهم والمسير إليهم . قال ابن هشام : واستعمل على 
المدينة ابن أَمّ مكتوم » وذلك في شهر ربيع الأول . 

قال ابن إسحاق : فسار حتى نزل بهم » فحاصرهم ست ليالٍ » ونزل تحريم الخمر حيئئظ”» 
وتحصّنوا منه في الحصون » فأمر رسول الله يك بقطع النخيل والتحريق فيها » فنادّوه : أن يا محمد » قد 
كنت تنهى عن الفساد » وتعيبه على من صنعه » فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ قال : وقد كان رهط من 
بني عوف بن الخزرج . منهم عبد الله بن أبِيَ » ووديعة ومالك وسويدٌ وداعمنٌ » قد بعثوا إلى بني 


. ) ۱۹۰/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. أي استبطأ‎ )۲( 

(۳) انظر « المغازي » للواقدي ( 355/1١‏ ) . 

() انظر « المغازي 79/5/١0)»‏ ) . 

(5) في ( ط) : « فحاصروهم» . 

0( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ١110/7‏ ) . 
(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۹۱/۲ ) . 
(^A)‏ انظر « شذرات الذهب » ( ١١9/١‏ ) وتعليقي عليه . 


5 ذكر غزوة بني التّضير 
التضير ؛ أن اثبتوا وتمنّعوا » فإنا لن نسلمكم » إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم . 
فترئّصوا ذلك من نصرهم › > فلم يفعلوا » وقذف الله في قلوبهم الؤعب » فسألوا رسول الله لاء أن يجليّهم 
ويكف عن دمائهم » على أنَّ لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة''' » ففعل . 

وقال العوفيّ عن ابن عباس : أعطى كلّ ثلاثةٍ منهم بعيراً يعتقبونه » وسقاء . رواه البيهقي " 

وروی“ من طريق يعقوب بن محمدٍ الرُهريَ » عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن 
مسلمة » عن أبيه » عن جدّه » عن محمدٍ بن مسلمة » أن رسول الله يك بعثه إلى بني التضير » وأمره أن 
يؤجّلهم في الجلاء ثلاث ليالٍ . 

وروی البيهقئ” ' وغيره أنه كانت لهم ديونٌ مؤجّلةٌ » فقال لهم رسول الله لا : « ضعوا وتعجّلوا » 
وو وا ا 

قال ابن إسحاق””' : فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل » فكان الرجل منهم يهدم بيته عن 
نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره » فينطلق به » فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » فكان 
من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر ؛ سلام بن أبي الحُقيق » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وحبيّ بن 
أخطب . فلمًا نزلوها دان لهم أهلها . 

فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدّث أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء والأموال » معهم الدّفوف 
والمزامير » والقيان يعزفن خلفهم » بزهاء وفخر ما رئي مثله لحي من الناس في زمانهم . قال : وخلوا 
الأموال لرسول الله ية - يعني النخيل والمزارع - فكانت له خاصةً » يضعها حيث يشاء » فقسمها على 
المهاجرين الأوّلين دون الأنصار » إلا أن سهل بن حنيفي وأبا دجانة ذكرا فقراً فأعطاهما . وأضاف بعضهم 


0 


إليهما اعد رك . حكاه السّهيليٌ 


ا ' : ولم يسلم من بني التّضير إلا رجلان ؛ وهما يامين بن عمير بن كعب » ابن عم 
عمرو بن جحّاش » وأبو سعد بن وهب » فأحرزا أموالهما 


قال ابن إسحاق : وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله ية قال ليامين : « ألم تر ما لقينا من ابن 


010 أي : السلاح . 

۳ انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 09/7" ) . 

002 يعن الوق فى دولل العو از 5۳ 

)4( في « السنن الكبرى » ( ۲۸/١‏ ) والحاكم في « المستدرك » ( 57/7 ) . 
7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۹۱/۲ ) . 

9 القائل ابن إسحاق رحمه الله . 

0 انظر « الروض الأنف »7377/50 ) . 

0 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۱۹۲/۲ ) . 


551١ 
ذكر غزوة ر بنى النُضير‎ 


عمّك » واف دمن غاي 4 نیل رامين ارجل جد على آنل عرو بن کا فتاه > لعنه الله . 
قال ابن إسحاق : فأنزل الله فيهم سورة « الحشر » بكمالها » يذكر فيها ما أصابهم به من نقمته وما 
سط عليهم به رسوله يك > وما عمل به فيهم 
ثم شرع ابن إسحاق يفسّرها » Rs‏ التفتيير وف الحمت:. 
قال الله تعالى : « سبح يو ماف لسَمَوتِ وماق الْأَرْضٍ وهو الع اكير هو الى أي لذن رومن أَهَلٍ 
اکب من دکرھ د لأر اسر ما تنش أن روا اوا اام نتر حضوم م اہ تات لله من حت لو يوا 
وا ود بوم باریم یری اومن عور وأ كول الاسر :]5 نكب َه بهم الج 
دهم ف لديا وم في آلأخرة HOE,‏ ف يأب افوا لله سوا وَمَن ياق أله إن 


2 2 > 


قَطَعْشُرين ية أو رڪش وهاقا يمه عل أُضُولِهَا هون الو لسري الْفسِقِينَ a‏ 

سبّح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة » وأخبر أنه يسبّح له جميع مخلوقاته العلويّة والسَفليّة » وأنه العزيز 
وهو منيع الجناب » فلا ترام عظمته وكبرياؤه » وأنه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدذر وشرع » فمن 
ذلك تقديره وتدبيره وتيسيره لرسول الله له ية وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم من اليهود » الذين 
شاقوا الله ورسوله » وجانبوا رسوله وشرعه » وما كان من السبب المقتضي لقتالهم » كما تقدم » حتى 
حاصرهم المؤيّد بالرعب والرّهب مسيرة شهرٍ » ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة ست 
اباررة ا لوعي كر ملعي ا سار افوا وصالهوا عاى و و من لدو لمج 
ما استقلت به ركابهم ‏ على أنهم لا يستصحبون شيئاً من السلاح ؛ إهانة لهم واحتقاراً » فجعلوا 
« ربوب بوهم دِيم وأيرى الْمُؤْمِضِينَ أعيَيروأ يو الابصر » . ثم ذكر تعالى أنه لو لم يصبهم هذا الجلاء » 
وهو التسيير والتفي من جوار الرسول ية من المدينة » لأصابهم ما هو أشد منه من العذاب الدنيويّ » وهو 
القتل » > مع ما ادّخر لهم في الآخرة من العذاب الأليم المقدر لهم . ثم ذكر تعالى حكمة ما وقع من تحريق 
نخلهم » وترك ما بقي منه لهم » وأن ذلك كله سائعٌ » فقال : ¥ مَاقَظْعَشميِن تة 4 وهو جيّد التمر 8 أو 
رڪش وها تمدع أُصُولِهَا دنه 4 إن الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً » فلا حرج عليكم فيه » ولنعم ما 
رأيتم من ذلك » وليس هو بفسادٍ » كما قاله شرار العباد » إنما هو إظهادٌ للقوة » وإخزاءٌ للكفرة الفجرة 

وقد روى البخاريّ ومسل › > جميعاً عن قتيبة » عن اللّيث » عن نافع » عن ابن عمر » أن 
رسول e.‏ > وقطع » وهي البوير”" » فأنزل الله تعالى : $ مَاقَظعْمِيَن سمأو 


+ کو سات راس 


ا بَمَدَعَلَ أصولها ادن الل ول لى الْمَِسِقِينَ 4 . 


وڪ م 


. )۸١/۸( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( 5885 ) ومسلم رقم ١1/55(‏ ) . 

(۳) وهي تصغير البئر التي يُستقى منها الماء . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 55 ) بتحقيق شيخنا العلامة 
حمد الجاسر رحمه الله . 


21 ذكرغروة بي التضير 
وعند البخاريّ"'' » من طريق جويرية بن أسماء » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله ية حرّق 
كل ب اللشين وف رهي الويزة وها شرل عضاو بوا واا 
وهان على سراة بني لؤيٌ ‏ حريق بالبُويرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بق التحاويث قول" : [ من الوافر ] 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيها السعير 
ستعلم أيّنامنهابنزو وتعلمأيّ أرضينا تضير 
قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالكِ”*' يذكر إجلاء بني التضير وقتل كعب بن الأشرف » فالله 
أعلم : [من الوافر] 
لقد خحزيت بغخدرتهاالحبور كناك الذهر ذو صرفي يدور 
وذلك أنهم كفروا برب عظي م أمره آمڑ كير 
رفعن ارعبوا عا ف و 
تا محادق ادى كان وات ےا 
فقالواماأتيت بأمرصدق وأنتبمنكرمناجديزر 
فقال بلى لقد أذيت حقاً يصدقني به الفهمالخبيدٌ 
فمن يتبعه يهد لكل رشي ومن يكفر ب هيج رَالكفورٌ 
فلمّا أشربواغدرأوكفراً وجدبهم عن الحق التَفورٌ 
أرى الله النبيّ برآي صدق وكا الله يحكم لا يجور 


على الكفين تم وقد علته E LS‏ 


فتلك بنوالئضير بدار سوعءٍ أبارهم يما اجترموا المبيرٌ 
غداة أتاهم في الرّحف رهوا رسو الله وهو بهم بصيرٌ 


.) ٤٤۳۲ رواه البخاري رقم ( ۲۳۲۲ )و(‎ )١( 

(۲) انظر « ديوانه » ( ۲٠١/١‏ ) ولفظ صدر البيت فيه : « لهان ...»© . 

(۳) البيتان في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۷۲ ) مع بعض الخلاف في ألفاظهما . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه ٠‏ ص ( 159-158 ) . وانظر « السيرة النبوية » لابن هشام (5/ )١199‏ . 


ذكر غزوة بني النضير 


وغشان اللحماة مؤازروه 
فاقوا هتنت اه وال 


على الأعداء وهو لهم وزير 
وخالف أمرهم كذبٌ وزور 
وغودر منهم نخل ودور 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسِمّاكِ اليهوديٌ » فتركناها قصداً . 
30 # 3 0 4 « 2 
قال ابن إسحاق”'' : وكان ممّا قيل في بني التضير » قول ابن لقيم العبسيّ » ويقال : قالها قيس بن 


3 


أهلي فداءٌ لامرئ غير هالكِ 
يقيلون في جمر الغضاة وبذلوا 
فإن يك ظنّي صادقاً بمحمدٍ 
يوم بها عمرو بن بهثة إنهم 
عليهنَ أبطال مساعيرٌُ في الوغى 
وكل رقيق الشفرتين مهل 
فدينوا له بالحقّ تجسم أموركم 
نبي تلاقته من الله رحمة 
فقد كان في بدرٍ لعمري عبر 
غداة أتى فى الخزرجيّة عامداً 
غاا بروح القدس ينكي عدوّه 
رسولا من الرحمن يثلو كتابه 
أرى أمره يزداد في كل موطنٍ 


2 
° 


أجل الود الخ المرت 
أهيضب عودى بالودي المكمَم 
تروا خيله بين الصلا ويرمرم 
عدو وماحيّ صديقٌ كمجرم 
يهرّون أطراف الوشيج المقوّم 
توورثن من أزمان عادٍ وجرهم 
لول مهم ال اماد رم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الذنيا إلى كل معظم 
ولا تسألوه أمر غيب مرجم 
لكم يا قريشا والقليب الملمم 
الح مها تالكر 
رسولاً من الرحمن حقَّاً بمعلم 
فلمّاأنارالحق لميتلعشم 
فوا لامر حمّه الله محكم 


قال ابن إسحاق”"' : وقال عليّ بن أبي طالب وقال ابن هشام : قالها رجل من المسلمين » ولم أر 
أحداً يعرفها لعل : 1 من المتقارب] 
عن الكلم المحكم لاف هن 
)١(‏ انظر « السيرة النبوية » ( ۱۹٩-۱۹۰/۲‏ ) . 


(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١95/7‏ ) . 
(۳) في «السيرة النبوية » لابن هشام : «اللاء» . 


لحدى الله ذي السدافقة الأراف 


ذكر غزوة بنى النَضي 


رسائل تدرس في المؤمنين 
قا اا ال دوه ماعا 
ألستم تخافون أدنى العذاب 
أن غا ت ا افيه 
قتجنداة زاف E E‏ 
فو ا ١‏ ا ل 
EET EE‏ 
ا 
فخلأهمثم قال اظعنوا 
وأجلى النضير إلى غربة 


بهن اصطفى أحمد المصطفي 
عزيزالمقامة والموقف 
وللويات جوراً ولم يعنف 
وماآمن الله كالأحخحوف 
كمصرع كعب أبي الأشرف 
وأعفرض كالمل الآأجنف 
بوحي إلى عبده ملف 
متى ينع كعب لهاتذرف 
فإناسن الحا ف 
دحوراً على رغم الآأتلنت 


الك ارات روا قفاوف علي لاعف 

وتركنا جوابها أيضاً من سَمَاكِ اليهوديّ قصداً . 

ثم ذكر تعالى حكم الفيء » وأنه حكم بأموال بني التضير لرسول الله ييل »> وملكها له » فوضعها 
رسول الله ية حيث أراه الله تعالى » كما ثبت فى « الصحيحين » عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه 
قال كانت أموالسض الت مها أفاء الله رسوله يَكلٍِ » مما لم يوجف | ن عليه بخيل ولا 

موال بني سو يو جيل 

ركاب » فكانت لرسول الله ياء خاصّة » فكان يعزل نفقة أهله سنةً » ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح 
عد في سبيل الله » عر وجل ٠.‏ 

ثم بِينَ تعالى حكم الفيء » وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانٍ على منوالهم وطريقتهم : 

7 کم کے 2ے رى اس س ا ی سر مم روص ۵< 6م رس بآ ر رہ 5 5 2 2 بير 
« وَلِذِى الْفر وای وَالْمسككينٍ وب السَبِلٍ ی لا یکن دوک بين ا نیاو میک وما تنک ارول ف دو وما ہدک 


أ واا 


نه انهو انقو ا إن اه سید الاب € 1 ال : ,ع . 

قال الإمام أحمد : حدّثنا عارمٌ وعفّان » قالا : حدّثنا معتم » سمعت أبي يقول : حدّثنا أنس بن 
مالك » عن نبي الله ييه ٠‏ أن الرجل كان يجعل له من ماله التّخلات » أو كما شاء الله » حتى فتحت عليه 
قريظة والتضير . قال : فجعل يرد بعد ذلك . قال : وإن أهلي أمروني أن آتي النبئ بيه فأسأله الذي كان 
أهله أعطوه أو بعضه . وكان نبي الله كم أعطاه ايحن ل« ان كج عنام اللا قال : فسألت النبي كلل 
فأعطانيهنّ › فجاءت أمَّ أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلا والله الذي لا إله إلا هو » 
لا يعطيكهنّ وقد أعطانيهنَ . أو كما قالت . فقال النبيّ ية : « لك كذا وكذا » . وتقول : كلا والله. قال: 
وقول 2 الك كذ وكذا .وقول كلا واه قال + ويقول +« لك كذا ركذ 6ح أعطامات حه 


ذكر قصة عمرو بن سعدى القرظي نك 

قال عشرة أمثاله . أو قال: قريباً من عشرة أمثاله . أو كما قال . أخرجاه بنحوه من طرق » عن معتمر به. 
ثم قال تعالى ذاماً للمنافقين الذين مالوا لبني التضير في الباطن » كما تقدّم » ووعدهم النصر » فلم 

يكن من ذلك شيءٌ » بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليهم » وغرّوهم من أنفسهم » فقال : «١‏ © آل تر إل 
الت تافقو يقو لون رنھ الزن كتواي: أخر الک إن ای کے ی لايع فیک اعد حَدَا أبْدَارَإن 
وتاش عصر کہ واک تمد مجم لكينؤ 9 کین اروا لا متروت مهم وکین فووا لا يتوت وکین شوشم يول 
الاد ثم لا 4 ر TE‏ ااي صر 2 وقلة علمهم 2 وخفة عقلهم 
النافع » ثم ضرب لهم مثلاً قبيحاً شنيعاً بالشيطان حين قال للإنسان : ٠‏ افر نا کر ف برع 
يلك إن اف لله رب آم © تكن عَهِبَبا آنا في آلثار حن فا وكيك جرا اللي 4 


٠ ]١۷-١١: الحشر‎ [ 


قصّة عمرو بن سعدى القرظيّ 
حين مرّ على ديار بني التضير وقد صارت يباب » ليس بها داع ولا مجيب 

وقد كانت بنو التضير أشرف من بني قريظة » حتى حداه ذلك على الإسلام »> وأظهر صفة 
رسول الله ية من التوراة . 

قال الواقديّ : ثنا إبراهيم بن جعفر » عن أبيه قال : لمّا حرجت بنو التضير من المدينة» أقبل عمرو بن 
سعدى » فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها » وفكر ثم رجع إلى بني قريظة » فوجدهم في الكنيسة » فنفخ في 
بوقهم » فاجتمعوا » فقال الزَّبير بن باطا : يا أبا سعيدٍ » أين كنت منذ اليوم لم نرك ؟ وكان لا يفارق 
الكنيسة » وكان يتأله في اليهوديّة » قال : رأيت اليوم عبراً قد عبّرنا بها ؛ رأيت منازل إخواننا خالية بعد 
ذلك العرّ والجلد » والشرف الفاضل والعقل البارع » قد تركوا أموالهم » وملكها غيرهم . وخرجوا 
خروج ذل » ولا والتوراة ما سلّط هذا على قوم قط لله بهم حاجةٌ » وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي 
عزهم ٠‏ ثم بيه في بيته آمناً » وأوقع بابن سُنينة سيّدهم » وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم » وهم أهل جد 
يهود » وكانوا أهل عدةٍ وسلاح ونجدةٍ » فحصرهم > فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم » وكلّم 

قيهم » فتركهم على أن أجلاهم من يثرب » يا قوم » قد رأيتم ما رأيتم » فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً . 
ل ل 
جاءانا يتوكفان قدومه » وأمرانا باتباعه » جاءانا من بيت المقدس » وأمرانا أن نقرئه منهما السلام » ثم ماتا 
على دينهماء ودفتّاهما بحرّتنا هذه . فأسكت القوم » فلم يتكلم منهم متكلّي » ثم أعاد هذا الكلام ونحوه. 
وخوفهم بالحرب والسّباء والجلاء . فقال الزّبير بن باطا : قد والتوراة قرأت صفته في التي نزلت على 


85 أفى رايا + 


هنا ذكر غزوة بني لحيان 


موسى » ليس في المثاني الذي أحدثنا . قال : فقال له كعب بن أسدٍ : ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من 
اتباعه ؟ قال : أنت . قال كعبٌ : فلم » والتوراة ما حلت بينك وبينه قط ؟! قال الرّبير : بل أنت صاحب 
عهدنا وعقدنا » فإن اتبّعته اتبعناه » وإن أبيت أبينا . فأقبل عمرو بن سعدى على كعب . فذكر ما تقاولا 
في ذلك » إلى أن قال كعبٌ : ما عندي في أمره إلا ما قلت › باحطلية نشي أن E‏ 
العو ٠‏ : 


غزوة بني لحيان 
التى صلى فيها صلاة الخوف بعسفان 


هاهنا ذكرها البيهقئّ فى « الدلائل )”'' » وإنما ذكرها ابن إسحاق » فيما رأيت » من طريق ابن 
ا د فى جا الأو لن م تيك من اجر يجن الاق ورين د بط وهر اه 
ممّا ذكره البيهقي » والله أعلم » فلنؤخرها إلى هناك . 

وقال الحافظ البيهقيت”*' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حذثنا أبو العباس الأصمّ » حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وغيره » قالوا : لمّا أصيب خبيبٌ وأصحابه خرج رسول الله بي طالباً بدمائهم ؛ ليصيب من 
بني لحيان غرّةٌ » فسلك طريق الشام ؛ ليري أنه لا يريد بني لحيان » حتى نزل بأرضهم » فوجدهم قد 
حذروا وتمتعوا في رؤوس الجبال » فقال رسول الله ية : « لو أنا هبطنا عسفان ؛ لرأت قريشٌ أنا قد جتنا 
مكة » . فخرج في مئتي راكب حتى نزل عسفان » ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغميم » ثم انصرفا ء 
فذكر أبو عياش الزّرقيَ أن رسول الله ية صلى بعسفان صلاة الخوف . 

وقد قال الإمام أحمد”*' : ثنا عبد الرّزاق » ثنا الثوريّ » عن منصور » عن مجاهدٍ » عن أبي عيّاش 
قال : كنّا مع رسول الله يي بعسفان » فاستقبلنا المشركون » عليهم خالد بن الوليد » وهم بيننا وبين 
القبلة » فصلى بنا رسول الله بيا الظهر » فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرّتهم . ثم قالوا : تأتي 
عليهم الآن صلاةٌ هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم . قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر : 
« ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصَكَلة 4 1 الساء : ٠١١‏ ] . قال : فحضرت » فأمرهم رسول الله يل فأخذوا 
السلاح » فصففنا خلفه صمين » ثم ركع » فركعنا جميعاً » ثم رفع فرفعنا جميعاً » ثم سجد بالصفت الذي 


(0) روه البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ۳٣۱/۳‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 8/ 54*) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » ( ۲۷۹/۲ ) . 

(4) فی « دلائل النبوة » ( ۳۹٤/۳‏ ) . 

)0( ووأ مدقي دال )ا وإساذه م 


قرو يان ا 


يليه » والآخرون قيامٌ يحرسونهم. فلمًا سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصافٌ هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاء . قال : ثم ركع فركعوا جميعاً » ثم رفع فرفعوا جميعاً» 
ثم سجد النبيَّ والصف الذي د ا ل جه عدي 
سلم عليه لوسرم . قال : فصلاها رسول الله َة مرتين ابر خا رع ادص لي مسو 
SET‏ ' » عن غندرٍ » عن شعبة » عن منصور به نحوه . وقد رواه أبو داود" ا 
عن جرير بن عبد الحميد » والنسائت” اا > عن عبد العزيز بن عبد الصمد [١‏ و ]عن محمد بن 
المثنى وبندار » عن غندرٍ » عن شعبة › ثلاثتهم عن منصور به . وهذا إسنادٌ على شرط « الصحيحين » ولم 
8 فى 8 5 E‏ ا 97 ع 5 

يخرجه واحد منهما » لکن روى مسلم”'' من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية » عن أبي الربير» عن جابر 
قال : غزونا مع رسول الله ئة قوماً من جهينة » فقاتلوا قتالاً شديداً » فلمًا أن صلي الظهر قال المشركون : 
لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم . فأخبر جبريل رسول الله بي بذلك » وذكر لنا رسول الله ية قال : 
« وقالوا : إنه ستأتيهم صلاةٌ هي أحبٌ إليهم من الأولاد » . فذكر الحديث كنحو ما تقدّم . 


وقال أبو داود الطيالسيت”* : حدّثنا هشامٌ» عن أبي الربير » عن جاتر ,عبن الله تقال ا 
رسول الله 4ة بأصحابه الظهر بنخل » فهم به المشركون ٠‏ ثم قالوا : دعوهم ؛ فإِنْ لهم صلاةً بعد هذه 
ال ا ی من ا قال فول جر على واھ كك اکرو ندل اا 
العصر » فصفهم صفين صفين ؛ رسول الله كلا بين أيديهم » والعدو بين يدى رسول الله كل فكي وکا 
جميعاً » وركعوا جميعاً » ثم سجد الذين يلونه » والآخَرون قيامٌ » فلمًا ما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون » 
ثم تقدّم هؤلاء وتأخر هؤلاء » فكبّروا جميعاً » وركعوا جميعاً » ثم سجد الذين يلونهم › والآخرون قيامٌ » 
فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون . 


وقد استشهد البخاريّ في « صحيحه »' برواية هشام هذه ¢ عن أبي الزبير > عن جابر : 


اه 


وقال الإمام أحمد" : ثنا عبد الصمد » ثنا سعيد بن عَبِيدٍ الهنائيَ » ثنا عبد الله بن شقيق » حدثنا 


ابوهريرة ارو ا ول و ان و ا و ةَ هي أحبّ 
إل من آبائهم وأبنائهم - وهي العصر - فأجمعوا أمركم » فميلوا عليهم ميلة واحدة . وإ جبريل أتى 


. )٦١/٤( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 

. )۱۲۳۹( رواه أبو دواد في « السئن » رقم‎ (Y) 

(۳) رواه النسائی فى « المجتبى ») (۳/ ۱۷۷) . 

() في صحيحه »رقم (840). 

. ) ۱۷۳۸ ( رقم‎ ٩ في ( مسنده‎ )٥( 

0) رقم( 4170 ) تعليقاً . 

(۷) رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ ٥۲۲‏ ) » وإسناده حسن 


فا ذكر غزوة ذات الرّقاع 


رسول الله کیا » فأمره أن يقسم أصحابه ا فيصلى ببعضهم › وتقوم الطائفة الأخرى وراءهم 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ؛ ثم تأني الأخرى فيصلون معه » ويأخذ هؤلاء جذرهم وأسلحتهم ليكون 
لهم ركعةٌ ركعةٌ مع رسول الله [ ي ] » ولرسول الله [ ي ] ركعتان . 

ورواه الترمذيّ والنسائيا'؟ من حديث عبد الصمد به » وقال الترمذيّ : حسنٌ صحيحٌ . 

قلت : إن كان أبو هريرة شهد هذا » فهو بعد خيبر » وإلا فهو من مرسلات الصحابيّ » ولا يضرٌ ذلك 
عند الجمهور , والله أعلم . 

ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم » ولا عند أبي داود الطيالسيّ » أمر عسفان ولا خالد بن 
الوليد » لكنّ الظاهر نها واحدةٌ . بقي الشأن في أن غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها » فإنَّ من العلماء » 
منهم الشافعيّ » من يزعم أن صلاة الخوف إنما شرعت بعد يوم الخندق ؛ فإنهم أخروا الصلاة يومئذ عن 
ميقاتها لعذر القتال » ولو كانت صلاة الخوف مشروعة إذ ذاك » لفعلوها ولم يؤخروها » ولهذا قال بعض 
أهل المغازي : إن غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعٌُسفان » كانت بعد بني قريظة . 

وقد ذكر الواقدئ"“ بإسناده » عن خالد بن الوليد قال : لما خرج رسول الله بي إلى الحديبية لقيته 
بعسفان » فوقفت بإزائه وتعرّضت له » فصلى بأصحابه الظهر أمامنا » فهممنا أن نغير عليه » ثم لم يعزم 
لنا » فأطلعه الله على ما في أنفسنا من الهم به » فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف . 

قلت : وعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة سنة سسا" بعد الخندق وبني قريظة كما سيأتي . 

وفي سياق حديث أبي عيّاش الرّرقيَ » ما يقتضي أن آية صلاة الخوف نزلت في هذه الغزوة يوم 
عُسفان » فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوفي صلاها » والله عل“ . 

وسنذكر » إن شاء الله تعالى » كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها في كتاب ١‏ الأحكام 
الكبير » إن شاء الله » وبه الثقة » وعليه التكلان . 


غزوة ذات الرّقاء”*) 


قال ابن إسحاق“ : ثم أقام رسول الله بي بالمدينة بعد غزوة بني التنضير شهري ربيع وبعض 


63 رواه الترمذي رقم ( ٠٠٠١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱۹۲۳ ) . 

(۲) انظر « المغازي )( ۷٤٥/۲‏ ) . 

(۳) وقال ابن قيم الجوزية : قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة » وهذا هو الصحيح » وهو قول الڙهري › 
وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق » وغيرهم . انظر « زاد المعاد » ( ۲٣٣/۳‏ ) . 

(:) انظر ١‏ زاد المعاد »( ۲۲٣/۳‏ ) . 

(5) وتسمى غزوة نجد أيضاً . انظر « عيون الأثر » ( ۲/ ۷۹ ) و« زاد المعاد » ( / 775 ) و« الفصول فى سيرة الرسول » 
ص( ۱٥۸‏ ) . ا 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۳/۲‏ ) . 


ذكر غزوة ذات الرّقاع 4 
جمادى » ثم غزا نجداً يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان » واستعمل على المدينة أبا ذرٌ . 
قال ابن هشام : ويقال : عثمان بن عفان . قال ابن إسحاق : فسار حتى نزل نخلاً »> وهي غزوة ذات 
الرّقاع . 
قال ابن هشام : لأنهم رقعوا فيها راياتهم » ويقال : لشجرة هناك اسمها ذات الرّقاع . وقال 
الواقديٌ : بجبل فيه بقعٌ حمر وسودٌ وبيضٌ . وفي حديث أبي موسى : إنما سمّيت بذلك لما كانوا يربطون 
على أرجلهم [ من ] الخرّق من شدة الحرٌ . قال ابن إسحاق : فلقي بها جمعاً من غطفان » فتقارب 
الناس » ولم يكن بينهم حربٌ » وقد خاف الناس بعضهم بعضاً » حتى صلى رسول الله 4ة بالناس صلاة 
الخوفه . 
وقد أسند ابن هشام' خد اة الكوت ماعا ع عبد الوارث عن معد التتورع »عن يوسن ن 
عبيدٍ » عن الحسن عن جابر بن عبد الله » وعن عبد الوارث » عن أيوب » عن أبي الزّبير » عن جابرٍ » 
وعن عبد الوارث » عن أيوب ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر . ولكن لم يذكر في هذه الطرق غزوة نجدٍ ولا 
ذات الرّقاع » ولم يتعرّض لزمانٍ ولا مكأنِ . وفي كون غزوة ذات الرّقاع ‏ التي كانت بنجي » لقتال بني 
محارب وبني ثعلبة بن غطفان - قبل الخندق نظ . وقد ذهب البخاريّ إلى أن ذلك كان بعد خيبر › 
ال على ذلك بان اا موسق اأ هدا فاا رودو لجا كان ثالى یر عسي 
جعفر وأصحابه » وكذلك أبو هريرة » وقد قال : صليت مع رسول الله ئي في غزوة نجدٍ صلاة الخوف . 
ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله بي في القتال أول ما أجازه يوم 


الخندق . 

وقد ثبت [عنه ] في ١‏ الصحيح »أله قال : غزوت مع رسول الله بيه قبل نجدٍ » فذكر صلاة 
الخوف . 

وقول الواقدي”" : إِنْه عليه السلام خرج إلى ذات الرّقاع ف أربعمئة › ويقال . سبعمئَةٌ » من 


أصحابه ليلة السبت » لعشر خلون من المحرم سنة خمس . فيه نظرٌ » ثم لا يحصل به نجاةً من أن صلاة 
الخوف إِنَّما شرعت بعد الخندق ؛ لأن الخندق كان في شوالٍ سنة خمس على المشهور ٠‏ وقيل : في 
شوالٍ سنة أربع . فتحصّل على هذا القول مخلصٌ من حديث ابن عمر » فأما حديث أبي موسى وأبي هريرة 
فلا . ى 


. ) ۲٠٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 157 ( رواه البخاري رقم‎ (۲) 
. ) ۳۹٦/۱ 06» انظر « المغازي‎ 90 


N‏ ذگر ا قف قورت ين التخارتك 


3-5 -. 


فخصه 
غورث بن الحارث 


قال ابن إسحاق''2 فى هذه الغزوة : حدثنى عمرو بن عبيدٍ » عن الحسن » عن جابر بن عبد الله » أن 
رجلاً من بني محارب يقال له : غورتٌ » قال لقومه من غطفان ومحارب : ألا أقتل لكم محمداً ؟ قالوا : 
بلى » وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به . قال : فأقبل إلى رسول الله بي وهو جالسنٌ » وسيف رسول الله مَك 
في حجره » فقال : يا محمد » أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال : « نعم» . فأخذه فاستله ثم جعل يهرّه 
ل ا ا ل ل ل ل ل 
yy‏ يه » فرذه عليه » 
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فانزل الله » عر وجل : « أي الت مثا كا د اي 57 وا لك 
اید دكن انريف نكت اموا هه وع ا ف كل ألو E‏ 2 

و TG‏ 
النضير » وماهم به . 

هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورثِ هذا » عن عمرو بن عبِيدٍ القدريّ » رأس الفرقة الضَّالة » وهو وإن 
كان لا يتهم بتعمّد الكذب في الحديث ٠‏ إلا أنه ممن لا ينبغي أن يروى عنه ؛ لبدعته ودعائه إليها . 

وهذا الحديث ثابتٌ فى « الصحيحين » من غير هذا الوجه . ولله الحمد . 

وفك أؤود: الحافظ: الببيقى""2 .هاه طرف دا الخدت :من دة اماك وه اة ف 
« الصحيحين )!4) من حديث الزهريّ » عن سنان بن أبي سنانٍ وأبي سلمة » عن جابرٍ أنه غزا مع 
رسول الله ية غزوة نجدٍ . فلما قفل رسول الله ييه » أدركته القائلة في وادٍ كثير العضاه » فتفرّق الناس 
مكلوق بال » :وكات سول اله كرفت قل حرو فلق ويا سيف + قال كات : فنمنا نومةً » فإذا 
رسول الله ية يدعونا » فأجبناه » وإذا عنده أعرابيئٌ جالسسنٌ » فقال رسول الله كي : « إن هذا اخترط سيفى 
وأنا'ثاقة + فاسقطت وهو ف فلن ال من مك ےو فقا ن ينيك 
مني ؟ قلت : الله . فشام السيف وجلس » . ولم يعاقبه رسول الله ية وقد فعل ذلك . 

وقد رواه مسل أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن عفان » عن أبانٍ » عن يحبى بن أبي كثير » 


. ) ٠٠٠/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠٠/۲‏ ) . 

)۳( في ١‏ دلائل النبوة » ( ”/ لال" ) . 

(6) رواها البخاري رقم ( 5١75‏ ) ومسلم رقم( ۸٤۳‏ ) ( ۱۳ )و(5١).‏ 


)2 رواه مسلم رقم ( ۸٤۳‏ ) . 


ذكر قصة الذي أصيبت امرأته في غزوة ذات الّقاع من 


عن أبي سلمة » عن جابر قال : أقبلنا مع رسول الله ية حتى إذا كنا بذات الرّقاع » وكنا إذا أتينا على شجرة 
ظليلةٍ تركناها لرسول الله ب > فجاءه رجل من المشركين وسيف رسول الله اة معلّقّ بشجرةٍ » فأخذ سيف 
رسول الله َيه فاخترطه » وقال لرسول الله ية : تخافني ؟ قال : « لا» قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : « الله 
يمنعني منك » . قال : فتهدده أصحاب رسول الله بي > فأغمد السيف وعلقه . قال : ونودي بالصلاة » 
فصلى بطائفةٍ ركعتين » ثم تأخَروا وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين . قال : فكانت لرسول الله هِ أربع 
رکعاتٍ وللقوم ركعتان . 
وقد علقه البخاريَ”'2 بصيغة الجزم > عن أَبانٍ به . 

قال البخاريٌ : وقال مسد » عن أبي عوانة » عن أبي بشر : إن اسم الرجل غورث بن الحارث . 

ES جار‎ E NES 
رسول الله اة محارب خصفة بنخل » فرأوا من المسلمين غِرَةَ» فجاء رجلٌ منهم يقال له : غورث بن‎ 
. الحارث‎ 

حتى قام على رأس رسول الله ية بالسيف وقال : من يمنعك مني ؟ قال : « الله » . فسقط السيف من 
يده » فأخذ رسول الله ية السيف وقال : « من يمنعك منى ؟ » . فقال : كن خير آخذٍ . قال : « تشهد أن 
لا إله إلا الله ؟ » . ٠‏ 

قال : لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك لقان س 
أصحابه » فقال : جئتكم من عند خير الناس . ثم ذكر صلاة الخوف » وأنه صلّى أربع ركعات » بكل 
طائفةٍ ركعتين . وقد أورد البيهقيّ هنا طرق صلاة الخوف بذات الرّقاع > عن صالح بن خوّات بن جبيرٍ » 
عن سهل بن أبي حثمة » وحديث الزهريّ » عن سالم » عن أبيه في صلاة الخوف بنجدٍ » وموضع ذلك 
كتاب « الأحكام » والله تعالى أعلم . 


و و 


قصبسه 
الذي أصيبثت امرأته في هذه الغزوة 


= )( . = 3 م )€3 5 
قال محمد بن إسحاق : حدثني عمي صدقة بن يسار > عن عقيل بن جابر » عن جابر بن 


.)1١55(مقر‎ )١( 
. ) 73/8 /" ( » (؟) في « دلائل النبوة‎ 
. ) ۲٠۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 
قال أبو ذر الخشنى : ذكر « ) فى هذا الحديث خطأ » وصدقة هذا جزرى سكن بمكة . وليس بعم محمد ب‎ )٤( 
بو ي : ذكر «( عمي  في جزري بعم بن‎ 
. ) ۱۹۱/۲ ( » إسحاق . انظر « شرح غریب السيرة‎ 


۷۲ ذكر قصة الذي أصيبت امرأته في غزوة ذات الرّقاع 


عبد الله الأنصاريّ قال : حرجنا مع رسول الله ل في غزوة ذات الرّقاع من نخل » فأصاب [ رجل ] امرأة 
رجل من المشركين فلك نشوك ج قافلة أ زريعها وكان غاا لا أخين اشير » حلف 
لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمدٍ دماً بالخرع بتع لوسرل ا ب > فنزل رسول الله که منزلاً » 
فقال 00 اود ليلتنا ؟ » فانتدب رحل من المهاجرين ورجل من الأنصار . فقالا : نحن 
يا رسول الله . قا : « فكونا بفم الشعب من الوادي » . وهما عمار بن ياسرٍ » وعبّاد بن بشر » فلمًا 
را لی فم الب قل النصاري ابر ES‏ : بل 
ا ا ل ع e U‏ . قال : : ٹم رمى 
بسهم آخر فوضعه فيه . قال اغ ف فهو ت قاتا كان : ثم عاد له بالثالث » فوضعه فيه فنزعه 
فوضعه » ثم ركع وسجد » ثم أهبّ صاحبه » فقال : اجلس فقد أَنبتٌ . قال : فوثب الرجل > فلمّا رآهما 
الرجل » عرف أن قد نذرا به » فهرب . قال : ولما رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدماء » قال : 
سبحان الله! أفلا أهببتني أول ما رماك ؟! قال : كنت في سورة أقرؤها » فلم أحبٌ أن أقطعها حتى 
أنفدها » فلما تابع عليّ الرّمي ركعت فآذنتك » وايم الله لولا أن أضيّع ثغراً أمرني رسول الله ية بحفظه › 
لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها . 
هكذا ذكره ابن إسحاق في « المغازي » . 


وقد رواه أبو داود”'' » عن أبي توبة » عن عبد الله بن المبارك » عن ابن إسحاق به . 


وقد ذكر الواقدي”" , عن عبد الله العمريّ »> عن أخيه عبيد الله » عن القاسم بن محمدٍ » عن 


صالح بن خورّات » عن أبيه حديث صلاة الخوف بطوله قال : وكان رسول الله ل قد أصاب في محالهم 
نسوةً » وكان في السبي جارية وضيئة » وكان زوجها يحبّها . > فحلف ليطلبنَ محمداً » ولا يرجع حتى 
شا ذا أو اض اسه . ثم ذكر من السياق نحو ما أورده محمد بن إسحاق . 

قال الواقدي”" : وكان جابر بن عبد الله يقول : [ بينا ] آنا مع رسول الله ية > إذ جاء رجلٌ من 
أصحابه بفرخ طائرٍ » ورسول الله ية ينظر إليه » فأقبل إليه أبواه أو أحدهما » حتى طرح نفسه في يدي 
الذي أذ فرخه + فرآيت أن الناس عجرا .ذلك فقال رسوك الله له ا : « أتعجبون من هذا الطائر 15 
أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه » فوالله لرتكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه » . 


للك رواه أبو داود رقم ( ۱۹۸ ) » وهو حديث حسن . 
(0) انظر « المغازي 7957/١0»‏ ) . 
90 انظر « المغازي )( ۳۹۸/۱ ) . 


ذكر قصة جمل جابر في غزوة ذات الرّقاع رفن 


يو و 


فصه 
جمل جابرٍ في هذه الغزوة 
2000 


قال محمد بن إسحاق a‏ بن ع نه الال بسر جك يت 
رسول الله يك إلى غزوة ذات الرّقاع من نخل » على جمل لي ضعيفي » فلمًا قفل رسول الله لإ جعلت 
الزفاق تمضي » وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله يك فقال : « ما لك ياجابر ؟ » قلت : 
يا رسول الله » أبطأ بي جملي هذا . قال : « أنخه » . قال : فأنخته وأناخ رسول الله كَل ثم قال : 
« أعطني هذه العصا من يدك » . أو : « اقطع عصاً من شجرة » . ففعلت فأخذها رسول الله كَل فتَحَسَّهُ بها 
نَحْسَاتٍ » ثم قال : اركب » فركبثُ » فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة فقال لي : ١‏ أتبيعني 
جملك هذا يا جابر ؟ » قال : قلت : بل أهبه لك . قال : ١‏ لا » ولكن بعنيه » . 

قال : قلت : فسُمنيه . قال : « قد أخذتُه بدرهم » . قال : قلت : لا ء إذاً تغبنني يا رسول الله . 
قال  :‏ فبدرهمين ٦‏ “قال قلت كال الوا رد ا لور ا قيّة . قال : 
فقلت افق رضت ا ريرق اه ول «نعم») . قلت : فهو لك . قال : ١‏ قد أخذته » . ڈ ثم قال : 
« يا جابر » هل تزوّجت بعد ؟ » قال : قلت : نعم يا رسول الله . قال : « أثيبا أ م بکراً ؟ » قال e‏ 
بل ثيّبا. قال : « أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ » . قال : قلت ارسيو اقم دان امورو عر 
وترك بناتٍ له سبعاً» فنكحت امرأةً جامعةً » تجمع رؤوسهن » فتقوم عليهن. قال: « أصبت إن شاء الله » 
أما إنا لو قد جئنا صراراً » أمرنا بجزورٍ فنحرت فأقمنا عليها يومنا ذلك » وسمعث بنا فنفضت نمارقها » . 

قال : فقلت : والله يا رسول الله » ما لنا من نمارق . قال : ١‏ إنها ستكون » فإذا أنت قدمت فاعمل 
عملاً كيّساً ؛ . قال : فلمًا جئنا صراراً أمر رسول الله يل بجزور فنحرت ٠‏ فأقمنا عليها ذلك اليوم » فلمًا 
أمسى رسول الله بيا دخل ودخلنا . قال : فحدثث المرأة الحديث » وما قال لي رسول الله ب . قالت 
فدونك . فسممٌ وطاعةٌ . فلمًا أصبحت أخذت برأس الجمل ٠»‏ فأقبلت به حتى أنخته على باب 
رسول الله اة » ثم جلست في المسجد قريباً منه . قال : وخرج رسول الله ية » فرأى الجمل فقال : « ما 
هذا ؟ »4 . قالوا : يا رسول الله » هذا جمل جاء به جابة . قال : « فأين جاب ؟ » . فدعيت له . قال : 
فقال : « يابن أخي » خذ برأس جملك » فهو لك » . قال : ودعا بلالا فقال : « اذهب بجابرٍ فأعطه 
أوقيّة » EA Se‏ مده تأعظانى: أرق وإزادلى: كيزا Ea‏ قو ]يمنا Ea‏ 
ويُرى مكانه من بيتنا » حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا . يعني يوم الحرّة . وقد أخرجه صاحبا 


. ) 5١/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


0 ذكر غزوة بدر الآخرة 


« الصحيح » من حديث عبيد الله بن عمر العمريّ » عن وهب بن كيسان » عن جابر بنحوه . 

( قال السَهيليَ"'' : في هذا الحديث إشارةٌ إلى ما كان أخبر به رسول الله ئة جابر بن عبد الله ؛ أن الله 
أحيا[ والده ] وكلمه » فقال له : « تمنّ على » . وذلك آنه شهيدٌ » وقد قال الله تعالى : # الله رى 

مت الْمُؤوييت أ | نهر وموم € [التوبة : ]1١١‏ وزادهم على ذلك في قوله * # إَِدِنَ أَحْسَئوا لني 
ل "تو جم لهم بين العوض والمعوؤض"#.قرة غليهم ارواحم التي اشتراها منهم » 
فقال : 8 وکا سب الد یلوا ن سیل الله آموتا بل ليآ عند ريه دهن 1# آل عمران : 1194] . والرّوح 
للإنسان بمنزلة المطيّة » كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز . قال : ولذلك اشترى رسول الله [ لل ] من 
جابر جمله وهو مطيّته فأعطاه ثمنه » ثم ردّه عليه وزاده مع ذلك . قال : ففيه تحقيقٌ لما كان أخبره [ به ] » 
عن أبيه . وهذا الذي سلكه السهيليّ ههنا إشارةٌ غريبةٌ وتخيّلٌ بديعٌ : وال تبان وتعالى أعلي )20 . 

وقد ترجم الحافظ البيهقيّ في كتابه « دلائل النبوة *"“ على هذا الحديث في هذه الغزوة فقال : باب 
ما ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جمل جابر بن عبد الله » رضي الله عنه . وهذا الحديث له طرق 
عن جابر وألفاظ كثيرةٌ » وفيه اختلافٌ كثيرٌ في كمية ثمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع . وتحرير ذلك 


۶ 


واستقصاؤه لائق ق بكتاب البيع من « الأحكام » والله أعلم . 

وقد جاء تقييده بهذه الغزوة » وجاء تقييده بغيرها » كما سيأتي » ومُسَتَبْعَد تعداد ذلك » والله أعلم . 

غزوة بدر الآخرة 

وهي بدرٌ الموعد'*' » التي تواعدوا إليها من أحَدٍ » كما تقدم . 

قال ابن إسحاق””' : ولما رجع رسول الله وي إلى المدينة من غزوة ذات الرّقاع » أقام بها بقية جمادى 
ام ورجبا ¢ ثم خرج في شمه ن إلى بدر لميعاد 0 3 قال 3 ا 
وأقام ب ا" ير EES Gm‏ اولاق من اجا لورلا 
وبعض الناس يقول : قد بلغ عُسفان . ثم بدا له في الرجوع » فقال : يا معشر قريش » إنه لا يصلحكم إلا 
عام خصيبٌ » ترعون فيه الشجر › وتشربون فيه اللبن › فإن عامكم هذا عام جدب » وإني راجع 


(۱) انظر « الروض الأنف »758/501 ) . 

(۲) ما بين القوسين ورد فى حاشية الأصل ( آ ) وما بين الحاصرتين سقط منه وأثبته من ( ط ) . 

` (TAIT) (PD 

. وهذه الغزوة تسمى بدراً الثالثة » وبدر الموعد»‎ « : ) ١77 الفصول فى سيرة الرسول » ص(‎ ١ وقال المؤلف فى‎ )٤( 
. ) ۲٠۹/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ (٥) 


يا محمد » أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : « نعم يا أخا بني ضمرة » وإن شئت 


ذكر غزوة بدر الآخرة 


قال : وأتى مخشيّ بن عمرو الضمريّ » وقد كان وادع النبّ ية في غزوة وَدَان على بني ضمرة » فقال : 


8 


رددنا إليك 


حاجة . ثم رجع رسول الله كك إلى المدينة » ولم يلق كيداً . 


ذلك قال ابن هشام : وقد أنشدنيها [ أبو ] زيدٍ لكعب بن مالك" : [ من الطويل] 


010 
(۲) 
(۳) 
€3) 


وعدنا أبا سفيان بدراً فلم نجد 
تركنايه أوصال عتبة وابنه 
عصيتم رسول اف لدينكم 
فإني وإن عتفتموني لقائل 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره 


دعوا فلجات الشام قد حال دونها 
بأيدي رجالٍ هاجروا نحو ربّهم 
إذا سلكت للغور من بطن عالج 
افيكا على اللاية التووع بايا 
بكل كميت جَوزه نصف خلقه 
ترى العرفج العاميّ تذري أصوله 
فإن نلق فى تطوافنا والتماسنا 
وإن تلق قيس بن امرئ القيس بعده 
فأبلغ أبا سفيان عني رسالة 


خسان ادا ناه E E‏ 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) . 
انظر « ديوانه ) ص ( ۲۲۲ ) . 
انظر « ديوانه » ( ۸١ /١‏ ) وفيها بعض الخلاف عما في كتابنا بألفاظها وترتيبها . 
في هامش ١‏ السيرة النبوية » : «الغفا : التمر . يري أنهم أهل نخيل وتمر . ونغتال : نقطع . والخروق : جمع خرق 
وهو الفلاة الواسعة » . 


لاد دت وا كان وفيا 
اذك دحيفا LG‏ 
وَعَمْراً أبا جهل تركناه ثاويا 
وأمركم السَيْءِ الذي كان غاويا 
دىئ لرسول الله أهلي وماليا 
شهابا لا في اظلمة اليل عاديا 


قال ابن إسحاق : وقال حسان بن ثابتٍ فى ذلك : [ من الطويل ] 


جلاذ كأفواه المخاض الأوارك 
قارو وأيدي الملائك 
فقولا لها ليس الطريق هنالكِ 
بأرعن جرار عريض المبارك 
وقبٌ طوالٍ مشرفات الحوارك 
مناسم أخفاف المطيّ الرّواتكِ 
فرات بن حيّانٍ يكن رهن هالك 
يزد في سواد لونه لون حالكِ 
فإنك من غر الرجال الصعالك 


دك فال الختروق”*؟ كلك 


قال ابن إسحاق2717 : وقد قال عبد الله بن رواحة ‏ يعني في انتظارهم أبا سفيان » ورجوعه بقريش عامه 


قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وقد أسلم فيما بعد ذلك : 1 من الطويل ] 


۲۷٦ 


0 200 
قال ابن هشام ' 


(Oa 4 4‏ 
وقد ذكر موسى بن عقبة 


ذكر غزوة بدر الآخرة 


خرجنا وما تنجو اليعافير بيننا 
إذا ما انبعثنا من مناخ حسبته 
أقمتَ على الرّسَ التروع تريدنا 
على الزرع تمشي خيلنا وركابنا 
أقمنا ثلاثاً بين سلع وفارع 
فلا تبعث الخيل الجياد وقل لها 
سعدتم بها وغيركم كان أهلها 
فإنك لافى هجرة إن ذكرتها 


كوم ا لكستنا راجا د 
مُدَمَنَ أهمل الموسم المتعارك 
وتتركنا في النخل عند المدارك 
فا وط اة اك كاده 
TE N AEE‏ 
كمأخذكم بالعين أرطال آثك 
على نحو قول المعصم المتماسك 
فوارس من أبناء فهر بن مالك 


و 


ولا حرمات دينها أت ناسك 


: تركنا منها أبياتاً ؛ لاختلاف قوافيها . 


> عن الزهريّ » وابن لهيعة > عن أبي الأسود » عن عروة بن 


رسول الله ي استنفر الناس لموعد أبي سفيان » وانبعث المنافقون في الناس يثبّطونهم › ا 
أولياءه » وخرج المسلمون صحبة رسول الله يي إلى بدرٍ » وأخذوا معهم بضائع › وقالوا : إن وجدنا 
أبا سفيان » وإلآً اشترينا من بضائع موسم بدرٍ . ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في خروج أبي سفيان إلى 
مجنّةَ ورجوعه » وفي مقاولة الصضَمريّ » وعرض النبيّ ية المنابذة فأبى ذلك . 

قال الواقديٌ '' : خرج رسول الله كيا إليها في ألفب وخمسمئةٍ من أصحابه » واستخلف على المدينة 
عبد الله بن رواحة » وكان خروجه إليها في مستهلٌ ذي القعدة . يعني سنة أربع . والصحيح قول ابن 
إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة » ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان » لكن قال : 
في سنة ثلاث . وهذا وهم ؛ فإنَ هذه تواعدوا إليها من أحدٍ » وقد كانت أحدّ في شوالٍ سنة ثلاث كما 
تقدم » والله أعلم . 

قال الواقديّ ‏ : فأقاموا ببدرٍ مدة الموسم الذي كان يعقد فيها ثمانية أيام » فرجعوا وقد ربحوا من 
الدرهم درهمين . وقال غيره : فانقلبوا » كما قال الله عر وجل : ل بِيعَمةٍ م لو قصل َم يتنهم سوم 
وابعوا ضون الله وا دو فَضْلٍ عَظِيوٍ [ آل عمران : 1374 , 


() انظر « السيرة النبوية » ( ۲۱۳/۲ ) . 

(') انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( / 785 ) . 
فر انظر « المغازي »( 741/١‏ ) . 

. ) 788/١ (٩ انظر « المغازي‎ )»5( 


ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة نا 


فصل 
في جمل من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة 

اناب خرو 2 وف حادق الآولن من هد ال مات عد اة بن اعمان ين عفاد ج رضي الخ 
- قلت : من وُقَيّة بنت رسول الله ی - وهو ابن ست سنین » فصلى عليه رسول الله ي » ونزل في حفر ته 
والده عثمان بن عفان » رضى الله عنه . 

قلت : وفيه توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمّر بن مخزوم القرشيّ 
المخزو مي(" » وأمّه برّة بنت عبد المطلب » عمّة رسول الله ية > وكان رضيع رسول الله بلا ؟ ارتضعا 
من ثويبة مولاة أبي لهب ٠»‏ وكان إسلام أبي سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفان(" والأرقم بن أبي الأرقم 
قديماً في يوم واحدٍ » وقد هاجر هو وزوجته أمّ سلمة إلى أرض الحبشة » ثم عاد إلى مكة » وقد ولد لهما 
ا ر ثم هاجر من مكة إلى المدينة » وتبعته أمّ سلمة إلى المديئة كما تقدّم » وشهد بدراً 
وأحداً » ومات من آثار جرح جرحه بأد » رضي الله عنه وأرضاه » له حديتٌ واحدٌ في الاسترجاع عند 
المصيبة » سيأتي في سياق تزويج رسول الله يلل بأ سلمة قريباً . 

قال ابن جرير““ : وفي ليالٍ خلون من شعبان ولد الحسين بن عليّ من فاطمة بنت رسول الله ية › 
ورضي الله عنهم . 

قال“ : وفي شهر رمضان من هذه السنة ٠‏ تزوّج رسول الله َيه زينب بنت خزيمة بن الحارث بن 

وقد حكى أبو عمر بن عبد البر*2 » عن على بن عبد العزيز الجرجانيّ أنه قال : كانت أخت ميمونة 
بنت الحارث » ثم استغربه وقال : لم أره لغيره » وهي التي يقال لها : أمّ المساكين . لكثرة صدقاتها 
عليهم وبرّها لهم وإحسانها إليهم » وأصدقها ثنتي عشرة أوقيّةَ ونشاً > ودخل بها في رمضان » وكانت قبله 
عند الطفيل بن الحارث فطلقها . 


)01( انظر « تاريخ الطبري » ( ؟/ 0080 ) . 

(۲) ترجمته في ١‏ أسد الغابة » ( ٠١١/١‏ ) . 

(0) كذا في (1) و(ط ) » والصحيح هنا والله أعلم » ذكر عثمان بن مظعون » لا عثمان بن عمّان » لأن عثمان بن 
مظعون » هو الذي هاجر إلى الحبشة » انظر « الإصابة » ( 555/5 ) . 

€3 انظر « تاريخ الطبري » ( ؟/ 500 ) . 

. ) ۱۱۹/۱ (٩ انظر « تاريخ الطبري » ( ۲/ 050 ) و« شذرات الذهب‎ )٥( 

(7) في « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب » ( ۱۸١٤/٤‏ ) . 


فنا ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة 


قال أبو عمر بن عبد البرَ”'' » عن عليّ بن عبد العزيز الجرجانيّ : ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد منافي . 

قال ابن الأثير في « الغابة ”" : وقيل : كانت تحت عبد الله بن جحش » فقتل عنها يوم أحدٍ . 

قال أبو عمر : ولا خلاف أنها ماتت في حياة رسول الله ي » وقيل : لم تلبث عنده إلا شهرين أو 
ثلاثة حتى توفيت » رضي الله عنها . 

وقال الواقديَ” '' : في شوالٍ من هذه السنة تزوج رسول الله ية أمّ سلمة بنت أبي أميّة . 

قلت : وكانت قبله عند زوجها > أبي أولادها » أبي سلمة بن عبد الأسد » وقد كان شهد بدراً وأحداً 
كما تقدّم » وجرح يوم أحدٍ » فداوى جرحه شهراً حتى برأ » ثم خرج في سريةٍ » فغنم منها نَعَماً ومغلماً 
جيداً » ثم أقام بعد ذلك سبعة عشر يوماً » ثم انتقض عليه جرحه » فمات لثلاثِ بقين من جمادى الأولى 
من هذه السنة » فلما حلت في شوالٍ خطبها رسول الله ية إلى نفسها بنفسه الكريمة » وبعث إليها عمر بن 
الات ي ذلك ا دكن اها اا يرق 4 أى وة ا »«وانها عة أ الها صان 
يشغلونها عنه » ويحتاجون إلى مؤنة » تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم » فقال : « أما الضّبية فإلى الله 
وإلى رسوله ‏ أي نفقتهم - ليس إليك » وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها » . فأذنت في ذلك » وقالت لعمر 
آخر ما قالت له : قم » فزوج النبي بيه . تعني : قد رضيت وأذنت . فتوهّم بعض العلماء أنها تقول لابنها 
عمر بن أبي سلمة » وقد كان إذ ذاك صغيراً لا يلي مثله العقد » وقد جمعت في ذلك جزءاً مفرداً بيّنت فيه 
الصواب في ذلك » ولله الحمد والمنة » وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة » وهو أكبر 
ولدها » وساغ هذا ؛ لأن أباه ابن عمّها » فللابن ولاية أمّه إذا كان سبباً لها من غير جهة البنوّة بالإجماع . 
وكذا إذا كان معتقاً أو حاكماً » فأما محض البنوة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعّي وحده » وخالفه 
الثلاثة ؛ أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل » رحمهم الله »> ولبسط هذا موضعٌ اخر يذكر فيه » وهو كتاب 
التكاح من « الأحكام الكبير ») » إن شاء الله . 

قال الإمام أحمد”*' : ثنا يونس » ثنا ليث » يعني ابن سعدٍ » عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد » 
عن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب » عن أمّ سلمة قال : أتاني أبو سلمة يوماً من عند رسول الله وَل 
ا مسف من وول ا فول قمر رامذ 06 الا يعيب :ا من الان 
فيسترجع عند مصيبته » ثم يقول : اللهم أجُرني في مصيبتي » واخلف لي خيراً منها . إلا فعل به » . قالت 


.) ١865/5 (» انظر « الاستيعاب‎ )١( 

(۲) يعنى فى ١‏ أسد الغابة » والنقل فيه ( /ا/ ١١9‏ ) . 

. )854/١(» المغازي‎ ١ انظر‎ )۳( 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 77/5 ) » والمطلب روايته عن الصحابة مرسلة » إلا أمثال أنس بن مالك » وسهل بن 
سعد » وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً من طبقتهم ٠»‏ ولكن يشهد للحديث ما بعده . 


ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة حا 


أ سلمة : فحفظت ذلك منه » فلما توفي أبو سلمة استرجعت » وقلت : اللهم أجُرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منها . ثم رجعت إلى نفسي » قلت : من أين لي خيرٌ من أبي سلمة ؟ فلما انقضت عدتي استأذن 
على رسول الله ية وأنا أدبغ إهاباً لي » فغسلت يديّ من القرظ » وأذنت له » فوضعت له وسادة أدم 
حشوها ليف » فقعد عليها » فخطبني إلى نفسي › فلمًا فرغ من مقالته قلت : يا رسول الله » ما بي أن لا 
تكون بك الرّغبة » ولكني امرأةٌ فىّ غيرةٌ شديدةٌ ؛ فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به » وأنا امرأةٌ قد 
دخلت في السنّ » وأنا ذات عيال . فقال : ١‏ أمّا ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك » وأما ما ذكرت 
eT‏ فقد أصابني مثل الذي أصابك » وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي » . قالت : فقد 
سلّمت لرسول الله ية . فقالت آم سلمة : فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه ؛ رسول الله يك . 


وقد رواه الترمذيّ والنسائت''2 » من حديث حمّاد بن سلمة » عن ثابتٍ » عن عمر بن أبي سلمة » عن 
أمّه أمَ سلمة » عن أبي سلمة به » وقال الترمذي : حسن غريب » وفي رواية للنسائي”'' عن ثابت عن ابن 
عمر بن أبي سلمة . ورواه ابن ماجه' ' . عن أبي بكر بن ابي شيبة » عن يزيد بن هارون » عن عبد 
الملك بن قدامة الجمحيّ > عن أبيه »> عن عمر بن أبي سلمة به . 


وقال ابن إسحاق”؟2 : ثم انصرف رسول الله بي يعني من بدرٍ الموعد -راجعاً إلى المدينة » فأقام بها 
حتى مضى ذو الحجة » وولى تلك الحجة المشركون > وهي سنة أربع : 


وقال الواقديَ”*2 : وفي هذه السنة - يعني سنة أربع - أمر رسول الله كك زيد بن ثابتٍ أن يتعلم كتاب 
يهود . 


قلت : فثبت عنه في « الصحيح "' أنه قال : تعلمته في خمسة عشر يوماً » والله أعلم : 


)000 رواه الترمذي رقم ( "01١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱۰۹۰۹ )و( ۱٠٩۹۱۰‏ ) » وهو حديث صحيح 
بطرقه وانظر مسند أحمد ( 71/١/55‏ ) . 

(۲) فی الكبرى )١1١911١(‏ . 

(۳) في «السنن » رقم )۱٥۹۸(‏ » وهو حديث صحيح بطرقه . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۳/۲ ) . 

(5) انظر « تاريخ الطبري » ( 55١/7‏ ) . 

(7) روى البخاري أصله برقم ( ۷٠۹١‏ ) تعليقاً ولم يذكر عدد الأيام فيه » وقد وصله في ١‏ تاريخه الكبير » » ورواه أبو 
داود رقم ( 145" ) والترمذي رقم ( 77١5‏ ) وقال : حسن صحيح وهو كما قال . 
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احداث سنة ١ه‏ 


سنة خمس من الهجرة النبوية 


غزوة دومة ادل" 


قال ابن إسحاق5(0) 2 ثم غزا رسول الله اة دومة الجندل0) 9 


قال ابن هشام”؟» : في ربيع الأول -[ يعني ] من سنة خمس - واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة 


قال ابن إسحاق“ : ثم رجع إلى المدينة قبل أن يصل إليها » ولم يلق كيداً » فأقام بالمدينة بقية 
سنته . هكذا قال ابن إسحاق . 

وقد قال محمد بن عمر الواقدي22 بإسناده » عن شيوخه » عن جماعة من السَّلف قالوا : أراد 
رسول الله َك أن يدنو إلى أداني الشام » وقيل له : إن ذلك مما يفزع قيصر وذكر له [ أن ] بدومة الجندل 
جمعاً كثيراً"؟ » وأنهم يظلمون من مر بهم » وكان بها سوق عظيم » وهم يريدون أن يدنوا من المدينة » 
فندب رسول الله ية الناس » فخرج في ألف من المسلمين » فكان يسير الليل » ويكمُن النهار » ومعه 
دليل له من بني عذرة يقال له : مذكور . هادٍ خِرّيت” » فلما دنا من دومة الجَنْدل أخبره دليله بسوائم بني 


نمیم ¢ فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم » فأصاب من أصاب › وهرب من هرب في کل [وجه] ¢ 
وجاء الخبرٌ أهلّ دومة الجندل فتفرقوا 3 فنزل رسول الله َة بساحتهم 3 فلم يجد بها( أحداً » فأقام بها 


)١(‏ انظر « عيون الأثر » ( 7/ ۸۳ ) و« زاد المعاد » ( ۲۲۸/۳ ) و« الفصول فى سيرة الرسول » ص( ٠١۳‏ ) و« شذرات 
الزهب )۲( ۱۲۲/١‏ ) . 1 

,29 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۳/۲ ) . 

(”) دومة الجندل : على سبع مراحل من دمشق » بينها وبين مدينة الرسول ييه . انظر « معجم البلدان » ( ٤۸۷/۲‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5١1‏ ) . 

20 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۳/۲ ) . 

. ) 507/١04» انظر « المغازي‎ )٩( 

(۷) في (1) : « كبيراً » وأثبت لفظ ( ط ) وهو الصواب . 

(۸) فى (ط ) : «لها) . 

6 الخرّيت : الماهر . انظر « النهاية » 19/7 ) . 

. في (ط) : « فيها»‎ ٠١١ 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 5١‏ 


أياماً » وبثّ السرايا > ثم رجعوا > وأخذ محمد بن مسلمة رجلاً منهم > فأتى به رسول الله کا » فسأله عن 
أصحابه » فقال : هربوا أمس . فعرض عليه رسول الله بي [ الإسلام ] » فأسلم » ورجع رسول الله 4لا 
إلى المديئة . 
قال الواقدي ١١‏ : وكان خروجه » عليه السلام » إلى دومة الجندل في ربيع الأول" سنة خمس . 
قال : وفيه”" توفيت أم سعد بن عبادة > وابنها مع رسول الله اة في هذه الغزوة . 


وقد قال أبو عي عيسى الترمذي في ١‏ جامعه »)2*0 : ثنا محمد بن بشار » ثنا يحيى بن سعيد » عن سعيد بن 
أبى عروبة اد > عن سعيد بن المسيّب : أن أم سعد ماتت والنبي بي غائب » فلما قدم صلى عليها 
وقد مضى لذلك شهر 


وهذا مرسل جيد20 , وهو يقتضى أنه 3 عليه السلام » غاب في هذه الغزوة شهراً فما فوقه > على ما 
ذكره الواقدي . رحمه الله . 


غزوة الخندق 


وهي غزوة الأحزاب 


N 0#‏ 03 5 م ص ر e‏ 0 
وقد أنزل الله تعالى فيها صدر سورة « الأحزاب » » فقال تعالى : 8 تاا الس اموأ أذكروا يعْمَةَ الله 
ر رص > رہ جر ر سك > و 0 ار کا لا يح سخ هه 2ه نس < 7 7 a‏ 2 4 
O NE‏ جود رسلا علوم رجا ووا وها و ڪان الله بمَا نملو بب ل د جأموكم ين قوق ومن 
مش وده 0 
1 


لظنونا € هتالك ابتلى المؤمسوي ولوا زرا ك 


0 2 


هه ر۶ عر کے سے 


اف ا ل :بير 0 کےا ر سس ووه ٣ن‏ 
لي رات اکر الوت ال ار طون بالل 
ورس 


و ر ر و سا 2ء 1 7 اس وو 24 ص و سلا ىس چ دو لس 
کی او بول تكش وای ف فليم کرش تاو اه سولة: لاغ رود 29 ولذ قالت طايفة منم یا يژب 
لا مِقَاء ل عر EE‏ 5 ا ع مره و ر رصم تھ سح ر عد 70 60 ت سس ر 

کا لھ رشا تتو کڈ ت ان شل وت کن رتا ب رو ن ریدو لا فاا )واد دلت علوم 


ا أ الف تة تھا وما سوا يبا إلا سيا (3) وقد كانوأ يق من ل کا پووت ال روان 
e‏ 1" و © ی سس عاو وو سر مح ےو ورد سا و 0 ى 4 ® يي را سس 07 
عَهد الله OE‏ 0 القتل ول 4 متم إلا کیا 63 فل من ذا الى 


58 ري عرس عير ل ر 4< و 2 را ہے کے 
سك أله إن أنه 2 سوا أو أراد د رة وک یون لمن دويق تا تيا € © قد قد يعاو الله لْمعووِينَ 

> 0 لى رور ا ر © رر 4 رع 30 م ەس‎ Tai 
منک وألا يلين لإحونهم هلم [ کا وک بان اس إلا کید ) َة دک ا ج ال ن طروت ليك تدور ا‎ 


E 
1١ A 


. ) ٤٨٩/۱ 0» انظر « المغازي‎ )١( 

(۲) في (ط ) : « في ربيع الآخر» . 

(۳) يعني في شهر ربيع الأول من سنة خمس من الهجرة النبوية . 
)٤(‏ يعني : وابنها غائب مع رسول الله ي . 

(0) رقم (۱۰۳۸) . 

(5) فهو ضعيف . 


الف ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

349 ديد ر ررم 3 م ص حجرو چ > م د وی ص دام 2 
كلَذِى ينی علي من اموب قدا وهب لوف سَلَُوْكُم يالو داد أ شحة على اَي وليك لم مَومِسُوا ةخبط الله أعمللهم 
ل أي © بس ار کیا من يأك ا و E E‏ ا 

د ر كيه 8 3 EA‏ ر ر رگ ر E‏ عع تنام اده 
ڪن ایک يکي وڙ ڪاا يک٤‏ ا علو إلا کیک 9 لَمَد کم ف وَسُول لَه ي ا واليوم 
افر وکر اه ل کیال لما لزنو NG‏ وها ماو الله و ووم وص له ويَُولْة واا اده 

20 2و< عر موا م جو 02 ا 2 
شيا ص مى اومان وسال سيفوا مَاعاهد وأ لله 2 لھ نهم من سی بم ومنهم من يلظ وما بداوا دید 


کرت نوم ليزه لضت ۾ م1 او ستوب عليه إن لہ کن عو تجا )و 9 ورد آنه لرن كرا 
ھم کر بال کیا وك لم ومین لقتال وكا آله وا ع €3 وارد لرن ظھ روھُہ يِن هل الكت من 
صَيَاصِيهم وََدَفَ في بهم ا أرضهم وديترهم وأموة وأ 
توا ركنت أده عل کک تنو کر ارات :1772-6 » وقد تكلمنا على كل من هذه الآيات الكريمات في 
الي 010 و:وللهالحمك وال 


ولنذكر هاهنا ما يتعلق بالقصة إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التكلان 

وقد كانت غزوة الخندق فى شوال سنة خمس من الهجرة . نص على ذلك ابن إسحاق » وعروة بن 
الربير » وقتادة » والبيهقي › Eee Ls‏ 

وقد روى موسى بن عقبة » عن الزُهري > أنه قال : ثم كانت وقعة الأحزاب في شوال سنة أربع » 
وكذلك قال الإمام مالك بن أنس » فيما رواه أحمد بن حنبل » عن موسى بن داود » عنه””" . 

قال البيهقي”*؟' : ولا اختلاف بينهم في الحقيقة ؛ لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنين وقبل 
استكمال خمس . 

ولأ تيك 1ن المشر كين ا اتم يوا من اجو اعدو المقلمين الى يذو اا افا ٠‏ فذهب النبي ككل 
وأصحابه كما تقدم في شعبان سنة أربع”*' » ورجع أبو سفيان بقريش لجدب ذلك العام » فلم يكونوا ليأتوا 
إلى المدينة بعد شهرين » فتعيّن أن الخندق في شوال من سنة خمس'"'' » والله أعلم . 


وقد صرّح الرّهري اران لدی كانت بعد خد سين 2 ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث ٤‏ 


(۱) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلّف (5/ 784 ) . 

)۲( قلت : ومنهم ابن قيم الجوزية في ١‏ زاد المعاد » ( ”/ ۲٠١‏ ) والذهبي في ١‏ الإعلام بوفيات الأعلام »؛ ص (۲۲ ) 
وابن العماد الحنبلي في ١‏ شذرات الذهب »( ٠١۲/١‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

(۳) قلت : وهو ما رجّحه الإمام النووي في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » ( 7١/١‏ ) . 

() انظر « دلائل النبوة » ( ۳۹۰١/۳‏ ) . 

(5) انظر ص( 7,75 ) من هذا الجزء 

(5) انظر « زاد المعاد » ( ”/ 55٠‏ ) . 

(۷) انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ۳/ ۲۸١‏ ) . 


ذكرغوة الختدق وه نغووةالأحراك 0 


إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة التالية لسنة الهجرة » ولم يعدوا الشهور الباقية 
من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخرها » كما حكاه البيهقي » وبه قال يعقوب بن سفيان القَسّوي » وقد 
صرح بأن بدراً في الأولى » وأحداً في سنة ثنتين » وبدراً الموعد فى شعبان سنة ثلاث » والخندق فى 
شوال سنة أربع . وهذا مخالف لقول الجمهور ؛ فإن المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول 
التاريخ من محرم سنة الهجرة . وعن مالك : من ربيع الأول سنة الهجرة » فصارت الأقوال ثلاثة » والله 
أعلم . 

والصحيح قول الجمهور أن أحداً في شوال سنة ثلاث » وأن الخندق في شوال سنة خمس من 
الهجرة . والله أعلم . 

فأما الحديث المتفق عليه في « الصحيحين 2١»‏ من طريق عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » أنه 
قال : « عُرضتٌ على رسول الله ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني » وعُرضت عليه يوم 
الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى » . 

فقد أجاب عنه جماعة من العلماء » منهم البيهقي”" بأنه عرض يوم أحد في أول الرابعة عشرة » ويوم 
الأعوان قن ارات اشام ع 

قلت : ويحتمل أنه أراد أنه لما عرض عليه [ في ] يوم الأحزاب » كان قد استكمل خمس عشرة 
سنة » التي يجاز لمثلها الغلمان » فلا يبقى على هذا زيادة عليها . ولهذا لما بلغ نافعٌ عمرَ بن عبد العزيز 
هذا الحديث قال : إن هذا لفرق بين الصغير والكبير » ثم كتب به إلى الآفاق » واعتمد على ذلك جمهور 
العلماء » والله أعلم . 

وهذا سياق القصة . مما ذكره ابن إسحاق وغيره : 

قال ابن إسحاق”*' : ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس . فحدثني يزيد بن رُومان » عن 
غروة ) ومن لا انهم › عن عبد الله بن كعب بن مالك › وریا بن كنت :ال رظ ع والزُهري › 
وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » وغيرهم من علمائنا » وبعضهم يُحَذّثْ ما لا يحدّث 
بعض » قالوا : إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود ‏ منهم : سلام بن أبي الحُقيق التضري » 
وحييّ بن أخطب التضري . وكتانة بن الرّبيع بن أبي الحُقيق » وهؤذة بن قيس الوائلي » وأبو عَمّار 
الوائلي » في نفر من بتي النضير ونفر من بني وائل › وهم الذين حرّبوا الآحزاب على رسول الله كي › 


(1) رواه البخاري رقم ( 565515 ) و( 50517 ) ومسلم رقم )١858(‏ . 
(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 8945/8 ) . 

(۳) انظر « زاد المعاد » ( ۲٤١١/۳‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠٤١/۲‏ ) . 


”> ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


خرجوا حتى قدموا على قريش مكة » فدعوهم إلى حرب رسول الله ية وقالوا : إنا سنكون معكم عليه › 
حتى نستأصله . فقالت لهم قريش : يا معشر يهود » إنكم آهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف 
فيه نحن ومحمد » أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه » وأنتم أولى بالحق منه . فهم 
الذين أنزل الله عليهم م َل ارت اروا ییا ت الصكتب ززم المت نرت وور لأر 

موأ مکو کے أهدئ می ادبن ءمَنُوأ سبلا © ولیک لدی لمهم لھ ومن بحن آل کن جد نيا © 1 الساء : ١ه‏ +0 ] 
فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله ية » فاجتمعوا لذلك واتّعدوا 
له » ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاؤوا غطفان من قيس عيلان » فدعوهم إلى حرب اللي كلل 
وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه » وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه » فخرجت 
قريش وقائدها أبو سفيان » وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر » في بني فزارة » 
والحارث بن عوف [ بن ] أبي حارثة المُرّي » في بني مُرّة » ومِسْعر بن رُخيلة بن نويرة بن طريف بن 
محمة يعي اللا بق هلال .بن خلاوة : بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن تابعه من قومه من أشجع . فلما 
سمع بهم رسول الله ية وما أجمعوا له من الأمر »> ضرب الخندق على المدينة . 


قال ابن هشا''2 : يقال : إن الذي أشار به سلمان . 


قال الطبري والسهيلي"“ E‏ من حفر الخنادق منوشهر بن إيرج بن أفريدون > وكان في زمن 
موسى » عليه السلام . 


قال ابن إسحاق”© : فعمل فيه رسول الله يلل ترغيباً للمسلمين فى الأجر » وعمل فيه المسلمون » 
وتخلّف طائفة من المنافقين يعتذرون بالضعف » ومنهم من يَنْسَلَّ خفية بغير إذنه ولا علمه » عليه الصلاة 
والسلام . 

وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى : # اتا آلْمؤموت> الذي اموأ اي ورسولي وَإِدَاحكَانوأمعمُ عل ار 
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. ) ۲٤۲/۳ ( » انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۲۲ ) وانظر « زاد المعاد‎ )١( 
. ) 305/506» و« الروض الأنف‎ ) ۳۷۹/١ ( » انظر « تاريخ خ الطبري‎ )۲( 
. ) 7١57/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


خورة التعوق وش تقروة ت A9‏ 


قال اين إشحاق”'؟ + فعمل المسلمون فيه تى أحكموة » وارتجزوا فة بر جل من المسلمين يقال له : 

جُعيل . سمًّاه رسول الله بي عَمراً » فقالوا فيما يقولون : 1من الرجز] 
سمًّاه من بعد جُعَيِلٍ عَمْرا ونان شان توا ل 

وكانوا إذا قالوا : عَمرا . قال معهم رسول الله بي : « عمراً» . وإذ قالوا : ظهراً . قال لهم : 
« ظهراً» . 

وقد قال البخاري”" : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا معاوية بن عمرو » ثنا أبو إسحاق » عن حميد » 
سمعت أنساً » قال : خرج رسول الله ية إلى الخندق » فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة 
باردة » ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم » فلما رأى ما بهم من النّصّب والجوع قال : « اللهم إن 
العيش عيش الآخرة » فاغفر للأنصار والمهاجرة » . فقالوا مجيبين له : 1من الرجز] 

راو ف عاو ةين كوو كل لفن .د تهون 

وقد رواه مسله”” من حديث حَمّاد بن سَلَمَةَ » عن ثابت » وحُميد » عن أنس » بنحوه . 

وقال البخاري :' ثنا 'أبو-معمر + ثنا عبد الوارت ٠‏ عن عبد العزيز > عن أنبن قال : جغل 
المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة » وينقلون التراب على متونهم » ويقولون : 

نحن الذين بايعوامحمدا على الجهاد ما بقيناأبدا 

قال : يقول النبي بي يجيبهم : « اللهم [ إنه ] لا خير إلا خير الآخرة » فبارك في الأنصار 
والمهاجرة » . قال : ويؤتون بملء كفي من الشعير » فيصنع [ لهم ] بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم 
والقوم جياع » وهي بشعة في الحلق » ولها ريح منتن . 

وقال البخاري : ثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم » عن سهل بن سعد » قال : 
كنا مع رسول الله بي في الخندق » وهم يحفرون » ونحن ننقل التراب على أكتادنا » فقال رسول الله ككل : 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » فاغفر للمهاجرين والأنصار » . 


. ) ۲۱۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( ظهراً : أي قوة . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۸۳۲ ) و(5044 ) . 

() رواه البخاري رقم ( ۳۷۹٩‏ ) و( 5151 ) ومسلم رقم ( ۱۲۷ )و( ۱۸۰١‏ ) . 
(9) في (« صحیحه » رقم ( ۱۸۰٥‏ )( ۱۳۰ ) . 

() رواه البخاري رقم ( ۲۸۳۰ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( ٤٩۹۸‏ ) . 


541 ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


ورواه مسلم''' » عن القَعْتَبِيَ » عن عبد العزيز » به . 
وقال البخاري”'' : ثنا مسلم بن إبراهيم » ثنا شعبة » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب قال : 
كان النبئٌ ية ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه ‏ أو اغبرٌ بطنه - يقول : 1 من الرجز] 
LNs UR IA‏ 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لا قينا 
إن الال قد وافلا ,ا أزاذوا ق اپ 
ورفع بها صوته : « أبينا » أبينا » . 
ورواه مسلم"" » من حديث شعبة به . 
ثم قال البخاري”*) : ثنا أحمد بن عثمان » ثنا شريح بن مَسْلّمة » حدثني إبراهيم بن يوسف » حدثني 
أبي » عن أبي إسحاق » عن البراء يحدث قال : لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله كل » رأيته ينقل 
من تراب الخندق حتى وارى عني الترابٌ جلدة بطنه » وكان كثير الشعر » فسمعته يرتجز بكلمات 
عبد الله بن رواحة”*' » وهو ينقل من التراب يقول : [من الرجر] 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقناولا صلينا 
فبأنتزئين سك عتتا ولت لادا إن الا قينا 
إن الألى قد بغواعلينا إذا أرادوا فتنة أبيسئنا 
ثم يمد صوته بآخرها . 
وقال البيهقي في « الدلائل 2٠‏ : آنا علي بن أحمد بن عبدان » أن عمد عي الفتان دنا 
إسماعيل بن الفضل البلخي” ثنا إبراهيم بن يوسف البلخي » ثنا المسيّب بن شريك » عن زياد بن أبي 
زياد » عن أبي عثمان » عن سلمان » [ أن ] رسول الله ية ضرب في الخندق وقال : [من الرجز] 


000 رواه مسلم رقم ( ۱۸۰٤‏ 0" 
)۲( رواه البخاري رقم ( 5٠١5‏ ) . 


(۳) رواه مسلم رقم( ۱۸٩۳‏ ) . 

(4) رواه البخاري رقم 5٠١5(‏ ) . 

(5) انظر « ديوانه ٩‏ ص( ۱۳۹ ) بتحقيق د . وليد قصّاب . 
(0) انظر « دلائل النبوة ( ”/ 5١5‏ ) . 

)¥( في ( ط ) : « البجلي » وهو تحريف . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 1 


وكا معدي ر فر هذا ا 

وقال الإمام أحمد”'2 : ثنا سليمان » ثنا شعبة » عن معاوية بن قُدّة » عن أنس » أن رسول الله كلا 
قال » وهم يحفرون الخندق : « اللهم لا خير إلا خير الآخرة » فأصلح الأنصار والمهاجرة » . 

وأخرجاه في « الصحيحين »" من حديث عدر" » عن شعبة . 

قال:آنة إنبحاق” :وفك كان فى حفر الحتدق اديت بلي فيها [ من الله ] تحال غيرة فى 
تصديق رسول الله هة » وتحقيق نبوّته » عاين ذلك المسلمون » فمن ذلك أن جابر بن عبد الله كان يُحدث 
أنه اشتدت عليهم في حفر الخندق كدي » فشكوها إلى رسول الله ية » فدعا بإناء من ماء » فتفل فيه » 
ثم دعا بما شاء الله أن يدعو به » ثم نضح الماء على تلك الكذيّة » فيقول من حضرها : فوالذي بعثه بالحقّ 
لانهالت حتى عادت كالكثيب ما ترد فأساً ولا مسحاة . هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعاً » عن جابر بن 


زفق تال اليقامى © يرع EE‏ كاده وو تحت قا عي الو انلك نون اموز ودع اليه 
قال : أتيت جابراً فقال : إِنَّا يوم الخندق نحفر » فعرضت كَيْدة!"' شديدة » فجاءوا النبي ككل فقالوا : هذه 
كدية عرضت في الخندق . فقال : « أنا نازل » . ثم قام وبطنه معصوب بحجر » ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق 
ذواقاً » فأخذ النبي ية المعول فضرب » فعاد كثيباً أهيل أو أهيم » فقلت : يا رسول الله » ائذن لي إلى 
البيت . فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي يه شيئاً ما كان في ذلك صبر » فعِنْدي شيء ؟ قالت : عندي شعير 
وعَنّاق!*2 . فذبحت العناق » وطحنت الشعير » حتى جعلنا اللحم في البُرمة » ثم جئت النبي كلل › 
والعجين قد انكسر » والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج » فقلت : طعي“ لي » فقم أنت 
يا رسول الله ورجل أو رجلان . قال : « كم هو ؟ » . فذكرت له » قال : « كثير طيب » قل لها لا تنزع 
البرمة و[ لا ] الخبز من التثُور حتى آتي » . فقال : « قوموا» . فقام المهاجرون والأنصار » فلما دخل 
على امرأته قال : ويحكِ » جاء النبي كَل بالمهاجرين والأنصار ومن معهم . قالت : هل سألك ؟ قلت :: 


(۱) رواهأحمد فى « المسند »)("ا/ .)17١١‏ 

(5 نواه ازى رفي( 1419 ) ومسلم ر( 03456 

(۳) وهو لقبه » واسمه ( محمد بن جعفر الهذلي البصري ) . انظر « تحرير تقريب التهذيب »357/906 ) . 
0) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۷/۲ ) . 

(5) الكدية : القطعة الصلبة من الأرض لا يعمل فيها المعول . 

0) رواه البخاري رقم( 4٠١١‏ ) . 

(۷) وهي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض وانظر « فتح الباري » (1/ 2797 . 

(۸) العناق : الأنثى من ولد الماعز . 

)0 الطَعيم : تصغير طعام . 


يلين ذكر غزوة الخندق وهمى غزوة الأحزاب 


نعم . فقا : « ادخلوا ولا تضاغطوا ° . فجعل يكسر الخبز › ويجعل عليه اللحم » ويخمر البرمة 
يي ويقرّب إلى أصحابه » ثم ينزع » فلم يزل يكسر [ الخبز ] ويغرف حتى شبعوا , 
وبقى بقية » قال : « كلى هذا وأهدِي > فإِنَّ الناس أصابتهم مجاعة » . تفرّد به البخاري . 


وقد رواه الإمام أحمدا '' » عن وكيع » عن عبد الواحد بن أيمن » عن أبيه أيمن الحبشي مولى بني 
و 
مخزوم » عن جابر بقصة الكدية وربط الحجر على بطنه الكريم . 


ورواه البيهقي في « الدلائل ''' عن الحاكم““ » عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجّار » عن 
EELS‏ 
رواية البخاري ؛ قال فيه : لما علم النبي ية بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعاً : ١‏ قوموا إلى جابر » . 
فقاموا » قال : فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله » وقلت : جاء بالخَلق على صاع من شعير وعناق ! 
ودخلت على امرأتي أقول : افتضحت ؛ جاءكِ رسول الله ية بالخندق أجمعين . فقالت : هل كان سألك 
كم طعامك ؟ قلت : نعم . فقالت : الله ورسوله أعلم . قال : فكشفت عني غمّاً شديداً . قال : فدخل 
رسول الله ية فقال : « خذي ودعيني من اللحم » . وجعل رسول الله ية يثرد ويغرف اللحم . ثم يخمّر 
هذا ويخمّر هذا » فما زال يقرّب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين » ويعود التثور والقِدرٌ أملا ما كانا » ثم 
قال رسول الله ية : « كلي وأهدي » . فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع . 


وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيب“ » عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي » عن عبد الواحد بن 
E. Ss‏ 
ل . 

ثم قال البخاري" ' : حدثنا عمرو بن علي » حدثنا أبو عاصم » حدثنا حنظلة بن أبي سفيان » أخبرنا 
سعيد بن ميناء »> سمعت جابر بن عبد الله قال : لما حفر الخندق رأيت من النبى وَل حَمَضَاً [ شديداً ] » 
فانكفأت إلى امرأتي » فقلت : هل عندك شيء ؟ [ فإني ] رأيت برسول الله يك خمصاً شديداً . فأخرجت 
إلىّ جراباً فيه صاع من شعير » ولنا بُهيمة داجن فذبحتها » وطحنت [ الشعير ] » ففرغت إلى فراغى » 
وقطعتها في برمتها » ثم وليت إلى رسول الله ية فقالت : لا تفضحني برسول الله ية وبمن معه . فجئته 


. أي : لا تزاحموا‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند) "0٠0/90‏ ). 

زفرفق رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 415/8 ) . 

() يعني صاحب ١‏ المستدرك على الصحيحين » وهو شيخ البيهقي . 
(5) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ”/ 577 ) . 

لكاترواة اغارف رف 09 »وباي الكاشزض تكله م 


ذكر غزوة الخندق وهى غزوة الأحزاب 1۸۹ 


فساررته فقلت :يا رسول الله > [ ذبحنا ] بهيمة لنا »> وطحنًا ضاعاً من شعير كان عندنا » فتعال أنت ونفر 
معك . فصاح رسول الله ية فقال : « يا أهل الخندق » إن جابراً قد صنع سور" » فحي هلا بكم » . 
فقال رسول الله كل : ١‏ لا تنزلنّ برمتكم » ولا تخرد عجينكم حتى أجيء » . فجئت » وجاء رسول الله 
يكل يدم الناس » حتى جئت امرأتي فقالت : بك وبك » فقلت : قد فعلثُ الذي قلت . فأخرجت لنا 
عدا فبصق فيه وبارك » ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك » ثم قال : ١‏ ادع حَبازة فلتخبز معك › 
واقدحي من بُرمتكم ولا تنزلوها » . وهم ألف » فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا » وإن بُرمتنا 
لتغط كما هي » وإِنّ عجيننا كما هو . 


[ ورواه مسل > عن حجّاج بن الشاعر » عن أبي عاصم > به نحوه ] 3 


(YD) - 2‏ 
وقد روى محمد بن إسحاق 


هذا الحديث . وفي سياقه غرابة من ب بعض الوجوه » فقال : حدثني 
سعيد بن ميناء » عن جابر بن عبد الله » قال : عملنا مع رسول الله ية في الخندق » وكانت عندي شويهة 
غير جد سمينة . قال : فقلت : والله لو صنعناها لرسول الله ية . قال : وأمرثٌ امرأتي فطحنت لنا شيئاً 
من شعير » فصنعت لنا منه خبزاً » وذبحتٌ تلك الشاة فشويئاها لرسول الله يله > فلما أمسينا وأراد 
رسول الله هة الانصراف عن الخندق . قال : وكنا نعمل فيه نهاراً » فإذا أمسينا رجعنا إلى أهالينا . قال : 
هة كانت عندتاا+:.وضعنا مغها شيا من خب هذا 
الشعير » فأنا أحب أن تنصرف معي إلى منزلي . قال : وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله ية وحده . 
قال : فلما أن قلت ذلك قال : « نعم » . ثم أمر صارخاً » فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله اة إلى بيت 
جابر بن عبد الله . قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون . قال : فأقبل رسول الله ي »> وأقبل معه 
الناس””' » فجلس وأخرجناها إليه . قال : فبرَك وسمى الله تعالى ثم أكل » وتواردها الناس » كلما فرغ 
قوم قاموا وجاء ناس » حتى صدر آهل الخندق عنها . 


فقلت : يا رسول الله » إني قد صنعت لك شود 


والعجب أن الإمام أحمد إنما رواه' ' من طريق سعيد بن ميناء ؛ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن 


. أي : طعاماً . وهي من الألفاظ الفارسية المعرّبة‎ )١( 

(1) في ١‏ صحيحه » رقم ( 7088 ) . 

)۳( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۸/۲ ) . 

)€( الشويهة : تصغير شاة . انظر « مختار الصحاح »( شوه ) . 
(5) فى ( ط ) : « وأقبل الناس معه » . 

(3) في 2 مسنده (٩‏ ۳/ ۳۷۷) » وإسناده حسن 


نا ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


قال محمد بن إسحاق“ : وحدثني سعيد بن ميناء أنه قد حُدَّثْ أن ابنةً لبشير بن سعد أخت 
النعمان بن بشير قالت : دعتني أمي عَمْرَة بنت رواحة » فأعطتني حَفنة من تمر في ثوبي » ثم قالت : أي 
بنية » اذهبى إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما . قالت : فأخذتها وانطلقت بها » فمررت 
رول ا كة وانا ای أبى رای فان ال نا ا اقا ك ات و 
يا رسول الله » هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد » وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه . فقال : 
« هاتيه » . قالت : ١‏ فصببته في كفي رسول الله بي » فما ملأتهما » ثم أمر بثوب فبسط له » ثم دحا" 
بالتمر عليه » فتبدد فوق الثوب » ثم قال لإنسان عنده : « اصرخ في أهل الخندق أن هَلمَّ إلى الغداء » . 
فاجتمع أهل الخندق عليه » فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد » حتى صدر أهل الخندق عنه » وإنه ليسقط 
من أطراف الثوب . 


هكذا رواه ابن إسحاق » وفيه انقطاع » وهكذا رواه الحافظ البيهقي”'' من طريقه » ولم يزد . 
قال ابن إسحاق”؟2 : وحُدّثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت فى ناحية من الخندق فغلظت على 
[ صخرة ] » ورسول الله ةِ قريب مني ٠‏ فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي » نزل فأخذ المعول 


م 


2 
ن سم 


من يدي » فضرب [ به ] ضربة لمعت تحت المعول بَُرْقَةٌ » ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته بُرْقَُ 
ار قال : ثم ضرب به الثالثة فلمعت بُرْقَةٌ أخرى . قال : قلت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! 
ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول [ وأنت تضرب ؟ ] قال : « أوَ قد رأيت ذلك يا سلمان ؟ » قال : 
قلت : نعم . قال : « أما الأولى » فإن الله فتح علي بها اليمن » وأما الثانية » فإن الله فتح عليّ بها الشام 
والمغرب » وأما الثالثة » فإن الله فتح عليّ بها المشرق » . 


قال البيهقي”*' : وهذا الذي ذكره ابن إسحاق قد ذكره موسى بن عقبة فى « مغازيه » » وذكره 
أو الاسود >[ عن ]عروة . 


: 0 : : 5 53 
ثم روى البيهقي'' ' من طريق محمد بن يونس الكديمي » وفي حديثه نظر . 


لکن رواه ابن جرير في « تاريخه »*“ عن محمد بن بشار بُنْدَار » كلاهما عن محمد بن خالد بن 


. ) 7١48/5 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

(۲( في (1) : ١‏ دعا » وأثبت لفظ ( ط ) ودحا : بسط ووسع . انظر « النهاية »( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) فى « دلائل النبوة » ( ٤1۷/۳‏ ) . 

©( انظر * السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۹/۲ ) . 

(5) انظر « دلائل النبوة » ( ٤۱۸/۳‏ ) . 

(0) انظر « دلائل النبوة » ( ٤۱۸/۳‏ ) . 

(۷) انظر « تاريخ الطبري » ( 5517/75 ) . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 54١‏ 


عثمة » عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المرّنى › عن أبيه » عن جده » فذكر حديثاً فيه أن 
رسول الله اة خط الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعاً . 


قال : واحتق''' المهاجرون والأنصار في سلمان » فقال رسول الله بيه : « سلمان منا أهل البيت » . 
قال عمرو بن عوف : فكنت أنا » وسلمان » وحذيفة » والنعمان بن مُقَرّن » وستة من الأنصار في أربعين 
ذراعا » فحفرنا حتى إذا بلغنا الندى » ظهرت لنا صخرة بيضاء مَرْوَة » فكسرت حديدنا وشقت علينا » 
فذهب سلمان إلى رسول الله بي وهو في قبة تركية » فأخبره عنها » فجاء فأخذ المعول من سلمان » 
فضرب الصخرة ضربة صدعها » وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها ‏ يعني المدينة -حتى كأنها مصباح 
في جوف ليل مظلم » فكبّر رسول الله َة تكبير فتح » وكبّر المسلمون » ثم ضربها الثانية فكذلك » ثم 
الثالثة فكذلك . وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله يله > وسألوه عن ذلك النور » فقال : « لقد 
أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى » كأنها أنياب الكلاب » فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها » ومن الثانية أضاءت قصور الحمر من أرض الروم » كأنها أنياب الكلاب » وأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليها » ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء » كأنها أنياب الكلاب » وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها » فأبشروا » . واستبشر المسلمون » وقالوا : الحمد لله » موعود صادق . قال : ولما طلعت 
الأحزاب قال المؤمنون : « هلدا ما وعدا أله يولم وصدق الله ومَسُولقٌ وما رَادَهُمَ إلا يسا وَسَليِمًا * . 
[ الأحزاب : ۲۲ ] وقال المنافقون : يخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى » وأنها تفتح 
لكم » وأنتم تحفرون الخندق لا تستطيعون أن تبرّزوا ؟! فنزل فيهم : # ولد يول الْمففُون وال ف فلُوييم 


0 ا و 2 
3 


واي : : 
مرض ما وعدنا الله ورسول إلاغرودا € 1 الأحزاب : ۱۲ ] . وهذا حديث غریب . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني”"' : ثنا هارون بن ملول » ثنا أبو عبد الرحمن » ثنا عبد الرحمن بن 
زياد » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو » قال : لما أمر النبيٌ بل بالخندق فخُندق على 
المتاينة ٠‏ قالوا يا رمتؤل الله + إنا ودنا عتقاة”" لا تستطيع حفرها» قان الي كلد > وقمنا معه » فلما 
أتاها أخذ المعول » فضرب به ضربة وكبّر »> فسمعت هدَّة لم أسمع مثلها قط » فقال : [ ١‏ فتحت 
فارس » . ثم ضرب أخرى فكبّر » فسمعت هدَّة لم أسمع مثلها قط » فقال : ] ١‏ فتحت الروم » . ثم 
ضرب أخرى فكبّر » فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط . فقال : « جاء الله بِحمْيّر أعواناً وأنصاراً » . 


وهذا أيضاً غريب من هذا الوجه » وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي فيه ضعف . فالله أعلم . 


)۲( وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ١١1/51)‏ ) وعزاه للطبراني بإسنادين في أحدهما خبي بن عبد الله وثقه ابن معين 
وضعفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(۳) أي : صخرة . 


4۲ ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 

وقال الطبراني ' أيضاً : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني سعيد بن محمد الجرمي » ثنا أبو 
ل ا عن لس موسي اه 
وأصحابه قد شدّوا الحجارة على بطونهم من الجوع »› فلما رأى ذلك رسول الله بيا قال : « هل دللتم على 
رجل يطعمنا أكلة ؟ » قال رجل : نعم . قال : ١‏ إما لا فتقدَّم فدلنا عليه » . فانطلقوا إلى [ بيت ] الرجل » 
فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه منه » فأرسلت امرأته أن جئ ؛ فإن رسول الله كي قد أتانا . فجاء الرجل 
يسعى وقال : بأبي وأمي . وله معزة ومعها جديها » فوثب إليها » فقال النبي ىله : « الجدي من 
ورائها » . فذبح الجدي › وعمدت المرأة إلى طحينة لها فعجنتها وخبزت › فأدركت القدر »› فثردت 
قصعتها » فقربتها إلى رسول الله ية وأصحابه » فوضع رسول الله ييه أصبعه فيها » وقال : ١‏ بسم الله » 
اللهم بارك فيها » اطعموا » . فأكلوا منها حتى صدروا » ولم يأكلوا منها إلا ثلثها » وبقي ثلثاها » فسرح 
أولئك العشرة الذين كانوا معه » أن اذهبوا وسرّحوا إلينا بعدّتكم . فذهبوا » فجاء أولئك العشرة » فأكلوا 
منها حتى شبعوا » ثم قام ودعا لربّة البيت » وسمت عليها وعلى أهل بيتها » ثم مشوا إلى الخندق فقال : 
« اذهبوا بنا إلى سلمان » . وإذا صخرة بين يديه قد ضعف عنها » فقال رسول الله بيه : « دعوني فأكون 
أول من ضربها » . فقال : « بسم الله » . فضربها فوقعت فلقة ثلثها » فقال : « الله أكبر » قصور الروم'" 
ورّب الكعبة » . ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة » فقال  :‏ الله أكبر »> قصور فارس ورب الكعبة » . فقال 
عندها المنافقون : نحن نخندق على أنفسنا » وهو يعدنا قصور فارس والرُوم . 


0 


022 


ثم قال الحافظ البيهقي 
غالب بن حرب » ثنا هوذة » ثنا عوف » عن ميمون بن أستاذ الزهري”*' » حدثني البراء بن عازب 
الأنصاري » قال : لما كان حين أمرنا رسول الله ية بحفر الخندق » عرض لنا في بعض الخندق صخرة 
عظيمة شديدة » لا تأخذ فيها المعاول » فشكوا ذلك إلى رسول الله يلل » فلما رآها أخذ المعول وقال : 
« بسم الله » . وضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال : « الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام » والله إني لأبصر 
قصورها الحمر إن شاء الله » . ثم ضرب الثانية فقطع ثلثاً آخر » فقال : ١‏ الله أكبر » أعطيت مفاتيح 
فارس » والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض » . ثم ضرب الثالثة » فقال : « بسم الله » . فقطع 
بقية] الحجر » فقال : « الله أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن » والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني 
الساعة » . 


: أنا على بن أحمد بن عبدان » أنا أحمد بن عبيد الصفار » ثنا محمد بن 


() رواه الطبراني في « المعجم الكبير» 77/١١‏ ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» ١17/5(‏ ) وعزاه 
للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل » ونعيم العبدي وهما ثقتان . 

)( في ( ط ) : « أكبر قصور الشام » . 

29 انظر « دلائل النبوة » ( 575١/7‏ ) . 

() في « دلائل النبوة » : « الزهراني » . 


۹۳ 3 : A 
دك غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب‎ 


وهذا حديث غريب أيضاً » تفرد به ميمون بن أستاذ هذا » وهو بصري روى عن البراء » وعبد الله بن 
عمرو » وعنه حميد الطويل > والجريري > وعوف الأعرابي 5 


قال أبو حاتہ"“ » عن إسحاق بن منصور » عن ابن معين : كان ثقة . وقال علي بن المديني : كان 

وقال الام 09> + تناعيسئ بن يوس © ثنا ضمرة :عن أبى ززغة السّيبائي »عن آبي سكينة رجل 
من المحوّرين - عن رجل من أصحاب النبي ييا » قال لما أمر رسول الله ية بحفر الخندق » عرضت لهم 
صخرة حالت بينهم وبين الحفر » فقا النبي بيا وأخذ المعول » ووضع رداءه ناحية الخندق » وقال : 

أ رس س م ع رەک رس کہ ص ر CE‏ ال ر وعم 
« # وتمّت كلمات0) ريك صدا وَعَذْلَا لا بل لِكلِميَه وهو السَّمِيعٌ العليع € الأنعام : ٠٠١‏ ] »© . فندر ثلث 
الحجر » وسلمان الفارسي قائم ينظر » فبرق مع ضربة رسول الله ية برقة » ثم ضرب الثانية » وقال : 
«# وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم € » . فندر الثلث الآخر وبرقت 
برقة » فرآها سلمان » ثم ضرب الثالثة » وقال : « # وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته 
وهو السميع العليم 4 » . فندر الثلث الباقي » وخرج رسول الله ي فأخذ رداءه وجلس » فقال سلمان : 
يا رسول الله » رأيتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا كانت معها برقة . قال رسول الله كك 
« يا سلمان » رأيتَ ذلك ؟ » . قال : إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله . قال : « فإني حين ضربت 
الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة » حتى رأيتها بعيني » . فقال له من 
حضره من أصحابه : يا رسول الله » ادع الله أن يفتحها علينا ويغتّمنا ذراريهم » ونخرّب بأيدينا بلادهم . 
فدعا بذلك » قال : « ثم ضربت الضربة الثانية » فرفعت لى مدائن قيصر وما حولها » حتى رأيتها 
بعينى » . قالوا : يا رسول الله » ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم » ونخرب بأيدينا بلادهم . 
فدعا » ثم قال : « ثم ضربت الضربة الثالثة » فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى » حتى رأيتها 
بعيني » . ثم قال رسول الله ئة : « دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم » . هكذا رواه 
النسائى مطولا . وإنما روى منه أبو داود“ : « دعوا الحبشة ما ودعوكم » واتركوا الترك ما تركوكم ) . 
عن عيسى بن محمد الرملي » عن ضمرة بن ربيعة » عن أبي زرعة يحيى بن أبي عمرو السّيباني » به . 


ثم قال ابن إسحاق!*) : وحدثني من لا أنَّهم 3 عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار 


)01 انظر « الجرح والتعديل » لابنه ۸/ الترجمة ٠٠١١‏ . 

)۲( رواه النسائي رقم ( 7١15‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۳) قرأها بالجمع كلمات : نافع > وابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر » وأبو جعفر وقرأ الباقون » ومنهم عاصم : 
كلمة بالإفراد . 

. وهو حديث حسن‎ » ) 57١5 ( رواه أبو داود رقم‎ )٤( 

١ه(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۹/۲ ) . 


نا ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم » فوالذي نفس أبي هريرة بيده » ما افتتحتم من 
مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة » إلا وقد أعطى الله محمداً كي مفاتيحها قبل ذلك . 

وهذا من هذا الوجه منقطع أيضاً »> وقد وصل من غير وجه » ولله الحمد . 

فقال الإمام أحمد''' : ثنا حجّاجٍ . حدثنا ليث » حدثني عقيل بن خالد » عن ابن شهاب » عن 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال : سمعت رسول الله َة يقول : « بعثت بجوامع الكلم ¢ ونصرث 
بالؤعب » وبينا آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض » فوضعت في يدي » . 

وقد رواه البخاري”'" منفرداً به » عن یحیی بن بكير » وسعيد بن عفير » كلاهما عن الليث » بهع 
وعنده » قال أبو هريرة : فذهب رسول الله بيا وأندم تنتشلونها . 

وقال الإمام أحمد”" : ثنا يزيد › ثنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله علا J:‏ نصرت بالوُعب » وأوتيت جوامع الكلم » وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » وبينا 
آنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي » . 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط مسلم ولم يخرجوه . 

وفي « الصحيحين »° : ١‏ إذا هَلَكَ قيصر فلا قيصر بعده » وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده » 
والذي نفسي بيده لفق كنوزهما فى سبيل الله » . 

وفي الحديث الصحيح”'' : « إن الله زوى لي الأرض ؛ مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي 
مازوي لي منها » . 


فصل 


قال ابن إسحاق“ : ولما فرغ رسول الله ية من الخندق » أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال 


. ) ٤٥٥/۲ (» رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 

إفة في ١‏ صحيحه » رقم ( ۲۹۷۷ ) و( ۷۰۱۳) . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند 080١/5)‏ ) . 

(:) أي : ألقيت . 

)0( رواه البخاري رقم ( 7١١٠١‏ ) و( ۳۹۱۸ ) ومسلم رقم (7918) . 
(50) رواه مسلم رقم ( ۲۸۸۹ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۱۹/۲ ) . 
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مق رولة ع بين الجرف ورغ > في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل 
هامة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد » حتى نزلوا بذنب نقَمَى إلى جانب أحد » وخرج 
رسول الله يل والمسلمون » حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع“ في ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب 
هنالك عسكره » والخندق بينه وبين القوم » وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق الآطام . 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 
قلت : وهذا معنى قوله تعالى : « ذجَآءُوكُم ن ووك وه من أسفّل سك وَإِدرَاءْتٍِ الْايْصر ويلَدتٍ الوب 


Aa 2‏ ري ص 


الاجر ن باه لكوك € [ الأحزاب : ٠١‏ ] . 


قال البخاري220 عار أي لي SG TEE‏ 
% لذ جا وم من قوق کم وین أسَفَلَ سكم ورات الْابْصكرٌ در € قالت : ذلك يوم الخندق : 

قال موسى بن عقبة : ولما نزل الأحزابٌ حول المدينة أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم . 

قال ابن إسحاق“ : وخرج حيي بن أخطب النّضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم 
يتمع :زلا e e GS a a‏ 
ويحك يا كعب ! افتح لي . قال : ويحك يا حيي! إنك امرؤ مشؤوم » وإني قد عاهدت محمداً » فلست 
بناقض ما بيني وبينه » ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً . قال ر انتم لي كلمت . قال : ما أنا 
بفاعل . قال : والله إن أغلقت دوني إلا خوفاً على جشيشتك”"' أن آكل معك منها . فأحفظ الرجل » ففتح 
له » فقال : ويحك يا كعب ! جئتك بعر الذهر وبحر طام . قال : وما ذاك ؟ قال : جئتك بقريش على 
قادتها وسادتها » حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة » وبغطفان على قادتها وسادتها » حتى أنزلتهم 
يذب تقمى إلى جائب أحد + قد غاهدؤى وعاقدوتى على أن لا رواحت تنتاصل محيدا ومن مه : 
ثثال ت "لي والله بذك الع جام فد هراق هاي رغد ررق ون ف شي وات 
يا حيي ! فدعني وما آنا عليه ؛ فإني لم أر من محمد إلا وفاءً وصدقا . 


)١(‏ وهي بث في عقيق المدينة . انظر ‏ المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ٠١‏ ) بتحقيق شيخنا العلاّمة حمد الجاسر 
رحمه الله . 

(0) الجَؤف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( 88 ) . 

(0) زغابة : موضع قريب من المدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص( ١7١‏ ) . 

. ) ۱۸۳ سلع : موضع بقرب المدينة . انظر « المغانم المطابة » للفيروزابادي ص(‎ )٤( 

(5) رواه البخاري رقم ( 5٠١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5١١‏ ) . 

(۷) الجشيشة : نوع من أنواع الطعام . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 3977/١‏ ) . 

. الجهام : السحاب الذي لا ماء فيه‎ (A) 
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وقد تكلم عمرو بن سعد القرظي فأحسنّ » فيما ذكره موسى بن عقبة' » ذكرهم ميثاق رسول الله يك 
وعهده » ومعاقدتهم إياه على نصره »› وقال : إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوّه . 

قال ابن إسحاق”" : فلم يزل حيي بكعب يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له يعني في نقض عهد 
رسول الله كَل > وفي محاربته مع الأحزاب ‏ على أن أعطاه حيي عهد الله وميثاقه : لئن رجعت قريش 
وغطفان ولم يصيبوا محمداً ؛ أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب بن أسد 
عهده » وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله هة . 

قال موسى بن عقبة : وأمر كعب بن أسد وبنو قريظة حُيي بن أخطب أن يأخذ لهم من قريش وغطفان 
رهائن تكون عندهم . يعني لئلا ينالهم ضيم إن هم رجعوا ولم يناجزوا محمداً . قالوا : وتكون الرهائن 
تعن وجلا من أشرافهم . فنازلهم حي على ذلك » فعند ذلك نقضوا العهد » ومرّقوا الصحيفة التي كان 
فيها العهد . إلا بني سَعْيّة أسد » وأسيد » وثعلبة » فإنهم خرجوا إلى رسول الله كي . 


قال ابن إسحاق : فلما انتهى الخبر إلى رسول الله بل وإلى المسلمين » بعث سعد بن معاذ » وهو 
يومئذ سَيّد الأوس » وسعد بن عَبَادة » وهو يومئذ سَيّد الخزرج » ومعهما عبد الله بن رواحة وخوّات بن 
جبير » فقال : « انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم » فإن كان حقاً فالحنوا لي لحناً 
اغرفة > ولا تنثواافي أعضاه المسلمين وإ كانوا على الوقاء فاجهررو ابه ناس د قال فر جوا ج 

قال موسى بن عقبة“ : فدخلوا معهم حصنهم » فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف › فقالوا : 
الآن وقد كسر جناحنا وأخرجهم ؟! يريدون بني النُضير » ونالوا من رسول الله ييا »> فجعل سعد بن عبادة 
يشاتمهم » فأغضبوه » فقال له سعد بن معاذ : إنا والله ما جئنا لهذا » ولمًا بيننا أكبر من المشاتمة ٠‏ ثم 
ناداهم سعد بن معاذ فقال : إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة » وأنا خائف عليكم مثل يوم 
بني النُضير أو أمَدَ منه . فقالوا : أكلت أير أبيك . فقال : غير هذا من القول كان أجمل بكم وأحسن . 

وقال ابن إسحاق”*2؟ : نالوا من رسول الله ية > [ وقالوا ] : مَنْ رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد 
ولا عقد . فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه » وكان رجلاً فيه حدّة » فقال له سعد بن عُبَادة : دع عنك 
مشاتمتهم » لما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة . ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله ية فسلّموا 


. ) ٤١١/۳ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )١( 
. ) ۲۲۱/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 
. ) ۲۲٠/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳( 
. ) ٤٨۳/۳ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ ):( 
. ) ۲۲۲/۲ ( (ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 
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عليه » وقالوا : عضل والقارة . أي : كغدرهم بأصحاب الرّجيع » بيب وأصحابه » فقال رسول الله كلا 
: « الله أكبر » أبشروا يا معشر المسلمين » 


قال موسى بن عقبة"' ': ثم تقنّع رسول الله بيه بثوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة » فاضطجع 
ومكث طويلاً » ابتدعان اللان البادج والحوف ين راره e‏ وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة 
خير › ر الا ب ا لس لج ا ا رار 
بعض » وكان بينهم رمي بالنبل والحجارة . وقال سعيد بن المسيّب : قال رسول الله 2 ا يه : « اللهم إني 
أسألك عهدك ووعدك > اللهم إن تشأ لا تعبد » : 


قال ابن إسحاق”"“ : وعظم عند ذلك البلاء » واشتد الخوف » وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل 
عوف : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى 
الغائط . وحتى قال أوس بن قيظي : يا رسول الله » [ إن ] بيوتنا عورة من العدوٌ ‏ وذلك عن ملا من رجال 
قومه ‏ فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا ؛ فإنها خارج من المدينة . 

قلت : وهؤلاء وأمثالهم المرادون بقوله تعالى : « ود قول كفو وال ف فُلُويوم رش ما وما له 
ور لاما © رذ ات ابه نم يحل يزب مام لك لسرا وز فرق ننه نم الى ولون إن بو و 


rs 


عور وما ھی موو إن رین زلا ا ¥ [ الأحزاب : ١١-١١‏ ] . 


قال ابن إسحاق””" : فأقام رسول الله بيه - يعني مرابطاً - وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين 
ليلة » قريباً من شهر » ولم يكن بينهم حرب إلا الرّمَيَا بالنبل » فلما اشتد على الناس البلاء » بعث 
رسول الله ية - كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » ومن لا أنّهم » عن الزُهري - إلى عُيينة بن حصن » 
والحارث بن عوف المُرّي » وهما قائدا غطفان » فأعطاهما ثلث ثمار المدينة » على أن يرجعا بمن معهما 
عنه وعن أصحابه » فجرى بينه وبينهم الصلح » حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصّلح 
إلا المراوضة » فلما أراد رسول الله ية أن يفعل ذلك » بعث إلى السّعدين » فذكر لهما ذلك » 
واستشارهما فيه » فقالا : يا رسول الله » أمراً تحبه فتصنعه » أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به » 
أم شيئاً تصنعه لنا ؟ فقال : « بل شيء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة » وكالبوكم من كل جانب » فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما» . فقال له 
سعد بن معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا 


. ) 107/9 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ 0١1 
. ) ۲۲۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲( 
. ) ۲۲۳-۲۲۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 
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نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرىئ أو بيعاً » أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه » نعطيهم أموالنا ! ما لنا بهذا من حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيف . حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم . فقال النبي بي : « أنت وذاك » . فتناول سعد بن معاذ الصحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب » ثم 
قال : ليجهدوا علينا : 

قال ابن إسحاق”“ : فقام النبي ية وأصحابه محاصرين » ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال » إلا أنَّ 
فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود بن أبي قيس » أحد بني عامر بن لؤي » وعكرمة بن ابي جهل 
وهبيرة بن ابي وهب المخزوميان » وضرار بن الخطاب بن مرداس » أحد بني محارب بن فهر » تلبسوا 
للقتال » ثم خرجوا على خيلهم › حتى مروا بمنازل بنى كنانة فقالوا : تهيئوا يا بنى كنانة للحرب › 
فستعلمون مَّن الفرسان اليوم . ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم » حتى وقفوا على الخندق » فلما رأوه قالوا : 
والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها . ثم تيكّموا مكاناً من الخندق ضيقاً »> فضربوا خيلهم 
فاقتحمت منه» فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع › وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من 
المسلمين » حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم » وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم » وكان 
عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة » فلم يشهد يوم أحد » فلما كان يوم الخندق » خرج 
معلماً ليرى مکانه » فلما وقف هو وخیله قال : من يبارز ؟ فبرز له على بن أبى طالب » رضى الله عنه › 
فقال له : يا عمرو » إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه . 
قال : أجل . قال له علي : فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام . قال : لا حاجة لي بذلك . 
قال : فإني أدعوك إلى النزال . قال له : لم يا بن أخي » فوالله ما أحب أن أقتلك . قال له علي : لكني 
والله أحب أن أقتلك . فحمي عمرو عند ذلك » فاقتحم عن فرسه » فعقره وضرب وجهه . ثم أقبل على 
علي ' فتنازلا وتجاولا »› فقتله علي ١‏ رضي الله عنه » وخرجت خيلهم منهزمة › حتى اقتحمت من 


قال ابن إسحاق”" : وقال على بن أبى طالب فى ذلك : 


5 5 E 
لا تست اش اذل دب‎ 


ونصرث رب محمدٍ بصواب 
كالجذع بين دكادك وروابى 
كنت المقطر بزني أثوابي 


قال ابن هشام : وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعليٌ . 


. ) ۲۲٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۲۲٠١ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )( 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 1۹۹ 


قال ابن هشام . وألقى عكرمة رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو »› فقال في ذلك حسان بن ثابت 
[ من المتقارب ] 


2) 


فر وألقى لنارْنْحَهُ لعلك عكرم لم تفعل 
ووليت تعدو كعدو الظلي 2 مما أن تحور عن المعدل 
ولح بلق طيرك: سانا كأن قفاك قفافرعل 
قال ابن هشام : الفراعل : صغار الضباع . 
وذكر الحافظ البيهقي في ١‏ دلائل النبوة »”">. عن ابن إسحاق في موضع آخر غير « السيرة » قال : 
خرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد » فنادى : من يبارز ؟ فقام علي بن أبي طالب فقال : آنا لها 
يا نبي الله . فقال : ١‏ إنه عمرو » اجلس » . ثم نادى عمرو : ألا رجل يبرز ؟ فجعل يوتّبهم ويقول : أين 
جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها » أفلا تُبرزون إلي رجلاً ؟ فقام علي فقال : آنا يا رسول الله . 
فقال : « اجلس » . ثم نادى الثالثة فقال : [ من مجزوء الكامل ] 
ولقد بححت من الندا ء بجمعكم هل من مبارز 
ووقفت إذ جَمُنَ المشج عع موقف القرن المناجزرٌ 
ولذاك إنئ :لحم ازل ترا قبل ارا 
إن السجَاعَة في الفتى والججود من خير الغرائرٌ 
قال : فقام علي » رضي الله عنه » فقال : يا رسول الله » آنا . فقال : « إنه عمرو » . فقال : وإن 
كان عَمراً . فأذن له رسول الله ب > فمشى إليه » حتى أتى وهو يقول : [ من مجزوء الكامل] 
لا تعجلعٌ فقدأنا ك مجيب صوتك غير عاجز 
و ي ية وبصيرة والصّدق مَنْجى كل قائرٌ 
إني لأرجو أن أقي مم عَليك نائحة الجتائز 
من ضربة نجلاء يب قى ذِكْرُهًا عند الهَرَاهِرْ 
فقال له عمرو: من أنت ؟ قال: أنا علي. قال: ابن عبد مناف ؟ قال : أنا علي بن أبي طالب . فقال: غيرك 
يابن أخي » ومن أعمامك من هو أسرٌ منك » فإني أكره أن أهريق دمك . فقال له عل : لكني والله لا أكره أن 
أهريق دمك'فغضب + فتزل وسل سيفه كألة شعلة نار > ثم أقبل نحو عل مخضا > واستقبله علي بدرقته » فضريه 
عمرو في الدّرقة فقدها وأثبت فيها السيف . وأصاب رأسه فشجه » وضربه علي على حبل عاتقه فسقط » وثار 
العجاج » وسمع رسول الله كيا التكبير فعرف أن علياً قد قتله . فثمّ علي يقول : [ من الكامل ] 


. ) 5375/7 و« السيرة النبوية » لابن هشام‎ ) 504/١ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ( TA/T) )0 


ل ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


الوم اتش ا الفرار كف . اوم ي الراتن اليس ينانق 


عبّد الحجارة من سَفاهَة رأيه ‏ وعبدت ربٌ محمد بصواب 
إلى آخرها . 
ثم أقبل عل نحو رسول الله يكل ووجهه يتهلل » فقال له عمر بن الخطاب : هلا استلبته درعه » 

فإنه ليس للعرب درع خير منها ؟ فقال : ضربته فاتقاني بسوأته » فاستحييت ابن عمي أن أسلبه . قال : 
وخرجث خيوله منهزمة حتى اق قتحمت من الخندق . 

وذكر ابن ا ا سكا عبد ی عا وز قرعو اکر چا من عر اق ات 
فى الخندق » وبعث المشركون إلى رسول الله بي يشترون جيفته بعشرة آلاف »› فقال : « هو لكم › لا 
ناكل ثمن الموتى » . 
قال الاير الاي د E‏ 
« ادفعوا إليهم جيفته » فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية » . فلم يقبل منهم شيئاً . 

وقد رواه البيهقي' من حديث حمّاد بن سلمة» عن حجاج» هو ابن أرطاة» عن الحكم» عن مقسم » 
عن ابن عباس : أن رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب » فبعثوا إلى رسول الله كيا أن ابعث إلينا بجسده 
ونعطيك اثني عشر ألفاً. فقال رسول الله ا : « لا خير في جسده ولا في ثمنه » . وقد رواه الترمذي 0ن 
من حديث سفيان الثوري » عن ابن أبي ليلى » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس » وقال : غريب. 

وقد ذكر موسى بن عقبة » أن المشركين إنما بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد الله المخزومي حين 
فا وغ فيو اغليه الدية + فقال + 3 إثه سيت ميت الدية ‏ فلعته الله ولغن ديه > قلا أرب لتا فى ديعه ¿ 

وکر جوا ی ي به جت جمد و د ت a‏ 
ولسنا نمنعكم أن تدفنوه » . 

وذكر يونس بن بكير › عو ابن e‏ جرع اول يو خيد لين المخير ة المخزومي يسأل 
e‏ » فضربه » فشقه بائنتين » حتى فل في سيفه فلا » وانصرف وهو 


. ) ٤۳۸/۳ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند ) ( ۲٤۸/١‏ ) » وإسناده ضعيف . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 50/9 ) . 

€3 رواه الترمذي في ١‏ جامعه » رقم )١9/١5(‏ . 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 
إني امرؤ أحمي وأحتمي عن النبي المصطفى الأمي 
وقد ذكر ابن جرير”'"' أن نوفلاً لما تورط في الخندق » رماه الناس بالحجارة » فجعل يقول : قتلة 
أحسن من هذه يا معشر العرب . فنزل إليه علي فقتله » وطلب المشركون رمته من رسول الله َة بالثمن » 
فأبى عليهم أن يأخذ منهم شيئاً » ومكنهم من أخذه إليهم . وهذا غريب من وجهين . 
وقد روى البيهقي”"' » من طريق حمّاد بن زيد » عن هشام بن عُروة » عن أبيه » عن عبد الله بن 
الزبير » قال : جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم » ومعي عمر بن أبي سلمة » فجعل 
يطأطئ لي فأصعد على ظهره » فأنظر . قال : فنظرت إلى أبي وهو يحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا » فما 
يرتفع له شيء إلا أتاه » فلما أمسى جاءنا إلى الأطم » قلت : يا أبت ٠‏ رأيتك اليوم وما تصنع . قال : 
ورأيني یا بني ؟ قلت نحم .“قال + فدئ لك ابي وأمي.: 
قال ابن إسحاق”" : وحدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري » أخو 
بني حارثة » أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق » وكان من أحرز حصون 
المدينة . قال : وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن » قالت عائشة : وذلك قبل أن يضرب علينا 
الحجاب . قالت : فمرٌ سعد وعليه درع مقلصة » قد خرجت منها ذراعه كلها » وفي يده حربته يرقد بها 


ويقول : [من الرجز] 
لث قليلاً يشهد الهيجا حمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 

فقالت له أمه : الحق بنيّ » فقد والله أخحرت . قالت عائشة : فقلت لها : يا أم سعد » والله لوددت أن 
درع سعد كانت أسبغ مما هي . قالت : وخفت عليه حيث أصاب السهم منه » فرمي سعد بن معاذ بسهم 
فقطع منه الأكحل . 

قال ابن إسحاق”*؟' : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : رماه حبان بن قيس بن العرقة » أحد بني 
عامر بن لؤي » فلما أصابه قال : خذها مني وأنا ابن العرقة . فقال له سعد : عرّق الله وجهك في النار » 
اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها » فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك 
وكذبوه وأخرجوه › اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة » ولاتمتني حتى تقر 
عيني من بني قريظة . 


2000 انظر « تاريخ الطبري » ( ٥۷٤/۲‏ ) . 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( "/ 5 50 ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲٠/۲‏ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۷/۲ ) . 


ا ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


قال ابن إسحاق''' : وحدثني من لا أنَّهم » عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول : ما أصاب 
سعداً يومئذ إلا أبو أسامة الجشمي » حليف بني مخزوم . وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً » قاله 
لِعِكرمّة بن أبي جهل : 
أعكرم هلا لمتني إذ تقول لي فداك بآطام المدينة خالد 
الخ ,التق ”المت .معدا رة .لها بي اء الم افق ناكد 
قضى نحبه منها سعيد فأعولت2 عليه مع الشمط العذارى النواهد 
وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عُبيدة جمعاً منهم إذيكابد 
على حين ما هم جائر عن طريقه وآخر مرعوب عن القصد قاصد 
قال ابن إسحاق”"© : والله أعلم أي ذلك كان . قال ابن هشام : ويقال : إن الذي رمى سعداً 
خفاجة بن عاصم بن حبان . 
قلت : وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة » أقر الله عينه ؛ فحكم فيهم بقدرته 
وتيسيره » وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك » كما سيأتي بيانه » فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم » 
حتى قال له رسول الله كلخ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »7 . 
قال ابن إسحاق”*' : وحدثني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الرُبير » عن أبيه عَبّاد » قال : كانت صفية 
بنت عبد الله في فارع حصن حسّان بن ثابت » قال : وكان حسّان معنا فيه مع النساء والصبيان . قالت 
صفية : فمر بنا رجل من يهود » فجعل يطيف بالحصن » وقد حاربت بنو قريظة » وقطعت ما بينها وبين 
رسول الله ئة > وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا » ورسول الله ييا والمسلمون في نحور عدوهم »› 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إن أتانا آتِ » فقلت : يا حسان » إن هذا اليهودي كما ترى يطيف 
بالحصن » وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من يهود » وقد شغل رسول الله له وأصحابه » 
فانزل إليه فاقتله . قال : يغفر الله لك يا بنة عبد المطلب » والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت : 
فلما قال لي ذلك ولم ر عنده شيئاً » احتجزت ثم أخذت عموداً » ثم نزلت من الحصن إليه » فضربته 
بالعمود حتى قتلته » فلما فرغت منه » رجعت إلى الحصن » فقلت : يا حسان » انزل فاسلبه » فإنه لم 
يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . قال : ما لي بسلبه حاجة يا بنة عبد المطلب . 


(1) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۷/۲ ) . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۷/۲ ) . 

(۳) رواه البخاري ( ٠٠٤۳‏ ) ومسلم ( ۱۷٦۸‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري وروا النسائي في الكبرى رقم ( ۸۲۲۳ ) 
بزيادة « من فوق سبع سموات » وهي زيادة صحيحة بلفظ « لقد حكمت فيهم بحكم الملك » ورواية كتابنا : رواها 
ابن اشاق مرس واي قذامة التعدبيى فى لای مرا “فقون شم با )تلظ : 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۸/۲ ) . ١‏ 


ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب تسيا 


حكى السهيلي''' عن بعضهم أنه قال : كان حسان جباناً شديد الجبن . قال : وأنكر آخرون ذلك » 
وطعنوا في الخبر » فقالوا : هو منقطع . قالوا : وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء ؛ كابن الزُبعرى » 
وضرار بن الخطاب » وغيرهما » فلم يعيّره واحد منهم بالجبن . قال : وممن أنكر ذلك الشيخ أبو عمر 
النمري . قالوا : وبتقدير صحة هذا الخبر . لعله كان منقطعاً في الآطام لعلة عارضة . ومال إلى هذا 
السهيلي . والله أعلم . 

قال موسى بن عقبة'"2 : وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في مثل الحصن بين كتائبهم › 
فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة » وأخذوا بكل ناحية » حتى لا يدري الرجل أتم صلاته أم لا . قال : 
ووجّهوا نحو منزل رسول الله كه كتيبة غليظة » فقاتلوهم يومأ إلى الليل » فلما حانت صلاة العصر » دنت 
الكتيبة » فلم يقدر النبي ييه ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا » 
فاتكفأت الكتيبة مع الليل » فزعموا أن رسول الله يك قال : « شغلونا عن صلاة العصر . ملآ الله بطونهم 
وقلوبهم - وفي رواية : وقبورهم -ناراً » . فلما اشتد البلاء » نافق ناس كثير » وتكلموا بكلام قبيح » فلما 
رأى رسول الله كَل ما بالناس من البلاء والكرب » جعل يبشرهم ويقول : ١‏ والذي نفسي بيده ليفوّجن 
عنكم ما ترون من الشدة » وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً > أن يدفع الله إلى مفاتيح الكعبة › 
وليهلكن الله كسرى وقيصر » ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله » . 

وقد قال البخاري” : ثنا إسحاق » ثنا روح » ثنا هشام » عن محمد . عن عبيدة » عن علي » عن 
النبي يي أنه قال يوم الخندق : « ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً ؛ كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى غابت الشمس » . وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق » عن هشام بن حسان » عن 
محمد بن سيرين » عن عبيدة » عن علي » به . 

ورواه مسلم والترمذي”*' من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن أبي حسان الأعرج » عن 
عبيدة » عن علي » به » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ثم قال البخاري”*' : حدثنا المكي بن إبراهيم » حدثنا هشام » عن يحيى » عن أبي سلمة » عن 
جابر بن عبد الله » أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس » فجعل يسب كفار قريش » 
وقال : يا رسول الله » ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب . قال النبي بيه : « والله 
ما صليتها » . فنزلنا مع رسول الله يه بطحان » فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها » فصلى العصر بعدما غربت 


. ) ۳۲٤۲/٦ (۰٩ انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 10١/7‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 5١١١‏ ) . 

. ) ۲۹۸۴ والترمذي رقم(‎ ) ٨۲۷ ( رواه مسلم رقم‎ )٤( 
. ) 4١١7 رواه البخاري رقم(‎ )٥( 


E‏ کر وة الخد ومن غزوةالأنعرات 


الشمس » ثم صلى بعدها المغرب . وقد رواه البخاري أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي » من طرق » عن 
ع 1 ع 5 )21 

وقال الإمام أحمدا'' : حدثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت » حدثنا هلال » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : قاتل النبي ية عدواً » فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها » فلما رأى ذلك » قال : 
« اللهم مَّن حبسنا عن الصلاة الوسطى ». فاملاً بيوتهم ناراً واملاأ قبورهم ناراً » . ونحو ذلك . تفرد به 
أحمد » وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوفي » وهو ثقة » يصحح له الترمذي وغيره . 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هى صلاة العصر » كما هو 
منصوص عليه في هذه الأحاديث . وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا ؛ لصحة الحديث » وقد 
حررنا ذلك نقلا واستدلالا عند قوله تعالى : # حفظوأعل السسلوت والصلوة الْوُسَط وفوموا لَه َدنْتنَ 4 
[ البقرة : 178 . وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال » كمال هو مذهب 
مكحول والأوزاعي » وقد بوب البخاري على ذلك » واستدل بهذا الحديث » وبقوله بي يوم أمرهم 
بالذهاب إلى بنى قريظة » كما سيأتى : « لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة » . وكان من الناس من 
صلى العصر في الطريق » ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بعد الغروب » ولم يعنّف واحداً من 
الفريقين › واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة عشرين في زمن عمر » حيث 

وقال آخرون من العلماء » وهم الجمهور » منهم الشافعي : هذا الصنيع يوم الخندق منسوخ بشرعية 
صلاة الخوف بعد ذلك » فإنها لم تكن مشروعة إذ ذاك » فلهذا أخروها يومئذ . وهو مشكل . فإن ابن 
إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن النبي ية صلى صلاة الخوف بعسفان » وقد ذكرها ابن إسحاق » وهو إمام 
في المغازي » قبل الخندق . وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق » فالله أعلم . 

وأما الذين قالوا : إن تأخير الصلاة يوم الخندق وقع نسياناً . كما حكاه شراح مسلم عن بعض 
الناس » فهو مشكل » إذ يبعد أن يقع هذا من جمع كبير » مع شدة حرصهم على المحافظة على الصلاة » 
كيف وقد روى أنهم تركوا يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت العشاء . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد وحجاج قالا : حدثنا ابن أبي ذئب » عن المقبري » عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري . عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هَوئٌ من الليل » حتى 


.) ١ ۵ ( والنسائي‎ ) ١8٠١ ( ومسلم ( ۱ ) والترمذي‎ ) ٥٩٩ ( رواه البخاري‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ » ) ۳١٠/١ ( » رواه أحمد في « المسند‎ (۲( 

(۳) انظر « صحيح البخاري »© قبل رقم ( ٩٤٥‏ ) . 

€3 رواه أحمد في المسند ( ۳/ ٦۷‏ ) وإسناده صحيح . 
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كفينا » وذلك قوله: # ود آله آل کفروا بعَبظھم لم الوا حيرا وك وک ی آله آلْمؤْمِِينَ الال وکات آل وبا عا * 
[ الأحزاب : ]٠١‏ . قال : فدعا رسول الله يي بلالا » فأمره فأقام » فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها › 
حر آنا لعن فو لكي اق اما SS SS‏ 

قبل أن ل قال حجاج : في صلاة الخوف ‏ : 3 قن حِفْسمْ فاا EGE‏ منڏ ڪرو اله كَمَا 
عَلَمَحكُم مالم تکونوا نعو بج 1 البقرة : ۲۳۹ ] . 

وقد رواه النسائي''' » عن الفلاس . عن يحيى القطان » عن ابن أبي ذئب » به : قال : شغلنا 
المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس . فذكره . 

وقال أحمد'"" : ثنا هشيم » ثنا أبو الزبير » عن نافع بن جبير » عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود » 
عن أبيه » أن المشركين شغلوا رسول الله كك يوم الخندق عن أربع صلوات » حتى ذهب من الليل ما شاء 
الله . قال : فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر » ثم أقام فصلى العصر » ثم أقام فصلّى المغرب » ثم أقام 
نعل الكقاة” 

وقال الحافظ أبو بكر البرًار : ثنا محمد بن معمر » ثنا مؤمّل » يعنى ابن إسماعيل » حدثنا حمّاد » 

يعني ابن سلمة » عن عبد الكريم » يعني ابن أبي المخارق » عن مجاهد » عن جابر بن عبد الله » أن 
النبي ل شل يوم الخندق عن صلاة الظهر » والعصر » والمغرب , والعشاء » فأمر بلالا فأذن وأقام » 
فصلى الظهر › ثم أمره فأذن وأقام » > فصلى العصر › ثم أمره فأذن وأقام > فصلى المغرب » ثم أمره فأذّن 
وأقام > فصلى العشاء » ثم قال : « ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم © . تفرّد به 
البزّار » وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم » عن مجاهد » عن أبي عبيدة » عن عبد الله : 
فصل 
في دعائه [ عليه ] السلام على الأحزاب 


وكيف صرفهم الله تعالى حول ؤقوته > استجابة لرسوله 4 + وضيائة لوز الشريفة فزلزل 
قلوبهم » ثم أرسل عليهم الرّيح الشديدة ؛ فزلزل أبدانهم . 


2000 في « السئن الكبرى » رقم ( 11١‏ ) . 

(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ۱/ ۳۷۰ ) وهو حديث حسن . 
6 تفي « كشب الأستار 0۳34(6 وتا ضعيف : 

)€3 في (1) : « عليه السلام » وأثبت لفظ ( ط ) . 
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قال الإمام أحمد''' : ثنا أبو عامر » ثنا الزّبير - يعني ابن عبد الله ثنا رُبيح بن أبي سعيد 
[ الخدري ] » عن أبيه قال : قلنا [ يوم الخندق ] : يا رسول الله » هل من شيء نقوله ؟ [ فقد ] بلغت 
القلوب الحناجر . قال : « نعم » اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا » . قال : فصرف”' الله وجوه أعدائه 
بالرّيح » فهزمهم الله بالرّيح . 


وقد رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره ۸ عن أبية + عن أبي عامر » وهو العَقدئ » عن الرصو وم 


عبد الله مولى عثمان بن عَمان » عن رُبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد » عن أبيه » عن أبي سعيد . 
فذكره » وهذاهو الصواب . 


وقال الإمام أحمد””*' : ثنا حسين » [ عن ] ابن ابي ذئب » عن رجل من بني سلمة » عن جابر بن 
عبد الله > أن النبي يك أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه » وقام ورفع يديه مدَاً يدعو عليهم > ولم يصل 1 
قال : ثم جاء ودعا عليهم وصلى . 


وثبت فى « الصحيحين :02 من حديث إسماعيل بن أبى خالد » عن عبد الله بن أبى أوفى قال : دعا 
رسول الله َل على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب 3 سريع الحساب ¢ اهزم الأحزاب 3 اللهم 
اهزمهم وزلزلهم » . 
وفي رواية"" : « اهزمهم وانصرنا عليهم » . 
و 03 0 ع 3 ٤‏ 
وروى البخاري”'' » عن قتيبة » عن الليث » عن سعيد المَقَبْري » عن أبيه » عن أبي هُريرة أن 
رسول الله به كان يقول : ١‏ لا إله إلا الله وحده » أعرٌ جنده » ونصر عبده » وغلب الأحزاب وحده » فلا 


شىء بعذه ( . 


وقال ابن إسحاق''' : وأقام رسول الله َة وأصحابه في ما وصف الله من الخوف والشدة ؛ لتظاهر 


)00( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7/٠‏ ) وإسناده ضعيف وفيه سقط › فرُبيح هو ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري »› 
يروي عن أبيه عن جده » كما سيأتي في الحديث الذي بعده . 

(۲) في (ط) : ١‏ فضرب » . 

(۳) وذكره السيوطي في ١‏ الذر المنثور » ( ۱۸١/١‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم . 
التهذيب )( ۳۸١/۲‏ ) . 

(5) رواه أحمد فی « المسند » ( ۳/ ۳۹۳ ) وإسناده ضعيف . 

000 رواه البخاري رقم ( ۲۹۳۳ ) و( 5١١5‏ ) و( 1۳۹۲ ) و( ۷٤۸٩۹‏ ) ومسلم رقم( ١/57‏ ) . 

68 وهي عند البخاري رقم ( 5455 ) و( 5١55‏ ) وعند مسلم رقم ( ١/57‏ )( ۲۰ ) . 

(۸) في ( صحيحه © رقم( 1١١5‏ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۹/۲ ) . 
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عدوهم عليهم » وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم قال + ثم إن نین غود بن عام بن 
أنيف [ بن ثعلبة ] بن قنفذ بن هلال بن خُلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله ب فقال : 
يا رسول الله » إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي » فمرني بما شئت . فقال رسول الله كا : 
« إنما أنت فينا رجل واحد » فَحَذَّلْ عَنّا إن استطعت » فإن الحرب خُدْعَة » . فخرج نُعَيم بن مسعود حتى 
أتى بني قُريظة » وكان لهم نديماً في الجاهلية » فقال : يا بني قريظة » قد عرفتم ودي إياكم وخاصة 
ما بيني وبينكم . قالوا : صدقت » لست عندنا بمتّهم . فقال لهم : إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم » البلد 
بلدكم » فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم » لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره » وإن قريشاً وغطفان 
قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه » وبلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره فليسوا 
كأنتم » فإن رأوا نْهْرَةَ أصابوها » وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم » ولا 
طاقة لكم به إن خلا بكم » فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهناً من أشرافهم يكونون بأيديكم ؛ ثقة 
لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تناجزوه . قالوا : لقد أشرت بالرأي . ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال 
لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداً » وإنه قد بلغني أمر 
قد رأيت على حقاً أن أبلغكموه ؛ نصحاً لكم » فاكتموه عني . قالوا : نفعل . قال : تعلّموا أن معشر يهود 
قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد » وقد أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على ما فعلنا » فهل يرضيك 
أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرافهم » فتُعطيكهم فتضرب أعناقهم » ثم نكون 
معك على من بقي منهم حتى تستأصلهم ؟ فأرسل إليهم أن نعم . فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رُهناً 
من رجالكم » فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحداً . ثم خرج حتى اتی غطفان » فقال : يا معشر غطفان » 
إنكم أصلي وعشيرتي » وأحب الناس إليَ » ولا أراكم تتَّهموني . قالوا : صدقت » ما أنت عندنا بمتهم . 
قال : فاكتموا عي . قالوا : نفعل . ثم قال لهم مثل ما قال لقريش » وحذرهم ما حذرهم » فلما كانت 
ليلة السبت من شوال سنة خمس » وكان من صنع الله تعالى لرسوله ب أن أرسل أبو سفيان بن حرب 
ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل » في نفر من قريش وغطفان » فقال لهم : إنا لسنا بدار 
مقام » قد هلك الخفّ والحافر » فأعدّوا للقتال حتى نناجز محمداً ونفرغ مما بيننا وبينه . فأرسلوا إليهم : 
إن اليوم يوم السبت » وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً » وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابهم ما لم يخف 
ا ل ا و ل ا و 
حتى نناجز محمداً » فإنا نخشى إن ضرّسّتكم"!' الحرب » واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا » والرجل في بلادنا » ولا طاقة لنا بذلك منه . فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة » 
قالت قريش وغطفان : والله إن الذي حدّثكم نعيم بن مسعود لحق . فأرسلوا إلى بني قريظة : إنا والله 
لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا » فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا . فقالت بنو قريظة حين 


. ) 8/7 ( أي : إن نالت منكم . انظر « شرح غريب ألفاظ السيرة » للخشني‎ )١( 
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انتهت إليهم الرسل بهذا : إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق » ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا » فإن رأوا 
فرصة انتهزوها » وإن كان غير ذلك اتشمروا إلى يدفم ٠‏ ولوا بتك وبين الرجل .في بلذكم ...فا رسئلوا 
إلى قريش وغطفان : إنا والله ما نقاتل معكم حتى تعطونا رُهْناً . فأبوا عليهم . وخذل الله بينهم » 
وبعث الله اليح في ليلة'' ' شاتية شديدة البرد » فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم . 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق”'' من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة . وقد أورده 
عنه البيهقي في « الدلائل ‏ » فإنه ذكر ما حاصله أن نُعيم بن مسعود كان يُذيع ما يسمعه من الحديث » 
فاتفق أنه مر برسول الله ية ذات يوم عشاءً » فأشار إليه أن تعال » فجاء فقال : « ما وراءك ؟ » . فقال : 
إنه قد بعثت قريش وغطفان إلى بني قريظة يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم فيناجزوك › فقالت بنو قريظة : 
نعم . فأرسلوا إلينا بالوهن . وقد ذكر » كما تقدم » أنهم إنما نقضوا العهد على يدي حُبي بن أخطب › 
بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم توثقة » قال : فقال له رسول الله بي : « إني مُسِدٌ إليك شيئاً فلا 
تذكره » . قال : « إنهم قد أرسلوا إليّ يدعونني إلى الصّلح وأَرُدٌ بني النضير إلى دورهم وأموالهم » . 
فخرج نعيم بن مسعود عامداً إلى غطفان » وقال رسول الله ا : « الحرب خُدْعَة » وعسى أن يصنع الله 
لنا » . فأتى نعيم غطفان وقريشاً فأعلمهم . فبادر القوم وأرسلوا إلى بني قريظة عكرمة وجماعة معه » 
واتفق ذلك ليلة السبت » يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال معهم » فاعتلت اليهود بالسبت » ثم أيضا طلبوا 
الرهن توثقة › فأوقع الله بينهم واختلفوا . 

قلت : وقد يحتمل أن [ تكون ] قريظة لما يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان » بعثوا إلى 
رسول الله يك يطلبون منه الصلح على أن يرد بني النضير إلى المدينة » والله أعلم . 

قال ابن إسحاق”*' : فلما انتهى إلى رسول الله بل ما اختلف من أمرهم وما فرّق الله من جماعتهم › 
دعا حُذيفة بن اليمان » فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا . 

قال ابن إسحاق ‏ : فحدثني يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي قال : قال رجل من آهل 
الكوقة لتعدينة بن البماة > يا اناعد الل ارام رسوك لل كلا متخيو © تال نعو يا بن اخن فالا : 
فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجتهد . قال : فقال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على 
الأرض › ولحملناه على أعناقنا . قال : فقال حذيفة : يابن أخي › والله لقد رأيتنا مع رسول الله یا 
بالخندق » وصلى رسول الله َة هويا من الليل » ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 


() في « السيرة النبوية » لابن هشام : « في ليال » . 
)۲( في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۲۹/۲ ) . 
)© انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ٤١٤/۳‏ ) . 
ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 781 ) . 
)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳١/۲‏ ) . 
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القوم ثم يرجع » فشرط له رسول الله ية الرجعة « أسأل الله أن ن يكون رفيقي في الجنة » . فما قام رجل من 
القوم ؛ من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد » فلما لم يقم أحد دعاني » فلم يكن لي يد من القيام حين 
دعاني » فقال : ١‏ يا حُذيفة » اذهب فادخل في القوم » فانظر ماذا يفعلون » ولا تحدثن شيئاً حتى 
تأتينا » . قال : فذهبت فدخلت في القوم » والرّيح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل ٠‏ لا تقر لهم قدراً ولا ناراً 
ولا بناءً » فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش ٠»‏ لينظر امرؤ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت بيد 
الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت : من أنت ؟ قال : فلان بن فلان . ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش › 
إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخففٌ › وأخلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عنهم الذي 
نكره » ولقينا من شدة الريح ما ترون ؛ ما تطمئن لنا قدر » ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » 
اوحار با لزني رتل ااام وام EE SS SSE‏ قر بي از على ah‏ 
فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم » ولولا عهد رسول الله بل إلى : « لا تحدثْ شيئاً حتى تأتيني » . ثم 
شئت ؛ لقتلته بسهم . قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله ية وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه 
5 » فلما رآني أدخلني إلى رجليه » وطرح عليّ طرف المرط » ثم ركع وسجد وإني لفيه » فلما سلم 
أخبرته الخبر » وسمعت غطفان بما فعلت قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وهذا منقطع من هذا 
الوجه . 

وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحبّاجٍ في « صحيحه 2١7‏ من حديث الأعمش » عن إبراهيم بن 
يزيد التيمى » عن أبيه قال : كنا عند حذيفة فقال له رجل : لو أدركث رسول الله يه قاتلت معه وأبليت . 
فقال حذيفة : أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأبتنا مع رسول اله يق ليل الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة 
وقد » فقال رسول الله ئها : « ألا رجل يأتيني ب بخبر القوم يكون معي يوم القيامة ؟ » فلم يجبه منا أحد » ثم 
الثانية ثم الثالثة مثله » ثم قال : « يا حذيفة » قم فأتنا بخبر القوم » فلم أجد بُدَاً إذ دعاني باسمي أن أقوم » 
فقال : ( ائتن دي يبر الف ارلا دغر هم على » . قال : فمضيت كأنما أمشي في حَمَّام حتى أتيتهم » فإذا أبو 
سفيان يَصَلِي ظهره بالنار» فوضعت سهماً في كبد قوسي وأردت أن أرميه» ثم ذكرت قول رسول الله یا : 
« لا تذعرهم على » . ولو رميته لأصبته » فرجعت كأنما أمشي في حَمَّام » فأتيت رسول الله کل › 
أف ا و نحن جعت ركه فاخزية زسول الل كةو الى فقا حاء کان عه ن 
هاه فلم ازل انما تى الضبح لما أن ايحت قال رسو الله ۱4 : « قم يا نومان » . ۰ 

وقد روى الحاكم » والحافظ البيهقي في « الدلائل !"2 هذا الحديث مبسوطاً من حديث عكرمة بن 
عَمَار » عن محمد بن عبد الله الدُوَلِيَ » عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال : ذكر حذيفة مشاهدهم مع 
رسول الله ية »> فقال جلساؤه : أمّا والله لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا 


(۱) رقم ( ۱۷۸۸ (. 
(؟) انظر « دلائل النبوة » ( ٤٥١١/۳‏ ) . 
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ا ا ع حب 
ذلك » لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود » وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة 
اليهود أسفل منا » نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً منها » في 
أصوات ريحها أمثال الصواعق » وهى ظلمة ما يرى أحدنا أصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبى لل »› 
ويقولون : إن بيوتنا عورة . وما هي بعورة » فما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له » ويأذن لهم ويتسللون » 
ونحن ثلاثمئة ونحو ذلك إذ استقبلنا رسول الله بي رجلا رجلا » حتى أتى على » وما على جُنّةٌ من العدو 
ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي . قال : فأتاني وأنا جاثٍ على ركبتي فقال : « من هذا ؟ » 
فقلت ۰ حذيفة . فقال : « حذيفة! 0 فتقاصرتث بالأرض › فقلت : بلى يا رسول الله . كراهية أن 
بارا ربوا السو O‏ للحي الوا 
أشد الناس فزعاً وأشدهم قرا . قال “محرت هال رول اه 235 1 الهم ا عنمن بين نيه 4 ومن 
ور وي سالب ورك ب تس لاد ارلا الوط لجراي 
إلا خرج من جوفي » فما أجد منه شيئاً . قال : فلما وليت قال : ١‏ يا حذيفة » لا تُحْدِئّنَ في القوم شيئا 
حتى تأتيني ») + قاله ا e‏ ارك وك مجك لقو ترك AUR‏ ند زد وجل 
أدهم ضخم يقول بیدیه على النار » ويمسح خاصرته ويقول : الرحيل الرحيل حيل . ولم أكن أعرف أبا سفيان 
قبل ذلك » فانتزعت سهماً من كنانتي أبيض الريش » فأضعه على كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار » 
فذكرت قول رسول الله کل : « لا تحدة یھ شيعا حت ایی 6 تاسكت ورددت موي إلى کاک 
ثم إني شجّعت نفسي حتى دخلت العسكر › فإذا: أدق: الاس م و اهر يقولون : ياآل عامر › 
الرحيل الرحيل » لا مقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً » فوالله إني لأسمع 
صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم › الريح تضربهم بها » ثم خرجت نحو رسول الله َي » فلما انتصفت 
بي الطريق أو نحو من ذلك » إذ أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك مُعْمَمّين » فقالوا : أخبر صاحبك 
أن الله قد كفاه . قال : فرجعت إلى رسول الله بيا وهو مشتمل في شملة يصلي » فوالله ما عدا أن رجعت ؛ 
راجعني القَدُ وجعلت ا فأومأ إليّ رسول الله یل بيده » وهو يصلى » فدنوت منه فأسبل علي 
ا ل ل ا ل ل 0 
قال : وأنزل الله تعالى تایا لين اموا “روأ يعمد آنه عل إِذْ جاء 5 کم جود سكاعم راودا آم 
ا ا اا ا يا 4 يعني الآيات كلها إلى قوله : # ورد أله الزن كَفَروأ بعَيْظهم م تالو حب 
وك آله الْمَوّمِنِينَ الْقَنَا متا جرت ا اعرا € 1 الأحزاب YOY‏ 


ا ضرم الهم عد رك EEE‏ الراك N‏ 
. # وكَقَ) لله الْمؤْمِنِينَ ألْيَتَالَ 4 أي ؛ ؛ لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم » بل صرفهم القوي العزيز 


0 
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لهذا ثبت في « الصحيحين 2 عن أبي هريرة قال : كان رسول الله بي يقول : « لا إله إلا الله 
وحده » صدق وعده » ونصر عبده » وأعرّ جنده » وهزم الأحزاب وحده » فلا شيء بعده » » وفي قوله : 
ESAS‏ * . إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبينهم . وهكذا وقع » ولم ترجع قريش 
بعدها إلى حرب المسلمين » كما قال محمد بن إسحاق”''2 » رحمه الله : فلما انصرف أهل الخندق عن 
الخندق ؛ قال رسول الله َيل فيما بلغنا : « لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا » ولكنكم تغزونهم » . 
قال : فلم تغزهم قريش بعد ذلك » وكان يغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 

وهذا بلاغ من [ ابن ] إسحاق . 

وقد قال الإمام أحمد'" : ثنا يحيى . عن سفيان » حدثني أبو إسحاق » سمعت سليمان بن 
صَرَّدِ » رضي الله عنه » يقول : قال رسول الله كك : «الآن نغزوهم ولا يغزونا» . وهكذا رواه 
البخاري » من حديث إسرائيل وسفيان الثوري » كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي » عن سليمان بن 


و )€( 
د » به 


قال ابن إسحاق” : واستشهد من المسلمين يوم الخندق ستة ؛ ثلاثة من بني عبد الأشهل » وهم : 
سعد بن معاذ - وستأتي وفاته مبسوطة - وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو » وعبد الله بن سهل » 
فقتله . قال : وقتل من المشركين ثلاثة » وهم : مُنَبّهِ بن عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار » أصابه 
سهم فمات منه بمكة »› ونوفل بن عبد الله بن المغيرة › اقتحم الخندق بفرسه فتورّط فيه فقتل هناك › 
وطلبوا جسده بثمن كبير كما تقدم » وعمرو بن عبد ودٌ العامري » قتله علي بن أبي طالب :. 

قال ابن هشام''2 : وحدثني الثقة أنه حُدّث عن الزُهري ٠‏ أنه قال : قتل علي يومئذ عمرو بن عبد ود 


(۱) رواه البخاري رقم ( 5١١5‏ ) ومسلم رقم( ۲۷۲۴١‏ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 555/7 ) . 

(۳) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲٠۲ /٤‏ ) » وإسناده صحيح . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( ٤۱٠۹‏ )و( ٤۱۱١‏ ) . 

. ) ٠٠۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٠۳/۲‏ ) . 


5 ذكر غزوة بني قريظة 


Ce AS 
في غزوة بني قريظة‎ 


وما أحلّ الله تعالى بهم من البأس الشديد » مع ما ادخر”” الله لهم في الآخرة من العذاب الأليم » 
وذلك لكفرهم ونقضهم العهود والمواثيق”" التي كانت بينهم وبين رسول الله يكل »> وممالأتهم الأحزاب 
عليه » فما أجدى ذلك عنهم شيئا » وباؤوا يغضب من الله ورسولهء والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة » 
وقد قال الله تعالى : : ولس كمروأ ھم کر باو کیا كاد WAE‏ م اق وك الاموا 
ألا ظهِروهم ين أَهلٍ آلکتب من صيَاصِيهم وَقَدَفَ في قلويهم لعب رقا تقو E‏ ريا 


رکو KE‏ لح ل سس كرا 2 


وأورثكم أرضهم وديدرهم واموا وطح ارا لم وھا وكاس آله ڪل هى 0 


رر الور 6 ساح كر 


قال البخاري7؟2 : ثنا محمد بن مقاتل » ثنا عبد الله » ثنا موسى بن عقبة » عن سالم ونافع » عن 
عبد الله أن رسول الله كي كان إذا قفل من الغزو والحج والعمرة » يبدأ فيكبّر ثم يقول : « لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له . له الملك » وله الحمد > وهو على كل شيء قدير » ايبون تائبون عابدون ساجدون » 
لريّنا حامدون ؛ صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » . 


وقال محمد بن إسحاق”* » رحمه الله : ولما أصبح رسول الله بيا انصرف عن الخندق راجعاً إلى 
المدينة والمسلمون » ووضعوا السلاح » فلما كانت الظهر أتى جبريلٌ رسول الله بيا »> كما حدثني 
الزهري » معتجراً بعمامة من إستبرق » على بغلة عليها رِحَالةٌ » عليها قطيفة من ديباج » فقال : أوَقد 
وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . فقال جبريل : ما وضعت الملائكة السلاح بعد » وما 
ما صو ار لاسرا 1م رايم 


ُريظة . 


قال ابن هشام''2 : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم . 


» و« زاد المعاد» (“//ا١1١1 )2 و « الفصول في سيرة الرسول‎ » ) ٠١۳/۲ ( » انظر خبرها في «عيون الأثر‎ )١( 
. ص( ۱۷۱ ) » و « شذرات الذهب »( ۱۲۲/۱ ) بتحقيقى‎ 

(۲( في ( ط ) : ١‏ مع ما أعدٌ» . ۰ 

(۳) لفظ « والمواثيق » انفردت به (1) . 

(4) رواه البخاري رقم ٤۱۱١(‏ ) . 

6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳۳/۲ ) . 

0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳١/۲‏ ) . 
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٠"‏ عن هشام » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : لما رجع النبي ييه من الخندق ووضع السلاح واغتسل » أتاه جبريل فقال : قد وضعت السلاح » 
والله ما وضعناه » فاخرج إليهم . قال : « فإلى أين ؟ » قال : هاهنا . وأشار إلى بني قريظة . فخرج النبي 

وقال أحمد"" : وثنا حسن » ثنا حمّاد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة » أن 
رسول الله يي لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل ليغتسل » وجاء جبريل » فرأيته من خلل البيت قد 
عصب رأسه الغبار » فقال : يا محمد » أوضعتم أسلحتكم ؟ فقال”*' : « وضعنا أسلحتنا» فقال”* : إِنَا 

fe و«‎ 3 4 1 ١.6 

ثم قال البخاري”'' : ثنا موسى » ثنا جرير بن حازم » عن حميد بن هلال » عن أنس بن مالك قال : 
كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم » موكب جبريل حين سار رسول الله ية إلى بني قريظة . 

ثم قال البخاري”"' : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء » ثنا جويرية بن أسماء » عن نافع » عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ئ يوم الأحزاب : « لا يُصَلَينَ أحد العصر إلا في بني قريظة » . فأدرك بعضَّهم 
العصرٌ في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي العصر حتى نأتيّها . وقال بعضهم : بل نصلي ؛ لم يرد منا 
ذلك . فذكر ذلك للنبي ية فلم يعنّف واحداً منهم . 

وهكذا رواه مسلم”" » عن عبد الله بن محمد بن أسماء › به . 

وقال الحافظ البيهقي”؟' : ثنا أبو عبد الله الحافظ”''' » وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
الزهري » أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك » أن عمه عبيد الله أخبره أن رسول الله ياء لما 
رجع من طلب الأحزاب › وضع عنه اللآمة واغتسل واستجمر › فتبدى له جبريل » عليه السلام ١‏ 


وقال البخاري”" : ثنا [ عبد الله ] بن أبي شيبة » ثنا ابن نمَير 


. ) ٤۱۱۷ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) في (1) : «ابن أبي نمير » وهو خطأ » واسمه ( عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو هشام ) . انظر « تحرير تقريب 
التهذيب (٩‏ ۲۷۳/۲ )و(1/5"”). 

إفرة رواه أحمد في « المسند » 78٠١/50‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(:) القائل رسول الله كَل جواباً على سؤال جبريل عليه السلام . 

(5) القائل جبريل عليه السلام تعقيباً على جواب رسول الله ككل . 

(5) رواه البخاري رقم ( 5١١8‏ ) . 

(۷) رواه البخاري رقم ( 4١١19‏ ) . 

. ) ۱۷۷۰ ( رواه مسلم رقم‎ (A) 

(9) فى « دلائل النبوة » )۸-۷/٤(‏ . 

9ي اتخائ ماه هدرد على الوه 


8 فكو عرو ةي قريطة 


فقال : عَذِيرك من محارب » ألا أراك قد وضعتٌ اللآمة وما وضعناها بعدٌ . قال : فوثب النبي كل فزعاً ‏ 
فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني قريظة . قال : فلبس الناس السلاح » فلم 
يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس » فاختصم الناس عند غروب الشمس » فقال بعضهم : إن رسول الله 
يا عزم علينا أن لا نصلّي حتى نأتيَ بني قريظة » فإنما نحن في عزيمة رسول الله لل » فليس علينا إثم . 
وصلى طائفة من الناس احتساباً » وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس » فصلوها حين 
جاؤوا بني قريظة احتساباً ٠‏ فلم يعنف رسول الله َي واحداً من الفريقين . 


ثم روى البيهقي''' من طريق عبد الله العمري » عن أخيه عبيد الله » عن القاسم بن محمد » عن 
عائشة » أن رسول الله ي كان عندها » فسلّم علينا رجل ونحن في البيت » فقام رسول الله كله فزعاً » 
وقمت في أثره » فإذا بدحية الكلبي » فقال : « هذا جبريل » أمرني أن أذهب إلى بني قريظة » وقال : قد 
وضعتم السلاح » لكنا لم نضع » طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد » . وذلك حين رجع رسول الله 
ية من الخندق . فقال رسول الله كَل فزعاً > وقال لأصحابه : « عزمت عليكم أن لا تصلوا صلاة العصر 
حتى تأتوا بني قريظة » . فغربت الشمس قبل أن يأتوهم » فقالت طائفة من المسلمين : إن رسول الله كَل 
لم يرد أن تدعوا الصلاة . فصلوا . وقالت طائفة : والله إا لفي عزيمة رسول الله بي » وما علينا من إثم . 
فصلت طائفة إيماناً واحتساباً » وتركت طائفة إيماناً واحتساباً » ولم يعتّف رسول الله يل واحداً من 
الفريقين » وخرج رسول الله مه فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة » فقال : «هل مرٌ بكم أحد ؟ » 
فقالوا : مرّ علينا دِحْيّة الكلبي''' على بغلة شهباء » تحته قطيفة ديباج . فقال : « ذلك جبريل » أرسل 
إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب » . فحاصرهم النبيّ ية ٠‏ وأمر أصحابه أن يستروه 
بالحجف7 حتى يسمعهم كلامه » فناداهم : ١‏ يا إخوة القردة والخنازير » . فقالوا : يا أبا القاسم » لم 
تكن فحاشاً . فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ . وكانوا حلفاءه » فحكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم ونساؤهم . ولهذا الحديث طرق جديدة » عن عائشة وغيرها . 

وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ » من هو ؟ بل الإجماع على أن كلا من الفريقين 
مأجور ومعذور » غير معثف ؛ فقالت طائفة من العلماء : الذين أخروا الصلاة عن وقتها المقدر لها » حتى 
صلوها في بني قريظة » هم المصيبون ؛ لأن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خاصنٌ » فيقدم على عموم الأمر 
بها في وقتها المقدر لها شرعاً . 


. ) 8/5 ( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) وذلك لأن جبريل عليه السلام غالباً ما كان ينزل بصورته رضي الله عنه . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ياء 
كان يقول : ١‏ يأتينى جبريل فى صورة دحية » وانظر « المسند ») للإمام أحمد ( ٠٠١۷/۲‏ ) و ١‏ مجمع الزوائد » 
( ۳۷۸/۹ )ء و «الإصابة (٩‏ ۱۹۱/۳ ). 

زفرة الحَجّففٌ : جمع حجفة : الترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب . انظر « مختار الصحاح »( حجف ) . 


a ê 5‏ 0 
ذكر غزوة بني قريظة 1 


قال أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه"'“ « السيرة »”"2 : وعلم الله أنا لو كنا هناك » لم نصلّ العصر 
الا فى تي فريظة7» ولى .بهد أيام ب هذا القول سه ماكن قل :اغد الأصلية:التوضلة"" إلى الآخل 


وقالت طائفة أخرى من العلماء : بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم » هم 
المصيبون ؛ لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى بني قريظة » لا تأخير الصلاة » فعملوا 
بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية“ الصلاة في أول وقتها » مع فهمهم عن الشارع ما أراد » ولهذا لم 
يعتفهم » ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها الذي حوّلت إليه يومئذ » كما يدّعيه أولئك » وأما أولئك 
الذين أخروا » فعذروا بحسب ما فهموا » وأكثر ما كانوا يؤمرون”*' بالقضاء » وقد فعلوه . وأما على قول 
من يجوّز تأخير الصلاة لعذر القتال » كما فهمه البخاري » حيث احتجٌ على ذلك بحديث ابن عمر المتقدم 
في هذا » فلا إشكال على من أخر » ولا على من قدم أيضاً » والله أعلم . 


ثم قال ابن إسحاق“ : وقدَّم رسول الله ية علي بن أبي طالب ومعه رايته”"' » [ إلى بني قريظة ] 


وقال موسى بن عقبة في « مغازيه * » عن الزهري : فبينما رسول الله يه في مغتسله » كما 
عر ند عط لف ناد بل اليد ب حل لاو طن E e‏ 
الجنائز » فخرج إليه رسول الله بي > فقال له جبريل : غفر الله لك . أوَقد وضعت السلاح ؟ قال : 
« نعم » . فقال جبريل : لكنا لم نضعه منذ نزل بك العدو » وما زِلْتُ في طلبهم حتى هزمهم الله . 
ويقولون : إن على وجه جبريل لأثر الغبار . فقال له جبريل : إن الله قد أمرك بقتال بني قريظة » فاا عامد 
إليهم بمن معي من الملائكة ؛ لأزلزل بهم الحصون » فارج بالناس . فخرج رسول الله ية في | 
جبريل » فمرّ على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله كل ٠‏ فسألهم فقال ام يكم نارين 
آنفاً ؟ » قالوا : مر علينا دِحْيّةُ الكلبي على فرس أبيض » تحته نمط أو قطيفة من ديباج » عليه اللأمَةٌ . 


. » فى ( ط) : « فى كتاب‎ )1١( 

(۲) انظر « جوامع السيرة » لابن حزم ص( 195 ) بتحقيق العالمين الفاضلين د . إحسان عباس » ود . ناصر الدين 
الأسد » ومراجعة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله . 

(۳) لفظ « الموصلة »لم يرد في ( ط ) . 

(4) فى (1) : « وعلى فضيلة » وأثبت لفظ ( ط ) . 

)0( فى واک ما کارا واا و ایت ف : 

0© “انط السيرة النبوية لابن عشام 6084/93 

(۷) في « السيرة النبوية » لابن هشام  :‏ برايته » وما بين الحاصرتين تكملة منها . 

. ) ١١/5 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ (A) 


51 ذكر غزوة بني قريظة 


0 أن رسول الله ی > قال : « ذاك جبريل » . وكان رسول الله كَل يُسْبّهُ ِحيّة الكلبي بجبريل › 

: « الحقوني ببني قريظة © قضلوا ف فيهم العصر » مكاير O‏ بار 
yS‏ : ألم تعلموا 
أن رسول الله يك أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظة ؟! وقال آخرون : هي الصلاة . فصلى منهم قوم › 
وأخّرت طائفة الصلاة حتى صلَّوها في بني قُريظة بعد أن غابت الشمس » فذكروا لرسول الله ية من عل 
منهم الصلاة ومن أخرها » فذكروا أن رسول الله ل لم يعتف واحداً من الفريقين . قال : فلما رأى 
علي بن أبي طالب رسول الله بي مقبلاً تلقاه وقال : ارجع يا رسول الله » فإن الله كافيك اليهود . وكان 
قد سمع هنهم قولاً سيئاً لرسول الله ية وأزواجه »> رضي الله عنهن » فكره علي أن يسمع ذلك 
رسول الله کل فقال رسول الله لار ا ا 0 


(e و‎ 


رسول الله یا ر تھ کاو ای اعا نای ا مرج لتر ا 


) أخييوا با محش بهو »> يا إخوة القردة » قد نزل بكم خزي الله » عز وجل » . فحاصرهم رسول الله وَل 
بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة › ورد الله خُيّي بن أخطب » حتى دخل حصن بني قُريظة » وقذف الله 
في قلوبهم الرعب » واشتد عليهم الحصار » فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر , وكانوا حلفاء الأنصار › 
فقال أبو لبابة : لا آتيهم حتى يأذن لي رسول الله بيه . فقال له رسول الله ية : « قد أذنث لك » . فأتاهم 
أبو لبابة فبكوا إليه وقالوا : يا أبا لبابة » ماذا ترى وماذا تأمرنا ؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال . فأشار أبو لبابة 
بيده إلى حلقه › وأمك عليه أصابعه » يريهم أنما يراد بكم القتل : فلما انصرف أبو لبابة سقط فى يده » 
يعلمها الله من نفسي . فرجع إلى المدينة » فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد . وزعموا أنه ارتبط 
قريباً من عشرين ليلة » فقال رسول الله ية » كما ذكرا'2 » حين راثا" عليه أبو لبابة  :‏ أما فرغ أبو لبابة 
من حلفائه ؟ » قالوا : يا رسول الله › قد والله انصرف من عند الحصن › وما ندري أين سلك . فقال 
رسول الله ييه : « قد حدث لأبي لبابة أمر » ما كان عليه » . فأقبل رجل من عند المسجد فقال : 
أصابته بعدي فتنة » ولو جاءنی لاستغفرت له » وإذ قد فعل هذا فلن أَحَرّكه من مكانه حتى يقضى الله فيه 
55 


وهكذا رواه ابن لهيعة"" 3 عن أبى الأسود > عن عَرْوَة : 
() قوله : « کماذکر »لم یرد في ( ط ) . 


(۲) أي : أبطأ . وفي ( ط ) : « حين غاب » . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ١5/5‏ ) 


ذكر غزوة بني قريظة عدن 
را ذكرة عمد بق اشخان فى االنقازية »217 فى مكل ساق مويو فة »معن آل هری رشقل 
رواية أبى الأسود و : 


قال ابن إسحاق”" : ونزل رسول الله ية على بئر من آبار بني قريظة من ناحية أموالهم » يقال لها : 
راا ٠‏ عاضر حسما وعشرين ليله حى جهدف السار قفدت الله في قلريه الرطب ٠‏ نوف 
كان حُيَي بن أخطب دخل معهم حصنهم » حين رجعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاءً لكعب بن أسد بما 
كان عاهده عليه » فلما أيقنوا بأن رسول الله َة غير منصرف عنهم حتى يناجزهم » قال كعب بن أسد : 
يا معشر يهود » قد نزل بكم من الأمر ما ترون » وإني عارض عليكم خلالاً ثلاثاً » فخذوا بما شئتم منها . 
قالوا : وما هن ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونْصَّدَّقه » فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل ٠‏ وأنه للذي تجدونه 
في كتابكم » فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبداً » 
ولا نستبدل به غيره . قال : فإذا أبيتم عليَ هذه » فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا » ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف » لم نترك وراءنا ثقلا » حتى يحكم الله بيننا وبين محمد » فإن نهلك 
نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه » وَإِنْ نظهر فلعمري لتَجِدَنَ النساء والأبناء . قالوا : أنقتل هؤلاء 
المساكين ؟ فما خير العيش بعدهم ! قال : فإن أبيتم علي هذه » فإن الليلة ليلة السبت » وإنه عسى أن 
يكون محمد وأصحابه قد أمّنونا فيه » فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غِدّة . قالوا : أنفسد سبتنا 
ونُحدث فيه ما لم يُحدِث فيه من كان قبلنا » إلا من قد علمت » فأصابه ما لم يخف عنك من المسخ . 
فقال : ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً . ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله لاء أن 
ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا . 
فأرسله رسول الله يك > فلما رأوه » قام إليه الرجال » وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه » فرق 
لهم » وقالوا : يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : ١‏ نعم » . وأشار بيده إلى حلقه أنه 
الذبح . قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما » حتى عرفت أني قد خلت الله ورسوله ككل . ثم 
انطلق أبو لبابة على وجهه » ولم يأت رسول الله ل حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده » وقال : 
لا أبرح مكاني حتى يتوب الله عليَ مما صنعت . وعَامَدَ الله ؛ أن لا أطأ بني قريظة أبداً > ولا أرى في بلد 


خلت الله ورسوله فيه أبداً : 


. ) 7175 /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 775/7 ) . 

(۳) قال الفيروزابادي في « المغانم المطابة في معالم طابة »؛ ص( "١‏ ) : بئر آنا : بضم الهمزة » وتخفيف النون » 
كهنا » وقيل بالفتح » والتشديد » کحتّی ا م 
وقال السمهودي في « وفاء الوفا »( ١55/7‏ ) : وهي غير معروفة اليوم . 


ون ذكر غزوة بني قريظة 

قال ابن هشام''' : وأنزل الله » فيما قال سفيان بن عُيينة » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبد الله بن 
أبي قتادة  :‏ بِتأيها أن ءامَنوالَاعوموأ أله والرسول ونودو آمك وتم مكموي € [الأنفال : 150 . 

قال ابن هشام'"' : أقام مرتبطاً ست ليال » تأتيه امرأته في وقت كل صلاة » فتحله حتى يتوضأ ويصلي 
ثم يرتبط » حتى نزلت توبته في قوله تعالى : # وء ارون آعترفوا نوو حاطو عملاصل کا وار سینا عسی اله 
أن يسوب علي إن أله وحم € [التربة : 610١‏ . 

وقول موسى بن عقبة : إنه مكث عشرين ليلة مرتبطاً به » أشبه » والله أعلم . 

وذكر ابن إسحاق”" أن الله أنزل توبته على رسوله ية من آخر الليل » وهو في بيت أ سلمة » فجعل 
يتبسم”*' » فسألته اَم سلمة » فأخبرها بتوبة الله على أبي لبابة » فاستأذنته أن تبشره » فأذن لها فخرجت 
فبشرته » فثار الناس إليه يبشرونه » وأرادوا أن يحلوه من رباطه فقال : والله لا يحلني منه إلا رسول الله 
يك . فلما خرج رسول الله اة إلى صلاة الفجر حلّه من رباطه » رضي الله عنه وأرضاه . 

ا OE‏ ا a ag‏ 
[ هذل ] » ليسوا من بني قريظة ولا التضير » نسيّهم فوق ذلك » هم بنو عم القوم » أسلموا في تلك الليلة 
التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله 45 . وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعدى القرظي » فمر 
بحرس رسول الله ية »> وعليهم محمد بن مسلمة تلك الليلة » فلما رآه قال : من هذا ؟ قال : [ أنا ] 
عمرو بن سُعْدى . [ وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله بإ » وقال : 
لا أغدر بمحمد أبداً ] . فقال محمد بن مسلمة حين عرفه : اللهم لا تحرمني [ إقالة ] عثرات الكرام . ثم 
خلى سبيله » فخرج على وجهه » حتى بات في مسجد رسول الله َة بالمدينة تلك الليلة » ثم ذهب فلم 
يُدْرَ أين توجه من الأرض إلى يومه هذا . فذكر شأنه لرسول الله ب فقال : « ذاك رجل ناه الله بوفائه » . 
وبعض الناس يرع آنه اد رای فيحن او 1 مو وة “سبحت كله ما ورن تكن أن 
ذهب » فقال رسول الله ية فيه تلك المقالة » والله أعلم أي ذلك كان . 

قال ابن إسحاق'' : فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله كك > فتواثبت الأوس فقالوا : 
يا رسول الله » إنهم [ كانوا ] موالينا دون الخزرج » وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمتَ . 
يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله بن أبي » كما تقدم . 


. ) ۲۳۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۲۳۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ۲۳۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 
. 2» يبتسم‎ ١: في ( ط)‎ )( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳۸/۲ ) . 
() انظر « السيرة النبوية ») (۲/ ۲۳۹) . 


ذكر غزوة بني قريظة شه 

قال ابن إسحاق"“ : فلما كلمته الأوس قال رسول الله بي : « يا معشر الأوس » ألا ترضون أن يحكم 
فيهم رجل منكم ؟ » قالوا : بلى . قال : « فذلك e.‏ وكان رسول الله ية [قد جعل 
سعد بن معاذ] في خيمة لامرأة من أسلم » يقال لها . في مسجده » وكانت تداوي الجرحى » 
SSG eT‏ 
جميلاً » ثم أقبلوا معه إلى رسول الله بيه وهم يقولون : يا أبا عمرو » أحسن في مواليك » فإنَّ رسول الله 
كل إنما ولآك ذلك لتحسن فيهم . فلما أكثروا [ عليه ] قال : قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم » 
فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل » فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم 
سعد ؛ عن كلمته التي سمع منه » فلمًا انتهى سعد إلى رسول الله يي والمسلمين » قال رسول الله كَل : 
« قوموا إلى سيّدكم » . فأما المهاجرون من قريش فيقولون : إنما أراد الأنصار . وأما الأنصار فيقولون : 
قد عم رسول الله اة المسلمين . فقاموا إليه فقالوا : يا أبا عمرو » إن رسول الله بك قد ولك أمر مواليك 
لتحكم فيهم . فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه » أن الحكم [ فيهم ] لما حكمت ؟ قالوا : 
نعم . قال : وعلى من هاهنا ؟ في الناحية التي فيها رسول الله َيه > وهو معرض عن رسول الله كَل ؛ 
إجلالاً له » فقال رسول الله بي : « نعم » . قال سعد : فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال » وتقسم 
الأموال » وتسبى الذراري والنساء . 


قال ابن إسحاق”) : فحدئني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن عمرو”' بن سعد بن 
معاذ » عن علقمة بن وقاص الليثي قال : قال رسول الله ييه لسعد : : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 


سبعة أرقعة )!21 . 


7 5 (ه) . 5 ع ع 3 3 5 
وقال ابن هشام : حدثني من أثق به من آهل العلم » أن علي بن ابي طالب صاح وهم محاصرو بني 
قريظة : يا كتيبة الإيمان . وتقدم هو والزبير بن العرّام » وقال : والله لأذوقنَّ ما ذاق حمزة أو أقتحم 
م GD‏ < .| د 2 0 
وقد قال الإمام أحمد' : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » سمعت ابا 
مهلي ی ای الخدري :+ كال نول اهل قريظة على حك بعد ين معاة و ال فارشل 
رسول الله ية إلى سعد » فأتاه على حمار » فلمًا دنا قريباً من المسجد » قال رسول الله كَل : « قوموا إلى 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۳۹/۲ ) . 

(۲( ا را ا 

(۳) في ( ط ) : « عن عبد الرحمن بن عمر . 

)4( ا 5 
)٠(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 55٠‏ ) . 

(7) رواه أحمد في ١‏ المسند »( ۲۲/۳ ) . 


۰ لاس الى 
ا ذكر غزوة بني قريظة 


سَيّدكم''' » أو : خيركم » . ثم قال : « إن هؤلاء نزلوا على حُكمك » . قال : تقل مقاتلتهم وتسبى 
ذرّيتهم . قال : فقال رسول الله كَل : « قضيت بحكم الله ) . وربما قال : « قضيت بحكم الملك » . 
وفي رواية' : ١‏ المَلَكِ ؟ أخرجاه في « الصحيحين »*" من طرق عن شعبة . 

وقال الإمام أحمد”*؟' : ثنا حُجَينٌ ويونس » قالا : ثنا اللّيث بن سعد » عن أبي الزبير » عن جابر بن 
عبد الله » أنه قال : رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ » فقطعوا أكحله » فحسمه“ رسول الله ل بالنار » 
فانتفخت يده » فحسمه أخرى”'' » فانتفخت يده فنزفه » فلما رأى ذلك » قال : اللهم لا تخرج نفسي 
حتى تقر عيني من بني قريظة . فاستمسك عرقه » فما قطر قطرةً حتى نزلوا على حكم سعد » فأرسل إليه » 
فحكم أن تقتل رجالهم » وتسبى نساؤهم » وذراريهم . > يستعين بهم المسلمون » فقال رسول الله كل : 
« أصبت حكم الله فيهم » وكانوا أربعمئة » فلمًا فرغ من قتلهم . انفتق تق عرقه فمات . 


وقد رواه الترمذي والنسائي جميعاً”"' » عن قتيبة » عن اللّيث به > وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد” : ثنا ابن نمير » عن هشام » أخبرني أبي » عن عائشة » قالت : لما رجع 
رسول الله ب من الخندق » ووضع السلاح واغتسل » فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار » فقال : قد وضعت 
السلاح فوالله ما وضعتها » اخرج إليهم . قال رسول الله بي : « فأين ؟ » قال : هاهنا . وأشار إلى بني 
فريظة» فخرج رول الله 155 ام . قال هشام : فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي كله » فردً 
الحكم فيهم إلى سعد » قال : فإئي أحكم أن تقتل المقاتلة » وتسبى النساء والذرية » وتقسم أموالهم . 
قال هشام : قال أبي : فأخبرت أن رسول الله و قال : « لقد حكمت فيهم بحكم الله » . 


وقال البخاري : ثنا زكريا بن يحيى » ثنا عبد الله بن نمير » ثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة » 
قالت : أصيب سعد يوم الخندق » رماه رجل من قريش يقال له : جِبّان بن العَرقة » رماه في الأكحل »› 
فضرب النبي ية خيمة في المسجد ليعوده من قريب » فلما رجع رسول الله كك من الخندق » وضع السلاح 
واغتسل » فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار » فقال : قد وضعت السلاح والله ما وضعته » اخرج 


)001 في ( ط ) : « قوما لسيدكم » . 

(۲) هي في « المسند » أيضاً ( ۳/ 77 ) » لكن عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة . 

6 رواه البخاري رقم ( 5257 ) ومسلم رقم ( ۱۷۹۸ ) . 

6 رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(0) أي : كواه . 

6 في (1) و( ط) ١:‏ . . فانتفخت يده فنزفه » فحسمه أخرى . . . » وأثبت لفظ « مسند الإمام أحمد » . 
69 رواه الترمذي ( 1587 ) والنسائي في ١‏ السنن الكبرى » رقم ( 8719 ) » وهو حديث صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ ) ٥1/٦ ( » في « المسند‎ (A) 

(9) رواه البخاري رقم ( ٤۱۲۲‏ ) . 


ذكر غزوة بني قريظة ف 


إليهم . قال النبي ييا : « فأين ؟ » فأشار إلى بني فريظة » فأتاهم رسول الله بيا فنزلوا على حكمه » فر 
الحكم إلى سعد . قال : فاي أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة » وأن تسبى النساء وَالذَيّة » وأن تقسم 
أموالهم . قال هشام : فأخبرني أبي » » عن عائشة » أن سعداً قال : اللهم إِنَّك تعلم أنه ليس أحد أحبٌ إلى 
أن أجاهدهم فيك » من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه ء اللهم فإني أظنّ أنك قد وضعت الحرب بيننا 
وبينهم » فان كان بقي من حرب قريش شيء » فأبقني له حتى أجاهدهم فيك » وإن كنت وضعت 
الحرب » فافجرها واجعل موتي فيها . فانفجرت من لبّنها'' فلم يرُعهم » وفي المسجد خيمة من بني 
غار » إلا الدّمُ يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الخيمة » ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذوا" 
جرحه دما » فمات منها . 


وهكذ رواه مسلم”" من حديث عبد الله بن ثمير » به . 

قلت : كان دعا أولاً بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة » ولهذا قال فيه : ولا تمتني حتى تقرّ 
عيني من بني قريظة » فاستجاب الله له » فلما حكم فيهم » وأقر الله عينه أتمّ قرارٍ » دعا ثانيا بهذا الدعاء » 
فجعلها الله له شهادة » رضي الله عنه وأرضاه . وسيأتي ذكر وفاته قريباً » إن شاء الله . 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر » عن عائشة مطولاً جداً » وفيه فوائد » فقال : ثنا يزيد » أنبأ 
محمد بن عمرو » عن أبيه » عن جدّه علقمة بن وقاص قال : أخبرتني عائشة » قالت : خرجت يوم 
الخندق أقفو الناس » فسمعت وئيد الأرض ورائي » فإذا أنا بسعد بن معاذ » ومعه ابن أخيه الحارث بن 
أوس يحمل مجنّة . قالت : فجلست إلى الأرض » فمرٌ سعد وعليه درع من حديد » قد خرجت منها 
أطرافه » فأنا أتخوّف على أطراف سعد . قالت : وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم » فمرٌ وهو يرتجز 
ويقول : [ من الرجر] 

اك فليا ندرة ا الموت إكاهان الأجن 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة » فإذا فيها نفر من المسلمين » وإذا فيهم عمر بن الخطاب » وفيهم 

رجل عليه تسبغة” له ؛ تعني المغفر » فقال عمر eS‏ 


بلاءٌ أو يكون تحوّز . ذ فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت نشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها » فرفع الرجل 
التسبغة''' عن وجهه » فإذا هو طلحة بن عبيد الله » فقال : يا عمر » ويحك » إنك قد أكثرت منذ اليوم » 


(1) اللَبّة : موضع القلادة من الصدر انظر « فتح الباري » (۷/ 815) . 

ا 0 

)۳( رواه مسلم رقم ١159(‏ ) . 

(6) رواه أحمد فى « المسند ‏ ( ٠٤١/١‏ ) . 

(5) في ( ط ) : « سبغة » وما جاء في (1) هو الصواب . وانظر «لسان العرب » (سبغ) . 
(5) في ( ط) : ١‏ السبغة » . 


هد ذكر غزوة بني قريظة 


ين التحوّز أو الفرار إلا إلى الله عدّ وجل ؟ قالت : ويرمي سعداً رجل من قريش » يقال له : ابن العَرقة . 
ميا . فأصاب أكحله فقطعه » فدعا الله سعد » فقال : اللهم لا تمتني حتى تقر 
عيني من بني قريظة . قالت : وكاتوا خلفاءء ومواليه في المجاهلية . قالت : فرقأ كَلْمُهُ »> وبعث الله الرّيح 
على المشركين » 3 وَكَىَ الله الْمؤْمِِينَ لمال مَك ت أله فوا عر €3 € [الأحزاب : ]۲١‏ . فلحق أبو سفيان 
ومن معه بتهّامة » ولحق عبينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو قريظة فتحصّنوا في صياصيهه'”'" » 
ورجع رسول الله 5 إلى المدينة » وأمر بقبّة من أدَمٍ فضربت على سعد في المسجد . قالت : فجاءه 
جبريل » وإ على ثناياه لنقع الخبار » فقال : أقد وَضْعْتَ السلاح ؟ لا والله ما وضعت الملائكة السلاح 
بعد » اخرج إلى بني فريظة فقاتلهم . قالت : فلبس رسول الله يك لأمَتَهُ > وأذن في الناس بالرّحيل أن 
يخرّجوا » فمرٌ على بني غنم » وهم جيران المسجد حوله » فقال : ١‏ من مر بكم ؟ » قالوا ا 
الكلبئٌ . وكان دِحْيةُ الكلبيٌ تشبه لحيته وسلّه ووجهه جبريل » عليه السلام » فأتاهم رسول الله کا 
فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة ٠‏ فلا اشتد حصرهم واشت البلاء » قيل لهم : انزلوا على حكم رسول الله 
عد . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر » فأشار إليهم أله البح » قالوا : ننزل على حكم سعد بن معاذ . 
فقال رسول الله 5 : « انزلوا على حكم سعد بن معاذ » . فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف » قد 
حمل عليه وحفتٌ به قومه » فقالوا : يا أبا عمرو » حلفاؤك ومواليك وأهل التّكاية ومن قد علمت . 
قالت : ولا يرح جع إليهم شيئاً » ولا يلتفت إليهم » حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه » فقال : قد آن 
لي أن لا أبالي في الله لومة لائم . - قال : قال أبو سعيد : فلما طلع قال رسول الله بيا : « قوموا إلى 
سيّدكم فأنزلوه » . قال عمر : سيدنا الله . - قال : « أنزلوه » . فأنزلوه » قال رسول الله يكل : « احكم 
فيهم » . فقال سعد : فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتُسبى ذراريهم » وتقسم أموالهم . فقال 
رسول الله 44 : « لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله » . ثم دعا سعد » فقال : اللهمّ إن كنت 
أشنت على اكاك وز من حرجي ر نينا + كاتني لهال إن ينت تلمك الجر ری دي 
إليك . قالت : فانفجر كلمّه » وكان قد برئ حتى لا يرى منه إلا مثل الخرص ٠»‏ ورجع إلى ق قڳته التي 
ضرب عليه رسول الله ي . قالت عائشة : فحضره رسول الله ييه وأبو بكر وعمر . قالت واي 
داواي لحان و الكو ل سيدا 
«« راء ينسم © [الفعم : ٩‏ . قال علقمة : فقلت : يا مه » فكيف كان رسول الله اة يصنع ؟ قالت : 
لع جد ا E E‏ 


وهذا الحدوث اساد جد '' » وله شواهد من وجوه كثيرة . وفيه التصريح بدعاء سعد مرتين ؛ مرّة 


20 د لسن » لكن الحديث له شواهد كما قال المصنف رحمه الله » دون قوله : كانت عينه لا تدمع على 
أحد» فهي مخالفة لما رواه البخاري (11207) عن رسول الله ييه أن عينيه دمعتا عند وفاة ابنه إبراهيم . 


ذكر غزوة بني قريظة تلن 
قبل كمدق ب رط وم فد ذلك كنا فة أو > وف الحم وال ردك كفي ونان 
ودفنه وفضله فى ذلك » رضى الله عنه وأرضاه » بعد فراغنا من القصة . 

قال ابن إسحاق7'؟ : ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله يك بالمدينة في دار بنت الحارث » امرأة من بني 
 . 00‏ قلت ل ل ا ال ال ا 0 
E‏ ل ا e‏ 
أسد » رأس القوم » وهم سدّمئة أو سبعمئة » والمكثر لهم يقول : كانوا ما ب ينالانم والتسعمفة , 

قلت : وقد تقدّم فيما رواه اللّيث » عن أبي الرّبير » عن جابر » أَنَّهم كانوا أربعمئة » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق”” : وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يُذْهّبُ بهم إلى رسول الله كك أرسالاً : يا كعب » 
ما تراه يُصنع بنا ؟ قال ١‏ أفي كل مولن لا لر ا ترون الداعي لا برج ! أنه من ذهب به منكم 
چ > هو والله القتل . فلم يزل ذلك الأب حتى فرغ منهم اران تبن خط رغه لله 
ا ا ل 1 o‏ 
ay‏ ا و 10 
فضربت عنقه » فقال جبل بن جوّال علبي : 1 من الطويل ] 

لعمرك مالام ابن أخطب نفسه ولكنّه من يخ ذل الله يُْدَلٍ 
لجاهد حتى أبلغ التّمس عَذرها وقلة يبغي العِرَّ كل مُقلقل 

وقد ذكر ابن إسحاق“ قصة الزَّبير بن باطا » وكان شيخاً كبيراً » وكان قد منّ يوم بعاث على ثابت بن 
لي ا د ا ل 00 
الرحمن ؟ قال : وهل يجهل مثلى مثلك ؟ فقال له ثابت : أريد أن أكافئك . : إل الكريم يجزي 
وا ع GG‏ 
لا أهل [ له ] ولا ولد » فما يصنع بالحياة ؟ فذهب إلى رسول الله ية فاستطلق له امرأته وولده » فأطلقهم 
له » ثم جاءه » فأخبره فقال : أهل [ بيت ] بالحجاز لا مال [ لهم ] » فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت 
إلى رسول الله ی فاستطلق مال الزَّبير بن باطا » فأطلقه له » ثم جاءه فأخبره » فقال له : يا ثابت » ما فعل 


. أي وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 740 ) . 
(*) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 55١/5‏ ) . 
)٤(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 517 ) . 


٤‏ ذكر غزوة بني قريظة 
الذي كان وجهه مرآة صيئيّة تتراءى فيها عذارى الحىّ ؟ يعنى كعب بن أسد . قال : قتل . قال : فما فعل 
سيّد الحاضر والبادي حُييٌ بن أخطب ؟ قال: قتل. قال : فما فعل مقدَّمتنا إذا شددنا''' وحاميتنا إذا 
فررنا ؛ عرّال بن شموأل ؟ قال : قتل . قال : فما فعل المجلسان ؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني 
عمرو بن قريظة . قال : ذهبوا قتلوا . قال : فإنّي أسألك يا ثابت » بيدي عندك » إلا ألحقتني بالقوم › 
فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير » فما أنا بصابر لله فيلة دلو ناضح حتى ألقى الأحبّة . فقدّمه ثابت 
فضربت عنقه » فلمًا بلغ [ أبا بكر ] الصدّيق قوله : ألقى الأحبّة . قال : يلقاهم والله في نار جهنم خالداً 
هادا : 

قال ابن إسحاق : « فيلة » . بالفاء [ والياء المثنّاة من أسفل ] . 

وقال ابن هشام' '' : بالقاف والباء الموحّدة . 


وقال ابن هشام : الناضح : البعير الذي يستقي الماء لسقي التّخل . 
وقال أبو عبيدة : معناه إفراغة دلو . 


ال ا لس ات 
ب وس لوسر ل دم 

فووا ال ا ا "اورم توي عند املك رن عميز خخ عظة ال د خو ب 

وقد استدلَ به من ذهب من العلماء إلى أنَّ إنبات الشعر الخشن حول الفرج دليل على البلوغ » بل هو 
بل في ا قولي ااي 

ومن العلماء من يفرّق بين صبيان أهل الذمّة » فيكون بلوغاً في حقّهم دون غيرهم ؛ لأن المسلم قد 
يتأذى بذلك المقصد . 

وقد روى ابن إسحاق”' » عن أيوب بن عبد الرحمن » أنَّ سلمى بنتّ قيس أَمَّ المنذر استطلقت من 
رسول الله بو رفاعة بن سمُوال » وكان قد بلغ > فلاذ بها » وكان يعرفهم قبل ذلك » فأطلقه لها » وكانت 
قالت : يا رسول الله » إن رفاعة يزعم أله سيصلي ويأكل لحم الجمل . فأجابها إلى ذلك فأطلقه . 


0 فى () ١‏ شردتا #اوآئيت لفظ ( ط) : 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٤۳/۲‏ ) . 

OE (¥) 

)€( هو عند أبي داود رقم ( 504 ) و( 15005 ) وعند الترمذي رقم ( ٠١۸١‏ ) وعند النسائي في « المجتبى » رقم 
٤۹۹٩ (‏ ) وعند ابن ماجه رقم( 505١‏ )و( ۲٥٤١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 755 ) . 


ل Yo‏ 
ذكر غزوة بني قريظة 


قال ابن إسحاق“ : وحدّثني محمد بن جعفر بن الرُّبير » عن عروة » عن عائشة » قالت : لم يقتل 
يس ا ا رس 
يقتل رجالها في السوق » إذ هتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله . قالت : قلت لها : و 
ما لك ؟ قالت : أقتل . قلت : ولم ؟ قالت ت احذنتة :الف e E LS‏ 
وكانت عائشة » تقول : فوالله ما أنسى عجباً منها ؛ طيب نفسها وكثرة ضحكها » وقد عرفت أَنّها ثقتل . 

وهكذا رواه الإمام أحمد" » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق » به . 

قال ابن إسحاق"“ : هى التى طرحت الرّحا على خلاّد بن سويد فقتلته . يعني فقتلها رسول الله عا 
٥۵‏ او افا في موقم ار واا ا ارا ال ا قن ٠‏ 

قال ابن إسحاق : ثم إِنَّ رسول الله بي قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين 
بعدما أخرج الخمس » وقسم للفارس ثلاثة سهم ؛ سهمين للفرس ٠‏ وسهماً لراكبه » وسهماً للراجل › 
وكانت الخيل يومقل منتاً وثلاثين : 

قال : وكان أول فيء وقعت فيه السّهمان وخُمّس . 

قال ابن إسحاق) : وبعث رسول الله لا سعد بن زيد بسبايا من بني قريظة إلى نجد » فابتاع بها خيلا 
وسلاحاً » وكان رسول الله لا قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت عمرو بن خنافة » إحدى نساء بني عمرو 
ابن قريظة » وكان عليها حتى توفي عنها وهي في ملكه » وقد كان رسول الله 4ء عرض عليها الإسلام 
فامتنعت » ثم أسلمت بعد ذلك » فسرٌ رسول الله ية بإسلامها » وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوّجها › 
فاختارت أن تستمرً على ارق ليكون أسهل عليها » فلم تزل عنده حتى توفي » عليه الصلاة والسلام . 

ثم تكلم ابن إسحاق“ على ما نزل من الآيات في قصة الخندق من أول سورة الأحزاب . وقد ذكرنا 
ذلك مستقصى في تفسيرها!؟؟ » ولله الحمد والمنّة . 


)١(‏ انظر « السيرة ا و 

. وهو حديث حسن‎ ) 771١ ( في « المسند » 7177/5 ) » ورواه أيضاً أبو داود رقم‎ (١ 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 547 ) والكلام له لا لابن إسحاق » ولعله له في موطن آخر , والله أعلم . 

(5) قال الإمام الشافعي - فيما نقله البيهقي : « قد جاء الخبر أن رسول الله بيا قتل القرظية » ولم يصح خبر على أي معنى 
قتلها » وقد يحتمل أن تكون أسلمت ثم ارتدت ولحقت بقومها فقتلها لذلك » ويحتمل غيره» (السنن الكبرى 
3١4‏ ء ومعرفة السنن )۱۸٠۰۱۸(‏ . 

(ه) كذافى (1) و( ط ) : «نباتة » وفى « الفصول فى سيرة الرسول بي ص ( ٠١١‏ ) : « وبتانة » . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠. ) ۲٤٤/۲‏ 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 555 ) . 

(۸) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 550 ) . 

(9) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف 785/50 ) . 


۲1 ضري فالس ا E‏ 


وقد قال ابن إسحاق”'' : واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاّد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو 
الخزرجيٌ » طرحت عليه رحاً فشدخته شدخاً شديداً » فزعموا أن رسول الله بيه قال : ١‏ إنَّ له لأجر 
شهيدين »2 . 

قلت : كان الذي ألقى عليه الرّحا » تلك المرأة التي لم يُقتل من بني فريظة امرأة غيرها » كما تقدّم » 
والله أعلم . 

قال ابن إسحاق”'' : ومات أبو سنان بن محصن بن حُرئان من بني أسد بن خزيمة » ورسول الله لا 
محاصر بني قريظة » فدفن في مقبرتهم اليوم . 


0 نان ونا 


قد تقدَّم أن حبّان بن العَرقة » لعنه الله » رماه بسهم فأصاب أكحله » فحسمه رسول الله يكل كا 
بالنار » فاستمسك الجرح » وكان سعد قد دعا الله أن لا يميته حتى يقر عينه من بني قريظة » وذلك حين 
نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله َة من العهود والمواثيق والدّمام » ومالوا عليه مع الأحزاب » فلب 
ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المدينة » وباءت”*' بنو قريظة بسواد الوجه والصّفقة الخاسرة في الدنيا 
والآخرة » وسار إليهم رسول الله ئل ليحاصرهم كما تقدّم » فلمًا ضيّق عليهم وأخذهم من كل جانب » 
أنابوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله يك فيحكم فيهم بما أراه الله » فردً الحكم فيهم إلى رئيس الأوس » 
وكانوا حلفاءهم في [الجاهليّة] » وهو سعد بن معاذ . فرضوا بذلك » ويقال : بل نزلوا ابتداء“ على 
حكم سعد ؛ لما يرجون من حنوّه عليهم وإحسانه وميله إليهم » ولم يعلموا بأنهم أبغض إليه من أعدادهم 
من القردة والخنازير ؛ لشدّة إيمانه وصديقيته » رضي الله عنه وأرضاه » فبعث إليه رسول الله ية » وكان 
في خيمة في المسجد النبويّ » فجيء به على حمار تحته إكافٌ قد وطّئ تحته لمرضه » ولمّا قارب خيمة 
الرسول ئة أمر عليه السلام من هناك بالقيام له » قيل : لينرّل من شدَّة مرضه . وقيل : توقيراً له بحضرة 
المحكوم عليهم ؛ ليكون أبلغ في نفوذ حكمه » والله أعلم » فلمًا حكم فيهم بالقتل والسّبي » وأقرَ الله عينه 


وشفى صدره منهم » وعاد إلى خيمته من المسجد النبويّ صحبة رسول الله كلا > دعا الله عر وجل » أن 


. ) 7505/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 75505 ) . 

)۳( ترجمته ومصادرها في « سير أعلام النبلاء ٩‏ ( ۲۷۹/۱ ) » و ١‏ الإعلام بوفيات الأعلام ؛ ص( ۲۲ ) » و « شذرات 
الذهب ١77/١0»‏ ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

(5) فی (1) : « وفازت » وأثبت لفظ ( ط ) . 

EOE رافك فط‎ O (0) 


ET‏ ا نا 


تكون له شهادة » واختار الله له ما عنده » فانفجر جرحه من الليل » فلم يزل يخرج منه الدم حتى مات » 


ال متاق ی نس ا ر تكد ره هماه رجه قات م 

حدَّئني معاذ بن رفاعة الررقئ » قال : حدّئني من شئت من رجال قومي » أنَّ جبريل أتى رسول الله 
لله »> حين قبض سعد بن معاذ » من جوف الليل » معتجراً بعمامة من إستبرق » فقال : يا محمد » من 
هذا الميّت الذي فتحت له أبواب السماء » واهترّ له العرش”" ؟ قال : فقام رسول الله ية سريعاً يج ثوبه 
إلى سعد » فوجده قد مات » رضي الله عنه . هكذا ذكره ابن إسحاق » رحمه الله . 


وقد قال الحافظ البيهقئٌ في « الدلائل )7 : حدّئنا أبو عبد الله الحافظ » حدّئنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب » حدَّئنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » حدّثنا أبي وشعيب بن اللَّيث » قالا دتا الل بن 
سعد » عن يزيد بن الهاد » عن معاذ بن رفاعة » عن جابر بن عبد الله قال : جاء جبريل إلى رسول الله كله 
فقال : من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له أبواب السماء » وتحرّك له العرش ؟ قال : فخرج 
TT‏ ل السو لحت لمر 
قال : « سبحان الله » مرّتين » فسبّح القوم . ثم قا : « الله أكبر > الله أكبر» . فكبّر القوم . فقال 
رسول الله کا ال ا لل مر 


وروى الإمام أحمد والنّسائي من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد » ويحيى بن سعيد » عن 
معاذ بن رفاعة » عن جابر قال : قال رسول الله ية لسعد يوم مات وهو يدفن : « سبحان الله لهذا العبد 
الصالح الذي تحوّك له عرش الرحمن » وفتحت له أبواب السماء » شدّد عليه » ثم فرّج الله عنه »2*7 . 

وقال محمد بن إسحاق”* : حدّئني معاذ بن رفاعة » عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن 
الجموح » عن جابر بن عبد الله قال : لما دفن سعد ونحن مع رسول الله وعد > سبّح رسول الله ا » 
فسبّح الناس معه » ثم كبّر فكبّر الناس معه › فقالوا : يا رسول الله » مم سبحت ؟ قال : ١‏ لقد تضايق على 
هذا العبد الصالح قبره » حتى فرّجه الله عنه » . 


وهكذا رواه الإمام أحمد”'' » عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد » عن أبيه > عن ابن إسحاق » به . 


. ) ۲٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) روى البخاري رقم (۳۸۰۳) »› ومسلم رقم ( ۲٤۹۷‏ ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله مله : « اهتز العرش لموت سعد بن معاذ » . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 79/5 ) . 

0 رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۳۲۷) واللفظ له» والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۸۲۲١‏ )» وهو حديث حسن . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲١٠/۲‏ ) . 

(5) في « المسند »( 76١/7‏ ) » وإسناده حسن 


۲۸ ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه 


قال ابن هشام(١2‏ : ومجاز هذا الحديث قول عائشة : قال رسول الله كلا A OE‏ > لو کان 
أحد متها ناجياً لكان سعد بن معاذ 4 . 


قلت : وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد(" : حدَّثنا يحيى » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 
نافع » عن عائشة » عن النبيّ ية قال : « إن للقبر ضغطة » ولو كان أحد ناجياً منها لنجا سعد بن معاذ » . 


09 


وهذا الحديث سنده على شرط « الصحيحين ) ' إلا أن الإمام أحمد رواه عن غندر » عن شعبة » عن 
سعد بن إبراهيم » عن إنسان » عن عائشة »› به . 


وقد رواه الحافظ البرّارة؟» » عن نافع » عن ابن عمر قال : [ حدّثنا عبد الأعلى بن حمّاد » حدَّثنا 
داود بن عبد الرحمن » حدّثنا عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر قال : ] قال رسول الله يك : 
« لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ سبعون ألف ملك إلى الأرض ٠‏ لم يهبطوا قبل ذلك » ولقد ضكّه القبر 
ضمّة » . قال : ثم بكى نافع . 

وهذا إسناد جيد » لكن قال البرّار : رواه غيره » عن عبيد الله » عن نافع مرسلاً 1 


ثم رواه البرّار:* » عن سليمان بن سيف » عن أبي عتاب » عن مسكين بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يزيد بن الخطاب › عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : « لقد نزل لموت سعد بن معاذ 
سبعون ألف ملك » ما وطئوا الأرض قبلها » . وقال حين دفن : « سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة 
القبر لانفلت منها سعد) . 


قال البرّار("2 : [ حدثنا ] إسماعيل بن حفص » حدّئنا محمد بن فضيل » حدَّئنا عطاء بن السّائب » 
عن مجاهد . عن ابن عمر قال : اهتر العرش لحبٌ لقاء الله سعد بن معاذ . قال : فقال : إِلّما يعني 
السّرير. * وَرَفَمَ بويد عل الْعَوْشٍ € 1[ يوسف : ٠٠١‏ ] . قال : تفخت أعواده . قال : ودخل رسول الله يكل 
قبره فاحتبس » فلمًا خرج قيل له : يا رسول الله » ما حيسك ؟ قال : « ضم سعد في القبر ضمّة › 


. ) ٠٠۲/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 

E 6‏ ار عر سي عر 

)۳( يشير المؤلف إلى وجود اختلاف في إسناد الحديث على شعبة » فإن غندراً » وهو محمد بن جعفر من أوثق الناس في 
مسا عد لمن ارا مجن فده . وأما يحيى بن سعيد القطان فرواه عن شعبة ولم يذكر الواسطة بين نافع وشعبة . 
ورواه سبعة من أصحاب شعبة عنه عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن امرأة ابن عمر صفية عن عائشة فسموا هذا 
المبهم » ورواية السبعة هذه هي التي صوّبها الإمام الدارقطني في كتاب « العلل » (5/ الورقة ۸ ۰ (بشار) . 

(:) انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار » رقم ( 7744 ) وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٩‏ ) وعزاه للبزار 
بإسنادين » وقال : « ورجال أحدهما رجال الصحيح » 

© انظر « كشف الأآستار عن زوائد البزار » رقم ( ۲۹۹۸ ) . 

0( انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار » رقم ( ۲۱۹۷ ) . 


ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه ۳۹ 


فدعوت الله فكشف عنه » . قال البرّار : تفرد به عطاء بن السائب . قلت : وهو متكلَّم فيه "2 

وقد ذكر البيهقي20 » رحمه الله » بعد روايته ضمّة سعد . رضي الله عنه » في القبر » أثراً غريباً 
فقال : حدَّئنا أبو عبد الله الحافظ » حدَّئنا أبو العباس » حدَّئنا أحمد بن عبد الجيّار » حدّثنا يونس » > عن 
ايخ اوا اين عبد اله لساك بسكن آم ید : ما بلغكم من قول رسول الله لا في هذا ؟ 

فقالوا : ذكر ا أن رسول:] لله ية سكل عن ذلك فقال : « كان يقصّر في بعض الطّهور من البول » . 

وكا لغار :دا عمد بق ال 6 دا الف وق اور حدق ا را ن 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال : سمعت النبئ يي يقول : « اهترّ العرش لموت سعد بن معاذ ». 

وعن الأعمش ٠‏ حدّثنا أبو صالح » عن جابر » عن النبييّ ييه مثله » فقال رجل لجابر : فإن 
البراء بن عازب يقول : اهترّ السرير . فقال : إِنّهِ كان بين هذين الحيّين ضغائن » سمعت النبئ كَل يقول : 
« اهترٌ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » . 


ورواه مسلم » عن عمرو الناقد » عن عبد الله بن إدريس » وابن ماجه » عن عليٌ بن محمد » عن ابي 
معاوية » كلاهما عن الأعمش » به . وليس عندهما زيادة قول الأعمش » عن أبي صالح » عن جاير”*' . 


وقال: اد : ثنا عبد الرزاق » [ عن ] ابن جريج » أخبرني ي أبو الرٌبير » أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول : سمعت رسول الله ية [يقول] وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم J):‏ اهترّ لها عرش الرحمن . 


ورواه مسل » عن عبد بن حميد » والترمذى . عن محمود بن غيلان ¢ كلاهما عن عبد الرزاق » 


وقال الإمام أحمد : ثنا يحيى بن سعيد » ثنا عوف » ثنا أبو نضرة » سمعت أبا سعيد » عن النبيّ 
كله : « اهترز العرش لموت سعد بن معاذ » . 


ورواه النسائع *» عن يعقوب بن إبراهيم » عن يحيى » به . 


)١(‏ هكذا قال » وعطاء بن السائب ثقة » لكنه اختلط » ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط » فانظر تحرير تقريب 
التهذيب (۳/ )١5‏ (بشار) . 

. ) ۳١/٤ ( » في « دلائل النبوة‎ (١ 

(۳) رواه البخاري رقم ( 787 ) . 

. القائل البخاري عطفاً على الرواية السابقة لها‎ )٤( 

. ) ۱٥۸( رواه مسلم رقم 5557 ) » وابن ماجه رقم‎ )٥( 

0( رواه أحمد في « المسند » ( ۲۹۰/۳ ) . 

(۷) رواه مسلم رقم ( ۲٤٣١‏ ) » والترمذي رقم 385440 ) . 

)^( في « المسند » ( ۲۳/۳ ) » وهو حديث صحيح . 

)09 في « السنن الكبرى » رقم ( ۸۲۲١‏ ) » وهو حديث صحيح . 


صن ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضى الله عنه 


وقال أحمد"'' : ثنا عبد الومّاب » عن سعيد » قال قتادة : ثنا أنس بن مالك أن رسول الله له قال 
وجنازته موضوعة : ( اهترٌ لها عرش الرحم: ا 

ورواه مسلم "عن محمد بن عبد الله الوُرَّيّ » عن عبد الومَّاب » به . 

وقد روى البيهقيئ”"' من حديث المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن الحسن البصريٌ قال : اهترٌ عرش 

وقال الحافظ البرار““ : ثنا زهير بن محمد ٠»‏ أخبرنا عبد الّزاق”*2 » أخبرنا معمر » عن قتادة » عن 
أنس قال : [ لما ] حملت جنازة سعد قال المنافقون : ما أخففٌ جنازته . وذلك لحكمه في بني قريظة » 
فسئل رسول الله اة فقال : « لا » ولك الملائكة كانت تحمله » . إسناد جيد . 

وقال البخاريٌ"2 : ثنا محمد بن بشار + ثنا غتدر » ثنا شعبة » عن أبى إسحاق » سمحت البراء بن 
عازب يقول : أهديت للنبيّ يي حلّة حرير » فجعل أصحابه يمسُّونها »> ويعجبون من لينها » فقال : 
« أتعجبون من لين هذه » لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين » . 
ثم قال : رواه قتادة والزهرئ » سمعنا أنساً » عن النبيت لا 3 
وقال أحمد"" : ثنا عبد الومّاب » عن سعيد » هو ابن أبي عَرُوبَة » عن قتادة » عن أنس بن مالك » 
كَيْدِر دومة أهدى إلى رسول الله َه جبّة » وذلك قبل أن ينهى عن الحرير » فلبسها » فعجب الئاس 
منها » فقال : ١‏ والذي نفس محمد بيده » لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذه » . وهذا إسناد على 
شرط الشيخين » ولم يخرجوه » وإنّما ذكره البخاري تعليق“ . 

وقال أحمد'' : ثنا يزيد » ثنا محمد بن عمرو » حدَّثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ‏ قال 
محمد : وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم ‏ قال : دخلت على أنس بن مالك فقال لي : من 
أنت ؟ قلت : آنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ . فقال : إِنّك بسعد لشبيه . ثم بكى وأكثر البكاء » 


| 


أن 


(۱) فى ( المسند)( ۲۳٤/۳‏ ) . 

. )۲٤۹۷( رقم‎ )0( 

(۳) في « دلائل النبوة » ( ۲۸/٤‏ ) . 

©( ورواه الترمذي أيضاً رقم ( ۳۸٤۹‏ ) وقال : حسن صحيح غریب » وعبد بن حميد (۱۱۹۵) » وابن حبان (۷۰۳۲) » 
والطبراني في الكبير )٥۳٤١(‏ . 

(5) هو في مصنفه )۲۰٤۱٤(‏ . 

(7) رواه البخاري رقم ( )78٠65‏ . 

(۷) رواه أحمد فى « المسند >( ۲۳٤/۳‏ ) . 

011 O في الععك‎ (A) 

(9) رواه أحمد في « المسند )( ۱١۱/۳‏ ) . 


كمهي :واقاة مود وق a‏ ال 5 


وقال : رحمة الله على سعد » كان من أعظم الناس وأطولهم . ثم قال : بعث رسول الله بيه جيشاً إلى 
اكير ذومة » فأرسل إلى رسول الله ي بجُبّة من ديباج » منسوج فيها الذهب » فلبسها رسول الله لاز ٤‏ 
فقام على المنبر » أو جلس » فلم يتكلم » ثم نزل فجعل الناس يلمسون الجُيّة » وينظرون إليها » فقال 
رسول الله ب : « أتعجبون منها ؟ لمناديل سعد بن معاذ فى الجنّة أحسن مما ترون » . 
وهكذا [ رواه ] الترمذئ واا من حديث [ محمد بن ] عمرو به » وقال التوفدئ : حسن 
قال ابن إسحاق”" . بعد ذكر اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ : وفي ذلك يقول رجل من 
الأنضناز © تمن الطويل] 
اا عر ا ن نوك قال .ايده الا سد ابن مرن 
قال : وقالت أمّه ‏ يعني كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة الخدريّة الخزرجيّة ‏ حين احتمل 
سعد على نعشه تندبه : [ من مجزوء الرجز] 
ويل ام سعد سعدا ا وخا 
وسّؤدداً وميجذا وفكنا متا معذا 
EE EY‏ يقد ماما فا 
قال : يقول رسول الله کی E a GF‏ بعلي Ea‏ 
قلت : كانت وفاته بعد انصراف الأحزاب بنحو من خمس وعشرين ليلة » وكان قدوم الأحزاب ‏ في 
خمساً وعشرين ليلة » ثم نزلوا على حكم سعد » فمات بعد حكمه عليهم بقليل » فيكون ذلك في أواخر 
ذي القعدة أو أوائل ذي الحجّة من سنة خمس » والله أعلم . 
وهكذا قال محمد بن إسحاق” : إِنَّ فتح بني قريظة كان في ذي القعدة وصدر ذي الحجّة . قال : 
وولي تلك الحبّة المشركون . 


قال انق إسطاق ”> + وال اا و انت ر ما ين اد رف ا ع ا و 


. ) ٥۳۱۷ ( رواه الترمذي رقم ( ۱۷۲۳ ) ء و« النسائي » رقم‎ )١( 
. ) ۲٠۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 

(۳) في ( ط ) : ١‏ إذا كان قدوم الأحزاب » . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 559/5 ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5594/5 ) . 

(5) انظر « ديوانه » ( 5١85/١‏ ) . 


۲ 


ذكر ما قيل من الأشعار فى الخندق وبنى قريظة 


لقد سَّجَمَتْا') من دمع عيني عبرة 
قتيل ثوى في معرك فجعث به 
على مِلّة الرحمن وارث جَنَّةٍ 
فنك ودا تركب 
فنك امنا و ا 
بحكمك في حيّي قريظة بالذي 


فوافق حكم الله کا فيهم 


وق لعيني أن تفيضّ على سعدٍ 
عيون ذواري الدمع دائمة الوَجِدٍ 
بع الشهيداء وَندها أ اوقد 
وأمسيت في غبراءَ مظلمة اللحد 
كريم وأثواب المكارم والحمدٍ 
قضى الله فيهم ماقضيت على عمد 
ولم تعففُ إذ ذگرت ماکان من عهدٍ 


EEE BEC‏ إقاللا 
الح انه توا او جاه وال نة 


فإن كان ريب الدّهر أمضاك فى الأل <° 
فتعم مَصير الصَادقين إذا دُعُوا 


د 4 ي 
TY‏ ا iS‏ 


5 7 5 و ی ن 
فيما قيل من الأشعار فى الخندق وبنى قرَيظة 
قال البخاريٌ”*2 : ثنا حجّاجٍ بن منهال » ثنا شعبة » ثنا عد بن ثابت » أنه سمع البَرّاء بن عازب 
قال : قال النبئٌ ل لحسّان : « اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك » : 
قال البخاريٌ”"2 : وزاد إبراهيم بن طَهْمَان » عن الشَّيبانيَ » عن عديٌ بن ثابت » عن البرَاء بن عازب 
قال : قال النبئٌ ية يوم قريظة لحسّان بن ثابت : « اهج المشركين » فإن جبريل معك » 5 
وقد زوا التخارئ أيضا + ومسلم والتّسائغ" » من طرق » عن شعبة » بدون الزيادة التى ذكرها 
و 1 7 د 7 
البخاريّ يوم بني قريظة . 
قال ابن إسحاق0" » رحمه الله : وقال ضرار بن الحَطَابٍ بن مرداس » أخو بني مُحَارب بن فهر في 
يوم الخندق ‏ قلت : وذلك قبل إسلامه - : [ من الوافر] 


. ) الديوان ) : ( سفحت‎ ( )١١ 
. )» عن مودة‎ ١ : » «الديوان‎ )۲( 


(۳) 
€3) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


« الديوان » : « فى الأولى » . 

فى « الديوان » 7 بجناته ) . 

وواء النتارضي ركم 0 : 

رواه البخاري رقم ( 5١55‏ ) . 

رواه البخاري رقم ( 1١157‏ ) » ومسلم رقم ( ۲٤۸٦‏ ) » و« النسائي » رقم ( ٦٠۲٤‏ ). 
انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 505/7 ) . 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


ومشفقة تظح بنا الطُنونا 
کا ا ا للك 
نورق الأمدان فا ات 
وجرد كالقداح E‏ 
كأنهم إذا صالوا وصلنا 
أبحاسن لانرى فيهم رفا 
بالركات و يا 
نراوحهم ونغدو كل يوم 
ابيا صوارم مُرهفات 
كأن وميضهيً معرّيات 
وميسض عقيقة لمعت بليل 
ا لا سد اماف اساي 
ولكن حال دونهم وكانوا 
فال قاقد تركنا 
إذا جنّ الظلام سمعت نَوْحَى 
وسوف نزوركم عمّا قريب 


قال : فأجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة 2 


وسائلة اا اا ق 
صبرنالا نرى لله يجدلاً 
وتان لا الي وزير مبتدق 
تبات ا لحتنا و 
اا ا ف ا 
راا شی اف وا ات 
وفي E ICA‏ 


ع 


بياب الخندقين كان 


ا 


سد 


EERE EE EY 
E E EN EEE 
على الأبطعال. والتلعت الخصيت]‎ 
نوم بها العُواة الخاطئيتا‎ 
باب الختدقين مصافحونا‎ 
رق قات اا واا‎ 
وكنّافوقهم كالقاهرينًا‎ 
عليهم في السّلاح مدججيتا‎ 
تفلن بوتا التتارف ولو‎ 
إذا لاحت بأيدي مصلتيتا‎ 
ترى فيها العقائق مستبيتا‎ 
لدى أبياتكم سعدا رهينا‎ 
كمازرنا متوازريتا‎ 
العسريتا‎ E كأسد‎ 


7 5 222 5 
رضى الله عنه ` » فقال : [من الوافر] 


ولو شهدت راتحا صابريا 
علب نيم لا 
به نعل والبريًّة أجمعيتا 
وكناتسوا تالعيدازة ف وا 
تكد وان سداد E‏ هنا 
نهنا دفي ج راح الف اغا 
شوابكهن يحمين العريتا 


200 0 8 « وخوداً » وأثبت لفظ ( ط ) › و« السيرة النبوية » لابن هشام » والجرد 8 الخيل العتاق 1 


(؟) الكريت : التام الكامل . 
(۳) الأبيات فى « دیوانه ص ( 3١90‏ ) . 


رفرس 


٤ 


قال ابن إسحاق“ : وقال عبد الله بن الربعرى السّهمئ”"“ في يوم الخندق ‏ قلت : وذلك قبل أن 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


فوارسنا إذا بكروا وراحوا 
لاص اخم ا وا کے 
ريغم أسل فك ن ساروا 
باه اهالت لي ربك 
كاتا تلو اا اها 
کا قد ك ا 


يُسْلِم - : [ من الكامل ] 


000 
00 


(۳) 
(€) 


)٥( 
05) 


حي الدّيار محا معارف رسمها 
فكأنما كتب اليهود رسومها 
قفراً كأنّك لم تكن تلهو بها 
فائرك تذكر ا می من ية 
واذكر بلاء معاشر واشكرهمٌ 
امعان ىة ادن رب 
يدع الحُزون”؟' مناهجاً معلومة 
فيها الجياد شوازب مجنوبة 
فق کل ا اولحر ليت 


ئ 


جر جيشر E:‏ قاصد بلوائه 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲١۷/۲‏ ) . 


الأبيات في « شعر عبد الله بن الرّبعرى » ص( ۲۹ ) جمع وتقديم الأستاذ الدكتور يحيى الجبوري » مع بعض الخلاف 


اليسير : 


« الجبجاب » : الكثير . 


«الحزون» : 


« والنشز » : المرتفع من الأرض . 
أي مقودة » والشوازب والقب واللواحق كلها بمعنى ضامرات » والأقراب جمع قرب » وهو الحاصرة . 


« السلهبة 


» : الطويل » « والسيّد » : الذئب . 


على الا عا وما ا 
نكون عباد صدق مخلصينًا 
وأحزابٌ أتوا متحزربينا 
د كك كك 
فإن الله خير الققادريتا 
وكدتم أن تكونوادامرينًا 


طول البلى وتراوح الأحقاب 
إلا الكنيف ومعقد الأطنضاب 
فن نة اواس اتراب 
ا ا المقام يساب 
ساروا بأجمعه من الأنصاب 
في ذي غياطل جحفل جبجاب'" 
فقي كل تشر ظاهر وشعاب 
قب البطون لواحق الأقراب 
التي ار 


فيه وصخر قائد الأحزاب 


جمع حزن » وهو ماارتفع من الآرض › «والمناهج » :جمع منهج » وهو الطريق الواضح 


000 
(۲) 
(۳) 
0 
(0) 
(1) 
(۷) 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


قرمان''' كالبدرين أصبح فيهما 
حتى إذا وردوا المدينة وارتدوا 
شهراً وعشراً قاهرين محمداً 
نادوا برحلتهم صبيحة قلتم 


لولا الخنادق غادروا من جمعهم 


قال : فأجابه حسان ا 3 رضى الله عنه 3 


هل رسم دارسة المقام يباب 
قفر عفا رهم السحاب رُسومه 
ولقد رأيت بها الحلول يزيئْهُمْ 
فدع الدّيار وذكر كل خريدة 
واشك الهموم إلى الإله وما ترى 
ساروا بجمعهم إليه وألبوا 
جيش عيينة وابن حرب فيهم 
حتى إذا وردوا المدينة وارتجوا 
وغدوا علينا قادرين بأيدهه”) 
بهبوب معصفة تفرّق جمعهم 
فكفى الإله المؤمنين قتالهم 
بن بعد اما اططرا سن سمعييم 
وأقّعين محمد وصحابه 
عاتي الفؤاد موقع'' ذي ريبة 
علق الشقاء بقلبه ففؤاده 


قال : وأجابه كعب بن مالك" » رضى الله عنه » 


غيث الفقير ومعقل الهرّابِ 
للموت كلل مجوّب قضّابِ 
وصحابه في الحرب خير صحاب 
كدنا تكون بها معالخيّابِ 
فل الط قب وتاب 
فقال : 1 من الكامل ] 

متم لتحاور يجواب 
وهبوب كل مُطلّة مرباب'" 
بيض الوجوه ثواقب الأحساب 
بيضاء آنسة الحديث كعاب 
من معشر ظلموا الرسول غضاب 
أهل القرى وبوادي الأعراب 
متخمطون بحلبة الأحزاب 
قتل الرسول ومغنم الأسلاب 
زُدُوا بغيظهمٌ على الأعقاب 
وجنود رك سيد الأرباب 
وأثابهم في الأجر خير ثواب 
تنزيل نصر مليكنا الومَّابِ 
وال ل م تو ب 
في الكفر ليس بطاهر الأثواب 
في الكفر آخر هذه الأحقاب 
أيضا فال :1 من العامل ] 

من خير نحلة ربا الومَّابِ 


القرم : السيد . 
الأبيات فى ١‏ ديوانه 8١/١ (٠‏ ) . 


الدائمة الثابتة » والرّهم : جمع رهمة » وهو المطر . 
أي مختلطون . 

الأيد : القوة . 

أي : ذو عيب . 


الأبيات فى « ديوانه ٠‏ ص ( ١5١‏ ) . 


ro 


رسن 


ذكر ما قيل من الأشعار فى الخندق وبنى قريظة 


ما ماترق راطا 
كاللُوبٍ يُبَذَلُ جمّها وحفيلها 
ونزائعة'' مثل السّراح نمى بها 
عري الشّوى منها وأردف نحضها 
تود قراغ إلى الشياع [5ا غحدات 
وتحوط سائمة الديار وتارة 
حوشَ الوحوش مُطارة عند الوغى 
علفت على دعة فصارت يُدَناً 
توت ال غ الشات كك 
وصوارم نزع الصّياقل علب“ 
يصل اليمين بمارن متقارب 
واف ززق فلي القشناة كات 
وة وى القِر ان قتيدّها 
جأوى”" ململمة كأنَّ رماحها 
تأوى إلى ظل النواء كانه 
أعيت أبا كرب وأعيت تبّعاً 
ومواعظ من ربّنا تهدى بها 
عرضت علينا فاشتهينا ذكرها 
حكماً يراها المجرمون بزعمهم 
جاءت سخينة كي تغالب ربّها 


حم الجذوع غزيرة الأحلاب 
للجار وابن العم والمنتاب 
علف الشعيسر وجرة المقضات 
جد الجن وكاس ارات 
ارا فراع و 
تُردي العدا وتؤوب بالأسلاب 
عبس اللّقاء مبينة الإنجاب 
دخس”" البضيع خفيفة الأقصاب 
وبمترصاتٍ في الثقاف صياب 
وبكلّ أروع ماجد الأنساب 
وكلت وقيعته إلى خياب 
في طلغي" الكللما قت O‏ 
لل ل 
0 
في صعلة الخطيٌ فيء عقاب 
وأبت بسالتها على الأعراب 
باسان أزهر طب الأثواب 
من بعد ماعرضت على الأحزاب 
حرجا ويفهمها ذوو الألباب 


قال ابن هشام”*2 : حدّئني من أثق به » حدّثني عبد الملك بن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » أن 
رسول الله ياء قال له لمّا سمع منه هذا البيت : « لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا » . 


. النزائع : الخيل العربية التي نزعت من الأعداء . والسّراح » جمع سرحان » وهو الذئب‎ )١( 
. الكلاب : الصائد صاحب الكلاب‎ )۲( 

(9) كثيرة اللحم . 

(:) أي : صلابتها . 

(5) الطخية : شدة السواد . 

(5) قواحز النشاب : أي السهام المرتفعة . 

(۷) الجأواء : التي يخالط سوادها حمرة . 


(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5617 ) والأبيات فی « ديوان كعب بن مالك » ص(٤۱۹۷-۱۹)‏ . 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


الذي لا يتهيّأ لغيرهم غالباً من أهل البوادي » فالله أعلم . 


ت ف )۲( 


دربوا بضرب المعلمين وأسلموا 
في عصبة نصرالإله نيه 
في كلّ سابغة يحط فضولها 
بيفساء محكسة كان رها 
جدلاء يحفزها نجاد EE)‏ 
تلكم مع التقوى تكون لباسنا 
نصل السيوف إذا قصرن بخطونا 
فترى الجماجم ضاحياً هاماتها 
ی ا كين ددري 
وت للأعداء كل هن 
تردي بفرسان قان كماتهم 
صدق يعاطون الكماة حتوفهم 
آم الال طا 
لتكون غيظا للعدوٌ وخيّطاً 
ويعينا الله العزيز بققوة 
ونطيع أمر نيا ونجيبيه 
وي او ا الاد اها 
من يتع قول النبِيٍّ فإنه 
فبذاك ينصرنا ويظهر عرّنا 
ااال ا ا 


قال ابن إسحاق '“ : وقال كعب بن مالك أيضاً : [ من الكامل ] 


بيدا كمعمعة اله المحرّق 


بين المذاد وبين جزع الخندق 
مهجات أنفسهم لربٌ المشرق 
بهم وكان بعبده ذا مرفق 
كالتّهي'”' هبت ريحه المترقرق 
عنك ‏ السالى 7 O‏ 
صافي الحديدة صارم ذي رونق 
يوم الهياج وكلَّ ساعة مصدق 
قدماً وثلحقها إذا لم تلحق 
تنفي الجموع كقصد رأس المُشرق 
وَرْدِ ومحجول الققوائم أبلق 
عند الهياج اود طلّ مُلقِقٍ 
تحت العماية بالوشيج المزهق 
في الحرب إن الله خير موفق 
للحذار إن :ولف عيسؤل التحرق 
منه وصدق الصبر ساعة نلتقي 
واوا هت كم ين 
ومتى نر الحومات فيها نعنق 
ويصيبنا مين نيل ذاك بمرفق 
كفروا وضلّوا عن سبيل المتّقي 


TY 


قلت : ومراده بسخينة : قريش » وإنما كانت العرب تسمّيهم بذلك لكثرة أكلهم الطعام الشّخن › 


000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٣۱/۲‏ ) . 
(؟) المعمعة : صوت التهاب النار وحريقها . 

(۳) الأباء واحدتها أباءة وهى القصبة . 

© اهي القدير من الا : 

. الجنادب : الجراد‎ )٥( 


A 


ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 
قال ابن إسحاق”2 : وقال كعب بن مالك" أيضاً : 1 من الطريل ] 


لدع ل ااي 
يذودوننا عن ديننا ونذودهم 
إذا غايظونا في مقام أعاننا 
وذلك حفظ الله فينا وفضله 
هدانا لدي الى واتار ةلا 


قال ابن هشام”" : وهذه الأبيات في قصيدة له 


علينا وراموا دينشاما توادع 
وخندف لم يدروا بماهو واقع 
yT‏ 
على غيظهم نصر من الله واسع 
علينا ومن لم يحفظ الله ضائع 
وله فوق الصانعين صنائع 


. يعني طويلة . 


و 
قال انف اسای + قال ان بن ثابت”*' في مقتل بني قريظة EE‏ 


له لق وة ماس عا 
أصابهم بلاء كان فيه 
غداة أتاهم يهوي إل 

له خيل مجتبة تعادى 
تركناهم وما ظفروا بشيء 
فهم صرعى تحوم الطير فيم 
فأنذر مثلها نصحاً قريشا 


وما وجدت لذلٌ من نصير 
سوى ما قد أصاب بني الضير 
و ا تال ر الي 
بفرسان عليها كالصقور 
دماؤ هم عليها كالعبير 
كذاك يُدان ذو العند الفجور 


من الرحمن إن قبلت نذيري 


قال : وقال حسّان یات یضاق ب فريظلة : [ من الوافر ] 


تفاقد معشر نصروا قريشاً 
هم أوتوا الكتاب فضيّعوه 
كفرتم بالقَرانِ وقد أتيتم 
فهان على سراة بني لؤي 


وهم عمي من التوراة بور 
تصديق الى قال اتةه 


فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال : [من الوافر] 


أدام الله ذلك من چ 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲٣۳/۲‏ ) . 
(۲) الأبيات فى ١‏ ديوانه »ص ( 180 ) . 

إفرة انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 758/7 ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۱/۲ ) . 
(5) الأبيات فى ١‏ ديوانه » ( ۳۲۸/۱ ) . 

. )51١ /١ ( » ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ (0 


وحرَق في طوائفها السعيدٌ 


0010 
(۲) 
(۳) 
3 
(2) 


ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 


ا 4 ا 0 0٠‏ 


قو كان الل نهنا رابا 


4 


وتفلشسم أي ا اشر 
لقال وا لا مقام لك فسيسروا 


قلت : وهذا قاله أبو سفيان بن الحارث قبل أن يسلم » وقد تقدَّم في « صحيح البخاريٌ » بعض هذه 
الأبيات . 
وذكر ابن إسحاق”“ جواب حسّان فى ذلك لجبل بن جرال الثعلبيَّ » تركناه قصداً . 

قال ابن إسحاق7" : وقال حَسّان بن ثابت”" أيضاً يبكي سعداً وجماعة ممن استشهد يوم بني قريظة : 
[ من الطويل ] 


ألا يا لقومي هل لماحم دافع 
تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت 
صبابة ا اة 
وسعد فأضحوا في الجنان وأوحشت 
وفوا يوم ندر للرسول وفوقهيم 
دعافأجابوء بحق وكلهم 
فا اوا و اح 
لأنهمٌ يرجون منه شفاعة 
فذلك ياخير العباد بلاؤنا 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا 
ونعلم أن الملك لله وحده 


وهل ما مضى من صالح العيش راجعٌ 
بنات الحشا وانهل مني المدامع 
وقتلى مضى فيها طفيل ورافع 
SS‏ حدم 
ظلال المنايا والسيوف اللوامع 
مطيع له في كل أمر وسامعٌ 
ولا يقطع الآجال إلا المصارعٌ 
إذا لم يكن إلا النبيون شافع 
إجابتن الله والموتٌ ناقعٌ 
لأوانافي ملةالله تابع 
وأن قضااء الله لا بد واقع 


ا 0 8 ا 
مقتل أبي رافع سَّلام بن ابي الحقيق اليهودي 
لعنه الله 
كان في فصول في ارس تير ا مشهورا بارض الحيماز .. 


قال ابن إسحاق”*' : ولما انقضى شأن الخندق وأمرُ بني قريظة » وكان سلام بن 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۷۲ ) . 
انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۷١‏ ) . 


الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 7117/١‏ ) مع بعض الخلاف . 


مكان هذه الفقرة كاملة في ( ط ) : « مقتل أبي رافع اليهودي » فقط . 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۳/۲ ) . 


6 ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق 
أبو رافع - فيمن حرّب الأحزاب على رسول الله ية » وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كعب بن الأشرف › 
فاستأذن الخزرج رسول الله ية في قتل سلام بن أبي الحقيق وهو بخيبر » فأذن لهم 5 

قال ابن إسحاق''' : فحدثني محمد بن مسلم الزهري » عن عبد الله [ بن كعب ] بن مالك » قال : 
وكان مما صنع الله لرسوله ييه أن هذين الحيين من الأنصار ؛ [ الأوس ] والخزرج » كانا يتصاولان مع 
رسول الله ية تصاول [ الفحلين ] » لا تصنع الأوس شيئاً فيه غناء عن رسول الله ياء إلا قالت الخزرج : 
والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول الله ية وفي الإسلام . فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها » وإذا 
فعلت الخزرج شيئاً قالت الأوس مثل ذلك . قال : ولما أصابت الأوس كعب بن الأشرف في عداوته 
لرسول الله ية > قالت الخزرج : والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً . قال : فتذاكروا من رجل 
لرسول الله ية في العداوة [ كابن الأشرف ] » فذكروا ابن أبي الحُقيق » وهو بخيبر » فاستأذنوا رسول الله 
بي في قتله » فأذن لهم » فخرج إليه من الخزرج من بني سلمة خمسة نفر » عبد الله بن عتيك › 
ومسعود بن سنان » وعبد الله بن أنيس » وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعئ بن أسود » حليف لهم 

من أسلم > فخرجوا » وأمّر عليهم رسول الله ئي عبد الله بن عتيك » ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة » 
فخرجوا » حتى إذا قدموا خيبر » أتوا دار ابن أبي الحُقيق ليلا > فلم يدعوا بيتاً في الدار إلا أغلقوه على 
أهله . قال : وكان في عليّة > له إليها عجلة . قال ادوا إليها حتى قاموا على بابه » فاستأذنوا » 
فخرجت إليهم امرأته فقالت : من أنتم ؟ قالوا : ان من القرت ن العيرة . قالت : ذاكم صاحبكم 
فادخلوا عليه . قال : فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة ؛ تخؤفاً أن يكون دونه مجاولة تحول بيئنا 
وبینه . قال : فصاحت امرأته » فنوّهت بنا » فابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا » فوالله ما يدلنا عليه فى 
سواد الليل إلا بياضه » كأنه قبطيّة ملقاة . قال : فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه › 
ثم يذكر نهي رسول الله يكل فيكف يده » ولولا ذلك لفرغنا منها بليل . قال : فلما ضربناه بأسيافنا تحامل 
عليه عبد الله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول : قطني قطني . أي حسبي حسبي . قال : 
زرا ركان عبد الله عر عنيك ودلا م ال . قال : فوقع من الدّرجة » فوثئت نت يده وثئاً شديداً » 
وحملناه ه حتى نأتيّ به منهراً من عيونهم فندخل فيه » فأوقدوا النيران » واشتدّوا في کل وجه يطلبوننا » حتى 
إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه وهو يقضي . قال : فقلنا : كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد 
مات ؟ قال : فقال رجل منا : آنا أذهب فأنظر لكم . فانطلق حتى دخل في الناس » قال : فوجدتها ‏ يعني 
امرأته - ورجال يهود حوله » وفي يدها المصباح تنظر في وجهه وتحدّثهم وتقول : أما سمعت صوت ابن 
SS‏ 
ا . قال : 


0 انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۳/۲ ) . 


۳1 A a e A 


لت ص س ل ل 22 22 ا 1ت 
فقال : « هاتوا أسيافكم » . فجتنا بها » فنظر إليها » فقال لسيف عبد الله بن أنيس : « هذا قتله » أرى فيه 
أثر الطعام » . قال ابن إسحاق : فقال حسان بن ثابت“ في ذلك : [ من الكامل ] 


س 


له دو عصابة لاقته م يابن الحقيق وأنت يا بن الأشرف 
يَسْرُون بالبيض الخفاف إليكمٌ مُرحاً كأسد في عرين 
حتى أتَوكم في محل بلادككم فقوكم حتفاً ببيض فف 
متفيصرين لنصر دين ان 1 صخري لكل انر جحت 
هكذا ورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق »› رحمه الله . 
وقد قال الإمام أبو عبد الله البخاريٌ”" : ثنا إسحاق بن نصر ء ثنا يحيى بن آدم » ثنا ابن أبي زائدة » 
عن أبيه » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب قال : بعث النبئٌ يك رهطا إلى أبي رافع » فدخل عليه 
عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله . 
ثم قال البخاريٌ””© : ثنا يوسف بن موسى » ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » 
عن البراء قال : بعث رسول الله ية إلى أبي رافع اليهوديّ رجالاً من الأنصار » وأمّر عليهم عبد الله بن 
عتيك » وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ية > ويعين عليه » وكان في حصن له بأرض الحجاز » فلمًا دنوا 
منه » وقد غربت الشمس ٠‏ وراح الناس بسرحهم » قال عبد الله لأصحابه : اجلسوا مكانكم » فإني منطلق 
ومتلطف للبواب ؛ لعلّي أن أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ٠‏ ثم تقنّع بثوبه كأنه يقضي حاجته » وقد 
دخل الناس » فهتف به البوّاب : يا عبد الله » إن كنت تريد أن تدخل فادخل » فإني أريد أن أغلق الباب . 
نالك كنك 6 فا دخل الان أغلى الاب ف على الأخاليق علق و قال تمت إلى الان 
فأخذتها ففتحت الباب » وكان أبو رافع يُسمّر عنده » وكان في علاليّ له » فلا ذهب عنه آهل سمره › 
صّعِدت إليه » فجعلت كلما فتحت باباً أغلقت عليَ من داخل » فقلت : إِنٍ القوم نذِروا بي لم يخلصوا إليّ 
حتى أقتله . فانتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله » لا أدري أين هو من البيت » قلت : 
أبا رافع . قال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش » فما أغنيت شيئا » 
وصاح فخرجت من البيت » فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع ؟ 
نقال: > لامك الريل» إن رجلا في البيت ضريني قبل بالليك . قال : فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله › 
ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه » حتى أخذ في ظهره » فعرفت أني قتلته > فجعلت أفتح 


) ۱۸١ /۲( وانظر « معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق » لابن عساكر‎ ٠ ) ۲۱۱/۲ ( » الأبيات في « ديوانه‎ )١( 
الل ين‎ E بتحقيقي بالا؟ شتراك مع الأساتذة : د‎ 
أستاذنا العلاّمة الدكتور شاكر الفكّام » طبع دار الفكر بدمشق‎ 

(۲) روه البخاري رقم (505”8 ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤٨۳۹‏ ) . 


E‏ ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقية 


الأبواب باباً باباً » حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي » وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض » 
فوقعت في ليلة مقمرة » فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة » ثم انطلقت حتى جلست على الباب » فقلت : 
لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته . فلمًّا صاح الديك » قام الناعي على السُّور فقال : أنعي أبا رافع تاجر آهل 
الحجاز . فانطلقت إلى أصحابي » فقلت : التّجاء » فقد قتل الله أبا رافع . فانتهيت إلى الب كلل 
فحدّثته » فقال لي : ١‏ ابسط رجلك » . فبسطت رجلي فمسحها » فكأنما لم أشتكها قط . 


ثم قال البخاريٌ”'' : ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأوديٌ » ثنا شريح » ثنا إبراهيم بن يوسف » عن 
أبيه > عن أبي إسحاق » سمعت البراء قال : بعث رسول الله ئة إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك 
وعبد الله بن عتبة في ناس معهم » فانطلقوا حتى دتوا من الحصن » فقال لهم عبد الله بن عتيك : امكثوا 
أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال: فتلطّفت حتى أدخل الحصن» ففقدوا حماراً لهم فخرجوا بقبس 
يطلبونه . قال : فخشيت أن عرف . قال #كنطيك زات اروت كار أف سات قال الا ٠‏ 

من أزاد ادحل فل قبل أن أغله ١‏ فلاح اعات في جر حار اب ال٠‏ تددو 
عند أبي رافع » وتحدَّئوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم وجعوا إلى بيوتهي »ا قلخا ا الأصنو نولا 
أسمع حركة » خرجت . قال : ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوّة » فأخذته ففتحت 
به باب الحصن . قال : قلت : إن نذِر بي القوم انطلقت على مَهَل > ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلّقتها 
عليهم من ظاهر ؛ ثم صيدت إلى أبي رافع في سلّم » فإذا البيت مظلم » قد طفئ سراجه » فلم أدر أين 
الرجل ؟ فقلت : أبا رافع . قال : من هذا؟ قال: ل ا 
قال : ثم جئت جئت كأني أغيئه » فقلت : ما لك أبا رافع ؟ وغيّرت صوتي . قال : ألا أعجبك » لامك الويل » 
دخل عليّ رجل فضربني بالسيف . قال : فعمدت إليه أيضاً فأضربه أخرى فلم تغن شيئاً » فصاح وقام 
أهله » ثم جئت وغيّرت صوتي كهيئة المغيث » فإذا هو مستلق على ظهره » فأضع السيف في بطنه ثم 
أنكفئ عليه » حتى سمعت صوت العظم » ثم خرجت دهشاً » حتى أتيت السّلّم أريد أن أنزل » فأسقط منه 
فانخلعت رجلي » فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل » فقلت : انطلقوا فبشروا رسول الله ية > فإني 
لا أبرح حتى أسمع الناعية » فلمًا كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال : أنعى أبا رافع . قال : فقمت 
أمشي ما بي قلبة » فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا رسول الله هة فبشّرته . تفرد به البخاريّ بهذه السياقات 
من بين أصحاب الكتب الستة . 


فلت يحتمل أن عبد الله بن غك لما سقط من تلك الدريدة"» افكت يمه » و تكرت سا 
ووثئت رجله ويده » فلمًّا عصبها استكنّ ما به ؛ لما هو فيه من الأمر الباهر » ولما أراد المشى أعين على 
ذلك ؛ لما هو فيه من الجهاد النافع » ثم لما وصل إلى رسول الله ييه واستقرّت نفسه » ثاوره الوجع في 


للك رواه البخاري رقم ( 50٠5٠‏ ) . 


ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي E‏ 


رجله » فلما بسط رجله ومسح رسول الله يو > ذهب ما كان بها من بأس في الماضي » ولم يبق بها وجع 
يتوفّع حصوله في المستقبل » جمعاً بين هذه الرواية والتي تقدّمت » والله أعلم . 

هذا وقد ذكر موسى بن عقبة فى « مغازيه 2١!)‏ مثل سياق محمد بن إسحاق » وسكّى الجماعة الذين 
ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق » وإبراهيم » وأبو عبيد . 


ثم قال : قال الرهرئٌ : قال ابن كعب” : فقدموا على رسول الله بي وهو على المنبر » فقال : 
« أفلحت الوجوه » قالوا : أفلح وجهك يا رسول الله » قال : « أفتكتموه ؟ » قالوا : نعم » قال : 
« ناولني السّيف » فسلَّه فقال : « أجل هذا طعامه في ذُباب السيف » . 


ج جا جي 


مقتل خالد بن سُفيّان بن نیح الهذل" 


ذكره الحافظ البيهقئٌ في « الدلائل "”*' تلو مقتل أبي رافع . 

قال الإمام أحمد”” : ثنا يعقوب » ثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
ابن عبد الله بن أنيس . عن أبيه قال : دعانى رسول الله ية فقال : « إنه قد بلغنى أن خالد بن سفيان بن 
لم ا يجنم لي الاي لري و ب واناه فادها قال ل ازمر ن الله ا 
لي حتى أعرفه . قال : ١‏ إذا رأيته وجدت له قشعريرة » . قال : فخرجت متوشحاً سيفي حتى وقعت 
عليه > وهو بِعْرَئةَ مع حن يرتاد هن منزلاً » حين”© كان وقت العصر »> فلمًا رأيته وجدت ما وصف لي 
رسول الله ية من القشعريرة » فأقبلت نحوه » وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة » 
قضليت انا امش تخو » ارف براش للركوع والسجود > هلها انميت إليه قال من الرجل:؟ قلنت.: 
رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل » فجاءك لذلك . قال : أجل » إنا في ذلك . قال : 
فمشّيت معه شيئاً > حتى إذ أمكنني حملت عليه السيف حتى قتلته » ثم خرجت وتركت ظعائنه مُكبّات 
عليه » فلمًا قدمت على رسول الله يك فرآني قال : « أفلح الوجه » . قال : قلت : قتلته يا رسول الله . 


. ) ۳۸/٤ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 

IE‏ لان ب كني" 

)۳( انظر ١‏ زاد المعاد » لابن القيم ( 518/8 ) . 

. ) ٤١/٤ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 545/7 ) » وفي إسناده ضعف . 

0 بودن اخموة ردك ومو الى فعاف يزه لای فكو ي ان الك بن + واد ا 
ات عب تقل و زان كله .عن دامع 0 000600 + 

(۷) في (1) و( ط ) : « وحين » والتصحيح من ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي مصدر المؤلف . 


0 ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 


« مدت O‏ اله كه + قددل في بيه اعطاي معنا فقان ١‏ اميك ود 
ب“قالة اففريجةا بها علن لانن كقالو :+ ماهلةه الها 68ل قل 
أعطانيها رسول الله ية » وأمرني أن أمسكها . قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله ية فتسأله عن ذلك ؟ 
قال : فرجعت إلى رسول الله كَل فقلت : يا رسول الله » لم أعطيتني هذه العصا ؟ قال : ١‏ آية بيني وبينك 
يوم القيامة » إِنَّ أقلّ الناس المتخصّرون يومئذ » . قال : فقرنها عبد الله بسيفه » فلم تزل معه » حتى إذا 
مات أمر بها فضمّت في كفنه » ثم دفنا جميعاً . 


قال : 
عندك يا عبد الله بن أنيس » 


E‏ امن يحي بن آدم »> عن عبد الله بن إدريس » عن محمد إن إسحافق ٠‏ عن 
محمد بن جعفر [بن الرُبير] » عن بعض ولد عبد الله بن أنيس - أو قال عن عو اش ين عبد الله ين انوس - 
موجه اين ال كو 5 

وهكذا رواه أبو داود("2 » عن أبي معمر » عن عبد الوارث » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
جعفر » عن ابن عبد الله بن أنيس ». عن أبيه » فذكر نحوه : 

ورواه الحافظ البيهقة9”© 2 من طريق محمد بن سلمة7؟2 2 عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عبد الله بن عبد الله بن أنيس ٠»‏ عن أبيه فذكره . 

وقد ذكر نحوه غروة بن الزبير » وموسى بن عقبة في « مغازيهما » مرسلة » فالله أعلم . 

قال ابن هشام*“ : وقال عبد الله بن أنيس في قتله خالد بن سُفيان : [ 


7 0 و 7 ا 
تركت ابن ثور کالځوار وحولة 


من الطويل . 


و رر ال 


قلت اعد نان و ا 


تناولته والظعن خلفي وخلقه تايف قن اء الجندي د مهل 
a OT‏ مهناب غق م ملت مدد 


أقولٌ له واليف يَعْجُم وَأسَهْ 
أنا ابن الذي لم يُنْزِلٍ الدَّهْرَ قِذْرَهُ 
وتيت لبه اا ف ان 
وكنتٌ راجح الح يعابر 


6 فى « المسند » ( 5977/7 ) » وفى إسناده ضعف . 
(۲) في ( سننه » رقم ( ١159‏ ) » وفي إسناده ضعف . 
(۳) فى « دلائل النبوة » ( 57/5 ) . 
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(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 57١‏ ) . 


اا ا ا اغ 
رحيبٌ فناء الدَارٍ غير مشو 
حنيفب على دين النبيّ محمد 
تنك ]انه ئالسان ولد 


يحيى الجهني »> صحابيئٌ مشهور كبير القدر » كان 


لع طاريق تم ابن بلمة ر ی ف )توس ارا 


ذكر قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلامه دق 


المقهور #اوقيل وی سئة ارت و واه عله + 

وقد فرّق علي بن المدينيٌ ١‏ وخليفة بن خيّاط بينه وبين عبد الله بن أنيس أبي عيسى الأنصاريّ 
الذي روى عن النبن ية أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء » فخنث فمها وشرب منها » كما رواه أبو داود 
والترمذينٌ”" » من طريق عبد الله العمريٌ » عن عيسى بن عبد الله بن أنيس » عن أبيه . ثم قال الترمذيٌ : 
وليس إسناده يصح » وعبد الله العمريٌ ضعيف من قبل حفظه . 
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قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلامه'*) 


قال محمد بن إسحاق » بعد مقتل أبي رافع : وحدّئني يزيد بن أبي حبيب » عن راشد”'' مولى 
حبيب بن أبي أوس التََّفيٌ » عن حبيب بن أبي أوس » حدّئني عمرو بن العاص » من فيه » قال : لما 
انصرفنا يوم الأحزاب عن الخندق » جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأيي » ويسمعون مني » فقلت 
لهم : تعلمون والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوًاً منكراً » وإني قد رأيت أمراً » فما ترون فيه ؟ 
قالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق بالنجاشيّ فنكون عنده » فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند 
النجاشيٌ » فإنا أن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يدي محمد » وإن ظهر قومنا فنحن مَن قد 
عرفوا » فلن يأتينا منهم إلا خير . قالوا : إن هذا لرأي . قلت : فاجمعوا لنا ما نهدي له . وكان أحبٌ 
ما يهدى إليه من أرضنا الام" » فجمعنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا حتى قدمنا عليه » فوالله إنا لعنده » إذ 
جاءه عمرو بن أمية الضَّمرِيُ » وكان رسول الله ييه قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه . قال : فدخل 
عليه ثم خرج من عنده . قال ققلت لأضحابي + هذا مرق بن أمية » لو قد دخلت على النجاشيٌ فسألته 
إاه فأعطانيه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد . 
قال : فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع . فقال : مرحباً بصديقي » هل أهديت لي من بلادك 


6 وقال ابن حجر العسقلاني : « ومات بالشام في خلافة معاوية » سنة أربع وخمسين » ووهم من قال سنة ثمانين » . 
انظر « تحرير تقريب التهذيب )( ۱۹۲/۲ ) . 

(؟) انظر « تحرير تقريب التهذيب »( ۱۹۲/۲ ) . 

(۳( رواه أبو داود رقم ( ۳۷۲٣‏ ) » والترمذي رقم ( ۱۸۹۱ ) . 

(:) لفظ « وإسلامه » لم يرد في ( ط ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7157/5 ) . 

(1) في (1) : « وحدثني يريد بن أبي حبيب » عن أبي حبيب » عن راشد . . . » وهو وهم من ناسخها › والله أعلم » 
وأثبت لفظ ( ط ) وهو موافق لما في « السيرة النبوية » لابن هشام التي بين يدي » طبع دار ابن كثير . 

(۷( الأدم : الجلد . 


٤1‏ دك ا عور ورين العام م الاي احم 


شيئاً ؟ قال : قلت : نعم يها الملك » قد أهديت لك أدّماً كثيراً . قال : ثم قرَبنّه إليه » فأعجبه واشتهاه . 
ثم قلت له : أيُها الملك » إني قد رأيت رجلاً خرج من عندك » وهو رسول رجل عدو لنا » فأعطنيه 
لأقتله ؛ فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا . قال : فغضب ثم مد يده » فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد 
كسره » فلو انشقَّت الأرض لدخلت فيها فرّقاً منه . ثم قلت له : أَيّها الملك » والله لو ظننت أنك تكره هذا 
ما سألتكه . قال : أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله ؟! 
قال : قلت : أيّها الملك . أكذاك هو ؟ قال : ويحك يا عمرو! أطعنى واتّبعه » فإته والله لعلى الحقٌّ » 
وليظهرن على من خالفه » كما ظهر موسى بن عِمْرَانَ على فرعون وجنوده . قال : قلت : أفتبايعني له 
على الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده » فبايعته على الإسلام » ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأيي 
عما كان عليه » وكتمت أصحابي إسلامي » ثم خرجت عامداً إلى رسول الله اة لأسلم » فلقيت خالد بن 
الوليد » وذلك قبيل الفتح » وهو مقبل من مكة » فقلت : أين أبا سليمان ؟ فقال : والله لقد استقام 
الميسم» وإِنَ الرجل لنبيَّء أذهب والله فأسلم» فحتى متى ؟ قال : قلت : والله ما جئت إلا لأسلم . قال : 
فقدمنا المدينة على النبيّ ية » فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع » ثم دنوت فقلت : يا رسول الله » إني 
أبايعك على أن يغفر لي ما تقدَّم من ذنبي » ولا أذكر ما تأر . قال : فقال رسول الله بي : « يا عمرو ء 
بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله » وإن الهجرة تجبٌ ما كان قبلها » . قال : فبايعته ثم انصرفت . 
قال ابن إسحاق'“ : وقد حدّثني من لا نهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما » أسلم 

حين أسلما » فقال عبد الله بن الرُّيَعْرى السّهمية”"" : [ من الطويل ] 

أنشد عُمان بن طلحة حِلْقَنَا ومُلقى نال القوم عند المُمَبَلٍ 

وما عفد الأتلةمن ككل حلقة” .وبا عالة معن كلها بيغليل 

أمفتاح بيتٍ غير بيتك تبتغي ومايبتغى من مَجْدِ بيت موثّل 

فلاتأمن خالداً بعد هذه وعثمان جاءا بالدّهيم المعضّّل 

قلت : كان إسلامهم بعد الحديبية » وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ فى خيل المشركين » كما 

سيأتي بيانه » فكان ذكر هذا الفصل في إسلامهم بعد ذلك أنسب » ولكن ذكرنا ذلك تبعاً للإمام محمد بن 
إسحاق » رحمه الله تعالى ؛ لآن أول ذهاب عمرو بن العاص إلى النجاشي كان بعد وقعة الخندق » 
والظاهر أنه ذهب في بقيّة سنة خمس » والله أعلم . 


عد عاد اد 
A‏ 


000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۸/۲ ) . 
9 الأبيات فى « شع ر عبد الله بن الزبعرئ »صن (57) : 


ذكر زواج النبّى ب بأم حبيبة رضي الله عنها ¥ 


2 ا 1 .0( 
في تزويج النبيّ 5 بأم حبيبة بنت أبي سُفيّان 


(Dg 
: ذكر البيهقئٌ '' بعد و الخندق من طريق الكل ؟ » عن أبي صالح » عن ابن عباس في قوله تعالى‎ 
عى آله أن عل ت ين لط مامح فت رده 4 مس117 فال هر عرويم الي له بام‎ 
حبيبة بنت أبي سفيان » فصارت أمَّ المؤمنين » وصار معاوية خال المؤمنين‎ 


ثم قال البيهقيئٌ” : أنبأ أبو عبد الله الحافظ » ثنا علي بن عيسى”؟» » ثنا أحمد بن نجدة » ثنا يحيى بن 
عبد الحميد » أنبأ ابن المبارك » عن معمر › عن الرهري » عن عَروّة » عن أَمّ حبيبة » أنها كانت عند 
داف بن خش :+ وكا رحل: إلى لاقي فماض ٠‏ واتار مرل الله له ترد با یا وهی بأرضن 
الحبشة » وزوّجها إِيّاه النجاشئٌ » ومَهَرَهًَا أربعة آلاف درهم » وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة وجهّزها 
من عنده » وما بعث إليها رسول الله ية بشيء . قال : وكان مهور أزواج النبئّ ية أربعمئة . 

قلت : الصحيح أن مهور أزواج النبييّ ية كانت ثنتي عشرة أوقيّة ونشاً » والأوقيّة أربعون درهماً . 
والنَّئنُ : النصف » وذلك يعدل خمسمئة درهم . 

ثم روى البيهقخ”*) > من طريق ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن غُرْوَة » أن عبيد الله بن جحش مات 
اة نرات نكل على :ووس اک رول اللا كله رها مه غنمان بن عَفَان «رقى الله 


عله . 


قلت : أما تنضصّر عبيد الله بن جَحْش فقد تقدّم بيانه » وذلك على أثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض 
الحبشة ؛ استزلّه الشيطان فزيّن له دين الصارى › فصار إليه حتى مات » عليه لعنة الله » وكان يلقى 
المسلمين فيقول لهم : : أبصرنا وصأصأتي”') : وقد تقدّم شرح ذلك في هجرة ة الحبشة . وأما قول عروة : 
إِنَّ عثمان زوّجها منه فغريب ؛ لأن عثمان كان قد رجع إلى مَك قبل ذلك » ثم هاجر إلى المدينة وصحبته 
زوجته رُقيّة كما تقدّم » والله أعلم . 


6 ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول » ( 705/١7‏ ) بتحقيقي ١‏ وقوله : « بنت أبي سفيان » لم يرد في ( ط ) . 
)۲( في ١‏ دلائل النبوة » ( 509/7 ) . 

)۳( في « دلائل النبوة » ( ٤٦١/۳‏ ) . 

2 سقط من ( ط ) . 

(5) فى « دلائل النبوة » ( ۳/ 550 ) وهى رواية ضعيفة لضعف ابن لهيعة . 

7) أي : أبصرنا أمرنا ولم تبصروا أمركم . انظر * النهاية في غريب الحديث والأثر » ( 270/6 . 


قا ذكر زواج النبّى َة بأم حبيبة رضي الله عنها 


والصحيح ما ذكره يونس » عن محمد بن إسحاق قال : بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عَمّها خالد بن 
سعيد بن العاص . 

قلت : وكان وكيل رسول الله ب في قبول العقد أَصحَمَة النجاشئٌ ملك الحبشة » كما قال يونس » 
عن محمد بن إسحاق : حدّئني أبو جعفر محمد بن عليٌ بن الحسين قال : بعث رسول الله كك عمرو بن 
الطمرق إلى النجاشيّ ‏ فزوّجه أمَّ حَبيبة نكا ابي تبان > وساق عنه أربعمئة دينار . 


إسماعيل بن عمرو » أن أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت : ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشيّ 
جارية يقال لها : أبرهة . كانت تقوم على ثيابه ودهنه » فاستأذنت علي فأذنت لها » فقالت : إن الملك 
يقول لك : إن رسول الله ية كتب إلى أن أزوّجكه . فقلت : بشرك الله بالخير . وقالت : يقول لك 
الملك : وكلى من يزوّجك . قالت : فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص » فوكلته » وأعطيت أبرهة 
سوارين من فضّة » وخدمتير من فضة كانتا على » وخواتيم من فضة كانت في كلّ أصابع رجليّ ؛ 
سروراً بما بشرتني به » فلما أن كان من العشيّ أمر النجاشيٌ جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من 
المسلمين أن يحضروا » وخطب النجاشئٌ وقال : الحمد لله » الملك القدّوس السلام » المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار » وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ٠‏ وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم ٠‏ أمًا 
بعد » فإن رسول الله َة كتب إليَ أن أزوجه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان » فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله 
يكل »> وقد أصدقتها أربعمائة دينار . ثم سكب الدنانير بين يدي القوم » فتكلّم خالد بن سعيد فقال : 
الحمد لله » أحمده وأستغفره » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى 
ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » أمّا بعد » فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله 
لله »> وزوّجته أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان » فبارك الله لرسول الله َيه . ودفع النجاشيٌ الدنانير إلى خالد بن 
سعيد فقبضها » ثم أرادوا أن يقوموا » فقال : اجلسوا » فإن من سنة الأنبياء إذا تزوّجوا أن يؤكل طعام على 
التزويج » فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرّقوا . 

قلت : فلعل عمرو بن العاص لما رأى عمرو بن أمية خارجاً من عند النجاشيٌ بعد الخندق إنما كان 
في قضية أَمَّ حبيبة » فالله أعلم . 

لكن قال الحافظ البيهقيئ(” : ذكر أبو عبد الله بن منده أن تزويجه » عليه السلام » بام حبيبة كان في 
سنة ست » وأن تزويجه بام سلمة كان في سنة أربع . 


. ) 55١/7” ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. أي : خلخالين‎ )۲( 
. ) ٤٦۲/۳ () في « دلائل النبوة‎ )۳( 


ذكر زواج التبّي 5 بأم حبيبة رضي الله عنها ۹ 


قلت : وكذا قال خليفة » وأبو عبيدة مَعْمّر بن المثنَّى » وابن البرقيّ : إن تزويج 
ست . وقال بعض الناس : سنة سبع . 

قال البيهقي وا ا 

قال البيهقي : وهو أشبه . 

قلت "قد نقة ار ويك a ea‏ 


و 
3 حبيبة كان فى سنة 


وله 


وأمًا أ حبيبة فيحتمل أن 
يكون ن قبل ذلك » ويحتمل أن يكون بعده » وكونه بعد الخندق أشبه ؛ لما تقدّم من ذكر عمرو بن العاص 
أنه رأى عمرو بن أمية عند النجاشيٌّ » فهو في قضيتها » والله أعلم . 

وقد حكى الحافظ ابن الأثير فى « الغابة »''' عن قتادة » أن أمَّ حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى 
المدينة خطبها رسول الله ية وتروّجها E CEE AEE gE‏ 3 
هذا القائل بما رواه مسلم”'' من طريق عكرمة بن عكار اليماميّ”'' » عن أبي زميل سماك ب ع 
ابن عباس أن أبا سفيان قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن . قال : ١‏ نعم 4 قال مرق علي !أن 
أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : « نعم » . قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : 
« نعم » . قال : وعندي أحسن العرب وأجملهم أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها . . . الحديث بتمامه . 

۹ 5 3 034 0 ن 

قال ابن الأثير : وهذا الحديث مما أنكر على مسلم ؛ لأن أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح » 
و ابوه ري ا ا يا 

ل ا ا 

وقال آخرون : أراد أن يجدّد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه . 

وقال بعضهم : لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه . وهذه كلها ضعيفة » والأحسن في هذا أنه أراد 
أن يزوجه E‏ لما رأى في ذلك , من الشرف له » واستعان بأخختها أمّ حبيبة كما في 
« الصحيحين » ES‏ 


. ) ١١١/۷ ( ) انظر « أسد الغابة‎ )١( 

00 في ١‏ صحيحه ) رقم ( 7590١١‏ ) . 

(۳) فى ( ط ) : ١‏ اليمانى » وهو خطأ » وانظر « تحرير تقريب التهذيب » ( 7١/7‏ ) . 
(5)_رواه البخاري رقم ( 5101 ) و( ٩۱۰٦‏ ) و( 5177 ) ومسلم رقم ( 1459 ) . 
0( وهو ما جزم به ابن العماد الحنبلي في « شذرات الذهب »© ( 7171/١‏ ) بتحقيقي 


0۰ 1 8 539 7 * 2 
ذكر زواج النبي 4 بزينب بنت جحش رضي الله عنها 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : توفيت قبل معاوية بسنة » وكانت وفاة معاوية في رجب سنة ستين . 


١ 00-6 5‏ 
تزويجه » عليه السلام » بزينب بنت جحش'") 


يس يلك ن "بنك هية الا عمّة رسول الله َي » وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة 
زفي اه 

قال قتادة » والواقدي » وبعض أهل المدينة : تزوّجها » عليه السلام » سنة خمس . زاد بعضهم : 
في ذي القعدة . 

قال الحافظ البيهقئٌ : تزوّجها بعد بني قُريظة . 

وقال خليفة بن خيّاط » وأبو عبيدة معمر بن المثنَّى » وابن منده : تزوّجها سنة ثلاث . والأول 
أشهر » وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ . 

وند دكن غير واحد من المتشرين + والفنهاء + وأعل الماريع فى نمت تزوضه a‏ 
حديثاً ذكره أحمد بن حنبل في « مسنده 206 تركنا إيراده قصداً ؛ للا يضعه بعض من لا يفهم على غير 


موضعه » و قال الله تعالى في كتابه العزيز : # وذ تقول ل لر نعم اعيو انمت علق أنييك علي د 
واتق اللہ فی في تَقَسِلكك ما لہ ميد تالس وله حى أن تفه َا تى ري ہا وطرا رَييَحتدَكها لک لا 


يکن بور عل الْمَوّمِيِينَ حف ازوج أيهم إا قا ا أ وكات مر الو مفو 9 اکن عل لی من حرج يسا رض 


يه هيه 


ا سه اهف الین اواس قبل ان ا مر الله قدا مَقَدُويَا © [ الأحزاب : ۳۸-۳۷] . 

وقد تكلّمنا على ذلك في « التفسير 76" بما فيه كفاية . 

فالمراد بالّذي أنعم الله عليه -هاهنا- زيد بن حارثة » مولى رسول الله بي » أنعم الله [ عليه ] 
بالإسلام » وأنعم عليه رسول الله ية بالعتق » وزوّجه بابنة عمّته زينب بنت جحش . 

قال مقاتل بن حيّان : وكان صداقه لها عشرة دنانير وستين درهماً مار ؛ وملحفة ودرعاً » 
وخمسين مدا من طعام » وعشرة أمداد من تمر » فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها » ثم وقع بينهما » 


فجاء زوجها يشكوها إلى رسول الله ٤‏ 4 ع تل على ال عليه وسلم يعرم 2 : « اتق الله وأمسك عليك 
لك نان د د حون ار ةا آله مدید * . 


(۱) ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول » ( ١07/١7‏ ) بتحقيقي . 
(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ۱٤۹/۳‏ ) . 


(۳) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 5١9/5‏ ) . 
نظر « تفسير 


. ۰ اا 0 3 0 0 
ذكر زواج النبي ي بزينب بنت جحش رضي الله عنها 0 


قال علي ب بن الحسين زين العابدين » والسَّدَيٌ : كان الله قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه » فهو الذي 
كان في نفسه » عليه السلام . وقد تكلم كثير من السّلف بآثار غريبة » وبعضها فيه نظر » تركناها قصداً . 

قال الله تعالى : # فما قى رَد تنا وطر ركا € وذلك أنَّ زيداً طلّقها » فلما انقضت عدتها › 
بعث إليها رسول الله ية »> يخطبها إلى نفسها » ثم تزوجها » وكان الذي زوّجها منه رب العالمين تبارك 
وتعالى'!' » كما ثبت في « صحيح البخاري “ عن أنس بن مالك » أن زينب بنت جحش كانت تفخر 
على أزواج النبي يك فتقول : زوجكنّ أهاليكنَّ » وزوّجني الله من فوق سبع سماوات . 

وفي رواية”" من طريق عيسى بن طَهْمَان » عن أنس قال : كانت زينب تفخر على نساء النبي 4لا 
قول : أنكحني الله من السماء 

وفيا أنولت اة الخجات : ا ل ا ا يوت سی إل أت بود إل طعام غير 
تظرم إِنَلهُ * الآية [ الأحزاب : ٥۳‏ ] . 

وروی البيهقي”*' من حديث حَمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس قال : جاء زيد يشكو زينب » فجعل 
رسول الله يكل يقول : « اتق الله » وأمسك عليك زوجك » . قال أنس : فلو كان رسول الله ل كاتماً شيعا 
لكتم هذه » فكانت تفخر على أزواج النََيّ بل تقول : زوّجكن أهاليكنٌ » وزوّجني الله من فوق سبع 
سماوات . ثم قال : رواه البخاري » عن أحمد » عن محمد بن أبي بكر المقدّمي » عن حمّاد بن زيد . 

ثم روى البيهقيئ”*' من طريق عَقّان » عن حَمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس » قال : جاء زيد يشكو 
إلى رسول الله ية من زينب بنت جحش » فقال النبي يك : « أمسك عليك أهلك » . فنزلت : « وَحْففي 
یت ما آله ديد €+ ثم قال + [زواه ] البخاري ٠‏ ».عن محمد بن لبد الرستيم + عن معلى بن 
منصور » عن حَمّاد مختصراً . 

وقال ابن جرير : ثنا ابن حميد » ثنا جرير » عن مغيرة » عن الشعبي قال : كانت زينب تقول للنبي 
ا : إن لأول عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تل بهنّ ؛ أن جدّي وجدَّك واحد تفي عبد المطلب + 
WR‏ أغها أمينة ينتعب النطلت - وأني أنكحنيك الله » عر وجل » من السماء » وأن 
السفير جبريل » عليه السلام . 


. )١١9/١ ( » قلت : واعتبر الإمام ابن القيم ذلك من خواصّها . انظر « زاد المعاد‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم( ۷٤٩١‏ ) . 

(۳) وهي عند البخاري رقم ( 757١‏ ) وعند النسائي في « السنن الكبرى » ( ١١51١‏ ) باللفظ الذي ساقه المؤلف 
رحمه الله . 

(5:) انظر « دلائل النبوة » ( ٤٦٥/۳‏ ) . 

(4) انظر « دلائل النبوة » ( ٤٦1/۳‏ ) . 

(7) وهو في « صحيحه ) رقم ( ٤۷۸۷‏ ) . 


مق ذكر نزول آية الحجاب 


وقال الإمام أحمدا'' : ثنا هاشم يعني ابن القاسم أبا النّضر ‏ ثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » 
عن أنس قال : لما انقضت عدَّة زينب » قال النبئٌ ل لزيد : « اذهب فاذكرها عليّ » . فانطلق حتى أتاها 
وهي تخمّر عجينها . قال : فلمًا رأيتها » عَظمت في صدري » حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أنَّ رسول الله 
يه ذكرها » فوليتها ظهري » ونكصت على عقب وقلت : يا زينب » أبشري » أرسلني رسول الله لا 
جك نالف وها نابم كه ا حك Eg‏ ريدن EN‏ دف ون الت ان 
وجاء رسول الله َة فدخل عليها بغير إذن . قال أنس : ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله كل 
اطا علبها الخبز والح نكر الام وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطّعام » فخرج 
رسول الله يك واتّبعته » فجعل يتّبّع حجر نسائه يسلّم عليهنَ » ويقلن : يا رسول الله ب » كيف وجدت 
أهلك ؟ فما أدري آنا أخبرته أنَّ القوم"“ قد خرجوا » أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت » فذهبت 
ا 2 قلي السّتر بيني وبينه > ونزل الحجاب » ووعِظ القوم بما وعظوا به * لاندخلوأ سور ت الى إل 


0 Ta 


كر 
رول الحجحاب صبيحة ا الذي ولي الله عقد نكاحه 


فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها ولأخواتها ات و و و ا 
العْمَريٌ . 

قال البخاريٌ “' : ثنا محمد بن عبد الله الرّقاشئٌ » ثنا معتمر بن سليمان » سمعت أبي » ثنا 
أبو مجلز » عن أنس بن مالك قال : لما تزوّج رسول الله ية زينب بنت جحش دعا القوم فطَعِمُوا ثم جلسوا 
يتحدّثون » فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا » فلمًا رأى ذلك قام » فلا قام » قام من قام » وقعد ثلاثة نفر » 
وجاء النبي ية ليدخل فإذا القوم جلوس ٠‏ ثم إنهم قاموا فانطلقوا » فجئت فأخبرت النبي بيا أنهم قد 


)001 رواه أحمد في « المسند » ( ۱۹١/۳‏ ) . 

000 في ( ط ) : ١‏ والقوم » . 

)۳( رواه مسلم رقم ( ١578‏ ) والنسائي رقم ( ۳۲٣۱‏ ) . 

(4) يعني زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها > وقوله : « الذي ولي الله عقد نكاحه » لم يرد في ( ط ) . 
)0( رواه البخاري رقم ( 519١‏ ) . 


ذكر نزول آية الحجاب تين 


الظلقوا > فحاء حت بوعل فذهيك أل .فالقن ا لحجاب بيني وبينه » فأنزل الله تعالى : * يكلا ليت 
AEN‏ 


اموأ لا دحوأ بوت لني € الآآية [ الأحزاب : 57 ] . 
2 5 
وقد رواه البخاري في مواد عنم اع وجول لضا > من طرق عن معتمر . 
ثم رواه البخاريٌ” "ميل دا بهم ديت انوت صر أن فاا © عن أن بنجو 


وقال البخاري”" : ثنا أبو معمر » ثنا عبد الوارث » ثنا عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك » 
قال : بني على النبي كه بزينب بنت جحش بخبز ولحم » فَأَرْسِلْتُ على الطعام داعياً > فيجيء قوم 
فيأكلون ويخرجون » ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون » فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه » فقلت : 
يا نبي الله » ما أجد أحداً أدعوه . قال : « فارفعوا طعامكم » . وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت › 
فخرج النبي َكل ٠‏ فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : « السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته » . 
قالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك ٠‏ بارك الله لك ؟ فتقدى””'' حجر نسائه كلّهن › 
يقول لهن كما يقول لعائشة » ويقلن له كما قالت عائشة » ثم رجع النبي بل » فإذا رهط ثلاثة في البيت 
يتحدئون » وكان النبي يل شديد الحياء » فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة » فما أدري آخَْة » آم أخبر 
أن القوم خرجوا ؟ فخرج حتى إذا وضع رجله في أسكمّة الباب' EE E‏ 
بيني وبينه » وأنزلت آية الحجاب . تفّد به البخاريٌ من هذا الوجه . 


ثم رواه'"' منفرداً به أيضاً » عن إسحاق ‏ هو ابن منصور -عن عبد الله بن بكر السَّهميٌ » عن حميد » 
عن أنس » بنحو ذلك » وقال : رجلان » بدل : ثلاثة » فالله أعلم . 


aS‏ ل ل 
وقد قال ابن أبي حاته'؟ : ثنا أبي » ثنا بو المظفّر » ثنا جعفر بن سليمان » عن الجعد أبي عثمان 
اليشكريّ › عن أنس بن مالك » قال " أغنو وول كله e‏ أ لحتميف اء شام UE‏ 


010 هو عند البخاري رقم ( 1۲۳۹ ) و( 1۲۷۱ ) وعند مسلم رقم ( ٩١ ( ) ۱٤۲۸‏ ) وعند النسائي في « السنن الكبرى ١‏ 
.)١١85١(‏ 

(0) في ( صحيحه ) رقم ( 5797 ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤۷۹۳‏ ) . 

أي : تتبع . 

(5) أي : عتبته . انظر « مختار الصحاح »( سكف ) . 

(0) لفظ « داخلة » سقط من ( ط ) . 

(۷) يعني البخاري في ١‏ صحيحه ‏ رقم ( 545 ) . 

. صحيحه » رقم ( 0177 ) تعليقاً‎ ١ في‎ (A) 

(9) وذكره المؤلف في « تفسير القرآن العظيم » 557/5 ) . 


نا موك ال ا 


وضعته في تور » فقالت : اذهب بهذا إلى رسول الله كل ٠‏ وأخبره أنَّ هذا ما له قليل . قال أنس : 
والناس يومئذ في جهد » فجئت به فقلت : يا رسول الله بعثث بهذا أَمٌّ سيم إليك » وهي تقرئك السلام 
وتقول : أخبره أن هذا منّا له قليل . فنظر إليه ثم قال : « ضعه » . فوضعته في ناحية البيت » ثم قال : 
« اذهب فادع لي فلانا وفلانا » فسمَّى رجالا كثيرا . قال : « ومن لقيت من المسلمين » . فدعوت من قال 
لي » ومن لقيت من المسلمين » فجئت والبيت والصّفة والحُجْرّة ملأى من الناس » فقلت : يا أبا 
عثمان » كم كانوا ؟ قال : كانوا زهاء ثلاثمئة . قال أنس 0 : ( جى به ٩‏ . فجئت 
ا ارمع يده عليه ودعا » وقال : « ما شاء الله » . ثم قا ١‏ ليتحلّق عشرة عشرة » وَيُسَمُوا » 
زلباك كل اسان هما نله 0 فقال لي رسول الله لله عله : 
ارتسا . قال : فجئت فأخذت التّؤر فنظرت » فما أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته . قال : 
وتخلّف رجال يتحدّثون في بيت رسول الله كل » > وزوج رسول الله اة التي دخل بها معهم مولّية وجهها إلى 
الحائط » فأطالوا الحديث » فشقُوا على رسول الله بل > وكان أشدَّ الناس حياءً » ولو علموا كان ذلك 
عليهم عزيزاً » فقام رسول الله » فخرج فسلّم على حجره وعلى نسائه » فلمًا ا رأوه قد جاء ظَنُوا أنهم قد 
لوا عة ابتدروا الباب فخرجوا › وجاء رسول الله وياد 2 تن ارک الس ودخل البيت وأنا في 
ال N NT e‏ 
« يكم يت امنا کا کد لو بوت التي إلا أك بوذت تك رك طعا عير رين إئنه دكن إذادء يخم ادوا قدا 
FE EE‏ نشوا ول | وا مسين لدی ل دیک ڪان وى الى فسن نکڪ وا قتي من لحن ودا 
ر وو 0007 


اھ مما [ [ لوش ] ين وناء جاب لڪ اهر | لويم وهن وما كان لحم أن ورسك 


ر راس 


لوول أن ن تشكحواً روح من بعدوء ا اكه عند أله ًا )إن وئار وه إن الله كار ب 
شَىّدعَلِيمًا # 1 الأحزاب : 04-57 ] . قال أنس : فق رأهن على قبل الناس » وأنا أَحْدَتُ الناس بهن عهداً . 
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وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي”"' جميعاً › عن قتيبة » عن جعفر بن سليمان » عن الجعد أبي 


ورواه مسلم أيضا””". عن محمد بن رافع > عن عبد الررّاق > عن معمر » عن الجعد أبى عثمان » به . 


وقد روى هذا الحديث البخاريٌ والترمذيٌ والنسائيئ'*' » من طرق » عن بيان أبي بشر الأحمسئ 
الكوفيٌ » عن أنس » بنحوه . 


. ) 199/١ (٩ أي : في إناء . انظر « النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ( ٩٤ () ١578‏ ) والترمذي رقم ( ۳۲۱۸ ) والنسائي رقم ( /41 77 ) . 

(۳) في ١‏ صحيحه ) رقم ( ۱٤۲۸‏ )(90). 

(4) رواه البخاري رقم ( 517١‏ ) والترمذي رقم ( ۳۲٠۹‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( /ا١5١١‏ ) . 


ذكر نزول آية الحجاب 


ورواه ابن أبي حاتم“ من حديث أبي نضرَة العَّدي »> عن أنس » بنحوه » ولم يخرجوه . 


وا ا موحي عجرو ين نس روز عارك االرخري رامن اصن > بلحو ذلك . 


قلت : كانت زينب بنت جحش » رضي الله عنها » من المهاجرات الأول » وكانت كثيرة الخير 
والصّدقة » وكان اسمها أولاً بَوَّة فسمّاها النبيُ لي زينب » وكانت تُكتّى بأمّ الحكم » قالت عائشة » 
رضي الله عنها : ما رأيت امرأة قط خيراً في الدّين من زينب » وأتقى لله » وأصدق حديثاً . وأوصل 
للحم » وأعظم أمانة وصدقة . 

وثبت في « الصحيحين » كما سيأتي في حديث الإفك » عن عائشة أنها قالت : وسأل رسول الله 
يك عي زينب بنت جحش » وهي هي التي كانت تُسَامِيني من نساء النبي كَل > فعصمها الله بالورع ٠‏ فقالت : 

وقال مسلم بن الحجاج في « صحيحه »“ : ثنا محمود بن غيلان » ثنا الفضل بن موسى السّينانيٌ » 
ثنا طلحة بن يحيى بن طلحة » [ عن عائشة بنت طلحة ] » عن عائشة أمٌ المؤمنين قالت : قال رسول الله 
علد نل اسع ونا بی أطولكن يدا » . قال : فكنًا نتطاول أيّنا أطول يداً . قالت : فكانت زينب 
SE‏ عدن يدها رد aE‏ 

5 5 5 ء۶ 7 0 _- 2 

قال الواقديٌ وغيره من أهل السّير والمغازي والتواريخ”*2 : توفيت سنة عشرين من الهجرة » وصلى 
عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ودفنت بالبقيع » وهي أول امرأة صَنِْعَ لها العش . 


. ) 547 /5( » وذكره المؤلف في « تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) انظر « تفسير الطبري » ( ۳۷/۲۲ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 5/0٠‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۷۰ ) . 

. ) ۲٤١۲ رقم(‎ )4( 

(5) انظر « الطبقات الكبرى » لابن سعد ٠٠١/۸(‏ ) » و« تاريخ الطبري » »)1١١/5(‏ و« شذرات الذهب» 
۱۷۱/١ (‏ ) بتحقيقي . 


0٦‏ لك 


سنة ست من الهجرة النبوية 

قال البيهقي”'' : يقال : في المحرم منها كانت سرية محمد بن مسلمة قِبَلََّ نجد » وأسروا فيها 
ثُمامة بن أثال اليمامي . 

قلت : لكن في سياق ابن إسحاق » عن سعيد المقبريٌ » عن أبي هريرة » أنه شهد ذلك » وهو إنما 
هاجر بعد خيبر » فتؤخّر إلى ما بعدها » والله أعلم . 

وهي السنة الني كان في أوائلها غزوة بني لِخْيّان » على الصحيح . 

قال ابن إسحاق”" : وكان فتح بني فريظة في ذي القعدة وصدر من ذي الحجة » وولي تلك الحجّة 
المشركون . يعني في سنة خمس كما تقدّم . قال : ثم أقام رسول الله يياه بالمدينة ذا الحبّة والمحوّم 
وصفراً وشهري ربيع » وخرج في جُمادى الأولى على رأس ستة أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان 
يطلب بأصحاب الرّجيع » خبيب وأصحابه » وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غِدَة . 

قال ابن هشام " : واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم » والمقصود أنه » عليه السلام » لما انتهى 
إلى منازلهم هربوا من بين يديه » فتحصّنوا في رؤوس الجبال فمال إلى عُسْفَان فلقي بها جمعاً من 
المشركين » وصلَّى بها صلاة الخوف . 

وقد تقدّم ذكر هذه الغزوة في سنة أربع » وهنالك ذكرها البيهقيٌ » والأشبه ما ذكره ابن إسحاق أنها 
كانت بعد الخندق » فان صلاة الخوف على المشهور إنما فعلت بعد يوم الخندق . 

وقد ثبت أنه صلَّى بِعُسْفَان يوم بني لحيان » فلتكتب هاهنا » وتحوّل من هناك اتَّبَاعاً لإمام أصحاب 
المغازي في زمانه وبعده » كما قال الشافعئٌ رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيال على محمد بن 
٠ em‏ 


وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني لحيان 8 [ من الطويل ] 


. ) 1/8/5 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )'١( 

۳7 انظر ( ۲۷۹/۲ ) . 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷۹/۲ ) . 
90 الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ص( ١94‏ ) . 


ا اا 
دكر غزوة دي فرد 


” ا 0 ره‎ 5 ٠. 1 8 E 
لو أن بنى لحيان كانوا تناظروا لقوا عصّبا في دارهم ذات مَصْدقٍ‎ 
لقو ضوعانا نالرت روه أمام طُحونٍ كالمجرة فيلق‎ 
زک اتر ویار ت ا ار بغر ا ق‎ 
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غزوّة دي قرد 
قال اين اا : ثم قدم رسول الله يك المدينة » فلم يقم بها إلا ليالي قلائل » حتى أغار عيينة بن 
حصن [ بن حذيفة ] بن بدر القَرَاريُ » في خيل من غطفان على لقاح النبيّ يل بالغابة » وفيها رجل من بني 
غِفَّار ومعه امرأته » فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح . 
قال ابن إسحاق!"© : فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » ومن لا اتهم » عن 
عبد الله بن كعب بن مالك كل قد حدّث في غزوة ذي قَرَّدٍ بعض الحديث - أنه كان أول من نر بهم 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمئٌ » غدا يريد الغابة متوشّحاً قوسه ونبله » ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله 
مه افر له يقو دة تى إذاعلة ثيه الوذ ا نظر إلى بعض خيولهم » فأشرف في ناحية سل“ » ثم 
صرخ : واصباحاه . ثم خرج يشتدٌ في آثار القوم » وكان مثل الس > حتى لحق بالقوم » فجعل يرذهم 
بالتّبل ويقول إذا رمى :1 من مجزوء الرجز] 
ما [و] أنا ابن ٌالأكوغغ اليومٌ مال وضع 
فإذا وجّهت الخيل نحوه انطلق هارباً ڈ ثم عارضهم » فإذا أمكنه الرّمي رمى » ثم قال : 
حدما[ و]انا ابن الأكوغ اليا بتر البو مجم 
قال : فيقول قائلهم اونا “ هو أول النهار . قال : وبلغ رسول الله لا صياح ابن الأكوع » فصرخ 
بالمدينة : « الفَرَعَ الفرّعَ » . فترامت الخيول إلى رسول الله ئ > فكان أول من انتهى إليه ا 
المقداد بن الأسودء ثم عبّاد بن بشر » وسعد بن زيد » ا د مكلك و 


. ) ۲۸۱/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۲-۲۸۱/۲ ) . 

)۳( ا a e‏ 0 : من يريد الشام . « المغانم 

» المدينة . وقال الأزهري : موضع بقرب 5 « المغانم المطابة‎ 00 0 a قال‎ )٤( 
. ) ۱۸۳ ص(‎ 

(5) أي : يخوفنا » أو يصرفنا عن غايتنا . 


0 ی مك 
0۸ ذكر غزوة دي قرد 


محصن » ومحرز بن نضلة » أخو بني أسد بن خزيمة » وأبو قتادة الحارث بن ربعيٌ » أخو بني سلمة » 
وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت ٠‏ أخو بني زريق . قال : فلمًا اجتمعوا إلى رسول الله ي . أمَّر عليهم 
سعد بن زيد » ثم قال : « اخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس » . وقد قال النبيٌ ئ لأبي عيّاش 
فيما بلغني عن رجال من بني زريق : ١‏ يا أبا عياش > لو أعطيت هذا الفرس رجلاً هو أفرس منك فلحق 
بالقوم . قال أبو عيّاش : فقلت : يا رسول الله » أنا أفرس الناس . ثم ضربت الفرس » فوالله ما جرى بي 
خمسين ذراعاً حتى طرحني » فعجبت من ذلك » فزعم رجال من بني زريق أن رسول الله اة أعطى فرس 
شد سام لوم رد يي #قان + وعدن النامن بعد 
لم بن الأكوع ثامناً » ويطرح أسيد بن ظهير » فالله أعلم أبن ذلك كان . قال : ولم يكن سلمة بن الأكوع 
ل 0 . قال : فخرج الفرسان حتى تلاحقوا » فحدّثني 
عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس لحق بالقوم محرز بن نضلة » وكان يقال له : الأخرم E‏ 
مين < وكانت [ الفرتى ]التي تحته لملحمود بن فشلحة يوكان يقال للفرين. + :ذو اللكة فا انين إلى 
العدرٌ قال لهم : قفوا معشر بني اللُكيعة حتى يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار . 
قال : فحمل عليه رجل منهم فقتله » وجال الفرس فلم يُقدر عليه حتى وقف على أَرِيّةَ من بني 
عبد الأشهل » أي : رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة . 

قال ابن إسحاق''' : ولم يقتل يومئذ من المسلمين غيره . 

قال ابن هشام' "2 : وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد قتل معه أيضاً وقّاص بن مجرّز المدلجئٌ . 

قال ابن إسحاق”" : وحدّئني بعض من لا أنّهم » عن عبد الله بن كعب بن مالك . أن محرزاً كان 
على فرس لعُكاشة بن محصن يقال لها : الجَبَاح » فقتل محرز واستلبت الجنّاح » فالله أعلم . 

قال“ : ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة حَبيب بن عُيينة وغشَّاه برده » ثم لحق بالناس » وأقبل 
رسول الله ا في المسلمين - قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم ‏ فإذا حبيبٌ مسجَى برد 
أبي قتادة » فاسترجع الناس » وقالوا : قتل أبو قتادة . فقال رسول الله ية : « ليس بأبي قتادة » ولكنه 
قتيل لأبي قتادة » ووضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه » . قال : وأدرك عُكاشة بن محصن أوباراً وابنه 
عمرو بن أوبار » وهما على بعير واحد » فانتظمهما بالؤمح فقتلهما جميعاً واستنقذوا بعض اللّقاح . 
قال : وسار رسول الله ية حتى نزل بالجبل من ذي قَرّد » وتلاحق به الناس » فأقام عليه يوماً وليلة » وقال 
له سلمة بن الأكوع : يا رسول الله » لو سرّحتني في مئة رجل لاستنقذت بقية السّرح وأخذت بأعناق 


200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۳/۲ ) . 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7587/7 ) وقد نقل المؤلف عنها بتصرف . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸٤/۲‏ ) . 

() القائل ( ابن إسحاق ) . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸١-۲۸٤/۲‏ ) . 


ذكر غزوة ذي قرد فوا 


القوم . فقال رسول الله يا - فيما بلغني - : « إنهم الآن ليغبقون في غطفان » . فقسم رسول الله َيه في 
أصحابه في كل مائة رجل جزوراً » وأقاموا عليها > ثم رجع قافلاً حتى قدم المدينة . 

قال : وأقبلت امرأة الغفاريٌ على ناقة من إبل النبئّ ية »> حتى قدمت عليه المدينة فأخبرته الخبر » 
فلمًا فرغت قالت : يا رسول الله » إني قد نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها . قال : فتبسّم رسول الله 
ية ثم قال : « بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجَّاك بها ثم تنحرينها » إنه لا نذر في معصية الله » ولا 
فيما لا تملكين » إنما هي ناقة من إبلي » فارجعي إلى أهلك على بركة الله » . 

قال ابن إسححاق17) سين در الت عو الى لذ الوقن DO, N‏ 
إسحاق هذه القصة بما ذكره من الإسناد والسّياق . 

وقد قال البخار يي(" : رحمه الله » بعد قصة الحُديبية وقبل خيبر : غزوة ذي قَرّد » وهي الغزوة التي 
أغاروا على لِقَاح النبيّ كَل قبل خيبر بثلاث » ثنا قتيبة بن سعيد » ثنا حاتم » عن يزيد , بن أبي عبيد » 
سمعت سلمة بن الأكوع يقول : خرجت قبل أن يؤذن بالأولى » وكانت لقاح النبيّ ية ترعى بذي قرد » 
قال : فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف » فقال : أخذت لقاح النبيّ ييه . فقلت : من أخذها ؟ قال : 
غطفان . قال : فصرخت ثلاث صرخات : يا صباحاه . قال : فأسمعت ما بين لابتي المدينة » ثم 
اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء »> فجعلت أرميهم بنبلي » وكنت رامياً » 
وأقول : أنا ابن الأكوع › اليوم يوم الوْضّع . وأرتجز حتى استنقذت اللّقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين 
بردة . قال : وجاء النبيئٌ ييه والناس فقلت : يا رسول الله » قد حميت القوم الماء > وهم عطاش » 
فابعث إليهم الساعة . فقال : « يابن الأكوع ملكت فأسجخ” » . ثم رجعنا » ويردفني رسول الله ية على 
ناقته حتى قدمنا المدينة . 

وهكذا رواه مسلم””' » عن قتيبة » به » ورواه البخاريٌ””' » عن أبي عاصم التَّبيل » عن يزيد بن أبي 
مُبيد » عن مولاه سلمة » ينحوه . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا هاشم بن القاسم » ثنا عكرمة بن عمّار » حدّثني إياس بن سلمة بن 
الأكوع » عن أبيه قال : قدمنا المدينة زمن الحُديبية مع رسول الله ئة » فخرجت أنا ورباح غلام النبي لا 
بظهر رسول الله ية »> وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله » كنت أريد أن أندّيّه مع الإبل » فلمًا كان بلس 


. ) 7586 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) في « صحيحه ) رقم( 1١95‏ ) . 

(۳) أي : اعف 

. ) ۱۸۰٦ ( في « صحیحه »رقم‎ )٤( 

(5) في « صحيحه » رقم ( ۳٠٤١‏ ) من طريق مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي أبو السكن . 

(5) رواه أحمد في المسند » ( 07/54 ) وهو حديث صحيح . وانظر ١‏ زاد المعاد » ( )٠٠١-۲٤۹/۳‏ . 


A 1°‏ 
ذكر غزوة دي قرد 


أغار عبد الرحمن بن عبينة على إبل رسول الله ية » فقتل راعيها وخرج يطردها هو وأناس معه في خيل › 
فقلت : يا رباح » اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة . وأخبر رسول الله ية أنه قد أغير على سرحه . 
قال : وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينة » ثم ناديت ثلاث مرات : يا صباحاه . قال : ثم 
اتبعت القوم » معي سيفي ونبلي » فجعلت أرميهم وأعقر بهم » وذلك حين يكثر الشجر . فإذا رجع إليّ 
فارس جلست له في أصل شجرة » ثم رميت » فلا يُقبل عليّ فارس إلا عقرت به » فجعلت أرميهم » وأنا 
أقول : آنا ابن الأكوع » واليوم يوم الوْضع . قال : فألحق برجل منهم فأرميه » وهو على راحلته فيقع 
سهمي في الرّجل حتى انتظم كتفه » فقلت : 


خد و تاا الأكوع ايوم وع الوْصَع 


فإذا كنت في الشجر أحرقة قتهم بالل » فإذا تضايقت الايا علوت الجبل فرديتهم بالحجارة » فما زال 
ذاك شأني وشأنهم أتبعهم وأرتجز » حتى ما خلق الله شيئاً من ظهر رسول الله كل إلا خلّفته وراء ظهري › 
فاستنقذته من أيديهم » ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا » وأكثر من ثلاثين بردة يستخمون 
منها » ولا يلقون من ذلك شيئاً إلا جعلت عليه حجارة » وجمعت على طريق رسول الله اة » حتى إذا امعد 
الضّحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاريٌ مدداً لهم » وهم [ في ] ثنيّة ضيّقة » ثم علوت الجبل » فأنا فوقهم » 
فقال عيينة : ما هذا الذي أرى ؟ قالوا : لقينا [ من هذا ] البرح » ما فارقنا بسحر حتى الآن » وأخذ كل 
شيء في أيدينا وجعله وراء ظهره . فقال عُيينة : لولا أنَّ هذا يرى أنَّ وراءه طلباً لقد ترككم » ليقم إليه نفر 
منكم . فقام إليه نفر منهم أربعة » فصعدوا في الجبل » فلمًا أسمعتهم الصوت قلت : أتعرفونني ؟ قالوا : 
ومن أنت ؟ قلت اب الكو ولد كلما و يت ١‏ بعلي A‏ ول أظليه 
فيفوتني . فقال رجل منهم E‏ . قال : فما برحت مقعدي ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله 
ع » يتخَلّلون الشجر » وإذا أولهم الأخرم الأسديٌ » وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول [ الله بل ] وعلى 
أثر أبي قتادة المقداد بن الأسود الكنديٌ » فولى المشركون مدبرين » وأنزل من الجبل فأخذ عنان فرسه » 
فقلت : يا أخرم » انذر القوم ‏ يعني احذرهم - فإني لا آمن أن يقتطعوك » فاتئد حتى يلحق رسول الله يك 
وأصحابه . قال : يا سلمة » إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أنَّ الجنة حقّ والنار حقّ » فلا تحل 
بيني وبين الشهادة . 

قال : فخليت عَنَانَ فرسه » فيلحق بعبد الرحمن بن عُيينة » ويعطف عليه عبد الرحمن » فاختلفا 
طعنتين» فعقر الأخرم بعبد الرحمن » وطعنه عبد الرحمن فقتله » فتحوّل عبد الرحمن على فرس الأخرم › 
فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة » وقتله أبو قتادة » وتحوّل أبو قتادة على 
فرس الأخرم » ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبيّ كيه شيئاً » ويعرضون 
قبل غيبوبة الشّمس إلى شِعْب فيه ما يقال له : ذو قرد . فأرادوا أن يشربوا منه » فأبصروني أعدو وراءهم 
فعطفوا عنه » واشتدوا في الثنيّة تيّةِ ذي بئر » وغربت الشمس » وألحق رجلا فأرميه فقلت : 


ذكر غزوة ذي قرد ا 


خذها وأناابن الأكوع اليوميومالوُضع 

قال : فقال : يا تُكل آمٌ أكوع بُكرة . فقلت : نعم » أي عد نفسه . وكان الذي رميته بكرة » وأتبعته 
سهمأ آخر فعلق به سهمان » ويخلفون فرسين فجئت [ بهما ] أسوقهما إلى رسول الله كيه وهو على الماء 
الذي أجليتهم عنه » ذو قرد » وإذا بنبيّ الله ية في خمسمئة » وإذا بلال قد نحر جزوراً مما خَلَفْتُ » فهو 
يشوي لرسول الله كَل من كبدها وسنامها ٠‏ فأتيت رسول الله ي فقلت : يا رسول الله » خلني فأنتخب من 
أصحابك مائة » فأخذ على الكمار بالعشوة » فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته . فقال : « أكنتٌ فاعلاً ذلك 
يا سلمة ؟ » قال : قلت : نعم والذي أكرمك . فضحك رسول الله بي »> حتى رأيت نواجذه في ضوء 
النار » ثم قال : ١‏ إنهم يُقرَون الآن بأرض غطفان » . فجاء رجل من غطفان فقال : مَدُوا على فلان 
الغطفانيٌ » فنحر لهم جزوراً » فلمًا أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة » فتركوها وخرجوا هراباً » فلمًا 
أصبحنا قال رسول الله ب : « خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجّالتنا سلمة » . فأعطاني رسول الله 
ية سهم الفارس والراجل جميعاً » ثم أردفني وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة » فلمًا كان بيننا 
وها ران ره وف الق رل من الانصار كان ۷ ی »+ جل ادي :هل من مايق 17ل 
رجل يسابق إلى المدينة ؟ فأعاد ذلك مراراً » وأنا وراء رسول الله ية مردفي » فقلت له : أما تكرم كريماً 
ولأانيات ا فل :إلا رسول: اله كلد . قال "قلع يا وسول ان بای ات واي جلي 
فلأسابق الرجل . قال : « إن شئت » . قلت : اذهب إليك . فطفر عن راحلته وثنيت رجلى فطفرت عن 
الناقة » ثم إني ربطت عليه شرفاً أو شرفين » يعني استبقيت من نفسي » ثم إني عدوت حتى ألحقه , 
فأك بين كتفيه بيدي » قلت : سبقتك والله . أو كلمة نحوها . قال : فضحك وقال : إن أظرةٌ . حتى 
قدمنا المدينة . 


وهكذا رواه مسلم(2 » من طرق » عن عكرمة بن عمّار » بنحوه » وعنده : سبقته إلى المدينة » فلم 
لبت إلا اذا ع شرجنا إلى خيير..:ولكجبد هذا السياق : 

ذكر البخارئ والبيهقيئٌ هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبر » وهو أشبه مما ذكره ابن إسحاق » والله 
أعلم » فينبغي تأخيرها إلى أوائل سنة سبع من الهجرة › فَإنَّ خيبر كانت في صفر منها . 

وأما قصة المرأة التي نجت على ناقة النبيّ ية ونذرت نحرها لنجاتها عليها » فقد أوردها ابن 
إسحاق”" بروايته » عن أبي الزبير » عن الحسن البصريّ مرسلا » وقد جاء متصلا من وجوه أخر . 


قال الإمام أحمد(" : ثنا عمّان » ثنا حمّاد بن زيد » ثنا أيوب » عن أبي قلابة » عن أي المُهَلّب » 


. ) ۱۸٩۷ في ( صحيحه )رقم(‎ )١( 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۸١‏ ) . 
49 رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( ٤١/٤‏ ) . 


1Y‏ ذكر غزوة ذي قرد 


عن عِمْرَانَ بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من بني عقيل » وكانت من سوابق الحاج » [ فأسر 
الرجل ° » فأخذت العضباء معه. قال: فمرٌ به رسول الله ية وهو في وثاق » ورسول الله يل على حمار 
عليه قطيفة فقال : يا محمد» علام تأخذوني وتأخذون سابقة الحاج؟ فقال رسول الله ا : » نأخذك بجريرة 
حلفائك ثقيف» . قال : وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبيّ بلا . وقال فيما قال: وإني مسلم . 
فقال رسول الله ي : « لو قلتها وأنت تملك أمرك » أفلحت كل الفلاح » . قال : ومضى رسول الله کا 
فقال: يا محمد » إني جائع فأطعمني > وإني ظمان فاسقني 8 فقال رسول الله کل (J:‏ هذه حاجتك » ٠‏ ثم 
فدي بالرجلين» وحبس رسول الله َي العضباء لرحله . قال : ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة » 
فذهبوا [ به ] » وكانت العضباء فيه » قال : وأسروا امرأة من المسلمين . قال : وكانوا إذا نزلوا أراحوا 
إبلهم بأفنيتهم . قال : فقامت المرأة ذات ليلة بعد ما نوّموا » فجعلت كلما أتت على بعير رغا حتى أتت 
على العضباء » فأتت على ناقة ذلول مجوّسة'"' فركبتها » ثم وجّهتها قبل المدينة . قال : ونذرت إن الله 
5 2 و 
أنجاها عليها لتنحرنها » فلمًا قدمت المدينة عرفت الناقة » فقيل : ناقة رسول الله يي . قال : وأخبر 
رسول الله ب بنذرهاء أو أتته فأخبرته» فقال: « بئس ما جزيتها » أو : « بئس ما جزتها أن أنجاها الله عليها 
لتنحرنّها (« . قال : ثم قال رسول الله یا 5 « لا وفاء لنذر في معصية الله > ولا فيما لا يملك ابن آدم 0 

ورواه مسلم' ' » عن أبي الرّبيع الزّهرانيٌ » عن حمّاد بن زيد ۾ به . 

قال ابن إسحاق”*' : وكان مما قيل من الأشعار في غزوة ذي قَرّد قول حسان بن ثابت » رضي الله 


فة + من عامل 


نولا الذئ لاقت ومين تسسووهنا 
ولس أولاد اللقيطة أننا 
ا ا ل ل ا 
كنلا ورت انر اقات إلى مش 
رهوا بكل مقلص وطمرة 


بجنوب ساية أمس في التَّقوادٍ 
حامي الحقيقة ماجد الأجداد 
يلم غداة فوارس المقدادٍ 
و تسا يداه 
ويقدّمون عنان كسبل جواد 
يقطعن عرض مخارم الأطوادٍ 
ونؤوب بالملكات والأولادٍ 


() ما بين الحاصرتين لم يرد في (1 ) و( ط ) واستدركته من « مسند الإمام أحمد» . 
(0) أي : مدربة فى الركوب . 

)۳( في « صحيحه » رقم ( 1541 ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 586 ) . 

(5) الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » (777/1) مع بعض الخلاف في ألفاظها . 


ذكر غزوة ذي قرد 


آي دوابرها ولاح متونها 
ES ME IEG‏ 


أخذ الإله عليهم لحرامه 


اھا بداو تاعوبية ولو 


يوم تهاد به ويوم طراد 
والحرب مشعلة بريح غواد 
سن ا هاه ال اد 
رحد Eg SD‏ 
أيام ذي قرد وجوه عنادٍ 


1Y 


ااه ولف لا تكله دارفال + انطلى إلى لي و رار لجعلا للمقداة ‏ فاع او إلبه حجان 
1 ف س 3 5 & 0 5 2 ۰ O)‏ 


ا الأشد الجلدا 


قال : فلم تقع منه بموقع . 
وقال حسان بن ثابت" في يوم ذي قرد : [ من المتقارب ] 
أظفل'ي يإ زارها 


0 و 
- بأن سوف يهدم فيها قصّورا 


وقلاتم سنغنم أمراً كبيرا 


فعفت المدينة إذ زرتها 
وول واس راا كد العام 
ا غل ارتل الكل 
رسول نصدق ماجاءه 


الخ أزلاة اللفيظحةة هسنا 
قا اناس لرن الل هة 
وإنا لنقري الصيف من ف الذرئ 
نرد كماة المعلمين إنا انتخوا 
بكلّ فتى حامي الحقيقة ماجد 


ولم يكشفواعن ملط حصيرا 
ك الحم اة ال ااه 


وقال كعب بن مالك“ في يوم ذي قرد » يمدح الفرسان يومئذ من المسلمين : [من الطويل ] 


ولا ننشني عند الرّماح المداعس 
ونضرب زاس الأبلخ”*) المتشاوس 
بضرب يسلي نخوة المتقاعس 
كريم كسرحان العضاه مخالس 


. ) ۲۸۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) الأبيات فى ١‏ ديوان حسّان بن ثابت » . 

(۳) الأبيات في « ديوانه » ( 1794/1 ) مع بعض الخلاف . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ص( ۱۷۷-٠۷١‏ ) مع بعض الخلاف اليسير . 
)0 أ الھک : 


514 ذكر غزوة ر _ بني المصطلق 


يذودون عن أحسابهم وتلادهم ببيض تقد الهام تحت القوانس 
فسائل بني بدر إذا مالقيتهم بمافعل الإخوان يوم التمارس 
إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس 
وقولوا زللنا عن مخالب خادر به وحَر في الصدر مالم يمارس 


د 


ب 
23 يت 


ھ 0 


غَرْوَة. بني المُصْطَلِقَ من خْرَاعَة 


قال البخاريٌ : وهي غزوة المُرَيْسِيعٌ') 
قال محمد بن إسحاق C5‏ : وذلك في سنة ست . وقال موسى بن عقبة : سنة أربع .. وقال التعمان بن 
راش عق الرهرئ : كان حديث الإفك في غزوة المريسيع . هكذا حكاه البخاريٌ » عن مغازي 


OD e E ا‎ 


والذي حكاه البيهقي““ عنه وعن عروة ؛ أنَّها كانت في شعبان » سنة خمس . 

وقال الواقديٌ*' : كانت لليلتين من شعبان » سنة خمس » في سبعمئة من أصحابه . 

وال تمادو اا ا » بعدما أورد قصة ذي قَرّد : فأقام رسول الله يك بالمدينة بعض 
جمادى الآخرة » ورجباً » ثم غزا , بني المُصْطَلِقْ من خرّاعَة في شعبان » سنة ست . 

قال ابن هشام"' : واستعمل على المدينة أبا ذز الغفاريّ » ويقال : نُمَيْلّة بن عبد الله اللَييٌ . 


قال ابن إسحاق“ : فحدّئني عاصم بن عمر بن قَتَادّة » وعبد الله بن أبي بكر » ومحمد بن يحبى بن 
58 ا 9 7 0 e 57 5 a‏ 8 
حبّان » كل قد حدثنى بعض حديث بنى المصطلق » قالوا : بلغ رسول الله م أن بني المصطلق يجمعون 


)١(‏ المُرَئسِيع : اسم ماءِ من ناحية قديد إلى الساحل . قاله الفيروزابادي في « المغانم المطابة » ص( 780 ) . وانظر 
خبر هذه الغزوة في « الروض الأنف » ( ۳۹۹/7 ) » وه زاد المعاد ٩‏ ( ۲۲۹/۳ ) » و« عيون الأثر ۱۳٤١/۲ ( ٩‏ )» 
و« الفصول في سيرة الرسول » ص( 1784 ) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۹/۲ ) : 

)۳( قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » ( ۷/ ٤١١‏ ) : « كذا ذكره البخاري ٠‏ وكأنه سبق قلم » أراد أن يكتب سنة 
خمس فكتب سنة أربع . 

() انظر « دلائل النبوة ») ( ٤٥/٤‏ ) . 

(5) انظر « المغازي » ( 505/١‏ ) ولم يرد فيه ذكر لقوله : « في سبعمئة » . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۰ ) . 


ذكر غزوة بني المصطلق عد 

ري ا ا م اي 
سمع بهم خرج | > حتى لقيهم على ماءِ من مياههم يقال له : المُرئْسِيع » من ناحية قديد إلى الساحل » 
فتزاحم الناس واقتتلوا » فهزم الله بني المصطلق » وقتل من قتل منهم » ونل رسول اله 4ة أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم » فأفاءهم عليه . 

وقال الواقديٌ 7" : خرج رسول الله ية لليلتين خلتا من شعبان » سنة خمس من الهجرة » في سبعمئة 
من أصحابه إلى بني المصطلق » وكانوا حلفاء بني ي مدلج » فلمًا انتهى إليهم » دفع راية المهاجرين إلى أبي 
كر الصديق > وهال إلى عاد ين اسر :ورا الأتصار إلى سعد بن غتادة ثم ار غم رن الخطات ٠.‏ 
فنادى في الناس » أن قولوا : لا إله إلا الله » تمنعوا بها أنفسكم » وأموالكم . فأبوا » فتراموا بالتّبل م 
أمر رسول الله ية المسلمين » فحملوا حملة رجل واحد » فما أفلت منهم رجل واحد » وقتل منهم 
عر و اماه ولم غدل من الاين الأرجل واه 

وثبت في « الصحيحين »من حديث عبد الله بن عون » قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدّعاء قبل 
القتال » فقال : قد أغار رسول الله ية على بني المصطلق وهم غارون » وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل 
مقاتلتهم » وسبى سبيهم » فأصاب يومئذ ‏ أحسبه قال : : - جُويرية بنت الحارث”") 
عمر بذلك » وكان في ذلك الجيش . 

لاان :وقد برحل من السلدين وديقال له قا بن اة > آضابة وجل فلن 
الأنصار » وهو يرى أنه من العدوٌّ » فقتله خطأ . 


. وأخبرني عبد الله بن 


وذكر ابن إسحاق”* أنَّ أخاه مِقْيَس بن صُبابة قدم من مكة مظهراً للإسلام » فطلب دية أخيه هشام من 
رسول الله علخ ؛ لأنَّه قتل خطأ » فأعطاه ديته » ثم مكلك سير + ثم عدا على قاتل أخيه فقتله › ورجع 
مرتداً إلى مكة » وقال فى ذلك : [من الطويل ] 


شَفَى النفس أن قد بات بالقاع مُسْنَداً بُضرح توبيه دماءٌ الأخادع 


)1( انظر « المغازي /١(»‏ 55 ). 

(5) رواه البخاري رقم ( ۲٥٤۱‏ ) ومسلم رقم ( ۱۷۳۰ ) . 

إفرة هي أم المؤمنين جُويرية بنت الحارث المصطلقية » سباها النبي بلا في غزوة المريسيع » وهي غزوة بني بنى المصطلق › 
في سنة خمس » وقيل سنة ست » وكانت قبله تحت مسافع بن صفوان المصطلقي › وقيل : صفوان بن مالك » 
فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس » فكاتبها » > فقضى عنها النبي ية كتابها ثم أعتقها وتزوجها » وكان اسمها 
بدة » فغيّره النبي ية وسماها جويريّة » وماتت في ربيع الأول سنة ست وخمسين › ولها خمس وستون سنة » 
رضي الله عنها وأرضاها . انظر ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول » ( ۲١٠/٠١‏ ) بتحقيقي 

€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۳/۲ ) . 

(5») أي : يلطخ . انظر « شرح غريب السيرة » للخشني ( 5١/7‏ ) . 


5 ذكر غزوة بني المصطلق 
وكانت همومٌ النفس من قبل قتله لم فتحميني وطاء المضاجع 
حللت به ونْرِي وأدركت تُؤرتي وكنت إلى الأوثان أوَّل راجع 
ثارت به فهراً وحمّلت عقله سّراة بني النّجَار أربابَ قارع 


قلت قلت : ولهذا كان مِقَيَسُ هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الله يكل يوم الفتح دماءهم » وإن وجدوا 
لت قار الك 

قال ابن إسحاق”" : فبينا الناس”” على ذلك الماء > وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطّاب 
أجير له من بني غِمَار » يقال له : جهجاه بن مسعود » يقود فرسه » فازدحم جهجاه » وسنان بن وبر 
الجهنيٌ » حليف بني عوف بن الخزرج » على الماء » فاقتتلا » فصرخ الجهنئٌ : يا معشر الأنصار »› 
بح مر كك امرك رار ا للم ا EG‏ 

يد بن رقم ؛ غلامٌ حدث . فقال : أوقد فعلوها ؟ قد تافرونا » وكاثرونا في بلادنا » والله ما أَعُدّنا 
ا E‏ : سَمَّنْ كلبك يأكلك”*' » أما والله » لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذلٌ . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما فعلتم بأنفسكم ؛ أحللتموهم 
بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم . أما والله » لو لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم ؛ لتُولوا إلى غير داركم . 
فسمع ذلك زيد ب بن أرقم »> فمشى به إلى رسول الله َي » وذلك عند فراغ رسول الله ب من عدرٌّه ٠‏ فأخبره 
الخبر » وعنده عمر بن الخطاب فقال اي يت . فقال رسول الله كَل : ١‏ فكيف 
يا عمر » إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » لا » ولكن أذ بالرحيل » . وذلك في ساعة لم يكن 
رسول الله يه يرتحل فيها » فارتحل الناس » وقد مشى عبد الله بن أب بن سلول إلى رسول الله 5 » حين 
بلغه أن زيد بن أرقم قد بلّغه ما سمع منه » فحلف بالله : ما قلت ما قال » ولا تكلّمت به . وكان في قومه 
شريفاً عظيماً ٠‏ فقال من حضر رسول الله يق من الأنصار من أصحابه : يا رسول الله » عسى أن يكون 
الغلام أوهم في حديثه » ولم يحفظ ما قال الرجل . حَدَبَا"2 على ابن أَبِيّ ودفعاً عنه . فلمًا استقلّ 
رطول الله كلقا وسار .+ لف أمين ين قير + فاه بتحية التبوة ورسم عل وال : يا رسول الله » والله 


] وقال مقيس بن صُبابة أيضاً : [ من البسيط‎ ١ : وقال السهيلي ف في « الروض الأنف » نقلا عن ابن إسحاق‎ )١( 
a ا باءت لها وشل من الم الجوقته يعلوة.‎ 
فقلت والموت تغشاه أسِورّته لاتأمنن بني بكر إذا ظُلموا»‎ 
. ) ۲۹۰/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 
. > كذا في () و( ط ) : « فبينا الناس . . . » وفي « السيرة النبوية » لابن هشام : « فبينا رسول الله لا‎ (۳) 
. ) 40/8 ( » لقبهم بذلك المشركون . انظر « شرح غريب السيرة‎ ٠ وهو لقب لمن كان أسلم من المهاجرين‎ 4 
وعند بعضهم : « أسمن كلبك يأكلك » وهو مثل مشهور من أمثال العرب . انظر مصادره في « معجم الأمثال‎ )5( 
. ) ٥۳/٤ ( العربية » لصديقى الفاضل الأستاذ رياض عبد الحميد مراد‎ 
أن فا ار و ی ا‎ (0 


کو و ا ۳۹۷ 
لقد رحتّ في ساعة منكرة » ما كنت تروح في مثلها . فقال له رسول الله كك : « أوما بلغك ما قال 
NEE EE.‏ : « عبد الله بن أ » . قال : وما قال ؟ قال : « زعم 
أنه إن رجع إلى المدينة ؛ أخرج الأعدٌ منها الأذلَّ » . قال : فأنت والله يا رسول الله » تخرجه إن شئت » 
هو والله الڌليل وأنت العزيز . ثم قال : يا رسول الله ارفق به » فوالله لقد جاءنا الله بك » ون ق 
لينظمون له الخرز ليتوّجُوه » فإنّه ليرى انك قد استلبته مُلكاً . ثم مشى رسول الله يكل بالناس يومهم ذلك 
حتى أمسى » وليلتهم حتى أصبح » وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس » ثم نزل بالناس » فلم يلبثوا 
أن وجدوا سق الأرضن > فوقعوا ناما »> و نما فغل ذلك لبشغل الناس عن الحديت الذي كان بالامش "من 
حديث عبد الله بن أَِيّ » ثم راح رسول الله بي بالناس » وسلك الحجاز » حتى نزل على ماءِ بالحجاز 
فوّيق التّقيع » يقال له : بقعاء . فلمًا راح رسول الله م > هبّت على الناس ريح شديدة » فاذتهم 
وتخوّفوها » فقال رسول الله بل : « لا تخوّفوها ؛ فإنما هّت لموت عظيم من عظماء الكفار » . فلمًا 
قدموا المدينة وجدوا رقاعة بن زيد بن التَّابوت » أحد بني قينقاع » وكان عظيماً من عظماء يهود » وكهفا 
للمنافقين » مات ذلك اليوم''' . وهكذا ذكر موسى بن عقبة » والواقديٌ . 


وروى مسله”" » من طريق الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر نحو هذه القصة » إِلاً أنه لم يسم 
الذي مات من المنافقين » قال : هبّت ريح شديدة والنبئٌ بيه في بعض أسفاره » فقال : « هذه لموت 
منافق » . فلمًا قدمنا المدينة > إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين . 


قال ابن إسحاق”" : ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين ؛ في ابن أبيّ » ومن كان على مثل 
أمره » فأخذ رسول الله ا بأذن زيد بن أرقم » وقال : « هذا الذي أوفى الله بأذنه » . 

قلت : وقد تكلّمنا على تفسيرها بتمامها ؛ في كتابنا « التفسير ‏ بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا » 
وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد ر بن أرقم > وله الحمد والمئّة » فمن أراد الوقوف عليه » أو أحبٌ أن 
يكتبه هاهنا » فليطلبه من هناك » وبالله التوفيق 

قال ابن إسحاق2(7 : : حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أل عبد الله بن عبد الله بن أَبيّ بن سلول اتی 
رسول الله ل فقال : يا رسول الله » ِنَّه بلغني أك تريد قتل عبد الله بن أَبِيَ » فيما بلغك عنه » فإن كنت 
فاعلاً فمرني به » فأنا أحمل إليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبرً بوالده ملي › 


. ) ٤١١-٤٠٨۲ /١(٠١ انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(۲( رواه مسلم رقم ( ۲۷۸۲ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۲/۲ ) » و« الروض الأنف »50/70 ) . 
(5:) فى « الروض الأنف » : « فلما نزلت أخذ رسول الله يل » . 

)0( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف 19١1/8‏ ) . 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۲/۲ ) . 


۳1۸ وو 
TE OTO OTE TT TSG TTT‏ 
اوا و ر و و 
ما بقي معنا » . 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث ؛ كان قومه هم الذين يعاتبونه » ويأخذونه ويعتّمونه » فقال 
سدس لد سودي سوا لس ام 
روك الله ل اعا بركة من أمري . 

وقد ذكر عكرمة » وابن زيد » وغيرهما » أنَّ ابنه عبد الله » رضى الله عنه » وقف لأبيه عبد الله بن أده 
ابن سلول عند مضيق المدينة فقال : قف » فوالله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله بيه فى ذلك » فلمًا جاء 
رسول الله اة استأذنه في ذلك » فأذن له » فأرسله حتى دخل المدينة . 

قال ابن إسحاق”"2 : وأصيب يومتذ من ؛ بني المُصُطلق ناس » وقتل علييٌ بن أبي طالب منهم رجلين ؛ 

فال ابن ههام :وکات شار الستلميق يا متضور :امت أت ٠.‏ 

قال ابن إسحاق” : وكان رسول الله ية أصاب منهم سبياً كثيراً » فقسمهم في المسلمين . 

وقال البخاريٌ”'' : ثنا قتيبة بن سعيد » أخبرني إسماعيل بن جعفر » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » 
عن محمد بن يحيى بن حبّان » عن ابن محيريز » أنه قال : دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخُدري 
فجلست إليه » فسألته عن العزل » فقال أبو سعيد : خرجنا مع رسول الله ي في غزوة بني المصطلق › 
تأصبنا سيا من سبي العرتك > فاشتهينا الساء + واشكدت علينا الفزونة + والحيينا العزل. 4 وقلنا : نعزل 
ورسول الله 4ة بين أظهرنا » قبل أن نسأله . فسألناه عن ذلك فقال : ١‏ ما عليكم أن لا تفعلوا » ما من 
نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلاً وهي كائنة » وهكذا رواه 3 

قال ناشاق" : وكان فيمن أصيب يومئذ من اباي مجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار » فحني 
محمد بن جعفر بن الربير » عن عروة» عن عائشة ئشة قالت : لما قسم رسول الله ئه سبايا بني 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
€3 رواه البخاري رقم ( 5١178‏ ) . 
(0) يعني البخاري في كتاب المغازي من « صحيحه » ورواه بمواضع أخرى من « صحيحه » بألفاظ أخرى مختلفة عن 

ألفاظ روايته هذه . 
0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹٤/۲‏ ) . 


ذكر غزوة بني المصطلق كن 
المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شمّاس » أو لابن عم له » > فكاتبته على 
نيديا ++ وكانة ام اة جلو ملأحة » لا يراها أحد إل أخذت بنفسه ء فأتت رسول اله يل لتستعينه في 
كتابتها . قالت : فوالله » ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها'' » وعرفت أنه سيرى منها 
مادو انع لقنت متها بعد دنا رسو نه تح بكتري مدق الجا رك بو أ E‏ 
أصابني من البلاء ما لم يخف عليك » فوقعتٌ في السهم لثابت بن قيس بن شمّاس » أو لابن عم له › 
فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي . قال : « فهل لك في خير من ذلك ؟ » قالت : وما هو 
يا رسول الله ؟ قال : « أقضي عنك كتابتك › وأتزوّجك ؟ » . قالت : نعم » يا رسول الله . قال : « قد 
فعلت » . قالت : وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ية قد تزوّج جويرية بنت الحارث » فقال 
الناس : أصهار رسول الله بي . فأرسلوا ما بأيديهم . قالت : فلقد أعتق بتزويجه إيّاها مئة أهل بيت من 
بني المصطلق » فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها . 
ثم ذكر ابن إسحاق"“ قصة الإفك بتمامها في هذه الغزوة » وكذلك البخارئ ‏ » وغير واحد من أهل 


العلم» ل رو ال فليلحق كمال إلى هعاهغا :وبال المستعان:. 


وقال الواقدئ : ثنا حرام » عن هشام بن عُروة » عن أبيه » قال : قالت جُويرية بنت الحارث : 
رأيت قبل قدوم النبيّ يكل بثلاث ليال » كأنَّ القمر يسير من يثرب » حتى وقع في حَجْرِي » فكرهت أن 
أخبر به أحداً من الناس » حتى قدم رسول الله به > فلمًا سُبينا رجوت الؤؤيا . قالت : فأعتقني 
رسول الله اة وتزرٌجني ٠‏ والله ما كلّمته في قومي » حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم » وما شعرت 
إلا بجارية من بنات عمّي تخبرني الخبر » فحمدت الله تعالى . 

قال الواقدئ" : ويقال : إِنَّ رسول الله ي جعل صداقها عتق أربعين من بني المصطلق . 


وذكر موسى بن عقبة'"" » عن بني المصطلق أنَّ أباها طلبها وافتداها » ثم خطبها منه رسول الله ككل 
فزوّجه إيّاها . 


. قلت : والكره هنا من باب غيرة المرأة من المرأة وخوفها منها على زوجها‎ )1١( 
. ) ۲۹۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲) 

)۳( في ( صحيحه )رقم( 4١5١‏ )و( ٤۷٥٩‏ ) . 

(4) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ١77/5‏ ) . 

. ) ٤۱۱/١ (٩ انظر « المغازي‎ )5( 

(5) انظر « المغازي )( ٤۱١/١‏ ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي » ( 9١/5‏ ) . 


N‏ ذكر قصة الإفك 


قصة اللإفلى“ 

وهذا سياق محمد بن إسحاق لحديث الإفك . 

قال ابن إسحاق'" : حدّئني الرهريّ » عن علقمة بن وقاص » وسعيد بن المسيّب » وغُرْوَة بن 
البير » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة . قال الرُهريٌ : كل قد حدّئني بعض هذا الحديث » وبعض 
القوم كان أوعى له من بعض » وقد جمعت لك الذي حدَّئني القوم . 

قال ابن إسحاق“ : وحدّئني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة » 
وعبد الله بن أبي بكر » [ عن عمرة بنت عبد الرحمن ] » عن عائشة » عن نفسها » حين قال فيها أهل 
الإفك ما قالوا » فكل قد دخل في حديثها » عن هؤلاء جميعاً » يحدِّث بعضهم ما لم يحدّث صاحبه » 
وکل كان عنها ثقة » > فكلّهم حدّث عنها بما سمع » قالت : كان رسول الله كك إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه » فأيتهن خرج سهمها » خرج بها معه » فلمًا كان غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه » كما كان 
يصنع ۽ فخرج سهمي عليه معه » فخرج بي رسول الله كه . قالت : وكان النساء إذ ذاك يأكلن 
العُلّق*2 » لم يهبتَجهن”" اللحم فيثقلن فيثقلن » وكنت إذا حل لي بعيري جلست في هودجي » ثم يأتي القوم 
الین اوا ار لحر فيأخذون بأسفل الهودج ٠‏ فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير » 
فيشدُونه بحباله » ثم يأخذون برأس البعير فينطلقون به . قالت فلاف رسول الله ا من سغره دل 
وجّه قافلاً ٠‏ حتى إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاً » فبات به بعض الليل » > ثم أذن في الناس بالرحيل » 
فارتحل الناس » وخرجت لبعض حاجتي » وفي عنقي عقد لي » فيه جَزع ظفارٍ » فلمًا فرغت انسلّ من 
عنقي » ولا أدري » فلمًا رجعت إلى الرّحل ذهبت ألتمسه في عنقي » فلم أجده » وقد أخذ الناس في 
الرّحيل » فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه » فالتمسته حتى وجدته » وجاء القوم خلافي » الذين كانوا 
يرحلون لي البعير » وقد كانوا فرغوا من رحلته » فأخذوا الهودج وهم يظنُون أني فيه » كما كنت أصنع › 
فاحتملوه فشدّوه على البعير » ولم يشكُوا أي فيه » ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجعت إلى 
العسكر » وما فيه داع ولا مجيب » قد انطلق الناس . قالت : فتلقّفت بجلبابي » ثم اضطجعت في 


. ) الإفك : الكذب . انظر « مختار الصحاح » ( أفك‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۷ ) . 

(0) في (ط): « وکل » . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۹۷/۲ ) . 

(5) العلق : جمع علقة » وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء . قاله الخشني في « شرح غريب السيرة » 
١/0‏ ). 

4 في (1) و( ط ) : « لم يهجهن » وأثبت لفظ « الروض الأنف » ( ٤١١/١‏ ) وانظر التعليق عليه في هذا الموضع ففي 
ذلك فائدة إن شاء الله . 


ذكر قصة الإفك ۷1 


مكاني » وعرفت أن لو افتقدت لجع إلى . قالت : فوالله إن لمضطجعة إذ مي بي صفوان بن المعطّل 
السُلمِيّ ٠‏ وقد كان تخلّف عن العسكر لبعض حاجته » فلم يبت مع الناس » فرأى سوادي فأقبل حتى وقف 
عليَ » وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا الحجاب » فلمًا رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ ظعينة 
رسول الله هة وأنا متلقّفة في ثيابي . قال : ما خلَّفكِ » يرحمك الله ؟ قالت : فما كلّمته . ثم قوب إلىّ 
البعير » فقال : اركبي . واستأخر عني . قالت : فركبت » وأخذ برأس البعير » فانطلق سريعا يطلب 
الناس » فوالله ما أدركنا الناس » وما افتقدت حتى أصبحت » ونزل الناس » فلمًا اطمأنوا طلع الرجل يقود 
بي » فقال أهل الإفك ما قالوا » وارتجّ العسكر » ووالله ما أعلم بشيء من ذلك » ثم قدمنا المدينة » فلم 
ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة » لا يبلغني من ذلك شيء » وقد انتهى الحديث إلى رسول الله ية وإلى 
أبويّ » لا يذكرون لي منه قليلاً ولا كثيراً » إلا أي قد أنكرت من رسول الله ل بعض لطفه بي ؛ كنت إذا 
اشتكيت رحمني » ولطف بي » فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك » فأنكرت ذلك منه » كان إذا دخل 
علي وعندي أمّي تمرّضني قال : كيف تيكم ؟ لا يزيد على ذلك . قالت : حتى وجدت في نفسي فقلت : 
يا رسول الله - حين رأيت ما رأيت من جفائه لي - لو أذنت لي فانتقلت إلى أمّي فموّضتني ؟ قال : 
« لا عليك » . قالت : فانتقلت إلى أَمّي » ولا علم لي بشيء ممًا كان » حتى نقهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة » وكنًا قوماً عرباً » لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتّخذها الأعاجم » نعافها ونكرهها ؛ 
نما كنا نخرج في فسح المدينة » وإنّما كانت النساء يخرجن في كل ليلة في حوائجهنٌ » فخرجتٌ ليلة 
فى جا :ربمن اذ سطع ا أن لقوق «المطلت . قالت : فوالله » إِنَّها لتمشي معي » إذ عثرت 
في مرطها فقالت : تعس مسطح . ومسطح لقب » واسمه عوف . قالت : فقلت : بئس لعمر الله ما قلت 
لرجل من المهاجرين » وقد شهد بدراً . قالت : أوّما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر ؟ قالت : قلت : و 
الخبر ؟ فأخبرتني [ بالذي ] كان من قول أهل الإفك . قلت : اوقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله لقد كان . 
قالت : فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي » ورجعت » فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء 
يصاع كبدي قات : وقلت لأمّي : يغفر الله لك » تحدّث الناس بما تحدّثوا به ولا تذكرين لي من 
ذلك شيئا ؟ قالت: + أي بقة > حَمَضي“ عليك الشأن » فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبّها » 
لها ضرائر » إلا كثرن » وكثر الناس عليها . قالت : وقد قام رسول الله يا فخطبهم » ولا أعلم بذلك » 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « أيها الناس » ما بال رجال يؤذونني في أهلي » ويقولون عليهم غير 
الحقّ » والله ما علمت عليهم إلا خيراً » ويقولون ذلك لرجل ؛ والله ما علمت منه إلا خيراً » وما يدخل 
کا حوذ يرق إلا وکو ف . قالت :.وكان كثر ذلك عبد كيد این آے ابن سلون »> في رجال من 
الغو مع ااا م وات عدن © وذلاك أن اعا مسن [ كانه ا 


. في (1) : « خففي » وأثبت لفظ ( ط ) و« السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


VY‏ ذكر قصة الإفك 


رسول الله وَل » ولم تكن امرأة من نسائه تناصيني في المنزلة عنده غيرها ¢ فأمّا زينب فعصمها الله بدينها 


فلم تقل إلا خيراً » وأمّا حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت » تضاؤني لأختها » فشقيت بذلك » ٠»‏ فلمًا قال 
رسول اله له تلك المقالة > قال سيد ين ضير : يا رصول الله + إن يكونوا من الأوس ٠‏ تكفكهم » وإن 
يكونوا من إخواننا من الخزرج » فمرنا أمرك » فوالله إِتّهم لأهلٌ أن تضرب أعناقهم . قالت : فقام سعد بن 
عبادة وكان قبل ذلك [ يُرى ] رجلاً صالحاً » فقال : كذبت » لعمر الله » لا تضرب أعناقهم » أما والله 
ما قلت هذه المقالة إلا نك قد عرفت أنّهم من الخزرج . ولو كانوا من قومك ما قلت هذا . فقال 
ا : كذبت لعمر الله » ولكنّك منافق تجادل عن المنافقين . قالت : وتساور الناس » 
حتى كاد يكون بين هذين الحبّين من الأوس والخزرج شر » ونزل رسول الله ية فدخل علي . قالت : 
فدعا عليّ بن أبي طالب » وأسامة بن زيد فاستشارهما » فأمًا أسامة فأثنى خيراً وقاله » ثم قال : 
يا رسول الله »> أهلك ولا نعلم منهم إلا خيراً » وهذا الكذب والباطل » وأمّا على فَإِنَّه قال : 
بالوسيوك آله إن الام لك و تله القادر غل أن خلت » ول التحارية فاليا تماقف دعا 
رسول الله اة بريرة ليسألها . قالت : فقام إليها على فضربها ضرباً شديداً » ويقول : اصدقي رسول الله 
کا . قالت : فتقول : والله ما أعلم إلا خيراً » وما كنت أعيب على عائشة شيئاً » إلا تي كنت أعجن 
عجيني » فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه » فتأتي الشاة فتأكله الت ثم دخل علي رسول الله يه وعندي 
أبواي » وعندي امرأة من الأنصار › وأنا أبكي وهي تبكي › > فجلس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
يا عائشة » إِنّه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فاتفي الله » وإن كنت قد قارفت سوءاً مما يقول 
الاين + بتري إلى الله لد الله يقل الو عن ادر الج : فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك » 
فقلص ٠"‏ دمعي » حتى ما أحسن منه شيئاً » وانتظرت [ أبويّ ] أن يجيبا عي رسول الله َك > فلم يتكلّما . 
قالت : وايم الله لأنا كنت أحقر في نفسي » وأصغر [ شأناً ] من أن يرل الله في قرآناً قرأ به ويصلّى به » 
ولكنّي كنت أرجو أن يُرى النبي ية في نومه شيئاً يكذب به الله عني ؛ لما يعلم من براءتي » أو يخبر خبراً . 
وأمًا قرآناً ينزل فيّ » فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك . قالت : فلمًا لم أر أبويّ يتكلّمان » قلت 
لهما : ألا تجيبان رسول الله ي ؟ فقالا : والله ما ندري بماذا نجيبه . قالت : ووالله ما أعلم أهل بيت 
دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام . قالت : فلمًا استعجما على » استعبرت فبكيت » ثم 
قلت : والله لا أتوب إلى الله ممّا ذكرت أبداً » والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس » والله يعلم أني 
منه بريئة » لأقولنَ ما لم يكن » ولئن أنا أنكرت ما يقولون » لا تصدّقونني . قالت : ثم التمست اسم 
LE EN E GD a‏ وال امعان عل ما 
مون 1# يوسف : ۱۸ ]. قالت : فوالله ما برح رسول الله کی [ مجلسه ] حتى تغشّاه من الله ما کان يتغشّا 


00( أي : تنازعني : 


قي اوناك تا 


فسبجّي بثوبه» ووضعت وسادة من أدم تحت رأسه » فأمًا أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت » فوالله ما فزعت 
وما باليت » قد عرفت أي بريئة » وأنَّ الله غير ظالمي ‏ وأا أبواي فوالذي نفس عائشة بيده » ما سي عن 
رسول الله ية »> حتى ظننت لتخرجن أنفسهما ؛ فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس : قالت : ثم 
سي عن رسول الله كَل فجلس وإِنَّه ليتحدّر من وجهه مثل الجمان'“ في يوم شاتٍ » فجعل يمسح العرق 
عن جبينه ويقول : أبشري يا عائشة» قد أنزل الله؛ [ عر وجل ] » براءتك . قالت : قلت : الحمد له" . 
م خرع إى ا و آنا ا وجل» من القرآن في ذلك ثم أمر بمسطح بن 
ا ا ررقي نت ی و ا ممّن أفصح بالفاحشة » فضربوا حدّهم . 
وهذا الحديث مخرّج في ١‏ الصحيحين »° عن الرهری 1 


وهذا السياق فيه فوائد جمّة 2 وذكر حد القذف لحسان ومن معه رواه أبو داود في ١‏ سننه )۴ 


قال ابن إسحاق*“ : وقال قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه : AERA‏ 
لقد ذاق حسّان الذي كان أهله وِحَمْتَةٌ إذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نّمم وسّخطةَ ذي العرش الكريم فأتْرحوا 
دارفا اله فا فالا .مااي تت برعا وفضّحوا 
وصبّت عليهم محصدات كأتّها شابيب قطر من ذرا المزن تسفح 

وقد اكرابق اسای أن خسان بن امت فال شر © + يهجو فيه ضفوات تن 'المعطل وجناعة من 

قريش ممّن تخاصم على الماء من أصحاب جهجهاه كما تقدّم » أوّله : 1 من السبط ] 
أمسى الجلابيب قد عزوا وقد كثروا واب الفريعة أمسى بيضة البلد 
تا كلك اة مو كيت فاه ٠١‏ أو كان ما فى رن الاد 
مالقتيلي الذي أغدو فأخذه من دية فيه يعطاها ولا قوّد 
ما البحر حين تهبٌ الرّيح شامِيّة فيغطئلٌ ويرمي العبر بالرّبد 
يوماً بأغلب مني حين تبصرني ملغيظ أفري كفري العارض البرد 


() قال الخشني : الجمان : حب من فضة يصنع على مثال الد . انظر « شرح غريب السيرة » ( ٤١/۳‏ ) . 

(۲( في (1) : « لحمد الله » وأثبت لفظ ( ط ) . 

)۳( رواه البخاري رقم ( ۲٦٦۱‏ ) و( ٤۱٤۱‏ )و( ٤۷٥٩١‏ ) ومسلم رقم( ۲۲۷۰ )( ٩٦1‏ ) . 

3 رواه أبو داود رقم ( ٤٤١٥‏ )وهو حديث حسن يشهد له حديث عمرة عن عائشة الذي قبله رقم ( ٤٤۷٤‏ ) فإنه يقوى 
بها » فهو حسن . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠۷/۲‏ ) . 

(7) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 17١5/7‏ ) 

[(49 الأبيات في « ديوان حسّان بن ثابت » ( ۲۸٤/١‏ ) مع بعض الفارق الطفيف في ألفاظها . 


عمس فسن الاك 
أكا فريس داي اسالا حتى ينيبوا من الغيّات للرشد 
ور كا التلانتبوالعترىتممولة ' ٠‏ وعدن كلهم للواحد الصمد 
شهدا" أن مهال" الرسوكق الهو خی ارقي بحن الله وال دة 
قال : فاعترضه صفوان بن المعطل » فضربه بالسيف وهو يقول : 1من الطويل] 
تلاق ذلاب اليف عي فاي خ5 ]ذا نوجي ت شار 


ودر أف قبت ن قس بن فاس خد صفران جن ضرف ان ققد وثانا »لعش ع ا 
ل ا ل . فقال عبد الله : هل علم رسول الله يك بشيء مما 

صنعت ؟ قال : لا . فأطلقه » ثم آتوا كلهم رسول الله ية > فقال ابن المعطّل : يا رسول الله » آذاني 
وهجاني » فاحتملني الغضب فضربته . فقال رسول الله بيه : « يا حسّان » أتشوّهت على قومى إذ 
ECS Gg POE‏ ا 
بيرحاء التي تصدَّق بها أبو طلحة » وجارية قبطيّة » يقال لها : سيرين . جاءه منها ابنه عبد الرحم. 99) 

قال : وكانت عائشة تقول : سُكل 1 عن ] ابن المعطّل » فوجد رجلاً حصور ما يأتي النساء » ثم 
قتل بعد ذلك شهيداً » رضي الله عنه . 


قال ابن إسحاق7؟) : ثم قال حسان بن ثابت”*'» يعتذر من الذي كان قال في شأن عائشة : [من الطويل] 


ن ا ل ي 


فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم 


و وري 


يهال على لای كلهم 
ل 


وتصبح غَرْنَى من لحوم الغوافل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطهّرها من كل سوءٍ وباطل 
ارفج رط إل انان 
لآل رسول الله زين المحافل 
PENT E TE E.‏ 


ولكنّه قول امرئ بي ماحل 
وقد زاد يونس بن بكير في روايته عن ابن إسحاق قبل البيت الأول : 


() يعني ابن إسحاق . انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(0) انظر « تحرير تقريب التهذيب ۳۱١ /۲ (٩‏ ) » و« شذرات الذهب » ( ۳٠١/۲‏ ) بتحقيقى . 

(). الحصور : وأما في حق يحبى عليه السلام أنه كان حصوراً » يعني لا يأتي النساء » فغلط بل هذه نقيصة وعيب + ولا 
يليق بالأنبياء » وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب » كأنه حصر عنها . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( "١57/5‏ ) . 

(5) الأبيات في « ديوانه » ( ٩٠١/۱‏ ) وانظر ١‏ ا ا ا م ال 
مع عدد من الأصدقاء الأفاضل » وإشراف أستاذنا العلامة الدكتور شاكر الفحّام » طبع دار الفكر بدمشق 


ذكر غزوة الحديبية 


Vo 


رأيتك وليغفر لك الله حرّة 
و 3 
وإن الذي قد قيل ليس بلائط 


فإن كنت أهجوكم كما بلّخوكمٌ 


فكيف وودّي ماحييت ونصرتي 


من المحصنات غير ذات غوائل 


وتصبح غرثى من لحوم الخوافل 
بك الذهر بل قيل امرئ متماحل 


فلا رجعت سوطي إلى أناملي 


وإِنَّ لهم عرًاً يرى الناس دونه قصاراً وطال العرّ كل التَطاولٍ 
وکا الآزات در و اروا ريعي امن قل ای : F‏ ا 
ماه لبر ل < 


EL‏ 0 آذآ م ےم 
شَّ بل هو هار کر لكل نري ينهم مَا َكب سانو € إلى قوله وذ اك تند رن و E‏ 
[1-۱١‏ وما از راه لف مع الاوك را ة2 والآثار .هو الشلف ركلف وبال التوقيق... 


ا 


وة الد 

وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف . وممّن نصّ على ذلك الرهريٌ » ونافع مولى ابن 
عمر » وقتادة » وموسى بن عقبة » ومحمد بن إسحاق بن يسار » وغيرهم » وهو الذي رواه ابن لهيعة › 
عن أبي الأسود > عن غروة أنها كانت في ذي القعدة سنة ست . 

وقال يعقوب بن سفيان”" : ثنا إسماعيل بن الخليل » عن عليّ بن مسهر » أخبرني هشام بن غروة » 
عن أبيه قال : خرج رسول الله ية إلى الحديبية في رمضان > وكانت الحديبية في شوّال > وهذا غريب جداً 
عن عروة . 

وقد روى البخاريٌ ومسلم' '' جميعاً » عن هُدْبّة » عن هَمّام > عن قتادة » أن أنس بن مالك أخبره أن 
ل ل ا 0 ؛ عمرة من الحديبية في 
ارم وب انام الل ايا N‏ من الجغرانة”“ في ذي القعدة » حيث قسم 

غنائم حنين ؛ وعمرة مع حجُته . وهذا لفظ البخاريّ . 


. )760-1١1/5( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف‎ )١( 

(۲) انظر خبرها في « المغازي » لابن أبي شيبة ص( 77١‏ )» و« الروض الأنف » (5/ 507 ) » و« زاد المعاد» 
706/8 ) » و« الفصول فى سيرة الرسول ) ص( ١185‏ ) . 

© رة المعرفة واتار 29/11/7213 

(5) رواه البخاري رقم ( ٤۱٤۸‏ ) » ومسلم رقم( ۱۲١۳‏ ) . 

. ) 775/١ ( » الجغْرّانة : ماء بين الطائف ومكة » وهي إلى مكة أقرب . انظر « مراصد الاطلاع‎ )٥( 


فد ذكر غزوة الحُديبية 


وقال اتن إستحاق 4709 : ثم قام رسول الله كيه بالمدينة رمضان وشدالاً 3 وخرج في ذي القعدة معتمراً 
لا يريد حرباً : 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة نُمَيْلّة بن عبد الله اللَّيئىَ . 


قال ابن إسحاق : واستنفر العربَ ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه » وهو يخشى 
من قريش أن يعرضوا له بحرب » أو يصدّوه عن البيت > فأبطأ عليه كثير من الأعراب » وخرج رسول الله 
ية بمن معه من المهاجرين والأنصار » ومن لحق به من العرب » وساق معه الهدْيَّ » وأحرم بِالعُمْرَة ؛ 
ليأمن الناسُ من حربه » وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت » ومعظماً له . 


قال ابن [سيخاق 290 وحدّثني محمد بن مُسلم بن شِهَاب الزُهريّ » عن غروة بن الزبير» عن 
المِسْوّر بن مَخْرَمّة » ومَّروان بن الحكم » أنهما حدّثاه قَالا I‏ ا 
زيارة البيت لايريد قتالاً » وساق معه الهدْيّ سبعين بدنة » وكان الناس سبعمئة رجل » وكانت كل بدنة عن 
عشرة نفرٍ » وكان جابر بن عبد الله فيما بلغني يقول : كُنَّا أصحاب الحُديبية أربع عشرة مئة . 


قال الزهريٌ7© : وخرج رسول الله كل > حتى إذا كان بِعُسْفَان لقيه بشْرُ (DA‏ بن سفيان الكعبّ فقال : 
با رسول الله هذه فريش قلا تمشح سيرك »افخرجوا معو الكرد التسافل ا انوا جارد ور 
وقد نزلوا بذي وئ( يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً» وهذا خالد ؛ بن الوليد في خيلهم » قد قدّموها 
إلى كراع المي © . قال : فقال رسول الله كه : يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلّوا 
بيني وبين سائر العرب؛ فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فما تظنَ قريش ؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى 
يظهره الله أو تنفرد هذه السّالفة». ثم قال: «من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها ؟ » . 

قال ابن إسحاق : فحدَّثني عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله . قال : 
فسلك بهم طريقاً وعراً أجرل") بين شعاب » فلمًا خرجوا منه » وقد شق ذلك على المسلمين » فأفضّوا 


6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠۸/۲‏ ) . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7094-708/57) . 

(۳) انظر « الروض الأنف »557/506 ) . 

€3 وقال ابن هشام في ١‏ السيرة النبوية » ( 4/5 ٠١‏ ) : « ويقال : بسر » . وهو الصواب › فقد أورده ابن عبد البرّ في 
١‏ الاستيعاب » » وابن الأثير في « أسد الغابة » » وابن حجر العسقلاني في « الإصابة » في رسم ( بُسْر ) ولم يذكروا 
فيه خلافاً . 

)0( ذو طُوى : موضع قرب مكة . 

(7) كراع الغميم : موضع في الحجاز بين مكة والمدينة . انظر « مراصد الاطلاع » ( ١١87/8‏ ) . 

(۷) الأجرل : الكثير الحجارة . 


ذكر غزوة الحُديبية بين 
ذلك » فقال : « والله إنها للحطة “التي عرضت على بني إسرائيل » فلم يقولوها » . 
قال ابن شهاب : فأمر رسول الله يَكِةِ الناس فقال : « اسلكوا ذات اليمين » بين ظهري الحَمّْض فى 
طريق تخرجه على ثنيّة المرار » مهبط الحديبية من أسفل مكة . قال : فسلك الجيش ذلك الطريق » فلمًا 
٠. 5‏ = 201 چ ٠. ٠. - J‏ 5 3 .4 3 3 
رأت خيل قريش قَتَرَةَ الجيش 7 قد خالفوا عن طريقهم » ركضوا راجعين إلى قريش »> وخرج 
رسول آل ١‏ تخت إذا سلك: :فى تة المدار 7 ركت .اة فقال الان + خلات فقال:: 
« ما خلأت » وما هو لها بخُلق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة » لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة ° 
يسألونني فيها صلة الحم » إلا أعطيتهم إيّاها » . ثم قال للناس : ١‏ انزلوا » . قيل له : يا رسول الله » 
ما بالوادي ماء ننزل عليه . فأخرج سهماً من كنانته » فأعطاه رجلا من أصحابه » فنزل به في قليب من تلك 
القلب » فغرزه في جوفه » فجاش بالرّواء » حتى ضرب الناس عنه بعطن 47 . 
قال ابن إسحاق “ : فحدّئني بعض أهل العلم » عن رجال من أسلم » أن الذي نزل في القليب بسهم 
رسول الله يك ناجية بن جندب » سائق بدن رسول الله ية . قال ابن إسحاق : وقد زعم بعض أهل العلم 
أن البراء بن عازب كان يقول : أنا الذي نزلت بسهم رسول الله يك . فال أعلم أي ذلك كان . ثم استدل 
ابن إسحاق للأول بأن جارية من الأنصار جاءت البئر » وناجية في أسفله يميح » فقالت : [ من الرجز] 
يا أثها المائح دلوي دونكا إني رایت الناس يحمدونكا 
تقول خير ا وی دوا 
فأجابها فقال : 
قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجيه 
وطعنة ذات رشاش واهيه طعنتها عند صدور العاديه 


#2 


قال الزهريّ في حديثه : فلمًا أطمأن رسول الله ية » أتاه بُديل بن ورقاء » في رجال من خزاعة 
فكلّموه وسألوه ما الذي جاء به > فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً » انا خاو راا لوطا لحرت : 


)١(‏ قال الله تعالى لهم # وقولو حطة نغفر لكم خطاياكم * أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا » فاستهزؤوا وقالوا حبة في 

شعرة . 

(۲) أي : غباره . 

(۳) ثنية المُرّار : موضع عند الحُديبية من نواحي مكة . عن تعليق شيخنا العلآمة حمد الجاسر رحمه الله على ١‏ المغانم 
المطابة 4 ص( 86 ) بتصرف . 

. أي : خصلة . والعطن : مبرك الإبل حول الماء‎ )٤( 


(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۱۰/۲ ) . 


م ذكر غزوة الحديبية 


ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سفيان » فرجعوا إلى قريش فقالوا : يا معشر قريش » إنكم تعجلون على 
محمد › إن محمداً لم يأت لقتال 3 إنھا جاء زائراً لهذا البيث 1 


فاتهموهم وجبّهوهم وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالاً ؛ فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ء ولا 
تحدّث بذلك عنا العرب . قال الزّهريّ : وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ل ؛ مسلمها ومشركها › 
لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة . قال : ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف › أخا ب بني عامر بن لوؤي › 
فلمًا رآه رسول الله َة مقبلاً قال : « هذا رجل غادر » له 
رسول الله ية نحواً مما قال لبديل وأصحابه » فر جع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله كلك › 
بعثوا إليه الحليس بن O E‏ ا eh‏ 
مناة بن كنانة » فلمًا رآه رسول الله ية قال : « إِنَّ هذا من قوم يتألّهون » فابعثوا الهدي في وجهه حتى 
يراه » . فلمًا رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده » قد أكل أوباره من طول الحبس عن 
ا جع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول الله ب ؛ إعظاماً لما رأى ٠‏ فقال لهم ذلك . قال : فقالوا 

له : اجلس » فإنما أنت أعرابي لا علم لك . قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن الحليس 
غضب عند ذلك وقال ل E‏ ل ل 
بيت الله من جاءه معظماً له ؟ والذي : كد الخلين: يده لسار رين ید ویو ا له » أو لأنفرنٌ 
بالأحابيش نفرة رجل واحد . قالوا : مه » كف عنايا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به . 


قال الزّهريَ في حديثه''' : ثم بعثوا إلى رسول الله كل عروة بن مسعود التّقفيَ » فقال : يا معشر 
قريش ٠‏ إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاءكم ؛ من التعنيف » وسوء اللفظ » وقد 
ادس م ل ا ما 
ا ل ل ل E‏ 
إلى بيضتك لتفضها بهم » إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل » قد لبسوا جلود التمور »› 
يعاهدون الله » لا تدخلها عليهم عنوة أبداً » وايم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غداً . قال : وأبو بكر 
الصَّدّيقَ » رضي الله عنه » خلف رسول الله ية » فقال : امصص بظر اللات » أنحن ننكشف عنه ؟ قال : 

٠‏ 1 0 0 ع 5 ع 
من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أبي قحافة » . قال : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها »› 
ولكن هذه بها . قال : ثم جعل يتناول لحية رسول الله ية وهو يكلمه . قال : والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله ية في الحديد . قال : فجعل يقرع يده » إذا تناول لحية رسول الله بيا ويقول : 
اكفف يدك عن وجه رسول الله كي > قبل ألا تصل إليك . قال : فيقول عروة : ويحك . ما أفظك 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳١١/۲‏ ) » و« الروض الأنف »2 ( ٤٥۷/٦‏ ) . 


ذكر غزوة الحديبية 9 
وأغلظك . قال : فتبّم رسول الله ب » فقال له عروة : من هذا يا محمد ؟ قال : « هذا ابن أخيك » 
المغيرة بن شعبة » . قال وأ غر وق غا شتالا الا ۲۶ 


قال الرّهرِيَ : فكلّمه رسول الله يَلكِ ٠‏ بنحو مما كلّم به أصحابه » وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً . 
فقام من عند رسول الله ية > وقد رأى ما يصنع به أصحابه » لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه » ولا يبصق 
بصاقاً إلا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه » فرجع إلى قريش » فقال : يا معشر قريش » إني 
قد جئت كسرى في ملكه » وقيصر في ملكه . والتجاشيّ في ملكه » وني والله ما رأيت ملكا في قومه قط 
مثل محمد في أصحابه » ولقد رأيت قوماً لا يُسلمونه لشيء أبداً » فرّوا رأيكم . ۰ 


قال ابن إسحاق''2 : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ية دعا خراش بن أمية الخزاعيّ » فبعثه 
إلى قريش بمكة » وحمله على بعير له » يقال له : التعلب . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له » فعقروا به جمل 
رسول الله ی » وأرادوا قتله خا درا متيل > حتى اتی رسول الله کا . 


قال ابن إسحاق”" : وحدثني بعض من لا أتهم » عن عكرمة » [عن ابن عباس] أن قريشاً كانوا بعثوا 
أربعين رجلا منهم أو خمسين » وأمروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله [ ب ] ؛ ليصيبوا لهم من أصحابه 
أحداً » فأخذوا [ أخذاً ] » فأتي بهم رسول الله يك » فعفا عنهم وخلى سبيلهم » وقد كانوا رموا في 
عسكر رسول الله كَل بالحجارة والثّبل › » ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ٠‏ فيبلغ عنه أشراف قريش 
ما جاء له » فقال : يا رسول الله » إني أخاف قريشاً على نفسي » وليس بمكة من بني عديّ بن كعب أحد 
يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إيّاها وغلظتي عليها » ولكني أدلك على رجل أعرّ بها مني › 
ع لس ا الو ل ل IG‏ 
بن العام ا ارول ان للها n‏ 
رسول الله م ' فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء ء قريش > فبلّغْهم عن رسول الله ية ما أرسله 
به » فقالوا لعثمان حين بلغ رسالة رسول الله له َك إليهم : إن شئت أن تطوف بالبيت فطف . قال : ما كنت 
لأفعل حتى يطوف به رسول الله ية . واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله كَل والمسلمين أن عثمان قد 

قال ابن إسحاق”"' : فحدثنی عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله ب قال حين بلغه أن عثمان قد قتل : 
« لا نبرح حتى نناجز القوم » . ودعا رسول الله يَلْةِ إلى البيعة » فكانت بيعة الرّضوان تحت الشجرة » 


(1) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠٤١/۲‏ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳٠١-۳۱٤/۲‏ ) » و« الروض الأنف »( ٤٥۹/٦‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 3١5-8119‏ ) . 


أ ذكر غزوة الحُديبية 

فكان الناس يقولون : بايعهم رسول الله ية على الموت . وكان جابر بن عبد الله يقول : إن رسول الله ككل 
لم يبايعنا على الموت » ولكن بايعنا على ألا نفد . فبايع رسول الله ية الناس » ولم يتخلف عنه أحد من 
المسلمين حضرها » إلا الجدّ بن قيس » أخو بني سلمة » وكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأتي أنظر 
إليه لاصقاً بإبط ناقته » [ قد ] ضبأ إليها » يستتر من الناس ٠»‏ ثم أتى رسول الله ية أن الذي كان من[ أمر ] 
عثمان باطل . 


قال ابن هشام'“ : فذكر وكيع » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبيَّ أن أول من بايع 
رسول الله ية بيعة الّضوان أبو سنان الأسديّ . 


قال ابن هشا''؟ : وحدثني من أثق به » عمّن حدثه بإسناد له » عن ابن أبي مُليكة » عن ابن عمر أن 
رسول الله ية بايع لعثمان » فضرب بإحدى يديه على الأخرى . 


وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الإسناد الضعيف ثابت فو » الصحيحين ۳( 1 


قال ابن إسحاق“ : قال الزّهريّ : ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤيّ إلى 
رسول الله ياء وقالوا : ائت محمداً وصالحه . ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عن عامه هذا » فوالله 
لا يتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبداً . فأتاه سهيل بن عمرو . فلمًا رآه رسول الله ية مقبلا قال : « قد 
أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل » . فلما انتهى سهيل إلى رسول الله بيه » تكلم فأطال الكلام 
وتراجعا » ثم جرى بينهما الصلح » فلمًا التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب » وثب عمر فأتى أبا بكر » فقال : 
با ایک الس بر مول 19 قال ل قال 4" أو الما" لمم ؟ا'قال كن قال و 
بالمشركين ؟! قال : بلى . قال : فعلام نعطي الدَّنيَّةَ في ديننا ؟! قال أبو بكر : يا عمر » الزم غرزه › 
فإني أشهد أنه رسول الله . قال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . ثم أتى رسول الله ي فقال : 
يا رسول الله » الست برسول الله ؟! قال : « بلى » . قال : أوَلسنا بالمسلمين ؟! قال : « بلى » . قال : 
أو ليسوا بالمشركين ؟! قال : « بلى » . قال : فعلام نعطي الذنيّة في ديننا ؟! قال : ١‏ أنا عبد الله 
ورسوله » لن أخالف أمره ولن يضيّعني » . فكان عمرء رضي الله عنه يقول : مازلت أصوم » 
وأتصدق » وأصلي » وأعتق . من الذي صنعت يومئذ ؛ مخافة كلامي الذي تكلمت يومئذ » حتى رجوت 
يكوه غير ."فال دق ها رسول الها له ملك ين أن الك رفي الاعف هال ١17‏ اكد 
بسم الله الرحمن الرحيم » . قال : فقال سهيل : لا أعرف هذا » ولكن اكتب : باسمك اللهمّ . قال : 


. ) 55١/506» و« الروض الأنف‎ ٠) ۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (١ 

(9) رواه البخاري رقم ( 5594 ) »› ومسلم رقم ( .)19()1١4885‏ 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7١5/7‏ ) . 


ذكر وة الد ٣۸۱‏ 
فقال رسول الله يي : « اكتب : باسمك اللهم »2 . فكتبها » ثم قال : « اكتب : هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمرو » . [ قال : فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك . قال : فقال رسول الله ية : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو » ] اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهنّ الناس » ويكف 
بعضهم عن بعض » [ على ] أنه من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم › ومن جاء قريشاً 
ممّن مع محمد لم يردّوه عليه » وأ بيننا عيبة مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال » وأنه من أحبٌ أن 
يدخل في عقد محمد [ وعهده ] دخل فيه » ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه 
- فتواثبت خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد وعهده . وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش 
وعهدهم ‏ وأنك ترجع عنا عامك هذا . فلا تدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك › 
فدخلتها بأصحابك » فأقمت بها ثلاثاً »> معك سلاح الراكب ؛ السيوف في القرب » لا تدخلها بغيرها . 
قال : فبينا رسول الله ية يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو » إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
يرسسّف في الحديد »› قد انفلت إلى رسول الله علد » وقد كان أصحاب رسول الله كل خحرجوا وهم 
لا يشكون في الفتح ؛ لرؤيا رأها رسول الله كَل › فلمًا رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع » وما تحمّل 
عليه رسول الله ی فى نفسه » دخل [ على ] الناس من ذلك أمر عظيم » حتى كادوا يهلكون » فلما رى 
سهيل أبا جندل » قام إليه فضرب وجهه › وأخذ بتلبيبه » وقال : يا محمد » قد لجت القضية بيني 
وبينك قبل أن يأتيّك هذا . قال : « صدقت » . فجعل ينتره بتلبيبه ويجرّه » يعني ليرذه إلى قريش › 

عو 5 

وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته : يا معشر المسلمين » أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني ؟! فزاد 
ذلك الناس إلى ما بهم . فقال رسول الله يإ : « يا أبا جندل » اصبر واحتسب » فإن الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً » إِنَا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً » وأعطيناهم على ذلك 
وأعطونا عهد الله » وإنا لا نغدر بهم» . قال : فوثب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه 
ويقول : [ اصبر ] يا أبا جندل » فإنما هم المشركون » وإنما دم أحدهم دم كلب . قال : ويدني قائم 
السيف منه . قال : يقول عمر : رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه . قال : فضِنّ الرجل بأبيه » ونفذت 
القضية . فلمًا فرغ رسول الله ي من الكتاب » أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين » ورجالا من 
المشركين ؛ أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب » وعيد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن سهيل بن 
عمرو » وسعد بن ا وقاص » ومحمود بن مسلمة » ومكرز بن حفص - وهو [ يومئذ ] مشرك - 
وعلى بن أبى طالب » وكتب » وكان هو كاتب الصحيفة . وكان رسول الله ية مضطرباً في الحل » وكان 
يصلي في الحرم » فلما فرغ من الصلح قام إلى هديه فنحره » ثم جلس فحلق رأسه » وكان الذي حلقه في 
ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل الخزاعيّ » فلمًا رأى الناس أن رسول الله ية قد نحر وحلق » تواثبوا 
ينحرون ويحلقون . 


A‏ ذكر غزوة الحديبية 


قال ابن إسحاق”'“ : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : حلق رجال 
يوم الحديبية وقصّر آخرون » فقال رسول الله ية : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصّرين 
يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحلقين » . قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال : « يرحم الله 
المحلقين » . قالوا : والمقصّرين يا رسول الله ؟ قال : « والمقصرين » . قالوا : يا رسول الله فلم 
ظاهرت الترحيم للمحلقين دون المقصّرين ؟ قال : ١‏ لم يشكوا » . 

وقال عبد الله بن أبي نجيح : حدثني مجاهد » عن ابن عباس أن رسول الله ية أهدى عام الحديبية 
حا ارامت عمل ارم جه ا قو رامد قحو فتن لقي ERN‏ كن تهنا ساف جابيد 
انان a‏ وفي سياق البخاريّ ‏ كما سيأتي ‏ مخالفة في بعض الأماكن لهذا 
السياق » كما ستراها إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . ولنوردها بتمامها » ونذكر ما في الأحاديث الصّحاح 
والحسان ما فيه شاهد » في كل موطن بحسبه » إن شاء الله تعالى » وعليه التكلان » وهو المستعان . 

قال البخاري” : ثنا خالد بن مخلد » ثنا سليمان بن بلال » ثنا صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن زيد بن خالد قال : خرجنا مع رسول الله ي عام الحديبية » فأصابنا مطر ذات ليلة » فصلى 
لنا رسول الله ية الصبح » ثم أقبل [ بوجهه ] علينا فقال : « أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قلنا : الله ورسوله 
أعلم . [ فقال ] : « قال الله تعالى : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي ؛ فأمًا من قال : مطرنا 
برحمة الله » وبرزق الله » وبفضل الله . فهو مؤمن بي كافر بالكوكب » وأمّا من قال : مطرنا بنجم كذا . 
فهو مؤمن بالكوكب كافر بي » . وهكذا رواه في غير موضع من ١‏ صحيحه » . ومسلم من طرق . وقد 
روى عن الزّهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة . 

وقال البخاري”*' : ثنا عُبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : تعدّون 
أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحاً » ونحن نعدّ الفتح بيعة الرّضوان يوم الحُديبية » كنا مع النبيّ 
يي أربع عشرة مئة » والحُديبية بئر » فنزحناها فلم نترك فيها قطرة » فبلغ ذلك النبيّ با » فأتاها فجلس 
على شفيرها » ثم دعا بإناء من ماء » فتوضأ ثم مضمض ودعا » ثم صبّه فيها » فتركناها غير بعيد » ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا . انفرد به البخاريّ . 


وقال ابن إسحاق”*' في قوله تعالى : # مَجَمَلَ من دون دلت قحا مر 4 [الفتح : ۲۷ ] : صلح 


. ) ۳٠۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٤۱٤١ ( رواه البخاري رقم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم ( ۷۱ )( ۱۲١‏ )و( ۷۲ )(۱۲1) . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( ٤۱٥١‏ ) . 

. ) ۳۲۲/۲ ( » انظر « السيرة النبوية‎ )٠( 


EES‏ نينا 


قال الزهريٰ لمان بي لسار كع ناء اعت ندم e as a‏ 
كانت الهدنة » ووضعت الحرب أوزارها » وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً » والتقوا فتفاوضوا في 
الحديث والمنازعة » فلم يكلّم أحد في الإسلام ‏ يعقل شيئاً ‏ إلا دخل فيه » ولقد دخل في تينك السنتين 
مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . قال ابن هشام : والدليل على ما قاله الرّهريّ أن 
رسول الله بي خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة رجل في قول جابر » ثم خرج [ عام فتح مكة ] بعد 
ذلك بسنتين في عشرة الاف . 

وقال البخاري"''' : ثنا يوسف بن عيسى » ثنا ابن فضيل » ثنا حصين » عن سالم » عن جابر » قال : 
عطش الناس يوم الحديبية » ورسول الله كَل بين يديه ركوة » فتوضّأ منها > ثم قبل الناس نحوه » فقال 
رسول الله ی : « ما لكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا [ ما ] نشرب إلا ما في 


ركوتك . قال : فوضع النبيّ ية يده في الرّكوة » فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون . قال : 
فشربنا وتوضانا .«فقلنا لجابر + کم كنتم يومعذ ؟ قال [ لو ] كنا مئة آلف لكفانا » كنا خمس عشرة مغة .. 


وقد رواه البخاريّ أيضاً » ومسلم“ من طرق » عن حُصّين » عن سالم بن أبي الجعد » عن جابر » 


وقال البخارئ" : ثنا الصلت بن محمد » ثنا يزيد بن زُرَيْع » عن سعيد » عن قتادة » قلت لسعيد بن 
المسيّب : بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول : كانوا أربع عشرة مئة ا بدن حابن : 
كانوا خمس عشرة مئة » الذين بايعوا النبي ية يوم الحُديبية . تابعه أبو داود“ : حدّثنا قَرَة » عن قتادة . 
تفرد به البخاري . 

ثم قال البخاري”*' : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان » قال عمرو : سمعت جابراً » قال : قال لنا 
رسول الله با يوم الحديبية : « أنتم خير أهل الأرض » . وكنا ألفاً وأربعمئة » ولو كنت أبصر اليوم 
لآريتكم مكان الشجرة 

وقد رواه البخاريّ أيضاً » ومسلم“ من طرق » عن سُفيان بن عيينة به . 


(۱) رواه البخاري رقم ( 4107 ) . 

(؟) رواه البخاري رقم ( 517 ) » ومسلم رقم ( ۱۸٥٩‏ )(۷۳) . 

زفرق رواه البخاري رقم ( 5١61‏ ) . 

(4) يعنى ( الطيّالسى ) صاحب « المسند » واسمه ( سُليمان بن داود البصري الطيّالسي ) المتوفى سنة ( 7٠١5‏ )هاء 
وكان سرد هن حفظة كلالين أل ديت » ريحم الله + انظن 4 قنذرات الذني © لابق العماذ الشيلق 658/83 

. ) 5١05 ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 

(5) رواه البخاري رقم ( 585٠‏ ) » و« مسلم »رقم ( ۱۸٥97‏ )(۷۱) . 


0 رفوو الي 


وهكذا اهالت ون ی فق أبن الر نين > عن جابر » أن غبداً لحاطب جاء يشكوه فقال : 
يا رسول الله » ليدخلن حاطب النار . فقال رسول الله كله : « كذبت » لا يدخلها ؛ كانه هك دارا 
والحديبية ) . رواه مسل 1 


وعند مسل" أيضاً من طرق [عن] ابن جُريج » أخبرني أبو الزبير » أنه سمع جابراً يقول : أخبرتني أمَ 
مبشر" أنها سمعت رسول الله يل يقول عند حفصة : 9 لا يدخل أحد الثّار» إن شاء الله + من أضحاب 
الجر لذن اا قا قال خنصة ج بل بارسول اله ع اوها قال ا 
« لن ینک الا وارڈھا 1€ ریم : ۷۱] فقال رسول الله ل : « قد قال الله تعالى : « مم ی َر وودر 


م 


ليت فَبَا جي 1€ مریم : ۷۲ ] و 

قال البخاري““ : وقال عبيد الله بن معاذ : ثنا أبى » ثنا شعبة » عن عمرو بن مُّدّة » حدثنى 
عبد الله بن أبي أوفى قال : كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلائمئة » وكانت أَسْلَم تمن المهاجرين . تابعه 
ا شار جد انا و . هكذا رواه البخاريّ معلقاً » عن عبيد الله 8 

وقد رواه مسل » عن عبيد الله بن معاذ » عن أبيه » عن شعي وعن محمد بن المثنى » عن 
أبي داود » عن إسحاق بن إبراهيم » عن النَضر بن شُمّيل » كلاهما عن شعبة » به . 

ثم قال البخاري“ : ثنا علىّ بن عبد الله » ثنا سفيان » عن الرّهريّ » عن غُرْوّة » عن مروان 
والمِسْوّر بن مخرمة قالا : خرج النْبي كَل عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه » فلمًا كان بذي 
الحُليفة قلد الهديَ » وأشعر » وأحرم منها . تفرّد به البخاريّ » وسيأتى هذا السياق بتمامه . 

والمقضوة أن هذه الزوايات كلها متخالفة لما ذهت إلبه: ابن إسحاق + من أن أصضاب التحديبية كائرا 
سبعمئة » وهو - والله أعلم ‏ إنما قال ذلك تفقهاً من تلقاء نفسه ؛ من حيث إن البدن كنّ سبعين بدنة » وكلّ 
منها عن عشرة » على اختياره » فيكون المهلون سبعمئة » ولا يلزم أن يهدي كلهم › ولا أن يحرم كلهم 
أيضاً ؛ فقد ثبت أن رسول الله ي بعث طائفة منهم › فيهم أبو قتادة » ولم يُخرم أبو قتادة حتى قتل ذلك 
الجمّار الوحشيّ » فأكل منه هو وأصحابه » وحملوا منه إلى رسول الله بي في أثناء الطريق ٠‏ فقال : 
« أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها » أو أشار إليها ؟ » قالوا : لا . قال : « فكلوا ما بقى من لخْمهًا» . 


.)١57()155950(مقر رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۲٤۹٦‏ )( ۱۹۳ ) . 

(۳( هي أم مُبَشْر بنت البراء بن معرور الأنصارية » وهي امرأة زيد بن حارثة » وكانت من كبيرات الصحابيات . انظر 
« جامع الأصول »( ۳۷١/٠١‏ ) . 

. رواه البخاري رقم ( 4150 ) تعليقاً‎ )٤( 

(9ه) رواه مسلم رقم ( ۱۸۵۷ )( 75 ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ٤۱٥۷‏ ) و( ٤۱٥۸‏ ). 


ذكر غزوة الحديبية ۳۸0 


الا سر 

وقال البخارئ : ثنا محمد بن رافع » ثنا شْبَابَة ةلبق سُوَانَ الفزارئ ]0 كنا شعيةة عن اقعادة غ 
سعيد بن المسيّب » عن أبيه قال : لقد رأيت الشجرة » ثم أتيتها بعد فلم أعرفها . 

ثنأ"' موسى » ثنا أبو عوانة » ثنا طارق » عن سعيد بن المسيّب » عن أبيه » أنه كان ممن بايع تحت 
الشجرة ٠‏ فرجعنا إليها العام المقبل ٠‏ يه فعميّتٌ علينا . 

وقال البخارئ" يي ل 
قال : انطلقت حاجّاً فمررت بقوم يصلّون » فقلت : ما هذا المسجد ؟ قالوا : هذه الشجرة » حيث بَايَمَ 
قراو لئاه امسا ار لوسك الس و ا ا 
اسحارتي تس E‏ 

0 ره )4( Ik‏ ع1 > ماج وي ”واه 5 

ورواه البخاريّ ومسلم “ من حديث الثوري وأبي عَوَانة وشّبَابةَ عن طارق . 

وقال البخاري'”' : ثنا إسماعيل » حدَثني أخي » عن سليمان » عن عمرو بن يحيى » عن عبّاد بن 
e‏ ال ل ل 0 0 ع لو 
الحديبية . 


0 فت‎ Tf رس‎ e 
. وقد رواه البخاريّ أيضاً » ومسلم'' ' من طرق » عن عمرو بن يحيى » به‎ 
وقال البخاري”'' : ثنا قتيبة [ بن سعيد ] » ثنا حاتم » عن يزيد بن أبي عبيد قال : قلت لسلمة بن‎ 
. الأكوّع : على أيّ شيء بايعتم رسول الله بي يوم الحُديبية ؟ قال : على الموت‎ 


رو ا بن أبي عبيد . 


. ) ۱۸۲۲ رواه البخاري رقم(‎ )١( 

)۲( القائل الإمام البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 5١55‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 515 ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( 5١55‏ )و( 4١50‏ ) › ومسلم رقم ( ۱۸0٩۹‏ )( ۷۷ )و( ۷۸) . 
)٥(‏ رواه البخاري رقم ( ٤۱٩۷‏ ) . 

03 رواه البخاري رقم ( 5909 ) » ومسلم رقم ( ۱۸٦١‏ ) . 

)۷( رواه البخاري رقم ( 5١59‏ ) . 


)۸( رواه مسلم رقم ( ° A‏ ( . 


۸1٨‏ ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة الحديبية 


وفي « صحيح مسلم “'“ عن سلمة أنه بايع ثلاث مرّات ؛ في أوائل الناس ووسطهم وأواخرهم . 

وفي « صحيح مسلم ”'' عن معقل بن يسار » أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن وجه رسول الله لا 
أخو عكاشة بن مِخحْصّن » وقيل : ستان بن أبى سان . 

وقال البخاريّ" " : ثنا شجاع بن الوليد » سمع النّضر بن محمد » ثنا صَخْرُ بن الربيع » عن نافع 
قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر » وليس كذلك » ولكن عمر يوم الحديبية أرسل 
عبد الله إلى فرس له . عند رجل من الأنصار › أن يأتي به ليقاتل عليه » ورسول الله كلد يبايع عند 
الشجرة » وعمر لا يدري بذلك » فبايعه عبد الله » [ ثم ذهب إلى الفْرّس » فجاء به إلى عمر » وعمر 
يَستلئمٌ للقتال » فأخبره أن رسول الله يك يبايع تحت الشجرة ]2*7 . قال : فانطلق فذهب معه حتى بايع 

وقال هشام بن عمّار : ثنا الوليد بن مسلم » ثنا عمر بن محمد العْمَّرِيَ » أخبرني نافع » عن ابن عمر 
أن الناس كانوا مع النبيّ تك يوم الحُديبية تفرّقوا في ظلال الشجر » فإذا الناس مُخدقون بالئَبِيَ بيا » فقال : 
فخرج فبايع 1 تفرّد به البخاري ‏ من هذين الوجهين 5 


N TW 


سياق البخارئ لعمَرَة الحديبية 
قال في كتاب المغازي”" : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا سفيان » سمعت الرّهريٌ حين حدّث هذا 


A 5‏ ا 0 خلام ه اا Es‏ 5 مم لدم .4 و ا 
الحديث » حفظت بعضه › وببتئيى معمر › عن عرّوّة بن الزبير » عن المسّور بن مَخرّمة ومَرْوّان بن 
الحَكم » يزيد أحدهما على صاحبه 3 قالا : خرج النبيّ ية عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه ( 


2230 رواه مسلم رقم ( ۱۸۰۷ ( . 


)۲( رواه مسلم رقم ( ۱۸۵۷ (. 
)۳( رواه البخاري رقم ( 5١85‏ ( . 


(4) مابين القوسين سقط من ( ط ) . 

(2) فى (ط) : «١‏ تحدث » . 

0( في « صحيحه » رقم ( 41817 ) تعليقاً . 

(۷) لفظ « ذكر » لم يرد في ( ط ) . 

)^( انظر «( صحيح البخاري » رقم ( ٤۱۷۸‏ ) و( ٤۱۷۹‏ ) . 


ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة ة الحديبية AY‏ 


لما آنى ذا الشليفة لد الهدي وأشهره » وأحرم متها بعمرة ‏ وبعث عينا له من رة » وسار الي كه 
عن : اذا كاك در ا اط اا عمد قال إن فرشا قد جرا للك جموعا #«وند تعر لك 
الأحابيش » وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت ومانعوك . فقال : « أشيروا أيها الناس عليّ » أترون أن 
أميل إلى عيالهم > وذراريّ هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟ فإن يأتونا كان الله قد قطع عينا من 
المشركين وإلا تركناهم محروبين » قال أو يكز :نا رسو ل الله حرجت غامد لهذا الت لا تريد فقتل 
أحد ولا حرب [ أحد ] فتوجّه له » فمن صدنا عنه قاتلناه . قال : « امضوا على اسم الله » . هكذا رواه 
هاهنا » ووقف . ولم یزد شيئاً على هذا . 


وقال في كتاب الشهادات!" ' : ثنا عبد اله بن محمد + ثنا عبد الرزاق.» أب مَعمّر » أخبرني الزهري » 
أخبرني عْرَوة بن الزّبير » عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومّروان بن 1 > يصدق کل واحد منهما حديث 
صاحبه » قالا : خرج رسول الله َة زمن الحديبية » حتى إذا كانوا بب ببعض الطريق » قال النبي ويا : « إن 
خالد بن الوليد بالغميم » في خيل لقريش طليعة » فخذوا ذات اليمين » . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا 
ey‏ الس دلروو عسي 
بركت به راحلته » فقال الناس : حل حل . فألحّت » فقالو : لأت القضواء » خلأت القصواء . 
رسول الله کا يا اوت لقصو اك + ونا ذالك ليا يكلو نولك هيا CLE‏ 00 
« والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله [ إلا أعطيتهم إيَاها ]» . ثم زجرها 
فوثبت » فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحُديبية » على لَمَد قليل الماء ا خض + > فلم يلبّثه 
الناس حتى نزحوه » وشكي إلى رسول الله لاز العطش » فانتزع سهماً من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بال حتى صدروا عنه » فبينما هم كذلك إذ جاء بُديل بن وَزقاء الخُرَاعي » 
في نفر من قومه من خرّاعة - وكانوا عيبة نصح رسول الله ية من أهل تهامة فقال : إني تركت كعب بن 
لؤيّ » وعامر بن لؤيّ » نزلوا أعداد مياه الحديبية » تعيم الحود النطادا روعي a‏ 
البيت . فقال النبيّ لل : « إنا لم نجئ لقتال أحد » ولكن جتنا معتمرين » وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب 
وأضرّت بهم » فإن شاؤوا مادّذتهم مدة 2 ويخلوا بيني وبين الناس » [ فإن أظهر » فإن شاؤوا أن يدخلوا 
فيما دخل فيه الناس ] فعلوا » وإلا فقد جمُوا » وإن هم أبوا » فوالذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا 
حتى تنفرد سالفتي ٠‏ ولینفذن أمر الله » . قال بديل : سأبلغهم ما ت تقول #افاتظاق جتن أت قرا فقال: 
إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل » وسمعناه يقول قولاً » فإن شتتم أن نعرضه عليكم فعلنا . فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء . وقال ذوو الرأي منهم : هات ما سمعته يقول . قال : 
سمعته يقول كذا وكذا » فحدثهم بما قال رسول الله َة » فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم » ألستم 


. ) 4801/١ ( » غدير الأشطاط : موضع قرب عسفان . انظر « مراصد الاطلاع‎ )١( 


ينا ذكر ساق ويم التحازق الد 
بالوالد؟ قالوا : بلى . قال : أولست بالولد؟ قالوا : بلى . قال : فهل تتهموني؟ قالوا : لا . قال : 
ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلمًا بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا : 
بلى . قال : فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته . فقالوا : ائته . فأتاه > فجعل يكلم 
النبي يا » فقال النبئ ييه نحواً من قوله لبديل » فقال عروة عند ذلك : أي محمد » أرأيت إن استأصلت 
أمر قومك » هل سمعت [ بأحد ] من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى » فإني والله لا أرى 
وجوهاً » [ وإني لأرى ] أشواباً من الناس خليقاً أن يفرّوا ويدعوك . فقال له أبو بكر : امصص بظر 
اللآت © اتن مدع وقدعه؟ فال ميا فاو( آي كر .قال اا واا ى بيده لرل يد حاتت 
لك عندي لم أجزك بها » لأجبتك . قال : وجعل يكلم النبي ية ٠‏ فكلما تكلم أخذ بلحيته » والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس رسول الله بي »> ومعه السيف وعليه المغفر » فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية 
رسول الله َة ضرب يده بنعل السيف » وقال [ له ] : أخر يدك عن لحية رسول الله كله . فرفع عروة رأسه 
فقال : من هذا؟ قالوا : المغيرة بن شعبة . فقال : أي غدر » ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة بن 
شعبة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم » ثم جاء فأسلم » فقال النبئ بل : « أا الإسلام 
فأقبل » وأمًا المال فلست منه في شيء » . ثم إن عروة [ جعل ] يرمق أصحاب رسول الله كه بعينيه » 
قال : فوالله ما تنحم رسول الله ية نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما 
يحدون إليه النظر تعظيماً له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم » والله لقد وفدت على الملوك ؛ 
وفدت على قيصر وكسرى والتّجاشيّ » والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمد » والله إن تنحم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدّون النظر إليه 
تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بني كنانة : دعوني آته . فقالوا : 
ائته . فلمًًا أشرف على النبيّ بيا وأصحابه قال رسول الله يي : « هذا فلان » وهو من قوم يعظّمون البدن 
فابعثوها له » . فبعثت له » واستقبله الناس يلون » فلمًا رأى ذلك قال : سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن 
يصدوا عن البيت . [ فلمًا رجع إلى أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت » فما أرى أن يصدّوا 
عن البيت ] . فقام رجل منهم يقال له : مكرز بن حفص . فقال : دعوني آته . قالوا : ائته . فلمًا أشرف 
عليهم قال رسول الله 45 : « هذا مكرز » وهو رجل فاجر » . فجعل يكلم النبي بيه » [ فبينما هو يكلمه ] 
وا هيل بن عرق 

قال معمر : فأخبرني أيوب » عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال رسول الله كلل : «[ لقد ] 
E‏ من 1 أكر كه نا قال تمن E ٠١‏ ستول فكال « تهات كنت ردنا 
وبینکم کتاباً . فدعا النبيّ ئة الكاتب » فقال النبيّ ييه : « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» . فقال 
سهيل : أمّا الرحمن » فوالله ما أدري ما هو » ولكن اكتب باسمك اللهمّ » كما كنت تكتب . فقال 


ذكر سياق صحيح البخاري لعمرة الحديبية e‏ 


ها 03 ٠.‏ س 5 ڪان 
المسلمون : والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم . فقال النبيّ ئي : « اكتب باسمك اللهم » . ثم 
قال : « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
[ عن ] البيت ولا قاتلناك > ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فقال رسول الله عة : « والله إنى لرسول الله 
وإن كذّبتموني » اكتب محمد بن عبد الله » . 


[ قال الزهريّ ] : وذلك لقوله : ١لا‏ يسألوني خطة يعظمون فيها حُرْمَات الله » إلا أعطيتهم 
إِيّاها » . فقال له النبي كل : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به » . قال سهيل : والله 
لا تتحدّث العرب أنا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من العام المقبل . فكتب » فقال سهيل : وعلى أنه 
لا يأتيك منّا رجل » وإن كان على دينك » إلا رددته إلينا . قال المسلمون : سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركن وقد جاء سلما . فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسّف في قيوده » وقد 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال سهيل : هذا يا محمد » أول من أقاضيك 
عليه أن تردّه إليّ . فقال النبي ية : « إنا لم نقض الكتاب بعد » . قال : فوالله إذاً لم أصالحك على شيء 
أبداً . فقال النبن ل : « فأجزه لى » . قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : « بلى » فافعل » . قال : ما آنا 
فاغل ‏ كرف ؟ بل قد أجرقاء لقن قال ابر جل ان سر اليصلمين» ارد إلى ال كين وقد 
جئت مسلماً ؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ ‏ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله قال : فقال عمر » رضي الله 
عنه : فأتيت رسول الله كلل فقلت : ألست نب الله حقاً؟ قال : « بلى » . قلت : ألسنا على الحق »› 
وعدوّنا على الباطل؟ قال : « بلى » . قلت : [ فلم ] نعطي الدَنيّة في ديننا إذا؟ . قال : « إني رسول الله » 
ولست أعصيه وهو ناصري » . قلت : أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : « بلى » 
فأخبرتك آنا نأتيه العام؟ » [ قال ] : قلت : لا . قال  :‏ فإنك آتيه ومطوّف به » . قال : فأتيت أبا بكر 
فقلت + يا با بكر اليس هذا نك الله حقاً؟ قال بلي قلت :السا على الحق © وعدوّنا على 
الباطل؟ . قال : بلى . [ قال ] : قلت : فلم نعطي الدَنيّة في ديننا إذا؟ قال : أيها الرجل » إنه 
لرسول الله » ولیس يعصى ربّه » وهو ناصره » فاستمسك بغرزه » فوالله إنه على الحقّ . قلت : أليس كان 
يحدّثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال : بلى » أفاخبرك أنك تأتيه العام؟ فقلت : لا . قال : فإنك آتيه 
ومطوّف به . 


ار ل O a‏ 
يه [ لأصحابه ] : « قوموا فانحروا ثم احلقوا» . قال : فوالله ما قام د اله 
مرات » فلمًا لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة » فذكر لها ما لقي من الناس » فقالت أمّ سلمة 
يا نبي الله » أتحبّ ذلك؟ اخرج د ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بُدنك » وتدعو حالقك فيحلقك . 
فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك ؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه » > فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحروا » 
وجعل بعضهم يحلق بعضاً »> حتى كاد بعضهم يقتل بعضأ غا . ثم جاءه نسوة مؤمنات » فأنزل الله 


ويا مم عدي ل 


[ تعالى ] : ٭ اا ار اموا دا جم نمرت مهدي [ فَأمْتَحنُوهُنَ ] © حتى بلغ 8 بعصم الْكَوَا # 
[ الممجدة + 1 فطلق عمن ود اران ل ا بن ابي سفيان » 
والأخرى صفوان بن أمية ٠‏ ثم رجع النبي َة إلى المدينة فجاءه أبو بصير ‏ رجل من قريش - وهو مسلم » 
فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلين » فخرجا به حتى بلغا ذا 
ا ا ار لأرى سيفك هذا يا فلان 
افاستله اشر نقال : أجل والله إنه لجيد » تچ 1م رساي ] ف جوت . فقال 
ا : أرني أنظر إليه . فأمكنه منه » فضربه حتى برد » وفرّ الآخر حتى أتى المدينة » فدخل 
المسجد يعدو » فقال رسول الله بي [ حين رآه ]  :‏ لقد رأى هذا ذُعراً » . فلمًا انتهى إلى النبئ ككل 
قال : قتل والله صاحبي وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله » قد والله أوفى الله ذمبّك » قد 
رخدي الهج ثم انا اش تنيع . خان الخد كله + دو ا من كرت الو كان له غ ا 
سمع ذلك عرف أنه سيردّه إليهم » فخرج حتى أتى سيف البحر . قال : وينفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل بن عمرو » فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير » حتى 
اجتمعت منهم عصابة » فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا 
أموالهم ٠‏ فأرسلت قريش إلى النبيّ يي تناشده الله والرحم لما أرسل [ إليهم ] » فمن أناه فهو آمن ‏ 
فأرسل النب 146 إليهم ] » فانزل الله تعالى كك شای کا ھم عد وید یک عنم بط 1 و 
أَظْفَرَكُم عَلتهرٌ يهم ] © حتى بلغ « [ لَه ] اة 4 1 ان :155-54 . وكانت حميّتهم أنهم لم يقرّوا 
انيد e N‏ ا وين البيت . فهذا السياق فيه زيادات 
وفوائد حسنة ليست في رواية ابن إسحاق عن الزهريّ » فقد رواه عن الزهري جماعة ؛ منهم سفيان بن 
عيينة » ومعمر » ومحمد بن إسحاق » كلهم عن الزهريّ »> عن عروة » عن مروان » ومسور » فذكر 
القصة . 


وقد رواه البخاري”'' في أول كتاب الشّروط » عن يحيى بن بكير » عن الث بن سعد » عن عقيل » 
عن الزهري » عن عروة » عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة » عن أصحاب رسول الله كل » فذكر 
القصة . وهذا هو الأشبه ؛ فإن مروان » ومسوراً كانا صغيرين يوم الحديبية » والظاهر أنهما أخذاه عن 
الصحابة > رضي الله عنهم أجمعين . 

وقال البخاري : ثنا الحسن بن إسحاق » ثنا محمد بن سابق » ثنا مالك بن مِغْوَل » سمعت أبا حصين 
قال : قال أبو وائل : لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره » فقال : انّهموا الرأي » فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أردّ على رسول الله لله عة أمره لرددت > والله ورسوله أعلم > وما وضعنا 


)۱( في ١‏ صحيحه » رقم ( 1۱ )و7712 ) 5 


ذل العوانا والشروة ال فافع شن ميد مك المسترة 5 
أسيافنا على عواتقنا لأمن يفظعنا إلا أسهلن ها إلى أمر تحرقة قبل هذا الأ ما تيد فنها خض" إلا 
انفجر علينا خصم » ما ندري كيف نأتي له . 


وقال البخاريّ : ثنا عبد الله بن يوسف » أنبا مالك » عن زيد بن أسلم » عن أبيه أن رسول الله َة كان 
يسير في بعض أسفاره » و[ كان ] عمر بن الخطّاب يسير معه ليلا » فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم 
يجبه رسول الله ية » ثم سأله فلم يجبه » ثم سأله فلم يجبه » فقال عمر بن الخطاب : ثكلتك أمّك 
[ يا ]عمر»ء نرّرت رسول الله له ثلاث مرات » كل ذلك لا يجيبك قال عمر + 'فحركت. بعيري ثم 
تقدّمت [ أمام ] المسلمين » وخشيت أن ينزل فيّ قرآن » فما نشبت أن سمعت صارخاً يصرخ بي » قال : 
فقلت : لقد خشيت أن يكون نزل فيّ قرآن . فجئت رسول الله كلك فسلّمت عليه فقال : « لقد أنزلت على 
الليلة سورة لهي أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس »© . ثم قرأ : 9# إِنَاَحََالَكَ اميا # [ الفح ]١١‏ . 

قلت : وقد تكلمنا على سورة « الفتح » بكمالها في كتابنا « التفسير 6" '' بما فيه كفاية » ولله الحمد 
والمنة » ومن حت أن يكتب ذلك هاهنا”" فليفعل . 


واع 4 كك 


فى ذكر السّرايا والبعوث التى كانت 
فى سنة ست من الهجرة 


وتلخيص ذلك ما أورده الحافظ البيهقي » عن الواقديّ قال : في ربيع الأول منها أو الآخر » بعث 
رسول الله ية عكاشة بن محصن » في أربعين رجلا إلى [ العَمْر ]**' فهربوا منه » ونزل على مياههم › 
وبعث في آثارهم » وأخذ منهم مائتي بعير » فاستاقها إلى المدينة . 

وفيها كان بعث [ أبي ] عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القضة ٠‏ في أربعين رجلا أيضاً » فساروا ليلتهم 
مشاة » حتى أتوها في عماية الصّبح » فهربوا منه في رؤوس الجبال » فأسر منهم رجلاً » فقدم به على 
رسولا لله كَل فأسلم . 

وبعث محمد بن مسلمة في عشرة نفر » فكمن القوم لهم حتى ناموا » [ فقتل ] أصحاب محمد بن 


000 الخصم :ا 
)۲( لك » للمؤلف ( 507/27 ) . 
(۳) في ( ط) : «هنا» . 


)€( ما بين الحاصرتين سقط من (1 ) و( ط ) واستدركته من « دلائل النبوة » للبيهقي ( 85/4 ) . 


ا ارا ارت الى كافك ربج مسارم ال 


ه وفبها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم » فأصاب امرأة من مُرَيْنَةَ » يقال لها : حَليمة » فدلتهم على 
محلة من محال بني سُليم » فاضاو ها ها وشاءً وأسراء(؟ . وكان فيهم زوج حليمة هذه » 
فوهبها”'© رسول الله ية لزوجها ٠.‏ وأطلقهما . 

ه وفيها كان بَعْثْ زيد بن حارثة أيضاً > في جمادى الأولى إلى بني تَعْلَبة » في خمسة عشر رجلا » 
فهربت منه الأعراب » فأصاب من نحمهم عشرين بعيراً » ثم رجع بعد أربع ليالٍ . 

ه وفيها خرج َيْدُ بن حارثة في جمادى الأولى إلى الييص . 

قال : وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص , بن الرّبيع » فاستجار برّينب بنت رسول الله وَل 
فأجارته » وقد ذكر ابن إسحاق قضته حين أخذت العير التي كانت معه » وقتل أصحابه » وفر هو من بينهم 
حتى قدم المدينة > وكانت امرأته زينب بنت رسول الله ڪه قد هاجرت بعد بدر » فلمًا جاء المدينة استجار 
بها » فأجارته بعد صلاة الصبح » فأجاره لها رسول الله ية > وأمر الناس برد ما أخذوا من عيره » فردّوا 
كل شيء كانوا أخذوه منه » حتى لم يفقد منه شيكاً » فلمًا رجع بها إلى مكة » وأدّى إلى أهلها ما كان لهم 
معه من الودائع » أسلم وخرج من مكة راجعاً إلى المدينة » فردٌ عليه رسول الله ي زوجته”” بالتكاح 
الأول » ولم يُحْدِث نكاحاً ولا عقداً » كما تقدّم بيان ذلك . وكان بين إسلامه وهجرتها ست سنين › 
ويروى سنتان . وقد بِيْنا أنه لا منافاة بين الروايتين ين ؛ وأن إسلامه تأخّر عن وقت تحريم المؤمنات على 
الكفار بسنتين » وكان إسلامه في سنة ثمان في سنة الفتح » > لا كما تقدم من كلام الواقديّ » من أنه سنة 
ست » والله أعلم . 

وذكر الواقدي في هذه السنة » أن دِخْيّة بن خليفة الكلبيّ أقبل من عند قيصر » وقد أجازه بأموال 
ولع > فلمًا كان بِحِسّْمّى”*' لقيه ناس من جذام » > فقطعوا عليه الطريق » فلم يتركوا معه شيئاً » فبعث 
إل رسول الله كك زيد بن حارثة أيضاً » رضي الله عنه . 


قال الواقديّ””2 : حدثني عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن عتبة قال : خرج عليّ » رضي الله عنه » 
في مائة رجل إلى أن نزل إلى حيّ من بني سعد بن بكر » وذلك أنه بلغ رسول الله كل أن لهم جَمْعاً يريدون 
أن يمدوا يهود خيبر » فسار إليهم بالليل » وكمن بالنهار » وأصاب عيناً لهم » فأقر له أنه بعث إلى خيبر » 
يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر . 


)01 في (1)و(ط):١وأسروا».‏ 

(۲) في ( ط) : ١‏ فوهبه » وهو خطأ . 

(۳) يعني ( زينب » . 

(4:) حِسْمى : أرض ببادية الشام » بينها وبين وادي القرى ليلتان » وأهل تبوك يرون جبل حِسْمَّى في غربتهم ٠‏ وفي 
شرقهم شرورى . انظر « مراصد الاطلاع » ( 507/١‏ ) . 

. ) ٥٦۲/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )0( 


كر الشرانا والبعوت الى كافك س سك من الفجرة تلحنا 

قال الواقديٌ » رحمه الله تعالى : وفي سنة ست » في شعبان منها » كانت سريّة عبد الرحمن [ بن ] 
القوم › وتزؤج عبد الرحمن بنت ملكهم ؛ كما فين ت الأصبغ الكلبية » وهي 3 أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف . 

قال الواقديّ : في شوال سنة ست كانت سريّة كرز بن جابر الفهريّ إلى العرنيّين الذين قتلوا راعي 
رسول الله ية » واستاقوا النّعم » فبعث رسول الله ية في آثارهم كرز بن جابر » في عشرين فارساً . 
فردّوهم . 

فكان من أمرهم ما أخرجه البخاريّ » ومسل "'“» من طريق سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن 
يا رسول[ الله ] » إنا أناس أهل ضرع » ولم نكن أهل ريف » فاستوخمنا المدينة . فأمر لهم رسول الله كلل 
بذود وراع » وأمرهم أن يخرجوا فيها » فيشربوا من ألبانها وأبوالها » فانطلقوا » حتى إذا كانوا ناحية الحرّة 
قتلوا راعي رسول الله ية » واستاقوا الذود » وكفروا بعد إسلامهم » فبعث النبي بيا في طلبهم » فأمر بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم » وتركهم في ناحية الحرّة حتى ماتوا وهم كذلك . قال قتادة : فبلغنا 
أن رسول الله يهو كان إذا خطب بعد ذلك حضٌ على الصدقة » ونهى عن المثلة . 

وهذا الحديث قد رواه جماعة عن قتادة. ورواه جماعة عن أنس بن مالك . 


وفي رواية مسلم”"' » عن معاوية بن قرّة» عن أنس » أن نفراً من عرينة أتوا رسول الله بي فأسلموا 
وبايعوه » وقد وقع في المدينة المُومٌ ‏ وهو البِرسَام”'_فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله» فلو أذنت 
لنا فرجعنا إلى الوبل . قال : ( نعم 3 فاخرجوا فكونوا فيها» . فخرجوا فقتلوا الرّاعيين » وذهبوا بالوبل ١‏ 
وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين » فأرسلهم إليهم »› وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم › فأتي 
بهم » فقطع أيديهم وأرجلهمء وسمر أعينهم . 

وفي « صحيح البخاريّ »“ من طريق أيوب » عن أبي قلابة » عن أنس » أنه قال : قدم رَمْطْ من 
عكل فأسلموا » واجِتَوَوًا المدينة » فأتوا رسول الله عة فذكروا ذلك له فقال : « الحقوا بالإبل » واشربوا 
من أبوالها وألبانها » . فذهبوا فكانوا فيها ما شاء الله » فقتلوا الراعي » واستاقوا الإبل » فجاء الصريخ إلى 
رسول الله ا , [ فأرسل في طلبهم ] فلم ترتفع الشمس حتى أتي بهم »› فأمر بمسامير فأحميت فكواهم 


. )١51/1( ومسلم في (« صحيحه » رقم‎ » )٥۷۲۷(و‎ )٤۱۹۲( صحيحه » رقم‎ ١ رواه البخاري في‎ )١( 
. )١51/1١( في ( صحيحه ) رقم‎ (۲) 

(۳) ويعرف في أيامنا بداء ذات الجنب » وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة . 

. ) 1۸۰٩ )و(‎ 1۸۰٤ رواه البخاري رقم( ۲۳۳ ) ( ۳۰۱۸ ) و(‎ )٤( 


4¢ ذكر ما وقع من الحوادث سنة ست من الهجرة 


بها » وقطع أيديهم وأرجلهم ٠‏ وألقاهم في الحرّة يستسقون فلا يسقون » حتى ماتوا ولم يحسمهم . 

وفي رواية عن أنس » قال" : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه من العطش . 

قال أبو قلابة”"“ : فهؤلاء قتلوا » وسرقوا » وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسوله . 

وقد روى البيهقي" '' من طريق عُثمان بن أبي شيبة » عن عبد الرحمن بن سليمان » عن محمد بن 
عبيد الله » عن أبي الزبير » عن جابر » أن رسول الله َي لما بعث في آثارهم قال ا 
الطريق » واجعلها عليهم أضيق من مسك حمل » . قال : فعمّى الله عليهم السبيل فأذْركوا » فأتي بهم 
رسول الله بي ٠‏ فقطع أيديهم وأرجلهم . وسَّمّل أعينهم . 

وفي ١‏ صحيح مسلم »247 : إنما سملهم ؛ لأنهم سَمَلوا أَغْيْنَّ الّعاء . 


فصل 
فيما وقع من الحوادث في هذه السنة 
أعني سنة ست من الهجرة 


ه فيها نزل فرض الحجّ”*' » كما قرّره الشافعيّ » رحمه الله » زمن الحُديبية » في قوله تعالى : 
0 ايوا كج المي َو € [البقرة : 1157 . ولهذا ذهب إلى أن الحجّ على التراخي لا على الفور ؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لم يحجّ إلا في سنة عشر . وخالفه الثلاثة ؛ مالك وأبو حنيفة وأحمد » فعندهم أن 
الحجّ يجب على كل من استطاعه على الفور » ومنعوا أن يكون الوجوب مستفاداً من قوله [ تعالى ] : 
« وََيَمُا لج وَالمبرة َو 4 . وإنما في هذه الآية الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط . واستدلوا بأدلة قد أوردنا 
كيرا مها عدن سر هد الآيةمرى كتاننا 3 الق 6 ولله الح والمية نما افيه كفا 


ه وفي هذه السنة حرّمت المسلمات على المشركين ؛ تخصيصاً لعموم ما وقع به الصلح عام الحُديبية 


. ) 03580 ( يعني البخاري رقم‎ )١( 

)۲( وذلك عقب نص الحديث رقم ( 777 ) المتعلق بقصتهم من « صحيح البخاري » . 

(9) فى « دلائل النبوة ») ( 28/5 ) . 

COO 

(5) والصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة » وأما الآية الكريمة : # وَأَيَمُواَلَجَ وَالْميرََ َو * فإنها وإن كانت قد نزلت سنة 
ست عام الحديبية » فليس فيها فرضية الحج ٠‏ وإنما فيها الأمر بإتمامه » وإتمام العُمرة بعد الشروع فيها » وذلك 
لا يقتضي وجوب الابتداء . وانظر « زاد المعاد » لابن قيم الجوزية ( ٠١١/7‏ ) بتحقيق والدي وأستاذي المحدّث 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ٠‏ وزميله وأستاذي المحدّث الشيخ شعيب الأرناؤوط ‏ نفع الله بهما - طبع مؤسسة 
الرسالة . 


او جراد ا جت وا قا 
e e‏ 
ذا جه ڪم المت مهدجت ذا 
00 كي € الآية [ الممتحنة : . اه 

ه وفي هذه السنة كانت غزوة المُرَيْسِيع''' » التي كانت فيها قضيّة الإفك » ونزول براءة أمّ المؤمنين 
عائشة » رضي الله عنها » كما تقدم . 

ه وفيها كانت عُمْرَّة الحُديبية » وما كان من صد المشركين لرسول الله َل » وكيف وقع الصلح بينهم 
على وضع الحرب عشر سنين » فأمن الناس فيهن بعضهم بعضاً » وعلى أنه لا إغلال ولا إسلال » وقد 
تقدّم كلّ ذلك مبسوطاً في أماكنه » ولله الحمد والمئّة » وولي الحجّ في هذه السنة المشركون . 

ه قال الواقديّ''' : وفيها في ذي الحجّة منها بعث رسول الله ئلا ستة نفرٍ مصطحبين حاطب بن أبي 
بَلتَعَة » إلى المُقوقس صاحب الإسكندريّة » وشجاع بن وهب » من بني أسد بن خُزيمة » شهد بدراً » إلى 
الحارث بن أبي شمر الغسّانيَ » يعني ملك عرب التصارى 1 بالشام ] » ودِخْيّة بن خليفة الكلبيّ » کال 
صر » وهو عرفل ملك الوُوم » وعبد الله بن حُذافة السَهميّ إلى كشرى ملك الفرس > وسّلِيط بن عمرو 
العَامرِيَ إلى هَوْدَة بن على الحنفيّ » وعمرو بن أمية الضّمريّ » إلى النجاشيّ ملك التصارى بالحبشة » 
اي م 


ل سر سره 


لذن ءامنا 


0: E 


ا ات د 98 2 کر صح صت اه 7 5 


(01) وت أيضاً ( غزوة بني المصطلة ) . انظر « شذرات الذهب ۱۲۳/١ (٩١‏ ) . 
60 انظر « تاريخ الطبري » ( 7/ 545 ) نقلاً عن الواقدي . 
(۳) انظر تفاصيل ذلك والتعليق عليه في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الدمشقي » بتحقيقي . 


41 اا و ا 


سنة سبع من الهجرة النبوية 
غزوة خيبر في أوّلها 
قال شعبة » عن الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » في قوله  :‏ وَأَتمَهمٌ مَنَاقَريبّا [ الفح : 
1۸ . قال : خيبر . 
وقال موسى بن عقبة"") : لما رجع رسول الله بيه من الحُديبية مَكتَ بالمدينة عشرين يوم“ » أو 
قريباً من ذلك » ثم حرج إلى خيبر » وهي التي وعده الله إِيّاها . 
وحكى موسى » عن الزهريّ » أن افتتاح خيبر في سنة ست . والصحيح أن ذلك في أول سنة سبع كما 
قدمنا . 
قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله اة بالمدينة » حين رجع من الحُديبية » ذا الحجْة وبعض 
المحرّم » ثم خرج في بقيّة المحرّم إلى خيبر . 
وقال يونس بن بُكير””' » عن محمد بن إسحاق » عن الرُهريّ » عن عرْوَّة » عن مروان والمِسْوّر » 
قالا : انصرف رسول الله ية عام الحُديبية » فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة » فقدم المدينة في 
ذي الحجّة » فأقام بها حتى سار إلى خيبر [ في المحرّم ] » فنزل بالرّجيع ؛ وادٍ بين خيبر وغطفان ء 
فتخرّف أن تُمدّهم غطفان » فبات حتى أصبح » فغدا إليهم . 
قال البيهقيّ : وبمعناه رواه الواقديّ عن شيوخه » في خروجه في أوّل سنة سبع من الهجرة . 
وقال عبد الله بن إدريس ٠‏ عن ابن إسحاق . حدثني عبد الله بن أبي بكر قال : كان افتتاح خيبر في 
عقب المحرّم » وقدم النبي كل في آخر صفر . 
قال ابن هشاء'”2 : واستعمل على المدينة نميل بن عبد الله اللي . 


. ) ۱۹٩-۱۹٤/٤ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )1١( 
. » فى « دلائل النبوة » : « ليلة‎ )۲( 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 78/7 ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۱۹۷/٤‏ ) . 

. (4/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


5000 7 
ذكر غزوة خيبر 8 


وقد قال الإمام أحمد”" : ثنا عَفَّانَ » ثنا وهيب » ثنا ختّيم ‏ د يعني ابن عِرَاك - عن أبيه أن أبا هُريرة قدم 
اماق بويد لل ترم وائرن نا عبني وقة E‏ 2رللة - يعني العَطَمَانيَ غ 
المدينة . قال : فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى ب * كهيعص 4 [ مريم : ١‏ ] 
وفى الثانية : # ونل لِلْمُطَفَفِينَ € 1 المطففين : ١‏ ] فقلت في نفسي : ويل لفلان » إذا اكتال اكتال بالوافي » 
وإذا كال كال بالنّاقص . قال : فلمًا صلى زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر » وقد افتتح الت اة خيبر . قال : 
فكلم المسلمين » فأشركونا في سهامهم . 

وقد رواه البيهقت”"؟ » من حديث سليمان بن حرب » عن وهيب » عن خثيم بن عِرَاك » عن أبيه » 
عن نفر من بني غقار قالوا : إن أبا هُريرة قدم المدينة . . . فذكره . 

قال ابن إسحاق”؟ : وكان رسول الله ية > حين خرج من المدينة إلى خيبر » سلك على عصر » فبني 
له فيها مسجد » ثم على الصّهباء » ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بوادٍ يقال له : الرّجيع . فنزل بينهم وبين 
غطفان ؛ [ ليحول بينهم وبين أن يمدّوا أهل خيبر » وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله وَل ٠‏ فبلغني أن 
غطفان ] لما سمعوا بذلك جمعوا » ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه » حتى إذا ساروا منقلة » سمعوا خلفهم 

في أموالهم وأهليهم حسّاً » ظتوا ن القوم قد خالفوا إليهم » فرجعوا على أعقابهم » فأقاموا في في أموالهم 
راطع وو مين ورل اله كله ورين حير : 

وقال البخار ى : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن يحيى بن سعيد » عن بُشير أن سويد بن 
التعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله ئي عام خيبر » حتى إذا كانوا بالضهباء > وهي من أدنى خيبر » صلى 
العْصر: > ثم دعا بالأزواد » فلم يُؤت إلا بالسّويق » فأمر به فثرّي » فأكل وأكلنا » ثم قام إلى المغرب 
فمضمض ٠»‏ ثم صلی ولم يتوضاً . 

وقال البخاري”*) : ثنا عبد الله بن مسلمة » ثنا حاتم بن إسماعيل » > عن يزيد بن أبي عبيد » عن 

سَلّمَة بن الأَكْوَع قال : خرجنا مع رسول الله ب إلى خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر : 
يا عامر » ألا تُسمعنا من مُتَيْهَاتِكَ ؟ وكان عامر رجلاً شاعراً » فنزل يحدو بالقوم » يقول : [من الرجز] 

لاه لولا [ أت ] ما اهْتَدَينا ول قبح EE‏ هنا 
فاقوا لك ميا اا .و الأمسداء لاق 


2000 رواه أحمد في « المسند » ( ۲/ 740 ) » وهو حديث صحيح . 

(۲) فى « دلائل النبوة 6( ١98/5‏ ). 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳١‏ ) . 

ع في ( صحيحه ) رقم ( 5١90‏ ) . 

6 في ١‏ صحيحه ) رقم ( 5١95‏ ) . 

(0) عند البخاري : «( اللهم » وهو المشهور » وهو كذلك في ١‏ زاد المعاد «) / (YAY‏ . 


۳4۸ 


م جه 
دض روه جن 


والقيسن" ا ا 


وبالصياح عوّلوا علينا 
فقال رسول الله يك : « من هذا السّائق ؟ » قالوا : عامر بن الأكوع . قال : « يرحمه الله » . فقال 
رجل من القوم : وجبت يا نبيّ الله » لولا أمتعتنا به . فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مَخْمَصَةٌ 


شديدة » ثم إن الله فتحها عليهم » فلمًا أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم » أوقدوا نيراناً كثيرة » 

فقال رسول الله ك : « ما هذه التيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ » قالوا : على لحم . قال : ١‏ على أيّ 
لحم ؟» قالوا : لحم الحمر الإنسيّة . قال النبيّ يل : « أهريقوها واكسروها» . فقال رجل : 

يا رسول الله » أو نهريقها ونغسلها ؟ فقال : « أو ذاك» . فلمّا تصاف الناس كان سيف عامر قصيراً . 

فتناول به ساق يهوديّ ليضربه » فيرجع ذباب سيفه » فأصاب عين ركبة عامر فمات منه » فلمًا قفلوا قال 
سلمة : رآني رسول الله ية وهو آخذ بيدي » قال : « ما لك ؟ » قلت : فداك أبى وأمّى » زعموا أن عامراً 
حبط عمله . قال النبيّ ية : « كذب من قاله » إن له لأجرين ؛ ‏ وجمع بين إصبعيه ‏ « إِنّه لجاهد 
مُجَاهِدٌ » قل عربي مشى بها مثله » . 


ورواه مسلم'"' من حديث حاتم بن إسماعيل » وغيره » عن يزيد بن أبى عُبيد » عن سلمة » به 
نحوه . ويروى : ١‏ نشأ بها مثله » . 


قال السَهيليَ' '' : ويروى : « قلّ عربيّ مشابهاً مثله » . ويكون منصوباً على الحاليّة من نكرة » وهو 
سائغ ؛ إذا دلت على تصحيح معنى » كما جاء في الحديث : فصلى وراءه رجال قياماً . 


وقد روى ابن إسحاق““ قصة عامر بن الأكوع من وجه آخر فقال : حدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمىّ » عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلميّ أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله ية يقول في 
مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع > وهو عم سلمة بن عمرو بن الأكوع يل انزل يا بن الأكوع » فخذ لنا من 
هناتك » . قال : فنزل يرتجز لرسول الله يلل فقال : [ من الرجز] 


والله لورلا اه ما ادا :ولا تا ول َلك 


إتاإذا قوم بغواعلينا وإن أرادوا فتنة أبَيسّا 


ت 


اتل تة عليها تتت الأقدام إن لاقتنا 
سر ا 2 وم م 0 


. » وأنزلن‎ « : ) ۲۸۲/۳ ( ٩ في « زاد المعاد‎ )١( 

(۲) في ١‏ صحیحه » رقم ( ۱۸۰۲ ) ( ۱۲۳ ) و( ۱۸۰۲ ) الذي بعد (۱۹۳۹) . 
(۳) انظر « الروض الأنف ٥۷٤/١ (١‏ ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۲۹-۳۲۸/۲ ) . 


ذكر غزوة خيبر 0 


فقال رسول الله ىة : « يَردْحَمَكَ ربك » فقال غم بن الطاب وجيت نا سول الله + لو امتا 
2 2 : 
به . فقتل يوم خيبر شهيداً . ثم ذكر صفة قتله كنحو ما ذكره البخاريّ 


قال ابن إسحاق'''2 : وحدثني من لا آتهم » عن عطاء بن أبي مروان الأسلميّ » عن أبيه » عن ابي 
معتب بن عمرو آن رسول الله يله لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم : « قفوا» . ثم قال : 
» اللهمّ رب السموات وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » ورب الشياطين وما أضللن » ورب الرّياح 
وما أذرّين » فإنا نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها » ونعوذ بك من شرّها » وشرٌ 
أهلها » وشرَ ما فيها » أقدموا بسم الله » . وهذا حديث غريب جذاً من هذا الوجه . 


وقد رواه الحافظ البيهقي''' »عن الحاكم » عن الأصمّ » عن العطارديّ » عن يونس بن بكير » عن 
سي كات الوتر ا ل ا رو اق بيد 
) قفوا 01 فوقف الناس 3 07 : : « الله ربت الات ا وما أظللك » ورت 0 السبع وما 
ا ورت الشياطين وما أضللن » فإنا نسألك خير هذه القرية » وخير أهلها » وخير ما فيها » ونعوذ 
بك من شر هذه القرية » وشرٌ أهلها » وشرٌ ما فيها » أقدموا بسم الله الرحمن الرحيم » . 


قال ابن إسحاق”" : وحدثني من لا أتهم » عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ب إذا غزا قوماً 
لم يُغِر عليهم حتى يصبح » فإن سمع أذاناً أمسك » وإن لم يسمع أذاناً أغار » فنزلنا خيبر ليلا » فبات 
رسول الله ية حتى [ إذا ] أصبح لم يسمع أذاناً > فركب وركبنا معه » وركبت خلف أبي طلحة » وإِن 
قدمي لتمسّ قدم رسول الله ب » واستقبلنا عمال خيبر غادين » قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم » فلمًّا 
رأوا رسول الله َيه والجيش » قالوا : محمد والخميس معه . فأدبروا هرّاباً » فقال رسول الله عة  :‏ الله 
أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » . 


قال ابن إسحاق”*) : ثنا هارون » عن حميد غو انى اة : 


وقال البخاري“ : ثنا عبد الله بن يوسف » ثنا مالك » عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله ا أتى خيبر ليلا » وكان إذا أتى قوماً بليل لم يَمَرَبْهُم حتى يصبح » فلمًا أصبح خرجت اليهود 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام (۳۲۹/۲) . 
(؟) انظر « دلائل النبوة » ( 5/ 7١”‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۲۹/۲ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » ( ۲/ 7720 ) . 

(5) في « صحيحه ) رقم ( ٤۱۹۷‏ ) . 


00 5 1 
دكر غزوة خيبر 


بمساحيهم ومكاتلهم » فلمًا رأوه قالوا : محمد واللرء محمد والخميس . فقال رسول الله ل : « خربت 
خيبر » إنا إذا نزلنا بساحةٍ قوم فساء صباح المنذرين » . تفرّد به دون مسلم . 

وقال البخاري"“ : حدثنا صدقة بن الفضل » حدثنا ابن عيينة » حدثنا أيوب » عن محمد بن سيرين › 
عن أنس بن مالك قال : صبَحنا خيبر بكرة » فخرج أهلها بالمساحي » فلمًّا بَصُروا بالنبيّ يل قالوا : 
محمد والله » محمد والخميس . فقال رسول الله يي : « الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين » . قال : فأصبنا من لحوم الحمر » فنادى منادي النبئّ بي : إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس . تفرّد به البخاريّ دون مسلم . 

وقال الإمام أحمد”) : ثنا عبد الرزاق » ثنا مَعْمّر » عن قتادة » عن أنس قال : لمّا أتى النبيئ كلل 
خَيْبْرَ » فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم و[ معهم ] مساحيهم » فلمًا رأوه ومعه الجيش » نَكصُوا فرجعوا 
إلى جصنهم » فقال الى كَل : « الله أكبر > خَرِبَتْ خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » . تفرد به أحمد » وهو على شرط « الصحيحين » . 

وقال البخاري(" : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد بن زيد » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : 
[ صلى التي ] لا الضّبح قريباً من خيبر بلس » ثم قال  :‏ الله أكبر حَرِيَتْ خيبر » إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين » . فخرجوا يسعون في السّكك » فقتل النبيّ يا المقاتلة » وسبى الذرَيّة » وكان في 
السّبي صفية » فصارت إلى دحية الكلبيّ » ثم صارت إلى النبي بي »> فجعل عتقها صداقها . قال 
عبد العزيز بن صهيب لثابت : يا أبا محمد » أأنت قلت لأنس : ما أصدقها ؟ فحرّك ثابت رأسه تصديقاً 
له . تفرّد به دون مسلم . 

وقد أورد البخاريّ ومسلم”* النّهي عن لحوم الحمر الأهليّة من طرق تُذكر في كتاب ١‏ الأحكام » . 

وقد قال الحافظ البيهقي”'' : أنبأ أبو طاهِر الفقيه » أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي » ثنا محمد بن 
حماد الأبيورديّ »› ثنا محمد بن الفضيل » عن مسلم الأعور الملائيّ » عن اونا انلك قال : كان 
رسول الله يه يعود المريض ٠‏ ويتبع الجنائز » ويجيب دعوة المملوك » ويركب الحمار » وكان يوم قريظة 
والنضير على حمار » ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن ليف » وتحته إكاف من ليف . 


وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذيّ » عن علي بن حجر » عن علىّ بن مسهر » وابن ماجه » عن 


. )٤۱۹۸( في ( صحیحه » رقم‎ )١( 

. ) ١٠١٤/۳ (» المسند‎ «١ في‎ )۲( 

(۳) في ( صحيحه ١‏ رقم ( 557٠١‏ ). 

(:) انظر « صحيح البخاري ارقم( "١90‏ )و( 57١١‏ ) و( ٤۲۱٣‏ ) ومسلم رقم ( ۱۹۳۷ )و( ۱6*۷ ) . 


6 في ١‏ دلائل النبوة ) ( 7١5/4‏ ) . 


ذكر غزوة خيبر ١‏ 


محمد بن الصَبّاح ل ا ل ل ال ل 
الملا ئيَ الأعور الكوفيّ » عن أنس » به" ' . وقال الترمذيٌ : لا نعرفه إلا من حديئه » وهو يضعّف . 


قلت : والذي ثبت في « الصحيح » عند البخاريّ '' عن أنس ٠‏ أن رسول الله بيا أجرى في زقاق 
خيبر» حتى انحسر الإزار عن فخذه . فالظاهر آنه كان يومئذ على فرس » لا على حمار . ولعل هذا 
SS‏ 


mM N ل ل‎ 


وقال البخارئ* ' : ثنا عبد الله بن مسلمة » ثنا حاتم ن يريك زر بن أبي عبيد » عن سلمة ب بن الأكوع 
قال : كان علي بن أبي طالب تخلّف عن رسول الله ية في خيبر » وكان رمداً فقال : أنا أتخلف عن النبيّ 
له ؟ فلحق به » فلمًا بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال : « لأعطينّ الراية غداً - أو :اجات الرلية عا 
رجل يحبّه الله ورسوله » يُفتح عليه » . فنحن نرجوها . فقيل : هذا عليّ . فأعطاه » ففتح عليه . 


ا a‏ 00 100 8 
ورواه البخاريّ أيضا ومسلم » عن قتيبة » عن حاتم » به . 


ثم قال البخاريّ””" : ثنا قتيبة » ثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن أبي حازم قال : أخبرني سهل بن 
سعد » أنْ رسول الله بيه قال يوم خيبر : « لأعطينّ هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله 
ورسوله » ويحبّه الله ورسوله » . قال : فبات الناس يدوكون ليلتهم ؛ أيهم يُعطاها ؟ فلمًا أصبح الناس 
غدَوا على النبي ية > كلهم يرجو أن يعطاها » فقال : « أين عليّ بن أبي طالب ؟ » فقالوا : هو 
يا رسول الله » يشتكي عينيه . قال Mes e‏ 
حتى كأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية » فقال عليّ : يا رسول الله » أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال 
5 : « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم > ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حقّ الله تعالى فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً » خير لك من أن يكون لك مر النّعم » . 


)1( رواه الترمذي رقم ( ۱۰۱۷ ) » وابن ماجه رقم ( ۲۲۹۲ ) و( ٤۱۷۸‏ )ء كما بيّنه الترمذي . 

. )۸٤() ١750 ( رقم ( ۳۷۱ ) وانظر « صحيح مسلم » رقم‎ (Y۲) 

() في ١‏ صحيحه »رقم 1508 ) . 

)4( الطيالسة : جمع طيلسان » من لباس العجم » وهو فارسي معرّب . انظر « المصباح المنير » ( طلس ) . 
() في ( صحيحه )رقم( ٤۲۰۹‏ ) . 

فثك رواه البخاري رقم ( ۲۹۷۵ ) و( ۳۷۰۲ ) ومسلم رقم ( ۲٤۲١۷‏ ) . 

(۷) في ( صحيحه © رقم( 51١١‏ ) . 


5 ذكر غزوة خيبر 


وقد رواه مسلم والنّسائيَ جميعاً » عن قتيبة » به“ . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » والبيهقي"'' من حديث سيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بيا : « لأعطينّ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» ويحبّه الله ورسوله يفتح الله عليه». قال عمر: 
فما أحببت الإمارة قط إلا يومئذ . فدعا علياً فبعثه » ثم قال : « اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك › ولا 
تلتفت » . قال عليّ : على ما أقاتل الناس ؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده 
ورسوله» فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم, إلا بحقها » وحسابهم على الله » لفظ البيهقيّ . 

وقال الإمام أحمد''' : ثنا مصعب بن المقدام » وحجين بن المثتى قالا : ثنا إسرائيل » ثنا عبد الله بن 
عصمة العجليّ » سمعت أبا سعيد الخدريّ » رضي الله عنه » يقول : إن رسول الله بيه أخذ الراية 
فهزها » ثم قال : « من يأخذها بحقها ؟ » فجاء فلان فقال : آنا . قال : « أمط » . ثم جاء رجل » فقال : 
« أمط » . ثم قال النبي كَل : « والذي كرّم وجه محمد . لأعطيتها رجلا لا يفرّ » هاك يا علي » . فانطلق 
حتى فتح الله عليه خيبر وفدك . وجاء بعجوتهما » وقديدهما . تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به » وفيه 
غرابة . وعبد الله بن عصمة - ويقال : ابن عَصَمْ - هذا يكتى بأبي علوان العجلىّ » وأصله من اليمامة › 
سكن الكوفة » وقد وثقه ابن معين » وقال أبو زرعة : لا بأس به . وقال أبو حاتم : شيخ . 

وذكره ابن حبّان في « الثقات )17 وقال : يخطئ كثيراً . 

وذكره في ١‏ الضعفاء » وقال : يُحَدَّثْ عن الأثبات مما لا يشبه حديث الثّقات » حتى يسبق إلى 


القلب أنها موهومة أو موضوعة . 


وقال يونس بن بكير"' » عن محمد بن إسحاق : حدثني بُريدة بن سيان بن فزْوّة الأسلميّ » عن 
أبيه » عن سلمة بن عمرو بن الأكْوَّع [ رضي الله عنه ] قال : بعث النبئ يكل أبا بكر » رضي الله عنه » إلى 
بعض حَصون خيبر » فقاتل ثم رجع » ولم يكن فتح » وقد جّهد » ثم بعث عمر » رضي الله عنه » فقاتل 
ثم رجع » ولم يكن فتح » فقال رسول الله ي : « لأعطينَّ الراية غداً رجلا يحبّه الله ورسوله » ويحتٌ الله 
ورسوله » يفتح الله على يديه › ليس بفرّار » . قال سلمة : فدعا رسول الله يه علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » وهو يومئذ أرمد . فتفل في عينيه » ثم قال : « خذ الراية وامض بها » حتى يفتح الله 


)200 رواه مسلم رقم ( 5505 ) » والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 4١59‏ )و( ۸09۸۷ ) . 

)۲( رواه مسلم رقم ( ۲٠٠١‏ ) » والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7١5/5‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( 17/7 )ء وإسناده ضعيف بسبب عبد الله بن عصمة العجلي . وانظر كلام المصنف عليه . 
)٤(‏ انظر « كتاب الثقات »( ٥۷/١‏ ) . 

(5) فی « كتاب المجروحين » (۲/ )٥‏ . 

0 انظر ‏ دلائل النبوة » للبيهقي )۲٠١-۲۰۹/6(‏ . 


ذكر غزوة خيبر له 


عليك » e‏ » يهرول هرولة » وإِنا لخلفه نتبع أثره » حتى ركز رايته في رضم من 

حجارة تحت الحصن » فاطلع يهوديّ من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : أنا عليّ بن أبي طالب . 
فقال اليهوديٰ علي ونا ارلا موت . فما رجع حتى فتح الله على يديه . 

وقال البيهقت”" : أنبأ الحاكم » أنبأ الأصمّ » أنبأ العُطارديَ » عن يونس بن بُكير » عن الحسين بن 
واقد » عن عبد الله بن بُرَيدة » أخبرني أبي قال : لمّا كان يوم خيبر » أخذ اللواء أبو بكر » فرجع ولم يُفتح 
له » وقتل محمود بن مسلمة » فرجع الناس » فقال رسول الله ية : « لأدفعنَ لوائي غداً إلى رجل يحب 
الله ورسوله › ويحبّه اله ورسوله » لن يرجع حتى يفتح له » فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غداً » فصلى 
رسول الله ب صلاة الغداة » ثم دعا باللّواء وقام قائماً » فما متا من رجل له منزلة من رسول الله بَا إلا وهو 
يرجو أن يكون ذلك الرجل » حتى تطاولتٌ آنا لها » ورفعت رأسي ؛ لمنزلة كانت لي منه » فدعا عليّ بن 
أبي طالب » وهو يشتكي عينيه . قال : فمسحها » ثم دفع إليه اللواء ففتح له . فسمعت عبد الله بن بريدة 
يقول : حدّثني أبي أنه كان صاحب مرحب . قال يونس “كال ا سکاف کان اول حضون شير نحا 
عفن اوعفر حر ا افیف عليه رى مه ا 


نروئ اليه ٠‏ عن يرن ين نكر عن المسيت بن مُنْلمة الأردي + ثا عبد الله بن بريذة ».عن 
أبيه قال : : كان رسول الله كك ربما أخذته الشقيقة » فيلبث اليوم واليومين لا يخرج » فلمًا نزل خيبر أخذته 
الشقيقة » ٠‏ فلم يخرج إلى الناس » وان أبا بكر أخذ راية رسول الله ل » ثم نهض فقاتل قال شديداً ثم 
رجع 2 فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو أشدّ من القتال الأوّل » ثم رجع › فأخبر بذلك رسول الله لا 
فقال : « لأعطيئها غداً رجلا يحبّ الله ورسوله ويحبّه اله ورسوله » يأخذها عنوة » . وليس ثم عليّ » 
فتطاولث لها قريش » ورجا كلّ رجل منهم أن يكون صاحب ذلك » فأصبح » وجاء عليّ [ بن أبي طالب ] 
على بعير له حتى أناخ قريباً . وهو أرمد قد عصب عينه بشقّة برد قطريّ » فقال رسول الله يك : « مالك ؟ » 
قال : رمدت بعدك . قال : « ادن منى » . فتفل في عينه » فما وجعها حتى مضى لسبيله » ثم أعطاه الراية 

ع 3 0 

فنهض بها » وعليه جيّة أرجوان حمراء » قد أخرج خملها › فأتى مدينة خيبر » وخرج مرحب صاحب 
الحصن وعليه مغفر يمانىٌ » وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه > وهو يرتجز ويقول : [ من الرجز ] 


ماه 


قك عَلِمَتْ خيبة اني مزحب شاك يلاحي بطل مُجَرَبُ 
إذا الليوث IR E‏ وين عن ل ال 


)1( أي : حملها مثقلاً بها . 

(۲) فى « دلائل النبوة »( ۲۱١/٤‏ ) . 
)( في « دلائل النبوة ۲٠۰ /٤( ٩‏ ) . 
(5) في البيت إقواء . 


€ 


ذكر غزوة خيبر 


فقال علىٌ > رضي الله عنه : [ من الرجز ] 


5 الذي س ا e‏ 


كليّث غايّاتي شديد القسوّره 


أكيلكم بالضّاع كيل السَّنْدَرَهُ 
قال : فاختلفا ضربتين » فبدره عليّ بضربة » فقد الحجر والمغفر ورأسه 3 ووقع في الأضراس › 


ع .0( 
وأخذ المدينة 2 . 


2 سس 20050 5 5 

وقد روى الحافظ البزار > عن عبّاد بن يعقوب » عن عبد الله بن بكير » عن حكيم بن جبير » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قصة بعث أبي بكر » ثم عمر يوم خيبر » ثم بعث عليّ » فكان الفتح على 
يديه . وفي سياقه غرابة ونكارة » وفي إسناده من هو متهم بالتشيّع . والله أعلم . 

23 لهاع ا‎ ١ ل “قد‎ A Dy 

وقد روى مسلم والبيهقيّ واللفظ له » من طريق عِكرمّة بن عمّار » عن إياس بن سّلمة بن الأكوّع › 
عن أبيه » فذكر حديثاً طويلا » وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة . قال : فلم نمكث إلا ثلاثاً » حتى 


خرجنا إلى خيبر . قال : وخرج عامر » فجعل يقول 
والله لولا أت ما اهْتَدَيْنَا 
تحن ين فَضْلِكَ ما استفيا 


: [ من الرجز ] 


2 8 س 
5 ا 
8 1 1 1 < 32 ل“ | 
كت م مه 3 


وَثّت قت الأَقْدَامَ إ إن قينا 


وما حص رسول الله ية قط أحداً [ به ] إلا استشهد . 
: ف لم E‏ 5 1 5 2 
قال : فقدمنا خيبر » فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه ويقول 


6 ار 5 5 س 
» ا ٠‏ و 8 ل ا 


« من هذا القائل ؟ » فقالوا 


: عامر . فقال : « غفر لك ربّك » . قال : 


Eh 


شاکي السّلاح بطل مجرث 


إِذَا الحُروب أَقْبَلَتْ تَلِهَتُ 


قال : فبرز له عامر » رضي الله عنه » وهو يقول 


قد عَلمَت خيب ا عَامِدْ 


: [ من الرجز ] 


شاكي السّلاح بطل مُعَامِدْ 


قال : فاختلفا ضربتين » فوقع سيف مرحب في ترس عامر » فذهب يسفل له » فرجع على نفسه » 


. ) 786 / (٩ انظر « زاد المعاد‎ )'١( 


0 انظر « كشف الأستار » ( 7046 ) وفيه حكيم بن جبير » وهو ضعيف 
(r)‏ رواه مسلم رقم ( ۱۸٠۷‏ ) والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7١1//7‏ ) . 


)€3 انظر « زاد المعاد » ( ۲۸۳/۳ ) . 


00 0 
ذكر غزوة خيبر 


فقطع أكحله وكانت فيها نفسه . قال سلمة : فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله ية يقولون : بطل 
عمل عامر ؛ قتل نفسه . قال : فأتيت رسول الله اة وأنا أبكي » فقال : « ما لك ؟ » فقلت : قالوا : إن 
عامراً بطل عمله . فقال : « من قال ذلك ؟ » فقلت : نفر من أصحابك . فقال : « كذب أولئك » بل له 
الأجر مرتين » . قال : وأرسل رسول الله ييه إلى على [ رضي الله عنه ] يدعوه وهو أرمد » وقال : 
« لأعطينَ الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله » . قال : فجت به أقوده . قال : فبصق رسول الله بيا في 
عينيه فبرأ » فأعطاه الرّاية » فبرز مرحب وهو يقول : [من الرجز ] 
قڏ عَلِمَتْ حَيبڙ أني مَرْحَبُْ شَاكِي الشلاح بطل مُجَرَبُ 
إذا الخُروب أَقبَلَتْ تلهّبُ 
قال : فبرز له علي وهو يقول : [من الرجز] 
أنا الذي سمّتني أمي حَيْدَرَه كليث غابات كريه المنظره 
۰ أذنيهم بالشاع كيل ادر 
قال : فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله » وكان الفتح . 
هكذا وقع في هذا السياق أن عليّاً هو الذي قتل مرحباً اليهوديّ » لعنه الله . 


ال اخ خا سي جه حن الشف حدّثني ابن قابوس بن أبي ظبيان » عن أبيه » عن 
جدّه » [ عن ]على قال : لما قتلتٌ مرحباً جئت برأسه إلى رسول الله ل . 
وقد روى موسى بن عقبة" » عن الزهريّ أن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة . 
وكذلك قال محمد بن إسحاق”7؟) + حدقي عبد الله بن سهل » أحد بنى حارثة » عن جابر بن عبد الله 
قال : خرج مرحب اليهوديّ من حصن خيبر وهو يرتجز ويقول : [من الرجز] 
قد عَلِمَتُ خير أني مَرْحَب شاكي السّلاح بطل مُجَرَبُ 
أطعن اانا فخا أضوت إذا الليوث أقبلت تحرب 
إن جِمَايَ لَلْحِمَى لا يُقَرَبُْ 
قال : فأجابه كَعْبٌ بن مالك : [ من الرجر] 


. السَنْدَرَة : ضرب من الكيل‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ١١١/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۳( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5١5/4‏ ) . 

€3 انظر « دلائل النبوة » للبيهقي )٠٠١ /٤(‏ . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ص( ١54‏ ) مع بعض الخلاف في ألفاظها . 


ذكر غزوة خيبر 


إذ شبّت الحَرْبُ تلتها الحرب مي حسام كالعقيق عضب 
اتور كدان لقي "عط الجر او ي 
بكف ماض ليس فيه عَتبٌ 

قال : وجعل مرحب يرتجز » ويقول : هل من مبارز ؟ [ فقال رسول الله يه ] : « من لهذا ؟ » فقال 
محمد بن مسلمة : آنا له يا رسول [ الله ] » أنا والله الموتور الثائر » قتلوا أخي بالأمس . فقال : « قم 
إليه » اللهم أعنه عليه » . قال : فلمًا دنا أحدهما من صاحبه دخلث بينهما شجرة عُمْرِيّة!'" » من شجر 
اشر" » فجعل كلّ واحد منهما يلوذ من صاحبه بها » كلما لاذ بها أحدهما اقتطع [ صاحبه ] بسيفه 
ما دونه منها » حتى برز كل واحد منهما لصاحبه » وصارت بينهما كالرّجل القائم » ما فيها فنن » ثم حمل 
على محمد بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقة » فوقع سيفه فيها » فعضت به فأمسكته » وضربه محمد بن 
مسلمة حتى قتله . وقد رواه الإمام أحمد“» عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه »> عن ابن إسحاق . 
بنحوه . 

قال ابن إسحاق”*' : وزعم بعض الناس أن محمداً ارتجز حين ضربه وقال : [من الرجز] 

قَدْ عَلِمَتْ حَيَْرُ تي ماض حو إذا شعت وسم قاض 

وهكذا رواه الواقديَ”'' » عن جابر وغيره من السّلف » أن[ محمد بن مسلمة ] هو الذي قتل مرحباً . 
وذكر الواقديّ أن محمداً قطع رجلي مرحب » فقال له : أجهز علي . فقال : لا » ذق الموت كما ذاقه 
محمود بن مسلمة . فمر به عليّ وقطع رأسه » فاختصما في سلبه إلى رسول الله ية > فأعطى رسول الله 
ي محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته . قال : وكان مكتوباً على سيفه : 1 من مجزوء الرجز ] 

هَدَا سيف مَرْحَبِ مَنيذقهيَعْطَبْ 

ثم ذكر ابن إسحاق”'"' أن أخا مَرْحَبِ » وهو ياسر » خرج بعده وهو يقول : هل من مبارز ؟ فزعم 

هشام بن عروة أن الزبير خرج له » فقالت أمّه صفية بنت عبد المطلب : يُقتلٌ ابني يا رسول الله . فقال : 


(1) هذه الشطرة لم ترد في ( ط ) . 

000 في (1) : « عمورية » والعمرية : القديمة . 
)۳( شجر العْشّْر : شجر له صمغ . 

(4) في مسنده ( ۳/ ۳۸۵ ) » وإسناده حسن . 
)0( انظر « دلائل النبوة » ( 7١9/4‏ ) . 

() انظر « المغازي »( ٦٥٦/۲‏ ) . 


(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 775 ) . 


ذكر غزوة خيبر ف 


« بل ابنك يقتله إن شاء الله » . فالتقيا فقتله الزبير . [ قال ] : فكان الزّبير - إذا قيل له : والله إن كان سيفك 
و ارا رل واا كان ازع ولك أكرهه + 


وقال يونس » عن ابن إسحاق » عن بعض أهله » عن أبي رافع مولى رسول الله ئل قال : خرجنا مع 
علي حين بعثه رسول الله ية [ برايته ] » فلمّا دنا من الحصن خرج إليه هله » فقاتلهم » فضربه رجل منهم 
من يهود » فطرح تُرسه من يده » فتناول علي باب الحصن » فترّس به عن نفسه » فلم يزل في يده وهو 
يقاتل حتى فتح الله عليه » ثم ألقاه من يده » فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا ثامنهم » نجهد على أن نقلب 
ذلك الباب » فما استطعنا أن نقلبه . وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر . 

ولكن روى الحافظ البيهقي”“ » والحاكم من طريق مُطْلب بن زياد » عن ليث بن أبي سُلِيم » عن ابي 
جعفر الباقر » عن جابر » أن عليّاً حمل الباب يوم خيبر حتى صود المسلمون عليه فافتتحوها » وأنه جرّب 
بعد ذلك » فلم يحمله أربعون رجلا . وفيه ضعف أيضاً . وفي رواية ضعيفة » عن جابر : ثم اجتمع عليه 
سبعون رجلا » وكان جهدهم أن أعادوا الباب . 


وقال البخاري”" : ثنا مكيّ بن إبراهيم » ثنا يزيد بن أبي عبيد قال : رأيت أثر ضربة في ساق سلمة » 
فقلت : يا أبا مسلم » ما هذه الضربة ؟ قال 8 هذه ضربة أصابتها يوم خيبر » فقال الناس : أصيب سلمة 8 
فأتيت النبئ يا فنفث فيه ثلاث نفئات » فما اشتكيت حتى الساعة . 

ثم قال البخاري”” : حدّثنا عبد الله بن مسلمة » حدثنا ابن أبي حازم » عن أبيه » عن سهل قال : 
التقى النبي بي والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا » فمال كل قوم إلى عسكرهم » وفي المسلمين رجل 
ليدع من المشركين شاذة ولا قاذة إلا البعها فضربها [ يسيفه ]> فقيل: : .يا رسول الله > ما أجرأ أحد 
ما أجزأ فلان . قال : « إنه من أهل النار » . فقالوا : أيّنا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار ؟ فقال 
رجل من القوم : لأتبعتّه » فإذا أسرع وأبطأ كنت معه . حتى جرح فاستعجل الموت » فوضع نصاب سيفه 
بالأرض وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فجاء الرجل إلى النبيّ كه فقال : أشهد أنك 
رسول الله . قال : « وما ذاك ؟ » فأخبره » فقال : ١‏ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس › 
وإنه من أهل النار » ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس » وإنه من أهل الجنة » . 


زوأة افا عة > عن يعقوب > عن أبي حازم > عن سهل > فذكر مثله أو نحوه : 


. ) ۲۱۲/٤ (» فی « دلائل النبوة‎ )١( 

O ED 

(۳) في ١‏ صحيحه »رقم ( ٤۲۰۷‏ ) . 

(:) يعني البخاري في ١‏ صحيحه »رقم (۲۸۹۸ )و( 1507 ) . 


۸ ا 
ذكر غزوة خيبر 


وقال [ البخاري ](2" : ثنا أبو اليَمَان » ثنا شعيب » عن الزهريّ » أخبرني سعيد بن المسيّب أن أبا 
هريرة قال : شهدنا خيبر » فقال رسول الله ييه لرجل ممّن معه يدّعي الإسلام : ١‏ هذا من أهل النار » . 
فلمًا حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال » حتى كثرت به الجراحة » حتى كاد بعض الناس يرتاب » فوجد 
الرجل ألم الجراحة ٠‏ فأهوى بيده إلى كنانته » فاستخرج منها أسهماً فنحر بها نفسه » فاشتدٌ رجال من 
المسلمين فقالوا : يا رسول الله » صدّق الله حديتك › انتحر فلان فقتل نفسه . فقال : « قم يا فلان » 
قاذ أف لا باعل الج ا رن 2 وأن. اه ود الدين بال جل اجى 


وقد روى موسى بن عقبة("2 قصة العبد الأسود ؛ الذي رزقه الله الإيمان والشهادة في ساعةٍ واحدة» 
وكذلك رواها ابن لهيعة » عن أبي الأسود . عن عَرْوَّة » قالا : وجاء عبد حبشيّ أسود » من أهل خيبر » 
كان في غنم لسيده » فلمًا رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم قال : ما تريدون ؟ قالوا : نقاتل هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي . فوقع في نفسه ذكر النبي ييه ٠‏ فأقبل بغنمه حتى عمّد لرسول الله ل » فقال : 
إلى ما تدعو ؟ قال : « أدعوك إلى الإسلام ؛ أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » وأن 
لا تعبد إلا الله » . قال : فقال العبد : فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله ؟ قال رسول الله كلل : 
« الجنة إن مت على ذلك » . فأسلم العبد فقال : يا نبيّ الله » إن هذه الغنم عندي أمانة . فقال رسول الله 
يي : « أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصباء » فإن الله سيؤدّي عنك أمانتك » . ففعل فرجعت الغنم إلى 
ممما تعرف البيودي إن علزية تل تيدم . فقام رسول الله يو فوعظ الناس » فذكر الحديث في إعطائه 
الراية علياً » ودنوه من حصن اليهود وقتله مرحباً » وقتل مع عليّ ذلك العبد الأسود » فاحتمله المسلمون 
إلى عسكرهم » فأدخل في الفسطاط » فزعموا أن رسول الله ل اطلع في الفسطاط » ثم اطلع على أصحابه 
فقال : ١‏ لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير » قد كان الإسلام من نفسه حقاً » وقد رأيت عند رأسه 


اثنتين من الحور العين » . 


وقد روى الحافظ البيهقيّ” من طريق ابن وهب » عن حيوة بن شريح » عن ابن الهاد » عن شرحبيل 
ابن سعد » عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله َيه في غزوة خيبر » فخرجت سريّة › فأحذوا 
إنساناً معه غنم يرعاها > فذكر نحو قصة هذا العبد الأسود » وقال فيه : قتل شهيداً وما سجد لله سجدة . 


ثم قال البيهقي”؟» : أنبأ محمد بن محمد بن مَحْمِش الفقيه2 , أنبأ أبو بكر القطان ٠»‏ أنبأ أبو الأزهر . 


ث6 رقم ( 55١7‏ ). 

(؟) انظر « دلائل النبوة ) ( 7١9/5‏ ) . 
(۳) فی « دلائل النبوة » ( ۲۲۱/۲ ) . 

)€3 فی « دلائل النبوة » ( 789/5 ) . 

(ه) انظر ١‏ اشنذرات التغن 34096 ): 


ذكر غزوة خيبر 55 


اا ف جتان آنا ت :فقن ای أن ترجا ان رول ا ففال > 
يا رسول الله » إني رجل أسود اللون » قبيح الوجه » منتن الريح » لا مال لي » فإن قاتلت هؤلاء حتى 
أقتل » أدخل الجنة ؟ قال : « نعم » . فتقدّم فقاتل حتى قتل › فأتى عليه رسول الله َك وهو مقتول › 
فقال : « لقد حسّن الله وجهك » وطيّب ريحك . وكثر مالك » . و[ قال ] : ١‏ لقد رأيت زوجتيه من 
الحور العين يتنازعان جبّته عنه ؛ يدخلان فيما بين جلده وجبّته » . 


ثم روى البيهقي ”2 » من طريق ابن جُريج » أخبرني عِكرمّة بن خالد » عن [ ابن ] أبي عمّار » عن 
شذاد بن الهاد » أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله ية فامن به واتبعه » فقال : أهاجر معك . فأوصى 
به النبيّ ل بعض أصحابه » فلمًا كانت غزوة خيبر غنم رسول الله يي » فقسمه وقسم له » فأعطى أصحابه 
ما قسم له »> وكان يرعى ظهرهم › فلمًا جاء دفعوه إليه » فقال : : ماهذا؟ قالوا : قسم قسمه لك 
رسول الله کا . فقال : ما على هذا اتبعتك » ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا - وأشار إلى حلقه - بسهم 
فأموت فأدخل الجنة . فقال : « إن تصدق الله يصدقك » . ثم نهضوا إلى قتال العدّو » فأتي به رسول الله 
ية يحمل » وقد أصابه سهم حيث أشار » فقال النبيّ ييه : « هو هو ؟ » قالوا : نعم . قال : « صدق الله 
فصدقه » . وكفنه النبئ [ في جبّة النبئ ] كلل » ثم قدّمه فصلى عليه » فكان ممّا ظهر من صلاته : « اللهم 
هذا عَبْدَكَ خرج مهاجراً في سبيلك » قتل شهيداً » أنا عليه شهيد » . 


وقد رواه النسائئ "؟» عن سويد بن نصر » عن عبد الله بن المبارك » عن أبن جريج » به نحوه 5 


فصل 

قال ابن إسحاق : وتدنّى رسول الله يله الأموال » يأخذها مالا مالآ » ويفتتحها حصناً حصنا . 
وكا ازل صر نن حصن اع رد فل مرون 2 الت علي ر مه له 
القموص حصن أبي الحُقيق » وأصاب رسول الله 4ي منهم سبايا ؛ منهن صَفِيّة بنت خُبِيَ بن خطب › 
وكانت عند كِنَانّة بن الرّبيع بن أبي الحُقيق » وبنتا عم لها » فاصطفى رسول الله بي صفيّة لنفسه » وكان 
دخْيّة بن خَليفة قد سأل رسول الله ية صفيّة » فلمًا اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمّها . قال : وفشت 
السَّبَايا من خيبر في المسلمين » وأكل الناس لحوم الحمر . فذكر نهي رسول الله ية إياهم عن أكلها . 


. ) 557/54 ( » في « دلائل النبوة‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ » ) 51١/4 ( رواه النسائي‎ (۲) 
. ) ۳٠١/۳ () انظر « السيرة النبوية » ( ۲/ ۳۳۰ ) و« زاد المعاد‎ )۳( 


5 ذكر غزوة خيبر 


وقد اعتنى البخاريّ بهذا الفصل ؛ فأورد النهي عنها من طرق جيدة » وتحريمها مذهب جمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً » وهو مذهب الأئمة الأربعة . وقد ذهب بعض السّلف - منهم ابن عَبّاس - إلى 
إباحتها » وتنوّعت أجوبتهم عن الأحاديث الواردة في النهي عنها » فقيل : [ لأنها كانت ظهراً يستعينون 
بها في الحمولة . وقيل : لأنها لم تكن خمّست بعد . وقيل ] : لأنها كانت تأكل العَذِرة » يعني جلالة . 


والصحيح أنه نْهي عنها لذاتها ؛ فإن في [ الأثر N‏ 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس اک وھا وادور رر ' » وموضع تقرير ذلك 
في كتاب ) الأحكام )ا . 


ا ا 0000 
جابر خيبر - أن رسول الله مَك حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل . وهذ 
الحديث أصله ثابت في « الصحيحين ٠»‏ من حديث حمّاد بن زيد » عن عمرو بن دينار » عن محمد بن 
عليّ » عن جابر » رضي الله عنه » قال : نهى رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر » ورخص في 
الخيل . لفظ البخاريّ . 

قال ابن إسحاق”*' : وحذثنا عبد الله بن أبي نجيح » عن مكحول أن النبي ل نهاهم يومئذ عن أربع ؛ 
عن إتيان الحَبالى من النساء » وعن أكل الحمار الأهليّ » وعن أكل كل ذي ناب من السّباع » وعن بيع 
المغانم حتى تقسم . وهذا مرسل . 

وقال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن أبي حبيب » عن أبي مرزوق مولى تجيب » عن حنش الصّنعانيَ 
قال : غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاريّ المغرب › فافتتح قريةً من قرى المغرب يقال لها : جَربة . فقام 
فينا خطيباً فقال : أيها الناس » إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت من رسول اله ڳلا يقول فينا يوم خيبر ؛ قام 

فينا رسول الله بء فقال  :‏ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر [ أن يسقي ماءه زرع غيره » يعني إتيان 


00 رواه أحمد في ١‏ مسنده » (۳/ )١١‏ » ومسلم في ١‏ صحيحه » رقم ( )من حديث أنس . 

() قال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد » ( 3٠ ٣/۳‏ ) : « وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة : إنما حرّمها » 
لأنها كانت ظهرٌ القوم وحمولتهم »> فلما قيل له : فنيّ الظهرٌ وأكلت الحُمر » حَوّمها » وعلى قول من قال : إنما 
حّمها » > لأنها لم تخمس » وعلى قول من قال : إنما حرمها لأنها كانت حول القرية » وكانت تأكل العَذرة » وكل 
هذا في « الصحيح » لكن قول رسول الله  :‏ إنها رجسنٌ » مقدم على هذا كله لأنه من ظنٌ الراوي » وقوله بخلاف 
التعليل بكونها رجساً » . 

(۳) انظر « السيرة ة النبوية ٩‏ لابن هشام ( ۲/ ۳۳١‏ ) 

€3 رواه البخاري رقم ( ٤۲۱۹‏ ) و( 5075 ) ومسلم رقم( .)750()1١954١‏ 

(5) انظر « السيرة النبوية ») ( ۳۳١/۲‏ ) . 


ذكر غزوة خيبر د 


الحَبّالى من السّبي « ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ] أن يصيب امرأة من السّبِي حتى يستبرئها » 
الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه » ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يلس كوبا من ف ع المسلمين حت إذا أخلقة رد ف 6 :: 

وهكذا روى هذا الحديث أبو داود من طريق محمد بن إسحاق ان 5 


GOs‏ : 0 ا 
ورواه الترمذيٰ > عن عمر بن حفص الشيبانيٌ > عن ابن وهب » عن يحيى بن ايوب » عن 


ربيعة بن سُليم » عن بشر بن عبيد الله » عن رؤيفع بن ثابت » مختصراً » وقال : حسن . 

وفي « صحيح البخاريّ ٠“‏ عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يك نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهليّة وعن أكل الوم . وقد حكى ابن حزم » عن عليّ وشريك بن الحنبل » أنهما ذهبا إلى تحريم البصل 
والثوم النّيْءِ . 

والذي نقله الترمذيّ”*' عنهما الكراهة . فالله أعلم . 

وقد تكلّم الناس في الحديث الوارد في « الصحيحين )20 من طريق الزهريّ » عن عبد الله والحسن 
ابني محمد ابن الحنفيّة » عن أبيهما » عن أبيه عليَّ بن أبي طالب » رضي الله عنه » أن رسول الله كَل نهى 
عن نكاح المتعة يوم خيبر » وعن لحوم الحمر الأهليّة . هذا لفظ « الصحيحين » من طريق مالك وغيره › 
عن الزهريّ » وهو يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر » وهو مشكل من وجهين : 

أحدهماء أن يوم خيبر لم يكن نَم نساء يتمتعون بهنَ ؛ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسّباء عن نكاح 
المتعة. 

الثاني ؛ أنه قد ثبت في « صحيح مسلم »عن الربيع بن سَبْرة بن مَعْبّد » عن أبيه ٠»‏ أن رسول الله علا 
أذن لهم في المتعة زمن الفتح » ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها » وقال : « إن الله قد حرّمها إلى يوم 
القيامة » . فعلى هذا يكون قد نهى عنها » ثم أذن فيها » ثم حرّمت ؛ فيلزم النسخ مرتين » وهو بعيد . 
ومع هذا فقد نص الشافعيّ على أنه لا يعلم شيئاً أبيح ثم حرّم » ثم أبيح ثم حرّم » غير نكاح المتعة . 


. من طريق ابن إسحاق وإسناده حسن‎ )5١094(و‎ )7١0/( رواه أحمد في «المسند» (۱۰۹-۱۰۸/۲) وأبو داود رقم‎ )١( 
. وهو حديث حسن كما ذكر الترمذي ونقله المصنف‎ » ) ١١١١ ( رقم‎ (۲) 

(۳) في الأصول : حفص بن عمر » والمثبت من الترمذي . 

. ) ٤٩۱١ رقم(‎ )٤( 

(5) رقم ( ۱۸۰۸ ) و( ۱۸۰۹ ) » وهو حدیث صحيح . 

)0( رواه البخاري رقم ( ٤۲۱٦‏ )و( ٩۱۱١‏ ) و( 1٩1۱‏ ) ومسلم رقم ( ۱٤١١‏ ) . 

.)١5050مقر‎ (۷) 


د ذكر غزوة خيبر 


وماحداه على هذا » رحمه الله » إلا اعتماده على هذين الحديثين » كما قذمناه . 

وقد حكى السهيلي''' وغيره » عن بعضهم أنه ادّعى أنها أبيحت ثلاث مرات » وحرّمت ثلاث 
مرات . وقال آخرون : أربع مرات . وهذا بعيد جداً . والله أعلم . واختلفوا ؛ أيّ وقت أول ما حرمت ؟ 
فقيل : في خيبر . وقيل : في عمرة القضاء . وقيل : في عام الفتح . وهو الذي يظهر › وقيل : في 
أوطاس . وهو قريب من الذي قبله . وقيل : في تبوك . وقيل : في حبّة الوداع » رواه أبو داو" . 

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث عليّ » رضي الله عنه » بأنه وقع فيه تقديم وتأخير . 

وإنما المحفوظ فيه ما رواه الإمام الأحمدا" : حدثنا سفيان » عن الزهريّ » عن الحسن وعبد الله 
ابني محمد » عن أبيهما ‏ وكان حسن أرضاهما في أنفسهما ‏ أن عليّاً قال لابن عباس : إن رسول الله كاز 
نهى عن نكاح المتعة » وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . قالوا : فاعتقد الراوي أن قوله : « خيبر » . 
تلاك السو ر ا عو طرف لكوي شنا لكوم ی ا 
ظرفاً » وإنما جمعه معه ؛ لأن عليّاً » رضي الله عنه » بلغه أن ابن عباس أباح نكاح المتعة » ولحوم الحمر 
الأهلية » كما هو المشهور عنه » فقال له أمير المؤمنين عليّ : إنك امرؤ تائ » إن رسول الله یه نهى عن 
نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر » فجمع له النهي ليرجع عما كان يعتقده في ذلك من الإباحة » 
وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجّاج المرِّيّ » تغمّده الله برحمته » آمين . ومع هذا 
ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة » أما النهي عن الحمر » فتأوّله بأنها كانت 
حَمولتهم » وأما المتعة » فإنما كان يبيحها عند الضّرورة في الأسفار » وحمل النهي على ذلك في حال 
الرّفاهية والوجدان » وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم » ولم يزل ذلك مشهوراً عن علماء 
الحجاز » إلى زمن ابن جريج » وبعده . وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس › 
وهي ضعيفة » وحاول بعض من صتف في الخلاف نقل رواية عن الإمام أحمد بمثل ذلك » ولا يصح 
أيضاً » والله أعلم . وموضع تحرير ذلك في كتاب ١‏ الأحكام » » وبالله المستعان . 

قال ابن إسحاق”*) : ثم جعل رسول الله بيا يتدنّى الحصون والأموال» فحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنه 
حدثه بعض أَسْلَّمِ أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله كل فقالوا : والله يا رسول الله » لقد جهدنا وما بأيدينا 
من شيء . فلم يجدوا عند رسول الله ية شيئاً يعطيهم إيّاه » فقال : «اللهم إنك قد عرفت حالهم » وأن 


. ) انظر « الروض الأنف »2 (560//ا5ه‎ )١( 

(۲( رواه أبو داود رقم ( ۲٠۷۲‏ ) » وهو شاذ » والصحيح أن تحريم المتعة كان يوم الفتح كما أشار إليه المصنف . 

)۳( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۷۹/١‏ ) » وأخرجه البخاري رقم ( 5115 ) ومسلم ( ۱٤١۷‏ ) من طريق سفيان وهو 
ابن عيينة به . 


(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳۲ ) . 


ذكر غزوة خيبر فك 


ليست بهم قوة › وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إِيّاه » فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم › وأكثرها طعاماً 
ووا فغدا الناس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذ بون یر حضو کان اکر طلعانا وودكا مه : 


قال ابن إسحاق“ : ولما افتتح رسول الله َة من حصونهم ما افتتح » وحاز من الأموال ما حاز » 
انتهوا إلى حصنهم الوطيح » والسّلالم » وكان آخر حصون خيبر افتتاحاً > فحاصرهم رسول الله َة بضع 
عشرة ليلة . 

قال ابن هشام : وكان شعارهم يوم خيبر : يا منصور » أمت أمت . 

قال ابن إسحاق”" : وحدّثني بريدة بن سفيان الأسلميَّ » عن بعض رجال بني سلمة » عن أبي اليَسّر 
كعب بن عمرو قال : إا لمع رسول الله اة بخيبر ذات عشيّة » إذ أقبلت غنم لرجل من يهود » تريد 
حصنهم ونحن محاصروهم » فقال رسول الله ية : « من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ » قال أبو اليسر : 
فقلت : أنا يا رسول الله . قال  :‏ فافعل » . قال : فخرجت أشتد مثل الظليم » فلمًا نظر إليّ رسول الله 
ل مولياً قال : « اللهم أمتعنا به » . قال : فأدركت الغنم وقد دخلت أولاها الحصن » فأخذت شاتين من 
أخراها فاحتضنتهما تحت يديّ » ثم جئت بما أشتدٌ » كأنه ليس معي شيء » حتى ألقيتهما عند رسول الله 
له »> فذبحوهما فأكلوهما » فكان أبو اليَسَر من آخر أصحاب رسول الله به موتاً » وكان إذا حدّث هذا 
الھک قرفال ١‏ رای یری کی کت من اجر 1 موا ]... 

وقال الحافظ البيهقي في ١‏ الدلائل ”" : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيَ » ثنا 
اوسن اعرا ا د ي نا او ساز e‏ الأحول » عن أبي عثمان 
ا : لما قدم النبي َي خيبر قدم والثمرة خضرة » قال : فأسرع الناس فيها » 

> فشكوا ذلك إليه » فأمرهم أن يقرّسو الماء في القنان » ثم يحدروا عليهم , بين أذاني الفجر » 
و ل ل له 
رافع موصولا » وعنه : بين صلاتي المغرب والعشاء 


واقال (الأناء أغييرة” + كنا عد ,زديك قالة + اا سلجا عن اة ا اميك بن هلال ا 
و يحيى وبهر س يداس 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۲/۲ ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۴۳١‏ ) . 

() (5/5:؟). 

)€( أي : أن يبرّدوه . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ۸٦/٤ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )٥( 


5 ذكر غزوة خيبر 


فبلا الدب نما “كال 25 حزان هد فيه يوم خيبر . قال : فالتزمته » فقلت : لا أعطى أحداً منه 
شيئاً . قال : فالتفتٌ فإذا رسول الله اة يتبسّم . 


وقال أحمد''' : ثنا عفان » ثنا شعبة » عن حميد بن هلال » عن عبد الله بن مغفّل › قال : كنا 
محاصرين قصر خيبر » فألقي إلينا جراب فيه شحم ٠‏ فذهبت آخذه » فرأيت النبئ ية فاستحييت . وقد 
أخرجه صاحبا « الصحيح » من حديث شعبة . 

ورواه مسلم”" أيضاً عن شيبان بن فرّوخ » عن سليمان بن المغيرة » به نحوه . 

السساي اه مدي ل و السو ا اللاي 0 
رك الاي را ب GI‏ ل 0 
لا أعطيكه . قال : وجعل يجاذبني الجراب. قال : فرآنا رسول الله يا ونحن نصنع ذلك فتبسّم ضاحكاً » 
ثم قال لصاحب المغانم : [ ١‏ لا أبا لك ] » خل بينه وبينه » . قال : فأرسله » فانطلقت به إلى رحلى 
وأصحابي فأكلناه . وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على الإمام مالك ؛ في تحريمه شحوم ذبائح 
اليهود - ما كان حراماً عليهم - على غيرهم من المسلمين ؛ لأن الله تعالى قال : # وَطعام لين أُووا لكب 
جل لكك € 1 المائدة : ١‏ ] ] . قال : لكم . قال : وليس هذا من طعامهم . فاستدلوا عليه بهذا الحديث » وفيه 
نظر » وقد يكون هذا الشحم مما كان حلالاً لهم . والله أعلم . 

وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا يُخْمّس 

ويعصد ذلك ما روك ارمام أبو داو : كنا عمد بن الخلا كنا أب اة ثنا [ انا تاق 
الشيبانيّ » عن محمد بن أبي مجالد » عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قلثُ : هل كنتم تخمّسون الطعام في 
عهد رسول الله كل ؟ فقال لماح E‏ 


ينصرف » تفرد به أبو داود » وهو حسن 0 


000 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 5/ 00 ) . 

(۲) رقم ( ۱۷۷۲ )(۷۲) . 

(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۹/۲ ) . 

.) 50١٠54 رقم(‎ (©0 

)2( هكذا قال » ولو قال « صحیح » لكان أحسن » فقد رواه أحمد في مسنده ۳١٤ /٤(‏ 700) عن هشيم عن أبي إسحاق 
الشيباني » به » ورجال إسناده رجال الصحيح . 


ذكل فة فة بدت الخ رع خب رغ الاما 8 


ذكر 
قصّة صَفِيّة بنت حيبي ب بن أخطب النْضرية”2 
رصي الله عنها 


وكاق من انها أنه تنا أجلن :سول ا هود : بني التضير من المدينة » كما تقدم » فذهب عامّتهم 
إلى خيبر » وفيهم حي بن أخطب » وبنو أبي السُقيق » وكانوا ذوي أموال وشرف في قومهم » وكانت 
صفية إذ ذال طفلة دون اللو > ثم لما تأهّلت للتزويج » تزوّجها بعض بني عمّها › > فلما زفت إليه 
وأدخلت عليه بنى بها » ومضى على ذلك ليالٍ » رأث في منامها كأنّ قمر السماء قد سقط في حَجْرِهًا » 
فقصّت رؤياها على ابن عَمّهَا » فلطم وجهها » وقال : أتتمتين مَلِكَ يْربَ أن يَصير بَعْلَكِ . فما كان إلا 
مجيء رسول الله َي وحصاره إِيّاهم » وكانت نت صَفِيّة في جملة السّبِي » وكان زوجها في جملة القَدْلَى . 
ولمّا اصطفاها رسول الله ية > وصارت في حوزه وملكه » كما سيأتي » وبنى بها » بعد استبرائها 
[ وحِلّها ] . وجد أثر [ تلك ] اللّطمة في خدّها » فسألها : « ما شأنها ؟ » فذكرت له ما كانت رأت من 
تلك الرؤيا الصّالحة » رضي الله عنها وأرضاها . 

قال البغاري 1" : فا سات ين عكري 6 فا سماد بن زية عق كابش عن أنس بن هالك قال 
صلى النبن كه الصبْحَ قريباً من خيير بغلس ثم قال : « الله أكبر » خربت خيير » إن إذا نزلنا[ بساحة ] قوم 
فساء صباح المنذرين » فخرجوا يسعون في السّكك › ٠‏ فقتل النبئ بيا المقاتلة وسبى الذرية » وكان من 
السّبي صَفيّةٌ » فصارت إلى دِخيّةَ الكلبيَ » ثم صارت إلى النّبِيَ ية › > فجعل عِنْقَهَا صَدَاقَها . 

ورواه مسل أيضاً من حديث حماد بن زيد ‏ وله طرق عن أنس . 

يم ي : ثنا آدم » ثنا شعبة » عن عبد العزيز بن صهيب [ قال ] : سمعت أنس بن مالك 

سبى النبئ ية صَفِيّة » فأعتقها وتزوّجها . قال ثابت لأنس : ما أصدقها ؟ قال : أصدقها نفسها 

الو وي من 


) و« الأربعين فى مناقب أمهات المؤمنين‎ » ) ۱۸۷١/٤ ( » ترجمتها في ” الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎ )١( 
» و« أسد الغابة ) : و« سير أعلام البلاء‎ » ) ۲٠۹/١١ ( » و« جامع الأصول‎ 1 ٤٥ ص(‎ 
» و« أعلام النساء‎ » ) 755/١ ( » )ء و« الإصابة في تمييز الصحابة » ( 757/5 ) » و« شذرات الذهب‎ ۲۳١/۲ ( 
.) "0/0 

)۳( رواه البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 57٠١‏ ) . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۸۸-۸٤ () ۱۳٣١‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( 550١‏ ) . 


٤٦ 


ذكر قصة صفية بنت حيبي بن أخطب رضي الله عنها 


وقال البخاري'' : ثنا عبد الغفار بن داود » ثنا يعقوب بن عبد الرحمن . [ ح ] وثنا أحمد [ بن 
عيسى ] ثنا ابن وهب » أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ » عن عمرو مولى المطلب » عن أنس بن 
مالك قال : قدمنا خيبر » فلمًا فتح الله [ عليه ] الحصن » ذكر له جمال صَفِيّة بنت حُبِيَ بن أَْطَبٍ » وقد 
قتل زوجها » وكانت عروساً » فاصطفاها النبي بي لنفسه » فخرج بها حتى بلغ بها سد الصّهباء حلّت » 
فبنى بها رسول الله ية ٠‏ ثم صنع حَيْساً في نطع صغير » ثم قال لي : ١آذن‏ من حولك » . فكانت تلك 
وليمته على صفية » ثم خرجنا إلى المدينة » فرأيت النبيّ بي يحوّي لها وراءه بعباءة » ثم يجلس عند بعيره 
فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب . تفرّد به دون مسلم . 

وقال البخاري''' : ثنا سعيد بن أبي مريم » ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير » أخبرني حميد أنه سمع 
أنساً يقول : أقام رسول الله ب بين خيبر والمدينة ثلاث ليال » يُبنى عليه بصفية » فدعوت المسلمين إلى 
وليمته » وما كان فيها من خبز و[ لا ] لحم » وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت » فألقى عليها 
التمر والأقط والسّمن » فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها 
فهي إحدى أمهات المؤمنين » وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه . فلمًا ارتحل وطّأ لها خلفه » ومد 
الحجَاب . انفرد به البخاريّ . 

وقال أبو داو" : ثنا مسدّد » ثنا حمّاد بن زيد » عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس بن مالك 
قال : صارت صفية ليحية الكلبيَّ » ثم صارت لرسول الله 4لا . 

وقال أبو داو“ : ثنا يعقوب بن إبراهيم » [ قال ] : ثنا ابن عليّة » عن عبد العزيز بن صهيب » عن 
أنس قال : جمع السّبي - يعني بخيبر - فجاء دحية فقال : يا رسول الله » أعطني جارية من السّبي . قال : 
« اذهب فخذ جارية » . فأخذ صفيّة بنت حييّ » فجاء رجل إلى رسول الله اة فقال : يا نبيّ الله » أعطيت 
[ دِخْيّة ] - قال يعقوب : صفيّة بنت حبيّ سيدة قريظة والتضير ؟ - ما تصلح إلا لك . قال : ١‏ ادع بها » . 
فلمًا نظر إليها النبيّ 45 قال : « خذ جارية من السّبي غيرها » . وإن رسول الله ييه أعتقها وتزوّجها . 

وأخرجاه””' من حديث ابن غليّة . 


وقال أبو داو" : ثنا محمد بن خلاد الباهليّ » ثنا بهز بن أسد » ثنا حمّاد بن سلمة » ثنا ثابت » عن 


. ) 55١١( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(5) رواه البخاري رقم( 55١7‏ ) . 

)۳( رواه أبو داود رقم ( ۲۹۹۲ ) » وهو حديث صحيح . 

©( رواه أبو داود رقم ( ۲۹۹۸ ) . 

١ه(‏ رواه البخاري رقم ( ۳۷۱ ) » ومسلم رقم ( ٠١١١‏ ) في النكاح . 
© رواه أبو داود رقم ( ۲۹۹۷ ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر حصار رسول الله 95 لحصون خيبر 5 
أنس قال : وقع في سهم دِخْيّة جَارِيَةٌ جميلة > فاشتراها رسول الله يك بسبعة أرؤس » ثم دفعها إلى أَمّ 
سليم تصنعها وتهيّئها . قال حمّاد : وأحسبه قال : وتعتد في بيتها صفية بنت حي . تفرّد به أبو داود . 


قال ابن إسحاق"'' : فلما افتتح رسول الله ية القموص » حصن بني أبي الحُقيق ٠‏ أتي بصَّفية بنت 


حبيّ بن أخطب وبأخرى' '' معها » فم بهما بلال - وهو الذي جاء بهما ‏ على قتلى من قتلى يهود . فلمًا 
رأتهم التي مع صفية » صاحت » وصكت وجهها » وحتّت التراب على رأسها » فلمًا رآها رسول الله َل 
قال : « أعزبوا “ عني هذه الشيطانة » . وأمر بِصَفِيّة فجيزت خلفه » وألقى عليها رداءه » فعرف 
المسلمون أن رسول الله ية قد اصطفاها لنفسه . وقال رسول الله ية لبلال - فيما بلغني -1 حين رأى بتلك 
البهؤدية ما رآ ] :ارت منك الرخمة يا بلذل تحت ته امان على فلن رجالا رانف 
صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق » أن قمراً وقع في حَجرها » فعرضت 
رؤياها على زوجها » فقال : ما هذا إلا أنك تمئّين مَلِكَ الحجاز محمداً . فلطم وجهها لطمة خَضَّر عينها 
منها . فأتي بها رسول الله ككل وبها أثرمنه » فسألها : « ما هذا ؟ » فأخبرته الخبر . 


فال انق ساق : وأني رسول الله يله بكنانة بن الربيع » وكان عنده كنز بني التضير » فسأله عنه » 
فجحد أن يكون يعلم مكانه » فأتى رسول الله ية رجل من اليهود » فقال لرسول الله يا : إني رأيت كنانة 
يَطيف بهذه الخربة كلّ غداة . فقال رسول الله إلا لكنانة : « أرأيت إن وجدناه عندك أقتلكَ ؟ » قال : 
نعم . فأمر رسول الله ية بالخربة فحفرت » فأخرج منها بعض كنزهم » ثم سأله عما بقي » فأبى أن 
يؤدّيه » فأمر به رسول الله كل الزّبير بن الِعَوَّام فقال : « عذبه حتى تستأصل ما عنده » . وكان الزبير يقدح 
بِرَندِ في صدره حتى أشرف على نفسه » ثم دفعه رسول الله كيا إلى محمد بن مسلمة » فضرب عنقه بأخيه 
محمود بن مسلمة . 


قال ابن إسحاق”*' : وحاصر رسول الله بي أهل خيبر في حصتيهم الوطيح والسّلالم » حتى [ إذا ] 


. ) ۳۳١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )1١( 
فى (ط):«وأخرى»).‎ )0( 

0 أي سدوا 

() انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 775/5 ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۳۷ ) . 


ف ذكر فتح حصون خيبر 


أيقنوا بالهلكة » سألوه أن يسيّرهه”'' و[ أن ] يحقن دماءهم » ففعل > وكان رسول الله يه قد حاز الأموال 
كلها ؛ الشق ع والئطاة » والكتيبة » وجميع حصونهم › إلا ما كان من ذينك الحصتين › فلمًا سمع 
[ بهم ] آهل فدك [ قد صنعوا ما صنعوا ] بعثوا إلى رسول الله کيا يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم › 
ويخلوا له الأموال » ففعل . 


[ وكان ممّن مشى بين رسول الله ك وبينهم في ذلك محيّصة بن مسعود » ال اد 
أهل خيبر [ على ذلك ] سألوا رسول الله ية أن يعاملهم [ في الأموال ] على النصف [ وقالوا : نحن أعلم 
بها منكم » وأعمر لها ] فصالحهم [ رسول الله بيه على النصف ] على أا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخرجناكم » وعامل أهل فدك بمثل ذلك . 


N 4.‏ الت 
a AT 0‏ 


ت e TT OENI‏ 5 
في فتح حصونها" وقسم ارضها 


قال الواقدي”" : لما تحوّلت اليهود من حصن ناعم وحصن الصّعب بن معاذ إلى قلعة الرَّبِير » 
حاصره رسول الله يه ثلاثة أيام » فجاء رجل من اليهود يقال له : غرّال . فقال : يا أبا القاسم » تؤمّنني 
على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النّطاة » وتخرج إلى أهل الشْقّ » فإن أهل الشقّ قد هلكوا رُعباً 
منك ؟ قال : فأمّنه رسول الله ية على أهله وماله » فقال له اليهوديّ : إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم 
ما بالوا بك » إن لهم تحت الأرض دُبُولاً يخرجون بالليل فيشربون منها » > ثم يرجعون إلى قلعتهم . فأمر 
رسول الله يك بقطع دبولهم > فخرجوا فقاتلوا أشد القتال » وقتل من المسلمين يومئذ [ نفر ] وأصيب من 
اليهود عشرة » وافتتحه رسول الله ي > وكان آخر حصون النْطاة » وتحوّل إلى الشقّ » وكان به حصون 
ذوات عدّد » فكان أول حصن بدأ به منها حصن أَبِيَ » فقام رسول الله ي على قلعة يقال لها : موان ۽ 
فقاتل عليها أهل الحصن أشد القتال » فخرج منهم رجل يقال له : عزول . فدعا إلى البراز » فبرز إليه 
الحباب بن المنذر » فقطع يده اليمنى من نصف ذراعه » ووقع السيف من يده » وفرٌ اليهوديّ راجعاً , 
فاتبعه الحباب فقطع عُرقوبه » وبرز منهم آخر » فقام إليه رجل من المسلمين › فقتله اليهوديّ » فنهض إليه 


000 بو واج الود ا ا و : يجليهم . 
AES (۳)‏ 


0( في « المغازي ») : « سمران ) . 


ذكر ف حضون عر كد 


أبو دجانة فقتله وأخذ سلبه » وأحجموا عن البراز » فكبّر المسلمون » ثم تحاملوا على الحصن فدخلوه › 
وأمامهم أبو دجانة » فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما » وهرب من كان فيه من المقاتلة » وتقحّموا 
الجذر كأنهم الظباء » حتى صاروا إلى حصن التزار بالشق » وتمتعوا أشد الامتناع » فزحف إليهم 
رسول الله یه وأصحابه › فتراموا » ورمى معهم رسول الله كك بيده الكريمة لاتق أضات تبه تابه 
عليه الصلاة والسلام . فأخذ عليه السلام كفاً من الحصا فرمى حصنهم بها » فرجف بهم حتى ساخ في 
الأرض » وأخذهم المسلمون أخذاً باليد . 

وقال الواقدي“ : ثم تحوّل رسول الله بي إلى أهل الكتيبة والوّطيح والسُّلالم ؛ حِصتي بني أبي 
الحقيق » وتحصّنوا أشدّ النَحصّن » وجاء إليهم كل فَلَّ كان قد انهزم من النّطاة والشَّنَّ » فتحصّنوا معهم في 
القموص - وهو في الكتيبة » وكان حصنا منيعاً - وفي الوطيح والسُلالم » وجعلوا لا يطلعون من 
حصونهم » حتى هم رسول الله ئة أن ينصب المنجنيق عليهم » فلمًا أيقنوا بالهلكة ‏ وقد حصرهم 
رسول الله ل أربعة عشر يوماً - نزل إليه ابن أبي الحقيق » فصالحه على حقن دمائهم ويُسيّرهم » ويخلّون 
بين رسول الله ية وبين ما كان لهم من الأرض » والأموال » والصَّفْرَاء » والبيضاء » والكراع والحَلقة » 
وعلى البرّ » إلا ما كان على ظهر الإنسان » يعني لباسهم » فقال رسول الله كله : « وبرئت منكم ذِمَّهُ الله 
وذِمَّةُ رسوله إن كتمتم شيئاً ؛ فصالحوه على ذلك . 

قلت : ولهذا لما كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك المسك الذي كان فيه أموال جزيلة ٠»‏ تين أنه لا عهد 
لهم » فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من أهله » بسبب نقض العهود منهم والمواثيق . 

وقال الحافظ البيهقيئ”" : أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقرىء الإسفرايينيئٌ بها" » ثنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق » ثنا يوسف [ بن ] يعقوب » ثنا عبد الواحد بن غياث » ثنا حمّاد بن سلمة » ثنا 
عبيد الله بن عمر - فيما يحسب أبو سلمة عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله كل قاتل أهل خيبر حتى 
ألجأهم إلى قصرهم » فغلب على الأرض والرَّرع والتّخل » فصالحوه على أن يُجِلوا منها » ولهم 
ما حملت ركابهم » ولرسول الله بي الصفراء والبيضاء » ويخرجون منها » واشترط عليهم أن لا يكتموا 
ولا يغيّوا شيئاً » فإن فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد » فغيّبوا مَسْكا”*' فيه مال وحليٌ لحبيٌ بن أخطب » وكان 
احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النّضير » فقال رسول الله بي لعمّ حي : « ما فعل مسك حييٌ الذي جاء 
به من النضير ؟ » فقال : أذهبته النّمقات والحروب . فقال : « العهد قريب والمال أكثر من ذلك » . 


. ) 51/١٠/70» انظر « المغازي‎ )١( 
. ) ۲۲۹/۲ ( » (؟) فى « دلائل النبوة‎ 
. ) لفظ « بها » لم يرد في ( ط‎ )۳( 
. المسك : الجلد‎ ):( 


١‏ ذكر فتح حصون خيبر 


فدفعه رسول الله اة إلى الزّبير » فمسّه بعذاب » وقد كان خُيِيٌ قبل ذلك دخل خَرِبَةَ » فقال : قد رأيت 
حييّاً يطوف في حَربةٍ هاهنا . فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة » فقتل رسول الله يا ابني أبي 
الحقيق » وأحدهما زوج صَفية بنت حي بن أخطب » وسبى رسول الله ية نساءهم وذراريّهم » وقسم 
أموالهم بالكث الذي نكثوا » وأراد إجلاءهم منا » فقالوا : يا محمد » دعنا نكون في هذه الأرض 
نصلحها ونقوم عليها . ولم يكن لرسول الله ئة ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها » وكانوا لا يفرُغون أن 
يقوموا عليها » فأعطاهم خيبر على أن لهم الشّطر من كل زرع ونخيل وشيء ما بدا لرسول الله ية » وكان 
عبد الله بن رواحة يأتيهم كلَّ عام فيخرصها عليهم » ثم يضمّنهم الشَّطر » فشكوا إلى رسول الله ي شدة 
خرصه » وأرادوا أن يرشوه » فقال : يا أعداء الله » تطعموني السّحت » والله لقد جئتكم من عند أحبٌ 
الناس إلى » ولأنتم أبغض إلىّ من عدّتكم من القردة والخنازير » ولا يحملني بغضي إياكم وحبّي إياه على 
أن لا أعدل عليكم . فقالوا : بهذه قامت السموات والأرض . قال : فرأى رسول الله كَل بعين صفية 
خضرة » فقال : ١‏ ياصفية » ما هذه الخضرة ؟ » فقالت : كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة » 
فرأيت كأنَّ قمراً وقع في حجري » فأخبرته بذلك فَلَطْمَنِي » وقال : تتمئّين مَلِكَ يغرب ؟! قالت : وكان 
رسول الله َة من أبغض الناس إلى ؛ قتل زوجي وأبي » فما زال يعتذر إلىّ ويقول : « إن أباكِ ألّبِ على 
العرب » . وفعل وفعل » حتى ذهب ذلك من نفسي . وكان رسول الله ية يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين 
وَسقاً من تمر كلّ عام » وعشرين وسقاً من شعير » فلمًا كان في زمان عمر غشُوا المسلمين » وألقوا ابن 
عمر من فوق بيت ففدعوا يده » فقال عمر : من كان له سهم بخيبر فليحضر حتى نقسمها . فقسمها 
بينهم . فقال رئيسهم : لا تخرجنا » دعنا نكون فيها كما أقورّنا رسول الله ية وأبو بكر . فقال عمر 
لرئيسهم : أتراني سقط عني قول رسول الله بي : « كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوماً ثم 
يوماً ثم يوماً ؟ » وقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحُديبية . 


pet 


08 1 

رو وداد مک انه ع دی سلف 

7 )۳( 0 و ء 

قال البيهقي : علقه البخاريٌّ في ١‏ كتابه » فقال : ورواه حمّاد بن سلمة . قلت : ولم أره في 
« الأطراف " '' فالله أعلم . 


5 01 20 31 و ع 2 0 
وقال أبو داوه” : وحدثني سليمان بن داود المهريٌ » ثنا ابن وهب » أخبرنى أسّامة بن زيد الليثىٌ › 


0 يعنى أن تزول المفاصل عن أماكنها . 

00 في ا ر ا 

۳ فی « دلائل النبوة » ( 7831/5 ) . 

)€( إلجاعلمه a‏ لدو ( ل رن EALERTS‏ 
(٥)‏ في ١‏ سننه » رقم ( 7٠١4‏ ) » وإسناده حسن . 1 


ر . ١‏ 
ذكر فتح حصول خيبر 


ب بي الم 
يعملوا على النصف مما خرج منها » فقال رسول الله م ية : « أقؤكم فيها على ذلك ما شئنا ) . فكانوا على 
الك ‏ الشت سم سر a ES‏ لوك العا 
امرأة من أزواجه من الخمس مئة وَسق [ من ] تمر » وعشرين وسقاً [ من ] شعير » فلما أراد عمر إخراج 
اليهود » أرسل إلى أزواج النبيّ ية فقال لهن : من أحبٌ منكن أن أقسم لها نخلا بخَّرصها مئة وسق »› 
فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها » ومن الزرع مزرعة عشرين وسقاً من شعير فعلنا » ومن أحبٌ أن نعزل 
الذي لها في الخمس كما هو فعلنا . 

وقد روى أبو داو“ من حديث محمد بن إسحاق » حدّئني نافع » عن عبد الله بن عمر » أن عمر 
قال : أيها الناس » إن رسول الله ية عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء » فمن كان له مال فليلحق 
به » فإني مخرج يهود . فأخرجهم . 

وقال البخارييُة"© : ثنا يحبى بن بكير » ثنا اللّث » عن يونس » عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسيّب أن جبير بن مطعم أخبره قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ية فقلنا : أعطيت بني 
المطّلب من خمس خيبر وتركتنا » ونحن وهم بمنزلة واحدة منك . فقال : « إنما بنو هاشم وبنو المظلب 
شيء واحد » . قال جُبير بن مُطعم : ولم يقسم النبيئ يي لبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً . 

وفي لفظ(© : أن رسول الله يا قال : « إن بني هاشم وبني المطّلب شيء واحد » إنهم لم يفارقونا 
في جاهلية ولا إسلام » . 


قال الشافعيٌ : دخلوا معهم في الشعب > وناصروهم في إسلامهم وجاهليتهم . 
قلت : وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس وبني نوفل حيث يقول : 
رى اه عكا عبد شمين وتوفلا قوب ة شوغ انجلا غير آجل 
وقال البخارئ“ : ثنا الحسن بن إسحاق » ثنا محمد بن سابق » ثنا زائدة » عن عبيد الله بن عمر » 


عن نافع » عن ابن عمر قال : قسم رسول الله َة يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما . قال : فسّره 
نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس » فله ثلاثة أسهم » وإن لم يكن معه فرس » فله سهم . 


(۱) في ١‏ سننه » رقم ( 7٠١1‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۲( لحي »رقم ( ٤۲۲۹‏ ) : 

)۳( رواه أبو داود رقم ( ۲۹۸۰ ) والنسائي رقم ( ٤۱٤۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ في « صحيحه © رقم ( ٤۲۲۸‏ ) . 


5 ذكر فتح حصون خيبر 


وقال البخارئ“ : ثنا سعيد بن أبي مريم » ثنا محمد بن جعفر » أخبرني زيد » عن أبيه » أنه سمع 
عويى ات ا : أما والذي نفسي بيده » لولا أن أترك آخر الناس كان" "ليون لهم الى نه 
ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبيّ َل خيبر ٠‏ ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها . وقد رواه 
البخاريٌ أيضا '' من حديث مالك » وأبو داود » عن أحمد بن حنبل » > عن ابن مهدي » عن مالك » عن 
زيد بن أسلم yS‏ 


وقد قال أبو داود”*» : ثنا ابن السّرح ٠‏ أنبأنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : بلغني 
أن رسول الله يا افتتح خيبر عنوة بعد القتال » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال . وبهذا قال 
الزهريٌ”*) : حمس رسول الله وك خيبر » ثم قسم سائرها على من شهدها . 

وفيما قاله الزُهِريُ نظر ؛ فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم » وإنما قسم نصفها بين الغانمين كما 
سيأتي بيانه » وقد احتجّ بهذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخيّر في الأراضي المغنومة ؛ إن شاء قسمهاء 
وإن شاء أرصدها لمصالح المسلمين » وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما ينوبه في الحاجات 
والمصالح . 


قال أبو داود : حدثنا الربيع بن سليمان المؤدّن » ثنا أسد بن موسى » حدَّئنا يحيى بن زكريا » حدّئني 
سفيان» عن یحی بن سعيد » عن بُشير بن يسار » عن سهل بن أبي حثمة » قال : قسم رسول الله يا خيبر 
نصفين ؛ نصفاً لنوائبه [ وحاجته ] » ونصفاً بين المسلمين › > قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً . تفرد به 
أبو داود . ثم رواه أبو داود من حديث يُشير بن يسار مرساة9© , فعيّن نصف التّوائب ؛ الوطيح والكتيبة 
والسّلالم وما جيز معها » ونصف المسلمين ؛ الشّقَّ والنّطاة وما حيز معهما » وسهم رسول الله يك فيما 
حيز معهما . 


وقال أيضا”'؟ : ثناحسين بن علي > ثنا محمد بن فضيل + عن يحبى بن سعيد + عن شير بن يسان ؛ 
مولى الأنصار » عن رجال من أصحاب رسول الله بي أن رسول الله ية لما ظهر على خيبر فقسمها على 


2000 في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۳١‏ ) . 

)۲( أي شيئاً واحداً . 

() في « صحيحه » رقم ( ۳۱۲١‏ ) وأبو داود ( ۳۰۲۰ ) . 

E 2‏ ۰ )ویلاغ ابن شهاب هذا إسناده صحيح . 

)0( رواه أبو داود رقم ( ۱۹ ۰ ) ورواه عبد الرزاق في مصنفه رقم (9778) عن معمر عن الزهري . 

6 في ١‏ سئنه » رقم ( ٠١‏ ۰ ) و( ۳۰۱۳ )» هكذا رواه أبو داود موصولاً مرسلاً وإسناد الموصول صحيح . ورواه 
الطبراني في الكبير رقم (0114) والبيهقي ذ في السنن )۳١۷ /١(‏ . 


)¥( يعنى يعني أبو داود في « سننه » رقم ( (T1۲‏ » ورواه أيضاً أحمد في ١‏ مسنده» (۳۷-۳۹/۲) وإسناده صحيح 5 


ستة وثلاثين سهماً » جمع كل سهم مئة سهم 3 فكان لرسول الله ية وللمسلمين النصف من ذلك » وعزل 
النصف الثانى لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس . تفرد به أبو داود . 


قال أبو داود”"' : ثنا محمد بن عيسى » ثنا مجمّع بن يعقوب بن مجمّع بن يزيد الأنصاريٌ » سمعت 
أبي يعقوب بن مجمّع يقول » عن عمّه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ » عن عمّه مجمّع بن جارية 
الأنصاريٌ ‏ وكان أحد القرّاء الذين قرؤوا القرآن قال : قسمت خيبر على أهل الحديبية » فقسمها 
رسول الله كل على ثمانية عشر سهماً » وكان الجيش ألفاً وخمسمئة » فيهم ثلاثمئة فارس » فأعطى 
الفارس سهمين » وأعطى الراجل سهماً . تفرد به أبو داود . 

وقال مالك : عن الزهريّ » أن سعيد بن المسيّب أخبره أن النبي كَل افتتح بعض خيبر عنوة . رواه 
أبو داود”" . ثم قال أبو داود”” : قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد » أخبركم ابن وهب » حدّثني 
مالك بن أنس » عن ابن شهاب : أن خيبر بعضها كان عنوة » وبعضها صلحاً » والكتيبة أكثرها عنوة » 
وفيها صلح . قلت لمالك : وما الكتيبة ؟ قال : أرض خيبر » وهي أربعون آلف عَذق . 

قال أبى داؤد + والعذق : التّخلة :».والعذق : العرجون” . 


00 ا ل ل 00 


ثنا الحسن » قة بن حبيب » ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر قال : 
eT‏ 
وقال محمد بن إسحاق” : كانت الشّنٌّ واللطاة في سهمان المسلمين ؛ الشق ثلاثة عشر سهماً › 


ونطاة خمسة أسهم » قسم الجميع على ألف وثمانمائة سهم » ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية ؛ من 


)١(‏ في « سننه » رقم ( ٠ ١65‏ » ورواه أيضاً أحمد في مسنده (۳/ وإسناده ضعيف » فإن يعقوب بن مجمع بن 
جارية وإن كان حسن الحديث لكنه تفرد به وخولف فيه » كما بينه الإمام ابن القيّم في زاد المعاد (۳/ 595) (بشار) . 

(؟) رواه أبو داود رقم ( ۳۰۱۷ ) » وهو حديث مرسل » لكنه ثابت من طرق عديدة صحيحة » لذلك قال ابن عبد البر في 
كتابه « التمهيد ”/ 550 » : أجمع العلماء ء على أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحاً . وأن رسول الله يل قسمها 
فما كان منها صلحاً أو أخذ بغير قتال كالذي جلا عنه أهله عمل ذلك بسنة الفيء » وما كان منها عنوة عمل فيه بسنة 
الغنائم » إلا أن ما فتحه الله عليه منها عنوة قسمه بين أهل الحديبية وبين من شهد الوقعة » (بشار) . 

(۳) بعد الرقم ( ۳۰۱۷ ) » وإسناده ضعيف . 

(5) هذا التفسير من كلام الخطابي » ولم نره عند أبي داود . 

(4) في « صحيحه) رقم( 4147 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۷/۲ ) . 


5 ذكر فتح حصون خيبر 


حضر خيبر ومن غاب عنها » ولم يغب عن خيبر ممّن شهد الحديبية إلا جابر بن عبد الله » فضرب له 
تة قال وكان أهل الحديبية ألفاً وأربعمئة » وكان معهم مئتا فرس » لكل فرس سهمان » فصُرف 
إلى كل مئة رجل سهم من ثمانية عشر سهما > وزيد المئتا فارس أربعمئة سهم لخيولهم . 

وهكذا رواه البيهقئُ'') من طريق سفيان بن عيينة » عن يحيى بن سعيد » عن صالح بن كيسان أنهم 
كانوا ألفاً وأربعمئة » ومئتا فرس . 


قلت : وضرب رسول الله يك معهم بسهم » وكان أول سهم من سهمان الشّقٌّ مع عاصم بن عدي . 

قال ابن إسحاق“ : وكانت الكتيبة خمُساً لله تعالى » وسهم النبيّ ية »> وسهم ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل » وطعمة أزواج الى كلل › وطعمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك . منهم 
محيّصة بن مسعود » أقطعه رسول الله َيه ثلاثين وسقاً من تمر » وثلاثين وَسقاً من شعير . قال : وكا 
واذياعا"اللذات قسّمت عليه يقال لهما : وادي الشّرير ووادي خاص . ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل 
الإقطاعات منها فأجاد وأفاد » رحمه الله . 

قال وان لایو ا وحسابها جار بن تع ين ا و ا ای ی سلف ور 
ثابت » رضي الله عنهما . قلت : وكان الأميرَ على خرص نخيل خيبر عبد الله بن رواحة » فخرصها 
ستتين »ثم لما قتل » رضي الله عنه- كما سياتي في يوم مؤتة - ولي بعده جار بن صخر » رضي الله عنه : 

وقد قال البخارئ" : حدّثنا إسماعيل » حدّثني مالك » عن عبد المجيد بن سُهيل » عن سعيد بن 
المسيّب » عن أبي سعيد الخدريّ وأبي هريرة » أن رسول الله ئ استعمل رجلا على خيبر » فجاءه تمر 
e‏ : لا والله يا رسول الله » إنا لنأخذ الصاع من 
هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاثة . فقال : « لا تفعل » » بع الجمع بالدراهم » ثم ابتع بالدراهم جَنيباً » . 

قال البخاريٌ : وقال a‏ أن أبا سعيد وأبا هريرة 
حدثاه أن رسول الله يك بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر وأكره عليها . وعن عبد المجيد » عن أبي 
صالح السَّمَّانَ » عن أبي سعيد وأبي هريرة » مثله . 

قلت : كان سهم النبيّ 5ة الذي أصاب مع المسلمين مما قسم بخيبر وفدك بكمالها ‏ وهي طائفة كبيرة 
من أرض خيبر » نزلوا من شدة رعبهم منه » صلوات الله وسلامه عليه » فصالحوه ‏ وأموال بني التُضير » 
المتقدم ذكرهاء عنما لم رجفا اللستلمون عليه بحل ولا ركات» :فقاتت هذه الأمرال لرسول الله كله 


)01 في ١‏ دلائل النبوة ۲۳۸/٤ ( ٩‏ ) . 
(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية )( ۳٤۹/۲‏ ) . 
(۳) في ١‏ صحيحه ) رقم ( ٤۲٤٤‏ )و( ٤٤٤٤٥‏ ) . 


ذكر فتح حصون خيبر 1 


خاصة » وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة » ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله ؛ يصرفه في الكراع والسلاح 
ومصالح المسلمين » فلمًا مات » صلوات الله وسلامه عليه » اعتقدت فاطمة وأزواج النبيّ كن - أو 
أكثرهن - أن هذه الأراضيّ تكون موروثة عنه » ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله بي : « نحن معشر الأنبياء 
لا نورث » ما تركناه فهو صدقة >“ . ولمًّا طلبت فاطمة وأزواج النبيّ يي والعباس نصيبهم من ذلك » 
وسألوا الصدّيق أن يسلمه إليهم » ذكر لهم قول رسول الله با : « لا نورث » ما تركنا فهو صدقة © . 
وقال : أنا أعول من كان يعول رسول الله كَل > والله لقرابة رسول الله ية أحبٌ إل أن أصل من قرابتي . 
وصدق » رضي الله عنه وأرضاه » فإنه البار الراشد في ذلك » التابع للحن » وطلب العباس وعليٌ ‏ على 
لسان فاطمة » إذ قد فاتهم الميراث ‏ أن ينظرا في هذه الصدقة » وأن يصرفا ذلك في المصارف التي كان 
النبئٌ ية يصرفها فيها » فأبى عليهم الصَّدَّيقَ ذلك » ورأى أنَّ حقّاً عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله 
لله » وأن لا يخرج من مسلكه ولا عن سننه . فتغضّبت فاطمة »> رضي الله عنها › > عليه في ذلك » 
ووجدت قي ها يعن المويجدة “ول يكن لها ذلك © والصبديق: من قد عرفت هي والمسلمون مدل 
ومنزلته من رسول الله 6 › وقيامه في نصرة النبيّ يله في حياته وبعد وفاته » فجزاه الله عن بيه وعن 
الإسلام وأهله خيراً » وتوفيت فاطمة » رضي الله عنها » بعد ستة أشهر » ثم جدّد عليٌ البيعة بعد ذلك » 
فلما كان أيام عمر بن الخطاب » سألوه أن يفرّض أمر هذه الصدقة إلى عليٌ » والعباس ٠»‏ وثقّلوا عليه 
بجماعة من سادات الصحابة » ففعل عمر » رضي الله عنه » ذلك » وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته 
وامتداد رعيّته » فتغلّبِ على علييٌ عه العباس فيها » ثم تساوقا يختصمان إلى عمر ٠‏ وقدَّما بين أيديهما 
جماعة من الصحابة » وسألا منه أن يقسمها بينهما » فينظر كل منهما فيما لا ينظر فيه الآخر . فامتئع عمر 
من ذلك أشدَّ الامتناع »> وخشي أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث ٠‏ وقال : انظرا فيها وأنتما 
جميع » فإن عجزتما عنها فادفعاها إلى » والذي تقوم السماء والأرض بأمره لا أقضي فيها قضاء غير هذا . 
فاستمرًا فيها » ومن بعدهما من ولدهما إلى أيام بني العباس » تصرف في المصارف التي كان رسول الله 
اة يصرفها فيها » أموال بني النّضير وفدك » وسهم رسول الله ية من خيبر 


» الحديث بهذا اللفظ مما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم‎ : ) 59٠١ ( قال الحافظ في « الفتح » عند الحديث رقم‎ )١( 
» وقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ « نحن » لكن أخرجه النسائي في « السنن الكبرى‎ 
إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة » : من احديك عمو رظي ال عة بإسناد‎ ١ بلفظ‎ ) 1۳٠۹ ( رقم‎ 
من حديث‎ ) ٠۷١۷ ( صحيح › وهو بلفظ « لا نورث ما تركنا صدقة » في « البخاري » رقم ( 1۷۲۸ ) ومسلم رقم‎ 
. عمر رضي الله عنه > ومن حديث غيره من الصحابة‎ 


9 ذكر فتح حصون خيبر 


فصل 
وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء» فرضخ"'' لهم رسول الله اة شيئاً من الغنيمة» ولم يسهم لهم . 


قال أبو داود ٠‏ : ثنا أحمد بن حنبل » > ثنا بشر بن المفضّل » »> عن محمد بن زيد » حدّثني عمير مولى 
آبي اللّحم قال : شهدت خيبر مع سادتي » فكلّموا في رسول الله يكل > فأمر بي فقلّدت سيفاً » فإذا أنا 
آجڙه » فأخبر أني مملوك » فأمر لي بشيء من خرثيٌ المتاع 5 


ت 0 َ« 022 کی ت 5 03 . ا 
ورواه الترمذي والنسائيٌ جميعاء عن قتيبة عن بشر بن المفضل [به . وقال الترمذيٌ: حسن صحيح . 


)€( ٍِ 0 0 
ورواه ابن ماجه > عن علي بن محمد » عن وكيع » عن هشام بن سعد ] عن محمد بن زيد بن 
المهاجر بن قنفذ » عن عمير » به . 


© : وشهد خيبر مع رسول الله كَل نساء » فرضخ له [ من الفيء ]20 ولم 


يضرب لهنّ بسهم » حدّئني سليمان بن سحيم» عن أمية بنت أبي الصلت» عن امرأة من بني غفار قد سكاها 
لي» قالت: أتيت رسول الله َة في نسوة من بني غفار» فقلنا : يا رسول الله » قد أردنا أن نخرج معك إلى 
وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر - فنداوي الجرحى . ونعين المسلمين بما استطعنا . فقال : «على 
بركة الله». قالت: فخرجنا معه . قالت : وكنت جارية حدثة [ الس ] » فأردفني رسول الله ية على حقيبة 
رحله . [ قالت ] : فوالله لنزل رسول الله ية إلى الصبح [ وأناخ 1" ونزلت عن حقيبة رحله . [قالت:] 
وإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة حضتها . قالت : فتقّضت إلى الناقة واستحييت . فلكًا رأى رسول الله 
ية ما بي » ورأى الدم » قال : « مالك ؟ لعلك نفست ؟ » قالت : نعم . قال : « فأصلحي من نفسك » 
ثم خذي إناء من ماء » فاطرحي فيه ملحاً » ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم » ثم عودي لمركبك » . 
قالت : فلمًا فتح الله خيبر » رضخ لنا من الفيء » وأخذ هذه القلادة التي ترين في عنقي ٠‏ فأعطانيها وعلّقها 
بيده في عنقي » فوالله لا تفارقني [ آبداً ] . وكانت في عنقها حتى ماتت » ثم أوصت أن تدفن معها . قالت: 
وكانت لا تطَهّر من حيضها إلا جعلت في طهورها ملحاً » وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت . 


وقال محمد بن إسحاق7 


000 الوَضخ : عطاء من الغنيمة غير محدد . 

)۲( في « سننه ) رقم ( ۲۷۳۰ ) . 

)۳( رواه الترمذي رقم ( ٠١١۷‏ ) والنسائي رقم ( ۷٥۳٥‏ ) . 

)2 رواه ابن ماجه رقم ( ۲۸٥۵‏ ) . 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 757/7 ) . 

)7( ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳٤١‏ ) . 
)¥( ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 717 ) . 


ذكر فتح حصون خيبر 


وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود”') 4 من حديث محمد بن إسحاق ۾ يه . 


قال شيخنا أبو الحجّاج المرّئيُ في « أطرافه ""' : ورواه الواقديٌ » عن أبي بكر بن أبي سبرة » عن 
سليمان بن سحيم » عن أمٌّ عليٌ بنت أبي الحكم » عن أميّة بنت أبي الصلت » عن النبيّ يي به . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا حسن بن موسى » ثنا رافع بن سلمة الأشجعئٌ » حدَّئني حشرج بن زياد » 
عن جدّته أمّ أبيه » قالت : خرجنا مع رسول الله ية في غزاة خيبر » وأنا سادسة ست نسوة . قالت : فبلغ 
النبيت يله أنَّ معه نساء . قالت : فأرسل إلينا فدعانا . قالت : فرأينا في وجهه الغضب › فقال : 
« ما أخرجكن » وبأمر من خرجتن ؟» قلنا : خرجنا نناول السهام » ونسقي السّويق » ومعنا دواء 
للجرحى » ونغزل الشّعر فنعين به فى سبيل الله . قال : « قمن فانصرفن » . قالت : فلمًا فتح الله عليه 
سا ل ل ل 

قلت : إنما أعطاهن من الحاصل » فأمًا أنه أسهم لهن في الأرض كسهام الرجال فلا . والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقيئ”*' : وفي كتابي » عن أبي عبد الله الحافظ » أن عبد الله الأصبهانيّ أخبره › 

حدَّئنا الحسين بن الجهم › ثنا الحسين بن الفرج » ثنا الواقديٌ » حدّثني عبد السلام بن موسى بن جبير » 
عن أبيه » عن جذه » عن عبد الله بن أنيس » قال : خرجت مع رسول الله 5ة إلى خيبر » ومعي زوجي 


وهي حبلى » فنفست في الطريق » فأخبرت رسول الهو فقال لي : ٠‏ انقع [ لها ] تمرا » فإذا انغمر بله ۽ 
به ) تفعلة: + قماارات شيعا تكرهه + خلما فضا" غير لخدف" “ النساء » [ و ] لم يسهم 


. EREN NE EEE لهن‎ 


0 


فامرثه 


ومن كان بقي بالحبشة ممن هاجر إليها من المسلمين › 
ومن انضمٌ إليهم من أهل اليمن › على رسول الله 5 وهو مخيّم بخيير ”أ 


2 
قال البخارئ" : ثنا [ محمد ] بن العلاء » ثنا أبو أسامة » ثنا بُرَيد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة » عن أبي 


000 رواه أحمد في ١‏ المسند » (”/ ۰ ) وأبو داود رقم ( ۳۱۳ ) وإسناده ضعيف . 

(۲) انظر « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » ( ١77/١7‏ ) بتحقيرٌ بتحقيق الشيخ عبد الصمد شرف الدّين رحمه الله » وانظر 
« المغازي » ( ۲/ 1۸٥‏ ) . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند » ( ۳۷١۱/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)€( فى ١‏ دلائل النبوة » (158-37547/5) . 

(5) أي : أعطى . 

)030 نصّ العنوان في (ط) : « ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب ومسلمو الحبشة المهاجرون » وعبارة ١‏ رضي الله عنه » زيادة مني 

(0) في ( صحيحه ) رقم( ٤۲۳۰‏ )و( ٤٩۳۲‏ ). 


۸ 0 
دکر ع حصول ”یر 


بد » عن أبي موسى قال : بلغنا مخرج النبيّ بيه ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي » 
أن أصغرهم ؛ [ أحدهما ] أبو بُردة » والآخر أبو رهم - ما قال : في بضع . وإما قال : في ثلاثة 
وخمسين » أو اثنين وخمسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجاشيٌ بالحبشة › 
فوافقنا جعفر بن أبي طالب » فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً » فوافقنا النبيّ ية حين افتتح خيبر » فكان 
أناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة ‏ سبقناكم بالهجرة . ودخلت أسماء بنت عميس » وهي 
ممن قدم معنا » على حفصة زوج النبيّ َة زائرة » وقد كانت هاجرت إلى النجاشيٌ فيمن هاجر » فدخل 
عمر على حفصة » وأسماء عندها » فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس . 
قال عمر : الحبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم . قال : سبقناكم [ بالهجرة ] فنحن أحقٌ 
برسول الله [ َي ] منكم . فغضبت وقالت : كلا والله » كنتم مع رسول الله لا يطعم جائعكم » ويعظ 
جاهلكم » وكنا في دار - أو[ في ] أرض - البُعداء والبغضاء بالحبشة » وذلك في الله وفي رسول الله كيا . 
وايم الله لا أطعم ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلت للنبيّ ية وأسأله » ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه . فلمًا جاء النبئٌ ية قالت : يا نبي الله » إن عمر قال كذا وكذا . قال : « فما قلت له ؟ » قالت : 
قلت كذا وكذا . قال : ١‏ ليس بأحقٌّ بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان » . قالت : فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث » 
ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبئٌ . قال أبو بردة : قالت أسماء : فلقد 
رأيت أبا موسى » وإنه ليستعيد هذا الحديث مني . 


وقال أبو بُوْدّة » عن أبي موسى » قال النبيٌ يله : ١‏ إني لأعرف أصوات رُفْقَة الأشعريّين بالقرآن › 
حين يدخلون بالليل » وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل » وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار » ومنهم حكيم [ بن حِرّام ] » إذا لقي العدوٌّ ‏ أو قال : الخيل ‏ قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم 
أن تنظروهم » . 

ا ل ل ل 

ثم قال البخا ري" : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » ثنا حفص بن غياث » ثنا بريد بن عبد الله بن أبي 
ا ل ل ل E‏ 
لأحد لم يشهد الفتح غيرنا . تفرّد به البخاريٌ دون مسل 


. ) ۲٣۰۳ )و(‎ ۲٠۰۲ ( في ( صحیحه » رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۳۳‏ ) . 

)۳( هكذا قال » وهو وهم منه رحمه الله » فإن مسلماً رواه في صحيحه رقم )۲٥٠۲(‏ ضمن الحديث الذي تقدم ذكره عند 
المصنف ونسبه هو إلى مسلم » فهما واحد » وقد نص المزي على ذلك في تحفة الأشراف (رقم )۹٠٤۹‏ » لكن- 


۹ ee 


ورواه أبو داود 2 والترمذيٌ وصحّحه من حديث بريد 3 تمن 


لوق كوك بن ا نات" "أل رسا که بحت مرو رن أكةالصبرع إلى الجا + يطلب منه 
من بقي من أصحابه بالحبشة » فقدموا صحبة جعفر وقد فتح النبيٌ ب خيبر . 

قال [ ابن هشام ] : وذكر سفيان بن عُيينة » عن الأجلح » عن الشعبيّ » أن جعفر بن أبي طالب 
قدم على رسول الله يلي يوم فتح خيبر » فقبّل رسول الله يك بين عينيه والتزمه » وقال : « ما أدري بأيّهما آنا 
اسر ؛ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟ » وهكذا رواه سفيان التّورِيُ » عن الأجلح » عن الشعبيّ مرسلا . 

وأسند البيهقئ “ » من طريق حسن بن حسين العُرَنِيَ عن الأجلح » عن الشعبيٌ » عن جابر قال : لما 
قدم رسول الله ية من حَيبر قدم جعفر من الحبشة » فتلقّاه وقبّل جبهته وقال : « والله ما أدري بأيّهما 
أفرح » بفتح خيبر أم بقدوم جَعْفْرَ » . 

ثم قال البيهقة'*) : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو الحسين بن أبي إسماعيل العلويٌ » ثنا أحمد بن 
محمد البَيرُوتيْ » ثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة » حدثني مك بن إبراهيم ا 
عن أبي الزُبير » عن جابر قال : لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة » تلقّاه رسول الله ل » فلم 
نظر جعفر إليه حَمَجَلَ - قال مك : يعني مشى على رجل واحدة ؛ إعظاماً لرسول الله ا - فقبّل رسول الله 
كله بين عينيه . ثم قال البيهقئٌ : في إسناده من لا يعرف إلى الثوريّ . 

قال ابن إسحاق : وكان الذين تأخَّروا مع جعفر من أهل مَكّة إلى أن قدموا معه خيبر ستة عشر 


و / 


رجلا . وسرد أسماءهم وأسماء نسائهم وهم ؛ جعفر بن أبي طالب الهاشميٌ » وامر Î‏ 


9 
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عُمّيس » وابنه عبد الله » ولد بالحبشة » واف معن نه العامن وذ أ وو تعد جين اهز أنه بين 
بنت خلف بن أسعد » وولداه سعيد وآَمَةُ بنت خالدٍ » ولدا بأرض الحبشة » وأخوه عمرو بن سعيد بن 
العاص » ومعيقيب بن أبى فاطمة > وكان إلى آل سعيد بن العاص . 


قال : وأبو موسى الأشعرئ عبد الله بن قيس » [ حليف ] آل غتبة بن ربيعة » وأسود بن نوفل بن 


البخاري يقطع الحديث كما هو معروف من منهجه. وانظر كتابنا المسند الجامع 570/١١‏ - 5717 حديث رقم 
6900 ) (بشار) . 

(۱) رواه أبو داود رقم ( 777٠5‏ ) والترمذي رقم )١559(‏ . 

(0) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 709/57 ) . 

00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳٠۹‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منه . 

(4) انظر « دلائل النبوة » ( 7557/5 ) . 

(9) فى « دلائل النبوة »( 7557/5 ) . 

(5) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 309/7 ) . 


8 ا‎ E 
ا ذكر فتح حصون خيبر‎ 
خويلد بن أسد الأسدئ » وجهين قيس ارين عبد شرل ] الغبدرئ + وقد ماتت أمر ته آَم ا‎ 
بشنت ] عبد الأسود بأرض الحبشة »> وابنه عمرو وابنته ا ماتا بهاء 0-6 وعامر بن‎ [ 
» أبي وقاص الزُهري » وعُتبة بن مسعود . حليف لهم من مُذَيل » والحارث بن خالد بن صخر اليم‎ 
وقد هلكت بها امرأته ريطة بنت الحارث » رحمها الله » وعُثمان بن ربيعة بن أهبان الجمحييٌ » ومحمية بن‎ 
جزء ربدي حليف بني سهم » ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدويٌ » وأبو حاطب بن عمرو بن‎ 
عبد شمس » ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان » ومع مالك هذا امرأته عَمْوَة بنت‎ 
. السّعديٌ » والحارث بن عبد قيس بن لقيط الفهريٌ‎ 

قلت : ولم يذكر ابن إسحاق الأشعريّين الذين كانوا مع أبي موسى [ الأشعريٌ ] وأخويه أبا بُرْدَة 
وأبارهم » وعمّه أبا عامر » بل لم يذكر من الأشعريّين غير أبي موسى » ولم يتعوّض لذكر أخويه وهما 
أسنّ منه » كما تقدّم في « صحيح البخاريّ » . وكأنَ ابن إسحاق » رحمه الله » لم يطّلع على حديث أبي 
موسى في ذلك » والله أعلم . 

قال : وقد كان معهم في السفينتين نساء » من نساء من هلك من المسلمين هناك . وقد حبر هاهنا 

قال البخاريٌ77) : ثنا علي بن عبد الله » ثنا سّفيان » سمعت الرُهْريَ وسأله إسماعيل بن أيه » قال : 
أخبرني عنبسة بن سعيد » أن أبا هُريرة أتى رسول الله بي فسأله ‏ يعني أن يقسم له - فقال بعض بني 
سعيد بن العاص : لا تعطه . فقال أبو هريرة : هذا قاتل ابن قوقل . فقال : واعجباً لوبر تدلَّى من قَدُوم 
الضأن » تفرّد به دون مسلم . 

قال البخارئ”" : ويذكر عن الرّبيديٌ » عن الزُهريّ » أخبرني عَنْبْسَة بن سعيد » أنه سمع أبا هُريرة 
يخبر سعيد بن العّاص قال : بعث رسول الله بي [ أباناً ] على سرية من المدينة قبل نجد . 

قال أبو هريرة : فقدم أبان وأصحابه على النبيّ بلا بخيبر بعد ما افتتحها » وإن حزم خيلهم لليف . 
قال أبو هريرة : فقلت : يا رسول الله » لا تقسم لهم . فقال أبان 1 وأنت بهذا يا وبر تحدّر من رأس 
ضال ؟ فقال النبئٌ [ بي ] : « يا أبان » اجلس » . ولم يقسم لهم . 

وقد أسند أبو داود' '' هذا الحديث » عن سعيد بن منصور » عن إسماعيل بن عياش » عن محمد بن 
الؤلية الريندقٌ ايه نجوه 


200 في ١‏ صحيحه ١‏ رقم ( ٤۲۳۷‏ ) . 
(۲( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۳۸‏ ) . 
)۳( في « سننه ٩‏ رقم (۲۷۲۳) . 


ذكر فتح حصون خيبر 0 


ثم قال البخاريٌ”"" : ثنا موسى بن إسماعيل » وثنا عمرو بن يحيى بن سعيد » أخبرني جدي ‏ وهو 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العّاص - أن أبان بن سعيد أقبل إلى التب ية فسلّم عليه » فقال أبو هريرة : 
يا رسول الله » هذا قاتل ابن قوفل . فقال أَبَانْ لأبي هُريرة : واعجباً لك , وبر تردّى من قدوم ضال“ 
تنعى على امْرَاً أكرمه الله بيدي » ومنعه أن يهينني بيده . هكذا رواه منفرداً به هاهنا . 

لج طعا وو امه حاو و لتر وار 
هريرة قال : أتيت رسول الله بيه وهو بخيبر بعد ما افتتحها »› : يا رسول الله » أسهم لي . فقال 
بعض آل سعيد بن العاص : ل لحلديث :: 

قال سفيان : حدثنيه السَّعيديٌ يعني عمرو بن يحيى بن سعيد عن جذه » عن أبي هريرة بهذا . ففي 
هذا الحديث التصريح من أبي هُريرة بأنه لم يشهد خيبر » وتقدّم في أول هذه الغزوة » رواه الإمام أحمد'*' 
من طريق عراك بن مالك » عن أبي هُريرة » وأنه قدم على رسول الله إل بعد ما افتتح خيبر » فكلّم 

وقال الإمام أحمد : ثنا روح » ثنا حمّاد بن سَلّمة » عن عليٌ بن زيد » عن عمّار بن أبي عار قال : 
قال أبو هُريرة : ما شهدت مع رسول الله كل مغنماً قط إلا قسم لي » إلا خيبر » فإنها كانت لأهل الحُديبية 
خاصة . 

قلت : وكان أبو هريرة وأبو موسى ٠‏ جاءا”'' بين الحديبية وخيبر . 

وقد قال البخارئ" : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا معاوية بن عمرو » ثنا أبو إسحاق » عن مالك بن 
أنس » حدَّثني سالم » مولى عبد الله بن مطيع » أنه سمع أبا هُريرة يقول : افتتحنا خيبر » فلم نغنم ذهباً 
ر ا وا رال اوالشوائط »قم اتنا مع رتيرك 4 296 زا بوادي 
القرى » ومعه عبد له يقال له : مِدْعَجٌ . أهداه له بعض بني الضّبيب » فبينما هو حط رحل رسول الله يك 
إذ جاءه سهم عائر » حتى أصاب ذلك العبد » فقال الناس : هنيئاً له الشهادة . فقال رسول الله كر : 
« كلا » والذي نفسي بيده إِنَّ الشّملة التي أصابها يوم خيبر : لم تصبها المقاسم » لتشتعل عليه ناراً » . 


000 في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۳۹‏ ) . 

)۲( كذا في (1) و(ط) : « ضال » وفي : « صحيح البخاري » : « ضأن» . 
)۳( يعني البخاري في « صحيحه » رقم ( ۲۸۲۷ ) . 

)€( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) . وإسناده صحيح . 

(5) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲/ 010 ) . وإسناده ضعيف › ومتنه منكر . 
© ا 

(۷) في « صحيحه » رقم ( 5784 ) . 


۲ ذكز فا الاق الم 

ج ج ي ا ا ا چ ب ج ا ا 
فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول الله ييه بشراك أو شراكين فقال : هذا شىء كنت أصبته . فقال 
رسول الله ب : « شراك أو شراكان من نار » . 


ذكر 
A ET‏ 
وما كان من أمر البرهان الذى ظهر عندها 


قال البخارئ '“ : رواه عُْوَّة » عن عائشة ئشة » عن النبيّ يك . ثم قال : حدّثنا عبد الله بن يوسف . ثنا 
Ee‏ معي ردصن ا شير نال : لما تحت خيبر أهديت لرسول الله يله شاة فيها سه . هكذا 
أورده هاهنا مختصراً . 

وقد قال الإمام أحمد ٠"‏ : ثنا حَجَاجٍ » ثنا ليث » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هُريرة قال : 
يت حير أفدت لاد 6 عاذي مسا دشل دراك E‏ 
اليهود » . فجمعوا له » فقال رسول الله لله ل  :‏ إني سائلكم عن شيء ٠‏ فهل أنّم صَادٍ فِيَ عنه ؟ » قالوا : 
نعم يا أبا القاسم . فقال لهم رسول الله وك : « من أبُوكم ؟ » قالوا : أيُونا فلان . فقال رسول الله كلل : 
« كذبتم ٠‏ بل أبوكم فلان » . قالوا : صدقت وبررت . فقال : « هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم 
عنه ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » وإن كذبناك عرفت كذبنا » كما عرفته فى أبينا . فقال رسول الله له ا : 
« من أهل النار ؟ » . فقالوا : نكون فيها يسيراً » ثم تخلفونا فيها . فقال لهم رسول الله كي : « والله 
لا نخلفكم فيها أبدأ » . ثم قال لهم : « هل أنتم صادقيّ عن شيء سألتكم ؟ » فقالوا : نعم يا أبا القاسم . 
فقال : « هل جعلتم في هذه الشاة سمّا ؟ » فقالوا : نعم . قال : ١‏ ما حملكم على ذلك ؟ »2 . قالوا : 
أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك » وإن كنت نبيّاً لم يضوّك . 

وقد رواه البخاريٌ” "في الجزية » عن عبد الله بن يوسف » وفي المغازي أيضاً . > عن قتيبة كلاهما عن 
ا 

وال البيهقيئ '' : أنبأ أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أنبأ أبو الاس الأصم » ثنا سعيد بن سليمان » ثنا عاد 
ابن العرّام » عن سيان بن حسين » عن الرهريٌ » عن سعيد بن المسيّب » وأبي سَلَمّة بن عبد الرحمن › 
عن أبى هريرة أن امرأة وى البهوه مدت ارسول الث كله ناه ر ا ا 


. ) صحيحه)رقم(1559‎ ١ في‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى « المسند »> ( ٤٥١/۲‏ ) . 
)۳( في « صحيحه » رقم ( ۳۱۹۹ ) و( ٥۷۷۷‏ ) . 
() في ١‏ دلائل النبوة ) ( 709/54 ) . 


ذكر قصة الشاة المسمومة تن 
مسوك لم E‏ « ما ل على ما صنعت ؟ » قالت : أردت أن أغلم + إن كنت نيا 


ص 


فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذبا أريح الناس منك . قال : فما عرض لها رسول الله كك . رواه أبو 


57 9 5 ١ 
. داود''' » عن هارون بن عبد الله » عن سعيد بن سليمان » به‎ 


ثم روى البيهقيئ"'' » عن طريق عبد الملك بن أبي نضرة » عن أبيه »> عن جابر بن عبد الله نحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد" : ثنا سُرَيج » ثناعَبّاد » عن هلال - هو ابن خيّاب عن عكرمة » عن ابن عباس 
00 من اليهود الو و إليها » فقال : «ما حملكِ على 
ما صنعت ؟ ) قالت : -أو : أردت ا ا 
يجا الو ع وي و امكو الك و 1 
وجد من ذلك شيئاً فاحتجم . تفرّد به أحمد » وإسناده حسن . 


وفي « الصحيحين »“ من حديث شعبة » عن هشام بن زيد » عن أنس بن مالك أن امرأة يهوديّة أنت 
رسول الله يكل بشاة مَسْمُومة » فأكل منها » فجيء يها إلى رسوك اله كل الها من ذلك + قال : 
أردت لأقتلك . فقال ل ل ل ال 
قال : « لا » . قال أنس : فما زلت أعرفها في لهوات' *؟ رسول الله كله . 


وقآل ابو دود :اا شمان بن ذاوه المهرئ + نا ابن :وهب + أخيرتى يونس .+ عن ابن شهاب 
قال : كان جابر بن عبد الله يحدّث أن يهوديّة من أهل خيبر سمّت شاة مَضْلِيَهَ » ثم أهدتها لرسول الله كَل › 
فأخذ رسول الله ية الذراع » فأكل منها » وأكل رهط من أصحابه معه » ثم قال لهم رسول الله لله کا : 
« ارفعوا أيديكم » . وأرسل رسول الله يل إلى المرأة » فدعاها فقال لها : « أسممت هذه الشاة ؟ » قالت 
اليهوديّة : من أخبرك ؟ قال : « أخبرتني هذه التي في يدي » . وهي الذراع . قالت : نعم . قال : « فما 
أردت بذلك ؟ » قالت : قلت : إن كنت نيا فلن تضدك » وإن لم تكن نبيَاً استرحنا منك . فعفا عنها 
رسول الله ية > ولم يعاقبها » وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة » واحتجم النبيٌ بل على 
كاهله» من أجل الذي أكل من الشاة » حجمه أبو هند بالقرن والشفرة » وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. 


. روا أبو داود رقم ( 5504 ) » وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 5/ 35١‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠١/۱‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۲٦۱۷‏ ) ومسلم ( ۰( . 

(4) جاء في « فتح الباري » ( 7377/0 ) و( ۲٤۷/۱۰‏ ) ما نصّه : اللّهوات : جمع لهاة وهو سقف الفم » أو اللحمة 
المشرفة على الحلق » وقيل : هي أقصى الحلق » وقيل : ما يبدو من الفم عند التبسم . 


(5) في ١‏ سننه » رقم ( 101١‏ ) وإسناده ضعيف . 


EET ٤ 


ثم قال أبو داود''' : ثنا وهب بن بقيّة » ثنا خالد » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة أن رسول الله 
ية أهدت له يهوديّة بخيبر شاة مَضْلِيّةَ » نحو حديث جابر » قال : فمات بشر بن البَرَاء بن مَعْدُور » فأرسل 
إلى اليهوديّة » فقال : « ما حملكِ على الذي صنعت ؟ » فذكر نحو حديث جابر » فأمر بها رسول الله كلا 
فقتلت . ولم يذكر أمر الحجّامة . 


TT 
. قال : ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء » ثم لما مات بشر , بن البَوَاء أمر بقتلها‎ . 
oy 
مالك » أن امرأة يهوديّة أَهْدَت إلى رسول الله يه شاة مَضْلِيَةَ بخيبر » فقال : « ما هذه ؟ » قالت : هدكة‎ 
وحذرت أن تقول : صدقة . فلا يأكل . قال : فأكل وأصحابه » ثم [ قال : ] « أمسكوا» . ثم قال‎ 
للمرأة : « هل سممت هذه الشّاة ؟ » قالت : من أخبرك هذا ؟ قال : « هذا العظم » لساقها قها » وهو فى‎ 
لم ؟ » قالت : أردت إن كنت كاذباً أن نستريح منك » وإن كنت نبيّاً لم‎ ١ : يده . قالت : نعم . قال‎ 
يضكك . قال : فاحتجم رسول الله يِه على الكاهل › وأمر أصحابه فاحتجموا » ومات بعضهم . قال‎ 
الزهريٌ : فأسلمت » فتركها النبيئٌ ية . قال البيهقئٌ » هذا مرسل » ولعله قد يكون عبد الرحمن حمله‎ 
. عن جابر بن عبد الله » رضى الله عنه‎ 
وذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عرْوّة » وكذلك موسى بن عقبة » عن الزهريٌ قالوا : لما فتح‎ 
- يريت الحارت المري - وهي ابنة أخي مرحب‎ Es 
لصفيّة شاة مصلكة مَصْلِيّةَ وسمّتها » وأكثرت في الكتف والذراع ؛ لآنه بلغها أنه أحبٌ أعضاء الشاة إلى رسول الله‎ 
يي » فدخل رسول الله ب على صفيّة » ومعه بشر بن البَرَاء بن مَعْدُور » وهو أحد بني سلمة » فقدّمت‎ 
إليهم الشاة المصليّة » فتناول رسول الله كيه الكتف » وانتهش 1 منها » وتناول بشر عظماً فانتهش ش منه » فلما‎ 
ارفعوا أيديكم ؛‎  : استرط رسول الله عة لقمته › | رط شر ینا لر اعا فى ف فال رون ال كل‎ 
فإ كتف هذه الشاة يخبرني أني نعيت فيها » . فقال بشر , بن البراء : والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في‎ 
› أكلتن الي أكلث مامي أت الفطها إلا أثى أعظيعك أن اسك طعامك » > فلكًا 1 أَسَعْتَ ] ما في فيك‎ 
لم أرغب بنفسي عن نفسك » ورجوت أن لا تكون استرطتها وفيها نعي . فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد‎ 
لون كالطيلبتان »-وعاطله وجعه جتن كان لا يتحول حي يحول . قال الزهرئ : قال جابر : واحتجم‎ 


2000 في ١‏ سننه » رقم (4011) وهو مرسل من هذا الوجه » فأبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف لم يدرك النبي بيا (بشار) . 
(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 7577/5 ) . 
)۳( في « دلائل النبوة » ( 5/ 55١‏ ) . 


€3 أي : ابتلع . 


ذكر فف الشاة ا 0 
رسول الله ية يومئذ » حجمه مولى بني بياضة بالقرن والشّفرة » وبقي رسول الله ئ بعده ثلاث سنين » 
حتى كان وجعه الذي توفي فيه » فقال : « ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر عداداً » 
حتى كان هذا وان انقطاع أبهري » . فتوفي رسول الله ڳل شهید“ . 
وقال:محمداين إنحاق”© + هلكا اطمآن زسؤل الله كله أهدت له :زينب بت الحارت امرأة سلام بن 
مشكم شاة مصليّة » وقد سألت : أي عضو أحبٌ إلى رسول الله ية ؟ فقيل لها : الذراع . فأكثرت فيها من 
الس » ثم سمّت سائر الشاة » ثم جاءت بها » فلمًا وضعتها بين يديه » تناول الذراع » فلاك منها مضغة 
فلم يسغها » ومعه بشر بن البراء بن معرور » قد أخذ منها كما أخذ رسول الله ية ؛ فأمّا بشر فأساغها » 
وأما رسول الله ية فلفظها ثم قال : «1 إِنَّ ] هذا العظم يخبرني أنه مسموم » . ثم دعا بها » فاعترفت » 
فقال : « ما حملك على ذلك ؟ » قالت : بلغت من قومي ما لم يخف عليك . فقلت : إن كان كذاباً 
استرحت منه » وإن كان نبيّاً فسيخجّر . قال : فتجاوز عنها رسول الله ية > ومات بشر من أكلته التي أكل . 
قال ابن إسحاق(” : وحدّئني مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلّى قال : كان رسول الله لا قد 
قال في مرضه الذي توفي فيه ودخلت عليه أَمُ بشر بنت البراء بن معرور ‏ : « يا أمَّ بشر » إِنَّ هذا الأوان 
وجدت [ فيه ] انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر » . 
قال ابن هشام : الأَبْهَرُ : العرق المعلّق بالقلب . قال : فإن كان المسلمون ليرون أن رسول الله بك 
مات شهيداً » مع ما أكرمه الله به من النبوة . 
وقال الحافظ أبو بكر البرّارا؛» : حدّثنا هلال بن بشر وسليمان بن سيف الحرّانئٌ قالا : ثنا أبو عتّاب 
سهل بن حماد » ثنا عبد الملك بن أبي نضرة » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدريّ » أن يهوديّة أهدت إلى 
رسول الله اة شاة سميطاً » فلما بسط القوم أيديهم » قال رسول الله ية : « أمسكوا » فإنَّ عضواً من 
أعضائها يخبرني أنها مسمومة » . فأرسل إلى صاحبتها : « أسممت طعامك ؟ » قالت : نعم . قال : 
« ما حملك على ذلك ؟ » قالت : أحببت إن كنت كاذباً أن أريح الناس منك » وإن كنت صادقاً علمت 
أن الله سيطلعك عليه . فبسط يده وقال : « كلوا بسم الله » . قال : فأكلنا وذكرنا اسم الله » فلم يضر أحداً 
منا . ثم قال : لا يروى عن عبد الملك بن أبي نضرة إلا من هذا الوجه . قلت : وفيه نكارة وغرابة 


شديدة » والله أعلم : 


)١(‏ حديث : ١‏ ما زلت أجد . . . أبهري » علقه البخاري برقم ( 5578 ) ووصله الحاكم ( 08/7 ) من حديث عائشة 
ورواه أبو داود من حديث آم مبشر رقم ( 1017 ) وهو حديث صحيح . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۷/۲ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۸/۲ ) ولفظ « فيه » مستدرك منها . 

() انظر « كشف الأستار عن زوائد البزار » رقم ( 5475 ) . 


۳٦‏ ذكر انصراف رسول الله ب من خيبر إلى وادي ی القرى 


وذكر الواقدئ ‏ أن عُيّينة بن حصن قبل أن يُسْلِمَ رأى في منامه رؤيا ورسول الله ية محاصر خيبر » 
فطمع من رؤياه أنه يقاتل رسول الله َيه فيظفر به » فلمًا قدم على رسول الله کا خيبر وجده قد افتتحها › 
فقال : يا محمد » أعطني ما غنمت من حلفائي ‏ يعني أهل خيبر ‏ فقال له رسول الله بي : « كذبت 
رؤياك» . وأخبره بما رأى » فرجع عيينة » فلقيه الحارث بن عوف فقال : ألم أقل إنك توضع في غير 
شيء ؟! والله ليظهرنَ محمد على ما ب بين المشرق والمغرب » وان يهو كانو) يخبروننا بهذا » أشهد 
لسمغك أباارافع تلام بن أبن التحقيق يقول: + إنا لنجند محهدا على البوة حي خرجت من نى هارؤن > 
إنه لمرسل » ويهود لا تطاوعني على هذا » ولنا منه ذبحان ؛ واحد بيثرب » وآخر بخيبر . قال الحارث : 
قلت لسلام : يملك الأرض ؟! قال Ga E a‏ 50 
فهك . 


قيلت 2 4 


قال ابن إسحاق : فلمًا فرغ رسول الله ية من خيبر » انصرف إلى وادي القُرى » فحاصر أهلها 
ليالي » ثم انصرف راجعاً إلى المدينة . ثم ذكر من قصة مدعم » وكيف جاءه سهم غارب فقتله » وقال 
الناس : هنيئاً له الشهادة . فقال رسول الله بي  :‏ كلا والذي نفسي بيده » إن الشّملة التي أخذها يوم 
ر ا العا م و 


وقد تقدّم في « صحيح البخاري 6 وا ذكره ابن إسحاق . والله أعلم > وسيأتي ذكر قتاله » عليه 
ف 
السلام ¢ 0 . 


5ب بم ص اس ا كيس تحور ا 


[ يوم خيبر ] » فذكر ذلك للنبت لل › فقال : « صلوا على صاحبكم » 5 فتغيّر وجوه الناس من ذلك › 
فقال: « إن صا حبكم غلّ في سبيل الله ») . ففتشنا متاعه » فوجدنا خرزاً من خرز يهود ما يساوي درهمين . 


. ) ٦۷٥/۲ (٩ انظر « المغازي‎ ٠ 

7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۳۸/۲ ) . 
OF. PD‏ 

2 فى « المسند » ( ١97/6‏ ) » وإسناده ضعيف . 
127 هن القطان :: 

000 هو الأنصاري . 


7 0007 ۷< 
ذكر انصراف رسول الله 4 من خيبر إلى وادي القرى 


وهكذا رواه أبو داود والنّسائيُ من حديث يحيى بن سعيد القطان ‏ زاد أبو داود ونشو ين ا ند 


وقد ذكر البيهق"“ أن بني فرّارة أرادوا أن يقاتلوا رسول الله ية مرجعه من خيبر » وتجمّعوا لذلك › 
فبعث إليهم يواعدهم موضعاً معيّناً » فلمًا تحقّقوا ذلك » هربوا کل مهرب » وذهبوا من طريقه كل 
مذهب . وتقدّم أن رسول الله ية لما حلت صفية من استبرائها » دخل بها بمكان يقال له : سد الصّهباء » 
في أثناء طريقه إلى المدينة » وأولم عليها بيس » وأقام ثلاثة أيام يُبنى عليه بها » وأسلمت » فأعتقها 
وتزوّجها » وجعل عتاقها صداقها » وكانت إحدى أمهات المؤمنين » كما فهمه الصحابة لما مد عليها 
الحجاب وهو مردفها وراءه » رضي الله عنها . 


وذكر محمد بن إسحاق في ١‏ السيرة ° قال : لما عرس رسول الله يل بِصَفِيّة بخيبر » أو ببعض 
الطريق » وكانت التي جمّلتها إلى رسول الله ية » ومشطتها » وأصلحت من أمرها ام سليم بنت ملحان » 
أمٌ أنس بن مالك > وبات بها رسول الله ية في قبّة له » وبات أبو أيوب متوشّحاً سيفه » يحرس رسول الله 
کل , ويطيف بالقّة حتى أصبح . فلمًا رأى رسول الله كيه مكانه قال : « ما لك يا أبا أيوب ؟ » قال : 
خفت عليك من هذه المرأة » وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها » وكانت حديثة عهد بكفر »› 
فخفتها عليك . فزعموا أن رسول الله بي قال : « اللهم احفظ أبا أَيُوب كما بات يحفظني » . 

ثم قال : حدَّئني الرُهريٌ » عن سعيد بن المسيّب . فذكر نومهم عن صلاة الصّبح مرجعهم من خيبر » 
وأن رسول الله ية كان أولهم استيقاظاً › فقال : ١‏ هاذا صنعت بنا يا بلال ؟ » قال : يارسول الله » أخذ 
بنفسي الذي أخذ بنفسك . قال : « صدقت » . ثم اقتاد ناقته غير كثير » ثم نزل فتوضّأ > وصلَّى كما کان 
يصليها قبل ذلك . 


وهكذارواه مالك > عن الزهري عن ملعا ا . وهذا مرسل من هذا الوجه . 


وقد قال أبو داو“ : ثنا أحمد بن صالح » ثنا ابن وهب » أخبرني يونس » عن ابن شهاب » عن 


سعيد بن المسيّب > عن أبى هريرة أن رسول الله يِه حين قفل من غزوة خيبر » فسار ليلة > حتى إذا أدركنا 
الكرى عوّس » وقال لبلال : « اكلا لنا الليل » . قال : فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته » فلم 


(۱) رواه أبو داود رقم ( ۲۷۱۰ ) والنسائي رقم ( ۱۹٥۸‏ ) وابن ماجه رقم ( ۲۸٤۸‏ ) » وإسناده ضعيف . 
(۲) فى «١‏ دلائل النبوة » ( 558/5 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 779/1 ) . 

. الموطأ » رقم( 15 ) مرسلا‎ ١ رواه مالك في‎ )٤( 

)2 رواه أبو داود رقم ( 570 ) » وهو حديث صحيح . 


mT‏ 0 الله يا الهم 
استيقاظاً » ففزع رسول الله ية وقال : « يا بلال ! » قال : أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك » بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله . قال : فاقتادوا رواحلهم شيئاً » ثم توضّأ رسول الله ب » وأمر بلالا فأقام لهم“ الصلاة » 

وصلى بهم الصبح » > فلمًا أن قضى الصلاة ة قال : « من نسي صلاة فَليْصَّلَّها إذا ذكرها » فإن الله تعالى قال : 

« وأقم الصلاة للذّكرى €[ ط : 14 ] . قال يونس : وكان ابن شهاب يقرؤها كذلك . 


وهكذا رواه مسل » عن حرملة بن يحيى ٠»‏ عن عبد الله بن وهب »2 به . وفيه : أن ذلك كان 
رجحم من یر 


يكلؤهم . 


قال الحافظ البيهقئ”“ : فيحتمل أن ذلك كان مرتين . قال : وفي حديث عمران بن حصين وأبي قتادة 
نومهم عن الصلاة» وفيه حديث الميضأة» فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين» أو مرة ثالثة . قال: وذكر 
الواقديٌ في حديث أبي قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوك . قال : وروى زافر بن سليمان > عن 
شعبة » عن جامع بن شاد » عن عبد الرحمن » عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من تبوك . فالله 
أعلم . 

ثم أورد البيهقيئ””*' ما رواه صاحب ١‏ الصَّحِيح "'' من قصة عوف الأعرابيّ » عن أبى رجاء » عن 
عِمْرَانَ بن حصّين في قصة نومهم عن الصلاة » وقصة المرأة صاحبة السّطيحتين » وكيف أخذوا منهما ماءً 
رى الجيش بكماله » ولم ينقص ذلك منهما شيئا . 


ثم ذكر ما رواه مسلم'"' من حديث ثابت البناني » عن عبد الله بن رباح » عن أبى قتادة » وهو حديث 
طويل »> وفيه نومهم عن الصلاة » وتكثير الماء من تلك الميضأة 


)۱( لفظ « لهم »لم يرد في ( ط ) . 1 

)۲( وقرأها أيضاً كذلك : ابن مسعود » وأبي بن كعب » وابن السميفع . وقراءة العشرة : لذكري . 
(۳) في ( صحيحه ) رقم ( 589 ) . 

() انظر «١‏ دلائل النبوة » ( ۲۷٠١/٤‏ ) . 

(0) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۷۷/٤‏ ) . 

0 يعني البخاري وهو عنده رقم ( ۳٤٤‏ ) . 

)¥( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٦۸۱‏ ) . 


ذكر انصراف رسول الله ية من خيبر إلى وادي القرى 0 


وقد رومع ارداق > عن مَعْمّر » عن قتادة . 


وقال البخاريٌ”"' : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا عبد الواحد » عن عاصم » عن أبي عثمان » عن أبي 
موسى الأشعريٌّ قال : لما غزا رسول الله ية خيبر - أو قال : لما توّجه رسول الله ب [ إلى خيبر ] - 
أشرف الناس على وادٍ » فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله . فقال رسول الله 
كه : « اربعوا على أنفسكم » إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم » . 
وأنا خلف دابة رسول الله ية »> فسمعني وأنا أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . فقال : ١‏ يا عبد الله بن 
ی ل كيك ار اش ا 8 و اا لت على عة امن قن اة اقلت يبلن 
باارمؤك الل فا ابي را فال لأسو ولذكرة إلا 0 


وقد رواه بقية الجماعة”" من طرق » عن عبد الرحمن بن ملّ » أبي عثمان النّهديّ » عن أبي موسى 


الأشعريٌ . والصواب أنه كان مرجعهم من خيبر ؛ فإِنَّ أبا موسى إِنّما قدم بعد فتح خيبر » كما تقدّم . 
قال ابن إسحاق”*' : وكان رسول الله ية > فيما بلغني » قد أعطى ابن لقِيم العَبْسِيَ حين افتتح خيبر 
ما بها من دَجَاجَة أو داجن » وكان فتح خيبر في صفر » فقال ابن لقِيم في فتح خيبر : 1 من الكامل ] 


رُميَّتْ تطاة من الرسول بفيلق شهباء ذاتٍ مناكب وفقار 


GE EEE CE 
صبحت بني عمرو بن زرعة عدو‎ 
ولكلُ حصن شاغل من خيلهم‎ 
ومهاجرينّ قَدَ اعلموا سيماهمٌ‎ 


فكت يهودٌ عند ذلك فى الوغى 


ورجال اللي وسطها وغِفَارٍ 
والشّئ أظلم أهله بنهار 
إلا الدّجاج تصيحٌ بالأسحار 
من عبد الاشهل أو بني النَّجَارٍ 
فوق المَعَافِر لم يتوا لفرار 
وليشوينً بها إلى أصفار 
تحت العَجَاجٍ غمائم الأبصار 


جد ج جي 
i AF‏ 


(1) في « المصنف »رقم (۲۰۵۳۸ ) . 

)۲( في ١‏ صحيحه ) رقم ( ٤۲٠۵‏ ) . 

)۳( رواه مسلم رقم ( ۲۷۰۲ ) وأبو داود رقم ٠٥۲۹‏ ) إلى ( ٠١۲۸‏ ) والترمذي رقم ( ۳٢١١‏ ) والنسائي في « السنن 
الكبرى » رقم ( ۷1۷۹ ) إلى ( ۷1۸۱ ) و( ۸۸۲۳ ) و( ۱۰۳۷۱ ) و( ۱۱٤۲۷‏ ) وابن ماجه رقم ( ۳۰۸۲ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٤١/۲‏ ) . 


0 فق سو ادا ون يكور نر فووا ف E‏ 


فصل 
من استشهد بخيبر من الصّحَابة › 
على ما ذكره ابن إسحاق بن يسار" رحمه الله وغيره من أصحاب المغازى 


فمن خير المهاجرين : ربيعة بن نّم بن سَخْبرَة الأسديي » مولى بني أَميّة » وثقيفُ بن عمرو » 
ورفاعة بن مَسْرُوح » حلفاء بني أمية » وعبد الله بن الهُبّيب بن أهيب بن سحَيم بن غِيَرَةَ » من بني سعد بن 
ليث سلف بی ادزا أخدهم .. 

وهن الأنضاز ‏ شين ار نزوو مق أكله ااال تة مع رسول الله يل كما تقلّم - 
وفضّيل بن التُعمان السّلميّان > ومسعود بن سعد بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق الزُرقَيٌ » ومحمود بن 
مسلمة الأشهليٌ › وأبو ضبّاح بن ثابت بن التُعمان العَمْرِيُ » والحارث بن حاطب ٠‏ وعُرْوَة بن مُرّة بن 
سرَاقة › وأوس الفائد › E‏ وثانت بن كله وطلحة » وعمّارة بن عقبة » رمي بسهم 
فقتله » وعامر بن الأَكْوّع > أصابه طرف سيفه في ركبته فقتله » رحمه الله » كما تقدَّم » والأسود الرّاعي . 
وقد أفرد ابن إسحاق هاهنا قصته > وقد أسلفناها في أوائل الغزوة > ولله الحمد والمنّة . 


قال ابن إسحاق : وممّن اد كتين قا ذكرة ابن شهاب [ الزُهري ]- من بني زهرة » 
مسعود بن ربيعة » حليف لهم من القارة › ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف . أوس بن قتادة › 


[ خبر الحَجََاجٍ بن علاط البَهُرَيّ 
: ل OF‏ 
رضي الله عنه | 
قال ابن إسحاق7؟؟ : ولما افتكدت 03 يي 5 رسول الله َيه الحَجَاجٍ بن علاط السّلمى ثم 
البَهْرِيُ » فقال : يا رسول الله » إن لي بمكة مالا عند صاحبتي أمٌ شيبة بنت أبي طلحة ‏ وكانت عنده » له 


منها معرّض بن الحجّاج - ومالا متفرقاً في تجار أهل مكة » فأذن لى يا رسول الله . فأذن له » فقال : إنه 


. ) ۳٤٤-۳٤۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳٤٤‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منها . 
(۳) هذا العنوان لم يرد في (1 ) وأثبته عن ( ط ) . 

(5:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

(5) في ( ط ) : ١‏ فتحت©). 


درفن اد ر ن الات وصران ا ع ٤١‏ 


لا بد لي يا رسول الله من أن أقول . قال : « قل » . قال الحَجًاج : فخرجت حتى [ إذا ] قدمت مكة › 
وجدت بثئيّة البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار » ويسألون عن أمر رسول الله ية » وقد بلغهم أنه 
قد سار إلى خيبر» وقد عرفوا أنها قرية الحجاز؛ ريفاً ومَتَعةَ ورجالاً › وهم يتجسّسون الأخبار من 
الؤكبان » [ فلمًا روني ] قالوا : الحَجاج بن علاط - قال : ولم يكونوا علموا بإسلامي -عنده والله الخبر» 
SS‏ 
قلت : قد بلغني ذلك » وعندي من الخبر ما يسركم . قا : فالتبطوا بجنبي ناقتي يقولون : إيه 
ممح ا SS SS‏ 
وأسر محمد أسراًء وقالوا : لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة » فيقتلوه بين أظهرهم بمن كان أصاب من 
رجالهم . قال : فقاموا وصاحوا بمكة » وقالوا : قد جاءكم الخبر » وهذا محمد » إنما تنتظرون"'' أن 
يقدم [ به ] عليكم ٠‏ فيقتل بين أظهركم . قال : قلت : أعينوني على جمع مالي بمكة [ و ] على 
رساك وه فاق ريه أن افاعم عي ا عدي و معام نبل أن سيقي لجان إلى بها ا 

قال : فقاموا فجمعوا لي ما كان لي كأحثٌ جمع سمعت به . قال : وجئت صاحبتي فقلت : مالي وكان 
عندها مال موضوع - فلعلي ألحق بخيبر فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقني التّجار. قال: فلما سمع 
العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني » أقبل حتى وقف إلى جنبي وأنا في خيمة من خيام التجار , 
فقال : بِاحَجَّاجٍ » ما هذا الذي جئت به؟ قال: قلت : وهل عندك حفظ لما وضعت عندك؟ قال : نعم . 
قال : قلت : فاستأخر عن حتى ألقاك على خَلاء ؛ فإني في جمع مالي كما ترى » فانصرف عتي حتى 
فو . قال : حتى إذا فرغت من جمع كل شيء كان لي بمكة » [ و ] أجمعت الخروج » لقيت العباس 
فقلت : احفظ على حديثي يا أبا الفضل » فإني أخشى الطلب » ثلاثاً » ثم قل ما شعت . قال : أفعل . 
قلت : فإني والله لقد تركت ابن أخيك عروساً على بنت ملكهم ‏ يعني صَفِيَّة بنت حي - وقد افتتح خيبر » 
وانتثل ما فيها » وصارت له ولأصحابه . قال : ما تقول يا حجاج ؟ قال : قلت : إي والله » فاكتم عني » 
ولقد أسلمت » وما جئت إلا لآخذ مالي ؛ فرقاً من أن أغلب عليه » فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك » فهو 
والله [ على ما تحبٌ . قال : ] حتى إذا كان اليوم الثالث » لبس العباس حلَّة له وتخلّق”" وأخذ عصاه › 
ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها » > فلمًا رأوه قالوا AN‏ هذا وائق التجلن اليك a‏ 
قال : كل والله الذي حلفتم به » لقد افتتح محمد خيبر » وثّرك عَروسّاً على بنت بنت ملكهم » وأحرز أموالهم 
وما فيها » وأصبحت له ولأصحابه . قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال : الذي جاءكم بما جاءكم به 
ولقد دخل عليكم مسلماً وأخذ ماله » فانطلق ليلحق بمحمد وأصحابه فيكون معه . فقالوا : يا لعباد الله › 


6 في (1) : « تنظرون » . 
(۲) أي : تطيب بالخلوق 


حك ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم 


انفلت عدؤ الله » أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن . قال : ولم يَنْشَبُو''' أن جاءهم الخبر بذلك . هكذا 
ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة . 
الع سر ع ل أ لي لاسي اد 10 15 

له مده رز أ لك E‏ رات سا واو سر ا ا 
بول ما دا فان ارات حين قم فال : اجمعي لي ما كان عند ؛ فإني أريد أن أشتري من غنائم 
ل ا قال : وفشى ذلك بمكة » فانقمع7" المسلمون 
وَأظين الم كوف فرحا وروا : : وبلغ الخبر العباس ف 2 oe‏ د له . قال 
مَعمّر eT‏ :فاد ابا له يقال له قثم . واستلقى ووضعه على 
صدره وهو يقول : [ من مجزوء الرجز] 

م ا :2 

خي قفم [ حي قشم ] 

شه ذي الأنفي الأشم 

بيححيرة ق ال 

بِرَغ وم ْم 

قال ثابت : عن أنس : ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج بن علاط : ويلك ما جئت به وماذا تقول ؟ فما 

وعد الله خير مما جئت به» فقال الحجاج بن علاط لغلامه : أقرئ على أبي الفضل السلام » وقل له فليخل 
لي في بعض بيوته لآنيه » فإن الخبر على ما يسرّه . فجاء غلامه » فلمًا بلغ باب الدار قال : أبشر يا أبا 
الفضل . قال : فوثب العباس فرحاً حتى قبّل بين عينيه » فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه . قال : ثم جاءه 
الحَجاج فأخبره أن رسول الله ية قد افتتح خيبر وغنم أموالهم » وجرت سهام الله في أموالهم » واصطفى 
رسول الله بي صفية بنت حُييٌ واتخذها لنفسه » 0-0 أن يعتقها وتكون زوجة» أو تلحق بأهلهاء 
فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته . قال : ولكني ج جئت لمال كان لى هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به » 
فاستأذنت رسول الله ية » فأذن لي أن أقول ماشئت » فأخف علي ثلاثاً » ثم اذكر ما بدا لك . قال : 
فجمعت امرأته ما كان عندها من حليٌ ومتاع » فجمعته ودفعته إليه » ثم استمرٌ به ء فلمًّا كان 


. ) في (1) : « ولم يلبثوا » وأثبت لفظ ( ط‎ )1١( 

(7) في ١‏ المسند »( ۱۳۸/۳ و۱۳۹ ) » وإسناده صحيح . 

(۳) أي : كأنهم ضربوا بالمقمعة ‏ وهي آلة من حديد كالمحجن يضرب بها على رأس الفيل - كناية عن القهر والذَّلٌ . انظر 
« مختار الصحاح »( قمع ) . 

() مابين الحاصرتين استدركته من « المسند » للإمام أحمد بن حنبل . 


فك من افيه ر من الا روان اميم دن 


بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج » فقال : ما فعل زوجك ؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا » وقالت : 
لا يحزنك الله يا أبا الفضل » لقد شق علينا الذي بلغك . قال : أجل ٠»‏ لا يُحزنني الله » ولم يكن 
بحمد الله إلا ما أحببنا » فتح الله خيبر على رسوله » وجرت فيها سهام الله » واصطفى رسول الله ية صفية 
لنفسه » فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به . قالت : أظنّك والله صادقاً . قال : فإني صادق » 
والأمر على ما أخبرتك . ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذا مرّ بهم : لا يصيبك إلا خير 
يا أبا الفضل . قال : لم يصبني إلا خير بحمد الله » أخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر فتحها الله على 
رسوله » وجرت فيها سهام الله » واصطفى صفية لنفسه » وقد سألني أن أخفي عليه ثلاثاً » وإنما جاء 
ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا » ثم يذهب . قال : فردٌ الله الكأبة التي كانت بالمسلمين على 
المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتتباً حتى أتوا العباس » فأخبرهم الخبر » فسُرّ 
المسلمون ورد الله ما كان من كابة أو غيظ أو حزن على المشركين . 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرّجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النّسائيئٌ؟١2‏ » عن 
إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق » به نحوه . 

ورواه الحافظ البيهقئٌ”" » من طريق محمود بن غيلان » عن عبد الرزاق . 

ورواه أيضا '' من طريق يعقوب بن سفيان » عن زيد بن المبارك » عن محمد بن ثور » عن مَعْمَر » به 
نحوه . 

وكذلك ذكر موسى بن عقبة في «مغازيه)”؟ أن قريشاً كان بينهم تراهن عظيم وتبايع » منهم من يقول : 
يظهر محمد وأصحابه. ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجّاج بن علاط السُّلمِيٌ ثم 
البهزيٌ قد أسلم وشهد مع رسول الله ييه فتح خيبر» وكانت تحته أهٌّ شيبة أخت [بني] عبد الدار بن قصييّ . 
وكان الحجّاج مكثراً من المال » وكانت له معادن أرض بني سليم » فلما ظهر رسول الله يك على خيبر » 
استأذن الحَّجاج رسول الله ية في الذّهاب إلى مكة يجمع أمواله» فأذن له» فذكر نحو ما تقدّم» والله أعلم . 


قال ابن إسحاق””2 : ومما قيل من الشعر فى غزوة خيبر قول حَْسَّان7"" : [ من الخفيف ] 


. ) 4514502 في « السنن الكبرى »رقم‎ )١( 

(۲) فى « دلائل النبوة » ( 558/5 ) . 

)1 ع الحافظ انمق + ونع و هيده ف دل او 3/4 
)4( انظر 8 دلائل النبوة » للبيهقى ( 556/4 ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية ؛ لابن هشام ( ۳٤۷/۲‏ ) . 

030 الأبيات في « ديوانه » ( ۳٠۹/۱‏ ) مع بعض الخلاف . 


٤‏ ذكر مرروره يي بوادي القرى ومحاصرته قوماً من اليهود 


فين ا ا ج و 

كَرمُوا الموت فاسشيح جِمَامُمْ وأقؤوا ففل اليم الدليل 

أمتعق ارك هدا ت مرت الوزال غ ج 
وقال كعب بن مالك" فيما ذكره ابن هشام > عن أبى زيد الأنصاريٌ : [ من الطويل ] 


۴ 9 ئ و 7 9و 5 ص 
وحن وردنا خيبرا وفروصه بكل فتی عاري الاشاجع مذوه") 


جوادٍ لدى الغايات لا واهن القوى جريء على الأعداء في كلّ مَشْهَدٍ 

عظيم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل المشرفيٌ المهنّدٍ 

یری القتل مَدْحَاً إن مات شاد من الل برجوقها وفيوزا ناخد 
ه٥‏ - 

يذود ويّخمي عن ذمَارٍ محملٍ ويدفع عنه باللسانٍ وباليدٍ 

وينصره من كل أمر تر .بود بس دون نفس محملٍ 

يُصَدَّقَ بالإنباء بالعّيب مخلصاً يُريدٌ بذاك العرّ والقورَ في غدٍ 


فصل 
في مروره ٤ة‏ - بوادي [ القرى ] ومحاصرته قوماً من اليهود . 
| ومصالحته يهود ]تيماء على ما ذكره الواقدي 


قال الواقدئ © : حدّثنو ثنى عبد الرحمن بن عبد العزيز » عن الزهريٌ » عن أبي سَلَمَةَ » عن أبي هريرة 
[ قال جا رر الله كله يرن د خيبر إلى وادي القرى » وكان رفاعة ] بن زيد بن وهب الجذامي قد 
وهب لرسول الله ياء عبداً أسود TT‏ . وكان برعل لرسول الله َيه » فلمًا نزلنا بوادي القرى 
انتهينا إلى يهود » وقدم إليها ناس من العرب » فبينا يدعم يحص رحل رسول الله لا » وقد استقبلتنا يهود 
بالرّمي حين نزلنا » ولم نكن على تعبئة » وهم يصيحون في آطامهم ٠‏ فيقبل سهم عائر » فأصاب مدعماً 
فقتله » فقال الناس : هنيئاً له بالجنة . فقال النبئٌ ية : «كلاً والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها يوم 
خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم. لتشتعل عليه ناراً» . فلمًّا سمع بذلك الناس › جاء رجل إلى 
رسول الله ية بشراك أو شراكين» فقال النبيئٌ ية : « شراك من نار أو شراكان من نار». وهذا الحديث 


.)١55 «ديوانه )حص(‎ )١( 
. أي : مانع‎ 000 
. ) 7١5/50» انظر « المغازي‎ )9( 


: 2 0 ذم 2 1 0 
ذكر مرروره َيه بوادي القرى ومحاصرته قوما من اليهود ٤‏ 


فى «الصحيحين» من حديث مالك » عن ثور بن زيد » عن أبي الغيث » عن أبي هريرة » عن النبي ييا 
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قال الواقدئ " : فعبّى رسول الله اة أصحابه للقتال وصمَّهم » ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة » وراية 
إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حنيف » وراية إلى عبّاد بن بشر » ثم دعاهم إلى الإسلام » 
وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم » وحسابهم على الله . قال : فبرز رجل منهم › 
قوز إلية الربيرعية الخوا م فقتله» ثم برز آخر » فبرز إليه على فقتله » ثم برزآخر » فبرز إليه أبو دجانة فقتلهء 
حتى قتل منهم أحد عشر رجلا > كلّما قتل منهم رجل » دعا من بقي منهم إلى الإسلام » ولقد كانت الصلاة 
تحضر ذلك اليوم › ٠‏ فيصلّي رسول الله ڳا بأصحابه » ثم يعود فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله عر وجل 
ورسوله » وقاتلهم حتى أمسّوا » وغدا عليهم » فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا بأيديهم » فتحها 
عنوة » وغلّمهم الله أموالهم ٠‏ وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً » وأقام رسول الله كل بوادي القرى أربعة أيام » 
فقسم ما أصاب على أصحابه » وترك الأرض والتّخيل في أيدي اليهود وعاملهم عليها » فلما بلغ يهود 
تيماء ما وطيع به رسول الله ية خيبر وفدك ووادي القرى » صالحوا رسول الله ية على الجزية » وأقاموا 
بأيديهم أموالهم » فلمًا كان عمر أخرج يهود خيبر وفدك » ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى ؛ لأنهما 
داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز» وما وراء ذلك من الشام. قال: 
ثم انصرف رسول الله ية راجعاً إلى المدينة بعد أن فرغ من خيبر ووادي القرى » وغمه الله عر وجل . 


قال الواقدئ”" : حدّئني يعقوب بن محمد » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صَعْصَعَة » عن 
الحارث بن عبد الله بن كعب » عن أَمّ عُمَارة » قالت : سمعت رسول الله ل بالجرف وهو يقول : 
« لا تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء ““ . قالت : فذهب رجل من الحيّ » فطرق أهله فوجد ما يكره › 
فخلّى سبيله ولم يهجه › وض بزوجته أن يفارقها » وكان له منها أولاد > وكان يحبُها » فعصى 
رسول الله ی ٠‏ فرأى ما یکره 


005 راه البتخازي ( 065۳5 ومسلم 187 ): 

. ) ۷٠١/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )۳( 

(۳) انظر « المغازي »( ۷۱۲/۲ ) . 

€3 رواه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » برقم ( 874 - بغية الباحث ) وفي سنده الواقدي » وهو متروك » والقول 
النبوي في الصحيحين بنحوه من حديث جابر » في البخاري برقم ( 5144 ) و( ۱۸٠١‏ ) ومسلم رقم ( ۷٠١‏ ) الذي 
بعد ( ۱۹۲۸ ). 


ذكر معاملته 7 ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر أو زرع 
ثبت في ١‏ الصحيحين 2١6‏ أن رسول الله بيا لما افتتح خيبر » عامل يهودها على شطر ما يخرج منها 
من تمر أو زرع . 


وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث : على أن يعملوها من أموالهم . وفي بعضها" : وقال لهم 
النبئٌ مي : « نقرٌكم [ فيها ] ما شئنا » . 


وفي « السّير » أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة » يَخْوْضُهًا عليهم عند استواء ثمارها » ثم 
يضمُنهم إياه » فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة › بعث جبّار بن صخر › كما تقدّم . وموضع تحرير 
ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة من كتاب « الأحكام الكبير » إن شاء الله وبه الثقة . 


ؤقال محمد بن إسبحاق؟ : سألت ابن شهاب : كيف كان إعطاء رسول الله به يهود خيبر نخلهم ؟ 
فأخبرني أن رسول الله بي افتتح خيبر عنوة بعد القتال » وکات خت مها آفاء ا غلية + كسها و قت مها 
بين المسلمين » ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال » فدعاهم رسول الله كيا فقال : « إن شئتم 
دفعت إليكم هذه الأموال ؛ على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا [ وبينكم ] فأقوُكم ما أقرّكم الله » . 
فقبلوا » وكانوا على ذلك يعملونها » وكان رسول الله كل يبعث عبد الله بن رواحة فيقسم ثمرها » ويعدل 
عليهم في الخرص » فلما توفى الله نبيّه يكل › أقرّها أبو بكر بأيديهم » على المعاملة التي عاملهم عليها 
رسول الله يا حتى توفي > ثم أقرّهم عمر بن الخطاب صدراً من إمارته ٠‏ ثم بلغ عمر أن رسول الله او قال 
في وجعه الذي قبضه الله فيه : « لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان )”2 . ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه 
الث ع فارسل إلى هرد قال : إن الله قد أذن لي [ في ] إجلاتكم » وقد بلغني أن رسول الله ية قال : 
« لا يجتمعنَ في جزيرة العرب دينان » . فمن کان عنده عهد من رسول الله يي فليأتني به أنفذه له » ومن لم 
يكن عنده عهد فليتجهّز للجلاء . فأجلى عمر من لم يكن عنده عهد من رسول الله َك . 


(۱) رواه البخاري رقم ( 51١80‏ ) و( ۲۳۲۸ ) و( ۲۳۳۱ ) ومسلم رقم( ۱٥۵۱‏ ) (۱)و(۲)و(۳) . 

(؟) كماعند البخاري رقم ( ۲۳۳۸ ) و( ۳۱١۲‏ ) ومسلم رقم( ٤() ۱٥۵۱‏ )و(5). 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 765/5 ) . 

(4) هو عند أحمد في « المسند » 7175/51 ) من حديث عائشة قالت : كان آخر ما عهد رسول الله هة أن قال : « لا 
يُترك بجزيرة العرب دينان » وإسناده حسن وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم برقم ( ۱۷١۷‏ ) أنه سمع 
رسول الله َة يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً » . 
وهو في الصحيحين أيضاً من حديث ابن عباس « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » رواه البخاري رقم ( 7007 ) 
ومسلم رقم ( ۱۹۳۷ ) . 


حر ساب وني دعي على ارين برو مها بن قر ار 0 


قلت : قد اذّعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثمئة » أن بأيديهم كتاباً من رسول الله ية ؛ فيه 
أنه وضع الجزية عنهم » وقد اغترٌّ بهذا الكتاب بعض العلماء » حتى قال بإسقاط الجزية عنهم ؛ من 
الشافعية الشيخ أبو عليٌ بن خيرون » وهو كتاب مزوّر مكذوب مفتعل لا أصل له » وقد بيّنت بطلانه من 
وجوه عديدة في كتاب مفرد » وقد تعوّض لذكره وإبطاله جماعة من الأصحاب في كتبهم › كابن الصَّبَّاعْ في 
« شامله » » والشيخ أبي حامد في ١‏ تعليقه » » وصنّف فيه ابن المُسلمة جزءاً منفرداً للردٌ عليه . وقد تحرّكوا 
به بعد السبعمائة» وأظهروا كتاباً فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم » وقد وقفت عليه » فإذا هو 
مكذوب ؛ فإن فيه شهادة سعد بن معاذ » وقد كان مات قبل زمن خيبر » وفيه شهادة معاوية بن أبي 
سفيان » ولم يكن أسلم يومئذ » وفي آخره : وكتبه علي بن أبو طالب . وهذا لحن وخطأ » وفيه وضع 
الجزية » ولم تكن شرعت بعد » فإنها إنما شرعت أول ما شرعت وأخذت من أهل نجران . وذكروا أنهم 
وفدوا في حدود سنة تسع ء والله أعلم . 

ثم قال ابن إسحاق“ : وحدّثني نافع مولى عبد الله بن عمر » عن ابن عمر قال : خرجت أنا 
والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها » فلمًا قدمنا تفرّقنا في أموالنا . قال : 
فعْدِي عليّ تحت الليل وأنا نائم على فراشي » ففدعت يداي من مرفقيّ » فلما استصرخت على صاحبيّ ؛ 
فأتياني فسألاني : من صنع هذا بك ؟ فقلت : لا أدري . فأصلحا من يدي » ثم قدما بي إلى عمر ء 
فقال : هذا عمل يهود . ثم قام في الناس خطيباً فقال : أيها الناس » إن رسول الله يل كان عامل يهود 
خيبر على آنا نخرجهم إذا شئنا » وقد عدوا على عبد الله بن عمر » ففدعوا يديه كما بلغكم » مع عَدوتهم 
على الأنصاريٌ قبله » لا نشك أنهم كانوا أصحابه » ليس لنا هناك عدو غيرهم » فمن كان له مال من خيبر 
فليلحق به » فإِنّي مخرج يهود . فأخرجهم . 

قلت : كان لعمر بن الخطاب سهمه الذي بخيبر » وقد كان وقفه في سبيل الله » وشرط في الوقف 
ما أشار به رسول الله ية » كما هو ثابت في « الصحيحين ”"' وشرط أن يكون النظر فيه للأرشد فالأرشد 
من بناته وبنيه . 


قال الحافظ أبو بكر البيهقئٌ في « الدلائل 7 : جماع أبواب السّرايا التي تذكر بعد فتح خيبر وقبل 
عمرة القضيّة » وإن كان تاريخ بعضها ليس بالواضح عند أهل المغازي . 


. ) ۳٣۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ( 11۳۳ )و( ۲ ) ومسلم رقم( ۱۹۳۲ )و(‎ ۲۷٦٤ رواه البخاري رقم ( ۲۷۳۷ )و(‎ (۲) 


(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۹۰/۲٤‏ ) . 


۸ ذكر سرايا الصحابة الكرام 


سريّة أبي بكر الصَّدَّيق إلى بني فَرَارَة 

قال الإمام أحمد''' : ثنا بهز » ثنا عكرمة بن عمّار » ثنا إياس بن سلمة » حدّئني أبي قال : خرجنا 
مع أبي بكر بن أبي قحافة » وأمّره رسول الله بيا علينا » فغزونا بني فزارة » فلما دنونا من الماء » أمرنا أبو 
بكر فعرّسنا » فلمًا صلَّينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننًا الغارة » فقتلنا على الماء من [ مر ] قبلا" . قال 
سلفة !اق تطزيت إلى يعتق من اناس ف من ا ره واا حو ال ونا اعدو اناه + فت 
أن يسبقوني إلى الجبل » فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل . قال : فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر 
حتى أتيته على الماء » وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم » ومعها ابنة لها من أحسن العرب . قال : 
فنفّلني أبو بكر بنتها ٠‏ قال : فما كشفت لها ثوباً حتى قدمت المديئة » ثم بك فلم أكشف لها ثوياً . قال : 
فلقيني رسول الله ميه في السوق » فقال لي : « يا سلمة »> هب لي المرأة » . قال : فقلت : والله 
يا رسول الله لقد أعجبتني » وما كشفت لها ثوباً . قال : فسكت رسول الله بيه وتركني » حتى إذا كان من 
الخد لقيني رسول الله ية في السوق فقال : « يا سلمة »> هب لي المرأة » لله أبوك » . قال : فقلت : 
يا رسول الله » والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً . وهي لك يا رسول الله . قال : فبعث بها رسول الله 
ية إلى آهل مكة > وفي أيديهم أسارى من المسلمين » ففداهم رسول الله بيا بتلك المرأة . 

وقد رواه مسلم والبيهقئ''' من حديث عكرمة بن عَمَّار » به . 


iT 1 0 


سريّة عمر بن الخطاب » رضى الله عنه 
س ۶ قر تر رسا اع 2 
إلى تربة من أرض هوازن وراء مَكة بأربعة أميال 


ثم أورد البيهقيئ”*' من طريق الواقديٌ بأسانيده أن رسول الله ية بعث عمر بن الخطّاب » رضي الله 
عنه » في ثلاثين راكباً » ومعه دليل من بني هلال » وكانوا يسيرون الليل ويكمنون التّهار » فلمًا انتهوا إلى 
بلادهم هربوا منهم » وكرّ عمر راجعاً إلى المدينة » فقيل له : هل لك في قتال خثعم ؟ فقال : إن 
رسول الله ب لم يأمرني إلا بقتال هوازن في أرضهم . 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 55/54 ) . 

(۲) كذا في ( ط ) وما بين الحاصرتين لم يرد في (1) . 

(۳) هو عند مسلم في ١‏ صحيحه » رقم ( 1700 ) وعند البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 5910/4 ) . 
(:) انظر « دلائل النبوة » ( 597/5 ) . 


ذكر سرايا الصحابة الكرام ۹ 
سريّة عبد الله بن رَوَاحَة 
٠ 5‏ س 
إلى يسير بن رزام اليهوديّ 


ثم أورد'' من طريق ابن لهيعة''' » عن أبي الأسود » عن عروة » ومن طريق موسى بن عقبة » عن 
ا ف اه ا ا مسد مسر واه 
رزام اليهوديّ » حتى أتوه بخيبر » وبلغ رسول الله َة أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم › فأتوه فقالوا : 
إليك رسول الله َة ليستعملك على خيبر ل سو ا له 
رديف من المسلمين › فلكًا بلغوا قرقرة ثبار » وهي من خيبر على ستة أميال » ندم يسير بن رزام » فأهوى 
بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس » ففطن له عبد الله بن أنيس » فزجر بعيره » ثم اقتحم يسوق بالقوم » حتى 
EE eS TES SE‏ 
SEA Ee‏ رج RA E Ge‏ ورج N‏ 

من اليهود أعجزهم شدَاً » ولم يصب من المسلمين أحد » وبصق رسول الله كي في شببَّة عبد الله بن 
أنيس » فلم تقح ولم تؤذه حتی مات . 


سس ك. ر 
سرية أخرى مع بشير بن سعدٍ 

روى' '' من طريق الواقديّ بإسناده » أن رسول الله يك بعث يشير بن سعد في ثلاثين راكباً إلى بني مرة 
في أرض فَدَك » فاستاق نعمهم » فقاتلوه وقتلوا عامة من معه » وصبر هو يومئذ صبراً عظيماً » وقاتل قتا 
شديداً » ثم لجأ إلى فدّك » فبات بها عند رجل من اليهود » ثم كر راجعاً إلى المدينة . 

قال الواقديٌ”*' : [ ثم ] بعث إليهم رسول الله ية غالب بن عبد الله ومعه جماعة من كبار الصحابة . 
فذكر منهم أسامة بن زيد » وأبا مسعود البدريّ › وكعب بن عجرة » ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد 
لمرداس بن نهيك حليف بنى مرّة » وقوله حين علاه بالسيف : لا إله إلا الله . وأن الصحابة لاموه على 
ذلك » حتى سقط في يده وندم على ما فعل . 


(0) يعنى البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » وهو عنده ( ۲۹۳/۲ ) . 

0 قال a‏ انوي عدبي دوعو سوق اخلط م در ف EASES‏ 
غيرهما » وله في مسلم بعض شيء مقرون . 

() يعني البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » وهو عنده ( 548/5 ) . 

() انظر « المغازي (٩‏ ۷۲۳/۲ ) . 


8 دسا الا الكزام 


وقد ذكر هذه القصة يونس بن بُكير » [ عن ] ابن إسحاق » عن شيخ من بني سلمة » عن رجال من 
قومه » أن رسول الله ية بعث غالب بن عبد الله الكلبيَ إلى ار ی ااب مدان ين بك 
حليفاً لهم من الحُرقة . قال : فقتله أسامة . 


فالتا انجياق 9 يجاني ی اناه ی کن ا بانع ا غ أسامة ا 
قال : أدركته أنا ورجل من الأنصار ‏ يعني مرداس بن تهيك ‏ فلما شهرنا عليه السّلاح قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله . فلم ننزع عنه حتى قتلناه » فلا قدمنا على رسول الله َة أخبرناه » فقال : « يا أسامة » من 
لك بلا إله إلا الله ؟ » فقلت : يا رسول الله » إنما قالها تعوّذاً من القتل . قال : « فمن لك يا أسامة بلا إله 
إلا الله ؟ » فوالذي بعثه بالحقّ ما زال يردّدها عليّ حتى تمنّيت أن ما مضى من إسلامي لم يكن » وأني 
أسلمت يومئظٍ ولم أقتله . فقلت : إني أعطي الله عهداً أن لا أقتل رجا يقول : لا إله إلا الله » أبداً . 
فقال : « بعدي يا أسامة » . فقلت : بعدك . 


قال الإمام أحمد" : 9 ا ت ا 
يُحَدّثْ قال : بعثنا رسول الله ية إلى الحُرقة من جهينة . قال : فصبّحناهم » وكان منهم رجل إذا أقبل 
القوم كان من أشدّهم علينا » وإذا أدبروا كان حاميتهم . قال : فغشيته أنا ورجل من الأنصار » فلمًا 
مودو ل ا لي لو ل ا 
أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ » قال : قلت : يا رسول الله » إنما كان متعوّذاً [ من القتل ] . 
فكوّرها عليَ حتى تمنّيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ . 

وأخرجه البخاريٌ ومسلم''' من حديث هشيم به نحوه . 


وقال ابن إسحاق”؟) : حدّئني يعقوب بن عتبة » عن مسلم بن عبد الله الجهَنيٌ » عن جندب بن مَكيثٍ 
الجهنيٌ قال : : بعث رسول الله ية غالب بن عبد الله الكلبئَ » كلب ليث ٠‏ إلى بني الملوّح بالكديد*© » 
وأمره أن يغير عليهم » وكنت في سريّته » فمضينا حتى إذا كنا بالقدَيدا"2 » لقينا الحارث بن مالك بن 


. ) 51777 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في « المسند» ( ۲٠٠/۰‏ ) 

(9) رواه البخاري رقم ( 1559 ) و( 1۸۷۲ ) ومسلم رقم( ٩٦ ( ) ۱٥۹‏ ) . 

)205 انظر 3 السيرة النبؤية » لابن عشام 9 ٠۹/١‏ 59). 

(5) الكديد : واد قرب النخيل يقطعه الطريق من فيد إلى المدينة . عن حاشية شيخنا العلامة حَمّد الجاسر رحمه الله على 
« المغانم المطابة » للفيروز ابادي ص ( (TT‏ . 

() قديد : موضع بين الحرمين . انظر « المغانم المطابة » للفيروز ابادي » ص( 775 ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد 
الجاسر رحمه الله . 


ذكر رايا الضتعنابة الكراغ ١‏ 


البرصاء اللَّيئِيُ » فأخذناه فقال : إني إنما جئت لأسلم . فقال له غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جئت 


لتسلم » فلا يضؤك رباط يوم وليلة › وإن كنت على غير ذلك استوثقنا [ منك ] . قال : فأوثقه رباطاً 
واف هليه روا ارد كان ا وال :+ انت سكن قرو غلك قان تازعك ا راس 
شا خت آنا بطة الكديد فرلا عة بحن العطين ٠‏ فى اسان الداع فعمدك إلى تل يطلعتن 
على الحاضر فانبطحت عليه » وذلك قبل غروب الشمس » فخرج رجل منهم » فنظر فرآني منبطحا على 
الل > فقال لامرأته : إني لأرى سواداً على هذا الثَّلّ ما رأيته في أول التّهار » فانظري لا تكون الكلاب 
نبلي . فناولته » فرماني بسهم في جبيني - أو قال : في جنبي - فنزعته فوضعته ولم أتحرّك » ثم رماني 
بالآخر فوضعه في رأس منكبي » فنزعته فوضعته ولم أتحرّك . فقال لامرأته : أما والله لقد خالطه 
سَهْمَايَ » ولو كان ربيئة'“ لتحدّك » فإذا أصبحت فابتغي سهمىَ فخذيهماء لا تمضغهما على 
الكلاب . 


قال : فأمهلنا » حتى إذا راحت روايحهم » وحتى احتلبوا وعطنوا وسكنوا » وذهبت عتّمة من 
الليل » شنئًا عليهم الغارة فقتلنا واستقنا العم » ووجّهنا قافلين به » وخرج صريخ القوم إلى قومهم 
بقربنا . قال : وخرجنا سراعاً حتى نمر بالحارث بن مالك بن البَوْضَاء وصاحبه » فانطلقنا به معنا » وأتانا 
صريخ الناس » فجاءنا ما لا قبل لنا به » حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قدي » بعث الله 
من حيث شاء ماءً » ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حالا » وجاء بما لا يقدر أحد أن يُقدِم عليه » فلقد رأيتهم 
وقوفاً ينظرون إلينا » ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه » ونحن نجدٌ بها أو نحدوها ‏ شك اميل - فذهبنا 
سراعاً حتى أسندنا بها في المسلك » ثم حدرنا عنه حتى أعجزنا القوم بما في أيدينا . 

وقد رواه أبو داود''' من حديث محمد بن إسحاق » فقال في روايته : عبد الله بن غالب . والصواب 
غالب بن عبد الله كما تقدّم . 


وذكر الواقدئ" هذه القصة بإسناد آخر » وقال فيه : وكان معه من الصحابة مئة وثلاثون رجلا . 


ثم ذكر البيهقيئ”؟2 من طريق الواقديّ سرية بشير بن سعد أيضاً إلى ناحية خيبر » فلقوا جمعاً من 
العرب » وغنموا نعماً كثيراً » وكان بعثه فى هذه السّريّة بإشارة أبى بكر وعْمَّرَ » رضي الله عنهما » وكان 


. ) الرّبيئة : طليعة القوم الذي ينظر لئلا يدهم العدو . « لسان العرب ©( ربأ‎ )١( 
. في « سننه » رقم ( 77178 ) » وإسناده ضعيف‎ )۲( 

(۳) انظر « المغازي »757/7501 ) . 

(:) في « دلائل النبوة » ( )7١١/5‏ . 


t۲‏ ذكر سرايا الصحابة الكرام 


معه من المسلمين ثلاثمئة رجل » ودليله حُسّيل بن نويرة » وهو الذي كان دليل النبيت يكل [ إلى خيبر ] . 
١ (Ds .. 5‏ 
قاله الواقديٌ 2 . 


سَريّة أبى حَدرَدٍ إلى الغابَة 


e CH 1 0‏ 1 5 2 
الور قي قزم مده بت ا : كان من حديث قصة أبى حدرد وغزوته إلى الغابة ما حدثنى 


جعفر بن عبد الله بن أسلم » عن أبي حدرد قال : تزوّجت امرأة من قومي فأصدقتها مئتي درهم . قال : 

فأتيت رسول الله ئي أستعينه على نكاحي » فقال : « كم أصدقت ؟ » فقلت : مئتي درهم . فقال : 

١‏ سُبْحَان الله ! والله لو کتتم تأخذونها من واد ما زاد » والله ما عندي ما أعينك به » . فلبئت أياماً » ثم أقبل 
رجل من جشم بن معاوية يقال له : رفاعة بن قيس ٠‏ أو قيس بن رفاعة . في بطن عظيم من جُشم » حتى 
نزل بقومه ومن معه بالغابة » يريد أن يجمع قيساً على محاربة رسول الله بيه > وكان ذا اسم وشرف في 
جشم . قال : فدعاني رسول الله ية ورجلين من المسلمين فقال : « اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه 
بخبر وعلم » . وقدَّم لنا شارفاً عجفاء > فحمل عليها أحدنا » فوالله ما قامت به ضعفاً »> حتى دعمها 
الرجال من خلفها بأيديهم » حتى استقلت وما كادت » وقال : « تبلّغوا على هذه » . فخرجنا ومعنا 
سلاحنا من التَّبل والسيوف » حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس » فكمنت في ناحية » 

وأمرت صاحبيّ فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم » وقلت لهما : إذا سمعتماني قد كبّرت وشددت 
في العسكر فكبّرا وشدًا معي . فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غرّة أو نرى شيئاً » وقد غشينا الليل حتى 
ذهبت فحمة العشاء . وقد كان لهم راع قد سرّح في ذلك البلد » فأبطأ عليهم وتخوّفوا عليه » فقام 
صاحبهم رفاعة بن قيس » فأخذ سيفه فجعله في عنقه فقال : والله لأتيقَّنَ أمر راعينا » ولقد أصابه شو . 

فقال نفر ممن معه : والله لا تذهب . نحن نكفيك . فقال : لا يذهب إلا أنا . قالوا : فنحن معك . 

فقال : والله لا يتبعني منكم أحد . وخرج حتى يمو بي » فلمًا أمكنني نفحته بسهم » فوضعته في فؤاده › 

راه طا تكلب فرت إله فلختزوت رامن ثم هدوت اة العسكر ورت وشد اسای زكرا 

فوالله ما كان إلا النّجاءُ ممن كان [ فيه ] عندك [ عندك ] » بكلّ ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما 
خف معهم من أموالهم » واستقنا إبلاً عظيمة وغنماً كثيرة » فجئنا بها إلى رسول الله ية > وجئت برأسه 
أحمله معي » فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي » فجمعت إلى أهلي . 


0 انظر « المغازي »6 (؟//ا”/ ) . 
000 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 559/5 ) . 
00 قال أبو ذرٌ الخشني في « شرح غريب السيرة النبوية » (۳/ )١۷١‏ : « عندك عندك » كلمتان بمعنى الإغراء » . 


کا 


السَريّة التي قتل فيها محلّمُ بن جنَّامة عامرٌ بن الأَضْبَط 

قال ابن إسحاق(22 : حدّثني يزيد بن عبد الله بن قسيط » > عن ابن عبد الله بن أبي حدرد » عن أبيه 
قال : بعثنا رسول الله يل إلى إضم في نفر من المسلمين » منهم ؛ أبو قتادة الحارث بن ربعي » ومحلّم بن 
جتّامة بن قيس » فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم » مر بنا عامر , بن الأضبط الأشجعيٌ على قعود له » معه 
مُتيّع له > ووطب من لبن » فسلّم علينا بتحية الإسلام » فأمسكنا عنه » وحمل عليه محلّم بن جثّامة فقتله 
لشيء كان بينه وبينه » وأخذ بعيره ومتيّعه » فلمًا قدمنا على رسول الله َة أخبرناه الخبر » فنزل فينا 
الفرآن + ظ يا ادر اموا ذا مر فى سین مد متكا تيك ول لون رو دق 
َوب د ما ند كير كَدالك حكُدثُم ن َل نس اله يڪم 
توا إرك اک كا يما مارت al‏ 

وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يعقوب » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق » عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط » عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد » عن أبيه فذكره" . 


قال ابن إسحاق”" : حدَّئني محمد بن جعفر » سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضَّمريّ يحدّث 
عُوْوَّة بن الرّبير » عن أبيه وجده- قال وان فيا كينا قال : فصلَّى رسول الله ية صلاة الظهر » فقام 
إلى ظلّ شجرة » فقعد فيه » فقام إلى عبينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعيٌ » وهو سيد 
قيس » وجاء الأقرع بن حابس يردٌ عن محلّم بن جثّامة وهو سيد خندفّ » فقال رسول الله كك لقوم عامر : 
« هل لكم أن تأخذوا منا الآن خمسين بعيراً وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ » فقال عيينة بن بدر : و والله 
لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن مثل ما أذاق نسائي . فقام رجل من بني ليث يقال له : ابن مُكيتل . وهو 
تفن الرجال + ا : يا رسول الله » ما أجد لهذا القتيل مثلاً في غرّة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت 
أولاها فنفرت أخراها » اسئن اليوم وغيّر غداً . فقال رسول الله عل : ٠‏ هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيراً 
الآن وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ » فلم يزل بهم حتى رضوا بالدّية » فقال قوم محلّم بن جنّامة : اثتوا 
به حتى يستغفر له رسول الله کا . قال : فجاء رجل طُوال ضرب اللحم ٠‏ في حلّة قد تهيّأ فيها للقتل » فقام 
بين يدي النيت ية » فقال النبئٌ يكل : « اللهم لا تغفر لمحلّم » . [ قالها ثلاثاً ] فقام وإنه ليتلقّى دموعه 
بطرف ثوبه . قال محمد بن إسحاق : زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك . 


(۱) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 1717/5 ) . 
(۲) انظر « المسند ١١/504»‏ ) » إسناده محتمل للتحسين . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 177/7 ) . 


to‏ ذكر سرايا الصحابة الكرام 


وهكذا رواه أبو داود من طريق حَمّاد بن سلمة » عن ابن إسحاق . 


69 ع 01 ۹ 0 5 3 5 
ورواه ابن ماجه »> عن أبي بكر بن أبي سيية » عن أبي خالد الاحمر › عن ابن إسحاق »> عن 
محمد بن جعفر » عن زيد بن ضميرة » عن أبيه وعمّه » فذكر بعضه . 


والصواب كما رواه ابن إسحاق» عن محمد بن جعفر » عن زياد بن سعد بن ضميرة كن انه وده 


وهكذا رواه أبو داود”'' من طريق ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الرَّناد » عن عبد الرحمن بن 
الحارث » عن محمد بن جعفر » عن زياد بن سعد بن ضميرة » عن أبيه وجده » بنحوه كما تقدّم . 


وقال ابن إسحاق”*' : حدّثني سالم أبو التّضر أنه قال : لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلا 
بهم وقال : يا معشر قيس » سألكم رسول الله اة قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إڳاه » أفأمنتم 
أن يغضب عليكم رسول الله و فيغضب الله لخضبه » أو يلعنكم رسول الله َك فيلعنكم الله بلعنته لكم › 
ولله للم إلى رسول الله يك أو لآنينٌ بخمسين من بني تميم [ كلهم ] يشهدون أن القتيل كافر ما صلی 
قط » > فلأطلّنَ دمه . فلكًا قال ذلك لهم » أخذوا الدّية . وهذا منقطع معضلٌ 


وقد روى ابن إسحاق”*) > عمَّن لا يهم > عن الحسن البصري > أن محلّماً لما جلس بين يديه » عليه 
الصلاة والسلام » قال له : « أمّنته بالله ثم قتلته ؟! » ثم دعا عليه . قال الحسن : فوالله ما مكث محلم إلا 
سبعاً حتى مات » فلفظته الأرض » ثم دفنوه » فلفظته الأرض » ثم دفنوه » فلفظته الأرض » فرضموا عليه 
من الحجارة حتى واروه » فبلغ رسول الله ية فقال : « إن الأرض لتطّابق على من هو شد منه ٠»‏ ولكنّ الله 


أراد أن يعظكم في خُرْم ما بينكم بما أراكم منه » . 
E‏ و امراك اماد نار ل 


في الجاهلية a‏ ل ٠ ESSER‏ فتكلم فب نة والأقرع » فقال 
الأقرع E e‏ . فقال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الكل ما ذاق 
نسائي . فجاء محلم في بُردين »> فجلس بين يدي رسول الله ييه ليستغفر له › فقال رسول الله ية : 


)۱( في ١‏ سننه » رقم ( 5001 ) » وإسناده ضعيف . 

(۲) في ١‏ سننه » رقم ( 7775 ) » وإسناده ضعيف . 

() في 7 سننه »رقم ( 5007 ) » وإسناده ضعيف . 

(:) انظر « دلائل النبوة » ( 708/5 ) . 

20 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5758/5 ) . 

(5) في « تفسيره )( 777/5 ) » وهذه القصة رواها ابن إسحاق بالعنعنة » فهي ضعيفة . 


ذكر سرايا الصحابة الكرام 08 


« لاغفر الله لك » . فقام وهو يتلّقى دموعه ببرديه » فما مضت له سابعة حتى مات » فدفنوه فلفظته 
الأرض » فجاؤوا النبيّ بي فذكروا ذلك له » فقال : « إِنَّ الأرض تقبل من هو شو من صاحبكم » ولكنٌّ 
عاو بع ع رم لال لو اي في يلار ما ري وار او ل 
« يتا لص ءَامموا ذا صَرَبِسُرٌ في سيل ل سوا © الآية [ الساء : +4 ] . وقد ذكره موسى بن عقبة » عن 
الزهري » ورواه شعيب » عن الزهريٌ » عن عبد الله بن موهب » عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة ؛ 
إلا أنه لم يسم محلّم بن جِنّامة » ولاعامر بن الأضبط . وكذلك رواه البيهقئ'''» عن الحسن البصريّ بنحو 
هذه القصة » وقال : وفيه نزل قوله تعالى : # يتاغا ل اموا وا صَرَسْم في سيل ألو تتأ € الآية . 


قلت : وقد تكلّمنا فى سبب نزول هذه الآية ومعناها فى « التفسير “" بما فيه الكفاية » ولله الحمد 
والمنة . 


.م 0 EEE.‏ ره س 
َة عبد الله بن حذافة السّهمى 


ثبت في « الصحيحين 0" '' من طريق الأعمش ٠‏ عن سعد بن عُبيدة » عن أبي عبد الرحمن ن السّلميّ » 
عن علي بن أبي طالب قال : استعمل النبيئٌ ية رجلا من الأنصار على سريّة » بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعوا . قال : فأغضبوه في شيء فقال : اجمعوا لي حطباً . فجمعوا » فقال : أوقدوا ناراً . فأوقدوا » 
ثم قال : ألم يأمركم رسول الله يك أن تسمعوا لي وتطيعوا ؟ قالوا : بلى . قال : فادخلوها . قال : فنظر 
بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنما فررنا إلى رسول الله ية من النار . قال : فسكن غضبه وطفئت النار » 
فلما قدموا على النبيّ ية > ذكروا ذلك لهء فقال : «لو دخلوها ما خرجوا منها » إنما الطاعة في 
المعروف) . 


وهذه القصة ثابتة أيضاً في « الصحيحين »”*' من طريق يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس . 


وقد تكلّمنا عن هذه الآية بما فيه كفاية فى « التفسير * ولله الحمد والمنة . 


. )٠١/٤( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 

0( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ۳۳٦/۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 584٠‏ ) و( ۷۱٤١‏ ) ومسلم رقم( ٤٨ () ۱۸٤٩‏ ) . 
GS €3)‏ رك 1810101 1 

(5) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 7١5/7‏ ) . 


د 5 ا 


کا ص 
عمرة القضاءِ 
ويقال : القصاص ٠‏ ورجّحه السهيليٌ . ويقال : عمرة القضيّة . فالأول قضاء عما كان أحصر عام 
الحديبية » والثاني من قوله تعالى : # وَلْرُمَنتُ فصا € 1 البقرة : ٠٠١‏ ] . والثالث من المقاضاة التى كان 
قاضاهم عليها » على أن يرجع عنهم عامه هذا » ثم يأتي في العام القابل » ولا يدخل مكة إلا فى جُلبان 
السلاح » وأن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام » وهذه العمرة هي المذكورة في قوله تعالى في سورة ١‏ الفتح » 


75 ود ”عد 


المباركة : # لَقَدّ صَدَفَت اه رَسُولهُ أَلرّءَيا بآلْحَي لد لْسْجِدَ الحرم إن سے اه “إمينيت تلقن وسک 
وَمْقصَرينَ لا افو € الآية [ افع : ٠۷‏ ] . وقد تكذّمنا عليها مستقصى في كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية . 
وهي الموعود بها في قوله » عليه الصلاة والسلام » لعمر بن الخطاب حين قال له : ألم تكن تحدّثنا أن 
سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ » قال : لا . قال : ١‏ فإنك آتيه 
ومطوّف به » . وهي المشار إليها في قول عبد الله بن رَوَاحة حين دخل بين يدي رسول الله مهه إلى مكة .6 
يوم عمرة القضاء وهو يقول”7'' : [من الرجر] 
خَلُوا بني الكُمّار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله 

أي : هذا تأويل الوُؤيا التي كان رآها رسول الله ية > جاءت مثل فلق الصبح . 

قال ابن إسحاق" : فلما رجع رسول الله ييه من خيبر إلى المدينة » أقام بها شهري ربيع وجماديين 
ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا > يبعث فيما بين ذلك سراياه » ثم خرج في ذي القعدة » في الشهر 
الذي صدّه فيه المشركون » معتمراً عمرة القضاء » مكان عمرته التي صدّوه عنها ‏ قال ابن هشام : 
واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الذّئليٌ - ويقال لها : عمرة القصاص ؛ لأنهم صدُّوا رسول الله 
ية في ذي القعدة في الشهر الحرام من سنة ستٌّ » فاقتصّ رسول الله يه منهم » فدخل مكة في ذي 
القعدة » في الشهر الحرام الذي صدّوه فيه من سنة سبع . بلغنا عن ابن عباس أنه قال : فأنزل الله تعالى في 
ذلك : # وَلْلرمَتُ قصاص # . 


وقال معتمر بن سليمان92" ش2 عن أبيه في ١‏ مغازيه ) لما رجع رسول الله ية من خيبر » أقام بالمدينة 


وبعث سراياه » ی اسل ذو القعدة › فنادى في الناس أن يتجهّزوا للعمرة 5 فتجهّروا وخرجوا إلى 
مكة . 


. ) ١55 ( » ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
. ) ۷١ /5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ۳٠٤١/٤ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )۳( 


ذكر عمرة القضاء ۷ 

وقال ابن إسحاق207 : وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك » دحي مد ي 
فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه > وتحدّثت قريش بينها أن محمداً وأصحابه في عسرة وجهد وشدّة . 

قال ابن إسحاق: فحدّثني من لا اتهم › عو ak‏ عبرا القية :نان للفو 
لينظروا إليه وإلى أصحابه » فلما دخل رسول الله ية المسجد . اضطبع بردائه » وأخرج عضده اليمنى » 
ثم قال : « رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة » . ثم استلم الركن » وخرج يهرول » ويهرول أصحابه 
معه » حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليمانيٌّ » مشى حتى يستلم الركن الأسود » ثم هرول كذلك 
ثلاثة أطواف ومشى سائرها . فكان ابن عباس يقول : كان الناس يظنون أنها ليست عليهم ؛ وذلك أن 
رسول الله ية إنما صنعها لهذا الحيّ من قريش ؛ للذي بلغه عنهم » حتى حح حَجََةَ الوداع » فلزمها , 
فمضت السّنَّةَ بها . 

وقال البخاريٌ”" : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد » هو ابن زيد » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » 
عق انه ا قال قدم رسول الله ييه وأصحابه » فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وفد ومّنهم حمّى 
يثرب . فأمرهم النبئٌ بي أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الرُكنين » ولم يمنعه أن يأمرهم أن 
يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . قال أبو عبد الله : وزاد ابن سلمة ‏ يعني حمّاد بن سلمة ‏ عن 
أيوب » عن سعيد » عن ابن عباس قال : لما قدم النبئّ يي لعامه الذي استأمن قال : « ارملوا ليرى 
المشركون قوّتكم » » والمشركون من قبل قعيقعان . 

ورواه مسلم”؟» عن أبي الرّبيع الزّهرانيٌ» عن حماد بن زيد. وأسند البيهقئٌ "طريق حَمّاد بن سَلَمّة . 

وقال البخاريٌ''' : ثنا علي بن عبد الله » تاوتياض نا إسا عرو ا يخال وسيم ابن أن اوق 
يقول : لما اعتمر رسول الله ية » سترناه من غِلْمَانَ المشركين ومنهم ؟ أن يؤذوا رسول الله كَل . وسيأتي 
بقية الكلام على هذا المقام . 

قال ابن إسحاق "“ : وحدَّئني عبد الله بن أبي بكر » أن رسول الله يك حين دخل مكة في تلك العمرة » 
دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته يقول ‏ : LR‏ 


. ) 7/٠/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳۷١/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )۲( 
. ) ٤۲٥٦ ( رواه البخاري رقم‎ )۳( 

. ) ۱۲١١ ( رواه مسلم رقم‎ )٤( 

١ه(‏ في ١‏ دلائل النبوة» )۳۲۹/٤(‏ . 

)03 رواه البخاري رقم ( 55068 ) . 

(۷) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷١/۲‏ ) . 
)۸( الأبيات في ١‏ ديوانه اص( ۱٤٤‏ ) . 


0۸ ا 
خلوا بني الكمّار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
ياربٌ إني مؤمن بقيله أعرفٌ حي الله في قبوله 
ضزباً يُزِيل الهَامَ عن مَقِيْلِِ_ ويُذهل الخَلِيِلَ عَنْ حَليله 
قال ابن هشام ٠‏ : نحن قتلناكم على تأويله . إلى آخر الأبيات لعمّار بن ياسر في غير هذا اليوم . 
يعني يوم صفين . قاله السهيلج . 
قال ابن هشام : والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما أراد المشركين » والمشركون لم يقرّوا 
بالتنزيل » وإنما يقتل على التأويل من أقرٌ بالتنزيل . 
وفيما قاله ابن هشام نظرٌ ؛ فإِنَّ الحافظ البيهقيَّ روى من غير وجه » عن عبد الرزاق > عن مَعْمّر » 
عن الزّهريٌ » عن أنس قال : لما دخل النبئٌ بل مَكَةَ في عُمْرَةِ القَضَاءِ » مشى عبد الله بن رواحة بين يديه 
- وفي رواية : وهو آخذ بِعَؤْزِه'*' - وهو يقول : 1من الرجز] 
لوا يلاوو سكم فدحلا ات في هر 
بأنَّ خير القتل في سبيلو [نحن فاكم على تأويله] 
ET‏ 
اوا ي الک ار عن سيان لكر SE SESE‏ 
ضرباً يُزيل الام عن مَقيْلِه كارن ا E‏ 
يا رب ني مؤمنٌ بقِيلهِ 
ول ٠‏ عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » أل رسول الله يك دحل عام القضيّة 
مكة .2 ل a‏ - قال هشام الخ عبر علة ولان يقد ون 
نوله ب وا ن رواخ ول ae‏ 
بم الذي لا ويح إلا ديثة بسم الذي محم رسولة 
لوا يك الكقار عن سال 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۱/۲ ) . 
(0) انظر « الروض الأنف (٩‏ ۲۸/۷ ) . 

(۳) في دلائل النبوة (5/ 97 78" . 

643 العرق + رقاث الول 

() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ٠٠/٤‏ ) . 


(5) الأبيات فى ١‏ ديوانه ؛ ص( ١55‏ ) . 


۹ ET 


قال موسى بن عقبة” » عن الزهريٌ : ثم خرج رسول الله ية من العام القابل من عام الحديبية 


معتمراً » في ذي القعدة سنة سبع » وهو الشهر الذي صدَّه المشركون عن المسجد الحرام > حتى إذا بلغ 
يأجَج وضع الأداة كلّها ؛ الحجف والمجان والرّماح والتَّل » ودخلوا بسلاح الراكب ؛ السيوف » وبعث 
رسول الله ية بين يديه جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث العَامِريّة » فخطبها عليه » فجعلت 
أمرها إلى العباس » وكان تحته أختها أَمُ الفضل بنت الحارث » فزوّجها العباس رسول الله َي » فلمّا قدم 
رسول الله ية » أمر أصحابه فقال : « اكشفوا عن المناكب ٠»‏ واسعوا فى الطواف » . ليرى المشركون 
جلدهم وقرّتهم » وكان يكايدهم بكلّ ما استطاع . فاستكفٌ اهل مكة .+ الرجال والتساء والصّبيان » 
ينظرون إلى رسول الله يه وأصحابه » وهم يطوفون بالبيت » وعبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي 
رسول الله اة متوشّحاً بالسيف » وهو يقول”"' : [ من الرجز] 
لوا جي الك ارعن ية . لوا فكل الخير. في اوشول"”» 
قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله 
فاليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
قال وب رخال من أشراف الزن أن ينظروا إلى رول الله كلق ظا بوسحيقا + ,ونفاسة: 
وحسداً » وخرجوا إلى الخندمة » فقام رسول الله ية بمكة » وأقام ثلاث ليال » وكان ذلك آخر القضية 
يوم الحديبية » فلمًا أن أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العرّى » ورسول الله 
ية في مجلس الأنصار يتحدّث مع سعد بن عبادة » فصاح حويطب بن عبد العرَّى : نناشدك الله والعقد 
لما خرجت من أرضنا » فقد مضت الثلاث . فقال سعد بن عبادة : كذبت » لا أمَّ لك » ليس بأرضك ولا 
بأرض آبائك » والله لا يخرج . ثم نادى رسول الله ية سهيلاً وحويطباً فقال : « إني قد نكحت فيكم 
امرأة » فما يضوُكم أن أمكث حتى أدخل بها » ونصنع الطعام فتأكل وتأكلون معنا ؟ » . فقالوا : 
نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا . فأمر رسول الله يك أبا رافع فأذن بالرحيل » وركب رسول الله وَل 
حتى نزل بطن سرف » وأقام المسلمون » وخلّف رسول الله ئي أبا رافع ليحمل ميمونة » وأقام بسرف 
حتى قدمت عليه ميمونة » [ وقد لقيت ميمونة ] ومن معها عناءً وأذى من سفهاء المشركين ومن 


. ) ۳۲۷/۳ (» و« زاد المعاد‎ ) 7١58 /5 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

000 انظر « ديوان عبد الله بن رواحة » ص( ١55‏ ) وهي في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷١‏ ) و« زاد المعاد ) 
( ۳۲۸/۳ ) و« الروض الأنف ©( ۸/۷ ) مع تقديم وتأخير ونقص وزيادة . 

(۳) تنبيه : لفظ الشطرة الثانية في (1) و( ط ) : « آنا الشهيد أنه رسوله » وأثبت لفظ ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام 
و« ديوانه ) ص( ١55‏ ) . 


حك ضير اا 
صبيانهم » فقدمت على رسول الله ٤ة‏ بسرف » فبنى بها » ثم أدلج » فسار حتى قد'('' المدينة . 

ثم ذكر قصة ابنة حمزة » إلى أن قال : وأنزل الله » عر وجل » في تلك العمرة : # القَهْرُ رام يلشَمَرِ 
راو لمث صا 14 البقرة : 154 ] . فاعتمر رسول الله ئة في الشهر الحرام الذي صد فيه . 

وقد[ روى ]ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير نحواً من هذا السّياق . 

[ ولهذا السياق ] شواهد كثيرة من أحاديث متعددة » ففي ١‏ صحيح البخاريٌ *"“ من طريق فليح بن 
سليمان » عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله ية خرج معتمراً » فحال كفار قريش بينه وبين البيت » 
فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية » وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل » ولا يحمل سلاحاً إلا سيوفاً . 
ولا يقيم بها إلا ما أحيُوا . فاعتمر من العام المقبل » فدخلها كما كان صالحهم » فلمًا أن أقام بها ثلاثاً 
أمروه أن يخرج فخرج . 

وقال الواقدئ : حدّئني عبد الله بن نافع » عن ع ابرع ناك انر لكر الا عير لفيا 
إا كانت فرط مق الما أن ها من قابل » في الشهر الذي صِدّهم فيه المشركون . 

وقال أبو داوو :ا اليب » ثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عمرو بن ميمون » 
سمعت أبا حاضر الحميريّ يحدّث [ أبي ] مَيمونَ بن مِهْرَان قال : خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام 
ابن الزبير بمكة » وبعث معي رجال من قومي بهدي . قال : فلما انتهينا إلى أهل الشام » منعونا أن ندخل 
الحرم . قال : فنحرت الهدي مكاني » ثم أحللت » ثم رجعت » فلمًا كان من العام المقبل خرجت 
لأقضي عمرتي ٠‏ فأتيت ابن عباس فسألته » فقال : أبدل الهدي ؛ فإن رسول الله ية أمر أصحابه أن يبدلوا 
الهدي الذي نحروا عام الحديبية » في عمرة القضاء . تفرّد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن 
حاضر الحميريٌ » عن ابن عباس » فذكره . 

وقال الحافظ البيهقيئ”*' : أنباً الحاكم » أنبأ الأصمٌ » ثنا أحمد بن عبد الجبار » ثنا يُونس بن بكير » 
عن ابن إسحاق » حدّثني عمرو بن ميمون قال : كان أبي يُسأل كثيراً : هل كان رسول الله اة أبدل هديه 
الذي نحر » حين صدَّه المشركون عن البيت ؟ ولا يجد في ذلك شيئاً » حتى سمعته يسأل أبا حاضر 


)001 في 120 + كاي 

(۲) انظر « صحيح البخاري » رقم ( ٤٤٥١‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۳٠۱۸/٤‏ ) . 
€3 في ( سننه ٩‏ رقم ( EEE ١8515‏ 


(5) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۱۹/٤‏ ) . 


دك اا ١‏ 
الحميريّ عن ذلك » فقال له : على الخبير سقطتَ » حججت عام ابن الزّبير في الحصر الأول » فأهديت 
هديا » فحالوا بيننا وبين البيت » فنحرت في الحرم » ورجعت إلى اليمن » وقلت : لي برسول الله وي 
أسوة . فلمًا كان العام المقبل حججت » فلقيت ابن عباس » فسألته عما نحرت : علي بدله أم لا ؟ قال : 
نعم فأبدل » فإن رسول الله بيه وأصحابه قد أبدلوا الهدي الذي نحروا عام صدَّهم المشركون » فأبدلوا 
ذلك في عمرة القضاء » فعرَّت الإبل عليهم » فرخّص لهم رسول الله ية في البقر . 


وقال الواقديٌ''' : حدَّثني غانم بن أبي غانم » عن عبد الله بن دينار › عن ابن عمر قال : جعل 


سوال اة و عدت الال هديه › با أمامه » يطلل الأع ‏ فى الشجر » معه 
ج ومست سن 2 8 ع E‏ ي بيب عي في 
أربعة فتيان من أسلم » وقد ساق رسول الله بي في عمرة القضيّة ستين بَدَنَةَ . 


وزكر" تحنو بن مال ر عن أبيه > عن أبي هريرة قال : كنت مع صاحب البدن 
أسوقها . 


قال الواقدئ : وسار رسول الله ية يلي والمسلمون معه يلون » ومضى محمد بن مسلمة بالخيل 
إلى مر الّهران » فيجد بها نفراً من قريش » فسألوا محمد بن مسلمة » فقال : هذا رسول الله لا يصح 
هذا المنزل غداً إن شاء الله . ورأوا سلاحاً كثيراً مع بشير بن سعد » فخرجوا سراعاً حتى أتوا قريشاً » 
فأخبروهم بالذي رأوا من السلاح والخيل » ففزعت قريش وقالوا : والله ما أحدثنا حدثا » وإنا على كتابنا 
وهدنتنا » ففيم يغزونا محمد في أصحابه ؟ ونزل رسول الله ي مر الظّهران » وقدّم رسول الله كل السلاح 
إلى بطن يأجَج » حيث ينظر إلى أنصاب الحرم » وبعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من 
قريش » حتى لقوه ببطن يأجج » ورسول الله بيه في أصحابه والهدي والسلاح » قد تلاحقوا » فقالوا : 
يا محمد » ما عُرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر » تدخل بالسلاح في الحرم على قومك ٠‏ وقد شرطت لهم أن 
لا تدخل إلا بسلاح المسافر ؛ السيوف في القرب ؟ فقال النببئ َيه : « إني لا أدخل عليهم السلاح » . 
فقال مكرز بن حفص : هذا الذي تعرف به ؛ البو والوفاء . ثم رجع سريعاً بأصحابه إلى مكة [ فقال : إن 
محمداً لا يدخل بسلاح » وهو على الشرط الذي شرط لكم ] فلما أن جاء مكرز بن حفص بخبر النبيّ كَل › 
خرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال » وخلّوا مكة » وقالوا : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه . فأمر 
رسول الله يه بالهدي أمامه حتى حبس بذي طوى . وخرج رسول الله ييه وأصحابه وهو على ناقته 
القصواء » وهم محدقون به يليُون » وهم متوشّحون السيوف » فلما انتهى إلى ذي طُوى » وقف على ناقته 


. ) ۷۳۲/۲ (» انظر « المغازي‎ )١( 
. ) 77/5 (» القائل الواقدي في « المغازي‎ )0( 
. ) 775/50» انظر « المغازي‎ )۳( 


1 اي لا 


القصواء » [ والمسلمون حوله » ثم دخل من الثَنيّة التي تطلعه على الحَجون على راحلته القصواء ] وابن 
روانحة ا خد يزمامها »وهو يرتجن بشعره وقول ° 17 اچ 
خلُوا بني الكُقّار عن سبيله 

إلى آخره . 

وفي « الصحيحين ”"' من حديث ابن عباس قال : قدم رسول الله يك وأصحابه صبيحة رابعة ‏ يعني 
من ذي القعدة سنة سبع فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمّى يثرب . فأمر رسول الله 
يي أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الوُكنين » ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
ع 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا محمد بن الصّبَاح » ثنا إسماعيل » يعني ابن زكريا » عن عبد الله بن 
عثمان » عن أبي الطّفيل » عن ابن عباس أن رسول الله ي لما نزل مر الظّهران في عمرته » بلغ أصحاب 
رسول الله ية أن قريشاً تقول : ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرنا » فأكلنا من 
لحمه » وحسونا من مرقه » أصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جَّمامة . فقال : « لا تفعلوا » ولكن 
اجمعوا لي من أزوادكم » . فجمعوا له » وبسطوا الأنطاع » فأكلوا حتى تركوا » وحثا كل واحد منهم في 
جرابه » ثم أقبل رسول الله َة حتى دخل المسجد » وقعدت قريش نحو الحجر » فاضطبع بردائه ثم قال : 
« لايرى القوم فيكم غميزة » . فاستلم الؤكن ثم رمل » حتى إذا تغيّب بالركن اليمانيٌ مشى إلى الركن 
الأسود » فقالت قريش : ما يرون بالمشي ٠»‏ أما إنهم لينقزون نقز الظباء . ففعل ذلك ثلاثة أطواف » 
فكانت سن . قال أبو الطفيل : وأخبرني ابن عباس أن رسول الله ية فعل ذلك في حجّة الوداع . تفرّد به 
أحمد من هذا الوجه . 

قال أبو داود”؟) : ثنا أبو سلمة موسى » ثنا حمّاد - يعني ابن سلمة - أنبأنا أبو عاصم الغنويٌ » عن أبي 
الطفيل قال : قلت لابن عباس زغ قرمك اف رول اله كله قد مل باليت ران ذلك بقكة . فقال : 
صدقوا وكذبوا . قلت : ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال : صدقوا ؛ رمل رسول الله مه »> وكذبوا ؛ ليس 
طنش ]ذ ا البعديية وا عيذ و ااه کن .ينوت ا مرت ال ا ال 
على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام » فقدم رسول الله ية والمشركون من قبل 


(۱) انظر « ديوانه ٩‏ ص( ١5‏ ) . 
20 رواه البخاري رقم ( 555 ) ومسلم رقم )١555(‏ . 
)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠٠١ /١‏ ) » وإسناده حسن 


€3 في ! سننه » رقم ( ۱۸۸٩‏ ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر عمرة القضاء ۳ 


قعيقعان » فقال رسول الله ية لأصحابه : « ارملوا بالبيت ثلاثاً » . قال : وليس بسُنة . 


وقد رواه مسلم''' من حديث سعيد الججريريٌ » وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين »› 
وعبد الملك بن سعيد بن أبجر » لاثتهم عن أبي الطّفيل عامر بن واثلة > عن أبن عباس » به نحوه . 

وكون الرَّمَل في الطّواف سّنة مذهب الجمهور » فإن رسول الله ية رمل في عمرة القضاء » وفي عمرة 
الجعرانة أيضاً » كما رواه أبو داود وابن ماجه » من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبي الطّفيل » 
عن ابن عباس » فذكره'"' . وثبت في حديث جابر عند مسلم وغيره » أنه صلَّى الله عليه وسلم رمل في 
حجة الوداع في الطواف" . ولهذا قال عمر بن الخطاب : فيم الرّملان وقد أطّأ!؟ الله الإسلام ؟ ومع هذا 
لا نترك شيكاً فعله رسول الله ي وموضع تقرير هذا كتاب « الأحكام » . 


وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك سّنة » كما ثبت في ١‏ الصحيحين * من حديث 
سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن عطاء » عن ابن عباس قال : إنما سعى النبئٌ ية بالبيت وبين 
الصفا والمروة ؛ ليري المشركين قوَّته > لفظ البخاري : 

وقال الواقدئ"“ : لما قضى رسول الله بيا نسكه في القضاء » دخل البيت » فلم يزل فيه حتى أذّن 
بلال الظهر فوق ظهر الكعبة » وكان رسول الله يي أمره بذلك » فقال عكرمة بن أبي جهل : لقد أكرم الله 
أبا الحكم حيث لم يسمع هذا العبد يقول ما يقول . وقال صفوان بن أمية : الحمد لله الذي أذهب أبي قبل 
أن يرى هذا . وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم » حين يقوم بلال بن أمّ 

قال الحافظ البيهقيئ”* : قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام . 

قلت : كذا ذكره البيهقئ"“ من طريق الواقديٌ ؛ أن هذا كان في عُمْرَة القضّاء . والمشهور أن ذلك 


كان في عام الفتح » والله أعلم . 


. ) ۱۲٣١ في (« صحيحه ارقم( ۱۲۹۴ )و(‎ )١( 

(۲( رواه أبو داود رقم ( ۱۸۹۰ ) وابن ماجه ( ۲۹٥۳‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه مسلم رقم (۱۲۱۸ ) . 

ا 

(5) رواه أحمد في « المسند » وأبو داود ( ۱۸۸۷ ) وابن ماجه ( ١1607‏ ) وهو حديث صحيح . 
(5) رواه البخاري رقم ( ١544‏ ) و( 5701 ) ومسلم رقم .)1751١()١755(‏ 

(۷( انظر « المغازي » ( ۲/ ۷۳۷ ) . 

(۸) انظر « دلائل النبوة ۳۲۹/٤ (٩‏ ) . 

فكع في « دلائل النبوة » ( ۳۲۹/٤‏ ) . 


ود ذكر زواجه لا بميمونة رضي الله عنها 


وأما قصة تزويحه » عليه الصلاة والسلام ¢ تم وة 


فقال ابن إسحاق'“ : حدّثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح » عن عطاء ومجاهد » عن ابن 
عباس » أنَّ رسول الله كل تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام » وكان الذي زوّجه إِيّاها 
العباس بن عبد المطّلب . قال ابن هشام : كانت جعلت أمرها إلى أختها أمٌ الفضل » فجعلت آم الفضل 
أمرها إلى زوجها العباس » فزوّجها رسول الله كي » وأصدقها عنه أربعمئة درهم . 


ل ت إليها خطبة رسول الله ية لها وهي راكبة بعيراً قالت : الجمل وما عليه 
لرسول الله ئة . : وفيها نزلت الآية : 8 واملة مُؤْممَةٌ إن هبت كفسهًا لي إِنْ أرأ دال أن ما 
له € [ الأحزاب :١ه‏ ]. 


8( 5 5 م 2 اس لاله م ي o‏ 38 
وقد روى البخارئ ي ٠‏ من طريق أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله 4 تروّج مَيُمُونة 


وهو محرمٌ » وبنى بها وهو حلال » وماتت بسّرِف . 

قال السُهيلك”*) : وروى الدارقطنيٌ من طريق أبي الأسود يتيم عروة › ومن طريق مطر الورّاق » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » أنَّ رسول الله اة تزوّج ميمونة وهو حلال . قال : وتأوّلوا رواية ابن عباس 
الأولى أله كان محرماً ؛ أي في شهر حرام » كما قال الشاعر”* : 1 من الكامل] 

قتلوا ابنَ عَفَّانَ الخليفة مُحْرِمَاً فدّعا" فلم أر مثله مخذولا 

قلت : وفي هذا التأويل نظر ؛ لأنَّ الروايات متظافرة عن ابن عباس بخلاف ذلك » ولا سيّما قوله : 
تزوّجها وهو محرم » وبنى بها وهو حلال » وقد كان في شهر ذي القعدة أيضاً » وهو شهر حرام 1 

وقال محمد بن يحيى الذَمْلِيٌ : ثنا عبد الرزاق قال : قال لي الثورئ : لا تلتفت إلى قول أهل 
المدينة ؛ أخبرني عمرو . عن أبي الشعثاء » عن ابن عباس ٠‏ أن رسول الله ية تزوّج وهو محرم 4 


)00( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۲/۲ ) . 

(۲) انظر « الروض الأنف (٩‏ ۲۹/۷ ) . 

)¥( في ١‏ صحيحه » رقم( 1750/8 ) . 

(5) انظر « الروض الأنف ۳١/۷ (٠١‏ ) . 

)0( وهو الراعي النميري » والبيت في ١‏ ديوانه » ص( ۷ ). 

(5) كذافي كتابنا هنا » وفي « الروض الأنف » ( ۷/ ١‏ ) : « فدعا » وفي « زاد المعاد » ( ۳١١/۳‏ ) : « ورعاً » . 


ذكر زواجه َة بميمونة رضى الله عنها 10 


0 : قلت لعبد الرزاق : روى سفيان الحديثين جميعاً ؛ عن عمرو عن أبي الشّعئاء عن 


قال أبو عبد الله 
OD i (۳ 1‏ 2 7 ل م كم 
ابن عباس » وابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ؟ قال : نعم » أمّا حديث ابن خثيم فحدثنا 
اهنا ب ی الیو را6 حت عو ا 0 سنن كلاب وا ا ف ال ون 
حديث عمرو بن دینار به . 


وفي ١‏ صحيح البخاري رق الأوزاعيٌ > أنبأنا عطاء » عن ابن عباس »› أنَّ رسول الله کا 
تزوّج ميمونة وهو محرمٌ . 

فقال سعيد بن المسيّب : هه" ابن عباس » وإن كانت خالته ؛ ما تزوّجها إلا بعدما أَحَلَّ . 

وقال يونس » عن ابن إسحاق : حدَّئني ثقة » عن سعيد بن المسيّب أله قال : هذا عبد الله بن 
عباس » يزعم أ رسول الله ية نكح ميمونة وهو محرم . فذكر كلمته : إِنّما قدم رسول الله بي مكة › 
فكان الحلٌّ والتكاح جميعاً » فشيّه ذلك على الناس . 


2 4 0 5 6 . (AN) في‎ 5 

وروى مسلم وأهل السّئن *' من طرق . عن يزيد بن الأصمٌ العامريٌّ » عن خالته ميمونة بنت الحارث 
قال : تزوّجني رسول الله كِةِ ونحن حلالان بسرف . ولكن قال الترمذيٌ : روى غير واحد هذا الحديث » 
عن يزيد بن الأصم مرسلا » أن رسول الله بي تزوّج ميمونة [ وهو حلال ] . 

وقال الحافظ البيهقئ : أنبأنا أبو عبد الله [ الحافظ » أنبأنا أبو عبد الله ] محمد بن عبد الله 
الأصفهانئٌ الزاهد » ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى » ثنا سليمان بن حرب » ثنا حماد بن زيد » ثنا مطر 
الورّاق » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سليمان بن يسار » عن أبي رافع قال : تزوّج رسول الله كلا 
ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال » وكنت الرسول بينهما . 


000( يعني (الذهلي )"وهو مسد بن يجيي بن عبد الله الدهليغ ال رئ أبو عبد الله » المتوفى سنة ( 708 ) ه . 
انظر « شذرات الذهب » ( 709/7 ) بتحقيقي » طبع دار ابن كثير . 

(1) انظر « المسند » للإمام أحمد بن حنبل ( 757/١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(۳) انظر « المسند » للإمام أحمد بن حنبل ( 787/١‏ و7757 ) » وإسناده حسن . 

(5) رواه البخاري رقم ( 0١١5‏ ) ومسلم رقم( ۱٤١١‏ ) . 

. ) ۱۸۳۷ ( رقم‎ )٥( 

(1) أي : ذهب وهمه إليه . قاله ابن الأثير في « جامع الأصول » (۳/ 07) وقد ذكر أبو داود أثر ابن المسيب هذا في 
« سئنه » رقم ( ۱۸٤١‏ ) وهو صحيح مقطوع . 

(0) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( 7757/5 ) . 

(4) .هو عند مسلم رقم( 14١‏ ) وآبي داوة رقم ( 144۳ ) والثرمني رقم (848) السا رقم 6867 ) وابن ماج 
رقم ( .)١955‏ 

(9) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۳٣/٤‏ ) . 


611 ذكر خروجه ع َة من مكة بعد قضاء عمرته 


وهكذا رواه الترمذئ والنّسائت20 جميعاً » > عن قتيبة » عن حَمّاد بن زيد » به » ثم قال الترمذيٌ : 
عع الفتسل أجذا تمظن ساد عل مظريه ووو اؤقالك هن يو عو دان قري . ورواه 
سليمان بن بلال » عن ربيعة مرسلا . 


قلت : وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستين » [ ويقال : سنة ستين ] > رضى الله عنها : 


صلا 


ذكر خروجه کل دقن مكة بعد فضا كه 


ا 0000 
ليرحل عنهم » كما وقع به الشرط » فعرض عليهم أن يعمل وليمة عُوْسه بمَيْمُونةَ عندهم » وإنَّما أراد 
تأليفهم بذلك » فأبوا عليه وقالوا : بل اخرّج عنا » فخرج وكذلك ذكره ابن إسحاق”" . 

وقال البخارئ”" : ثنا عبيد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : اعتمر 
النبيئ بيا في ذي القعدة › فأبى أهل مكة [ أن يدعوه يدخل مَك ] حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة 
أيام » فلمًا كتبوا الكتاب » كتبوا : هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله . قالوا : لا نقرُ بهذا » لو نعلم 
أتف وقول الما شنال شيعا + :ولك انت محمد برعي الله : 


قال : « أنا رسول الله » وأنا محمد بن عبد الله » . ثم قال لعليّ ب بن أب طالت : امح رسول الله » . 
قال : لا والله لا أمحوك أبداً . فأخذ رسول الله يل الكتاب » وليس يُحسن يكتب » فكتب : هذا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ؛ لا يُدخل مَكَةَ إلا السيف في القراب » وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد 
أن يتبعه » وأن لا يمنع من أصحابه أحداً أراد أن يقيم بها . فلمًا دخلها ومضى الأجل . أتّوا عليّاً فقالوا : 
قل لصاحبك : اخرج عنا » فقد مضى الأجل ا ا 
فتناولها علئٌ فأخذ بيدها » وقال لفاطمة : دونك ابنة عمّك عمّكِ . فحملتها » فاختصم فيها علي وزيد 


200 رواه الترمذي رقم ( ۸٤١‏ ) والنسائي ذ في « السنن الكبرى » رقم ( ؟ 4 ) » وهو ضعيف بطوله » وصح عنه « تزوج 
ميمونة وهو حلال » . 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ۳۷٣‏ ) . 

)۳( رواه البخاري رقم ( 550١‏ ) . 

0 أي : أمر بالكتابة يل » وإلا أيه مسلّم بها » نص عليها القرآن الكريم » وهي من الإعجاز العظيم الذي كان في 
شخصيته ودعوته ية كما هو معلوم لدى أهل العلم من المسلمين سلفاً وخلفاً . وانظر لتمام الفائدة الفصل الخاص 
مي ية من مقدمتي لكتاب « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الد مشقي 


وجعفر » فقال علي الال اه وض اذ عن ا الب ی اوجالتها بحي . وقال زيد : 
م a‏ 
منك » . وقال لجعفر : « أَشْبَهْتَ خَلْقي وَحلقي » . وقال لزيد : ٠‏ أَنْتَ أَحُونَا وَمَولانَا ؛ . قال عل : ألا 
تتزوّج ابنةَ حمزة ؟ قال : ١‏ إنها ابنةٌ أخي من الْرَضَاعَةٍ » . تفرّد به البخاريٌ من هذا الوجه . 


وقد روى الواقديٌ”" قصة ابنة حمزة » فقال : حدّئني ابن أبي حَبيبة » عن داود بن الحْصّين » عن 
عِكرِمَة » عن ابن عباس » أن عُمّارة ابنة حمزة بن عبد المطلب » وأمُها سَلمى بنت عُميس » كانت بمكة » 
فلمّا قدم رسول الله ڪيا كلّم علي بن أبي طالب رسول الله لا فقال : علام نترك ابنة عمِّنا يتيمة بين ظهراني 
المشركين ؟ فلم ينه النبيئٌ يل عن إخراجها » فخرج بها » فتكلّم زيد بن حارثة وكان وصيّ حمزة » وكان 
الب و قد آحى بينهما حين أخى بين المهاجرين + فقال : آنا أحق بها ؛ ابنة آخي . فلا سمع بذلك 
جعفر قال : الخالة والدة » وأنا أحنٌ بها لمكان خالتها عندي أسماء بنت عميس . وقال عليٌ : ألا أراكم 
تنوك ی ابن عقي و ا ين بون أطهر المترعين وی لكم ا سيب دزي ر 
أحقٌ بها منكم . فقال النبيٌ بل : « أنا أحْكَمٌ بينكم ‏ أمَا أنت يا زيد فمولى الله ومولى رسول الله » [ وأما 
أنت يا علي فأخي وصّاحبي ] » وأما أنت يا جَعْمَرٌ فتشبه خَلْقي وخُلّقي » وأنت يا جعفر أولى بها ؛ تحتك 
خالئها » ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمّتها » فقضى بها لجعفر . 


قال الواقديٌ : فلما قضى بها لجعفر . قام جعفر فحَبجَل حول رسول الله َة » فقال : « ما هذا 
يا جعفر ؟ » فقال : يا رسول الله » كان التّجاشيٌ إذا أرضى أحداً » قام فحَجل حوله . فقال للنبيئ كَل : 
ترزوّجها . فقال : « ابنة خي من الّضاعة » وها وشول الله عله ستلمة د بن أبي سَلمَة ٠»‏ فكان النبيئ َك 
رل ھا ت اس 0" 


و 5 3 8 2 ل 1 ده 7 
قلت 000 قدي و غيره » انه هو الذي زوج رسول الله كَل بأمّه أمّ سَلمَة ؛ لأنه كان أكبر من 

قال ابن إسحاق"" : ورجع رسول الله بي إلى المدينة في ذي الحجّة » وتولى المشركون تلك 
الحجّة . 


د هو 


قال ابن هشام““ : وأنزل الله في هذه العُمرة » فيما حدّئني أبو عبيدة » قوله تعالى : # لَقَدَصَدَقَت 


)١ (‏ أي : لزوجة جعفر رضي الله عنه . 

(۲) انظر « المغازي 04 (VTA‏ . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۲ ) . 
)٤(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۲/۲ ) . 


ر سم وو م ر ص و 


Td‏ 4 520 2001 او 2 2 2 ص 
اروا 160 ترد ل إن شَاء TOT YS‏ 
تع كموا فمل من دون دلا للت تحار 2 يبا # [ الفتح ابعش کیو 


رال ٠‏ عاضا مرا بق ا ا د غو ا 
الاب سم ل ا ا رجع 
وكا ن بي سام ته تنا سیل من تة کج ال د م ا 
ع كر وجاءهم ابن أبى العوجاء والقوم و فلا أن رآهم أصحاب رسول الله ية ورأوا 
إليه » فرموهم ساعة » وجعلت الأمداد تأتي » حتى أحدقوا بهم من كل جانب » فقاتل القوم قتالا شديداً . 
حتى قتل عامّتهم › وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كثيرة » فتحامل حتى رجع إلى المدينة بمن بقي معه 
من أصحابه في أول يوم من صفر سنة ثمان . 


فصل 
قال الواقدييٌ” '' : في المحرّم من هذه السنة - يعني سنة سبع رد رسول الله يل ابنته زينب على زوجها 
أبي العاص بن الربيع » وقد قدمنا الكلام على ذلك . 
وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس ومعه مارية وسيرين » وقد أسلمتا في الطريق » 
وغلام خصي 


e‏ فى 2 وفيها اة رسول ا 2 مر ورن وتم . قال : والَبّتُ عندنا أله عمل في 


ل . 


oz 


7 انظر « دلائل النبوة » ( ۳٤١/٤‏ ) . 
)۲( انظر « المغازي ) ( ۷٤١/۲‏ ) . 
SS (۳)‏ 
)4( انظر « تاريخ الطبري (٩‏ ۳/ ۲۲ ) 


أحداث سنة ۸ه 


رب يشر وآعن بحولك وقوتك 


سنة تماق من الهجرة النبوية 
فصل 
في إسلام عمرو بن العاص . وخالد ب بن الوليد » وعثمان بن طلحة » رضي الله عنهم › 
وكان قدومهم أوائل سنة ثمانٍ 3 على ما سيأتي 


قد تقدّم طرف من ذلك » فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي رافع اليهوديّ » وذلك في سنة خمس 
فخ الج وإنما ذكره الحافظ البيهق“ هاهنا بعد عُهْرَة القَضَاء » فروى من طريق الواقديٌ9) : أنباً 
عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه قال “قال عموو ين العاضن : كنت للإسلام مجانباً معانداً »> حضرت بدراً 


بي عر ص 


00 sS 

TS 8‏ ¢ وانصرف رسول الله ل في الضلح » ورجَعَت فريش إلى مه » 

جعلت أقول : يَدْخُل محمد قابلاً مَك بأصحابه » ما مَك بمنزل ولا الطائف ولا شيء خير من الخروج . 

وألايئة علق الإبئلام #توارق او E‏ تركذ gE E‏ 
وكانوا يرون رأيي » ويسمعون مني » ويقدّمونني فيما نابهم » فقلت لهم : 8 كيف أنا فيكم ؟ قالوا : ذو 


4 


رأينا ومدرَهتا“ في يُمن نقيبة وبركة أمر » قال :“قلت عو ني وال لأ أت محم دغر بعالم 


مك ا راا ال وهاهو ؟ قلف > تلحن باجا فكون مخ فان طهر محمد 
إني هو 


)01 في ١‏ دلائل النبوة » ( 357/4 ) . 

. ) ۷٤١/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )۲( 

(8 أ اوت رارت 

46 في (1) و( ط ) : « بالرّهط » وهو خطأ » والتصحيح من « مراصد الاطلاع » ( ۳/ ٠٤١٤١‏ ) وقد جاء فيه مايلي : 
« وهط .. . كرم كان لعمرو بن العاص بالطائف » قيل : يعرش على ألف ألف خشبة . وقيل : قرية بالطائف على 
ثلاثة أميال من وج » كانت لعمرو بن العاص © . 

. أي : سيدنا ومقدمنا‎ )٥( 


22 


أحداث سنة 4ه 


كنا عند النجاشيّ » فنكون تحت يد التَّجِاشيٌ أحبٌ إلينا من أن نكون تحت يد محمدٍ » وإن تظهر قريش 
فنحن من قد عرفوا . قالوا : هذا الرأي . قال : قلت : فاجمعوا ما نهديه له . وكان أحتّ ما يُهدى إليه 
من أرضنا الأَدَمُ » فجمعنا أَدّماً كثيراً » ثم خرجنا حتى قدمنا على النجاشيّ » فواله إلا لعنده إذ جاء 
عمرو بن أي الضَمْرِيَ » وكان رسول الله وك قد بعثه بكتاب كََبْهُ » يُرَوجُه أُمّ حبيبة بنت أبي شفيان » 
فدخل عليه ثم خرج من عنده » فقلت لأصحابي : هذا عمرو بن أميّة » ولو قد دخلت على النجاشي 
فسألته إِيّاه فأعطانيه فضربت عنقه » فإذا فعلت ذلك سَرَرْتٌ قريشاً » وكنت قد أجزأتٌ عنها حين قتلت 
رسول محمد . فدخلت على النجاشيّ فسجدت له كما كنت أصنع » فقال : مرحباً بصديقي » أهديت لي 
من بلادك شيئاً ؟ قال : قلت : نعم أيها الملك » أهديت لك أدماً كثيراً . ثم قدّمته فأعجبه » وفرّق منه 
شيئاً بين بطارقته » وأمر بسائره فأدخل في موضع » وأمر أن يكتب ويحتفظ به » فلما رأيت طيب نفسه 
قلت : أيها الملك ٠‏ إني قد رأيت رجلا خرج من عندك » وهو رسول عدو لنا قد وترنا » وقتل أشرافنا 
وخيارنا » فأعطنيه فأقتله . فغضب من ذلك » ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره » فابتدر 
منخراي » فجعلت أتلقّى الدَّم بثيابي » فأصابني من الذّلّ ما لو انشقّت بي الأرض دخلت فيها ؛ فرّقاً منه . 
ثم قلت : أيها الملك » لو ظننت أنّك تكره ما قلت ما سألتك . قال : فاستحيا وقال : يا عمرو » تسألني 
أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى . والذي كان يأتي عيسى لتقتله ؟ قال 
عمرو : فغيّر الله قلبي عمّا كنت عليه » وقلت في نفسي : عرف هذا الحقَّ العرب والعجم وتخالف أنت ؟ 
ثم قلت : أتشهد أيّها الملك بهذا ؟ قال : نعم » أشهد به عند الله يا عمرو › فأطعني والّبعه » فوالله إِنّه 
لعلى الح » وليظهرنَ على من خالفه » كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أتبايعني له على 
الإسلام ؟ قال : نعم . فبسط يده فبايعني على الإسلام » ثم دعا بطست » فغسل عني الدم وكساني ثياباً » 
وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها » ثم خرجت على أصحابي » فلمًا رأوا كسوة النجاشيّ سُوُوا بذلك 
وقالوا : هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهت أن أكلّمه في أول مرة » وقلت : أعود 
إليه . فقالوا : الرأي ما رأيت . قال : ففارقتهم وكأني أعمد لحاجة » فعمدت إلى موضع الشُفن » فأجد 
سفينة قد شحنت تدفع . قال : فركبت معهم ودفعوها » حتى انتهوا إلى الشّعيبة » وخرجت من السفينة 
ومعي نفقة » فابتعت بعيراً > وخرجت أريد المدينة » حتى مررت على مر الظّهران » ثم مضيت » حتى إذا 
كنت بالهدّة » فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلاً » وأحدهما داخل في الخيمة » والآخر يمسك 
الراحلتين . قال : فنظرت فإذا خالد بن الوليد . قال : قلت : أين تريد ؟ قال : محمداً ؛ دخل الناس في 
الإسلام ٠»‏ فلم يبق أحد به طعم » والله لو أقمت لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضَّبع في مغارتها . قلت : 
وأنا والله قد أردت محمداً » وأردت الإسلام . فخرج عثمان بن طلحة فرحب بي » فنزلنا جميعاً في 
المنزل » ثم ترافقنا حتى أتينا المدينة » فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عنبة يصيح : يا رباح » 


۷١ 


يا رباح » يا رباح . فتفاءلنا بقوله وسررنا » ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مكة المقادة بعد 
رسول الله ية بقدومنا » فكان كما ظننت » وأنخنا بالحرّة » فلبسنا من صالح ثيابنا » ثم نودي بالعصر ء 
فانطلقنا حت اطلعنا عليه وإن لوجهه تولا والمسلمون حوله قد سُوُوا بإسلامنا > فتقدَّم خالد بن الوليد 
فبايع » ثم تقدّم عثمان بن طلحة فبايع » ثم تقدّمثٌ » فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه » فما استطعت 
أن أرفع طرفي [ إليه ] حياءً منه . قال : فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي » ولم يحضرني 
ما تأر » فقال : ١‏ إنَّ الإسلام يجب ما كان قبله » والهجرة تجبٌ ما كان قبلها » . قال : فوالله ما عدل 
بي رسول الله ياء وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حرّبه منذ أسلمنا » ولقد كنا عند أبي بكر بتلك 


قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقديّ"'' : فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي حبيب » فقال : 


أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفيّ » عن مولاه حبيب > عن عمرو بن العاص نحو ذلك 5 

قلت : لل ير او تسب ا ا عن يلايك تخ أن حبنت + عن راشد » عن مولاه حبيب 
قال : حدثني عمرو بن العاص من فيه . فذكر ما تقدَّم في سنة خمس بعد مقتل أبي رافع . وسياق الواقديّ 
أبسط وأحسن , قال الواقدئ » عن شيخه عبد الحميد : فقلت ليزيد بن أبي حبيب وقت لك متى قدم 
عمرو وخالد ؟ قال : لاء إلا أنه قال : قبل الفتح : قلت فإنّ أبى أخبرتى أن عَمْراً وخالداً وعدمان بن 

وسيأتي عند وفاة عمرو من « صحيح مسلم ٤‏ ها يشهد لسياق إسلامه » وكيفية حسن صحبته 
لرسول الله اة مدة حياته » وكيف مات وهو يتأسَّف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده » عليه 
الصلاة والسلام »> وصفة موته > رضي الله عنه : 


() انظر « المغازي »( ۷٤٥/۲‏ ) . 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲۷٢/۲‏ ) . 
)¥( رقم (0١؟١).‏ 


د فك ام ا ا راق شاع 


طريق إسلام خالد بن الوليد 


قال الواقدئ' : حدّئني يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : سمعت أبي 
حدم مركا ند رن الز لين قال : لا أراد الله بي ما أراد من الخير » قذف في قلبي الإسلام » وحضرني 
شدي » فقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد كَل › > فليس [ في ] موطن أشهده إلا أنصرف 
وأنا أرى في نفسي أني مُوضع في غير شيء ٠‏ وأنَّ محمذا سيظهر » > فلا خرج رسول الله ياء إلى الحُديبية 
خرجت في خيل من المشركين ٠‏ فلقيت رسول الله ب في أصحابه بعسفان » فقمت بإزائه وتعوّضت [ له ] 
تان ا ا » فهممنا أن نغير عليهم » ثم لم يعزم لنا- وكانت فيه خيّرة ‏ فاطّلع على ما في 
أنفسنا من الهم به » فصلّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف » فوقع ذلك مثا موقعاً » وقلت : الرجل 
ممنوع . فاعتزلنا وعدل عن سير خيلنا ‏ وأخذ ذات اليمين » فلمًا صالح قريشاً بالحديبية » ودافعته قريش 
بالراح » قلت في نفسي : أي شيء بقي ؟ أين المذهب ؟ إلى النجاشيٌ ؟ فقد انبم محمداً » وأصحابه عنده 
آمنون » فأخرج إلى هرقل ؟ فأخرج من ديني إلى نصرائيّة أو يهودية » فأقيم مع عجم تابعاً » فأقيم في داري 
[ فيمن بقي ؟ ] فأنا في ذلك إذ دخل رسول الله َة مكة في عمرة القضيّة ٠‏ فتغيّيت ولم أشهد دخوله » 
وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع النبيّ ي في عمرة القضية » فطلبني فلم يجدني » فكتب إل 
كتاباً » فإذا فيه : بسم الله الرحمن حمن الرحيم » أمًا بعد » فإِني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام 
وعقلك عقلك ! ومثل الإسلام جهله أحد ؟! وقد سألني رسول الله ية عنك » وقال : « أين خالد ؟ » 
فقلت : يأتي الله به . فقال : «[ ما ] مثله جهل الإسلام » ولو كان جعل نكايته وحدّه مع المسلمين كان 
خيراً[ له ] ولقدّمناه على غيره » . فاستدرك يا أخي ما قد فاتك » فقد فاتك مواطن صالحة . 

قال : فلمًا جاءني كتابه نشطت للخروج ٠‏ وزادني رغبة في الإسلام » وسوّني سؤال رسول الله کا 
عي وار ی :في ارم كاي في بلا هة متندية ‏ فرج إلى يلاد ر ا وام 6 فقت + إن هذه 
لرؤيا » فلمًا أن قدمت المدينة قلت لأذكرتها لاب بكر . فقال : مخرجك الذي هداك الله [ للإسلام ] 
والضيق الذي كنت فيه [ من ] الشرك . 

[ قال : ] فلمًا أجمعت الخروج إلى رسول الله َة » قلت : من أصاحب إلى رسول الله کل ؟ فلقيت 
و ا ت : يا أبا وهب » أما ترى ما نحن فيه » إِنَّما نحن كأضراس » وقد ظهر محمد على 
العرب والعجم » فلو قدمنا على محمد واتّبعناه ؛ فإنَّ شرف محمد لنا شرف . فأبى أشدّ الإباء » فقال : 
لو لم يبق غيري ما اتبعته [ أبداً ] . 


. ) ۷٤٥/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )١( 


ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه ۷ 


فافترقناء وقلت: هذا رجل قتل أبوه وأخوه ببدر . فلقيت عكرمة بن أبي جهل » فقلت له مثل ما قلت 
لصفوان بن أمية» فقال لي مثل ما قال صفوان بن أمية» قلت : فاكتم علي . قال : لا أذكره . فخرجت إلى 
منزلي » فأمرت براحلتي » فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن طلحة » فقلت : إِنَّ هذا لي صديق » فلو 
ذكرت له ما أرجو . ثم ذكرت من قتل من آبائه » فكرهت أن أذكّره » ثم قلت : وما عليَ وأنا راحل من 
ساعتي . فذكرت له ما صار الأمر إليه» فقلت : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جُحر » لو صب فيه ذنوب من ماءِ 
لخرج. وقلت له نحواً مما قلت لصاحبيّ» فأسرع الإجابة» وقال: إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو » 
وهذه راحلتي بفخ مناخةً . قال : فانّعدت أنا وهو يأجَّج ؛ إن سبقني أقام » وإن سبقته أقمت [ عليه ] . 

قال : فأدلجنا سّحَراً > فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج » فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة » فنجد 
عمرو بن العاص بها فقال : مرحباً بالقوم . فقلنا : وبك . فقال : إلى أين مسيركم ؟ فقلنا : وما 
أخرجك ؟ فقال : وما أخرجكم ؟ قلنا : الدخول في الإسلام واتّباع محمد بيه . قال : وذاك الذي 
أقدمني . فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة » فأنخنا بظهر الحرّة ركابنا » فأخبر بنا رسول الله كلا فسُرَ 
بنا » فلبست من صالح ثيابي » ثم عمدت إلى رسول الله يك فلقيني أخي » فقال : أسرع » فإ رسول الله 
كل قد أخبر بك » فسرّ بقدومك » وهو ينتظركم . 

فأسرعنا المشي » فاطّلعت عليه » فما زال يتبگم إلى حتى وقفت عليه » فسلّمت عليه بالنبوة » فر 
على السلام بوجه طلق » فقلت : إني أشهد أن لا إله إلا الله » وأنّك رسول الله . فقال : « تعال » . ثم 
قال رسول الله بل : « الحمد لله الذي هداك » وقد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا إلى 
خير» . قلت : يا رسول الله » قد رأيتَ ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحقّ » فادع الله 
[ أن ] يغفرها لي . فقال رسول الله بي : « الإسلام يجب ما كان قبله » . قلت : يا رسول الله » على 
ذلك ؟ قال : « الهم اغفر لخالد بن الوليد كلّ ما أَوْضَعَ فيه من صد عن سبيلك » . قال خالد : وتقدّم 
عثمان وعمرو فبايعا رسول الله ميد . 

قال : وكان قدومنا في صفر سنة ثمان . قال : فوالله ما كان رسول الله ييه يعدل بي أحدأً من أصحابه 
فيما حزبه . 


ا د 
26 


ا ا مه 7 5 ا أ 
سريّة شجاع بن وهب الاسديّ إلى نفرٍ من هوازن 


قال الواقديٌ''2 : [ حدثني ] ابن أبي سَبْرَة > عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرْوّة » عن عمر بن 


. ) ۷٥۳/۲ () انظر « المغازي‎ )١( 


3 ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه 

الحكم قال : بعث رسول الله يك جاع بن وَهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هُوازن » وأمره أن 

يغير عليهم » فخرج وكان يسير الليل ويكمن النهار » حتى صبّحهم غارّين » وقد أوعز إلى أصحابه أن 

لا يُمعنوا في الطَّلب » فأصابوا نَعَمَاً كثيراً وشاءً » فاستاقوا ذلك حتى قدموا المدينة » فكانت سهامهم 
وزعم غيره انهم أصابوا سبياً أيضاً » وأنَّ الأمير اصطفى منه جارية وضيئة » ثم قدم أهلوهم مسلمين » 

فشاور النبيٌ بي أميرهم في ردهن إليهم » فقال : نعم . فردُوهن » وخيّر [ الجارية 1'' التي عنده 

فاختارت المقام عنده . 


وقد تكون هذه السريّة هي المذكورة فيما روا الشافعيٌ "' » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله يك بعث سريّة قبل نجد » فكان فيهم عبد الله بن عمر . قال : فأصبنا إبلا كثيراً » فبلغت سهامنا 
ائني عشر بعيراً » ونقّلنا رسول الله يلك بعيراً بعيراً . أخرجاه في « الصحيحين » من حديث مالك » ورواه 
مسلم أيضاً من حديث الليث » ومن حديث عبيد الله » كلهم عن نافع » عن ابن عمر » بنحوه””؟ . 

وقال أبو داود'““ : حدّئنا هناد » حدّئنا عبدة » عن محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر قال : 
بعث رسول الله کی سرية إلى نجدء فخرجتٌ فيهاء فأصبنا نعماً كثيراً فتمّلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم 
قدمنا على رسول الله َة فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيراً بعد الخمس» وما حاسبنا 
رسول الله يك بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيراً بنفله”* . 


م عم 5 ا 3-071 كت" . 1 
سريّة كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام 


قال الواقديٌ'' : حدثنا محمد بن عبد الله » [ عن ] الرُهْريٌ » قال : بعث رسول الله يكل كَمْبٌ بن 
عُمير الغِفَارِيّ في خمسة عشر رجلا » حتى انتهّوا إلى ذات أطلاح”"' من الشام » فوجدوا جمعاً من جمعهم 
كثيراً» فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالتّبل» فلمًا رأى ذلك أصحاب رسول الله اة 


010 لفظ « الجارية » الذي بين الحاصرتين لم يرد في (1 ) وورد في ( ط ) بعد قوله : « التي عنده » وموقعها الصحيح في 
المكان الذي أثبته كما يقتضيه السياق . 

۲( هو في ١‏ مسند الشافعي » ( ١١5/7‏ بترتيب السَّندِي ) . 

() رواه البخاري رقم ( ۳۱۳۲ ) ومسلم )۱۷٤۹(‏ . 

)6( رواه أبو داود رقم ( ۲۷٤۴۳‏ ) . 

. )۲۷٤۱( هو حديث صحيح بطرقه وشواهده انظر أبا داود رقم‎ )٩( 

. ) ۷٥۲/۲ (٩ انظر « المغازي‎ )0( 

(۷) انظر « معجم البلدان ۳١١/١ ( ٩‏ ) . 


5 5000 6 
دكر غزوة مؤتة ۷< 


قاتلوهم أشدّ القتال حتى قتلوا » فأفلت منهم رجل جريح في القتلى » فلمًا أن برد عليه الليل تحامل حتى 
أتى رسول الله ية » فهك بالبعثة إليهم » فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر . 


03 سيراه 
عرو هوه 

وهي سّرِية زيد بن حارثة » في نحو من ثلاثة آلاف ٠»‏ إلى أرض البلقاء مِنْ أرض الشام . 

قال [ محمد ] بن إسحاق”''' بعد قصة عُمْرَة القضيّة : فأقام رسول الله بيا بالمدينة بقية ذي الحجّة 
- وولي تلك الحجة المشركون ‏ والمحرّم وصفراً وشهري ربيع » وبعث في جمادى الأولى بَعْثّه إلى 
الشام » الذين أصيبوا بمؤتة » فحدّئني محمد بن جعفر بن الرُبير » عن عُروة بن الزّبير قال : بعث 
ل ا ا ل ال ا ا ا 


الثاس » . 


فتجهّر الناس ثم تهيّؤوا للخروج » وهم ثلاثة آلاف . 

وقال الواقدئ : حدّثني ربيعة بن عُثمان » عن عمر بن الحكم » عن أبيه قال : جاء التّعمان بن 
فحص اليهودئ » فوقف على رسول الله كل مع الناس ٠‏ فقال رسول الله بي : « زيد بن حارثة أمير 
ا لالت تن اقل ممق تقد اه بن ور خا إن ل اعد لا ا 
رَوَاحَة فليرتض المسلمون بينهم رجلا » فليجعلوه عليهم » . 

فقال التُعمان : أبا القاسم » إن كنت نبيّاً » فلو سمّيت من سمّيت قليلا أو كثيراً » أصيبوا 
[ جميعاً ] » إن الأنبياء من بني إسرائيل كانوا إذا سمّوا الرجل على القوم » فقالوا : إن أصيب فلان 


)١(‏ مؤتة : بالضم ثم واو مهموزة ساكنة » وتاء فوقها نقطتان » وبعضهم لا يهمزه : قرية من قرى البلقاء في حدود 
الشام . انظر « مراصد الاطلاع »( ۳/ ٠١۳١‏ ) . 
وانظر خبر هذه الغزوة في « كتاب المغازي » ص( 778-757 ) و« عيون الأثر » ( ۲۱۳-۲۰۸/۲ ) و« زاد المعاد » 
"4٠ 05/8 (‏ ) و« الفصول في سيرة الرسول » للمؤلف ص( 157 140 ) و« شذرات الذهب» ( 155/١‏ ) 
اا الل ق ٠‏ 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۳ ) طبع دار ابن كثير . 

(©) انظر « المغازي )( ۷٥١/۲‏ ) . 


اكه ذكر غزوة مؤتة 


ففلان . فلو سمّوا مئة أصيبوا جميعاً . ثم جعل اليهودئ يقول لزيد : اعهد فإنَّك لا ترجع أبداً » إن كان 
خد تنا قال ريد اة ان ضادی ار > روا اة , 


قال ابن إسحاق" : فلما حضر خروجهم » ودع الناس أمراء رسول الله يه وسلّموا عليهم ٠‏ فلمًا 
ودع عبد الله بن رواحة مع من ودع بكى » فقالوا : ما يبكيك يا بن رواحة ؟ فقال : أما والله ما بي حت 
الدنيا ولا صبابة بكم » ولكني سمعت رسول الله بي يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار : # وَلن کر الا 
واردها کان عل ريك حَثْمَا مَقْضيًّا 1# مريم : ]۷١‏ . فلست أدري كيف لى بالصّدر بعد الورود ؟ فقال المسلمون : 


صولم 


صحبكم الله ودفع عنكم » وردّكم إلينا صالحين . فقال عبد الله بن رواحة ° :1 من البسيط] 


4 


5 2 0 8 8 ف و 7 م 
أو طعنة بيدى حزان مجهزة LE as‏ 


o11 


وضربة ذات فرغ تَقَذِف الرّبّدا 


عن ال غ ا ارو ا قناز وفك ا 


قال ابن اشا : ثم إن القوم تهيّؤوا للخروج » فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله ية » فودّعه ثم 
فل عقن ايك ] 


4 2 اد ات 31 8 ا a‏ 0 0 :1 4 
فت الله ما اتاك مِنْ حَسَنٍ تيت موسى ونصرا كالذي نصِروا 


¥ 


7 م و ۰ o‏ 000 5 م 3 2 

إني تفرشت فيك الخَيْرَ نافلةً"“ الله يَعْلمُ أني ثابثتٌ البَصَّدة") 
0 ج ا و 17 3 3 0 0 0 3 ماس 01 م 
أنت الوَسُول فَمَنْ يُحْرَمْ نوافلة والوّجه منه فقد أزرى به القدر 


قال ابن إستحاواة) : ثم خرج القوم وخرج رسول الله يي يشبّعهم » حتى إذا ودعهم وانصرف قال 
عبد الله بن روا“ :1 من الكامل ] 


2 م : كم | ده وي‎ Sy E 
خلف السّلام على امري وَدَعته في التخل خير مشيّع وخليل‎ 


. )۳٣۲-۳٣۱/٤( » فى (دلائل النبوة‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۴۷۳/۲ ) . 

(۳) الأبيات فى ١‏ ديوانه ») ص ( ۱٤١‏ ) . 

)€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 7/5* ) . 

)2( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۲٤‏ ) و« ديوانه ٠‏ ص( ١54‏ ) مع تقديم وتأخير وخلاف يسير . 
() فى « ديوانه » : « إنى تفرست فيك الخير أعرفه » . 

(۷) فى هذا الوه ا 

(۸) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/ 89/4 ) . 

(9) البيت في ١‏ ديوانه ٩‏ ص( ١58‏ ) . 


ذكر غزوة مؤتة 0 

وقال الإمام أحمد”" ': ثنا عبد الله بن محمد ء ثنا أبو خالد الأحمر » عن الحججاج > عن الحكم » 

عن مِقَسَم » » عن ابن عباس أن رسول الله يك بعث إلى مَل » فاستعمل زيداً » فإن قتل زي فجعفر » فإن 

ل جعفر فاب روَاحَة » فتخلّف ابن رَوَاحَة » فجمّع مع الي يل ٠‏ فرآه فقال : ٠‏ ما لفك ؟ » فقال : 
أُجمّع معك . قال : « لَعَدُوَة أو رَوْحَةٌ حَيْدٌمِنَ الدُنا وَمَافِيْهَا » . 


وقال أحمد”" : ثنا معاوية » ثنا الحَجَّاجٍ » عن الحَكم » عن مِقسّم » عن ابن عباس قال : بعث 
رسول الله ية عبد الله بن رَوَاحَة في سرية » فوافق ذلك يوم الجمعة . قال : فقدّم أصحابه » وقال : 
أتخلّف فأصلي مع رسول الله ية الجمعة » ثم ألحقهم . قال : فلگا صلَّى رسول الله يله رآه فقال : 
ل له : فقال : أردت أن أصلّيّ معك الجمعة » ثم ألحقهم قال 
فقال رسول الله كي  :‏ لو أَنْمَفْتَ ما في الأرض جميعاً ما أَذرَكْتَ عَذُوَنَهُمْ » . 


(۳) 


E‏ من حديث أبي مُعَاوية » عن الحَجًاج بهو این أرظات كد هلله 


الترمذئ بما حكاه عن فك اتفال : لم يسمع الحكم عن مِقَسَّم إلا خمسة أحاديث » وليس هذا منها . 


قلت : والحجّاج بن أرطاة في روايته نظر » والله أعلم > والمقصود من إيراد هذا الحديث » أنه 
يقتضي أن خروج الأمراء إلى مُؤْنَةَ كان في يوم جمعة , والله أعلم . 

قال ابن إسحاق : ثم مضوا حتى نزلوا مَعَانَ من أرض الشام”* . فبلغ الناس أن هرقل قد نزل 
مت" 'من أرض البلقاء » في مئة ألف من الوُوم » وانضمٌ إليه من لخم وجذام والقين وبهراء وبلىٌ مئة آلف 
منهم » عليهم رجل من بلىّ » ثم أحد إراشة » يقال له : مالك بن زافلة ‏ وفي رواية يونس ٠‏ عن ابن 
إسحاق : فبلغهم أن هرقل نزل بماب » في مئة ألف من الرُوم ومئة ألف من المستعربة . [ وقيل : كان 
الؤُوم متي ألف › ومن عداهم خمسون ألفاً . وأقلُ ما قيل : إن الوُوم كانوا مئة ألف » ومن العرب 
خمسون ألفاً . حكاه السُّهَيلئُ”"' ] فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم › 
وقالوا : نكتب إلى رسول الله كي نخبره بعدد عدوّنا ؛ فإما أن يمدّنا بالرجال » وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي 


010( رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠٠/١‏ ) » وإسناده ضعيف » وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري رقم ( 451١‏ ) 
دون آخره كما سيأتي بعد صفحات » وآخره رواه البخاري رقم ( ۲۷۹۲ ) ومسلم ( 6 )من حديث أنس . 

(۲) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲۲٤/١‏ ) »> وإسناده ضعيف . 

0 رقم ( 0717 ) وإسناده ضعيف . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 30/0 ) . 

)0( المدينة الشهيرة في جنوب المملكة الأدرنية الهاشمية . انظر « مراصد الاطلاع » ( ۱١۸۷/۴‏ ) . 

() انظر « مراصد الاطلاع » ( ۱۲۱١/۳‏ ) . 

(۷) انظر « الروض الأنف ٤1/۷ (٠‏ ) . 


3 ذكر غزوة مؤتة 


له . قال : فشبّع الناس عبد الله بن رَوَاحة وقال : يا قوم » والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ؛ 
الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا 
فإنما هي إحدى الحسنيين ؛ إما ظهور وإما شهادة . 


قال : فقال الناس : قد والله صدق ابن رَوَاحة » 


ا ٠‏ [ من الوافر 


سمعته وهو ينشد أبياته هذه 


قال ابن إسحاق0" : 
لعبد الله بن رواحة في حجره > فخرج بي في سفره ذلك » مرفي على حقيبة 


فلا 0 ياب لاتا 
كك E E‏ 
فتتراضيحة اة طلا ينا 


AE 


إذا ا لے را 


ر وو ر هه 7 ر 
فشانل أنغم ولاك ذم 


متكا N‏ لمُسْلِمُونَ وغادَرُوني 
وردّكِ کل ذي نسب قريب 
ايك لا أبالي طَلْعَ بَمْلٍ 


عاك مداه ان كوه اكاك فريك بر 


ع مسن e‏ لها العْكُومٌ 
ر ان rs‏ ل 
فأعقب بعد ريه ا جُمُومٌ 
فسن في منايرمَا السّمُومٌ 
وإن كاتث بهاعَرَبٌ وروم 
عوابسس والغيارٌ لهابريم 
ذا كبرت واش اال رة 


إ 
ا 


ولا تخل ات فاا زواء 


حقيبة رَحله E‏ 


ال سي ع برد اراد رار وار واو ار روه قاد 


وترجع بين شعبتي الرّحل ؟! ثم قال عبد الله بن رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرتجز ”2 : [ من الرجز ] 


(۱) الأبيات فى « ديوانه ٩‏ ص( 16١-١59‏ ) . 

(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷٦/۲‏ ) . 

(۳) الأبيات في « ديوانه »؛ ص( ٠١١‏ ) وشرح الألفاظ عنه . 

(4) أي : أوصلتني . والخطاب للناقة الذي كان يركبها . 

)2 جمع جي » ويجمع على أحساء أيضاً » وهو ماء يغور في الرمل حتى يجد صخراً . 
000 البيت في 7 ديوانه ؛ ص( ۲ ) مع زيادة لم يبين جامعه مصدرها في موطنها عنده . 


ذكر غزوة مؤتة نه 


8 ا 3 مه و ر 
يا "زمد :زيند الت الل .- . تطعاول ا وت ف ازل 


قال ابن إسحاق(22 : ثم مضى الناس » حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب » بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف . ثم دنا العدؤٌ » وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها : 
مؤتة . فالتقى الناس عندها » فتعيّأ لهم المسلمون » فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له : 
قطبة بن قتادة . وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له : عباية بن مالك . 
وقال الواقدئ"“ : حدَّثني ربيعة بن عثمان » عن المقبريّ » عن أبي هُريرة قال : شهدت مُؤْتَةَ » فلمًا 
دنا منا المشركون » رأينا ما لا قبل لأحد به » من العُّدّة » والسّلاح » والكراع » والدّيباج » والحرير » 
والذهب » برق بَصَري » فقال لي ثابت بن أفرم : يا أبا مُريرة » كأنك ترى جموعاً كثيرة ! قلت : نعم . 
قال : إنك لم تشهد معنا بدراً » إنا لم ننْصَر بالكثرة . رواه البيهقيك”” . 
قال ابن إسحاق”؟» : ثم التقى الناس فاقتتلوا » فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله يِل حتى شاط 
في رماح القوم » ثم أخذها جعفر » فقاتل [ بها » حتى إذا ألحمه القتال ] » اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قُتِلَ » فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام . 
وقال ابن إسحاق”“ : وحدّئني يحيى بن عبّاد [ بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبّاد ] حدّئني أبي الذي 
أرضعني » وكان أحد بني مرّة بن عوف » وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة » قال : والله لكأني أنظر إلى 
جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها » ثم قاتل القوم حتى قتل وهو يقول : [من الرجز] 
يا حيّذا الجنةٌ واقترابها طيبة وبارداً شرايّها 
والروم روم قد دنا عذابها كتافسرة عة استاتهسنا 
عليّ إن لاقيتها ضرابها 


وهذا الحديث قد رواه أبو داود"“ من حديث ابن إسحاق » ولم يذكر الشعر . وقد استدل [ به ] من 


(۱) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۷۷ ) . 

(۲) انظر « المغازي »( ۷٦١/۲‏ ) . 

)۳( فی « دلائل النبوة » ( ۳٣۹۲/٤‏ ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲ ) . 

)0( آي : هلك . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲ ) . 

(۷) رواه أبو داود رقم ( 791/7 ) » قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في ١‏ مختصر سنن أبي داود » (۳۹۷/۳) : 
هكذا قال أبو داود » ولا أدري لماذا هو ليس بالقوي » الإسناد صحيح لا علة فيه » وصرح ابن إسحاق بسماعه من 
يحيى بن عباد . 


0 ذكر غزوة مؤتة 


جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدؤ . كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع في السير » ويخشى 
قال السهيليٌ '' : ولم يُنكر أَحَدٌ على جعفر » فدلّ على جوازه [ إذا خيف ] أخذ العدرٌ له » ولا يدخل 
ذلك فى النهى عن قتل الحيوان عبثاً . 
قال ابن هشام'"' : وحدّثني من أثق به من أهل العلم أن جعفراً أخذ اللواء بيمينه فقطعت » فأخذه 
بشماله فقطعت ٠‏ فاحتضنه بعضديه » حتى قتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » فأثابه الله بذلك جناحين في 
الجنة يطير بهما حيث شاء » ويقال TS‏ 
ا E‏ الي ا ل ل 
لاا اس رك رس يعر لجان تلات : [ من الرجز ] 
إذ أجل الا ر اوه مالي رة كرو اليك 
قد طال ماقد كنت مطمئلَة هل أنت إلا نطفة فى شنَّهُ 
وكال ايها ات ال" 
يا نفس إن لا تقتلي تموتي هذا جمام الموت قد صَلبْتِ 
وما تمَيِتٍ فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما ديت 
يريد صاحبيه ؛ زيداً وجعفراً ثم نزل » فلمًا نزل أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال : شد بهذا صلبك » 
فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت . فأخذه من يده » فانتهس منه نهسة » ثم سمع الحطمة في ناحية 
الناس فقال : وأنت في الدنيا ؟! ثم ألقاه من يده » ثم أخذ سيفه » ثم تقدّم فقاتل حتى قتل » رضي الله 
عنه . قال : ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم » أخو بني العجلان » فقال : يا معشر المسلمين » اصطلحوا 
على رجل منكم . قالوا : أنت . قال : ما أنا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلما أخذ 
الراية دافع القوم وحاشى بهم . ثم انحاز وانحيز عنه حتى انصرف بالناس . 


. )7”57/90/0( 6» انظر « الروض الأنف‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۸/۲ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۷۹/۲ ) . 

5( الأبيات في ١‏ ديوانه » ص ( ٠١١‏ ) مع بعض الخلاف . 
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قال ابن إسحاق”'' : ولما أصيب القوم» قال رسول الله كَل فيما بلغني : « أخذ الراية زيد بن حارثة» 
فقاتل بها حتى قتل شهيداً» ثم أخذها جعفر » فقاتل بها حتى قتل شهيداً » . قال : ثم صمت رسول الله کا 
حتى تغيّرت وجوه الأنصار» وظنُوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون» ثم قال: «ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة» فقاتل بها حتى قتل شهيداً » . ثم قال : « لقد رفعوا إلى في الجنة » فيما يرى النائم » 
على سّرر من ذهب » فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سريري صاحبيه » فقلت : عم هذا؟) 
فقيل لي : مضيا » وتردّد عبد الله بن رواحة بعض التردّد ثم مضى » . هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعاً . 

وقد قال البخاريٌ”" : ثنا أحمد بن واقد » ثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب » عن حميد بن هلال » عن 
أنس بن مالك » أن رسول الله ية نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس » قبل أن يأتيّهم خبرهم » فقال : 
« أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم أخذها ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان ‏ حتى 
أخذ الراية سيف من سيوف الله » حتى فتح الله عليهم » . تفرّد به البخاريٌ » ورواه في موضع آخرا ") 2 
وقال فيه وهو على المنبر : « وما يسؤهم أنهم عندنا » . 

وقال البخارئ”“ : ثنا أحمد بن أبي بكر » ثنا مُغِيّْرَة بن عبد الرحمن ‏ المَخْرُومِيٌ وليس بالخزاميٌ - 
عن عبد الله بن سعيد » عن نافع » عن عبد الله بن عمر قال : أمَّر رسول الله يك في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة » فقال رسول الله بي : « إن قتل زيد فجعفر » وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة » . قال عبد الله : 
كنت فيهم في تلك الغزوة » فالتمسنا جعفر بن أبي طالب » فوجدناه في القتلى » ووجدنا في جسده بضعاً 
وتسعين من طعنة ورمية . تفرد به البخارئ أيضاً . 

وقال البخارئ أيضاً””': حدَّثنا أحمد» ثنا ابن وهب» عن عمروء عن ابن أبي هلال هو سعيد بن أبي 
هلال اللَّينْيُ ‏ قال : وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر بن أبي طالب يومئذ وهو قتيل » 
فعددت به خمسين » بين طعنة وضربة » ليس منها شيء في دبره . وهذا أيضاً من أفراد البخاريّ . ووجه 
الجمع بين هذه الرواية والتي قبلها » أن ابن عمر » رضي الله عنهما » اطّلع على هذا العدد » وغيره اطّلع 
على أكثر من ذلك . أو أن هذه في قبّله أصيبها قبل أن يقتل » فلمًا صرع إلى الأرض » ضربوه أيضاً ضربات 
في ظهره » فعدٌ ابن عمر ما كان في قله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل » رضي الله عنه . 

ومما يشهد لما ذكره ابن هشام من قطع يمينه وهي ممسكة اللواء » ثم شماله » مارواه 


. ) ۳۸١ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 5577 ( (؟) في ( صحيحه » رقم‎ 
. ) ۲۷۹۸ ( في ( صحيحه » رقم‎ (۳) 
. ) 156١ في « صحيحه » رقم(‎ )٤( 
. ) 571١ ( صحيحه » رقم‎ ١ في‎ )٥( 


0 ذكر غزوة مؤتة 


البخاريٌ"'' » ثنا محمد بن أبي بكر » ثنا عمر بن علي » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عامر قال : كان 
ابن عمر إذا حيًا ابن جعفر قال : السلام عليك يا بن ذي الجناحين . 
ورواه أيضا" في المناقب » والنسائيئٌ من حديث يزيد بن هارون » عن إسماعيل بن أبي خالد به . 
e‏ ' : ثنا أبو نعيم » ثنا سفيان » عن إسماعيل » عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت 
بن الوليد يقول : لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة ت تسعة أسياف » فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية . 
ثم روا“ عن محمد بن المثنّى » عن يحيى » عن إسماعيل » حدّئني قيس » سمعت خالد بن الوليد 
يقول : لقد دق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف » وصبرت في يدي صفيحة يمانية . انفرد به البخاريٌ . 
قال الحافظ أبو بكر البيهقيئ”' : أخبرنا أبو نصر بن قَتَادّة » أخبرنا أبو عمرو بن مَطر » ثنا أبو خليفة 
الفضل بن الحُبّابٍ الجُمحئٌ » ثنا سليمان بن حَرْب » ثنا الأسود بن شيبان » عن خالد بن سُّمّير قال : قدم 
علينا عبد الله بن رباح الأنصاريٌ » وكانت الأنصار تفقهه » فغشيه الناس » فغشيته في من غشيه فقال : 
حدّثنا أبو قتادة » فارس رسول الله يا قال : بعث رسول الله ية جيش الأمراء » وقال : « عليكم زيد بن 
حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » . قال : فوثب جعفر وقال : 
يا رسول الله » ما كنت أرهب أن تستعمل زيداً علَ . قال : « امض » فإنك لا تدري أي ذلك خير» . 
فانطلقوا فلبثوا ماشاء الله > فصعد رسول الله ية المنبر » فأمر فنودي : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس إلى 
رسول الله َة فقال : « أخبركم عن جيشكم هذا ؛ إِنَّهم انطلقوا فلقوا العدوٌ » فقتل زيد شهيداً ‏ فاستغفر 
له ثم أخذ اللواء جعفر » فش على القوم حتى قتل شهيداً - شهد له بالشهادة » واستغفر له ثم أخذ اللواء 
عبد الله بن رواحة » فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً - فاستغفر له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من 


س 


الأمراء » هو أمّر نفسه » . ثم قال رسول الله له كي : « اللهم إنه سيف من سيوفك » فأنت تنصره » . فمن 
يومئذ سمي خالد سيف الله . 


ورواه النسائى'' من حديث عبد الله بن المبارك» عن الأسود بن شيبان» به نحوه . وفيه زيادة حسنة» 
وهو أنه » عليه الصلاة والسلام » لما اجتمع إليه الناس قال: «ثاب خبر» ثاب خبر. . .» وذكر الحديث . 


000 في ( صحيحه ) رقم ( ۳۷۰۹ ) و( 5554 ). 

(۲( يعني البخاري وهو عنده رقم ( ۳۷٠۹‏ ) وهو عند النسائي أيضاً في « السنن الكبرى » رقم ( 21١58‏ ) . 
(۳) في ١‏ صحيحه » رقم ( 45780 ) . 

)€( يعني البخاري وعو عنده رقم ( 4555 ) . 

(9) فى « دلائل النبوة © ( ۳۹۷/٤‏ ) . 

(3) ي اي الكبري الوق 4016509 ) لوطو ديع متو 


ذكر غزوة مؤتة إلى 


وقال الواقديٌ"'2 : حدَّئني عبد الجَبّار بن عُمَارَة بن غزيّة » عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
قال : لما التقى الناس بمؤتة » جلس رسول الله ية على المنبر » وكشف الله له ما بينه وبين الشام » فهو 
ينظر إلى معتركهم » فقال : « أخذ الراية زيد بن حارثة » فجاءه الشيطان » فحبّب إليه الحياة » وكرّه إليه 
الموت » وحيّب إليه الذّنيا » فقال : الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين » تحبّب إلى الذّنيا ؟! 
فمضى قدما حتى استشهد » . فصلى عليه رسول الله يَكِّ > وقال : « استغفروا له » فقد دخل الجنة وهو 
يسعى ) . 


قال الواقدييٌ”"2 : وحدّثني محمد بن صالح » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله يك قال : 
« لما قتل زيد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب » فجاءه الشيطان » فحيّب إليه الحياة » وكره إليه الموت › 
ومنّاه الدّنيا » فقال : الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمثيني الدنيا ؟! ثم مضى قدما حتى 
استشهد » . فصلى عليه رسول الله ية » ثم قال : ١‏ استغفروا لأخيكم ٠‏ فإِلّه شهيد » دخل الجنة » فهو 
يطير في الجنة بجناحين من ياقوت » حيث يشاء من الجنة » . قال : ١‏ ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة » 
فاستشهد . ثم دخل الجنة معترّضاً » . فش ذلك على الأنصار » فقيل : يا رسول الله » ما اعتراضه ؟ 
قال : « لما أصابته الجراح نكل » فعاتب نفسه فتشجّع » واستشهد فدخل الجنة » . فسْرّي عن قومه . 


قال الواقدئ : وحدّثنى عبد الله بن الحارث بن الفضيل » عن أبيه قال : لكا أخذ خالد بن الوليد 
الراية » قال رسول الله كيه : « الآن حَمى الوّطيس » . 


قال الواقديّ”؟2 : فحدّئني العَطّاف بن خالد قال : لما قتل ابن رواحة مساءً » بات خالد بن الوليد » 
فلمًا أصبح » غدا وقد جعل مقدمته ساقته » وساقته مقدمته » وميمنته ميسرته . قال : فأنكروا ما كانوا 
يعرفون من راياتهم وهيئتهم » وقالوا : قد جاءهم مدد . فرُعبوا وانكشفوا منهزمين . قال : فقتلوا مقتلة 
لم يُقتلها قوم . وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة » رحمه الله » في ١‏ مغازيه » » فإنه قال بعد عمرة 
الحديبية : ثم صدر رسول الله يكل إلى المدينة » فمكث بها ستة أشهر » ثم إنه بعث جيشاً إلى مؤتة » وأمّر 
عليهم زيد بن حارثة » وقال : ١‏ إن أصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم » فإن أصيب جعفر فعبد الله بن 
رواحة أميرهم » . فانطلقوا » حتى لقوا ابن أبي سبرة الغسّانيَ بمؤتة » وبها جموع من نصارى العرب 
والروم » بها تنوخ وبهراء » فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين الحصن ثلاثة أيام » ثم خرجوا فالتقوا على 


. ) 875١/50» انظر « المغازي‎ )١( 
. ) 876١/70)» انظر « المغازي‎ )0( 
. ) ۷٦٤/۲ 0» انظر « المغازي‎ )۳( 
. ) 7657/5 (٩ انظر « المغازي‎ )5( 
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ردغ أحمر » فاقتتلوا تالا شديداً » فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل » ثم أخذه جعفر فقتل » ثم أخذه 
عبد الله بن رواحة فقتل » ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله بيا على خالد بن الوليد المخزوميٌ 
فهزم الله العدوّ » وأظهر المسلمين . قال : وبعثهم رسول الله ية في جمادى الأولى » يعني سنة ثمان 
لحري راي سوا أ روصو ال كد باد 3ر2 على تيم في O‏ بطي ها ارود 
له جناحان » . قال : وزعموا . والله أعلم » أن يعلى بن أميّة قدم على رسول الله ية بخبر أهل مؤتة 
فقال له رسول الله ئل : « إن شئت فأخبرني » وإن شئت أخبرثك » . قال : أخبرني يا رسول الله . قال : 
فأخبرهم رسول الله ية خبرهم كلَّه ووصفه لهم . فقال : والذي بعثك بالحقٌ ما تركت من حديثهم حرفاً 
لم تذكره» وإنَّ أمرهم لكما ذكرت . فقال رسول الله بل : « إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم) . 

فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق » وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق » من أنَّ خالداً 
إنّما حاشى بالقوم > حتى تخلّصوا من الروم وعرب النصارى فقط » وموسى بن عقبة والواقديٌ مصرّحان 
بأنهم هزموا جموع الروم والعرب الذين معهم » وهو ظاهر الحديث المتقدم عن أنس مرفوعاً : « ثم أخذ 
الراية سيف من سيوف الله » ففتح الله على يديه » . رواه البخارئ » وهذا هو الذي رجّحه ومال إليه 
الحافظ ل الما ذكرية الحذيت:: 


قلت قلت : ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين » وهو أن خالداً لمّا أخذ الراية حاشى 
بالقوم المسلمين » حتى خلّصهم من أيدي الكافرين من الروم والمستعربة » فلمًا أصبح وحوّل الجيش 
ميمنةً وميسرة » ومقدمة وساقة » كما ذكره الواقديٌ » توهّم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين › 
فلما حمل عليهم خالد » هزموهم بإذن الله » والله أعلم . 

ولكن قال ابن إسحاق”*' : حدّئني محمد بن جعفر » عن عروة قال : لكا أقبل أصحاب مؤتة › 
تلقاهم رسول الله بي والمسلمون معه » قال : ولقيهم الصّبيان يشتدون » ورسول الله بيه مقبل مع القوم 

3 1 0 0 7 

على دابة » فقال : « خذوا الصبيان فاحملوهم » وأعطوني ابن جعفر » . فأتي بعبد الله » فأخذه فحمله 
بين يديه . قال : وجعل الناس يحثون عليهم بالتراب ويقولون : يا فرّار » فررتم في سبيل الله ؟! . فقال 
رسول الله ي : « ليسوا بالفرّار » ولكنهم الكرّار إن شاء الله تعالى » . وهذا مرسل من هذا الوجه ٠‏ وفيه 
غرابة . وعندي » أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق » فظن أن هذا لجمهور الجيش › وإنمًا كان 
للذين فووا حين التقى الجمعان » وأما بقيّتهم فلم يفؤُوا » بل نصروا » كما أخبر بذلك رسول الله يلل 


ل 


ل 


ل 


(1 في (1 )و( ط ) : « زرع » والتصحيح من ١‏ النهاية » لابن الأثير ( ۲/ ٠٠١‏ ) والردغ : الطين والوحل الكثير . 
)۲( في ١‏ صحيحه ) رقم (4777) . 

(9) فی « دلائل النبوة ۳۷١/٤ (٩‏ ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام (۲/ ۳۸۲) . 


Ao 5 590‏ 
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المسلمين وهو على المنبر » في قوله : « ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله » ففتح الله على يديه » . فما 
كان المسلمون ليسمُوهم فَرَّاراً بعد ذلك > وإنما تلقّوهم ؛ إكراماً لهم وإعظاماً » وإنما كان التأنيبُ وحثي 
الراب للذين فووا وتركوهم هنالك ٠»‏ وقد كان فيهم عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما . 


وقد قال الإمام أحملا'© : ثنا حسن » ثنا زهير » ثنا يزيد ب بن أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن عبد الله بن عمر قال : كنت في سرية من سرايا رسول الله َو » فحاص الناس حيصة » وكنت 
فيمن حاص » فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبُؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة فبتنا . 
ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ل ٠‏ فإن كانت لنا توبة » وإلا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة » 
فخرج فقال : «مَن القوم ؟ » قال : فقلنا : نحن الفرّارون . فقال : YD‏ > بل أنتم العكارون » أنا 
فئتكم » وأنا فئة المسلمين » . قال : فأتيناه حتى قبَلنا يده . 


ثم رواه عن غُنْدرِه؟) » عن شعبة » عن يزيد , بن أي يزياة کن ابن أبن لى + > عن ابن عمر قال : كنا 


في سريّة ففررنا » > فأردنا أن نركب البحر » فأتينا رسول الله ية فقلنا : يا رسول الله » نحن الفرّارون . 
فقال : « لا» »> بل أنتم العكارون » . 

ال لان ٠‏ ماج۳ ؛ من حديث يزيل ٠‏ بن أبي زياد » وقال الترمذيٌ : : حسن © 

وال اع :فا ای ن کسی وارد حامر اله ها شاف ف عن نيد بن أ زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى > عن ابن عمر قال : بعثنا رسول الله ييو في سريّة » فلمًا لقينا العدؤ انهزمنا 
في أول غادية » فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفينا » ثم قلنا : لو خرجنا إلى رسول الله ية واعتذرنا إليه . 
فخرجنا إليه » فلمًا لقيناه قلنا :نحن الفرّارون يا رسول الله . قال : « بل أنتم العكّارون » وأنا فثتكم » . 
قال الأسود : « وأنا فئة كل مسلم » . 

وقال ابن إسحا ق“ : حدثني عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم › عن عامر بن عبد الله بن 
الأبير » [ عن بعض آل الحارث بن هشام » وهم أخواله ] أن أمّ سلمة زوج النبي كَل قالت لامرأة سلمة بن 
هشام بن المغيرة : ما لي لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله ومع المسلمين ؟ قالت : ما يستطيع أن 


. وإسناده ضعيف‎ » ) ۷١ /۲ ( ) رواه أحمد فى « المسند‎ )١( 

(۲) يعني الإمام أحمد في « المسند » ( 81/7 ) » وإسناده ضعيف . 

۳( ھر علد أي وار 0000 و3905 ) والدر مق رف 19/150 ا ۰ ) » ويزيل ر فن آي 
زياد » ضعيف . 

. وإسناده ضعيف‎ » ) ١١١ /۲ ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )٤( 

(ه) انظر ١‏ السيرة الو » لابن هشام ( 58/1 ). 
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قلت : لعل طائفة منهم فوا لمّا عاينوا كثرة جموع العدوٌ » وكانوا أكثر منهم بأضعاف مضاعفة ؛ فَإنَّ 
الصحابة » رضي الله عنهم » كانوا ثلاثة آلاف » وكان العدٌو -على ما ذكروه ‏ مئتي ألف » ومثل هذا يسوّغ 
الفرار » على ما قد تقرّر » فلمًا فرّ هؤلاء » ثبت باقيهم » وفتح الله عليهم » وتخلصوا من أيدي أولئك › 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » كما ذكره الواقديٌ وموسى بن عقبة من قبله . 

ويؤيّد ذلك [ أيضاً ويزيده قوة ويشهد له ] بالصحة » ما رواه الإمام أحمد''' : ثنا الوليد بن مسلم » 
حدّئني صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عوف بن مالك الأشجعيٌ 
قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة من المسلمين » في غزوة مؤتة » [ ورافقني ]'"' مدديٌ من 
اليمن » ليس معه غير سيفه » فنحر رجل من المسلمين جزوراً » فسأله المددئ طاتفة من جلده » فأعطاه 
إياه » فاتخذه كهيئة الدّرقة › ومضينا فلقينا جموع الروم » وفيهم رجل على فرس له أشقر » عليه سرج 
مذهّب وسلاح مذهّب » فجعل الرومئٌ يغري بالمسلمين » وقعد له المدديٌ خلف صخرة » فمرّ به الرومئ 
فعرقب فرسه » فخرّ وعلاه » فقتله » وحاز فرسه وسلاحه » فلمًّا فتح الله للمسلمين » بعث إليه خالد بن 
الوليد فأخذ منه السلب . قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد » أما علمت أن رسول الله ب قضى بالسلب 
للقاتل ؟ قال : بلى » ولكنّي استكثرته . فقلت : لتردّنّه إليه أو لأعردّفتّكها عند رسول الله ية . فأبى أن يرد 
عليه » قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله بي > فقصصت عليه قصة المدديٌّ وما فعل خالد » فقال 
رسول الله ب : « يا خالد » ردٌّ عليه ما أخذت منه » . قال عوف : فقلت : دونك يا خالد » ألم أف 
لك ؟! فقال رسول الله ئة : « وما ذاك ؟ » فأخبرته » فغضب رسول الله كَل وقال : « يا خالد » لا ترد 
عليه » هل أنتم تاركو لي أمرائي » لكم صفوة أمرهم » وعليهم كدره » . قال الوليد : سألت ثوراً عن هذا 
الحديث » فحدثني عن خالد بن معدان » عن جبير بن نفير » عن عوف » بنحوه . 


ورواه مسلم وأبو داود"'" » من حديث جبير بن نفير » عن عوف بن مالك » به نحوه : 


وهذا يقتضي أنَّهم غنموا م: منهم » وسلبوا من أشرافهم > وقتلوا من أمرائهم » وقد تقدَّم فيما رواه 
GS‏ الو el‏ 


)00 رواه أحمد في ١‏ المسند » ۲۷/١(‏ ) . 

)۲( في ( ط ) : « ووافقني »2 . 

(۳( رواه مسلم رقم ( ۱۷٣۳‏ ) وأبو داود رقم ( ۲۷۱۹ ) . 
63 في ١‏ صحيحه ١‏ رقم ( ٤۲٦٩‏ ) . 


ذكر غزوة مؤتة د 


صفيحة يمانية . وهذا يقضي أنّهم أثخنوا فيهم قتلاً » ولو لم يكن كذلك لما قدروا على التخلّص منهم › 
وهذا وحده دليل مستقل مستقل » والله أعلم . 

وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقديٌ والبيهقيّ » وحكاه ابن هشام''' عن الزهريٌ . 

قال البيهقئ" » رحمه الله : اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم » فمنهم من ذهب إلى 
ذلك » ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا على المشركين » وأن المشركين انهزموا . قال : وحدي 
أنس بن مالك» عن النبئ يك : « ثم أخذها خالد » ففتح الله عليه » يدل على ظهورهم عليهم . والله أعلم. 

فل + وقد أذكر ابن اباق ٠‏ أن قطبة بن قنادة العذرية 4 وكات زامن م المسلميق »حمل .على 
مالك بن زافلة ‏ قال ابن هشام : ويقال : رافلة . بالراء ‏ وهو أمير أعراب النّصارى » فقتله » وقال يفتخر 


بذلك : [ من المتقارب ] 


طعنتٌ ابن زافلة بن الإراش بمح مضى فيه ثم انحطم 
ضربت على جيده ضربة فمال كمامال غصن السَلَمْ 
وسقنانساء بني عمّه غداة رقوقين سوق النَّحَمْ 
وهذا يؤيّد ما نحن فيه ؛ لأنَّ من عادة أمير الجيش إذا قتل » أن يفرّ أصحابه » ثم إل صرّح في شعره 
بأنهم سبوا من نسائهم » وهذا واضح فيما ذكرناه . والله أعلم #زاثااي ساق فإنه حك إلى انه لم يكن 
إلا المخاشاة والتخلّص من أيدي الروم » وسمّى هذا نصراً وفتحاً ؛ أي : باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة 
العدوٌ ر بهم » وتراكمهم وتكاثرهم وتكائفهم عليهم › > فكان مقتضى العادة أن يصطلموا بالكليّة » فلمًا 
ل اللو اسه > لكلّه خلاف الظاهر 
من قوله عليه الصلاة والسلام : « ففتح الله عليهم » . 
والمقصؤة أن ابن اتتحاق ستدل على ما ذهت إليه > فقال: : وقد قال - فيماكان من آم ر الناش + وامر 
خالد بن الوليد » ومخاشاته بالناس » وانصرافه بهم قيس بن المحسّر اليعمريٌ » يعتذر مما صنع يومئذ 
وصنع الناس : [من الطويل ] 
فوالله لا ْمَك نفسي تَلُوسي على موقفي والحَيل قابعة قبل 
وقفت بها لا مُستجيراً فنافذاً ولا مانعاً من كان حم لَه لقتل 
عن أن ات فس الد “الاالد فى القن لمن له عل 


. ) ۳۸۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ۳۷١/٤ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
. ) 78١/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


EEO AAR 
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وجاشت إلى النفسسُ من نحو جعفر لور لات لصيل اجر 

وم إليما جرتم كلها مي اجر ةلا مشركون ولا عُوْلَ 
قال ابن اسحاق' : فبيّن قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك في شعره ؛ أن القوم حاجزوا وكرهوا 
الموت » وحقّق انحياز خالد بمن معه . قال ابن هشام : وأمًا الزهريٌ فقال » فيما بلغنا عنه : أمّر 


المسلمون عليهم خالد ب بن الوليد » ففتح الله عليهم » وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة . 


عع 4 عع 


قال ابن إسحاق() : حدّئني عبد الله بن أبي بكر » »> عن أمّ عيسى الخُرَاعيّة » عن آم جعفر بنت محمد بن 
جعفر بن أبي طالب » عن جدّتها أسماء بنت عُمّيس قالت لصي ع اما دخل على 
رسول الله اة » وقد دبغت أربعين مََاّ » وعجنت عجيني » وعَسَّلْت بني ودهنتهم ونظفتهم . 

قالت : فقال رسول الله یل : « اثتينى ببنى جعفر » لوالا يي ورف عاو الوا 
ا ومول اله 5 بابي أنت وائي »ما كبا أبلعك عن جر ااب جى ؟ قال ا 
اليوم » . قالت : فقمت أصيح » واجتمع إلى النساء » وخرج رسول الله بي إلى أهله فقال : « لا تغفلوا 
عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماً ؛ فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم » . 


وهكذا رواه الإمام أحمد(" من حديث ابن اسحاق . 


ع 


ورواه ابن ماجه““ من طريق محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أمَّ عيسى » عن أ 
عون بنت محمد بن جعفر » عن أسماء » فذكر الأمر بعمل الطعام » والصواب أنَّها أَةّ جعفر وأ عون . 

وقال الإمام أحمد“ : ثنا سفيان » ثنا جعفر بن خالد » عن أبيه » عن عبد الله la‏ 
نعي جعفر حين قتل » قال النبئٌ بيه : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم أمر يشغلهم » . أو : 


« أتاهم ما يشغلهم » 


)01 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۳/۲ ) . 

6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۸١‏ ) . 

(۳) فى « المسند » 777١/50‏ ) وإسناده ضعيف بطوله . 

0 اهو لود يك حم 

)02( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۰۵/۱ ) وإسناده حسن » له شواهده حسب جمع من ¿ العلماء . 
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وهكذا رواه أبو داود والترمذئ وابن ماجه('' من حديث سّفيان بن عيينة » عن جعفر بن خالد بن سَارَة 
المَحْزُومِيٌ المكيّ » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر » وقال الترمذئ : حسن . 


ثم قال محمد بن إسحاق”" : حدّئني عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن عائشة زوج النبيّ كلل 
ع ف م ل ل ل ا 
يا رسول الله » إن النساء ع عنَّيننا وفتدّنا . قال : « ارجع إليهنَ فأسكتهنَ » . قالت : فذهب ثم رجع ٠‏ فقال 
له مثل ذلك . قالت EG‏ بيد اا . قالت : قال : « فاذهب فأسكتهن » فإن أبين 
فاحثٌ في أفواههنّ الراب » . قالت : وقلت في نفسي : أبعدك الله » فوالله ما تركت نفسك » وما أنت 
بمطيع رسول الله ية . قالت : وعرفت أله لا يقدر [ على أن ] يحثي ذ في فى أفواههنَ التراب . انفرد به ابن 

وقال البخارئ" : ثنا قتيبة » ثنا عبد الومّاب » سمعت يحيى بن سعيد قال : أخبرتني عَمْرَة قالت : 
سمعت عائشة د تقول ل لي يي اه 
لله يُعرف في وجهه الحُزن . قالت عائشة : وأنا أطّلع من صائر الباب ‏ شق - فأتاه رجل فقال : أ 55 
رسول الله » إن نساء جعفر . وذكر بكاءهنٌ » فأمره أن ينهاهنَّ . قالت : فذهب الرجل » ثم أتى فقال : 
والله لقد غلبننا . فَرَعَمَتْ أل رسول الله ية قال : « فاحث فى أفواههنٌ من الثَّرَاب » . قالت عائشة › 


7 
1 


رضى الله عنها : فقلت : ازعم الله أَنْقَكَ » فو الله ما أنت تفعل » وما تركت رسول الله ب من العناء . 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائيئُ”؟ من طْرْقٍ» عن يحيى بن سعيد الأنصاريٌ» عن عَمْرَة عنها . 
وقال الإمام أحمد”” : ثنا وهب بن جرير » ثنا أبي » سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدّث عن 

الحسن بن سعد » عن عبد الله بن جعفر قال : بعث رسول الله ية جيشاً » استعمل عليهم زيد بن حارثة » 

وقال : ١‏ إن قتِلّ زيدٌ أو استشهد فأميركم جعفر » فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة » فلقوا 

e 


(۱) رواه أبو داود رقم ( ۳۱٣۲‏ ) والترمذي رقم ( ۹٩۸‏ ) وابن ماجه رقم ( 111١‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸١/۲‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 57557 ) . 

)4( رواه مسلم رقم ( ٩۳٩‏ ) وأبو داود رقم ( ۳٠۲۲‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى » رقم ( 1855 ) . 

)٥(‏ رواه أحمد فى « المسند » ( ٠٠٠١ ۲٠٤/١‏ ) » وإسناده ضعيف » فإن خالد بن سارة والد جعفر مجهول الحال فقد 
روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في الثقات » لذلك قال ابن القطاف : لا تعرف حاله ولا أعلم له إلا حديثين . أما قول 
الحافظ ابن حجر في التقريب أنه صدوق » ففيه نظر » كما بيناه في « تحرير تقريب التهذيب» /١(‏ 2745 . 


9 ذكر غزوة مؤتة 


الناس » فحمد الله وأثنى عليه وقال : إِنَّ إخوانكم لقوا العدو » وإِنَّ زيداً أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو 
استشهد » ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد »› > ثم أخذ الراية عبد الله بن 
رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد › > ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ؛ خالد ب بن الوليد » ففتح الله 
عليه » . قال : ثم أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتيهم » ثم أتاهم فقال : ١‏ لا تبكوا على أخي بعد اليوم » ادعوا 
لي بني أخي » . قال : فجيء بنا كأننا أفرخ » فقال : « ادعوا لي الحلاق » . فجيء بالحلاق » فحلق 
رؤوسنا » ثم قال : « أما محمد فشبيه عمٌّنا أبي طالب » وأمًا عبد الله فشبيه خَلقي وخلقي » . ثم أخذ 
بيدي فأشالها وقال : « اللهم اخلف جعفراً في أهله » وبارك لعبد الله في صفقة يمينه » . قالها ثلاث 
مرات . قال : فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا » وجعلت تفرح له » فقال : « العيلة تخافين عليهم وأنا وهم 
في الدنيا والآخرة ؟! » ورواه أبو داود ببعضه » والنسائ يّ في السّير بتمامه من حديث وهب بن جرير » 
13 ارا في اده هليه الا والسلام ارعن ليثم فى الكاء قلاف أرام ع قم بای ها : 


ولعله مجن الحديت: التي .رف اام اج ارين حك ال > عن عه رن داف عد 
أسماء » أنَّ رسول الله ل قال لها لكا أصيب جعفر : « تسلبي ثلاثاً ثم ا ما شعت ب شرو اه 
فيحتمل أنه أذن لها في التسلّب » وهو المبالغة في البكاء وشق الثياب » ويكون هذا من باب التخصيص لها 
بهذا ؛ لشدّة حزنها على جعفر أبي أولادها » وقد يحتمل أن يكون أمراً لها بالتسلّبِ » وهو المبالغة في 
الإحداد ثلاثة أيام » ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت ؛ مما يفعله المعتدات على أزواجهنٌ » من الإحداد 
المعتاد » والله أعلم . 

ويُروى : ١‏ تسلّي ثلاثاً » أي : تصبّري » ثلاثاً » وهذا بخلاف الرّواية الأخرى » والله أعلم . 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد' '' : ثنا يزيد » ثنا محمد بن طلحة » ثنا الحكم بن عُتيبة » عن 
عبد الله بن شدّاد» عن أسماء بنت عُميس قالت: دخل على رسول الله بي اليوم الثالث من قتل جعفر فقال : 
١‏ لا تُحِدّي بعد يومك هذا » فإنه من أفراد أحمد أيضاً » وإسناده لا بأس به » ولكنّه مشكل إن حمل على 
ظاهره؛ لألّه قد ثبت في ١‏ الصحيحين »*' أن رسول الله ي قال : « لا يَحِلَ لامرأة تومن بالله واليوم الآخر 
أن تحدّ على ميتها أكثر من ثلاثة أيام » إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » » فإن كان مارواه الإمام أحمد 


. رواه أبو داود رقم ( 4197 ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 8505 ) وهو حديث صحيح‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ » ) ٤۳۸/٦١ ( ١ فى « المسند‎ )( 
. )59/5 المسند»‎ ١ في‎ )۳( 
. قال الإمام أحمد : إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد‎ (€) 

قال الحافظ ابن حجر وهو عسوو م إلى أو ا اة . انظر « فتح الباري » رقم ( 5775 ) . 
)0( رواه البخاري رقم ( ۰ )ومسلم رقم ( ۱٤۸٩‏ ) . 


ذكر غزوة مؤتة اناده 


محفوظاً » فتكون مخصوصة بذلك 2 أو هو أمر بالمبالغة فى الإحداد هذه الثلاثة أيام كما تقدم » والله 
7 
قلت ورت اسما ينث عمس روجها بتضميدة + تقول فيها ٠‏ [ من الطويل ] 
قآليت. لآ نفك تفس خوينة غلك ولا يفك جلدي أَغْبّرا 
فلله عينا مَنْ رأى مثله فتن أكرَ وأَحْمّى في الهيّاج وأضبّرا 
ثم لم نْب أن انقضت عدَنّها » فخطبها أبو بكر الصّدّيقَ » رضي الله عنه » فتزوّجها » فأولم » وجاء 
الناس للوليمة » فكان فيهم على بن أبي طالب » فلمًا ذهب الناس استأذن علئٌ أبا بكر » رضي الله 
اي ع ا ل ل ان 
2 0 عليك ولا يَنْقَكّ جلدي أغْبرا 
قالت : دعنا منك يا أبا الحسن » فإنَّك امرؤ فيك دعَابة > فولدت للصدیق محمد بن أبي بكر » ولدته 
بالشجرة بين مكة والمدينة » ورسول الله يك ذاهب إلى حَبّة الوَدَاع » فأمرها أن تغتسل ونه » وسيأتي 
في موضعه » ثم لما توفي الصَّدَّيق » تزوّجها بعده عل بن أبي طالب » وولدت له أولاداً » رضي الله عنه 
وعنها وعنهم أجمعين . 


فصل 
قال ابن إسحاق“ : فحدّئني محمد بن جعفر بن الرّبير » عن غُرْوَة بن الرّبير قال : فلما دنوا من 
المدينة تلقَّاهم رسول الله ية والمسلمون . قال : ولقيهم الصّبيان يشتدون » ورسول الله يك مقبل مع 
5 ءِ 0 
القوم على دابة » فقال : « خذوا الصّبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر » . فأتي بعبد الله بن جعفر » 
فأخذه فحمله بين يديه . قال : وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون : يا فرّار » فررتم في 
سبيل الله ؟! قال : فيقول رسول الله ية : « ليسوا بالفرّار » ولكنهم الكبّار إن شاء الله » وهذا مرسل . 
وقد قال الإمام أحمد”" : ثنا أبو مُعَاوية » ثنا عاصم » عن مُورّق العِجليٌ » عن عبد الله بن جعفر 
قال : كان رسول الله ية إذا قدم من سفر ثُلقّي بالصبيان من أهل بيته » وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه . 


: ) ۳۸۲ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
.) ۲٠۳/۱ ( ) (؟) رواه أحمد فى ( المسند‎ 


عن ذكر غزوة مؤتة 


قال : فحملني بين يديه . قال : ثم جيء بأحد ابتي فاطمة » إما حَسَنٌّ وإما حُسّين » فأردفه خلفه » فدخلنا 
المدينة ثلاثة على دابة . 

وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائئٌ وابن ماج“ من حديث عاصم [ الأحول ]عن مورّق به 5 

وقال الإمام أحمد") : [ ثنا روح ] » ثنا ابن جريج » ثنا جعفر بن خالد بن سَّارَة » أن أباه أخبره أن 
عبد الله بن جعفر قال : لو رأيتني وقثم وعبيد الله ابتي العباس ونحن صبيان نلعب » إذ مر النبيئع بيا على 
دابة فقال : « ارفعوا هذا إلى » . [ فحملني أمامه وقال لقثم : « ارفعوا هذا إلى » ] فجعله وراءه » وكان 
ثلاثاً » وقال كلما مسح : ١‏ اللهم اخلف جعفراً في ولده » . قال : قلت لعبد الله : ما فعل قثم ؟ قال : 
استشهد . قال : قلت : الله ورسوله أعلم بالخير » قال : أجل . 

ورواه النسائيٌ في « اليوم والليلة 1" من حديث ابن جُريج » به . 

وهذا كان بعد الفتح ؛ فإن العبّاس إنما قدم المدينة بعد الفتح . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحملاء» : ثنا إسماعيل » ثنا حبيب بن الشّهيد » عن عبد الله بن أبى 
مليكة » قال : قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير : أتذكر إذ تلقينا رسول الله يل أنا وأنت وابن العباس ؟ 

هكذا رأيته في « المسند » » وكأنه غلط فى النسخة » فإنه من مسند عبد الله بن جعفر » فصوابه : 
قال : قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر : أتذكر إذ تلقينا رسول الله يل أنا وأنت وابن العباس ؟ 
قال : نعم » فحملنا وتركك : 

وبهذا اللفظ أخرجه البخاريٌ » ومسل“ من حديث حبيب بن الشّهيد . وهذا يعد من الأجوبة 
المسكتة » ويروى أن عبد الله بن عباس أجاب به ابن الزبير أيضاً » وهذه القصة قصة أخرى كانت بعد 
الفتح » كما قدّمنا بيانه » والله أعلم . 


)01 رواه مسلم رقم ( ۲٤۲۸‏ ) وأبو داود رقم ( 1077 ) والنسائي في ١‏ السنن الكبرى » رقم ( 5557 ) وابن ماجة رقم 
(VV (‏ . 

)۲( رواه أحمد في « المسند » ( ۲٠١/۱‏ ) » وهو حديث حسن . 

)۳( رواه النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱٠۹۰۵‏ ) . 

0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲٠۳/۱‏ ) . 

)٥(‏ رواه البخاري رقم ( ۳۰۸۲ ) ومسلم رقم ( ۲٤۲۷‏ ) وقد جاء الحديث عند مسلم مقلوباً » وقال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في « فتح الباري » في ذلك منبّهاً : جعل - يعني مسلم ‏ المستفهم عبد الله بن جعفر » والقائل « فحملنا » 
عبد الله بن الزبير » والذي في « صحيح البخاري » أصح . 


ذكر غزوة مؤتة اف 


فى فضل هؤلاء الأمراء الثلاثة ؛ زيد وجعفر وعبد الله › 
اا و بن كعب بن عبد العُرّى بن امرئ القيس بن عامر بن التعمان بن 
o‏ ا eg‏ 
وَبَرَةَ بن تَغْلِبَ بن خُلوَان بن عِمْرَان بن الحافف بن قضاعة الكلبئ القضاعي » مولى رسول الله 44 ؛ وذلك 
أن أمّه ذهبت تزور أهلها » فأغارت عليهم خيل بلقين فأخذوه » فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة بنت 
خويلد . وقيل : اشتراه رسول الله ي لها » فوهبته من رسول الله قبل النبوة » فوجده أبوه » فاختار المقام 
عند رسول الله کل » فأعتقه وتبئّاه فكان يقال له : زيد بن محمد » وكان رسول الله يل يحيّه حُبَاً شديداً , 
وكان أول من أسلم من الموالي » ونزل فيه آيات من القرآن ؛ منها قوله [ تعالى ] : « وما جل يكم 

َتام © 1 الأحزاب : ٤‏ ] . وقوله تعالى 2 دَعْوهَُ ل ايهم هو قط عند أ 4 [ الأحزاب : ١‏ ] . 
وقوله تعالى : % ما کان محمد با خرن الك € [ الأحزاب : ٠‏ 5 


سح 2 سام جين ر ان اتنيز f‏ م 2 ر ركه 


و ميك عك رَوجَكَ وابَقٍ اله وَتحْفى في تفي ما أنه 


TEY # : وقوله‎ 

112 کی ن توک یدک ها € 1 الأحزاب الا ]اء 

أجمعوا أن هذه الايات أنزلت فيه » ومعنى # أنعم الله عليه € أي بالإسلام » > # وأنعمت عليه # أي 
بالق » وقد تكلَّمنا عليها في ١‏ التفسير 206 . 

والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن غيره › وهداه إلى الإسلام » وأعتقه 
رسول الله ية > وزوّجه مولاته أمّ أيمن » واسمها بركة » فولدت له أسامة بن زيد » فكان يقال له : 
الحتٌ بن الحبٌّ . ثم زوّجه بابنة عمّته زينب بنت جحش » وآخى بينه وبين عمّه حمزة بن عبد المطلب »› 


أله عله وأتحمت 


وقدّمه في الإمرة على ابن عمّه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة > كما ذكرناه . 
وقد قال الإمام أحمد”" » والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة - وهذا لفظه ‏ : ثنا محمد بن عبيد » 


) ٠٠١/٠٤ ( » و« جامع الأصول‎ ) ٠١7/١ ( » ترجمته فى « الاستيعاب » ( 57/5 ) و« تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
» و« شذرات الذهب‎ ) 7٠١/١ ( و« سير أعلام النبلاء ؛‎ ) 0517/١ ( » و« الإصابة‎ ) ۲۸١/۲ ( » و« أسد الغابة‎ 
. بتحقیقی‎ ) ۱۲٣/۱ ( 


(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » ( ۳۷۹-۳۷۷/7 و5755-519 ) . 
(۳) رواه أحمد فى « المسند » ( ۲۲٠/١‏ ) وابن أبي شيبة في « المصئّف » رقم ( ۱۸۸۲۴ ) . 


3 ذكر غزوة مؤتة 


عن وائل بن داود » سمعت البَهِيَ''' يُحَدِّثْ أن عائشة تة كانت تقول :ها بعك رسول اله كله ويد ين ار 
E‏ »ولريش تعنه لأمتسفلف»: 

ورواه النسائئٌ”"' » عن أحمد بن سليمان » عن محمد بن عبيد الطّنافسيٌ » به » وهذا إسناد جيد قوئ 
SS‏ 

وقال الإمام أحمد" : ثنا سليمان » ثنا إسماعيل » أخبرني ابن دينار » عن ابن عمر » رضي الله 
عنه » أن رسو الله ل بعث بعثاً » وأمّر عليهم أسامة بن زيد » فطعن بعض الناس في إمرته » فقام 
رسول الله يك فقال  :‏ إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل » وايم الله إن كان لخليقاً 
للإمارة » وإن كان لمن أحتٌ الناس إلى » وإن هذا لمن حب الناس إل بعده » . 


وأخرجاه في «اليسيخين »عن كتيية عن إسماعيل داهو ابن عفر بن أب كر المد دهده 
عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . . . فذكره . 

ورواه البخاريٌ””' من حديث موسى بن عقبة » عن سالم » عن أبيه . 

ورواه البزار من حديث عاصم بن عمر » عن عبيد الله بن عمر الِعُمَريّ » عن نافع » عن ابن عمر » ثم 
استغربه من هذا الوجه . 

وقال الحافظ أبو بكر البدار9) : ثنا عمر بن إسماعيل [ بن مجالد » حدثني أبي ] عن مجالد » عن 
الشعبئيٌ » عن مّسروق » عن عائشة قالت : لما أصيب زيد بن حارثة » جيء بأسامة بن زيد » فأوقف بين 
يدي رسول الله يك » فدمعت عينا رسول الله يك » فأَخرَ » ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال : J);‏ ألاقي 
[ مِنْكَ ] اليوم ما لقيت منك أمس » وهذا الحديث فيه غرَابة » والله أعلم . 


ا ا 6" أنه لما ذكر مُصابهم وهو - عليه الصلاة والسلام عقون لعزن »> جعل 
يقول: « أحَدَ الراية يد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها1 عبد اله ] بن رَوَاحة [ فأصيب ] ثم 


أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم ». قال: : وإن عينيه لتَذرفان : وقال: : «وما يسرّهم أنهم عندنا» . 


() وهو( عبد الله مولى مصعب بن الزبير ) . انظر « خلاصة تذهيب تهذيب الكمال » للخزرجى ( ۳٤١/۳‏ ) . 

() رواه النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 8187 ) . 

(۳) رواه أحمد فى « المسند» ( ٠٠١/۲‏ ) . 

0 روا البشاري رق( 0۷ 0 وم رق 0485 : 

)0( في ١‏ صحيحه ) رقم ( ٤٤1۸‏ ) . 

0( كما في « كشف الأستار عن زوائد البرّار ؛ رقم ( ۲۹۷١‏ ) وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو متروك » كما قال 
الحافظ فى « التقريب » . 

4 مرد البخاري رق 066 واس ر من ااا ا ا ا 


ذكر غزوة مؤتة 58 


وفي الحديث الآخر أنه شهد لهم بالشهادة » فهم ممن يقطع لهم بالجنّة”' . 


وقد "قال خسان بن كانت" '* پر هذ بن خارثة وان رو اة [ انف ] 


عَينُ جُودي بدميك المنرور 
واذكري مُوْتَةَ وما كان فيها 
حين راحوا وغادروا ي زَيداً 
جب خير الأنام طُراً جميعاً 
داقن اة هلا 
نَّ زيداً قد كان امير 


واذكري في النوعسضاء أل الفرر 
يوم راحوافي وقعة التَْويرٍ 
نعم مَأوى الضَّريكِ”'"' والمأسور 
سَيَدٍ الناس حُيهُ في الصدور 
ذاك حني لدمعاً وَسْرُوري 


ا اتح المت م امور 


98 0 0 ل 
سيدا كان ئم غير نزور 


= و E‏ 5 
E‏ ا 
وجرن بجت عير رور 


قدأتاتامن قتلهم ماكَمَاتا 
وأما جعفر بن أبي طالب“ بن عبد المطلب بن هاشم » فهو ابن عُمٌ رسول الله ية » وكان أكبر من 
أخيه علي بعشر سنين » وكان عَقِيلٌ أَسَنّ من جعفر بعشر سنين » وكان طالب أَسَنّ من عقيل بعشر سنين » 
أسلم جعفرٌ قديماً » وهاجر إلى الحبشة » وكانت له هنالك مواقف مشهورة » ومقامات محمودة » وأجوبة 
سديدة » وأحوال رشيدة » وقد قدَّمنا ذلك في هجرة الحبشة › ولله الحمد . وقد قم على رسول الله كلل 
يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام : « ما أدري بأيهما آنا أسر ؛ أبقدوم جعفر » أم بفتح خيبر ؟ » وقام 
إليه واعتنقه وقبّل بين عينيه » وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية : ١‏ أشبهت حَلقي وخلقي » . فيقال : 
إِله حجل عند ذلك فرحاً . كما تقدَّم ذلك في موضعه . وله الحمد والمنة . ولمّا بعثه إلى مؤتة جعله في 
الا مضلا أي اتا ع لزيد عا وا قل وجا ها يمحا وسعين ماو فة شيف : 
وطعنة برمح » ورمية بسهم » وهو في ذلك كله مقبل غيدُ مدبر » وكانت قد قطعت يده اليمنى ثم اليسرى 
وهو ممسك اللواء » فلكًا فقدهما احتضنه حتى قتل وهو كذلك . فيقال : إِنَّ رجلا من الوم ضربه بسيف 
فقطعه بائنتين » رضي الله عن جعفر ولعن قاتله . وقد أخبر عنه رسول الله بل بأنه شهيد » فهو ممن يُقطع 
له بالجنّة » وجاء في الأحاديث تسميته بذي الجَتّاحين . 


. دلائل النبوة » للبيهقي‎ ١ وقد خرجه المصنف من كتاب‎ )١( 

)۲( الأبيات في ١‏ ديوانه 616 ) مع بعض الخلاف اليسير . 

(۳) الضريك : الفقير السىء الخال . 

(:) ترجمته في « الاستيعاب » ( ١54/7‏ ) و« تهذيب الأسماء واللغات » ( ١58/١‏ ) و« جامع الأصول ۲٤٦/۱۳ (٩‏ ) 
بتحقيقي و١‏ أسد الغابة » ( 5١/١‏ ) و( الإصابة » ( 80/١‏ ) و« سير أعلام النبلاء ) ( ۲١٦۹/١‏ ) و« شذرات 
الذهب »( ٠۲١/١‏ ) بتحقيقي . 


٤۹٦‏ ذكر غزوة مؤتة 


وروی البخارئ“ » عن ابن عُمَرَ أله كان إذا سَلّم على ابنه عبد الله بن جعفر يقول : السلام عليك 

وبعضهم يرويه عن عمر بن الطاب نفسه » والصحيح ما في الصحيح » عن ابن عمر . 

قالوا : لأن الله تعالى عَوّضه عن يديه بجَتاحين في الجَنَّة » وقد تقدّم بعض ما رُوي في ذلك . 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذيُ”"' : ثنا على بن حجر »ء ثنا عبد الله بن جعفر » عن العلاء بن 
عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : « رأيت جعفراً يطير في الجنة مع 
الملائكة ) . 

وتقدّم فى حديث آنه » رضي الله عنه » قتل وعمره ثلاث وثلاثون سنة . 

وقال ابن الأثير في ١‏ الغابة *"“ : كان عمره يوم قتل إحدى وأربعين سنة . قال : وقيل غير ذلك . 

قلت : وعلى ما قيل : إِنه كان أسنّ من عليٌّ بعشر سنين . يقتضي أن عمره يوم قتل تسع وثلاثون 
سنة ؛ لأن علياً أسلم وهو ابن ثمان سنين على المشهور » فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة » وهاجر وعمره 
إحدى وعشرون سنة » ويوم مؤتة كان في سنة ثمان من الهجرة » والله أعلم . 

و لجعتو بعل قله ار ,"اننا ذكرن و کان کر ھا تجوادا مها ركان لکرم قان 
له : أبو المّسّاكين » لإحسانه إليهم . 

قال الإمام أحمد”؟ : ثنا عفان » ثنا وُهيب » ثنا خالد » عن عكرمة » عن أبى هُريرة قال : ما احتذى 
النعال ولا انتعل » ولا ركب المطايا » ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله اة أفضل من جعفر بن أبي 
طالب . وهذا إسناد جيّد إلى أبي هريرة » وكأنه [ إِنّما ] يفضّله في الكرّم » فأما في الفضيلة الدّينية › 
فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفضل منه » وأمًا أخوه علوم » رضي الله عنهما . 
فالطّاهر أنّهما متكافئان » أو عل أفضل منه . 

وإنّما أراد أبو هُريرة تفضيله في الكرم » بدليل ما رواه البخاري؛ ثنا أحمد ابن أبي بكرء ثنا 
محمد بن إبراهيم بن دينار أبو عبد الله الجَهَنيُ » عن ابن أبي ذئب » عن سعيد المَقَبْريٌ » عن أبي هُريرة أنَّ 


.) 5555 في « صحيحه » رقم ( ۳۷۰۹ )و(‎ )١( 

(؟) في ١‏ جامعه » رقم ( ٣۷٣۳‏ ) » وهو حديث حسن بشواهده » من حديث ابن عمر» وابن عباس وعلي بن ابي 
طالب » والبراء » وغيرهم. 

(۳) يعني « أسد الغابة في معرفة الصحابة » وهو فيه ( ۳٤٤/١‏ ) . 

0( رواه أحمد في « المسند » ( 1١7/7‏ ) . 

. ) ۳۷۰۸ ( في ( صحيحه »رقم‎ )٥( 


ذكر غزوة مؤتة E‏ 


الناس كانوا يقولون : أكثر أبو هريرة » وإني كنت ألزم رسول الله كك بشِبَع بع بطني حين لا أكل الخمير » ولا 
ابس العروى ودر لا ا وكيك القن لاق ا من الجوع ٠‏ وإني كنت لأستقرئ 
الرجل الآية هي معي ۽ كي ينقلب [ بي ] فيطعمني › وكان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب › 
وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته » حتى إن كان ليُخرج إلينا العكّة التي ليس فيها شيء فنشقّها فنلعق 
ما فيها . تفرد به البخاريٌ . 
0" : [ من الكامل] 
00 
> وإنهال الدع وعلّهًا 

E E E N E 


ولقد جَرِعْتٌ وقلٿ حين نعيْتَ لي 
لضن سن لحز بي مارت 


e 4‏ 
فخشاً وأكثرها إذا ما يُجتدى 
SSE‏ 


Ea‏ وق وا 
E EE E E‏ 
ET‏ م E E‏ وأبلّهَا 
عومد E E‏ 


بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس 
الأكبر بن مالك بن الأغرٌ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج أبو محمد ويقال : 
أبو رواحة . ويقال : أبو عمر ‏ الأنصاريٌ الخزرجيٌ › وهو خال النعمان بن بشير » أخته عمرة بنت 
رواحة » أسلم قديماً وشهد العقبة » وكان أحد التُقباء ليلتذ لبني الحارث بن الخزرج » وشهد بدراً وأحدا 
والخندق والحديبية وخيبر » وكان يبعثه صلى الله عليه وسلم على خرصها كما قدّمنا » وشهد عمرة 
القضاء » ودخل يومئذ وهو ممسك بزمام ناقة رسول الله ية - وقيل : بغرزها . يعني الرّكاب - وهو 


يقول : 


وأمًا ابن رَوَاحَة » غ ل 


لافار فة 


وكان أحد الأمراء الشهداء يوم مؤتة » كما تقدَّم » وقد * شبّع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في 


. الأبيات في « ديوانه » ( ۳۲۳/۱ ) مع بعض الخلاف اليسير‎ )١( 
و« سير‎ ) 7١7/7 ( » و« الإصابة‎ ) ٠٠١ /١ ( » ترجمته في الاستيعاب » ( ۸۹۸/۳ ) و« تهذيب الأسماء واللغات‎ م١‎ 
. بتحقيقي‎ ) ١15/١ ( » أعلام النبلاء » ( ۱/ ۲۳۰ ) و« شذرات الذهب‎ 


۸ ذكر غزوة مؤّتة 


ذلك » وشجّع نفسه أيضاً حتى نزل بعدما قتل صاحباه » وقد شهد له رسول الله بل بالشهادة » فهو ممن 
يقطع له بدخول الجنة تيوق أن لكا انعد الم عله تعره جين ووعه > الذي يقول فيه ٠‏ [ من البسيط ] 


فقت الله ما أتاك من حسن تثبیت موسى ونصراً کالذي نصروا - 
قال رسول الله ية : « وأنت فشتك الله » . 
قال هشام بن عروة : فثبّته الله حتى قتل شهيداً ودخل الجنّة . 


وروی حَمّاد بن زيد > عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » أنَّ عبد الله بن رَوَاحَة أتى رسول الله 
ية وهو يخطب فسمعه يقول : « اجلسوا » . فجلس مكاته خارجاً من المسجد » حتى فرغ النبينُ من 
خطبته » فبلغ ذلك النبئ بي فقال : « زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله » . 


وقال البخاريٌ في « ءا 


وقال مُعاذ : اجلس بنا نؤمن ساعة . 

وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك » عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك » فقال الإمام أحمد" : 
حدّئنا عبد الصمد » عن عمارة » عن زياد التّميرِئٌ » عن أنس قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل 
من أصحابه يقول : تعال نؤمن بربّنا ساعة . فقال ذات يوم لرجل » فغضب الرجل فجاء فقال : 
يا رسول الله » ألا ترى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة ! فقال النبيٌ بي : « يرحم الله ابن 
رواحة » إنه يحبٌ المجالس التى تتباهى بها الملائكة » . وهذا حديث غريب جداً . 

وقال البيهقئٌ , أنبأ الحاكم » أنبأ أبو بكر » أنبأ محمد بن أيوب » أنبأ أحمد بن يونس » ثنا شيخ من 
أهل المدينة » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار أنَّ عبد الله بن رواحة قال لصاحب [ له ] : تعال 
[ حتى ] نؤمن ساعة . قال : أولسنا بمؤمنين ؟ قال : بلى » ولكنًا نذكر الله فنزداد إيماناً . 


وقد روى الحافظ أبو القاسم اللألكائيئ» من حديث أبي اليمان» عن صفوان بن سَلَيم» عن شريح بن 
عبنناب أن فيه اه ن روا كان ياعد بيد الرجل .هق أصيحانة فيقول : قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في 
مجلس ذكر. وهذا مرسل من هذين الوجهين» وقد استقصينا الكلام على ذلك في أول « شرح البخاري » . 
و 


4 في الباب قبل الحديث رقم ( ۸ ) في الإيمان : باب الإيمان وقول النبي بي : « بني الإسلام على خمس » تعليقاً » 
ووصله أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنّفه » ( ۲۱/۱۱ ) و( 787/17 ) عن الأسود بن هلال قال : قال لى معاذ بن 
جبل : اجلس بنا نؤمن ساعة » وصحح إسناده الحافظ في الفتح )٤۸/١(‏ . ۰ 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۲٠١‏ ) » وإسناده ضعيف . 


ذكر غزوة مؤتة 0 


وفي ١‏ صحيح [البخاري] »عن أبي الدّرداء قال: كنا مع رسول الله کيا في سفر في حر شديد ٠‏ وما 
فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة . رضي الله عنه . وقد كان من شعراء الصّحابة المشهورين . 
وممًا نقله البخاريئٌ”'2 من شعره قوله في رسول الله ل : [ من الطويل] 
وفينا لا يتلو كتابتة [ إذا ] انشقّ معروف من الفجر ساطع 
ْب يُجَافي جَنْبّهُ عَنْ فِرَاشِهِ إذا استَثْقلث بالمشركين المَصَاجِعُ 


3 


أتى بالهُدى بعد العمى فَقَلوبُتَا ‏ بهمُوقناتٌ أن ها قال واقمٌ 

وقال البخاريٌ”؟؟ : ثنا عِمْرَان بن مَبْسَرة > ثنا محمد بن فضيل + عن حصين + عن عامر » عن 
النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واكذا» 
واكذا تعدّد عليه » فقال حين أفاق : ما قلت شيئاً إلا قيل لى : أنت كذلك ؟! 


َ 
ا 


و رت ١‏ 
ثنا قتيبة » ثنا عبْثرٌ » عن حصين » عن الشعبيٌ » عن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن 


رواحة . . . بهذا » فلمًا مات لم تبك عليه . 
وقد قدَّمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غيره . 
وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من رجع > رضي الله عنهم : 
کي حدرنا اني رجعت وجعفر 2 وزيد وعبد الله في رمس أُقبْرٍ 
قا ته الكاا فال ورافك اااي م ال ر 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بقية ما رثي به هؤلاء الأمراء الثلاثة من شعر حسان بن ثابت » وكعب بن 
مالك » رضي الله عنهما وأرضاهما . 


فصل 
a 10 .-‏ 20 
في ذكر من استشهد يوم مُؤْتة من المسلمين 


فمن المهاجرين : جعفر بن أبي طالب » ومولاهم زيد بن حارثة [ الكلبئٌ ] ومسعود بن الأسود بن 


)01 صحيح البخاري رقم )١1155(‏ » ورواه مسلم في « صحيحه » أيضاً رقم )١١77(‏ . 

02 في ! صحيحه ) رقم )١١9005(‏ . 

(۳) الأبيات في « ديوانه ؛ ص( ١77‏ ) مع بعض الخلاف والتقديم والتأخير » ومع بيت رابع هو : 
وأعلم علماً ليس بالظنّ أنني 2 إلى الله محشورٌ هناك وراج 

(4:) في ١‏ صحیحه » رقم ( ٤۲٩۷‏ ) و( ٤۲۹۸‏ ) . 

(5) انظر « جوامع السيرة » لابن حزم ص( ۲۲۲ ) وقد زاد على ما ذكره المؤلف شهداء اخرين . 


كد ذكر غزوة مؤتة 


حارثة بن نضلة العَدَويٌُ » وَوَهُْبٍ بن سعد بن أبي سرح » فهؤلاء أربعة نفر . 
ومن الأنصار : عبد الله بن رَوَاحَة » وعبّاد بن قيس الخزرجيّان » والحارث بن التّعمان بن إساف بن 
نضّلة النجَاريٌ » وسّرَاقة بن عمرو بن عطيّة بن حَنْسَاء المازنييٌ » أربعة نفر . 


فمجموع من قتل من المسلمين يومئذٍ هؤلاء الثمانية » على ما ذكره ابن إسحاق " 


لکن قال ابن هشام” '' : ومن استشهد يوم مؤتة » فيما ذكره ابن شِهَابٍ الزّهريٌ » أبو كيب » 
وجابر » ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول المازنيّان » وهما شقيقان لأب وأم » وعمرو » وعامر » ابنا 
سعد بن الحارث بن عبّاد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى . فهؤلاء أربعة من الأنصار 
ا ا ل شر SES‏ ل 
أحدهما » وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله » عدَّتها ثلاثة آلاف مقاتل » وأخرى كافرة عدَّتها مثتا ألف 
مقاتل ؛ من الروم مئة ألف » ومن نصارى العرب مئة ألف » يتبارزون ويتصاولون » ثم مع هذا كله لا يُقتل 
من المسلمين إلا اثنا عشر رجلا .وقد قتل من المشركين خلق كدير ...هذا خالد وحذه يقول + لقد اندقت 
في يدي يومئذ تسعة أسياف » وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية . فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف 
كلّها ؟! دع غيره من الأبطال والشجعان » من حَمَلَةِ القرآن » وقد تحكّموا في عبدة الصُلبان » عليهم لعائن 


الرحمة» 00 الزمان » وفي كلّ أوان . وهذا مما يدخل في قوله تعالى : # قَدَ كان لَك ءايه في 
000 5 سه سس ع له 5 ا د سه س رص ست 
َك اقتا فِكَهُ تُعََيِلُ ف سیل الله ونی كاوه يروته م متهم رأف لمن وله ويد سرو من اب 


E ر # 1 آل عمران‎ EEE e 
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حديث 
فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السَّريّة 
وهم : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رَوَاحة » رضي الله عنهم . 
قال الإمام العالم الحافظ أبو رُرْعَة عُبَئْدُ الله بن عبد الكريم الوَازَيَ ‏ نضّر الله وجهه ‏ في كتابه 
00 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۸/۲ ) . 
)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7/5 389-784 ) . 


)۳( وهو ما ذكره ابن حزم في « جوامع السيرة » . 
0( في (1) و( ط ) : « عبد الله » وهو خطأ » والتصحيح من « شذرات الذهب » ( ۲۷۸/۳ ) بتحقيقي . 


ذكر ما قيل في غزوة مؤتة من الأشعار 

« دلائل النبوة » وهو كتاب جلي - : ثنا صَفُوان بن صالح الد مشقئٌ . ثنا الوليد » ثنا ابن جابر . 

لع رعو عد الوحمن ين إبراعيم الدملفي » » ثنا الوليد وعمرو - يعني ابن عبد الواحد قالا : 
ابن جابر » سمعت سُليم بن عامر الخبائريّ يقول : أخبرني أبو أمامة الباهليٌ » سمعت رسول الله 03 
يقول : « بينا آنا نائم إذ أتاني رجلان » فأخذا بضَّبْعِيَ فأتيا بي جبلاً وعراً فقالا : اصعد . فقلت : 
لا أطيقه . فقالا : إِنَا سنسهله لك . قال : فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات 
شديدة » فقلت : ما هؤلاء الأصوات ؟ فقالا : عواء أهل النار . ثم انطلقا بي » فإذا بقوم معلقين 
بعراقيبهم » مشقّقة أشداقهم › »> تسيل أشداقهم دما » فقلت : ما هؤلاء ؟ فقالا : هؤلاء الذين يفطرون قبل 
ا . فقال : « خابت اليهود والنصارى » . قال سَليم : 1 لا أدري ] أسمعه من رسول الله كن 
أم من رأيه « ثم انطلقا بي » فإذا قوم أشدٌ شيء انتفاخاً » وأنتنُ شيء ريحاً » كأنَّ ريحهم المراحيض › 
قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء قتلى الكفار . ثم انطلقا بي » فإذا بقوم أشد 1 شيء ] انتفاخاً » وأنتن 
شيء ريحاً » كأنَّ ريحهم المراحيض . قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء الزانون والزواني » ثم انطلقا 
بي » فإذا بنساء تَنْهَشسُ يهن الجيات ٠»‏ فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن 
ألبانهن . ثم انطلقا بي » فإذا بِعِلْمَان يلعبون بين بحرين » قلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء ذراريٌ 
المؤمنين . ثم أشرفا بي شرفاً » فإذا بنفر ثلائة يشربون من خمر لهم » فقلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء 
جعفر بن أبي طالب » وزيد بن حارثة » وعبد الله بن رواحة . ثم أشرفا بي شرفاً آخر » فإذا أنا بنفر ثلاثة » 
فقلت : من هؤلاء ؟ قالا : هؤلاء إبراهيم » وموسى » وعيسى . عليهم السلام » وهم ينتظرونك 20 . 


د جو ي 


قال ابن إسحاق( E OS‏ 


ا ا 1 00 ا 
تأوّبني ليل بيشربَ أعسرٌ وهم إذا مانوم الناس مسهرٌ 


. قلت : وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما أعلم‎ )١( 

(۲( رواه ابن خزيمة في ١‏ صحيحه » رقم ( 19857 ) وعنه ابن حبان في ١‏ صحيحه ) رقم ( ۷٤۹۱١‏ ) وإسناده صحيح . 
وذكره بنحوه الطبراني في ي «المعجم الكبير » رقم (7777) وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد» (VY ۷1/١(‏ : 
« ورجاله رجال الصحيح » 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۳/۲ ) . 

. مع بعض الخلاف في ألفاظها‎ ) ۹۸/١ ( » الأبيات في « ديوانه‎ )٤( 


ذكر ما قيل في غزوة مؤتة من الأشعار 


E E‏ ابيا 
رأيت خيارٌ المسلمين تواردوا 
قلا بدن الله فل ایوا 
وزيد وعبد الله حين تتابعوا 
غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم 
أغرٌ كضوء البدر من آل هاشم 
كيار خم المعدية كن را 
وكنا نرى في جعفر مِنْ محمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والناس. حولهم 
وحمزة والعبّاس منهم ومنهم 
بهم تفرج اللأواء في كل مأزق 
هم أولياء الله أنزل حكمَه 


وقال كعب بن مالك رضى الله عنه”؟ : 1 من الكامل ] 


نام العيونٌ ودمع عينك يهمُلٌ 
في ليلة وردت على هَمُومُهًا 
واعتادني حزن فِتّ كأنني 
وكأنما بين الجَوانح والحَشًا 
وَجداً على التفر الذين تتابعوا 
صلى الإله عليهم من فتية 
صبروا بِمُوؤْنَة للإله نفوسهم 
فمَضُوا أمام المسلمين كأنهم 
إذ يهتدون بجعفر ولوائه 


. ) 73١5-17١8 ديوانه » ص(‎ ١ الأبيات في‎ )١( 
: الواحد فنيق‎ ٠ الفنق : الفحول من الإبل‎ )۲( 


تنويجا EE‏ 
وكم من كريم يُبتلى ثم يَصيِرٌ 
E Er‏ بعدهم يفاده 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفرٌ 


۶ 


جميعا وأسباب المنيّة تخطرٌ 
إلى الموت ميمون النقيبة أزهرٌ 
اس اذا شي الظللابة مر 
عبان وملتفٌ الحدائق أخضه 
وكا وار اننا E N‏ 
دعاقم عر لايُزلن ومفخر 
رضام إلى طود يروق ويقهرٌ 
علي ومنهم احن كار 
عقيل وماء العود من حيث يُعصرٌ 
عَمّاسِ إذا ما ضاق بالناس مَصْدَرٌ 


عليهم وفيهم ذا الكتاب المطهّدُ 


تخا عباوكف الطباث: امكل 
نات تعس والشكتاك ان 
مما تأوَبني شاب مدل 

5 7 ےو و و و 85 
وسقى عظامهم ا ال 
حذرٌ الرّدى ومَّحّافة أن يَنْكَلوا 
نو ملسيو الت لتر 
باو ار سبحم ال 


ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق 


حتى تفرجت الصفوف وجعفة 
ف ال ال قك 
ففرا الاق ره ورتا 
لا يطلقون إلى السّفاه حَبَاهَم 


حف ا وك لزنه معدل 
والشمسنٌ قد كَسَفَْتْ وكادت تأفِل 
فرعا أشنم وسؤدذا مايتقل 
وعليهم نَرَلَ الكِتَابُ المنزل 
وتغقّدت أحلامهم من يجهل 
ويرى خطيبهم بحق يفصل 


دق إذا ادر ال مان الحا 
وبجدهم نصر اللي المرسل 


e ۰ 5 .‏ 
بيض الوجوه ترى بطون اكفهم 
وب ديه رضي الإلة لِخَلْقِهِ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب 
بعث رسول الله كيا إلى ملوك الآفاق وكتبه إليهم 
يدعوهم إلى الله » عر وَجَلَّ » وإلى الدخول في الإسلام' 
ذكر الواقديَ”'' أن ذلك كان في آخر سنة ست في ذي الحجة » بعد عَمْرَة الخديبية . 
وذكر البيهق” هذا الفصل في هذا الموضع » بعد غزوة مُؤْنَةَ » والله أعلم . ولا خلاف بينهم أن بدء 
ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحُديبية ؛ لقول أبي سُفيان لهرَقلَ حين سأله : هل يَغْدرٌ ؟ فقال : لا » ونحن 
منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها : 
وفي لفظ للبخاري”““ : وذلك في المدة التي ماد فيها أبو سُّفيان رسول الله . 


)١(‏ لتمام الفائدة فيما يتصل برسائل رسول الله ية لملوك الأمم وزعماء القبائل راجع كتاب « إعلام السائلين عن كتب 
سيّد المرسلين » لابن طولون الدمشقي » بتحقيقي . 

(؟) انظر « تاريخ الطبري » ( 545/7 ) . 

(*) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 7057/5 ) . 

3 في ١‏ صحيحه » رقم ( ۷) . 

. ) ۲۷۲/۱۱ (» أي : صالحهم إلى مدة استقرت بينهم . عن « جامع الأصول‎ )٠( 


57 لس‎ O0۰ 
ذكر بعث رسول الله 4ة إلى ملوك الآفاق‎ ١ 


وقال محمد بن إسحاق(“ : كان ذلك ما بين الحديبية ووفاته » عليه الصلاة والسلام . ونحن نذكر 
ذلك هاهنا » وإن كان قول الواقدي محتملاً » والله أعلم . 


وقد روى مسلم » عن يوسف بن حَمّاد المعنىٌ » عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سعيد بن 
أبي عَرُوْيَة » عن قتادة » عن أنس بن مالك » أن رسول الله بيه كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر » وإلى 
النجاشي ٠‏ وإلى كلّ جَبّار ؛ يدعوهم إلى الله » عر وجل » وليس بالنجاشيّ الذي صلى عليه . 


وقال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » حدثني الزّهريّ”" » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن عبد الله بن عباس » حدثني أبو سفيان » من فيه إلى فيّ » قال : كنا قوماً تُجَاراً > وكانت الحرب قد 
حصرتنا حتى نهكت أموالنا ٠‏ فلمًا كانت الهُدَنَة ‏ هدتة الحُدَيبية ‏ بيننا وبين رسول الله بي لم نأمن أن 
وجدنا أمناً » فخرجْتٌ تاجراً إلى الشام مع رهط من قريش » فوالله ما علمت بمكة امرأة ولا رجلاً إلا وقد 
حمّلني بضاعةً » وكان وجه متجرنا من الشام غَرَّة من أرض فلسطين » فخرجنا حتى قدمناها » وذلك حين 
ظهر قيصر صاحب الروم على من كان في بلاده من الفرس » فأخرجهم منها » ورد عليه صليبه الأعظم › 
وقد كان استلبوه واد كك اليبس نيك مويل كاعر اه يعمد رن ارم الام ,ترج انها ماين 
تتشكرا الى ت الق ؛ليصلي فيه » تبسط له البسط » وتطرح له عليها الرّياحين » حتى انتهى إلى 
إيلياء فصلى بها » فأصبح ذات غداة وهو مهموم » يقلّب طرفه إلى السماء » فقالت بطارقته : أيها 
الملك › > لقد أصبحت مهموماً . فقال : أجل . فقالوا : وما ذاك ؟ فقال : أريت في هذه الليلة أن ملك 
الختان ظاهرٌ . فقالوا : والله ما نعلم أمة من الأمم تختن إلا اليهود » وهم تحت يديك وفي سلطانك » فإن 
كان قد وقع هذا في نفسك منهم » فابعث في مملكتك كلها » فلا يبقى يهوديّ إلا ضربت عنقه » فتستريح 
من هذا الهم . فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه » إذ أتاهم رسول صاحب بُضْرَى برجل من العرب قد وقع 
إليهم » فقال : أيها الملك » إن هذا رجل من العرب من أهل الشاء والإبل » يحدثك عن حدث كان 
ببلاده » فاسأله عنه . فلمًا انتهى إليه » قال لترجمانه : سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده ؟ فسأله 
فقال : رجل من العرب من قريش ٠‏ خرج يزعم أنه نبيّ » وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون » وقد كانت بينهم 
ملاحم في مواطن » فخرجت من بلادي وهم على ذلك . فلمًا أخبره الخبر قال : جرّدوه . فإذا هو 
مختون » فقال : هذا والله الذي قد أريت » لا ما تقولون » أعطه ثوبه » انطلق لشأنك . 

ثم إنه دعا صاحب شرطته » فقال له : قَلَّبِ لي الشام ظهراً لبطنٍ » حتى تأتيّ برجل من قوم هذا أسأله 
عن شأنه . 


. ) ٠٤٥/۲ () انظر « تاريخ الطبري‎ )١( 


2 رواه مسلم رقم ( VVE‏ ( 5 
20 انظر « تاريخ الطبري 555/56 )و دلائل النبوة ) ( ۳۸۱/٤‏ ) . 


0۰0 


ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق 

قال أبو سفيان : فوالله إني وأصحابي لبغرّة » إذ هجم علينا » فسألنا : ممّن أنتم ؟ فأخبرناه » فساقنا 

إليه جميعاً » فلمًا انتهينا إليه » قال أبو سفيان : فوالله ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك 

الأغلف ‏ يريد هرقل - قال : فلمًا انتهينا إليه قال : أيكم أمسنّ به رحماً ؟ فقلت : آنا قال : أدنوه مني . 
قال : فأجلسني بين يديه ثم أمر بأصحابي » فأجلسهم خلفي » وقال : إن كذب فردوا عليه 5 


قال أبو سفيان : فلقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا عليّ » ولكنّي كنت امرءاً سَيّداً » أتكرم وأستحي 
من الكذب » وعرفت أنَّ أدنى ما يكون في ذلك أن يرووه عنّي » ثم يتحدثوا به عنّي بمكة » فلم أكذبه . 
فقال : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم . فزهّدَتٌ له شأنه » وصَغرت له أمْرَهُ » فوالله ما التفت إلى 
ذلك متي . وقال لي : أخبرني عما أسألك عنه من أمره . فقلت : سلني عما بدا لك ؟ فقال : كيف نسبه 
فيكم ؟ فقلت : محضاً(2 » من أوسطنا نسباً . قال : فأخبرني هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل قوله › 
فهو يتشبّه به ؟ فقلت : لا . قال : فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إِيّاه » فجاء بهذا الحديث لترذوه 
عليه ؟ قلت : لا . قال : فأخبرني عن أتباعه » من هم ؟ فقلت : الأحداث والضّعفاء والمساكين » فأمًا 
أشرافهم وذوو الأسنان<" فلا . قال : فأخبرني عمّن يصحبه » أيحبه ويلزمه » آم يقليه ويفارقه ؟ قلت : 
كلها ةركل قارف ينافال بغري عو لحرت ك وريه اقلت بعال + ثدال غلبا ونال 
عليه . قال : فأخبرني هل يغدر ؟ فلم أجد شيئاً أغرّه به إلا هي » قلت : لا » ونحن منه في مدة » ولا 
نأمن غدره فيها » فوالله ما التفت إليها مني . قال : فأعاد عليّ الحديث » فقال : زعمت أنه [ من ] 
أمحضكم نسباً » وكذلك يأخذ الله النبئ إذا أخذه . لا يأخذه إلا من أوسط قومه » وسألتك هل كان من 
آهل بيته أحد يقول مثل قوله فهو يتشبّه به » فقلت : لا . وسألتك هل كان له ملك فاستلبتموه إِيّاه » فجاء 
بهذا الحديث لتردّوا عليه ملكه » فقلت : لا . وسألتك عن أتباعه » فزعمت أنهم الأحداث والمساكين 
والضعفاء » وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان » وسألتك عمّن يتبعه » أيحبه ويلزمه › أم يَقليه ويفارقه › 
فزعمت أنه قل من يصحبه فيفارقه » وكذلك حلاوة الإيمان » لا تدخل قلباً فتخرج منه » وسألتك كيف 
الحرب بينكم وبينه » فزعمت أنها سبال ؛ يُدال عليكم وتدالون عليه » وكذلك تكون حرب الأنبياء » 
ولهم تكون العاقبة » وسألتك هل يغدر » فزعمت أنه لا يغدر » فلئن كنت صدقتني » ليغلبنَ على ما تحت 
قدميّ هاتين » ولوددت أني عنده فأغسل عن قدميه . ثم قال : الحَق بشأنك . قال : فقمت وأنا أضرب 
ایبد على ازى اقول وااعناه اش فد أيواأطة :از ىكبف ١‏ ]صم موك بي 


() أي : خالص النسب . انظر « لسان العرب »( محض ) . 
(0) أي : كبار السنّ . 
(۳) أي : كبر شأنه وعظم واتسع » وكان المشركون ي: ينسبون النبي ب إلى أبي كبشة » لأن أبا كبشة الخزاعي » واسمه 


وجر »> كان قد خالف قريشاً في عبادة الأوثان ¢ ويد الشعرى العبور 6 وهو النجم المعروف في نجوم السماء ¢ فلما- 


لدان ذكر بعث رسول الله لل إلى ملوك الآفاق 


الأصفر''' يخافونه في سلطانهم . 

قال ابن إسحاق7) : وحدثني الزّهريّ قال : حدثني سقفت من النّصارى » قد أدرك ذلك الزمان 
قال : قدم دِحْيةٌ بن خليفة على هِرَفْلٍ بكتاب رسول الله ي فيه : « بسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمد 
رسول الله إلى هِرَقلَ عظيم الووم سَلامٌ على من انبم الهدى . 

اا : فأسلم تَسلّم » وأسلم يؤتك الله أَجْرَكَ مَرّتين » فإن أَبَيْتَ فإنَّ إثم الأكارين”" عَلَيِكَ » . 
قال : فلمًا انتهى إليه كتابه وقرأه» أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته» ثم كتب إلى رجل من أهل رُومية» كان 
يقرأ من العِبْرَانِيّة ما يقرأ » يخبره عما جاءه من رسول الله بي » فكتب إليه : إنه النبيئٌ الذي ينتظر لا شك 
الا ووو سا ا و O‏ 
عليهم من عِليّة له وهو منهم خائف» فقال: يا معشر الؤُوم » إنه قد جاءني كتاب أحمد » وإنه والله النبيّ 
الذي كنا ا ذكره فى كتابناء نعرفه بعلاماته وزمانه » فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم 
وآخرتكم . فنخروا نخرة رجل واحدء وابتدروا أبواب الدَّسكرة فوجدوها مُغْلَقَةَ دونهم» فخافهم وقال: 
ردُوهم عليّ. فردّوهم عليه » فقال لهم : يا معشر الوم » إني إنما قلت لكم هذه المقالة أختبركم بها ؛ 
لأنظر كيف صلابتكم في دينكم » فلقد رأيت منكم ما سرّني . فوقعوا له سُجّداً » ثم فتحت لهم أبواب 
الوق 

وقد روى البخاريٌ قصة أبي سفيان مع هرقل بزيادات أخر » أحببنا أن نوردها بسندها وحروفها من 
« الصحيح » ؛ ليعلم ما بين السياقين من التباين » وما فيها من الفوائد . 

قال البخاريٌ قبل الإيمان من « صحيحه 2*6 : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع » ثنا شعيب » عن 
الزُهريٌ » أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مَسعود » أن عبد الله بن عباس أخبره » أن أبا سُفْيّان 
أخبره أن هرَّقل أرسل إليه في ركب من قريش » وكانوا تجَاراً بالشام في المدَّة التي كان رسول الله ل ما 
فيها أبا سفيان وكُمّار قريش » فأتوه وهم بإيلياء'”' » فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الرّوم » ثم دعاهم 


خالفهم النبي ييه في عبادة الأصنام شبّهوه به » وقيل : كان جد جد النبي ية لأمه » أرادوا : أنه نزع إليه في الشبه . 

عن « جامع الأصول (٩‏ ۲۷۳/۱۱ ) . 

» بنو الأصفر : : هم الروم » سمُوا بذلك لما يعرض لألوانهم في الغالب من الصفرة . عن «جامع الأصول‎ )١( 
.) 9/1١0 

)۲( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳۸٤/٤‏ ) . 

(۳) الأكارون : الذين يحرثون الأرض . انظر « القاموس المحيط ١»‏ أكر ) . 

(6) الدّسْكرّة : بناء على هيئة القصر . انظر « النهاية » ( ١١۷/١‏ ) . 

. )۷( رقم‎ )٥( 

() إيلياء : هي بيت المقدس . انظر « الروض المعطار في خبر الأقطار » للحميري ص( 58 ) . 


ذكر بعث رسول الله ب إلى ملوك الآفاق اش 

ودعا بالتّرجمان فقال : أيكم قرت نبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه ن خ ؟. قال أيو شفيان : فقلت : آنا 
أقربهم نسباً . قال : أدنوه مني » وقرّبوا أصحابه » فاجعلوهم عند ظهره . ثم قال لترجمانه : قل لهم : 
إني سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذبني فكذبوه » فوالله لولا أن يأثِروا عنّى كذباً لكذبت عنه » ثم كان 
أوّل ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منكم 
أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : فأشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتدٌ 
أحد منهم سّخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل كُنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا » ونحن منه في مدَّة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال : 
ولم تمكتّي كلمة أُدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان 
قتالكم إِيّاه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجَالٌ ؛ ينال ما وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً » واتركوا ما يقول آباؤكم . ويأمرنا بالصلاة والصَّدّق والعَقاف 
والصّلة . فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه » فزعمت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك الؤسل تبعث 
في نسب قومها » وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله » فذكرت أن لا » فقلت : لو كان أحد قال 
هذا القول قبله » لقلت : رجل يتأسَّى بقول قيل قبله . وسألتك هل كان من آبائه من ملك » فذكرت أن 
لا » فلو كان من آبائه من ملك » قلت : رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . و سألتك 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل . وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون » فذكرت أنهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى يتم » وسألتك أيرتدٌ أحد منهم سّخطة لدينه 
بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . وسألتك : هل يغدر ؟ 
0 أن لاء وكذلك الؤسل لا تغدر . وسألتك بما يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله 
تشركوا به شيكاً » وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصّدق والعَمَاف » فإن كان ما تقول 
ل 
أخلص إليه » لتجشّمت لقاءه » ولو كنت عنده » لعَسَلْتُ عن قدميه . ثم دعا بكتاب رسول الله بي الذي 
بعث به مع دِخْيّة إلى عظيم بُصرى » فدفعه إلى هرقل » فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدٍ 
عبد الله ورسوله إلى هِرَقُلَ عظيم الؤُوم » سَّلامٌ على من اتبع الهدى » أما بعد : فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام » أسلم تسْلّم » يؤتك الله أجرك مَرّتين » فإن توليت فإنَ عليك إثم الأريسيّين”'' » و : # ناهل 


. ) -0/9؟”‎ 7/١١1)» أى : الفلاحين . انظر « جامع الأصول‎ )١( 
حیں مع بو‎ 


A‏ كر بعك وسيول اه ع إلى لرك اناق 


آلککی تاوا إل ڪل مةر سوام میا ویک آلا مد إلا آله وَلَا شرك وء سيا ولا خد بعتا بعصا رابا 


اک إن ولوا مووا هااا مس موت €[ آل عمران : ٩1 ٦4‏ . 

قال أبو سفيان لكا كان يناك > ودع من قرلءة الكدات + كر a‏ 
الأصوات » وار اقل امان اعا : لقد أمِرَ أَمْدْ ابن أبي كَبْسّة ! إِنَّه يخافه مَلِكُ بني 
الأصفر ! فما زلت موقناً أنه سيظهر . حتى أدخل الله عليّ الإسلام . قال : وكان ابن النّاطور ‏ صاحب 
إيلياء وهرقل - سقَمًاً على نصارى الشام» يُحَدَّتُ أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث الس » فقال 
بعض بطارقته : قد استنكرنا هيئتاك . قال ابن الناطور : وكان هرقل حََرَاءَ ينظر في النجوم » فقال لهم حين 
سألوه : إِنّي رأيت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر » فمن يختتن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس 
يختتن إلا اليهود فلا يهمّنّك شأنهم » واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود . فبينما هم 
على أمرهم» أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسّان » يخبر عن خبر رسول الله يك فلا استخبره هرقل قال : 
اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه» فحدثوه أنه مختتن . وسأله عن العرب» فقال: هم يختتنون. 
فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر . ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية » وكان نظيره في العلم » 
وسار هرقل إلى حمصء فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه » يوافق رأي هرقل على خروج النبي 
ية وأنه نبي » فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ٠‏ ثم أمر بأبوابها فغلّقت » ثم اطَّلع فقال : 
يا معشر الروم » هل لكم في الفلاح والؤشد » وأن يبت لكم مُلككم » فتبايعوا لهذا النبيّ . فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» كدو اقغات > فلمًا رأى هرقل نفرتهم» وأيس من الإيمان قال: 
ردُوهم عليتٌ. وقال : إني إنما قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدّتكم على دينكم » فقد رأيت . فسجدوا له 
ورضوا عنه » فكان ذلك آخر شأن هرقل . قال البخاري : ورواه صالح بن كيسان » ويونس » ومعمرء 
عن الزهريٌّ . 

وقد رواه البخاريٌ في مواضع كثيرة في « صحيحه » بألفاظ يطول استقصاؤها"؟ . 

وأخرجه بقية الجماعة » إلا ابن ماجه » من طرق عن الرهرئ“ 1 

وقد تكلّمنا على هذا الحديث مطولاً في أول شرحنا ل ١‏ صحيح البخاريٌ » بما فيه كفاية » وذكرنا فيه 
من الفوائد والتّكت المعنوية واللفظية > وله الحمد والمئّة : 


)١(‏ انظر نص الرسالة ومصادرها في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص( 7١‏ ) بتحقيقي » طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 

(؟) ومنهافي الأرقام ( ١95١‏ )و( 10407 )و( ۲۸۰٤‏ ) و( ۲۹٤۱‏ ) و( ۲۹۷۸ )و( 1۲٦۰‏ ) وغيرها . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۳ ) وأبو داود رقم ( 0177 ) والترمذي رقم ( 71711 ) والنسائي في السنن الكبرى » رقم 
۱°7٤ (‏ ) . 


ذكر بعث رسول الله َة إلى ملوك الآفاق 0۹ 


2 
5 


وقال ابن لهيعة » عن الأسود . عن عُرْوّة قال“ : خرج أبو سفيان بن حرب إلى الشام تاجراً في 
نفر من قريش » وبلغ هرقل شأن رسول الله ية » فأراد أن يعلم ما يعلم من أمر رسول الله يي » فأرسل 
إلى صاحب العرب الذي بالشام في ملكه › فأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يسألهم عنه › فأرسل 
إليه ثلاثين رجلاً » منهم أبو سفيان بن حرب » فدخلوا عليه في كنيسة إيلياء التي في جوفها » فقال 
هرقل : أرسلت إليكم لتخبروني عن هذا الذي بمكة » ما أمره ؟ قالوا : ساحر كذاب › ولیس بنبیٌ . 
قال : فأخبروني بأعلمكم به وأقربكم منه رحماً ؟ قالوا : هذا أبو سفيان ابن عَمّه » وقد قاتله . فلمًا 
أخبروه ذلك »› أمر بهم فأخرجوا عنه » ثم أجلس أبا سفيان فاستخبره » قال : أخبرني يا أبا سفيان . 
فقال : هو ساحر كذاب . فقال هرقل : إنى لا أريد شتمه » ولكن كيف نسبه فيكم ؟ قال : هو والله من 
بيت قريش . قال : كيف عقله ورأيه ؟ قال : لم نعب له عقلاً ولا رأياً قط . قال هرقل : هل كان 
حلفا كذّاباً مخادعاً فى أمره ؟ قال : لا والله ما كان كذلك . قال : لعله يطلب مُلكاً أو شرفاً كان لأحد 
من أهل بيته قبله ؟ قال أبو سفيان : لا . ثم قال : من يتبعه منكم هل يرجع إل منهم أحد ؟ قال : لا . 
قال هرقل : هل يغدر إذا عاهد ؟ قال : لا » إلا أن يغدر مدَّته هذه . فقال هرقل : وما تخاف من مدته 
هذه ؟ قال : إن قومي أمدُوا حلفاءهم على حلفائه وهو بالمدينة . قال هرقل : إن كنتم أنتم بدأتم فأنتم 
أغدر . فغضب أبو سفيان وقال : لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومئذ غائب ‏ وهو يوم بدر - ثم غزوته 
مرّتين في بيوتهم » نبقر البطون » ونجدّع الآذان والفروج . فقال هرقل : أكاذباً تراه أم صادقاً ؟ فقال : 
بل هو كاذب . فقال : إن كان فيكم نبي » فلا تقتلوه » فإِنْ أفعل الناس لذلك اليهود . ثم رجع 
أبو سفيان . 


ففي هذا السياق غَرَابة » وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاق » ولا البخاريٌ . وقد أورد موسى بن عقبة 
في « مغازيه » قريباً مما ذكره عُروة بن الرّبير » والله أعلم . 

وقال ابن جرير في ١‏ تاريخه » : ثنا ابن حُميد » ثنا سلمة » ثنا محمد بن إسحاق » عن بعض أهل 
العلم » أن هرقل قال لدِخيّةَ بن خليفة الكلبيٌ حين قدم عليه بكتاب رسول الله كه : والله إني لأعلم أن 
صاحبك نبي مرسل > وأنه الذي كنا ننتظر ونجده في كتابنا » ولكنّي أخاف الروم على نفسي » ولولا ذلك 
لاتبعته » فاذهب إلى ضغاطر الأسقف » فاذكر له أمر صاحبكم » فهو والله في الروم أعظم مني » وأجوز 
قولاً عندهم مبّي » فانظر ماذا يقول لك ؟ قال : فجاءه دحية » فأخبره بما جاء به من رسول الله كيا إلى 
هرقل » وبما يدعو إليه » فقال ضغاطر : صاحبك والله نبي مرسل » نعرفه بصفته » ونجده في كتابنا 


. ) ۳۸٤/٤ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ٠٥٩/۲ ( » انظر « تاريخ الطبري‎ )0( 


اد ذكر بعث رسول الله َة إلى ملوك الآفاق 


باسمه . ثم دخل وألقى ثياباً كانت عليه سوداً » ولبس ثيابا بياضاً » ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في 
الكنيسة فقال : يامعشر الرُوم » إنه قد جاءنا كتاب من أحمد » يدعونا فيه إلى الله » وإني أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأن أحمد عبده ورسوله . قال : فوثبوا إليه وثبة رجل واحد » فضربوه حتى قتلوه . قال : فلما 
رجع دحية إلى هرقل » فأخبره الخبر » قال : قد قلت لك : إنا نخافهم على أنفسنا » فضغاطر والله كان 
أعظم عندهم » وأجوز قولاً مني . 


وقد روى الطبرانيك''' من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل » عن أبيه » عن عبد الله بن شداد » عن دحية 
الكل قال : يعي و ل إلى قيصر اجب 0 بكتاب» فقلث:: استأذنوا لرسول 
DE yS‏ 
رسول الله إلى قيصر صاحب الروم » . فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط » فقال : لا تقرأ الكتاب اليوم » 
فإنه بدأ بنفسه » وكتب صاحبٍّ الوُوم » ولم يكتب ملك الوُوم . قال : فقرئ الكتاب حتى فرغ منه » ثم 
أمرهم فخرجوا من عنده » ثم بعث إليَ » فدخلت عليه » فسألني فأخبرته » فبعث إلى الأسقفٌ فدخل 
عليه » وكان صاحب أمرهم » يصدرون عن رأيه وعن قوله » فلمًا قرأ الكتاب قال الأسقفثٌ : هو والله 
الذي بشَّرنا به موسى وعيسى » الذي كنا ننتظر . قال قيصر : فما تأمرني ؟ قال الأسقفتٌ : يما أنا فاي 
مُصدقه ومتّبعه. فقال قيصر : أعرف أنَّه كذلك » ولكن لا أستطيع أن أفعل » إن فعلتُ ذهب مُلْكي وقتلني 
الؤُوم . 

وبه قال محمد بن إسحاق”' » عن خالد بن يسار » عن رجل من قدماء أهل الشام قال : لما أراد 
هرقل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطيئيّة ؛ لما بلغه من أمر النبيّ يه جمع الوُوم فقال : يا معشر 
الوُوم » إنى عارض عليكم أموراً » فانظروا فيما أردت بها . قالوا : ما هى ؟ قال : تعلمون والله أن هذا 
الرجل لنبي مرسل » نجده في كتابنا » نعرفه بصفته التي وُصف لنا » فهلم فلنتبعه » فتسلم لنا دنيانا 
وآخرتنا. فقالوا : نحن نكون تحت أيدي العرب » ونحن أعظم الناس ملكاً » وأكثرهم رجالا 
SS‏ : فهلم أعطيه الجزية كل سنة » أكسر عنَّي شوكته » وأستريح من حربه بما أعطيه 

. قالوا: نحن نعطي العرب الدَّلّ والصغار بخرج ياوه متا ونحن أكثر كاين عدداٌ وأعظمهم 
وأمنعهم بلداً ؟! لا والله لا نفعل هذا أبداً . قال :كيلم ا على أن اع ار رر 
ويدعني وأرضَّ الشام ‏ قال : وكانت أرض سورية ؛ فلسطين » والأردن » ودمشق » وحمص » وما دون 


2000 في « المعجم الكبير ٠‏ رقم ( ٤۱۹۸‏ ) وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو متروك › ويحيى بن عبد الحميد الجمّاني 


وهو ضعيف . 


(۲) انظر « تاريخ الطبري ٦٥١/۲ (٩‏ ) 


ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق 01١‏ 
الدرب من أرض سورية » وما كان وراء الدب عندهم فهو الشام تقالو د :تيحن تعطيه رضن سر رة وقد 
عرفت أنها سّدّة الشام ؟! لا نفعل هذا أبداً . فلمًا أبوا عليه قال : أما والله لتودّن اكم قد ظفرتم » إذا 
اش ا ا ا ار روصي يار 011 الوا امي 11 مرت كاي ري وسيل 
أرض الشام » ثم قال : السلام عليكِ يا أرض سورية تسليم الوداع » ثم ركض حتى دخل القسطنطيئيّة › 


والله أعلم 3 
ذكر 
إرساله 4 إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام 
ا ري له ورتسا ورب » أخا بني أسد بن خزيمة » إلى المنذر بن 


قال الواقدي”") : وكتب معه : ( سلا على من اع الهُدى وآمنّ به » وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده 
لا شريكَ له ؛ يبقى لك مُلْكُكَ »”" » فقدم شجَاع بن وَهْب فقرأه عليه فقال : ومن ينتزع ملكي ؟ إِنِي 


شاش اة 
K:‏ 
020 1 98 و 
بعثه 4 إلى كشرى ملك الفرس 
روى البخارئ من حديث الليث » عن يونس » عن الرُهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 


عن ابن عباس أن رسول الله َي بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى » وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين › 
فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه كسرى مرّقَهُ . قال : فحسبت أن ابن المُسَيّبِ قال : فدعا 
عليهم رسول الله ٤يا‏ أن ب يُمَزْقوا كل مُمَرْق . 


(1) انظر « تاريخ الطبري » ( ٠٥۲/۲‏ ) . 

(۲) انظر « تاريخ الطبري » ( 1907/5 ) . 

(9) انظر نص الرسالة ومصادرها في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص(5١٠8-3١١)‏ بتحقيقي . 
)€( في ١‏ صحيحه )رقم( 7555 ) . 


5 ذكر بعث رسول الله اة إلى ملوك الآفاق 

قال عبد اف بن وهي ٠‏ »عن يونس © عن الرهرى حدتي عيذ ال رحن بن عيذ القارئ .أن 
رسول الله ل قام ذات يوم على المنبر خطيباً > فحمد الله وأثنى عليه وتشهّد ثم قال : ١‏ أمًا بعد : فإني 
أريد أن أبعث بعضكم إلى مُلُوك الأعاجم » فلا تختلفوا على كما اختلفت , دق ]ساكل على یی ا 
مريم » . فقال المهاجرون : يا رسول الله » إنا لا نختلف عليك في شيء أبداً فمرنا وابعثنا . فبعث 
شاع بن وَهْب إلى كسرى ؛ فأمر كسرى بإيوانه أن يزيّن » ثم أذن لعظماء فارس » ثم أذن لشجَاع بن 
وَهْب » فلما أن دخل عليه أمرّ كسرى بكتاب رسول الله ب أن يقبض منه » فقال شْجَاع بن وهب : لا» 
حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله ييه . فقال كسرى : ادنه . فدنا فناوله الكتاب » ثم دعا كاتباً له 
من أهل الحيرة فقرأه » فإذا فيه : « من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس » . قال : فأغضبه 
حين بدأ رسول الله 4ل بنفسه » وصّاح وغضب ومَرَّق الكتّاب قبل أن يعلم ما فيه » وأمر بشجَاع بن وهب 
فأخرج » فلا رأى ذلك قعد على راحلته » ثم سار » ثم قال : والله ما أبالي على أيّ الطريقين أكون إذ 
أدّيت كتاب رسول الله يي . قال : ولما ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع ليدخل عليه › 
فالشُمس فلم يوجد » فطلب إلى الحيرة فسبّق » فلما قدم شجَاع على النبيّ يل أخبره بما كان من أمر كسرى 
وتمزيقه لكتاب رسول الله ي ٠‏ فقال رسول الله اة : « مَرّق كِسرى مُلَكَهُ » 


ورای هة اناف عن ينه الله بق أبن بكر 6[ عن "الدجرئ:] عن ابي سل أن 
رسول الله كي بعث عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى» فلما قرأه مرّقه» فلما بلغ رسول الله كا قال : 
« مرق ملكه). 


وقال ابن جدرير”" :اتنا أحمد ابن كي + فا اة كنا ابن إسحاق عن يزيد بن یب ال 
وبَعَتَ عبد الله بن حُذافةً بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز ملك فارس » وكتب 
معه : « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله 4 إلى كسرى عظيم فارس » سَّلامٌ على من اتبع 
الهدق 6> وامن بالل توسؤله: ونه أن لآ إله إلا اه وده لا شرك له وآن مدا عبده ورسؤلف) 
وأدقوكة تدعا اله + فزن ا وشو ل الله ا الاي اة امن كان انها 6د ر القول: عا 
الكافرين » فإن تَسَلِمْ تَسلَّمْ » وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك »“ قال : فلما قرأه شقّه » وقال : يكتب 
إليّ بهذا وهو عبدي ؟! قال : ثم كتب كسرى إلى باذام » وهو نائبه على اليمن » أن ابعث إلى هذا الرجل 


() انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( /٤‏ ۳۸۷ ) . 

() انظر « تاريخ الطبري » ( 100/5 ) . 

(9) انظر « تاريخ الطبري » ( 504/7 ) . 

)4( انظر نص الرسالة ومصادرها في « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص( ٠١‏ ) بتحقيقي » طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 


ذكر بعث رسول الله يا إلى ملوك الآفاق د 
بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به . فبعث باذام قهرمانه » وكان كاتباً حاسباً بكتاب فارس » 
وبعث معه رجلاً من الفرس يقال له : خُرخرة . وكتب معهما إلى رسول الله كَل يأمره أن ينصرف معهما 
إلى كسرى » وقال لأباذويه : ائت بلاد هذا الرجل وكلّمه وأتني بخبره . فخرجا حتى قدما الطائف » 
فوجدا رجلاً من قريش في أرض الطائف » فسألوه عنه فقال : هو بالمدينة . واستبشر أهل الطائف ‏ يعني 
وقريش بهما ‏ وفرحوا » وقال بعضهم لبعض : أبشروا » فقد نصِب له كسرى ملك الملوك » كفيتم 
الرجل: + فخرجا حتى قدما على رسول الله ل > فكلمه أباذويه فقال : شاهنشاه ملك الملوك [ كسرى ] قد 
كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك » وقد بعثني إليك لتنطلق معي » فإن فعلت كتب 
لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك » وإن أبيت فهو من قد علمت » فهو مهلكك ومهلك قومك 
ومخْوّب بلادك . ودخلا على رسول الله كيه وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما » فكره النظر إليهما › 
وقال : « ويلكما ! من أمركما بهذا ؟! » قالا : أمرنا رثّنا . يعنيان كسرى » فقال رسول الله ئه : « ولكنّ 
ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقصّ شاربي » . ثم قال : « ارجعا حتى تأتياني غداً » . قال : وأتى رسول الله 
ية الخبر من السماء » بأن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه » فقتله في شهر كذا وكذا » في ليلة كذا 
وكذا ؛ من الليل ؛ سُلّط عليه ابنه شيرويه فقتله . قال : فدعاهما فأخبرهما فقالا : هل تدري ما تقول ؟! 
إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا » فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذام ؟ قال : « نعم أخبراه ذلك 
عني » وقولا له : إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى » وينتهي إلى منتهى الخفٌ والحافر » 
وقولا له : إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك » وملكتك على قومك من الأبناء » . ثم أعطى خرخرة 
منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك » فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر » 
فقال : والله ما هذا بكلام ملك . وإني لأرى الرجل نبيّاً كما يقول » وليكوننّ ما قد قال » فلئن كان هذا 
حقاً فإنه نی مرسل » وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا . فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شيرويه : أما بعد » 
فإني قد قتلت كسرى » ولم أقتله إلا غضباً لفارس ؛ لما كان استحلّ من قتل أشرافهم ونحرهم في 
ثغورهم » فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك » وانطلق إلى الرجل الذي كان كسرى قد كتب 
فيه » فلا تهجه حتى يأتيك أمري فيه . فلما انتهى كتاب شيرويه إلى باذام قال : إن هذا الرجل لرسول . 
فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان منهم باليمن . قال : وقد قال باذويه لباذام : ما كلّمت أحداً 
أهيب عندي منه . فقال له باذام : هل معه شرّط ؟ قال : لا . 


قال الواقديٌ”'' » رحمه الله : وكان قتل كسرى على يدي ابنه شيرويه ليلة الثلاثاء » لعشر ليالٍ مضين 
من جمادى الأولى من سنة سبع من الهجرة »> لست ساعات مضت منها . 


(0) انظر « تاريخ الطبري » ( ٦٥٦/۲‏ ) . 
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قلت : وفي شعر بعضهم ما يُرشْد أن قتله كان في شهر حرام » وهو قول بعض الشعراء : [من الرمل ] 
وقال بعض شعراء العرب : [من الوافر] 
وكشرى إذ تقاسمه بنُوهٌ بأسيافي كما اقتسم اللّحامُ 
و ع ٍِِ 25 
خضت :المثزن له بيوم أتى ولكل حاملة تَمَامُ 

وزوق الحافظ البيهقي ١١‏ من حدبث كاد بن سَلمَة .عن حْمَيدَ :»عن الحسن » عن أبن بكزة» أن 
رجلا من أهل فارس أتى رسول الله ية > فقال رسول الله بي  :‏ إن رَبَى قد قتل الليلة رك » . قال : 
وقيل له يعني النبي اة - : إنه قد استخلف ابنته . فقال : ١‏ لا يلح قوم تَمْلِكُهُمُ امرَأَةٌ » . 

قال البيهقئٌ”'' : وروي في حديث دحية بن خليفة » أنه لما رجع من عند قيصر وجد عند رسول الله 
ييه رسل عامل كسرى ٠‏ وذلك أن كسرى بعث يتوعّد صاحب صنعاء » ويقول له : ألا تكفيني أمر رجل قد 
ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه ؟ لتكفيئّه أو لأفعلنَّ بك . فبعث إليه » فقال لرسله  :‏ أخبروه أن ربى قد 
قتل ربّه الليلة » . فوجدوه كما قال . 

فال : وروی داود بن أبى هند > عن عامر الشعب نحو هذا . 
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ثم روى البيهقيئ'*' من طريق أبي بكر بن عياش » عن داود بن أبي هند » عن أبيه » عن أبي هريرة 
قال : أقبل سعد إلى رسول الله كَل فقال : « إن فى وجه سعد خبراً ) : فقال : يا رسول الله › هلك 
كسرى . فقال : ١‏ لعن الله كسرى » أول الناس هلاكاً فارس ثم العرب » . 

قلت : الظاهر أنه لما أخبر رسول الله يل بهلاك كسرى لذينك الرجلين - يعنى الأميرين اللذين قدما 
من نائب اليمن باذام ‏ فلما جاء الخبر بوفق ما أخبر به » عليه الصلاة والسلام » وشاع في البلاد » وكان 
سعد بن أبي وقاص أول من سمع ٠‏ جاء إلى رسول الله بي فأخبره بوفق إخباره » عليه السلام » وهكذا 
بنحو هذا التقدير . ذكره البيهقى » رحمه الله . 

ثم روى البيهقئُ”*' من غير وجه » عن الزُهريٌ » أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن » أنه بلغه أن 
كسرى بينما هو في دسكرة ملكه بُعث له أو قيض له عارض يعرض عليه الحقَّ » فلم يفجأ كسرى إلا 


(۱) انظر « دلائل النبوة » ( ۳۹۰/٤‏ ) . 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( 4/ "91-9٠‏ ) . 
(9) يعنى فی ١‏ دلاتل النبوة » ( 79١/5‏ ) . 
(:) فى ١‏ دلائل النبوة » ( 81/4 ) . 

(5) في « دلائل النبوة »( 981/4) . 


ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق 0\0 


برجل يمشي وفي يده عصا ء فقال : يا كسرى » هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا ؟ فقال 
كسرى : نعم » لا تكسرها . فولّى الرجل » فلما ذهب » أرسل كسرى إلى حيجابه فقال : من أذن لهذا 
الرجل على ؟ فقالوا : ما دخل عليك أحد . فقال : كذبتم . قال : فغضب عليهم وتهدّدهم » ثم 
تركهم . قال : فلما كان رأس الحول » أتى ذلك الرجل ومعه العصا » قال : يا كسرى » هل لك في 
الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا ؟ قال : نعم » لا تكسرها . فلما انصرف عنه دعا حجابه » فقال لهم 
كالمرة الأولى » فلما كان العام المستقبل أتاه ذلك الرجل » معه العصا » فقال له : هل لك يا كسرى في 
الإسلام قبل أن أكسر العصا ؟ فقال : لا تكسرها . فكسرها » فأهلك الله كسرى عند ذلك . 


وقال الإمام الشافعييٌ : أنبأنا ابن عَيينة » عن الرُهريٌّ » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة أن 
رسول الله ل قال : ١‏ إذا هَلَّكَ كسرى فلا كِسْرى بعده » وإذا هَلَكَ قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي 
بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل الله » . أخرجه مسلم“ من حديث ابن عُيينة » وأخرجاه”'' من حديث 
الرهريّ » به . 
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قال الشافعيئٌ : ولما أتي كسرى بكتاب رسول الله كيه مَرّقه » فقال رسول الله ب  :‏ تَمَرّق ملكة » . 

وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول الله ية ووضعه فى مسل 2 فقال رسول الله ع : ت 
ل 

قال الشافعئٌ وغيره من العلماء”؟» : ولمًا كانت العرب تأتي الشام والعراق للتجارة » فأسلم من 
أسلم منهم » شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله َة فقال : « إذا هلك كسرى فلا 
كنترى عله ا وا تلك فصر قاذ فصر با :قال #فناذ كلك الأكاس بالكل > وزال ملك فر عن 
الشام بِالكُلّية » وإن ثبت لهم ملك في الجملة ببركة دعاء رسول الله بي لهم حين عَظَّموا كتابه » والله 
أعلم . 

قلت : وفي هذا بشارة عظيمة بأن مُلْكَ الروم لا يعود أبداً إلى أرض الشام » وكانت العرب تُسمّي 
قيصر لمن ملك الشام مع الجزيرة من الوم » وكسرى لمن ملك الفرس » والنجاشيٌ لمن ملك الحَبّشة › 
والمقوقس لمن ملك الإسكندرية » وفرعون لمن ملك مصر كافراً »> وبطليموس لمن ملك الهند » ولهم 
أعلامُ أجناس غير ذلك ؛ وقد ذكرناها في غير هذا الموضع » والله أعلم . 


)١(‏ في « صحيحه ارقم( 6()159148/ا). 

(۲) يعني البخاري وهو عنده رقم ( 75١14‏ ) ومسلم وهو عنده رقم ( ۲۹۱۸ )( ۷١‏ ) . 
8 المهك + الجلة. .انط العاتومن المسطة ملف 

)€3 رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 795/5 ) . 
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و 9 
تردق م م كوقيرو اع ابن عوالقاه ن مقع عا روشق لقان 
رسول الله اة : « لتفتحن عصَابَةٌ من المسلمين كنُورَ كسرى في القصر الأبيض »© . 


زوئ أسباط ٠‏ عن سماك »> عن جابر بن سَمُرَة مثل ذلك" › وزاد : وكنت أنا وأبي فيهم »> فأصبنا 


بعثه - 145 -[ إلى | القوقس ضاحب مدن الاسكددزة 
واسمه جَرَيج بن م متا القِبطئٌ 


قال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق : حدّئني الزُّهِرِيُ » عن عبد الرحمن بن عبد القاريٌ » أن 
رسول الله ككِلهِ بعث حاطب ر بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية > فمضى بكتاب رسول الله کیا 
إليه » فَقَيَلنَ الكتاب > وأكرم حاطباً وأحسن نزله » وسورّحه إلى النبيّ بيه » وأهدى له مع حاطب كسوة » 
وبغلة بسرجها » وجاريتين ؛ إحداهما أمٌ إبراهيم” " » وأمًا الأخرى فوهبها رسول الله ية لمحمد بن قيس 
الغبدي + ترواه الببهقك ”7 . 


ثم روى من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه » ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » 
عن أبيه » عن جدّه حاطب بن أبي بلتعة » قال : بعثني رسول الله ية إلى المقوقس ملك الإسكندرية . 
قال ل ل o‏ 
وقال : إني سائلك عن كلام » فأحبٌ أن تفهم عني . قال : قلت ا ل : أخبرني عن 
صاحبك » أليس هو نبيّاً ؟ قلت : بلى » Cs‏ 
قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها ؟ قال : فقلت : عيسى ابن مریم » أليس تشهد آنه رسول الله ؟ 
قال : بلى . قلت : فما له حيث أخذه قومه › فأرادوا أن يصلبوه » ألا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله 
حتى رفعه الله إلى السماء الدنيا ؟ فقال لي : أنت حكيم » قد جاء من عند حكيم » هذه هدايا أبعث بها 
معك إلى محمد » وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك . قال : فأهدى إلى رسول الله كله ثلاث 


عي 


جوار »2 منهن آم إبراهيم ابن رسول الله ية وواحدة وهبها رسول الله 4ة لأبي جهم بن حذيفة العدويّ » 


2000 في ( صحيحه » رقم ( ۲۹۱۹ ) . 

() رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 789/4 ) . 

لقف واسمها ( مارية القبطية ) . انظر ترجمتها ومصادرها في « جامع الأصول » ( ۲٠۹/۱۲‏ ) بتحقيقي . 
() في ١‏ دلائل النبوة ©( 7940/54 ) . 


ذكر غزوة ذات السلاسل 
وواحدة وهبها رسول الله يك لحسّان بن ثابت الأنصارئ ٠‏ » وأرسل إليه بطرف من طرفهم . 


- أ 


وذكر ابن إسحاق(" أنه أهدى إلى رسول الله ئة أربع جوار ؛ إحداهنّ مارية أَمُ إبراهيم » والأخرى 
سِيْرين التي وهبها لحَسّان بن ثابت » فولدت له عبد الرحمن بن حَسّانَ "© . 

قلت : وكان في جملة الهديّة غلام أسود خصي ٠‏ اسمه مأبور » وحُمَّانَ ساذجان أسودان » وبغلة 
بيضاء اسمها الدُلدل » وكان مأبور هذا خصيّاً > ولم يعلموا بأمره بادئ الأمر » فصار يدخل على مارية » 
كان مق عاذاتهم لاد ممصن ) «تجدل ,عفن الناس E‏ :ذلك 956ل O‏ عليه 
الحال » وأنَّه خصي » حتى قال بعضهم : إِنَه الذي أمر رسول الله ية على بن أبي طالب بقتله » فوجده 
خصيّاً فتركه » والحديث في ١‏ صحيح مسلم ×“ . 

قال ابن إسحاق“ : وبعث رسول الله كَل سَلِيطَ بن عمرو بن عبد ودٌّ » أخا بني عامر بن لؤي » إلى 
هَودّة بن علي صاحب اليمامة » وبعث العلاء بن الحضرميٌ » إلى المنذر بن ساوى » أخي بني 
عبد القيس » صاحب البحرين » وعمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندى وعمّار"” بن الجُلندى 
الأزديّين » صاحبي عَمّان . 


a 
© غَرْوَةٌ ذات السّلاسل‎ 


ذكرها الحافظ البيهقي“ هاهنا قبل غزوة الفتح » فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير » 
يليهم من قضاعَة ‏ قال عُرُوَةٌ بن الرّبير : بنو بَلِينَ أخوال العاص بن وائل - فلما صار إلى هناك خاف من كثرة 


. وهو المشهور عند المؤرخين وأصحاب السّير‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ الذخائر والتحف » لابن الرُبير ص( 7-5 ) . 

(۳) قال ابن الزبير في « الذخائر والتحف » ص( ۷ )  :‏ وكان لهما شأن عظيم وجمال بارع » لم يكن بمصر أحسن 
منهما » . 

(8) رقم (۲۷۷۱ ) . 

(0) انظر « السيرة النبوية )( ٦٠۷/۲‏ ) . 

(1) المعروف في اسمهما ( جيفر وعبد ) . 

(۷) انظر أخبارها في ١‏ الاكتفا في مغازي الرسول ية والثلاثة الخلفا» ( ٤٩١/۲‏ ) و« زاد المعاد) )75٠7/9(‏ 
و« السيرة النبوية الصحيحة » ( ٤١١/۲‏ ) . وقال الإمام ابن القيم في « زاد المعاد » ( ۳٤١/۳‏ ) : « وذكر ابن 
إسحاق نزولهم على ماءٍ لجذام يقال له : السلسل » قال : وبذلك سمّيت ذات السلاسل » . 

(۸) انظر « دلائل النبوة » ( 791/5 ) . 


9 ذكر غزوة ذات السلاسل 


عدؤه » فبعث إلى رسول الله ي يستمده » فندب رسول الله لله 5ة المهاجرين الأولين › فانتدب أبو بكر 
وعمر في جماعة من سّراة المهاجرين » رضي الله عنهم أجمعين » وأَكّر عليهم رسول الله اة أبا عبيدة بن 
الجَواح . 


قال موسى بن عُقبة : فلما قدموا على عمرو قال : آنا أميركم » وأنا أرسلت إلى رسول الله ا أستمده 
بكم . فقال المهاجرون : بل أنت أمير أصحابك » وأبو عبيدة أمير المهاجرين فقال مرو الما انعم 
ذه امدق كلها را كلك أبر E E‏ عار لك الي قال : تعلّم يا عمرو أن آخر 
ما عهد إليّ رسول الله َك أن قال  :‏ إذا قدمْتَ على صَاحِبكَ فتطاوعا » . وإنك إن عَصيتني لأطيعتّك » 
فسلّم أبو عُبيدة الإمارة لعمرو بن العاص . 


وقال محمد بن إسحاق'“ : حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الخُصّين التّميمي قال : 
بعث رسول الله َي عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الإسلام » وذلك أن أمَّ العاص بن وائل كانت من 
بني بليّ » فبعثه رسول الله 4 [ إليهم ] يستألفهم بذلك » حتى إذا كان على ماءِ بأرض جذام يقال له : 
اعد يت رو ارا ااا و رار ا 
يستمده » فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأوَّلِين › فيهم أبو بكر وعمر » وقال لأبي عبيدة 
EEN Ee‏ و اندر ار مجه وج A EEL OREN‏ 
فقال له أبو عبيدة : لا » ولكنّى على ما أنا عليه » وأنت على ما أنت عليه . وكان أبو عبيدة رجلاً لين 
هاا ا عله امو الها اققال اله عفرو انق فددي: .. ققال له انوعد :ا عجرو إن 
رسول الله َة قد قال لي : « لاتختلفا » . وإنك إن عصيتني أطعتك . فقال له عمرو : فإني أميد عليك › 
وإنّما أنت مددٌ لي . قال : فدونك . فصلى عمرو [ بن العاص ] بالناس . 


وقال الواقدئ”" : حدثني ربيعة بن عثمان » عن يزيد بن رومان ٠‏ أن أبا عبيدة لما آب إلى عمرو بن 
العاص » فصاروا خمسمئة › فساروا الليل والنهار حتى وطئ بلاد بلي ودوّخها › وكلَّما انتهى إلى موضع 
بلغه أَنَّه قد كان بهذا الموضع جمع › فلمًا سمعوا بك تفدّقوا › حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة 
وبلقين › ولقي في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير » فاقتتلوا ساعة » وتراموا بالئّبل » ورمي يومئكذٍ عامر بن 
ربيعة وأصيب ذراعه » وحمل المسلمون عليهم فهربوا » وأعجزوا هرباً في البلاد وتفرّقوا » ودوّخ عمرو 
ما هناك › وأقام أياماً لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه › وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء 
والنعم » فكانوا ينحرون ويذبحون > ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك » ولم تكن غنائم تقسم . 


(۱) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۳۹۹/٤‏ ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 50١/5‏ ) . 


ر 90 


O oS 
a قال‎ . E تر ا‎ 
» بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك لرسول الله ية فقال : « يا عمرو » صليتَ بأصحابك وأنت جنب ؟‎ 
Ek قال : : فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إنى سمعت الله يقول : 9# واا‎ 
1 ر کے 2 4 بك لان‎ 
بِكُمْيَحِيمًا 4 فضحك نبي الله بي ولم يقل شيئا‎ 
ل ل ا بن أبي‎ SG 
عمرو بن العاص كان على سرية . فذكر الحديث بنحوه » قال : فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة » ثم‎ 
5 صلى بهم . فذكر نحوه » ولم يذكر التيمم‎ 


قال أبو داود : وروى هذه القصة عن الأوزاعي » عن حسان بن عطية ¢ وقال فيه 3 فتيمّم : 


وقال الواقدي : حدثني أفلح بن سعيد بن عبد الرحمن بن رُقيش!*' » عن أبي بكر بن حزم قال : 
كان عمرو بن العاص حين قفلوا » احتلم في ليلة باردة كأشد ما يكون من البرد » فقال لأصحابه : 
ما ترون ؟ قد والله احتلمت » فإن اغتسلت مت . فدعا بماءِ فتوضأ » وغسل فرجه وتيمّم » ثم قام فصلى 
بهم » فكان أوّل من بعث عوف بن مالك بريداً » قال عوف : فقدمت على رسول الله ية في السحر وهو 
يصلي في بيته » فسلمت عليه › ا « عوف بن مالك ؟ » فقلت : عوف بن مالك 
يا رسول الله . قال : « صاحب الجزور ؟ » قلت : نعم . ولم يزد على هذا بعد ذلك شيئاً » ثم قال : 
« أخبرني » . [ فأخبرته ] بما كان من مسيرنا » وما كان بين أبي عبيدة وعمرو » ومطاوعة أبى عبيدة » 
فقال رسول الله َك : « يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح » . قال : ثم أخبرته أن عَمراً صلى بالناس وهو 
جنب ومعه ماءٌ » لم یزد على أن غسل فرجه وتوضاً . فسكت رسول الله يه » فلما قدم عمرو على 
رسول الله ية سأله عن صلاته » فأخبره فقال : والذي بعثك بالحق » إنى لو اغتسلت لمت ٠‏ لم أجد برداً 
قط له و قل قال اله تعالن : « ولا لوا شک إِنَّ أنه كن يكم رَحِيمًا 4 . قال : فضحك 
رسول الله ل » ولم يبلغنا أنه قال له شيئاً . 


220 في ( سننه » رقم ( 775 ) » وهو حديث صحيح . 

(0) القائل أبو داود » والحديث في ١‏ سننه » رقم ( 770 ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( 5٠١/5‏ ) . 

(5) في (1آ) و( ط): «حدثني أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرحمن بن رُقيش » والتصحيح من « دلائل النبوة » 
و« تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلانى . 


د ذكر غزوة ذات السلاسل 


وقال ابن إسحاق”'“ : حدثني يزيد بن أبي حبيب » عن عوف بن مالك الأشجعي قال : كنت في 
الغزوة التي بعث فيها رسول الله يي عمرو بن العاص » وهي غزوة ذات السلاسل » فصحبت أبا بكر 
وعمر » فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها » وهم لا يقدرون على أن يُعضُّوها(” » وكنت امراً 
جازراً » فقلت لهم : تعطوني منها عَشيراً””© على أن أقسمها بينكم ؟ قالوا : : نعم 
فجرّأتها مكاني » وأخذت منها جزءاً فحملته إلى أصحابي » فاطّبخناه وأكلناه » فقال أبو بكر وعمر : 
a an‏ ا CIs‏ 
بطونهما منه » فلمًا أن قفل الناس من ذلك السفر » كنت أول قادم على رسول الله بيه ٠‏ فجئته وهو يصلي 
في بيته فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . فقال : « أعوف بن مالك ؟ » فقلت : 
نعم » بأبي أنت وأمي . فقال : « صاحبٌ الجزور ؟ » ولم يزدني على ذلك شيئاً . 


هكذا رواه محمد بن إسحاق » عن يزيل د بن أبى حَبيب » عن عوف بن مالك » وهو منقطع > بل 


معضل . 


قال الحافظ البيهقي““ : وقد رواه ابن لهيعة وسعيد بن أبى أيوب » عن يزيد بن أبى حَبيب » عن 
بونة يزه لقي هرك مالل بن ھک ا ق قله : E E‏ 
ربيعه بن لفيط ٠»‏ عن بن عدم عن جوب بن بسحو عر 
عمر فسألني عنه » فأخبرته فقال : قد تعجلت أجرك . ولم يأكله . ثم حكى عن أبي عب عُبَيْدَة مثله » ولم 


وقال الحافظ البيهقي“ : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأصم » ثنا يحيى بن أبي طالب » ثنا علي بن عاصم » ثنا خالد الحَذَّاء » عن أبي عثمان 
النّهْديّ » سمعت عمرو بن العاص يقول : بعثني رسول الله ية على جيش ذات السّلاسل » وفي القوم 
أبو بكر وعمر » فحدّئت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده . قال : فأتيته حتى 
قعدت بين يديه » فقلت : يا رسول الله » من أحبٌ الناس إليك ؟ قال : « عائشة » . قلت : إن لست 
أسألك عن أهلك . قال : ١‏ فأبوها» . قلت : ثم من ؟ قال : «عمر» . قلت : ثم من ؟ حتى عدّد 
رهطاً » قال : قلت في نفسي : لا أعود أسأل عن هذا . 


)001 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٦۲١/۲‏ ) . 
(۲) أي : يقسموها أعضاءً . 

(۳( أى ف 

() انظر « دلائل النبوة ) ( 5/ 5٠00‏ ) 

(5) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 5/ 50١‏ ) . 


ذكر سرية آبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر 5 

وهذا الحديث مخرّج االو طرق خالته بن نيوان الكد اب عو ابن عنمان 

التّهديٌّ » واسمه عبد الرحمن بن مَلَّ > حدثني عمرو بن العاص أنَّ رسول الله كل بعثه على جيش ذات 

السّلاسل » فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال : « عائشة » . قلت : فمن الرجال ؟ قال : 
« أبوها » . قلت : ثم من ؟ قال : « ثم عمر بن الخطاب » . فعد رجالا » وهذا لفظ البخاري . 


وفي رواية'"2 : قال عمرو : فسكتٌ مخافة أن يجعلني في آخرهم . 
سَرِية أبي عُبيْدَة بن الجَرّاح 
إلى حفن اليو 

قال الإمام مالك » عن وهب بن كيسان » عن جابر قال : بعث رسول الله اة بعثاً قبل الساحل » وأمّر 

لو اعد ل الجر برقم احم . قال جابر : وأنا فيهم » فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق 
فنى الزاد » فأتوا أبا عبيدة بأزواد ذلك الجيش » ٠‏ فجُمع كله » فكان مزودي تمر » فكان يقوتنا كل يوم قليلا 

قلا حكن في > فلم يكن إلا تس رة فان فلت + :وما نكي رة ؟ شقان + لفك ودنا نقدها 
حين فنيت . قال : ثم انتهينا إلى البحر » فإذا حوت مثل الظرب . قال : فأكل منه ذلك الجيش ثما 
عشرة ليلة » ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا » ثم أمر براحلة فرحلت » ثم مرّت تحتهما فلم 
تصبهما . أخرجاه في « الصحيحين »”؟“من حديث مالك » بنحوه . 

وهو في « الصحيحين » أيضاً”*' من طريق سفيان بن غُيينة » عن عمرو بن دينار » عن جابر قال : بعثنا 
رسول الله بيا في ثلاثمئة راكب ٠»‏ وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح » نرصد عيراً لقريش ٠‏ فأصابنا جوع 
شديد » حتى أكلنا الخبّط » فسمى ذلك الجيش جيش الخبّط . قال : ونحر رجل ثلاث جزائر » ثم نحر 
ثلاث جزائر » ثم ثلاثاً » فنهاه أبو عبيدة . قال : وألقى البحر دابة يقال لها : العنبر . فأكلنا منها نصف 
شهر وادّهنًا » حتى ثابت إلينا أجسامنا وصلحت . ثم ذكر قصة الضّلع . فقوله في الحديث : نرصد عيراً 
لقريش . دليل على أن هذه السريّة كانت قبل صلح الحُديبية » والله أعلم . 


ا 


. ) ۲۳۸۴ ( ومسلم رقم‎ ) ٤۳٥۸ و(‎ ) ۳٦٦۲ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲( وهي عند البخاري رقم ( ٤۳٥۸‏ ) . 

(۳) انظر خبرها في ١‏ الاكتفا في مغازي الرسول َة والثلاثة الخلفا » للكلاعي ( ٤1۸/۲‏ ) . 
0( رواه البخاري رقم ( ۲٤۸۳‏ )و( ٤۳٦۰‏ ) ومسلم رقم( ۱۹۳٩‏ ) (۲۱) . 

6 رواه البخاري رقم ( ٤۳٦۱‏ )و( ٥٤۹٤‏ ) ومسلم رقم( ۱۹۳١‏ ) . 


ا كك انور أ فيا در لمان ل E‏ 
كر سرية ابي بن الجرّاح إلى سي 


والرجل الذي نحر لهم الجزائر هو قيس بن سّعد بن عَبَادّة » رضي الله عنهما . 
وقال الحافظ البيهقي"''' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا أبو بكر بن إسحاق » ثنا إسماعيل بن 


قتيبة » ثنا يحيى بن يحيى ٠»‏ ثنا أبو حَيْثمَة » وهو زُهير بن معاوية » عن أبي الرّبير » عن جابر قال : بعثنا 
رسول الله ككل » وأمّر علينا أبا عُبيدة » نتلقّى عيراً لقريش » وزؤدنا جرَاباً"“ من تمر » لم يجد لنا غيره » 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة . قال : فقلت : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : كنا نمصها كما يممص 
الصبيُ » ثم نشرب عليها الماء » فتكفينا يومنا إلى الليل » وكنا نضرب بعصيّنا الخبّط » ثم نبله بالماء 
فنأكله . قال : فانطلقنا إلى ساحل البحر » فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ٠‏ فأتيناه فإذا 
به دابّة تدعى العنبر » فقال أبو عبيدة : ميتة . ثم قال : لا » بل نحن رسل رسول الله يك وفي سبيل الله » 
وقد اضطررتم ؛ فكلوا . قال : فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمئة حتى سمئًا » ولقد كتا نغرف من وقب عينه 
بالقلال الذهن » ونقتطع منه الفِدّر كالنّور » أو كقدر الثور » ولقد أخذ من أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا » 
فأقعدهم في عينه » وأخذ ضلعاً من أضلاعه » فأقامها ثم رحل أعظم بعير منها » فمرٌ تحتها » وتزوّدنا من 
لحمها وشائق » فلما قدمنا المدينة » أتينا رسول الله ييل فذكرنا ذلك له » فقال : « هو رزق أخرجه الله 
لكر لک نشي ن تطعمونا ا فارزسلنا إلى رر ۵ 6 فال ن ورو امام 
عن يحيى بن يحبى وأحمد بن يونس ٠‏ وأبو داود » عن التّمِيليٌ » ثلاثتهم عن أبي خيثمة زهير بن معاوية 
الجعفي [ الكوفي ] عن أبي الرٌبير محمد بن مسلم بن درس المَكّي » عن جابر بن عبد الله الأنصاري . 
ل به ]. 

قلت : ومقتضى [ أكثر ] هذه السّيّاقات ‏ أنَّ هذه السريّة كانت قبل صُلح الحُديبية » ولكن أوردناها 
هاهنا تبعاً للحافظ البيهقيّ » رحمه الله » فإنّه أوردها بعد مُؤْنَةَ وقبل غزوة الفتح » والله أعلم . 
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و 


وقد ذكر البخاري”" بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهيئة » فقال : حدّئنا 
عمرو بن محمد » ثنا هشيم » أنبأنا حصين بن جندب » ثنا أبو ظبيان » قال : سمعت أسامة بن زيد 
يقول : بعثنا رسول الله ب إلى الحُرّقة » فصبِّحْنا القوم فهزمناهم » ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم » فلمًّا غشيناه قال : لا إله إلا الله . فكف الأنصاري » فطعنته برمحي حتى قتلته » فلمًا قدمنا بلغ 
النبيَ ية فقال : « يا أسامة . أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ » قلت : كان متعوّذاً . فما زال يكدّرها » 
حتى تمتيت أي لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . وقد تقدَّم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف . 


. ) 108/5 (© انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) الجراب : المزود أو الوعاء . انظر « القاموس المحيط » ( جرب ) . 
إفرة في ١‏ صحيحه » رقم ( 15594 ) . 

() انظر « مراصد الاطلاع 797/١»‏ ) . 


ذكر سرية آبي عبيدة بن الجرّاح إلى سيف البحر 5 


ثم روى البخاري"! عوك ا بن أبي عبيد » عن سلمة ب بن الأكوع قال : غزوث مع رسول الله 
قاسم خزو و ر تساي و تي وا غلبا مدا أبن يكن اوم أجافة زن 
زيد » رضي الله عنهما . 

ثم ذكر الحافظ البيهقَئُ”"' هاهنا موت النجاشي ‏ صاحب الحبشة ‏ على الإسلام » وتعيَ رسول الله 
يك له إلى المسلمين » وصلاته عليه » فروى من طريق مالك » عن الزهري » عن سعيد بن المسّب » 
عن أبي هُريرة » أن رسول الله ية تعى إلى الناس النجاشيّ في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى 
الععياى > نصرل e AR a‏ 
الليث » عن عقيل » عن الزهريّ » عن سعيد وأبي سلمة . عن أبي هريرة بنحوه . 

و ' من حديث ابن جُريج » > عن عطاءٍ » عن جابر قال : قال رسول الله ب : « مات اليوم 
رَجُلٌّ صَالِحٌ » فصلّوا على أَصْحَمَة حَمّة . 

وقد تقدّمت هذه الأحاديث أيضاً والكلام عليها » ولله الحمد . 


قلت : والظّاهر أن موت النجاشيٌّ كان قبل الفتح بكثير ؛ فإِنَّ في « صحيح مسلم » أنه لمّا كتب إلى 
ملوك الآفاق » كتب إلى النّجاشيٌ » وليس هو بالمسله" » وزعم آخرون كالواقدي أنه هو > والله أعلم . 


للدي جاه ارد الس ا جا لا سر 


لا أراه إلا قد مات » ولا أرى الهدية إلا سير علي » فإن ردت عا - أغلله قال لم 
لك » . قال : فكان كما قاله رسول الله ب ؛ مات النجاشيٌ وردَّت الهدية » فلمًا مَا ردت عليه » أعطى كلّ 


. ) ٤٩۷١ صحيحه ارقم(‎ ١ في‎ )١( 

(۲) فى « دلائل النبوة )( 5/ 5١١‏ ) . 

(۳) انظر « عمدة الأحكام » للمقدسي ص ( 1١7‏ ) بتحقيقي » ومراجعة والدي وأستاذي المحدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » طبع دار الثقافة العربية بدمشق » و« إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون ص( ٥۷‏ - 
٠‏ ) بتحقيقي . 

(6) رواه البخاري رقم ( ۱۲٤١‏ ) و( ۱۳۳۳ ) ومسلم رقم( ٦۲ () ٩٥۱‏ ) . 

. ) ٩۳ () ٩٥۱ رواه البخاري رقم ( ۱۳۲۷ ) و( ۱۳۲۸ ) ومسلم رقم(‎ )٥( 

0) رواه البخاري رقم ( ۱۳۲۰ ) و( ۳۸۷۷ ) ومسلم رقم( 987 )( ٦٥‏ ) . 

(۷) قلت : ولكنه أسلم حين وصلته الرسالة ورد عليها ردا حسناً كما هو مبين فيما ساقه ابن طولون من النصوص في 
« إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » ص( 55-55 ) بتحقيقي » والذي أرجحه هو أن الذي كتب له هو نفسه 
الذي صلى عليه › بي . 

(۸) في ١‏ دلائل النبوة » ( 1١7/5‏ ) . 


له ذكر غزوة الفتح الأعظم 
امرأةٍ من نسائه أوقيّةَ من ذلك المِسْكِ » وأعطى سائره أمّ سلمة وأعطاها الا > والله أعلم . 


لد يلد ماع 
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3S o”‏ ع 
غزوة الفتح الا عظ ٩‏ 
وكانت فى رمضان سنة ثمان 
٠. 5‏ 31 . ا : 4 5 دح مع td‏ 
وقد ذكرها الله تعالى في القران في غير موضع »> فقال تعالى 00 اوی نکر مَنْ قق من قَبلٍ الْصَنْ 


ع و 
ر ت مہ ىَ اھا ی ا 2 


al Ar ARL f 3 2‏ س سد سو f‏ أو Cr‏ 5 
وَفَكلٌ أَوْلَيِكَ درجَة من لذن أ 1 أمن بعد وَقَدْمَلُواً وكا وعد الله الس # الآية[ الحديد ٠6١:‏ ]. 


وقال تعالى : # لدا اء صر الله وَالْمَنّحُْ () ورات الاس پڌ خوت ف وين الله افج (© سح 
حقو رلك وا قود نه E‏ 
وكان سبب الفتح بعد هدنة الحُديبية ما ذكره محمد بن إسحاق » حدثني الزُّهِريٌ » عن عَرْوَّة بن 
الزّبير » عن المسور بن مَحْرَمَةَ » ومروان بن الحكم » أنهما حدّثاه جميعاً قالا : كان في صُلح الحُديبية أنه 
من شاء أن يدخل في عقد محمدٍ وعهده دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل › 
فتواثبت شرّاعَة وقالوا : نحن ندخل في عقد محمدٍ وعهده . وتواثبت بنو بكر وقالوا : نحن ندخل في عمد 
قريش وعهدهم . فمكثوا في تلك الهُدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهراً » ثم إن بني بكر وثبوا على 
خُرّاعة ليلا » بماءِ يقال له : الوتير . وهو قريب من مكة » وقالت قريش : ما يعلم بنا محمدٌ » وهذا الليل 
وما يرانا أحد . فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح » وقاتلوهم معهم »› للضغن على رسول الله يكل وإِنَّ 
عمرو بن سالم ركب عندما كان من أمر خرَاعَة وبني بكر بالوتير » حتى قدم على رسول الله ي يخبره 
الخبر » وقد قال أبيات شعر » فلما قدم على رسول الله ية أنشده إياها : [ من الرجز] 
اهي اد جا ,لصف أيه و ي ادا 
قدكنتقم ؤّلداً وكناوالدا ثمت أسلمنافلم ننزع يدا 
فانصر رَسُولَ الله نصراً أعتدا"“ وادعٌ عباد الله يأتوامّددا 


2 38 ag 
) ١90 ( ص‎ ٩ و« الفصول فى سيرة الرسول‎ ) ۳٤۷ /۳ ( » و« زاد المعاد‎ ) 777 /۲ ( ٩ انظر خبرها فى « عيون الأثر‎ )١( 


و« شذرات الذهب )( ٠١۷/١‏ ) بتحقيقي و« صحيح السيرة النبوية 2 ). 
(۲( أي : نصراً حاضراً . 


ذكر غزوة الفتح الأعظم 28 
فى قق كالبحريجري مُزبدا .إن قريشا أحلفوك الجتوعدا 
وشفيسوا و و تي ا ا 
وزعموا أن لست ادفو أحدا فهم أ واف عطادا 
هم بيتونابالوتير هيدا وقتل ونارگ اوش دا 


فقال رسول الله ي : « نصرت يا عمرو بن سالم ؛ . فما برح رسول الله له حتى موّت بنا عَنَانهٌ “في 
السماء » فقال رسول الله بيا : « إن هذه السّحَابَة لهل بنصر بني كعب » . وأمر رسول الله ية الناس 
بالجهاز » وكتمهم مخرجه › وسأل الله أن ّي على قريش خبره » حتى يبغتهم في بلادهم . 

قال ابن إسحاق”" : وكان السبب الذي هاجهم » أن رجلاً من بني الحضرميٌّ » اسمه مالك بن 
عبّاد » من خلفاء الأسود بن رزن خرج تاجراً » فلمًا توسط أرض خرَاعَة » عدوا عليه » فقتلوه وأخذوا 
ماله » فعدت بنو بكر على رجل من بني خَرَاعَة فقتلوه » فعدت خراعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن 
روف الديليَ - وهم منخر بني كنانة وأشرافهم ؛ سلمى وكلثوم وذؤيب ‏ فقتلوهم بعرفة عند أنصاب 
الحرم . 

قال ابن إسحاق”” : وحدثني رجل من الدَّيْل قال : كان بنو الأسود بن رزن يودّون في الجاهلية ديتين 


3 


دينين . 

قال ابن إسحاق : فبينا بنو بكر وخُرّاعَة على ذلك » إذ حجز بينهم الإسلام » فلمًا كان يوم 
الخديبية » ودخل بنو بكر في عقد قريش › ودخلت خرَاعَة في عقد رسول الله كله › وكانت الهدنة » 
اغتنمها بنو الدُئل من بني بكر » وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأراً بأولئك النفر » فخرج نوفل بن معاوية 
الدّئلييُ في قومه » وهو يومئظٍ سيدٌهم وقائدهم » وليس كل بني بكر تابعة » فيّت خزاعة وهم على الوتير 
- ماءِ لهم فأصابوا رجلا منهم » وتحاوزوا واقتتلوا » ورفدت قريش بني بكر بالسلاح » وقاتل معهم من 
قريش من قاتل بالليل مستخفياً » حتى حازوا خزاعة إلى الحرم » فلمًا انتهوا إليه » قالت بنو بكر : 
[ يا نوفل ] إنا قد دخلنا الحرم ! إلهك إلهك . فقال كلمةً عظيمة : لا إله اليوم » يا بني بكر أصيبوا 
ثأركم » فلعمري إِنَكم لتسرقون في الحرم » أفلا تصيبون ثأركم فيه ؟! ولجأت خزاعة إلى دار بُديل بن 
ورقاء بمكة » وإلى دار مولى لهم يقال له : رافح . 


. أي : سحابة‎ )١( 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۹/۲ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۸۹/۲ ) . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۹۰ ) . 


o۲٦ 


ذكر غزوة الفتح الأعظم 


ااهل ای تضوف اعا اننا 
حَبَسْنَاهُم في دارة العبد رافع 
بدار الذليل الآخذ الضيم دما 
حبسناهم حتى إذا طال يومهم 
لمتتشينة بتع الو اا 
هم ظلّمونا واعتدوا في مسيرهم 
کا بالجزع إذ يطرودتهم 


فقال : [ من الطويل ] 


تعاقد قوم يفخرون ولم ندع 
أمن خيفة القوم الألى تزدريهم 
ونحن صبحنا بالتلاعة داركم 
ونحن منعنا بين بيض وعتود 
وقوه الكيبي SIR EE‏ 
00 
أأن اجمرت في بيتها آم بعضكم 
كذبتم وبيت الله ما إن قتلتم 


| 


500 < 3 3 
وقد قال الأخزر بن لعْطٍ الدّئلئٌ فى ذلك : [من الطويل ] 


رَدذنا بني كعب بأفوق ناصل 
وعنة دبل مخيسأغير طَائلٍ 
شُودٌ تبارى فيهمٌ بالقواصل 
EET‏ الاعنات اول تناكل 
قفا ثور حصان العام الجتوافل 


قال : فأجابه بُديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب » وكان يقال له : بُديل بن 


لهم سيّداً يندوهمٌ غير نافل 
تجيز الوتير خائفاً غير آيل 
ريو ل یل ا اماد 
E EEE EE‏ 
إلى خيف رضوى من مجر القنابل 
بجعموسها تنزون إن لم تقاتلِ 
ولكن تركنا أمركم في بَلابل 


ا 


٤ 


7 
اد 


٠ صرم‎ 


قال ابن إسحاق” : فحدثني عبد الله بن أبي سلمة أن رسول الله ية قال : « كأنكم بأبي سُفيان قد 
جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة . 


قال ابن إسحاق”" : ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة » حتى قدموا على رسول الله يلك 
فأخبروه بما أصيب منهم » ومظاهرة قريش بني بكر عليهم » ثم انصرفوا راجعين » حتى لقوا أبا سفيان 
بعسفان » قد بعئته قريش إلى رسول الله كيا يد العقد ويزيد في المدة » وقد رهبوا للذي صنعوا » فلمًا 
لقي أبو سفيان يُديلاً قال : من أين أقبلت يا بديل ؟ وظنٌ أنه قد أتى رسول الله يلل › فقال : سرت في 


2200 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۲/۲ ) . 
() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 27/5 ) . 
() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ۳۹۵ ) . 
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خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي . قال : فعمّد أبو سفيان إلى مبرك راحلته فأخذ من بعرها 
ففتّه » فرأى فيه النوى » فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمداً . ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على 
رسول الله ية المدينة » فدخل على ابنته أم حبيبة » فلمًا ذهب ليجلس على فراش رسول الله بيا طوته › 
فقال : يا بنية » ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عنّى ؟ فقالت : هو فراش رسول الله 
كل » وأنت مشرك نجس . فلم أحبّ أن تجلس على فراشه . فقال : يا بنية » والله لقد أصابك بعدي 
شد Ty E‏ 
sS GG‏ 
وعنده فاطمة بنت رسول الله يل ' وعندها حسن » غلام يدب بين يديها ١‏ فقال يا علي › إل اف 
القوم بي رحماً » وأقربهم مني قرابة » وقد جئت في حاجةٍ » فلا أرجعنّ كما جئت بن خائباً » فاشفع لي 
إلى رسول الله ية . فقال : ويحك أبا سفيان ! والله لقد عزم رسول الله ية على أمر ما نستطيع أن نكلمه 
فيه . فالتفت إلى فاطمة فقال : يا بنت محمد » هل لك أن تأمري بيك هذا فيجير بين الناس » فيكون سيد 
العرب إلى آخر الدهر ؟ فقالت : والله ما بلغ بُنيَ ذلك أن يجير بين الناس » وما يجير أحدّ على النبيّ يلل . 
فقال : يا أبا الحسن » إني أرى الأمور قد اشتدت علي » فانصحني ؟ قال : والله ما أعلم شيئاً يغني 
شيئاً ؟ قال : لا والله ما أظنٌ » ولكن لا أجد لك غير ذلك . فقام أبو سفيان في المسجد » فقال : أيه 
الناس » إني قد أجرت بين الناس . ثم ركب بعيره فانطلق » فلمًا قدم على قريش قالوا : ما وراءك ؟ 
قال : جئت محمداً فكلمته » فوالله ما ر علي شيئاً » ثم جئت ابن أبي قحافة › فوالله ما وجدت فيه خيراً » 
ثم جئت عمر فوجدته أعدى العدرٌ » ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم » وقد أشار على بأمر صنعته » فوالله 
ما أدري هل يغني علا شيئاً أم لا ؟ قالوا : بماذا أمرك ؟ قال : أمرني أن أجير بين الناس » ففعلت . قالوا : 
هل أجاز ذلك محمد ؟ قال : لا . قالوا : ويحك ! ما زادك الرجل على أن لعب بك » فما يغني عن 
ما قلت . فقال : لا والله ما وجدت غير ذلك . 


فائدةٌ ذكرها السّهِيلئ”'' » تكلّم على قول فاطمة في هذا الحديث : وما يُجِيرُ أحدٌّ على رسول الله يك . 
على ما جاء في الحديث : « ويجير على المسلمين أدناهم » . قال : وجه الجمع بينهما » بأن المراد 
بالحديث من يجير واحداً أو نفراً يسيراً > وقول فاطمة فيمن يجير عدرًاً من غزو الإمام إِيّاهم فليس له 
ذلك . قال : كان سحنون وابن الماجشون يقولان : إن أمان المرأة موقوفٌ على إجازة الإمام » لقوله ييا 


. ) 86/9 (» انظر « الروض الأنف‎ )١( 


د ذكر غزوة الفتح الأعظم 
لأمّ هانئ : « قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئ » . قال : ويروى هذا عن عمرو بن العاص » وخالد بن 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « ويجير عليهم أدناهم » . ما يقتضي دخول العبد والمرأة » والله 
أعلم . 
3 ب و ا 0 7 3 ل 
وقد روى البيهقي''' من طريق حَمّاد بن سَلمَة » عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة 
قال : قالت بنو كعب : [من الرجز] 
لاقب اح فاا معدا ف انعاءواية اة 


فانصر هداك الله نصراً أغتدا وادع عبادالله يأتوامددا 


وقال موسى بن عقبة في فتح مكة”" : ثم إن بني نفاثة من بني الئل أغاروا على بني كعب » وهم في 
المدّة التي بين رسول الله بي وبين قريش ٠‏ وكانت بنو كعب في صلح رسول الله ية » وكانت بنو نفاثة في 
صلح قريش » فأعانت بنو بكر بني نفاثة » وأعانتهم قريش بالسلاح والورّقيق » واعتزلتهم بنو مدلج » ووفوا 
بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله بي »> وفي بني الدّئل رجلان هما سيداهم ؛ سلم بن الأسود » 
وكلثوم بن الأسود » ويذكرون أن ممّن أعانهم صفوان بن أمية » وشيبة بن عثمان » وسهيل بن عمرو › 
فأغارت بنو الدّئل على بني عمرو » وعامّتهم ‏ زعموا ‏ نساءٌ وصبيانٌ وضعفاءٌ الرجال › فألجؤوهم 
وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بُديل بن ورقاء بمكة » فخرج ركبٌ من بني كعب حتى أتوا رسول الله كلل › 
فذكروا له الذي أصابهم » وما كان من قريش عليهم في ذلك » فقال لهم رسول الله يا : « ارجعوا فتفرّقوا 
في اناق ان وخرع ابو ستيام سر بمكة إلى رسوك الله روق الذي كان ا يا ما اند 
العقد » وزدنا في المدة . فقال رسول الله كه : « ولذلك قدمت مت ؟ هل كان من حدث قبلكم ؟ » فقال : 
معاذ الله » نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية » لا نغيّر ولا نبدل . فخرج من عند رسول الله يك فأتى 
أبا بكر فقال : جدد العقد » وزدنا في المدة . فقال أبو بكر : جواري في جوار رسول الله كل » والله لو 
وجدت الذّىتقاتلكم لأعنتها عليكم .. ثم حرج فأتى عمر بن الخطاب فكلمه » فقال عمر بن الخطاب : 
ما كان من حلفنا جديداً فأخلقه الله » وما كان منه متيناً فقطعه الله » وما کان منه مقطوعاً فلا وصله الله . 
نكال له ابوسان E‏ فذق رج هرا . ثم دخل على عثمان فكلّمه » فقال عثمان : جواري في 
جوار رسول الله ئا . ثم ابع أشراف قريش يكلمهم > فكلّهم » يقول : عقدنا في عقد رسول الله يكل . 
فلمًا يئس مما عندهم » دخل على فاطمة بنت رسول الله ية فكلمها » فقالت : إنما أنا امرأة » وَإِنّما ذلك 


. ) ٠١/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 9/0 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
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إلى وسول. اه 4 .-فغال' لها فامرى :احلا انك ٠‏ كقالت + ]نهنا سكان + ولد لهم بجيو ». قال : 
فقالت : أنت فكلّمه . فكلّم علياً » فقال له : يا أبا سفيان » إنّه ليس أحدٌ من أصحاب 
رسول الله ية يفتات على رسول الله بي بجوار » وأنت سيد قريش وأكبرها وأمنعها » فأجر بين 
عشيرتك . قال : صدقت » وأنا كذلك » فخرج فصاح : ألا ني قد أجرت بين الناس » ولا والله ما أظنٌ 
أن يُخفرني أحدٌ . ثم دخل على النبيّ بي فقال : يا محمد . إني قد أجرت بين الناس ٠»‏ ولا والله ما أظنٌ 
أن يُخفرني أحدّ ولا يرد جواري . فقال : ١‏ أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ؟! » فخرج أبو سفيان على 
ذلك » فزعموا ‏ والله أعلم ‏ أن رسول الله ييه قال حين أدبر أبو سفيان : « اللهمّ خذ على أسماعهم 
وأبصارهم » فلا يرونا إلا بغتة » ولا يسمعوا بنا إلا فجأة » . وقدم أبو سفيان مكة » فقالت له قريش : 
ما وراءك ؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟ قال : لا والله » لقد أبى على » وقد تتبعت أصحابه › 
فما رأيت قوماً لملك عليهم أطوع منهم له » غير أنَّ علىَّ بن أبي طالب قد قال لي : لم تلتمس جوار 
الناس على محمد » ولا تجير أنت عليه وعلى قومك ٠‏ وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقّها أن لا يُخفر 
جواره ؟ فقمت بالجوار » ثم دخلت على محمد » فذكرت له أنّي قد أجرت بين الناس » وقلت : ما أظرٌُ 
أن تخفرني . فقال : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ؟! » فقالوا مجيبين له : رضيت بغير رضا » وجئتنا 
بما لا يغني عا ولا عنك شيئاً » وإنما لعب بك علي » لعمر الله ما جوارك بجائز » وإِنَّ إخفارك عليهم 
لهي . ثم دخل على امرأته فحدّثها الحديث فقالت : قبحك الله من وافد قوم » فما جئت بخير . قال : 
ورأى رسول الله اة سحاباً فقال : « إنَّ هذه السحاب لتبضضٌ بنصر بني كعب » . فمكث رسول الله كلل 
ما شاء الله أن يمكث بعدما خرج أبو سفيان » ثم أخذ في الجَجهاز » وأمر عائشة أن تجهّزه وتخفي ذلك › ثم 
خرج رسول الله 5ة إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته » فدخل أبو بكر على عائشة » فوجد عندها حنطة 
تنسف وتَنقًى » فقال لها : يا بنيّة » لماذا تصنعين هذا الطعام ؟ فسكتت » فقال : أيريد رسول الله ل أن 
يغزو ؟ فصمتت »› فقال : يريد بني الأصفر ؟ ‏ وهم الوُوم - فصمتت › قال : فلعله يريد أهل نجد ؟ 
فصمتت › قال : فلعله يريد قریشاً ؟ فصمتت . قال : فدخل رسول الله کي » فقال له : يا رسول الله › 
أتريد أن تخرج مخرجاً ؟ قال : « نعم » . قال : فلعلك تريد بني الأصفر ؟ قال : « لا» . قال : أتريد 
أهل نجد ؟ قال : « لا» . قال : فلعلك تريد قريشاً ؟ قال : « نعم » . قال أبو بكر : يا رسول الله » 
أليس بينك وبينهم مدَّةٌ ؟ قال : « ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب ؟ » قال : وأذن رسول الله اة في الناس 
بالغزو » وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش ٠‏ وأطلع الله رسوله ية على الكتاب . وذكر القصة كما 


o۰ 
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: حدثني محمد بن جعفرٍ » عن عروة » عن عائشة أن أبا بكر دخل على 
افك ردن EEE‏ : ما هذا ؟ أمركم رسول الله ئ بالجهاز ؟ قالت : : نعم فتجهز . قال : 


وإلى اين ؟ فل ماس اش غير افد مر تاتالا : 


قال أبخ: اسخاق"' 
قال + 


عناني ولم أشهد ببطحاء مكّة 
يابذي رجال لم سلوا سرف 
ألا ليت شِغري هل تنالنّ نُصرتي 
وصفوان عَود حر من شفر استه 
فلا تامئاياين آم مجالد 


ولا تجزعوا منها فإن سيوفنا 


: ثم إن رسول الله ية أعلم الناس أنه سائر إلى مكة » وأمر بالجدٌ والتهيّؤ › 
: « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش ٠‏ حتى نبغتها في بلادها » . 
حفن الان + ويذك مهناب خراعة 0 : [ من الطويل ] 


رجال بني كب تحر رابا 
وقتلى كثير لم تجن ثيابها 
سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
كنذا وان لخر د فاا 
إذا احتلبت صرفاً وأعصل نابُها 
لهاوقعة بالموت يفتح بايها 


قال محمد بن إسحاق”* : حدثني محمد بن جعفر » عن عروة بن الزُبير وغيره من علمائنا قالوا : لما 
أجمع رسول الله لا المسير إلى مكة » كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش » يخبرهم بالذي أجمع 
عليه رسول الله ية من الأمر في السير إليهم ؛ ثم أعطاه امرأة- زعم محمد بن جعفر أنّها من مزينة » وزعم 
لي غيره أنَّها سارة » مولاة لبعض بني عبد المطلب ‏ وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشاً » فجعلته في 
رأسها » ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به » وأتى رسول الله ية الخبد من السماء بما صنع حاطب » 
فبعث عليّ بن أبي طالب » والزّبير بن العوام فقال : ١‏ أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة 
بكتاب إلى قريش » يحدّرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم » . فخرجا حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني 
أبي أحمد » فاستنزلاها » فالتمساه في رحلها فلم يجدا فيه شيئاً » فقال لها علي : إن أحلف بالله ما كذب 
رسول الله بي ولا كذبنا » ولتخرجِرً لنا هذا الكتاب أو لتكشفئّك . 


. ) ٠١/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۷/۲ ) . 

(۳) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 595/١‏ ) مع بعض الخلاف . 
(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۸/۲ ) . 
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فلمًا رأت الجدّ منه قالت : أعرض . فأعرض » فحلت قرون رأسها » فاستخرجت الكتاب منها 
فدفعته إليه » فأتى به رسول الله كيل > فدعا رسول الله ية حاطباً فقال : « يا حاطب » ما حملك على 
هذا ؟ » فقال : يا رسول الله » أما والله إن لموم بالله وبرسوله » ما غيّرت ولا بدلت » ولكدّّي كنت امرأ 
ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن 
الخطاب : يا رسول الله » دعني فلأضرب عنقه ؛ فإِنَ الرّجل قد نافق . فقال رسول الله َة : « وما يدريك 
يا عمر » لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر . فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . وأنزل 
0 2 مها ان اموأ ا تلخدو عَدُؤَى وَعَدوَُم لياه قوت إلتهم يالمودة وقد كرو يما جام ين 


لمق بن اسل 0 أن تُؤْممُوأ أله كد ريك ! إن كم نم حنم جهددا في سبل وَأَبيِعََ رصا تيمو لهم بالودو و 4 إلى 


هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة » وقد ذكر السهيليك('2 أنه كان في كتاب حاطب : إِنَّ 
رسول الله كه قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيل » وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله 
عليكم » فَإنَّه منجز له ما وعده . قال : وفي « تفسير ابن سّلام "”" أنَّ حاطباً كتب : إن محمداً قد نفر ؛ 
فإمًا إليكم وإمًا إلى غيركم » فعليكم الحذر . 

وق قال الجا ا ا ان عن عرو بن دار + اشيرق التضيو تن مسد أنه 
سمع عبيد الله بن أبي رافع » سمعت علياً يقول : بعثني رسول الله يلي أنا والزبير والمقداد فقال : « انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فَإنَّ بها ظعينةٌ معها كتاب فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى بنا ينا حتى أثينا 
الّوضة » فإذا نحن بالظعينة » فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي كتاب . فقلنا : لتخرجنٌ 
ال 0 ل ل ل ا 
أبي بلتعة . إلى ناس بمكة من المشركين » يخبرهم ببعض أمر رسول الله بي » فقال حاطب 
ما هذا ؟ » فقال :يا رسول الله » لاتعجل عل » إِنّي كنت امرأً ماصفاً في قريش - يقول : كنت حليفاً ولم 
أكن من أنفسها ‏ وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم » فأحببت إذ 
فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي » ولم أفعله ارتداداً عن ديني » ولا رضاً 


010( في « الروض الأنف » ( 86/17 ) . 

(۲) ومولفه الإمام يحيى بن سَّلاُم بن أبي ثعلبة التيمي البَضري ثم الإفريقي › وكان مفسّراً » فقيهاً » عالماً بالحديث 
واللغة . أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم . و« تفسيره » الذي أشار إليه المؤلف مخطوط لم يطبع بعد » 
ومنه أجزاء في تونس والقيروان » مات سنة ( 7٠٠١‏ )هم . انظر ترجمته ومصادرها والتعليق عليها في « الأعلام » 


للزركلي ( ۱٤۸/۸‏ ) . 
)۳( رواه البخاري رقم ( ٤۲۷٤‏ ( .: 


5 ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة 

بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله كل  :‏ أما إِنَّه قد صدقكم » . فقال عمر : يا رسول الله » دعني 

0 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ و0 
: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ». فأنزل الله السورة ‏ يا تمه اَن اموا لا دوا عذوی وعد ويه 4 

0 قوله : # فَقَدَصَلَ سوا لتيل © 1 المستحة 1١١‏ . 


وأخرجه بقية الجماعة''' » إلا ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة » وقال الترمذي : حسن صحيح . 


وقال الإمام أحمد''' : ثنا حُسجَينٌ ويونس قالا : حدثنا ليث بن سعد » عن أبي الرُّبير » عن جابر بن 
عبد الله + أن حاط بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله كك أراد غزوهم » فل رسول الله 
يك على المرأة التي معها الكتاب » فأرسل إليها » فأخذ كتابها من رأسها» وقال : «١‏ يا حاطب › 
أفعلت ؟ » قال : نعم الله م ريات لماجا زمرك ا كرد انا E‏ 
رسوله » ومتمٌ له أمره » غير أني كنت عرير”” ' بين ظهريهم » وكانت والدتي معهم » فأردت أن أتخذ هذا 
عندهم . فقال له عمر :“آلآ أضرب راس هذا ؟ فقال :+ + اقل .رجلا من أهن يدر » وما يدريك لعل الله قن 
اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم » . تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد » وإسناده 
على تقرط ف 


فصل 
قال ابن إسحاق”*' : فحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » 
عن ابن عباس قال : ثم مضى رسول الله َة لسفره » واستخلف على المدينة با رهم كلثوم بن حصين بن 
عتبة بن خلف الغفاري » وخرج لعشر مضين من شهر رمضان » فصام وصام الناس معه » حتى إذا كان 
بالكديد » بين عسفان وأمج أفطر » ثم مضى حتى نزل مدّ الظهران في عشرة آلاف من المسلمين - وقال 
غووة بن ال و 2 کان م ا عر الغا 


وكذا قال الزهرئ ومو ET‏ فرعت ا © وبعض يقوال + المت و الك زيئة » 
ٍ- کی ابن i‏ يمرو 0 


('؟ رواه مسلم رقم ( ۲٤۹٤‏ ) وأبو داود رقم ( 7515٠‏ ) والترمذي ( 705 ) والنسائي في ١‏ السئن الكبرى » رقم 
( ۱9۸0 ) . 

)۲( فى « المسند »( ۳/ ٠٣١‏ ) . 

100 أي دا غريا ول اھ حع 

€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۳۹۹/۲ ) . 


ب ام 50 


وفي كل القبائل عدد وإسلام » وأوعب مع رسول الله كه المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم 
أحد . وروى البخاريئٌ”"2 » عن محمود » عن عبد الرّرّاق » عن معمر » عن الزهريّ نحوه . 

وقد روى البيهقي'"' من حديث عاصم بن علي » عن الليث بن سعد » عن عقيل » عن الزهريّ › 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس » أن رسول الله ية غزا غزوة الفتح في رمضان . قال : 
وسمعت سعيد بن المسيّب يقول مثل ذلك » لا أدري أخرج في ليال من شعبان فاستقبل رمضان » أو خرج 
في رمضان بعدما دخل ؟ غير أن عبيد الله بن عبد الله أخبرني أن ابن عباس قال : صام رسول الله ا حتى 
بلغ الكدّيد ‏ الماء الذي بين قديد وعسفان - أفطر » فلم يزل يفطر حتى انصرم الشهر . ورواه البخاريٌ › 
عن عبد الله بن يوسف » عن الليث » غير أنه لم يذكر التّردِيد بين شعبان ورمضان . 


وقال البخارئ" : ثنا عل بِنْ عبد الله » ثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » عن طاوس » عن ابن 
عباس قال : سافر رسول الله ية في رمضان ٠‏ فصام حتى بلغ عُسفان » ثم دعا بإناء فشرب نهاراً ليراه 
الناس » فأفطر حتى قدم مكة . قال : وكان ابن عباس يقول : صام رسول الله 4ة في السّفر وأفطر » فمن 
شاء صام » ومن شاء أفطر . 

وقال يونس » عن إبن إسحاق » عن الزهريٌّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : مضى 
رسول الله ية لسفرة الفتح › واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاريّ › وخرج لعشر 
مضين من رمضان » فصام وصام الناس معه » حتى أتى الكديد ‏ ماءً بين عسفان وأمّح ‏ فأفطر » ودخل 
مكة مفطراً » فكان الناس يرون أن آخر الأمرين من رسول الله بيا الفطر » وأنّه نسخ ما كان قبله . 

قال البيهقئ”؟؟ : فقوله : خرج لعشر من رمضان . مدرج في الحديث » وكذلك ذكره عبد الله بن 
إدريس » عن ابن إسحاق . ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان » عن حامد بن يحيى » عن صدقة » عن 
ابن إسحاق » أنه قال : خرج رسول الله ية لعشر مضين من رمضان سنة ثمان . 

ثم روى البيهقيئُ”*2 من حديث أبي إسحاق الفزاريٌ › عن محمد بن أبي حفصة » عن الزهريّ » عن 
عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : كان الفتح لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان . قال البيهقئٌ : 
وهذا الإدراج وهم » إنما هو من كلام الزهري : 


ثم روى من طريق ابن وهب » عن يونس » عن الزهريٌ قال : غزا رسول الله َة غزوة الفتح - فتح 


00 في ! صحيحه ) رقم (177/1) . 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( ۲٠/١‏ ) . 
(۳) في « صحيحه ) رقم ( ٤۲۷١‏ ) . 
(:) انظر « دلائل النبوة » ( ۲٠/١‏ ) . 
)٥(‏ انظر « دلائل النبوة » ( ۲۳/١‏ ) . 


0 ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة 


مكة ‏ فخرج من المدينة في رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف » وذلك على رأس ثماني سنين ونصف 
سنة من مقدمه المدينة » وافتتح مكة لثلاث عشرة بقين من رمضان . 
4 و( 8 “e‏ ِ 3 5" 
وروى البيهقئُ" ' ' من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس أن رسول الله بيه خرج في رمضان ومعه عشرة آلاف من المسلمين » فصام حتى بلغ الكديد ثم 
أفطر . فقال الزهريٌ : وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث . قال الزهريٌ : فصبّح رسول الله بي مكة لثلاث 
عشرة ليلة خلت من رمضان . ثم عزاه إلى الصحيحين » من طريق عبد الرزاق » والله أعلم . 
م (Dg‏ 5 3 5 5 ا 
وروى البيهقيٌ ' ' من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخيّ » عن عطية بن قيس » عن قزعة بن يحيى »› 
عن أبي سعيد الخدريّ قال : آذننا رسول الله ية بالّحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان » فخرجنا 
صَوَاما حتى بلغنا الكديد » فأمرنا رسول الله ية بالفطر » فأصبح الناس شرجين ؛ منهم الضّائم ومنهم 
المفطر » حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى العدو فيه » أمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون . 
وقد رواه الإمام أحمد''' » عن أبي المغيرة » عن سعيد بن عبد العزيز » حدّثني عطية بن قيس » عمّن 
حدَّئه » عن أبي سعيد الخدريٌ قال : آذننا رسول الله با بالحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان . 
فخرعننا صو اما حت لغنا الكديد > فأمرنا رسول الله ية بالفطر » فأصبح الناس منهم الضّائم ومنهم 
المفطر » حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدوٌ » أمرنا بالفطر » فأفطرنا أجمعون . 
قلت : فعلى ما ذكره الزهريٌ من أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان » وما ذكره أبو سعيد من 
أنهم خرجوا من المدينة في ثاني شهر رمضان » يقتضي أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة في إحدى عشرة 
ل 


ولكن روى البيهقئُ *' » عن أبي الحسين بن الفضل » عن عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن سفيان › 
عن الحسن بن الربيع » عن ابن إدريس » عن محمد بن إسحاق » عن الزهريٌ » ومحمد بن علي بن 
الحسين » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعمرو بن شعيب » وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم قالوا : كان فتح 
مكة في عشر بقيت من شهر رمضان سنة ثمان . 


وقال أبو داود الطّبال. د(“ : ثنا وهيب » عن جعفر بن محمد > عن أبيه > عن جابر بن عبد الله قال : 


. ) ۲٠/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 75/0 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
. ) ١١7١ ( المسند » ( ۳/ ۸۷ ) وأصله في « صحيح مسلم » رقم‎ ١ في‎ (۳) 
. ) ۲٤/٥ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )( 


(5) في « مسنده » رقم ١551/(‏ ) . 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي يك ونفر من الصحابة لد 
خرج رسول الله ية عام الفتح صائماً حتى أتى كراع الغميم » والناس معه مشاة وركباناً » وذلك في شهر 
رمضان » فقيل : يا رسول الله » إِنَّ الناس قد اشتدّ عليهم الصوم » وإِنّما ينظرون إليك كيف فعلت . فدعا 
رسول الله وك بقدح فيه مء فرفعه » فشرب والناس ينظرون » فصام بعض الناس وأفطر البعض » حتى 
أخبر النبئ يك أن بعضهم صائم م » فقال رسول الله بيا : « أولئك العصاة » . وقد رواه مسلم''' من حديث 
التّقفيٌ والدّراورديٌ » عن جعفر بن محمد . 
وروى الإمام أحمد" من حديث محمد بن إسحاق » حدّثني بُشير بن يسار » عن ابن عباس قال : 
خرج رسول الله َة عام الفتح في رمضان . فصام وصام المسلمون معه » حتى إذا كان بالكديد دعا بماءِ 
في قعب وهو على راحلته » فشرب والناس ينظرون ؛ يُعلمهم أنه قد أفطر . فأفطر المسلمون . تفرّد به 


في إسلام العبّاس بن عبد المطلب عم النبيّ كَل 
وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله كَل 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميّ أخي آم سلمة آم المؤمنين 
وهجرتهم إلى رسول الله از 
فوجدوه في أثناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة 
قال ابن إسحاق”" : وقد كان العبّاس بن عبد المطلب لقي رسول الله بي ببعض الطريق . قال ابن 
هشام : لقيه بالجُحفة مهاجراً بعياله » وقد كان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقايته » ورسول الله ل عنه 
راض » فيما ذكره ابن شهاب الزهريٌ . 
كالانة ا وقد كان أو فيان رن کار عون الط غا بن أبى لقيا 
رسول الله ي أيضاً بنيق العُقَاب فيما ب ال 


.)١١١5( في « صحيحه » رقم‎ )١( 

(۲) في ١‏ المسند ) ( ۲٦۱/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 5٠١‏ ) . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٤١١_٤٠١‏ ) . 

)0( انظر « المغانم المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي ص ( 5١4‏ ) بتحقيق شيخنا العلاّمة حمد الجاسر رحمه الله . 


IS ETE 90 


فيهما » فقالت : يا رسول الله » ابن عمّك » وابن عمّتك وصهرك . قال : « لا حاجة لى بهما 
عي فهتك عِزْضي' '©» وأمًا ابن عَكّتي فهو الذي قال لي بمكّة ما قال » . قال : فلمًا خرج إليهما الخبر 
ذلك ومع أبي سفيان بُ له » فقال : والله ليأذننَ لي أو لخدن بيد بنيّ هذا » ثم لنذهب في الأرض حتى 
تطواتكعظة) وجرغا . فلمًا بلغ ذلك النبئ بيه رق لهما > ثم أذن لهما فدخلا عليه فأسلما » وأنشد 


؛ أمَا ابن 


أبنو سفيان نيد » واعتذر IEE e‏ 


لكا تفع اة اعت ابل 
انی هاف غر قبتي و تالت 


ا وأنأى جاهداً ن محمد 


هُمْماهُمٌ من لم يقل بهواهُم 
أريد لأرضيهم ولت بلاط 


نما كنت في الجيشن الذي نال عامرا 


هيودا ایک اضف وأَهْنّدي 
مع الله من طُوَدْتُ كل مطرَّدٍ 
وأدعى وإن لم أنتسب من محصد 
وإن کان ذا رأى ا ويفّدٍ 
مع القوم مالم أهد في كل مقعد 
وقل لثقيفب تلك غيري أو عدي 


وما كان عن جرا لساني ولا يدي 


5 و فض 3 
قبائل جاءت مسن بلادٍ بعيدة نزائع جاءت من سهام وده 


فتخ :الله عق ردت ككل ورد 
: « أنت طَوّدتنى كل مُطَوَد ! » . 


قال ابن إسحاق" 


ضرب رسول الله بو بيده في صدره وقال 


فسأ 


n 


ولمًّا انتهى رسول الله مَل إلى كا الظهرآن ” *'» نزل فيه فأقام ؛ كما روى البخاری عن يحيى بن بكير › 


e (۱)‏ 2 جره 
امح EE‏ لوي و ماد E‏ 
الوكيل . 

)۳( 00 ل ا 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي 8 ونفر من الصحابة oY‏ 

9 1 06 5 9 0 9 
عن الليث » ومسلم عن أبي الطاهر » عن ابن وهب كلاهما » عن يونس . عن الزهري » عن 
f‏ 5 5 اش IE‏ ۳7 9 چ ا J)‏ 3 8 1 
ابي سد ٠‏ عن جابر قال : كنا مع رسول الله ل بمرٌ الظهران نجتني الكبات ٠"‏ وإنَّ رسول الله كله 


قال : « عليكم بالأسود منه فته أطيب » . قالوا : يا رسول الله » أكنت ترعى الغنم ؟ قال : ١‏ : نعم » وهل 
من نب إلا وقد رعاها ؟ » : 


وقال البيهقئ ‏ : عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجَيّار » عن يونس بن بُكير » عن 
ستان بن إسماعيل » دعر ا ار ب برد لح ع أحل كو عرو SG‏ 
بالمسير إلى مكة + فلا انتهى إلى مو الظهرَان نزل بالعقبة + فأرسل الجناة يَجتئُون الكباك» فقلت لسعيد. : 
وما هو ؟ قال : ثمر الأراك . قال : فانطلق ابن مسعود فيمن يجتني اقل ؟ فل اخ لاا 
طيّبة قذفها في فيه » وكانوا ينظرون إلى دقّة ساقي ابن مسعود وهو يرقى في الشّجرة کون فقال 
رسول الله ية : « تَعْجَيُونَ مِنْ دقّة سَاقَيْهِ ؟ فوالذي نفسي بِيّدٍ ولا ار فى الميزاة من اجن 


Del ¢ دسم‎ E A : : 

وكان ابن مسعود ما اجتنى من شىءٍ » جاء به وخياره فيه إلى رسول الله مو » فقال فى ذلك : 
#2 3 7 هه م 5 ٠ 5 0 8 o‏ إن 
هذا جَناى وخيّاره فيه إذ كل جانٍ يده إلى فيه 


وفي « الصّحيحين »عن أنس قال : أنفجنا”'' أرنباً ونحن بمرّ [ الشلهران ] فسعى القوم فلغبوا . 
فأدركتها فأخذتها » فأت تيت بها أبا طلحة فذبحها » وبعث إلى رسول الله ي بوركها أو فخذيها فقبله . 


وقال ابن إسحاق ‏ : ونزل رسول الله بي مر الظهران » وقد عَمّيت الأخبار عن قريش » فلا يأتيهم 
خبر عن رسول الله اة ٠‏ ولا يدرون ما رسول الله بيا فاعل » وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب » 
وحكيم بن حزام » وبديل بن ورقاء > يتحسّسون الأخبار » وينظرون هل يجدون خبراً أو يسمعون به : 


وذكر ابن لهيعة » عن أبي الأسود » عن عُروة”*' أن رسول الله بي بعث بين يديه خيلا يقتضّون 


)1( في ( صحيحه ) رقم ( ۳٤۰٩‏ ) ومسلم رقم( ۲۰٣۰‏ ) . 

(۲) انظر فوائده فى « زاد المعاد )( ۳۳٣/٤‏ ) . 

SD E انظ اولي‎ 0 

)€( هذا مثل من أمثال الحرب الشهيرة . انظره مع مصافره في « معجم الأمثال العربية »© ( 716/1 ) لصديقي وزميلي 
الأستاذ رياض عبد الحميد مراد » طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۲۵۷۲ ) و( 0584 ) و( ٥٥۳۵‏ ) ومسلم رقم ( 19197 ) . 

() أي : أثرنا . انظر « لسان العرب » ( نفج ) . 

0370 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠٠١‏ ) 

. ) 75/٠0 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ (A) 


ف ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي بل ونفر من الصحابة 


العيون » وخْرّاعَة لا تدع أحداً يمضي وراءها > فلمًا جاء أبو سفيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين › 
وقام إليه عمر يجأ في عنقه دعق جاو الاين بن عد الوطلكن 4 'وكان ضاخا لأبى سفيان : 


قال ابن إسحاق”'' : وقال العّاس حين نزل رسول الله كك مرّ الظّّهران : قلت : واصباح قريش » والله 
لئن دخل رسول الله كل مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه » إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر . قال : 
فجلستٌ على بغلة رسول الله اة البيضاء » فخرجت عليها حتى جئت الأراك » فقلت : لعلي أجد بعض 
الحطّابة » أو صاحب لبن » أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان رسول الله ية ؛ ليخرجوا إليه فيستأمنوه 
قبل أن يدخل عليهم عنوة . قال : فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له » إذ سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان » وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً ! 
قال : يقول بُديل : هذه والله خرّاعَة حمشتها الحرب . قال : يقول أبو سفيان : خُرَاعَة أذلٌ وأقلٌّ من أن 
تكون هذه نيرانها وعسكرها . قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة . فعرف صوتي » فقال : 
أبو الفضل ؟ قال : قلت : نعم . قال : مالك » فدى لك أبي وأمي ؟ قال : قلت : ويحك يا أبا سفيان ! 
هذا رسول الله 45 في الناس » واصباح قريش والله . قال : فما الحيلة » فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : 
والله لئن ظفر بك ليضربنَّ عنقك » فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله يلٍ فأستأمنه لك . 
قال : فركب خلفي ورجع صاحباه ‏ وقال عَرْوّة : بل ذهبا إلى النبي يِه فأسلما » وجعل يستخبرهما عن 
أهل مكة . وقال الزهرئٌ وموسى بن عقبة : بل دخلوا مع العباس على رسول الله ب[ قال ابن إسحاق : ] 
قال: فجئت به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا ؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله كيه وأنا عليها 
قالوا : عم رسول الله ية على بغلة رسول الله ب . حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال : من هذا ؟ 
وقام إليَ » فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله ! الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عقد ولا عهد . [ وزعم عَرْوَة بن الزبير أن عمر وجا في رقبة أبي سفيان » وأراد قتله فمنعه منه العباس . 


وهكذا ذكر موسى بن عقبة » عن الزُهريٌ أن عيون رسول الله ية أخذوهم بأزمّة جمالهم » فقالوا : 
من أنتم ؟ قالوا : وفد رسول الله ئة . فلقيهم العباس » فدخل بهم على رسول الله » فحادثهم عامّة 
الليل » ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله »> فشهدوا ء وأن محمدأ رسول الله » فشهد حكيم وبديل » 
وقال أبو سفيان : ما أعلم ذلك . ثم أسلم بعد الصبح » ثم سألوه أن يؤمّن قريشاً » فقال : « من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن- وكانت بأعلى مكة ‏ ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو أمن - وكانت بأسفل مكة ‏ ومن 
أغلق بابه فهو آمن » . 


. ) 507/7 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) (؟) وجأه باليد والسكين : ضربه . انظر « القاموس المحيط » ( وجا‎ 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي ي ونفر من الصحابة 528 


قال العباس : ] ثم خرج [ عمر ] يشتدٌ نحو رسول الله بي وركضت البغلة » فسبقته بما تسبق الدابة 
البطيئة الرجل البطيء . قال : فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على رسول الله بيه ودخل عليه عمر »› 
فقال : يا رسول الله » هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد » فدعني فلأضرب عنقه . قال : 
قلت : يا رسول الله » إني قد أجرته . ثم جلست إلى رسول الله بيا فأخذت برأسه » فقلت : والله 
لا يناجيه الليلة دوني رجل . فلما أكثر عمر في شأنه . قال : قلت : مهلا يا عمر » فوالله أن[ لو ] كان من 
رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا » ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف . فقال : مهلا 
يا عباس » فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ إليَ من إسلام الخطاب لو أسلم » وما بي إلا أني قد 
عرفت أن إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله ييه من إسلام الخطاب لو أسلم . فقال رسول الله لا : 
« اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحت فأتني به » . قال : فذهبت به إلى رحلي » فبات عندي › 
فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله َي » فلما رآه رسول الله اة قال : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك 
أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » فقال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » والله لقد ظننت أن 
لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئاً بعد . قال : « ويحك يا أبا سفيان ! ألم يأن لك أن تعلم أني 
رسول الله ؟ » قال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » أمّا هذه والله فإن في النفس منها 
حتى الآن شيئاً . فقال له العباس : ويحك! أسلم واشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » قبل 
أن تضرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق فأسلم . قال العباس : فقلت : يا رسول الله » إن أبا سفيان 
رجل يحت هذا الفخر » فاجعل له شيئاً . قال : «1 نعم ] من دخل دار أبي سفيان فهو آمن [ زاد غُرْوَة : 
« ومن دخل دار حكيم بن حِرّام فهو آمن » . 

وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهريٌ ] ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو 
آمن » . فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ئة : « يا عباس » احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل ؛ 
حتى تمر به جنود الله فيراها » . 

[ وذكر موسى بن عقبة » عن الزهريٌ أن أبا سفيان وبُدَيْلاً > وحكيم بن حِرَامِ كانوا وقوفاً مع العباس 
عند خطم الجبل » وذكر أن سعداً لما قال لأبي سفيان : اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الخُرمة . 
فشكى أبو سفيان إلى رسول الله بيه » فعزله عن راية الأنصار » وأعطاها الزبير بن العرّام » فدخل بها من 
أعلى مكة وغرزها بالحّجون » ودخل خالد من أسفل مكة » فلقيه بنو بكر وهذيل » فقتل من بني بكر 
عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة » وانهزموا فقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد ] . 


قال [العباس''' :] فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني رسول الله ئي أن 


. ) ٤٨١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


ذكر إسالام العياس بن عبد المطلب عم ال چ ونغر من الصححابة 
أحبسه . قال : ومّت القبائل على راياتها » كلما مرّت قبيلة قال : يا عباس » من هؤلاء ؟ فأقول : 
سليم . فيقول : مالي ولسليم . ثم تمو به القبيلة فيقول : يا عباس » من هؤلاء ؟ فأقول : مزينة . 
فيقول : مالى ولمزينة . حتى نفدت القبائل » ما تمرٌ به قبيلة إلا سألنى عنها » فإذا أخبرته قال : مالى 
ولبني فلان . حتى مر رسول الله ية في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار » لا يرى منهم إلا 
الحَدق من الحديد » فقال : سبحان [ الله ] يا عباس » من هؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله ميل فى 
المهاجرين والأنصار . قال : ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة » والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماً . قال : قلت : يا أبا سفيان »إنها النبوة . قال : فنعم إذاً . قال : قلت : النّجاء إلى 
قومك . حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به › 
فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . فقامت إليه هند بنت عتبة » فأخذت بشاربه فقالت : اقتلوا الحميت 
الدَّسم الأحمس » قبّح من طليعة قوم . فقال أبو سفيان : ويلكم لا تغرّنّكم هذه من أنفسكم » فإنه قد 
جاءكم ما لا قبل لكم به » من دخل دار أبي سفيان فهو آمن . قالوا : قاتلك الله » وما تغني عنا دارك ؟ 
قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
المسجد . 

وذكر غُرْوَة بن الرّبير أن رسول الله َة لما مرّ بأبي سفيان قال له : إني لأرى وجوهاً كثيرة لا أعرفها . 
لقد كثرت هذه الوجوه عليّ . فقال له رسول الله بي : « أنت فعلت هذا وقومك »إن هؤلاء صدَّقوني إذ 
كذبتموني » ونصروني إذ أخرجتموني » . ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة حين مر عليه فقال : 
يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحُرمة . فقال رسول الله يكل : « كذب سعد . بل هذا 
يوم يعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيه الكعبة » . 

وذكر عَرْوَّة أن أبا سّفيان لما أصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند العباس » ورأى الناس يجنحون 
للصلاة » وينتشرون في استعمال الطّهارة خاف وقال للعباس : ما بالهم ؟ قال : إنهم سمعوا النّداء » فهم 
ينتشرون للصلاة . فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعون بركوعه » ويسجدون بسجوده قال : يا عباس » 
ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه ! قال : نعم » والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه . 

وذكر موسى بن عقبة » عن الزهريّ”'' » أنه لما توضّأ رسول الله يي جعلوا يتكففون › فقال : 
يا عَبّاس » ما رأيت كالليلة ولا مُلكَ كشرى وقَيْصَرٌَ . 


وقد روى الحافظ البيهقة"”"" 2 عن الحاكم وغيره » عن الأصمٌ › عن أحمد بن عبد الجَبّار » عن 


. ) ٤١/١ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ۳۲/١ ( (؟) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ 


ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي 4 ونفر من الصحابة 0:١‏ 


هلين يكبي عن ابن اجان «حذتي الین بن عبد الاين عبد لابن عباس ٠»‏ عن عكرمة عن 
ابن عباس » فذكر هذه القصة بتمامها كما أوردها زياد البكّائيُ » عن ابن إسحاق منقطعة . فالله أعلم . 
على أنه قد روى البيهقيئ ١”‏ من طريق أبي بلال الأشعري » عن زياد البكّائيٌ > عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهريٌ » عن عبيد الله » عن ابن عباس قال : جاء العباس بأبي سفيات إلى رسول الله كلل » قال : فذكر 
القصة » إلا أنه ذكر أنه أسلم من ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول الله َيه » وأنه لما قال له 
رسول الله ٤ة‏ : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . قال أبو سفيان : وما تسع داري ى ؟ فقال : « ومن 
دخل الكعبة فهو آمن » . قال : وما تسع الكعبة ؟ فقال : « ومن دخل المسجد فهو آمن » . قال : وما يسع 
المسجد ؟ فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » . فقال أبو سفيان : هذه واسعة . 

ROE ES دعق‎ AICS GLEE TOE 
رسول الله ية عام الفتح فبلغ ذلك قريشاً » خرج أبو سفيان بن حرب » وحكيم بن حِرَامِ » وبُديل بن‎ 
وَؤْقَا » يلتمسون الخبر عن رسول الله يكل » فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظّهران » فإذا هم بنيران كأنها‎ 
نيران عرفة » فقال أبو سفيان : ما هذه ؟ كأنها نيران عرفة ! فقال بديل بن ورقاء : نيران بني عمرو . فقال‎ 
أبو سفيان : عمرو أقلَّ من ذلك . فرآهم ناس من حرس رسول الله بيا فأدركوهم فأخذوهم » فأتوا بهم‎ 
رسول الله ا » فأسلم أبو سفيان » فلما سار » قال للعباس : « احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى‎ 
ينظر إلى المسلمين » . فحبسه العباس » فجعلت القبائل تمو مع رسول الله بي » تمو كتيبة كتيبة على أبي‎ 
سفيان » فمرّت كتيبة فقال : يا عباس » من هذه ؟ قال : هذه غفار . قال : مالي ولغفار . ثم مرت‎ 
جهينة فقال مثل ذلك » ثم موت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك » ومرّت سليم فقال مثل ذلك » حتى أقبلت‎ 
كتيبة لم ير مثلها فقال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار » عليهم سعد بن عبادة معه الراية . فقال سعد بن‎ 
عبادة : يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الكعبة . فقال أبو سفيان : يا عباس » حبذا يوم‎ 
المار . ثم جاءت كتيبة » وهي أقلٌ الكتائب » فيهم رسول الله بيا وأصحابه » وراية رسول الله ية مع‎ 
قال‎ ١ الزبير بن العوام » فلما مر رسول الله ئة بأبي سفيان قال ألم تخلم ماقا سعد بن عياده‎ 
ما قال ؟ » قال : كذا وكذا . فقال : « كذب سعد » ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى‎ « 
فيه الكعبة » . وأمر رسول الله ييه أن تركز رايته بالحجون . قال عروة : وأخبرني نافع بن جبير بن‎ 
: مطعم » قال : سمعت العباس يقول للزبير بن العوّام : ههنا أمرك رسول الله بي أن تركز الراية ؟ قال‎ 
نعم . قال : وأمر رسول الله كك خالد ب بن الول أن يدخل وق أعلى بمكةامن كد ول رسول ا‎ 
: خيش بن الأشعر »وكر نين حابر التهرق‎ ٠ من کدی فقتل من خيل خالد , بن الو تك بوا رصان‎ 


. )377-3١7/6( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 558٠ صحيحه )رقم(‎ ١ في‎ )6( 


20 وده قولف بي 


وقال أو اود : ثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا يحيى بن آدم » ثنا ابن إدريس » عن محمد بن 
إسحاق » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أن رسول الله ية عام الفتح جاءه 
العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب » فأسلم بمرٌ الظهران » فقال له العباس : يا رسول الله » إن 
أبا سفيان [رجل] يحبٌ هذا الفخر » فلو جعلت له شيئاً ؟ قال : « نعم » من دخل دار ابي سفيان فهو 
آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » . 

وو مان م 
صفة دخوله - 55 - 

بت فن الصحيصيح ا نخدي مالك عن الزهري ».عن نين > أن سول الله له ذخ مه 
وعلى رأسة المغفر + 'قلما ترجه جاده رخل فال + إن. اين خطل ‏ متعلق بأشتار الكسة : -فقال : 
« اقتلوه » . قال مالك : ولم يكن رسول الله َة » فيما نرى » والله أعلم » محرماً . 

وقال أحمد”*' : ثنا عَفَّان » ثنا حمّاد » أنا أبو الرّبير » عن جابر » أن رسول الله ية دخل [ يوم فتح ] 
فكة وغل عمامة سو داد 


ورواه أهل السئن الأربعة*' » من حديث حماد بن سلمة > وقال الترمذئ : حسن صحيح . 


0320 0 ھر 5 7 
ورواه مسلم”” > عن قتيبة ويحيى بن يحيى » عن معاوية بن عكار الذهنيّ » عن أبي الزبير » عن 
جابر » أن رسول الله ية دخل مكة وعليه عمامة سوداء » من غير إحرام”" . 


و 
(A)‏ و Sar‏ 0 3 ا 
وروى مسلم”*' من حديث أبي أسامة » عن مساور الوَّرّاق » عن جعفر بن عمرو بن حُريث » عن أبيه 


200 في « سئنه » رقم ( 7071 ) » وهو حديث حسن . 

(؟) رواه البخاري رقم ( 5585 ) ومسلم رقم ( ۱۳١۷‏ ) وانظر « جامع الأصول »2 (8/ ۳۷۳ ) . 

(۳) ابن خَطل : هو عبد الله بن خَطل التيمي » مشرك » أمر النبي بي » بقتله يوم فتح مكة فقتل » وله قصة . انظر 
ترجمته وقصته في « جامع الأصول » ( ٠٠٥ /٠١‏ ) بتحقيقي » وإشراف والدي وأستاذي المحدّث الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » طبع دار ابن الأثير ببيروت . 

ع رواه أحمد في « المسند » ( ”751/7 ) » وهو حديث صحيح . 

)2( رواه أبو داود رقم ( 5075 ) والترمذي رقم ( 177 ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ٩۷0۷‏ ) وابن ماجه رقم 
(0A0 )g( TAY )‏ . 

)003 في ١‏ صحيحه » رقم ( ۱۳١۸‏ ) . 

)۷( جاء في اصحيح مسلم»: دخل رسول الله َيه مكة وعليه عمامة سوداء . قال النووي: فيه جواز لباس الثياب السوداء 
وفي الرواية الأخرى : «خطب الناس وعليه عمامة سوداء» فيه جواز لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل 
منه» كما ثبت في الحديث «خير ثيابكم البياض» وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة» فجائز» ولكن الأفضل 
البياض» وإنما لبس العمامة السوداء فى هذا الحديث بياناً للجواز . 

)۸( ی اوی رك زاف ( 68 ون لط «الحرفانة ع و نها سيق إن تمن البو رحا ت 
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قال : كأنّي أنظر إلى رسول الله ية يوم فتح مَك وعليه عِمَامَةٌ حَرَقانيّة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه . 

وروی مسلم في « صحيحه » » والتَّرمِذِيئٌ والنّسائيعُ"2 من حديث عَمّار الذّهنيَ » عن أبي الرُبير » عن 
جابر » أن رسول الله ية دخل مكة وعليه عمامة سوداء . 

وروى أهل السنن الأربعة”") من حديث يحبى بن آدم » عن شريك القاضي » عن عكار الذّهنيٌ + عن 
أبي الزّبير » عن جابر قال : كان لواء رسول الله كك يوم دخل مكة أبيض . 

وقال ابن إسحاق”” » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عائشة قالت : كان لواء رسول الله بي يوم الفتح 
الى 2و ال تون اق نا بوه ركنت علدا زمر جيك 

فاك انيه ري كع قن اوا نا يه 6 عق ينا ريدي ةقان سبحت فب لديو كندل 
يقول : رأيت رسول الله َة يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة « الفتح » يرجّع . وقال : لولا أن 
يجتمع الناس حولي لرجّعت كما رجّع . 
9 : حدّئني عبد الله بن أبي بكر » أن ] رسول الله ية لما انتهى إلى ذي 
طوى » وقف على راحلته معتجراً بشَقّة برد [ حبّرة ] حمراء » وإن رسول الله ية ليضع رأسه تواضعاً لله » 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حتى إن عثنونه ليكاد يمسن واسطة الوّحل . 

وقال الحافظ البيهقيك”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أنبأنا علج بن أحمد » ثنا أحمد بن علئٌ 
الأئار » ثنا عبد الله بن أبي بكر المقدَّمُِ » ثنا جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس قال : دخل 
رسول الله ية مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعاً . 

وقال”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو بكر بن بالويه » ثنا أحمد بن صاعد » ثنا إسماعيل بن أبي 


الحارث » ثنا جعفر بن عون » ثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن قيس »› عن أبي مسعود أن رجلا كلم 


رواية النسائي في « السنن الكبرى » رقم ( 9759 ) والله أعلم . 

000 رواه مسلم رقم ( 1704 ) والترمذي رقم ( 151/9 ) والنسائي رقم ( 5855 ) . 

(۲( رواه أبو داود رقم ( 5047 ) والترمذي رقم ( 1574 ) والنسائي رقم ( 1857 ) وابن ماجه رقم ( ۲۸۱۷ ) » وهو 
حديث حسن عند العلماء . 

)۳( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 1۸/٠‏ ) . 

(4) رواه البخاري رقم ( 558١‏ ) . 

(5) القائل ( معاوية بن قرّة ) راوي الحديث . وانظر « فتح الباري » (8/ ١5‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 500 ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » ( 58/5 ) وهو عند الحاكم في « المستدرك » ( 59/7 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه » وفي إسناده عبد الله بن أبي بكر المقدمي » وهو ضعيف . 

. ) 59/4 ( » يعني البيهقي في « دلائل النبوة‎ (A) 


o‏ ل 


صفقة دخولة ‏ کہ مكة 
رسول الله اة يوم الفتح . فأخذته الرّعدة » فقال : « هرّن عليك ٠»‏ فَإنَّما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القديد » 5 قال : وهكذا رواه محمد بن سليمان بن فارس 4 وأحمد بن يحيى بن زهير » عن إسماعيل بن 


ثم روا“ عن أبي زكريا المركي > عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب » عن محمد بن عبد الوهاب » 
عن جعفر بن عون © غن إسماعيل عن فيس + مرسلا + قال : وهو المحفوظ . 


وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله َي مكّة » في مثل هذا الجيش الكثيف العَرَمْرّم » بخلاف 
ما اعتمده سشفهاء ء بني إسرائيل » حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجودء أي ركم , 
يقولون : حِطَّة . فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون : حنطة في شعرة . 

وقال البخاريٌا © : ثنا الهيثم بن خارجة » ثنا حفص بن ميسرة » عن هشام بن عَرْوّة » عن أبيه » أن 

ثنلا"“ عبيد بن إسماعيل » ثنا أبو أسامة » عن هشام » عن أبيه : دخل رسول الله يلاه عام الفتح من 
أعلى مكة من كداء » وهو أصحٌ . 

إن أراد أن المرسل أصحٌ من المسند المتقدم انتظم الكلام » وإلا فكداء بالمدٌّ هي المذكورة فى 
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الروايتين » وهي في أعلى مكة » وكدى مقصورا في أسفل مكة » وهذا هو المشهور والأنسب . 

وقد تقدّم أنه » عليه السلام » بعث خالد , بن الوليد من أعلى مكة » ودخل هو . عليه السلام » من 
أسفلها من كدى . وهو في صحيح البخاريٌ » » فالله أعلم . 

وقد قال البيهقيئ40؟2 : أنبأنا أبو الحسن بن عَبْدَان » أنبأنا أحمد بن عبيد الصَّفَاوٌ » ثنا عبد الله بن 
[الصقر » عن ]2*1 إبراهيم بن المنذر الحزاميّ » ثنا معن » ثنا عبد الله بن عمر بن حفص » عن نافع » 


ابن عمر قال : لمّا دخل رسول الله َو عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل » فتبسّم إلى أبي بكر 
وقال : « یا أبا بكر » كيف قال حَسّان ؟ » فأنشده أبو بكر » رضى الله عنه(ة) 


. ) 59/6 ( » دلائل النبوة‎ ١ يعني البيهقي في‎ )١( 

(0) رواه البخاري رقم ( 559١‏ ) . 

2 القائل البخاري في ١‏ صحيحه » رقم ( 5594١‏ ) . 

(:) فى « دلائل النبوة » ( 7/0 55 ) . 

6 ا دلائل النبوة » . 

6 البيتان في « ديوان حسّان بن ثابت » ( ۱۷/۱ ) مع بعض الخلاف في ألفاظهما وهما الحادي عشر والثاني عشر من 
قصيدة مولغ موحد وتلا يننا : 


صفة دخوله ‏ علا كه - مكة 00 


عدمت بنيّتي إن لم تروها ؛ تثير القع من كتفي كداء' 
اف ات لطبي ا اا 

فال ورل ا +7 ا عا ت فال جكاة 1 

وقال محمد بن إسحاق ‏ : حدَّئني يحيى بن عَبّاد بن عبد الله بن الرُبير » عن أبيه » عن جدلّه أسماء 
بنت أبي بكر » قالت : لما وقف رسول الله ية بذي طوى » قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : 
أي ةه اظهري بي على أبى فيس قالك. وقد كف بره قالك © فأشرفت :يه عليه » فال 
لكاي ناذا نيه E‏ اأزى ينوادا O E‏ سن بذ 
يدي ذلك السّواد مقبلاً ومُدْبراً . قال : أي بنيّة » ذلك الوازع . يعني الذي يأمر الخيل ويتقدّم إليها . ثم 
قالت : قد والله انتشر التّواد . 

فقال: قد والله إذاً دفعت الخيل » فأسرعي بي إلى بيتي . فانحطّت به » وتلقّاه الخيل قبل أن يصل إلى 
بيته . قالت : وفي عنق الجارية طوق من ورق » فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها . قالت : فلمًا دخل 
رشول :انه كله نكة ووس[ الد اتن أن كر بابك هر فلك ارام زيوك الل عله فال ع هد ترقت 
الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ » قال أبو بكر : يا رسول الله » هو أحقٌّ أن يمشي إليك من أن تمشيّ 
أنت إليه . قال : فقالت : فأجلسه بين يديه » ثم مسح صدره . ثم قال : « أسلم » . فأسلم . قالت : 
ودخل به أبو بكر » وكان رأسه كالتّخامة بياضاً » فقال رسول الله يي  :‏ غيّروا هذا من شعره» . ثم ١‏ 
أبو بكر » فأخذ بيد أخته » وقال : أنشد الله والإسلام طوق أختي . فلم يجبه أحد » قالت : فقال : 
أعكةع احتنبى طرقك > 0 الامانة :فى الاس البو قلي لش جا رسن الس 
لآن الجيش فيه كثرة » ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس » ولعل الذي أخذه ول 
حربيٌ » والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقئ '' : ثنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو العئّاس الأصهٌ » ثنا بحر بن نصر » ثنا ابن 
وهب » أخبرني ابن جريج » عن أبي الرُبير » عن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة » فأتى به 
النبئَ بی » فلمًا وقف به على رسول الله ی قال : « غيّروه ولا تقرّبوه سواداً ؟ . 

قال [ ابن وهب ] : وأخبرني عمر بن محمد . عن زيد بن أسلم » أن رسول الله ئة هنأ أبا بكر 
بإسلام أبيه . 


() فى رواية هذا البيت إقواء . 
يك انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 505 ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » ( 957/8 ) . 
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قال ابن إسحاق”"2 : فحدّثني عبد الله بن أبي نجيح » أن رسول الله يل حين فرق جيشه من ذي طوى › 
أمر الزّبِير بن العوّام أن'يدخل في بعض الناس .هن كُدى + وكان الزُّبير على المجتبة اليسرى + وأمر سعدا بن 
عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء . 

قال ابن إسحاق”" : فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه داخلاً قال : اليوم يوم الملحمة » 
اليوم تستحلٌ الحرمة . فسمعها رجل . قال ابن هشام : يقال : إنه عمر بن الخطاب » فقال : 
[ يا رسول الله » ] أتسمع ما يقول سعد بن عبادة ؟! ما نأمن أن يكون له في قريش صولة . فقال 
رسول الله ية لعليّ : « أدركه فخذ الراية منه » فكن أنت تدخل بها » . 

قلت : وذكر غير محمد بن إسحاق » أن رسول الله ييه لما شكى إليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة 
حين مرّ به . وقال : يا أبا سفيان » اليوم يوم الملحمة » اليوم تستحل الحرمة - يعني الكعبة ‏ فقال انب 
ية : « بل هذا يوم تعظّم فيه الكعبة » . وأمر بالراية - راية الأنصار ‏ أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتأديب 
له » ويقال : إنها دُفعت إلى ابنه قيس بن سعد . وقال موسى بن عقبة » عن الزهريٌ : دفعها إلى الرُبير بن 
العوام . فالله أعلم . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة يعقوب بن إسحاق بن دينار » ثنا عبد الله بن السّريٌ الأنطاكيٌ › 
ثنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد » وحدّئني موسى بن عقبة » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » قال : 
دفع رسول الله يا الراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة » فجعل يهرّها ويقول : اليوم يوم الملحمة » يوم 
تستحلٌ الحرمة . قال : فشقّ ذلك على قريش وكبّر في نفوسهم . قال : فعارضت امرأة رسول الله لا في 
مشود و اقات وال اا اف 

يانبي المُدى إليك لَجَاحَيٍ يي قريش ولات حين لَجَاءِ 
حين ضاقت عليهم سَعَة الأر ض واكام إلحنة السمصاء 
[والتقت حلقتا البطانٍ على القو م ونُودُوا بالصَّيلم الصلعاء]<“ 
إن سعيدا ترد اة لظ ر بأهل الحَجُونٍ والبَطْحَاء 
ص ا ب ظ رَمَانَا بالتسر والعَوَّاءِ 
ا فإنهالأسَدٌالأش 2 ود والليث والمٌ في الدَمَاءِ 


. ) 505/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 505/5 ) . 

(۳( الأبيات الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع والثامن ذ في « الروض الأنف » للسهيلي ( 49/9 ٠٠١‏ ) ونسبها 
لضرار بن الخطاب . 

(4) هذا البيت لم يرد في (1) و( ط ) وأثبته من « الروض الأنف ٠٠١/۷ (٠‏ ) 


صفة دخوله - ية - مكّة د 
فقن أقحم اللؤاة ونتادى: يا خمَاة اللوَاء أل اللو 
لتَكُونَنٌ بالبطاح قريششٌ بقعة القاع في أكفٌ الإماء 
الدتشايت LNT LE ML‏ 
قال : فلما سمع رسول الله ية هذا الشعر دخله رحمة لهم ورَأفةٌ بهم » وأمر بالراية فأخذت من 
سعد بن عبادة » ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد . قال : فيروى أنه » عليه الصلاة والسلام » أحبٌ أن 
لا يخيّبها إذ رغبت إليه واستغاثت به » وأحبّ أن لا يغضب سعد » فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه . 


قال ابن إسحاق”“ : وذكر ابن أبي تجيح في حديثه أن رسول الله ية أمر خالد بن الوليد » فدخل من 
الليط أسفل مكّة في بعض الناس» وكان خالد على المجنبة اليمنى» وفيها: أسلم» وسليم» وغفارء 
ومزينة » وجهينة» وقبائل من قبائل العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجرّاح بالصَّفتٌ من المسلمين» ينصبٌ 
لمكة بين يدي رسول الله ڪيا ودخل رسول الله َة من أذاخرء حتى نزل بأعلى مكة» فضربت له هنالك 


وروی البخاري”" » من حديث الرُهريٌ » عن علييٌ بن الحسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة بن 
زيد » أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله » أين تنزل غداً ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ » . ثم 
قال : « لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن ) . 

لولال لساري اناير تخاو ثلا معي لا ]بو E‏ عي لرحين عن اب لمن من 
أبي هُريرة» عن النبيئّ تل قال : « منزلنا ‏ إن شاء الله إذا فتح الله الحَيْفتٌ حيث تَقَاسَ سَمُوا عَلَى لكف . 

وقال الإمام أحمد”؟' : ثنا يونس » ثنا إبراهيم » يعني ابن سعد » عن الزُهريّ » عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « منزلنا غداً » إن شاء الله » بخَيف بني كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر » . ورواه البخاريٌ”*' من حديث إبراهيم بن سعد » به نحوه . 

ا خف دين ا کی الى بكرم اوجرا بنع ا 
وعِكرمّة , بن أبي جهل » وسُهيل بن عمرو » كانوا قد جمعوا ناسا بِالحَنْدَمَةٍ ليقاتلوا » وكان حِمَاسُ بن 
قيس بن خالد » أخو بني بكر يُعِدذٌ سلاحاً قبل قدوم رسول الله كَل ويصلح منه » فقالت له امرأته : لماذا 


)01 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٨۷/۲‏ ) . 
(۲) في (« صحيحه ) رقم ( ۱٥۸۸‏ ) و( ٤۲۸۲‏ ). 
(۳) في ( صحيحه ) رقم ( ٤۲۸٤‏ ) . 

. ) ٠٠٣۳/۲ فى « المسند)»(‎ )٤( 

(5) في « صحیحه ٩‏ رقم )٤۲۸٥(‏ . 

000 انظر « السيرة النبوية ‏ لابن هشام ( ٤٨۷/۲‏ ) . 


0۸ ماه ول ۹ E‏ 
تُعِدٌ ما أرى ؟ قال : لمحمد وأصحابه . فقالت : والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء . قال : والله 
ا اراق ادك عي . ثم قال : [ من الرجز] 
إل وا ا +عيذا و و 
وذو غِرَارَينِ سريعٌ السّلّه 
قال ق سهد الحدة مع عغران + :وعكرقة وهل + فلا لقم المتلمرن سن اصحاب 
خالد » ناوشوهم شيئاً من قتال » فقتل كرز بن جابر » أحد بني محارب بن فهر » وخنيس بن خالد بن 
ربيعة بن أصرم » حليف بني منقذ » وكانا في جيش خالد » فشذا عنه » فسلكا غير طريقه » فقتلا جميعا 
وكان قبل كرز قتل خنيس . قالا : وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء الجهنينٌ » وأصيب من 
المشركين قريب من اثني عشر أو ثلاثة عشر » ثم انهزموا » فخرج حماس منهزماً حتى دخل بيته » ثم قال 
لامرأته : أغلقي عليّ بابي . قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال : 1من الرجز] 
00 إذ في صَفُوان وفقو عِكرِمَه 
واوا ات فار ٠‏ اوح ارف اا 
يقطعن كل ساعد وجُمجمة ضرباً فلا يسمع إلا غمغمة 
لهم نهيت خلفناوهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة 
قال ابن هشام ‏ : وتّروى هذه الأبيات للرعًاش الهُذليٌ . 
قال : وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف : يا بني عبد الرحمن . وشعار الخزرج : 
يا بني عبد الله . وشعار الأوس : يا بني عبيد الله . 
وقال الطبرانع ‏ : ثنا عل بن سعيد الرازي » ثنا أبو حسان الرّيادي » ثنا شعيب بن صفوان » عن 
عطاء بن السائب » عن طاوس » عن ابن عباس » عن رسول الله يياه قال : « إن الله حرم هذا البلد يوم 
خلق السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر » وما جياله من السماء حرام » وإنه لا يحل لأحد 
قبلي » وإنما حل لي ساعة من نهار » ثم عاد كما كان ؛ . فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل . فقال : 
« قم يا فلان فأت خالد بن الوليد » فقل له فليرفع يديه من القتل » . فأتاه الرجل فقال : إن النبئ كلا 


() الخندمة : جبل بمكّة . انظر « مراصد الاطلاع » ( 585/١‏ ) . 

) قال الخشني : الموتمة : هي التي قتل زوجها فبقي لها أيتام . « شرح غريب السيرة » ( 78/7 ) . 

0 انظر « السيرة النبوية » ( 509/7 ) . 

©) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ٠٠٠١‏ ) وفي « الأوسط » رقم ( ۳۸۷۸ ) وفي « سنده » شعيب بن صفوان الثقفي 
وهو ضعيف عند التفرد » وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط » ورواية شعيب بن صفوان عنه بعد الاختلاط . 
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يقول : اقتل من قدرت عليه . فقتل سبعين إنساناً » فأتى النبئّ ية فذكر ذلك له » فأرسل إلى خالد فقال : 

« ألم أنهك عن القتل ؟ » فقال : جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرثٌ عليه . فأرسل إليه : ١‏ ألم 

آمرك ؟ » قال : أردثٌ أمراً » وأراد الله أمراً » فكان أمر الله فوق أمرك » وما استطعت إلا الذي كان . 
فسكت عنه النبيئٌ كه » فما رد عليه شيئاً . 


قال ابن إسحاق(22 : وقد كان رسول الله ية عهد إلى أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . غير أنه أهدر 
دم نفر سمّاهم » وإن وُجدوا تحت أستار الكعبة » وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ كان قد أسلم 
وكتب الوحي ثم ارتدّ » فلما دخل رسول الله َك مكة وقد أهدر دمه » فرّ إلى عثمان » وكان أخاه من 
الوضاعة » فلما جاء به ليستأمن له > صمت عنه رسول الله ية طويلاً » ثم قال : « نعم » . فلما انصرف 
مع عثمان قال رسول الله ية لمن حوله : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت 
فيقتله » . فقالوا : يا رسول الله » هلا أومأت إلينا ؟ فقال : ١‏ إن النبي لا يقل بالإشارة » . 

وفي رواية : ١‏ إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين » . 

قال ابن هشام("2 : وقد حَسّنَ إسلامه بعد ذلك » وولاه عمر بعض أعماله » ثم ولاه عثمان . 

قلت : ومات وهو ساجد في صلاة الصبح » أو بعد انقضاء صلاتها في بيته » كما سيأتي بيانه . 

قال ابن إسحاق“ : وعبد الله بن خطل ؛ رجل من بني تيم بن غالب قلت : ويقال : إن اسمه 
عبد العرّى بن خطل . ويحتمل أنه كان كذلك » ثم لما أسلم سمي عبد الله ولما أسلم بعثه رسول الله كَل 
مصدّقاً وبعث معه رجلاً من الأنصار » وكان معه مولى له فغضب عليه غضبة فقتله » ثم ارت مشركاً9؟؟ ‏ 
وكان له قینتان ؛ فَوْنَّئَى وصاحبتها » فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله ب والمسلمين » فلهذا أهدر دمه ودم 
قينتيه » فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » اشترك في قتله أبو برزة الأسلمئٌ » وسعيد بن حريث 
المخزوميٌ » وقتلت إحدى قينتيه » واستؤمن للأخرى . قال : والحُويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن 
قصيئٌ » وكان ممن يؤذي رسول الله ية بمكة » ولما تحمّل العباس بفاطمة وأمّ كلثوم ليذهب بهما إلى 
المدينة يلحقهما برسول الله َيه أول الهجرة » نخس بهما الحُويرث هذا الجمل الذي هما عليه » فسقطتا 
إلى الأرض » فلما أهدر دمه قتله على بن أبي طالب . قال : ومِقْيّس بن صُبابة ؛ لأنه قتل قاتل أخيه 
خطأً بعدما أخذ الدّيّة » ثم ارتدٌ مشركاً » قتله رجل من قومه يقال له : ثُميلة بن عبد الله . قال : وسَارَة 


. ) 509/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

8ع انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5094/7 ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5/ 1١١-559‏ ) . 

(:) ولتمام الفائدة انظر « فتح الباري بشرح صحيح البخاري » ( 1١/5‏ ) وتعليقي على ١‏ عمدة الأحكام »ص ( 1١97‏ ) . 
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مولاة لبني عبد المطلب ولعكرمة ب بن أبي جهل ؛ لأنها كانت تؤذي رسول الله يكل وهي بمكة . 


قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تح جلت الكنا مم اطي : بن أبي بلتعة » وكأنها عفي عنها أو 
هربت ثم أهدر دمها » والله أعلم » فهربت حتى | ستؤمن لها من رسول الله ي فأمّنها » فعاشت ت إلى زمن 
عمر فأوطأها رجلّ فرساً فماتت . وذكر الشُهيلية7'' أن فَرْتَّى أسلمت أيضاً . 


تال "اتن ای واو بن أبي جهل فهرب إلى اليمن » وأسلمت امرأته أ حكيم بنت 
الحارث بن هشام » واستأمنت له من رسول الله ل أنه » فذهبت فى طلبه » حتى أتت به رسول الله 
امم لا م ل ل 
تقر وامراتين » وقال : ١‏ اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » . وهم متخرمة ‏ 000 
ا . فأما عبد الله بن خَطَل فأدرك 
وهو علق بأستار الكعة ) فافش ستبقى ى إلية:سعيد بن خريث »عكار بخ ياسر + أفسيق سعيد عمّارا > وكان 
أشبٌ الرجلين » فقتله » وأما مِقَيّنُ فأدركه الناس في السوق فقتلوه » وأما عِكْرِمَة فركب البحر فأصابتهم 
قاصف » فقال أهل السفينة لأهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا . فقال عكرمة : 
والله لئن لم ينج في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في الب غيره » اللهم إِنَّ لك عليَ عهداً إن أنت عافيتني 
مما آنا فيه » أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدنّه عفوًاً كريماً > فجاء فأسلم » وأما عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان » فلما دعا رسول الله يي الناس إلى البيعة جاء به حتى 
أوقفه على النبيّ يه فقال : يا رسول الله » بايع عبد الله . فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً » كل ذلك يأبى » 
فبايعه بعد ثلاث » ثم أقبل على أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يد يقوم إلى هذا حين رآني كففت 
يدي عن بيعته فيقتله ؟ » فقالوا : ما يدرينا يا رسول الله ما فى نفسك . هلا أومأت إلينا بعينك ؟ فقال : 
« إنه لا ينبغي لنب أن تكون له خائنة الأعين » . 


ورواه أبو داود والنّسائئ'*' من حديث أحمد بن المفضّل به نحوه : 


. ) ١١١/۷ (١ انظر « الرّوض الأنف‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5٠١/7‏ ) . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ٥۹/٥‏ ) . 

€3 رواه أبو داود رقم ( ۲٣۸۳‏ ) والنسائي رقم ( ٤٨۷۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 
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وقال البيهقيك”'" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أنبأنا أبو العباس الأصهٌ » أنبأنا أبو زرعة الدَّمشْقيٌ » ثنا 
الحَسَن بن بشر الكُوفنُ » ثنا الحكم بن عبد الملك » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : أن 
رسول الله ية الناس يوم فتح مَكَّة إلا أربعة ؛ عبد العرَّى بن خَطل » ومِقَيَسَ بن صُبابة » وعبد الله بن 
لقوين ا و 
نأكااغد الع بن حطل فاته قتل وهو متعلق بأشتار الكغبة .قال : ونذر رجل من الأنصار أن يفل 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه » وكان أخا عثمان بن عَمَان من الرّضاعة » فأتى به رسول الله يكل 
ليشفع له » فلما بُصر به الأنصاريٌ اشتمل على السّيف » ثم أتاه فوجده في حلقة رسول الله َل » فجعل 
يتردّد ويكره أن يقدم عليه » فبسط النبيٌ بي يده فبايعه » ثم قال للأنصاريّ : « قد انتظرتك أن 
توفي بنذرك » . قال : يا رسول الله » هبتك » أفلا أومَضت إليّ ؟ قال : « إنه ليس للنبيّ أن يُومِض »© . 
وأما مِقْيّس بن صّبَابة » فذكر قصته في قتله رجلاً مسلماً بعد إسلامه » ثم ارتداده بعد ذلك . قال : 
وأما أَمُ سَارَة فكانت مولاة لقريش » فأتت النبي يل فشكت إليه الحاجة فأعطاها شيئاً » ثم بعث معها رجل 
بكتاب إلى أهل مكة » فذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة . 
وروی محمد بن إسحاق”" » عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم » أن ميس بن 
صبابة قتل أخوه هشام يوم بني المصطلق » قتله رجل من المسلمين وهو يظنّه مشركاً » فقدم ميس مظهراً 
للإسلام ليطلب ية أخيه » فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله » ورجع إلى مَكّة مشركاً » فلما أهدر 
رسول الله ية دمه قَتلّ وهو بين الصَّفا والمروة . 
وقد ذكر ابن إسحاق والبيهقيئٌ'' شعره حين قتل قاتل أخيه » وهو قوله : [من الطويل] 
شفى النفس من”*' قد بات بالقاع مسنداً ‏ يضرج ثوبيه دماء الأخادع 
وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم وتنسيني وطاء المضاجع 
قتلت به فهراً وغّمت عقله سّراة بني النَجَار أرباب فارع 
حللت به نذري وأدركت ثؤرتي وكتت إلى الأوثان أول راجع 
كلك 2 اؤفيل 4 إن و الکن مدر ا كانه لی بن ا ها ود ابن ع ن 
الصفا والمروة . 


. ) 50/0 ( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 

)۲( رخو قن لاف دن النيؤة 13/613 )من طريةة : 

(9) انظر « الشيرة اة » لابن هشام ( ۲/ ۲۹۳ ) و« دلائل النبوة » ( ٦١/١‏ ) . 
)€( في « السيرة النبوية » و« دلائل النبوة » ١:‏ أن » . 


o0۲‏ دی لے _ غه _ ركد 
صفة دخوله - جي - مكة 


وقال بعضهم : قتل ابن خطل الزبير بن العَوّام » رضي الله عنه . 

قال ابن إسحاق “ : حدّثني سعيد بن أبي هند » عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي طالب » أن 
ابنة أبي طالب قالت : لما نزل رسول الله ES‏ رجلان من اعماتي مزالي دروم 

فال ابن ههام : هما الجارك بن شام و زیر ين أبن أ بن المغيزة 


قال ابن إسحاق ‏ : وكانت عند هبيرة بن ن أبي وهب المخزوميٌ » قالت : فدخل على أخي على بن 
أبي طالب فقال : والله لأقتلتهما . فأغلقثُ عليهما باب بيتي » ثم جئت رسول الله يك وهو بأعلى مَكّة » 
فوجدته يغتسل من جفنة !8 » إن فيها لأثر العجين » وفاطمة ابنته تستره بثوبه » فلما اغتسل أخذ ثوبه 
فتوشّح به» ثم صلی ثمانيَ ركعات من الضحى» ثم انصرف إلى ل ا 
بك ؟ » فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي » فقال : « قد أجرنا من أَجْرت وأَمَنًا من أَكَنتِ » فلا مهما » 

وقال البخاريٌ (0» : ثنا أبو الوليد » ثنا شعبة » عن عمرو بن مرّة » عن ابن أبي ليلى قال : ما أخبرنا 
أحد أنه رأى النبيّ بياث يصلي الضّحى غير أمّ هانئ » فإنها ذكرت أنه يوم فتح مَكّة اغتسل في بيتها » كم صل 
ثمانيّ ركعات . قالت و أزواضان أت متها عبرا يتمٌ الرّكوع والسجود . 

وفي « صحيح مسلم »)من حديث اللّيث » عن يزيد , بن ابي حَبيب » عن سعيد بن أبي هند » أن با 
a Ts‏ فيّ إليها رجلان من بنى 
يل اي ا ae Md‏ 
فأراد علي قتلهما . فقال رسول الله ي : « قد أجرنا من أجرت يا أمَّ هانئ » . 
سن الى 

وفي رواية 7 : أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب » فقال : « من هذه ؟ » قالت : 


. ) ٤١١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر 7 السيرة النبوية » لابن هشام ( 1١١/5‏ ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 4١١/7‏ ) . 

€3 الجفنة : كالقصعة . انظر « مختار الصحاح » ( جفن ) . 

(5) في ( صحيحه ) رقم( 1597 ) . 

() رقم )1/١()17750(‏ مختصراً ذ في الحيض : باب تستر المغتسل بثوب ونحوه » واللفظ الذي ساقه المؤلف فهو 
للبيهقي في « دلاتل النبوة » ( 5/ 57 

6 رهي در ها عن اا ی قي« مجه ورف الالو أ رعاو لال ر ا 


ع 1 5 ا 5 3 N‏ 5 5 050 01 0 ع اي ب اللو 
العا لالج مرا يا عا تي فالاك يا رسوك الله و ازع انق لعي على ين بوي لالبيكدا د فإتلج 
رجلين قد أجرتهما . فقال : « قد أَجَرْنَا من أجرت يا أمَّ هانئ » . قالت : ثم صلى ثماني ركعات » وذلك 
ضحى . فظن كثير من العلماء أن هذه كانت صلاة الضحى . وقال آخرون : بل كانت هذه صلاة الفتح . 

وهو يردٌ على السهيليٌ ”''وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون ثمانياً بتسليمة واحدة . 

وقد صلى سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في إيوان كسرى › ثماني ركعات » يُسَلم من كل 
ركعتين » ولله الحمد . 

قال ابن إسحاق ("2: وحدَّئني محمد بن جعفر بن الرُبير » عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور » عن 
صَفية بنت شّيبة أن رسول الله اة لما نزل بمكة واطمأن الناس » خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعاً على 
راحلته » يستلم الؤُكن بمحجن في يده » فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة › 
ففتحت له فدخلها فوجد فيها حَمَامَةَ من عيدان » فكسرها بيده ثم طرحها » ثم وقف على باب الكعبة وقد 
اشتكفت لها الناس فى المسجد :. 


۳ 


وقال موسى بن عقبة ” : ثم سَّجَدَ سَجدتين » ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها 
رفا © والنامن درون وضوءة» والمشركرقة تحن من ذلك > ويقولون + ما راا ملكا قط ولا 
سمعنا به - يعني مثل هذا وأخَّر المقام إلى مقامه اليوم وكان ملصقاً بالبيت . 

قال محمد بن إسحاق ”*2: فحدَّثني بعض أهل العلم أن رسول الله يي قام على باب الكعبة فقال : 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده » ألا كل مأثرة أو 
دم أو مال يُدَّعى فهو موضوع تحت قدميّ هاتين › إلا سدانة البيت وسقاية الحاجٌ » ألا وقتيل الخطأ شبه 
العمل ارط رالا فقي الدية مط ننه مق الاين ارون ها يطزنها او ده “دنا مر 
قريش » إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء » الناس من آدم » وآدم من تراب » ثم تلا 
هذه الآية : # يتام الاس إا حكر من دك أن € الآية كلها [الحجرات : +1]. ثم قال : ١‏ يا معشر 
قريش » ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ » قالوا : خيراً ؛ أخ كريم وابن أخ كريم . قال : ١‏ اذهبوا فأنتم 
الطلقاء » . ثم جلس رسول الله ية في المسجد » فقام إليه على بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده › 


. والمقصود بقوله : « وغيره » الطبري كما جاء مبيناً عند السُّهيلى‎ ) ٠١8/17 ( » انظر « الروض الأنف‎ )١( 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ١ . ) ٤١١/١‏ 

(۳) انظر « دلائل النبوة ») ( ٤٥/٥١‏ ) . 

)٤(‏ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١١/7‏ ) » وإسناده معضل . قال الحافظ العراقي في تخريجه : رواه ابن 
الجوزي في ١‏ الوفا » من طريق ابن أبي الدنيا » وفيه ضعف . 
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فقال : يا رسول الله » اجمع لنا الحجابة مع السّقاية > صلَّى الله عليك . فقال رسول الله ية : ١‏ أين 
عثمان بن طلحة ؟ » فدعي له فقال : « هاك مفتاحك يا عثمان » اليوم يوم بر ووفاء » . 

وقال الإمام أحمد''': ثنا سفيان » عن ابن جُذْعَانَ » عن القاسم بن ربيعة » عن ابن عمر » قال : قال 
رسول الله اء يوم فتح مَكّة وهو على درج الكعبة : « الحمد لله الذي صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده. ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسّوط أو العصا فيه مئة من الإبل ». وقال مرة أخرى : ١‏ مغلّظة 
فيهاء أربعون خَلفة في بطونها أولادهاء ألا إن كلّ مأثرة كانت في الجاهلية ودم ودعوى ‏ وقال مرة: ومال- 
تحت قدميّ هاتين » إلا ما كان من سقاية الحاج وسِدَانة البيت » فإني أمضيتهما لأهلهما على ما كانت » . 

وهكذا رواه أبو داود والتَّسائئٌ وابن ماجه''' من حديث علي بن زيد بن جُذْعَان » عن القاسم بن 
ل ل ا 

قال ابن هشاء'” ' : وحدّئني بعض أهل العلم أن رسول الله بيا دخل البيت يوم الفتح » فرأى فيه صور 
الملائكة وغيرهم » ورأى إبراهيم » عليه السلام ء» مصوّراً في يده الأزلام يستقسم بهاء »> فقال : 
« قاتلهم الله » جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام » ما شأن إبراهيم والأزلام ؟! « سا دي ول ران 
وکن کت سیا میم رانين الکن # )1 آل عمران :۷ ] ثم أمر بتلك الصُور كلّها فطمست . 


eS E 
5 )بارال لاوا ها عن لت"‎ 7 


وقال البخاريٌ”' : ثنا صدقة بن الفضل » ثنا ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد » عن أبي 
معمر » عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال : دخل رسول الله ي مكة يوم الفتح » وحول البيت ستون 
وثلاثمئة نصب » فجعل يطعنها بعود في يده » ويقول : « جاء الحنٌّ وزهق الباطل » جاء الحقٌ وما يبدئ 
الباطل وما يعيد » . 


ك (CW‏ 8 
وقد رواه مسلم من حديث ابن عيينة . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( ۱۱/۲ )» إسناده ضعيف بطوله » ولأوله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبى داود 
رقم ( ٤٥٤۷‏ ) فهو به حسن . 1 

إفة رواه أبو داود رقم ( ٤٥٤٩۹‏ ) وابن ن ماجة رقم ( 731748 ) » وإسناده ضعيف . 

() انظر « السيرة ةالنبوية » لابن هشام ( ٤۱۳١/١‏ ) . 

)©( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 197/7 ) » وهو حديث صحيح . 

00( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۲۸۷‏ ) . 

000 رقم ( 178١‏ ) في الجهاد والسّير : باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 


صفة دخوله ية مكة اك 


وروی البيهقيئ"'' » عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن عليٌ بن عبد الله بن عباس » عن 
أبيه قال : دخل رسول الله ل يو م الفتح مكة » وعلى الكعبة ثلاثمئة صنم » فأخذ قضيبه فجعل يهوي به 
إلى الصنم » وهو يهوي » حتى مر عليها كلها . 


ثم من طريق سويد » عن القاسم بن عبد الله » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر ٠‏ أن رسول الله وك 
لما دخل مَكّة وجد بها ثلائمئة وستين صنماً » فأشار إلى كلّ صنم بعصاً وقال :جاع الحو وذهق 
الباطل » إِنَّ الباطل كان زهوقاً » . فكان لا يشير إلى صََّم إلا ويَسْقَطُ من غير أن يمه بعصاه 


ثم قال : وهذا وإن كان ضعيفاً » فالذي قبله يؤكده . 


وقال حنبل بن إسحاق”" : أنبأنا أبو الربيع » عن يعقوب القمّيَ » ثنا جعفر بن أبي المغيرة » عن ابن 


أبزى قال , لما افتتح رسول الله مي مكة 3 جاءت عجوز شمطاء حبشيّة تخمش وجهها ¢ وتدغو بالويل › 
فقال رسول الله بي : « تلك نائلة » أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبداً» . 


وقال ابن هشام : حدّئني من أثق به من أهل الرواية في إسناد له » عن ابن شهاب » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس أنه قال : دخل رسول الله ية مكة يوم الفتح على راحلته » فطاف عليها › 
وحول الكعبة أصنام مشدودة بالوّصاص » فجعل النبئٌ بيا يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول : 
« جاء الح وزهق الباطل » إِنَّ الباطل كان زهوقاً » . فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه » ولا 
أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بقي منها صنم إلا وقع » فقال تميم بن أَسدٍ الخزاعييٌ : [ من الوافر] 

وفي الأصنام معتبَرٌ وعلمٌ لمن يرجو الثواب أو العقابًا 

وفي ١‏ صحيح مسلم ٣»‏ عن شيبان بن فروخ » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن عبد الله بن 
رباح » عن أبي هريرة » في حديث فتح مكة » قال : وأقبل رسول الله ية حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه » 
وطاف بالبيت » وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه » وفي يد رسول الله ييه قوس ٠‏ وهو أخذ 
بسيتها » فلمًا أتى على الصنم » جعل يطعُن في عينه ويقول : « جاء الحقٌّ وزهق الباطل » إِنَّ الباطل كان 


زهوقاً » . فلمًا فرغ من طوافه أتى الصفا » فعلا عليه » حتى نظر إلى البيت » فرفع يديه وجعل يحمد الله 
ويدعو بما شاء أن يدعو . 


. ) 7١/0 (» فى « دلائل النبوة‎ )١( 

)۲( انظر ‹ دلائل النبوة » للبيهقي ( ۷١/١‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 4١57/57‏ ) . 
)٤(‏ رقم( ۱۷۸۰ ) . 
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وقال البخارئ” : ثنا إسحاق بن منصور» ثنا عبد الصَمدء ثنا أبي » ثنا أيوب » عن عِكرمة » عن ابن 
ایا رول 0 ا ا ار ا چ نا چ صو 
إبراهيم وإسماعيل » عليهما السلام > وفي أيديهما من الأزلام» فقال: ١‏ قاتلهم الله » لقد علموا 
ما استقسما بها قط » . ثم دخل البيت » فكبّر في نواحي البيت » وخرج ولم يصلّ . تفرد به البخاريٌ دون 
سلم . 

وقال الإمام أحمد“ : ثنا عبد الصمد » ثنا همام » ثنا عطاء » عن ابن عباس » أن رسول الله ككل 
دخل الكعبة وفيها ست سوار » فقام إلى كل سارية » فدعا ولم يصلّ فيه . ورواه مسلم » عن شيبان بن 
فوُوخ » عن همام بن يحيى العوذيٌ » عن عطاء به . 

وقال الإمام أحمد”” : ثنا هارون بن معروف » ثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث ٠‏ أنَّ بكيراً 
حدَّئه عن كريب » عن ابن عباس » أنَّ رسول الله ية حين دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة 
مريم » فقال : « أمَا هم فقد سمعوا أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة » هذا إبراهيم مصوّراً » فما باله 
يستقسم ؟! ) . 

وقد رواه البخاريٌ والنسائيئ”؟؟ من حديث ابن وهب به . 

وقال الإمام أحمد: ثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرني عثمان الجزريٌ» أنه سمع مقسماً يحدّث 
عن ابن عباس قال : دخل رسول الله ية البيت فدعا في نواحيه » ثم خرج فصلّى ركعتين . تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد”" : ثنا إسماعيل » أخبرنا ليث » عن مجاهد » عن ابن عمر » أنَّ رسول الله يكل 

قال البخارئ" : وقال الليث : ثنا يونس ٠‏ أخبرني نافع » عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله يكل 
أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته » مردفاً أسامة بن زيد » [ ومعه بلال ] » ومعه عثمان بن 
طلحة » من الحجبة » حتى أناخ في المسجد » فأمره أن يأتي بمفتاح الكعبة » فدخل ومعه أسامة بن زيد 
وبلال وعثمان بن طلحة » فمكث فيه نهاراً طويلاً » ثم خرج فاستبق النامنُ » فكان عبد الله بن عمر أول 


ث6 في ( صحيحه » رقم ( 57588 ) . 

(۲) رواه أحمد في « المسند 7١١/١0»‏ ) » ومسلم في ١‏ صحيحه » رقم (1711) . 
(۳) رواه أحمد فى « المسند ) ( ۲۷۷/١‏ ) . 

(:) رواه البخاري رقم ( 801" ) والنسائي في « السئن الكبرى » ( 4۷۷۲ ) . 

6 رواه أحمد في « المسند » ( ۲۸۳/١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

0( رواه أحمد في ١‏ المسند ») ( ٠٠/۲‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(۷) رواه البخاري في « صحيحه » رقم ( 5589 ) تعليقا ورقم ( ۲۹۸۸ ) موصولا . 


TE‏ ولد وبمك فك 


من دخل » فوجد بلالاً وراء الباب قائماً » فسأله : أين صلى رسول الله ية ؟ فأشار له إلى المكان الذي 
سلف فالعا الله فنسيت أن أساله كم صلى من سحدة : 


ورواه الإمام أحمد"" » عن هشيم » ثنا غير واحد وابن عون » عن نافع » عن ابن عمر قال : دخل 
رلا له البيت وبع الفضل بن عتامن. > واساة بن زك :«وعفمان بن طلحة + ويلال > قار بلا 
فأجاف عليهم الباب » فمكث فيه ما شاء الله » ثم خرج . قال ابن عمر : فكان أوّل من لقيت منهم بلالا » 
فقلت : أين صلى رسول الله كلل ؟ قال : هاهنا بين الأسطوانتين 


قلت : وقد ثبت في ١‏ صحيح البخاريّ » وغيره'"* » أنه ية صلى في الكعبة تلقاء وُجهة بابها من وراء 
ظهره » فجعل عمودين عن يمينه > وعموداً عن يساره » وثلاثة أعمدة وراءه ¢ وكان البيت يومئذ على ستة 
أعمدة » وكان بينه وبين الحائط الغربيّ مقدار ثلاثة أذرع . 


قال ابن هشام ‏ : وحدّثني بعض أهل العلم » أنَّ رسول الله ياء دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال » 
ل ل ا ا 
جاب و ان اكرم !ها ندا إن لاا ركز شيع عا سمي ا عا لخ . فقال الحارث بن هشام : 
والله لو أعلم أنه محقٌ لاتّبعته . فقال أبو سفيان ll‏ 
فخرج عليهم رسول الله ا فقال E‏ ا 
نشهد أك رسول الله » ما الع على هذا أحد كان معنا فنقول : أ 


وقال يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » حدّئني والدي »› حدّئني بعض آل جبير بن مطعم » 
رسول الله ية لكا دحل مكة أمر بلالا » فعلا على الكعبة على ظهرها » فأذن عليها بالصلاة » فقال 
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لمعل a‏ : ا : ا 
ع e‏ ار : 


)۱( رواه أحمد في « المسند » ( ۳/۲ ) » وهو حديث صحيح » لكن قوله : ومعه الفضل بن عباس شاد . 
)۲( هو عند البخاري رقم ( 005 ) وعند أبي داود رقم ( ٠١71‏ ) وعند النسائي رقم ( ۷٤۸‏ ) . 

)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤1١/١‏ ) . 

€3 فى ١‏ دلائل النبوة » للبيهقي : « قبل أن يرى » . 

() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۷۹/١‏ ) . 


E ور‎ 5 


وقال يونس بن بكير وغيره › عن هشام بن عرْوّة » عن أبيه » أن رسول الله ية أمر بلالا عام الفتح 
فأذن على الكعبة ليغيظ به المشركين . 


A 


وقال محمد بن سعد“ > عن محمد بن عبيد » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى إسحاق » أن 
أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً » فقال في نفسه : لو جمعت لمحمد جمعاً » فإِلّه ليحدّث 
نفسه بذلك » إذ ضرب رسول الله يك بين كتفيه وقال : ١‏ إذاً يُحْرِيِكَ الله » . قال : فرفع رأسه » فإذا 


رسول الله َة قائم على رأسه » فقال 5 ما أَبْقَنْتُ أنّك نبي حتى السّاعة : 


قال البيهقئٌ : وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إجازة » أنبأنا أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن 
المقرى » أنبأنا أحمد بن يوسف السّلمىٌ » ثنا محمد بن يوسف الفِرْيَابِنُ » ثنا يونس بن أبي إسحاق » عن 
أبي السّفر » عن ابن عباس قال : رأى أبو سفيان رسول الله كَل يمشي والناس يطؤون عقبه » فقال بينه 
وبين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال . فجاء رسول الله بي حتى ضرب بيده في صدره فقال : ١‏ إذاً 
يخزيك الله » . فقال : أتوب إلى الله » وأستغفر الله مما تفوّهتٌ به . ثم روى البيهقيٌ » من طريق ابن 
خزيمة وغيره » عن أبي حامد بن الشَّرقيٌ » عن محمد بن يحبى الذّهليٌ » ثنا[ محمد ] بن موسى بن أعين 
الجزريٌ » ثنا أبي » عن إسحاق بن راشد » عن الزُهريّ » عن سعيد بن المسيّب قال : لما كان ليلة دخل 
الناس مكة ليلة الفتح » لم يزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا » فقال أبو سفيان لهند : 
أتريْن هذا من الله ؟ قالت : نعم » هذا من الله . قال : ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله ية » فقال 
له رسول الله كه : « قلت لهند : أترين هذا من الله ؟ قالت : نعم » هذا من الله » . فقال أبو سفيان : 
أشهد أنّك عبد الله ورسوله » والذي يحلف به ما سمع قولي هذا أحد من الناس غير هند . 


وقال البخاريٌ”'' : ثنا إسحاق » ثنا أبو عاصم » عن ابن جريج » أخبرني حسن بن مسلم » عن 
مجاهد » أنَّ رسول الله بيا قال : ١‏ إن الله حوّم مكة يوم خلق السماوات والأرض » فهي حرام بحرام الله 
إلى يوم القيامة » لم تحلّ لأحد قبلي » ولا تحلّ لأحد بعدي » ولم تحلل لي إلا ساعة من الدّهر » لا ينقر 
صيدها » ولا يعضد شوكها » ولا يختلى خلاها » ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» . فقال العباس بن 
عبد المطلب : إلا الإذخر يا رسول الله ؛ فإنّه لا بدَ منه للقين والبيوت . فسكت ثم قال : ١‏ إلا الإذخر » 
فإنه حلال » . 


. ) ٠٠١۲/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. )٤۳۱۳( في ( صحيحه » رقم‎ (۲) 


مئفة رل ا 004 


وعن ابن جريج » أخبرني عبد الكريم ‏ هو ابن مالك الجزريٌ ‏ عن عكرمة'“ » عن ابن عباس بمثل 
هذا أو نحو هذا . ورواه أبو هريرة عن النبيّ ي . تفرّد به البخاريٌ من الوجه الأول » وهو مرسل » ومن 
الوجه الثانى أيضاً . 


وبهذا الحديث وأمثاله استدلٌ من ذهب إلى أن مَكة فتحت عَنْوّة » وللوقعة التي كانت في 
الخَنْدَمّة!'" » كما تقدَّم » وقد قتل فيها قريب من عشرين نفساً من المسلمين والمشركين » وهي ظاهرة في 
ذلك » وهو مذهب جمهور العلماء . والمشهور عن الشافعيٌ أنها تحت صلحاً ؛ لأنها لم تقسم » ولقوله 
ية ليلة الفتح : « من دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن دخل الحرم فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو 
آمن » . 00 الأحكام الكبير » » إن شاء الله تعالى . 


وقال البخارئ" : ثنا سعيد بن شرحبيل » ثنا الليث » عن المقبري › عن أبي شريح العدوي » أله 
قال لعمرو بن سعيد » وهو يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أَيّها الأمير » أحدّثك قولاً قام به رسول الله 
ل الغد من يوم الفتح » سمعنه أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلّم به ؛ إن حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : ١‏ إِنَّ مكة حرّمها الله ولم يحرّمها الناس » لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دماً » ولا يعضد بها شجراً » فإِنْ أحد ترخّص لقتال رسول الله ية فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 
لكم . وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس » فليبلّْ الشاهد 
الغائب » . فقيل لأبي شريح : ماذا قال لك عمرو ؟ قال : قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح » إن 
الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارّاً بدم » ولا فاراً بخربة . 


وروى البخاريٌ أيضا ومسلم”*' » عن قتيبة » عن الليث بن سعد به نحوه : 


ل چ 


وذكر ابن إسحاق”* أن رجلاً يقال له : ابن الأَنُوَع . قتل رجلاً في الجاهلية من شُرّاعَة يقال له : 
أحمر بأساً . فلمًا كان يوم الفتح قتلت خزاعة ابن الأثوع وهو بمكة ء > قتله خراش بن أمية ٠‏ فقال 
رسول الله کیا : يا معشر خزاعة » ارفعوا أيديكم عن القتل › > لقد كثر القتل إن نفع » لقد قتلتم رجلاً 


لأدينّه . 


)١(‏ يعني ( عكرمة البَرْبَريَ ) مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » مات سنة ( ٠١5‏ ) وقيل ( ٠٠١‏ )ه . انظر 
« تقريب التهذيب ) ص( ۳۹۷ ) و« شذرات الذهب » ( ۲/ ۳۲ ) بتحقيقى . 

(۲) الخندمة : جبل بمكة . انظر « مراصد الاطلاع » ( ٤ . ) ٤۸٤/١‏ 

(۳) في ( صحيحه © رقم ( 15940 ) . 

. ) 184 ( هو عند البخاري رقم ( ۱۸۳۲ ) وعند مسلم رقم‎ )٤( 

)0( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 5١5‏ ) . 


0۰ 


صفة دخوله ‏ ي 5 
قال ابن إسحاق'“ : وحدّئني عبد الرحمن بن حرملة الأسلميٌ » عن سعيد بن المسيّب قال : لكا بلغ 
رسول الله ي ما صنع خراش بن أميّة قال : « إن خراشاً لقتال . 


وقال ابن إسحاقا"“ : وحدّثني سعيد بن أبي سعيد المقبريئٌ » عن أبي شريح الخزاعيٌ العدويٌ قال : 
لمّا قدم عمرو بن الزّبير مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير » جئته فقلت له : يا هذا » إنا كنا مع رسول الله 
ية حين افتتح مكة » فلكًا كان الخد من يوم الفتح » عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك » 
فقام رسول الله ية فينا خطيباً فقال : ١‏ يا أبها الناس » إن الله قد حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض » 
فهي حرام من حرام الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً » ولا 
يعضد فيها شجراً » لم تحلل لأحد كان قبلي » ولا تحلّ لأحد يكون بعدي » ولم تحلل لي إلا هذه 
39 “0ن ه23 
لكم : إل رسول الله ي قد قاتل فيها . فقولوا : إن الله قد قد أحلّها لرسوله » ولم يحلّها لكم . 
خزاعة » ارفعوا أيديكم i ma‏ 
بخير التُظرين ؛ إن شاؤوا فدم قاتله » وإِنْ شاؤوا فعقله » . ثم ودى رسول الله ية ذلك الرجل الذي قتلته 
خزاعة » فقال عمرو لأبي شريح : انصرف أيّها الشيخ » فنحن أعلم بحرمتها منك › إنها لا تمنع سافك 
دم » ولا خالع طاعة » ولا مانع جزية . فقال أبو شريح : إني كنت شاهداً » وكنتّ غائباً » وقد أمرنا 
رسول الله اة أن يبلغ شاهدنا غائباً » وقد أبلغتك » فأنت وشأنك . 


قال ابن هشام © : وبلغني أنَّ ول قتيل وداه رسول الله ية يوم الفتح جُنَيْدبٍ بن الأكوع » قتلتّه بنو 
كعب ¢ فوداه رسول الله ل بمئة ناقة : 


وقال الإمام أحمدا*/ : ثنا يحبى » عن حسين » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه قال : لما 
فتحت مكّة على رسول الله بي قال : « كُقُوا السَلاح » إلا خرّاعَة عن بني بكر » . فأذن لهم حتى صلى 
العصر » ثم قال : « كوا السلاح » . فلقي رجل من شُرَاعَة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله » 
فبلغ ذلك رسول الله ية فقام خطيباً فقال - فرأيته وهومسند ظهره إلى الكعبة قال : « إِنَّ أعدى الناس 
على الله من قتل في الحرم ٠‏ أو قتل غير قاتله » أو قتل بذحول الجاهلية » . وذكر تمام الحديث » وهذا 
غريب جدا . 


. ) 5١9 /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 5١9 /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ۱۷۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۳( 
. رواه أحمد في « المسند » ( ۱۷۹/۲ ) » وإسناده حسن » ولبعضه شواهد يصح بها‎ €3 
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وقد روى أهل السّئّن 
AE‏ هنا اطي ” ' » وكأنه ‏ إن صح من باب الاختصاص لهم 
مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير . والله أعلم . 

وروی الإمام ا > عن يحيى بن سعيد » وسفيان بن عيينة » ويزيد بن هارون » ومحمد بن 
عبيد » كلهم عن زكريا بن أبي زائدة » عن عامر الشعبيّ » عن الحارث بن مالك ابن البرصاء الخزاعيٌ › 
سمعت رسول الله يك يقول يوم فتح مكة : ١‏ لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة » . 


GST sS 


i و‎ CE 
yT ورواه الترمذئ"‎ 
: ا : معناء على كف ر أهلها‎ ss 


: )3 
وفي ١‏ صحيح مسلم » يي كرا بن أبي زائدة » عن عامر الشعبئٌ » > عن عبد الله بن مطيع » 
عن أبيه مطيع بن الأسود العدويٌ قال : قال رسول الله يلل يوم فتح مكّة : « لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم 
إلى يوم القيامة . والكلام عليه كالأول سواء 5 


قال ابن هشام ‏ : وبلغني أن رسول الله ية حين افتتح مكة ودخلها » قام على الصفا يدعو وقد 
أحدقت به الأنصار » فقالوا فيما بينهم : : ترون رسول الله اة إذ فتح الله عليه أرضه وبلده يقيم بها ؟ فلمًا 
فرغ من دعائه قال : « ماذا قلتم ؟ » قالوا : لا شيء يا رسول الله . فلم يزل بهم حتى أخبروه » فقال 
رسول الله ية : « معاذ الله » المحيا محياكم . والممات مماتكم » . 


وهذا الذي علّقه ابن هشام قد أسنده الإمام أحمد بن حنبل في « مسنده 52 فقال : ثنا بهز وهاشم » 
قالا : حدَّئنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » وقال هاشم : حدَّثني ثابت البنانييٌ » ثنا عبد الله بن رباح » 
قال : وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة » وذلك في رمضان » فجعل بعضنا يصنع لبعض 
الطعام . قال : وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا ‏ قال هاشم : يكثر أن يدعونا ‏ إلى رحله . قال : فقلت : 


)١(‏ هو عند أبي داود رقم ( ۳٣٤١‏ ) و( 1057 ) و(055: ) والترمذي رقم ( 140 ) و( ١10585‏ ) والنسائي رقم 
( ۲9۹ )و(55لا” )و5455 ) وابن ماجه رقم ( 5500 ) . 

(") قلت: بل ورد ذلك من حديث مجاهد عن ابن عمر» رواه ابن حبان (2447) بإسناد حسن» ويصلح أن يكون شاهداً 
للحديث الذي ذكره المؤلف (بشار) . 

(9) فى « المسند 5١7/9»‏ )و( ۳٤۳/٤‏ ) . 

(4) رواه الترمذي رقم ( ٠١١١‏ ) في السّير : باب ما جاء ما قال النبي إل يوم فتح مكة : « إن هذه لا تغزى بعد اليوم » . 

(©) في « دلائل النبوة » (0/ 1/8) . 

(5) رقم(19788). 

)۷( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١5/7‏ ) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) ٥۳۸/۲ ( (A) 


E قف وقول‎ o۲ 
: ألا أصنع طعاماً فأدعوهم إلى رحلي ؟ قال : فأمرت بطعام يصنع » ولقيت أبا هريرة من العشاء . قال‎ 
: قلت : يا أبا هريرة » الدّعوة عندي الليلة . قال : أستبقتني ؟! قال هاشم : قلت : نعم قال‎ 
: فدعوتهم فهم عندي . قال : فقال أبو هريرة : ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ؟ قال‎ 
فذكر فتح مكة . قال : أقبل رسول الله كك فدخل مكة . قال : فبعث الزبير على إحدى المجتبتين » وبعث‎ 
خالداً على المجتّبة الأخرى . وبعث أبا عبيدة على الحُسّر » وأخذوا بطن الوادي » ورسول الله باه في‎ 
› كتيبته . قال : وقد وبّشت قريش أوباشها . قال : قالوا : نقدّم هؤلاء » فإن كان لهم شيء كنا معهم‎ 
وإن أصيبوا أعطيناه الذي سئلنا . قال أبو هريرة : فنظر فرآني فقال : « يا أبا هريرة » . فقلت : لبيك‎ 
رسول الله . فقال : « اهتف لي بالأنصار » ولا يأتيني إلا أنصاريٌ » . فهتفت بهم » فجاؤوا فأطافوا‎ 
برسول الله كَل . قال : فقال رسول الله كل : « أتّرون إلى أوباش قريش وأتباعهم ؟ » ثم قال بيديه‎ 
» إحداهما على الأخرى : « احصدوهم حصداً حتى توافوني بالصفا » . قال : فقال أبو هريرة : فانطلقنا‎ 
: فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء » وما أحد منهم يوجّه إلينا منهم شيئاً . قال : فقال أبو سفيان‎ 
يا رسول الله » آبیحت خضراء قريش » لا قريش بعد اليوم قال : فقال رسول الله بي : « من أغلق بابه فهو‎ 
آمن » ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » . قال : فغلَّق الناس أبوابهم . قال : وأقبل رسول الله كَل إلى‎ 
الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت . قال : وفي يده قوس ؛ آخذ بسية القوس . قال : فأتى في طوافه على‎ 
. » جاء الحقٌّ وزهق الباطل‎ ١ : صنم إلى جنب البيت يعبدونه . قال : فجعل يطعن بها في عينه ويقول‎ 
. قال : ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت » فرفع يديه » فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه‎ 
. قال : والأنصار تحته . قال : يقول بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته‎ 
قال أبو هريرة : وجاء الوحي . وكان إذا جاء لم يخف علينا » فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى‎ 
ْ . رسول الله ية حتى يقضي‎ 

قال هاشم : فلما قضى الوحي رفع رأسه » ثم قال : « يا معشر الأنصار » أقلتم : أما الرجل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ؟ » قالوا : قلنا ذلك يا رسول الله . قال : ١‏ فما اسمي إذاً ؟! كلا » إني 
عبد الله ورسوله » هاجرت إلى الله وإليكم » فالمحيا محياكم والممات مماتكم » . قال : فأقبلوا إليه 
يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضُنَّ بالله ورسوله . قال : فقال رسول الله بل : « إن الله 
ورسوله يصدقانکم ويعذرانكم » . 


3 2 ع )1( a‏ 1 بط .- + 03 ء2 . 
وقد رواه مسلم والنسائی من حديث سليمان بن المغيرة » زاد النّسائٌ : وسلام بن مسكين . 


000 رواه مسلم رقم ( ۱۷۸۰ ) ( ۸٤‏ ) و( ۸١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى ٩‏ رقم ( ۱۱۲۹۸ ) من حديث سليمان بن 
المغيرة وسلام بن مسكين 


فيقة فخوله - وله مكة 55 
ورواه مسلم أيضاً''' من حديث حَمّاد بن سلمة » ثلاثتهم عن ثابت » عن عبد الله بن رباح الأنصاريٌّ 
نزيل البصرة ٠»‏ عن أبي هريرة به نحوه . 
وقال ابن هشام“ : وحدَّئني ‏ يعني بعض أهل العلم ‏ أن فضالة بن عمير بن الملرّح » يعني الليثيّ › 
أراد قتل النبيّ بي وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلما دنا منه قال رسول الله ككل : « أفضالة ؟ » قال : 
نعم + فضالة يا رسول الله قال 3:ماذا كدت تخد ت بدانفسك: ؟ #قال : لاشىء » كنت أذكر الله . 
قال : فضحك النبئٌ ييه ثم قال : « استغفر الله » . ثم وضع يده على صدره » فسكن قلبه » فكان 
فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شي أحبٌ إليَ منه . قال فضالة : فرجعت 
إلى أهلي › فمررت بامرأة كنت أتحدّث إليها فقالت : هلم إلى الحديث . فقال : لا . وانبعث فضالة 
ول ل اام 
قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام 
أو اراك هة اة بالفتح يوم تكسّر الأصنامٌ 
ای دين الله آي ا والشندرك عى وجه الإظلام 
قال ابن إسحاق““ : وحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة » قال : خرج صفوان بن أمية 
يريد جدّة ليركب منها إلى اليمن » فقال عمير بن وهب : يا نبيَ الله » إن صفوان بن أمية سيد قومه » وقد 
خرج هارباً منك ليقذف نفسه في البحر » فأمّنه يا رسول الله » صلى الله عليك . فقال : « هو آمن» . 
فقال : يا رسول الله » فأعطني آية يعرف بها أمانك . فأعطاه رسول الله ية عمامته التي دخل فيها مكة › 
فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر » فقال : يا صفوان » فداك أبي وأمي . الله الله في 
نفسك أن تهلكها » هذا أمان من رسول الله يكل وقد جئتك به » قال : ويلك ! اعزّب عني فلا تكلمني . 
قال : أي صفوان » فداك أبي وأمي . أفضل الناس وأبو الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك » عِزَّه 
عرّك وشرفه شرفك وملكه ملكك . قال : إني أخافه على نفسي . قال : هو أحلم من ذلك وأكرم . فرجع 
معه حتى وقف على رسول الله ية > فقال صفوان : إن هذا يزعم أنك قد أمّنتني . قال : « صدق » . 
قال : فاجعلني بالخيار فيه شهرين . قال : « أنت بالخيار أربعة أشهر » . 
ثم حكى ابن إسحاق”*' » عن الزهريّ أن فاختة بنت الوليد امرأة صفوان » وأمَّ حكيم بنت الحارث بن 


000 رواه مسلم رقم ( ۱۷۸۰ )( ۸٦‏ ) من حديث حَمّاد بن سلمة . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 7//ا١5‏ ) . 

(۳) الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 517/7 ) مع بعض الخلاف في ألفاظها . 
(5): انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤1۷/١‏ ) . 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5١8/7‏ ) وما بين الحاصرتين مستدرك منها . 


o14‏ طق ولع ملب كه 


هشام امرأة عكرمة بن أبى جهل [ أسلمتا ] » وقد ذهبت وراءه إلى اليمن » فاستر جعته فأسلم » فلما 
أسلما أقرّهما رسول الله بي تحتهما بالنكاح الأول . 

2 “IG 5 5 5 9 NI 
] وهو بنَّجِرَان ببيت واحد ما زاد عليه : 1 من الكامل‎ 


ر : اك 2 0 8 ب ع 3 
لا تعَدمَنْ رجلا أحلك بُغضه نجران في عيش أحذ لئيم 


بحا !رول الا إن اسای 
وى الشيطان في سنن الغ 
آمَنَ اللحم والعظام لرئي 
إنني عنك زاجوٌ ثم َا 


2 و > 7 

مَنْعَالوُقاد بلابل وهمومُ 
ا نے أن جیا ج 
اک ت ع 
إني لمعتذر إليك من الذي 
أيام تأمرني بأغوى خطة 
وا أسئحات الرّدى ووي 
فت العداد: واشت أسكائها 
فاغفر فدى لك والدايَ كلاهما 
وعليك من علم المليك عَلامة 
أعطنناك ينيد ية بر هاه 


واتحى محا سيت إذ ا يوز 
سي ومن مال ميله مثبور 
من لسؤي و سجر 


0 000 - : ± (5)ء 03 26 


والليل معتلج الرواق بهم 
عبج ان شي الدديين عير 
أَسْدَيِتَ إذ أنا في الصَّلال أَهِيه 
سهم وتأمرني بها مخزومٌ 
أمر العُواة وأمرهم مشؤومٌ 
قبسي ومخطئ هذه محرو 
ودعت أواصر بيننا وحلومٌ 
ري فإنك راحم مرحومٌ 
نور أغؤۇ وخاتم مختوم 
رفا وهاه الآله عط 


۰ 0 _ 0 ( 5 د اا OTE 5 ٣۰‏ 
فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى ١‏ » خرج إلى رسول الله َو فأسلم ¢ وقال حين أسلم 1 [ من الخفيف 


[ 


. ) ٤۱۸/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ 

('2 الأبيات مع ثلاثة أبيات أخرى في « ديوان عبد الله بن الزبعرى » ص( ۳١‏ ) بتحقيق الدكتور يحيى الجبوري » طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 

۳ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 419/7 ) . 

7 الأبيات في ١‏ ديوانه »؛ ص ( 55-58 ) . 


yT : 5 5000 5‏ 0710 
ذكر عدد من شهد فتح مكة من المسلمين وما قيل من الشعر في ذلك 


ولقد شهدت بأن دينك صادق حقٌّ وأنك في العياد جسيم 
6 شية أن أعوتر ع مستقبل في الصّالحين كريم 
قَرْمٌ اتويات من هاشم فرع ع تمن في الذُرى 0 
قال ابن هشام'“ : وبعض أهل العلم بالشعر يتكرها له . 
قلت : كان عبد الله بن الربعرى السَّهُمىٌ من أكبر اعداءالزبيلام ومن الشعراء الديق استعملوا تراهيم 
في هجاء المسلمين » ثم مَنّ الله عليه بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذَّبٌ عنه ١‏ 


فصل 
قال ابن إسحاق"“ : وكان جميع من شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف ؛ من بني سّليم 
سبعمئة » ويقول بعضهم : ألف SL‏ اوضق الوا را قرا 
نفر » وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس اتد وقال عرو 
والّهري وموسى بن عقبة : كان المسلمون يوم الفتح الذين مع رسول الله بي اثني عشر ألفاً » فالله 
أعلم . 
قال ابن إسحاق"“ : وكان مما فيل ال ل ع [ من الوافر ] 
عَفَتْ ذاتٌ الأصابع فالجواءُ إلى EE‏ مزلا لاء 
ديارٌ من بني الحَسْحَاس قفر تُعَفَيمَا الرَوَامِسنٌ والسَّمَاءٌ 
NEES‏ وهم اليه ده متوويهن] عونا 
فَدَعْ هذا ولكن مَن لصيف يُؤرقني إذا ذهب العَشَاءٌ 
كأن خبيفة من بيتٍ رأس يكون مِرَاجَهَاعَسَلُ ومَءٌ 
إذا ما الأَصْرَِاتٌ ذُكِرْنَ يوماً فَهُنَ لطيب الواح الهِدَءُ 


. ) 57١ /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 01١ 

(؟) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 15١/5‏ ) . 

(۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/۲‏ ) . 

(:) الأبيات في « ديوانه ١8-1١1//1١ ( ٩‏ ) مع بعض الخلاف في ألفاظها 3 وبعضها في « معجم الشعراء من تاريخ مدينة 
دمشق » ( 19/7 ) بتحقيقي بالاشتراك مع مجموعة من الأصدقاء الأفاضل » وإشراف أستاذنا العلامة الدكتور شاكر 
الفكّام طبع دار الفكر بدمشق : 


ذكر ما قيل من الشعر في فتح مكة 


ا ات 
وا اوكا 
عَدِمْنَا خَيْلَنَا إن لم تَرَوْمًا 
فرك E ERE‏ 
وإلاقاضبروالجلاد يوم 
وجبريل رسول الله كينا 
وتال الله كارشا سيدا 
شهدت به فقومواصدقوه 
وال الله قد ت جا 
لنافي كل يوم من معد 
فتحكم بالقوافي من هَجَانَا 
ألا تلغ انا شْفنان تي 


3 ر 2 

أمن يهجو رَسّول الله منكم 
فإِنْ اف ووالده وعزضى 
لاني صَارمٌ لا عيب فيه 


EE‏ وفك أو لكين 
واا EE‏ كك EE‏ 
على اانا الال اة 
وكان الفح وانكشف الغِطَاءٌ 
ال فتكه بتر ا 
وزوح القدس E EE‏ 
يقول الحَقّ إن نفع الببلاءٌ 
فقُكّم وو ا 
هو الأَنَصَارٌ عُرضتها اللقاء 
منتاتت ار تيان اندعسا 
وتشمدورة بس تستاحط E‏ 
مغلغلة فقد برح الخَقَاهءٌ 
وعد ال ار س اد ا اة 
وعند الله في ذاك الجَرَاءٌ 
نع كينها لكر كينا ا 
أنججة انيم E E‏ 
ودح هه ويَنْصَرْهُ سَوَامٌ 
رض محمد ينكم وَقَهُ 
وحوري لا را 


3 20000 مهاده : 

قال ابن هشام” : قالها حَسّان قبل الفتح . 

قلت : والذي قاله متوجّه ؛ لما في أثناء هذه القصيدة مما يدل على ذلك » وأبو سُفْيّان المذكور فى 
0 5" . 2 گە شر لان 1 7 دو 
قال ابن هشام : وبلغني عن الزّهري أنه قال : لما رأى رسول الله ية النساء يلطمن الخيل بالخمّر » 


. ) ٤١٤/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ( ٤۲٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


ذكر ما قيل من الشعر في فتح مكة 


نت الذي تود معي اة 
وما حَمَلَتْ من ناقة فوق رَخلها 
أحتٌ على خير وأسبغ نائلاً 
وأكسى لبرد الخال قبل ابتذاله 
تعلّمْ رسولٌ الله اك مركي 
تعلم رسو الله أنك قادرٌ 
تعلّم بأنَّ الرّكب ركب عويمر 
ونوا رسول الله أني هجوته 
ری أنتي فد فلت ويل مد 
اسا مق ك کن ات 
وإنك قد أخفرت إن كنت ساعيا 
ذؤيب وكلشوم وسلمى تتابعوا 
وسَلْمَی وسَلْمى ليس حيٌ كمثله 
فتن لادا فنك لادا 


قال ابن إسحاق”” : وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى في يوم الفتح”*) 


أ 1 ا )ع هك و ةك 
E‏ 
E‏ 


كا أف اهم صرباً وطضاً 


ترى بين الصّفوف لها حفيفاً 
فرحنا والجياد تجول فيهم 


تقدم - 


EAE 


بل الله يهديهم وقال لك اشهَد 
أبرٌ وأوفى ذئّّة من محمد 
إذا راح كالسيف الصّقيل المُهَنَدِ 
وأعطى لرأس السّابق المتجرّدٍ 
وأن وعيداعتك > الاحعةد الد 
على كل صرم متهمين ومنجدٍ 
هم الكاذبون المخلفو كلّ موعدٍ 
فلا حملت سوطي إلى إذاً يدي 
أصيبوا بنحس لا بطلق وأسعدٍ 
كفاء فعرّت عبرتي وفلتني 
بعبد بن عبد الله وابنة مهود 
جميعاً فإن لا تدمع العين أكمدٍ 
إعدواكة وهل لرك كاعد 
قفتا سن 3 الى وأقضدد 
: [ من الوافر] 
مزينة غدوة وبنو خفاف 
وألفي من بني عثمان واف 
ورشقاً بال ريش ة اللطافي 
كما انْضَاعٌ الفواق من الرّصاف 
بأرماح مقوَّمة الثقافي 


01۷ 


قال ابن إسحاق"“ : وقال أنس بن تيم الذّئلُ » يعتذر إلى رسول الله بي مما كان قال فيهم عمرو بن 
سالم الخُرَاعيٌ ‏ يعني لما جاء يستنصر عليهم » كما 


. ) ٤١١-٤١٤/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 

(0) الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١٤/۲‏ ) . 

(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/۲‏ ) . 

)€3 الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٥۹١‏ ) . 

)0( قال الخشني : الحبلق : الغنم الصغار . انظر « شرح غريب السيرة النبوية (٠‏ ۸۷/۳) . 


دک بعثه ‏ 2 ۾ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة بعد الفتح 


2 EEE 
E E RE 
رت وا ا ا‎ 


نفا الوسشرل وشَاهّدوا آياته 


في مزل ثبت به أَقَدَامُهُمْ 
ا 
CE‏ لا حت 


وآبوا نادمين على الخلاف 
مواقا غل عسي التصنافى 
غداة الرّوع مِنَابِانْصِرَاف 


وقال ابن هشام(١)‏ 8 وقال عباس بن مزداس السُّلمنٌ في فتح مكة(5) : [ من الكامل ] 


آلف تسيل به البطاح مُسَوَمُ 
وشِعَارْمُمْ يوم اللّقَاء مُقَدَمُ 
حتى استقام لها الحِجَارٌ لأَذهَمْ 
ځکم السيوف لنا E‏ و 
متطلّعٌ تقر المَكَارِمٍ خضرم 


وذكر ابن هشام0 في سبب إسلام عباس بن مؤدّاس » أن أناة کان سه عه ن حار يقال ل 
ضِمار . فلما حضرته الوفاة أوصاه به » فبينما هو يوماً يخدمه إذ سمع صوتاً من جوفه وهو يقول : 1 
الكامل ] 


a 2 2‏ 
قل للقبائل من سليم كلها أودى ضما وعَائَ أل المَسْجِدٍ 


E RES إذالمتقي روت‎ 


ر 98 5 و 4 
اودی ضمَار وكان يعد مَرة 


بعد ابن مَرْيَمَ مِنْ ريش مُهتدي 


قبل الكتبات إل ال معدن 


قال : فحرّق عباس ضِمَاراً > ثم لحق برسول الله ئة فأسلم . 
ال ل ا ا 


بعثه صلی الله عليه وسلّم خالد بن 
ا ا 


قال ابن إسحاق”؟» : فحدّثني حكيم بن حكيم بن عَبّاد بن حنيف » عن ابي جعفر محمد بن علي 


. ) 1557/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 555/7 ( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 6 
. ) ٤١۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية ) لابن هشام‎ )۳( 
. ) ٤۳۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ €3 


ذكر بعثه - اة - خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة بعد الفتح ۹ 


قال : بعث رسول الله ية خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً » ولم يبعثه مقاتلاً » ومعه قبائل من 
العرب ؛ سُلَيمم بن منصور ومُدُلجٍ بن مَّة » فوطئوا بني جَّذيمة بن عامر بن عبد مَنَاة بن كِتّانة » فلمًا رآه 
القوم أخذوا السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح » فإن الناس قد أسلموا . 

قال ابن إسحاق“ : وحدّثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جَذيمة قال : لما أمرنا خالد أن 
نضع السلاح » قال رجل منا ‏ يقال له : جحدم - : ويلكم يا بني جذيمة » إنه خالد » والله ما بعد وضع 
السلاح إلا الإسارء وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق » والله لا أضع سلاحي أبدا تقال واا ال 

قال ابن إسحاق”© : فحدثني حكيم بن حكيم » عن أبي جعفر قال : فلمًّا وضعوا السّلاح أمر بهم 
خالد [ عند ذلك ] » فَكُتّفُوا » ثم عرضهم على السّيف » فقتل من قتل منهم » فلمًا انتهى الخبر إلى 
رسول الله يا رفع يديه إلى السَّمّاء ثم قال : « اللهمً إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد > . 

قال ابن هشام : حدَّئني بعض أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم » فأتى رسول الله کا فأخبره 
الخبر » فقال رسول الله ية : « هَل أنكرَ عليه أحد ؟ » فقال : نعم » قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة › 
فنهمه خالد”*؟ » فسكت عنه » وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب › فراجعه فاشتدَّت مراجعتهما » فقال 
عمر بن الخطاب : أمّا الأول يا رسول الله » فابني عبد الله » وأمًا الآخر فسالم مولى أبي حذيفة . 

قال ابن إسحاق“ : فحدّئني حكيم بن حكيم » عن أبي جعفر قال : ثم دعا رسول الله ية عليّ بن 
أبي طالب فقال : « يا علي » اخرج إلى هؤلاء القوم » فانظر في أمرهم » واجعل أمر الجاهلية تحت 
قدميك » . فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله ية »> فودى لهم الدماء وما أصيب لهم 
من الأموال حتى إنه لَيَدِي ميلغة الكلب "» حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه » بقيت معه بقية 
من المال » فقال لهم علئٌ حين فرغ منهم : هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا للا . قال : فإني 


. ) ٤۲۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ ٤١١‏ ) . 

(۳) ورواه بنحوه البخاري رقم ( ٤۳۳۹‏ ) في « المغازي »2 : باب بعث النبي ل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة » 
والنسائي ف في « المجتبى » ( ۸/ ۲۳۷ ) في آداب القضاء : باب الردٌ على الحاكم إذا قضى بخ بغير الحق » وأحمد في 
البسد 6 0/١‏ )عن حديك عبد اه بن حمر بن الطاب رضي الله عتما وششير الولف إليه يعد قليل + 

. ) أي : فزجره . انظر « القاموس المحيط »( نهم‎ )٤( 

(ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 159/5 ) . 

(7) وهي عبارة عن إناء من خشب يشرب منه كلب الحراسة عند أصحاب الأغنام . وانظر « شرح غريب السيرة » للخشني 
( 4/۳( . 


5 ذكر بعثه - يك خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة بعد الفتح 
أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول الله يل مما لا نعلم ولا تعلمون . ففعل > ثم رجع إلى 
رسول الله ية فأخبره الخبرء فقال : ١أصبت‏ وأخسئت» . ثم قام رسول الله اة فاستقبل القِبْلَةَ قائماً 
كباهرا يديه ع انه ری ها تت که رل : « اللهمَ إني أبرأ إليك مما صنع خالد ب بن الوليد » ثلاث 
قال ابن إسحاق”'“ : وقد قال بعض من يعْذِرٌ خالداً : إنه قال : ما قاتلت حتى أمرنى بذلك عبد الله بن 
حُذَافة السّهميٌ » وقال : إن رسول الله بيا قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام . 
قال ابن هشام” "2 : قال أبو عمرو المدينئٌ : لما أتاهم خالد بن الوليد قالوا : صبأنال” صبأنا » وهذه 
مرسلات ومنقطعات . 


وقد قال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الرَرّاق » ثنا مَعْمّر » عن الزُهريٌّ » عن سالم بن عبد الله بن عمر » 
عن ابن عمر قال : بعث رسول الله َة خالد ر بن الوليد إلى بني - أحسبه قال : - جذيمة . فدعاهم إلى 
الإسلام » فلم يُحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ؛ فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا . وجعل خالد بهم أسراً 
وقتلً”؟». قال : ودفع إلى كل رجل منا أسيراً » حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منّا أسيره . 
قال ابن عمر : فقلت : والله لا أقتل أسيري » ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره . قال : فقدموا على 
النبيّ بيا فذكروا له صنيع خالد . فقال النبيٌ بي ورفع يديه : « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » 
مرتين'*2 . 

ورواه البخاريٌ والنسائيٌ ' من حديث عبد الرزاق به نحوه . 

قال ابن إسحاق7" : وقد قال لهم جَحْدَم لما رأى ما يصنع بهم خالد : يا بني جَذيمة » ضاع 
الصّرب » قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه . 

قال ابن إسحاق””' : وقد كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف - فيما بلغني ‏ كلام في ذلك › 
فقال له عبد الرحمن : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام ؟ فقال : إنما ثأرتُ بأبيك . فقال عبد الرحمن : 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 57٠١‏ ) . 

(۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳١/١‏ ) . 

4 قال ابن الأثير في « جامع الأصول » (8/ 519 ) : « صب : إذا خرج من دين إلى دينِ غيره » . 

. أسراً وقتلاً » بالنصب » على أنه مفعول مطلق » أي جعل يأسرهم أسراً ويقتلهم قتلاً‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في « المسند » (؟5/٠6١-١9١).‏ 

(7) رواه البخاري رقم ( ٤۳۳۹‏ ) والنسائي في « المجتبى » ( ۸/ ۲۳۷ ) وانظر التعليق المتقدم ص( 8*5 ) . 
0,0 انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 57١/5‏ ) . 

(۸) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤١١/١‏ ) . 


- اة - حالد N e‏ 
رول الله لله عة فقال TS‏ 
سبيل الله » ما أدركتٌ غدوة رجل من أصحابى ولا رَوحنّه » . 


ثم ذكر ابن إسحاق”'2 قصة الفاكه و اراي يداد رين سوردم > عم خالد بن الوليد » 
في خروجه هو وعوف بن عبدعوف”" بن عبد الحارث بن زُهرة » ومعه ابنه عبد الرحمن » وعَمّان بن أبي 
العاص بن أمية بن عبد شمس » ومعه ابنه عثمان في تجارة إلى اليمن » ورجوعهم » ومعهم مال لرجل 
من بني جذيمة كان هلك باليمن » فحملوه إلى ورثته » فادّعاه رجل منهم يقال له : خالد بن هشام . 
ولقيهم بأرض بني جذيمة فطلبه منهم قبل أن يصلوا إلى أهل الميّت » فأبوا عليه » فقاتلهم فقاتلوه » حتى 
قتل عَوف والفاكه وأخذت أموالهما » وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه خالد بن هشام » وفرٌ منهم عفان ومعه 
ابنه عثمان إلى مكة » فهمّت قريش بغزو بني جَّذيمة » فبعثت بنو جّذيمة يعتذرون إليهم بأنه لم يكن عن 
ملأ منهم » وودوا لهم القتيلين وأموالهما » ووضعوا الحرب بينهم . 

يعني فلهذا قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن : إنما ثأرت بأبيك . يعني حين قتلته بنو جَّذيمة » فأجابه 
بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله » ورد عليه بأنه إنما ثأر بعمّه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه وأخذوا أمواله › 
والمظنون بكلّ منهما أنه لم يقصد شيئاً من ذلك » وإنما يقال هذا في وقت المخاصمة » فإنما أراد خالد بن 
الوليد نصرة الإسلام وأهله » وإن كان قد أخطأ في أمر » واعتقد أنهم ينتقصون الإسلام بقولهم : صبأنا 
صبأنا . ولم يفهم عنهم أنهم أسلموا » فقتل طائفة كثيرة منهم وأسر بقيّتهم » وقتل أكثر الأسرى أيضاً . 
ومع هذا لم يعزله رسول الله ا > بل استمرٌ ج به أميراً » وإن كان قد 7 تبرَأ منه في صنيعه ذلك » وودّى ما كان 
ام ا لي نا وا ل 


O aS : الصديق:‎ 


1 2 (4) ا كن الم 3 55 كن 5 1 
وقال ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الآأخنس . عن الزهريّ » عن ابن أبي 


. ) 57١/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(۲( مطبوع في ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام الذي بين يدي و« الروض الأنف » ( ۱۲۹/۷ ) : « وعوف بن عبد مناف » 
وهو خطأ . والصواب ما في كتابنا هنا . وانظر « جمهرة أنساب العرب » لابن حزم ص( ٠۳١‏ ) . 

(۳) لتمام الفائدة راجع ما ذكره ابن العماد الحنبلي في هذه القصة في « شذرات الذهب » 1١50 ٠۳١/۱(‏ ) 

(5) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 577 ) . 


لك ذكر بعثه ‏ يَقِنة - خالد بن الوليد إلى ) بني -جديمة 0 ن كنانة بعد الفتح 


حَدْرَد الأسُْلّميّ قال : كنت يومئدٍ في خيل خالد ب بن الوليد » فقال فتى من بني جَذيمة » وهو في سني »› 
وقد جَمعَتٌ يداه إلى عنقه بِرُمّة » ونسوة مجتمعات غير بعيد منه : يا فتى . فقلت : ما تشاء ؟ قال : هل 
أنت آخذ بهذه الوّمّة » فقائدي إلى هؤلاء النّسوة حتى أقضي إليهن حاجة » ثم تردّني بعد » فتصنعوا بي 
ما بدا لكم ؟ قال : قلت : والله ليسيرٌ ما طلبت . فأخذت برمته فقدته بها » حتى وقفته عليهن فقال : 
اسلمي شيو هن تنه ا 
ريك إذ طالبتكم فَوَجَدْبُكُمْ بِحَلَيَة أو ألفيتم بالخوانيق 
الا ينك آهل أن ينون عافد كلف بلاج وردان 
فلا ذَنْتَ لي قد قُلْتُ إذ أَهْلْنَا معا أثيبي بود قبل إحدى الصّفائق 
أثيبي بود قبل أن تشحط التّوى وينأى الأمير بالكبيب المُمَارق 
لد ل اللا ال فی ا ل 
ترف أدنعنا E‏ تناع « TE VOLE‏ 
قالت اتؤانك نيت عقر اد د اوتسعا وكر ا E E E‏ 
قال : ثم انصرفت به » فضربت عنقه . 
قال ابن إسحاقا““ : فحدّئني أبو فراس بن أبي سنبلة الأسلمنٌ » عن أشياخ منهم » عمّن كان حضرها 
منهم » قالوا : فقامت إليه حين ضُرِبَتْ عنقه فأكيّت عليه » فما زالت تقبّله حتى ماتت عنده . 
تررق I‏ "امن طريق E O E‏ عق E‏ 
مُسَاحق » أنه سمع رجلاً من مزينة يقال له : ابن عِضَامِ ‏ > عن أبيه قال : كان رسول الله ل إذا بعث سرية 
قال : ١‏ إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحداً » . قال : فبعثنا رسول الله يك في سرية وأمرنا 
بذلك » فخرجنا قبل تهامة » فأدركنا رجلاً يسوق بظعائن » فقلنا له : أسلم . فقال : وما الإسلام ؟ 
فأخبرناه به » فإذا هو لا يعرفه » قال : أفرأيتم إن لم أفعل » ما أنتم صانعون ؟ قال : قلنا : نقتلك . 
جح بع ون وده بان بيد ال يه 
: اسلمي حُبيش قبل نفاد العيش . فقالت الأخرى : اسلم عشراً » وتسعاً وتراً » وثمانياً تترى . ثم 


)00 الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 47/7 ) و« الروض الأنف » ( ٠١١/۷‏ ) وقال ابن هشام : وأكثر أهل 
العلم بالشعر ينكر البيتين الآخرين منهما له . 

(۲) «التوامق » : الحب » وفى هذا البيت والذي قبله إقواء . 

فت وؤابة الشهيلن فنى 3 الروضي الكش »عدي اغات اذا د ا 

€3 انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 475 ) . 

)0( في « دلائل النبوة » ( ٠١١/١‏ ) . 


ذكر بعك الد ين الوليد لهدم العرّا قفد 


ذكر الشعر المتقدّم إلى قوله : وينأى الأمير بالحَبيب المفارق . ثم رجع إلينا فقال : شأنكم . قال : 
تقدّمناة + فضرينا غنقه + قال : فاتخدزت الأخرق من هو دجها + فحنت عليه حتى :ماقت . 


ثم روى البيهقيئٌ''' من طريق أبي عبد الرحمن النسائي » ثنا محمد بن عليّ بن حرب المروزيٌ » ثنا 
على بن الحُسين بن واقد » عن أبيه » عن يزيد النحوي » عن عِكرمَة » عن ابن عباس » أن رسول الله وَل 
بعث سرية فغنموا » وفيهم رجل فقال لهم : إِنْي لست منهم » إني عشقت امرأة فلحقتها » فدعوني أنظر 
إليها نظرة » ثم اصنعوا بي ما بدا لكم . قال : فإذا امرأة أدماء طويلة » فقال لها : اسلمي حُبَيش قبل نفاد 
العيش . ثم ذكر البيتين بمعناهما . قال : فقالت : نعم فديتك . قال : فقدَّموه فضربوا عنقه » فجاءت 
المرأة فوقعت عليه » فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت » فلمًا قدموا على رسول الله ية أخبروه الخبر » 
فقال : « أُمَا كَانَّ فيِكَمْ رَجُلُ رَحِيْمُ ؟ » . 


د د 0 


عه خا لد بن الوليد لهدم العُرّى 


قال ابن جرير”"' : وكان هدمها لخمس بقين من رمضان عامئذ . 
قال ابن إسحاق”” : ثم بعث رسول الله بل خالد بن الوليد إلى العرّى » وكانت بيتاً بنخلة يعظمه 
قريش وكتانة ومُضر » وكان سدنتها وحُجَابُهَا من بني شيبان من بني سيم حلفاء بني هاشم » فلا سمع 
حاجبها السّلمِىُ بمسير خالد ب بن الوليد إليها على سيفه عليها » ثم اشتدَ في الجبل الذي هي فيه وهو يقول : 
[ من الطويل ] 
أينا عر كدق فالا شوى لها على خالد ألقي القناع وشمّري 
أيا عُرَّ إن لم تقتلي المرة خالداً فبوئي بإثم عاجل أو تَتصَّرِي 
قال : فلمًا انتهى خالد إليها هدمها » ثم رجع إلى رسول الله كلا . 
وفك رو الواقنث 9 ؟ وغيره أنه لما قدمها خالد لخمس بقين من رمضان فهدمها » ورجع فأخبر 
رسول الله ا » فقال : « ما رأيتَ ؟ » قال : لم أر شيئاً » فأمره بالؤجوع » فلمًا رجع خرجت إليه من ذلك 
البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول » فعلاها بالسيف وجعل يقول : [من الرجز] 


(1) في « دلائل النبوة » ( ۱۱۷/١‏ ) . 

)۲( انظر « تاريخ الطبري )( 0/۳ )بت بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم > طبع دار المعارف بمصر . 
(۳) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲ )وه الروض الأنف » ( ۱۳١/۷‏ ) . 

(5) انظر « المغازي » ( 9"ا/ ”210 ) . 


الم م ا ا 
ا غ كفوَائتك لا انك إن رات الله قد أكانتك 

ثم خوّب ذلك البيت الذي كانت فيه » وأخذ ما كان فيه من الأموال » رضي الله عنه وأرضاه » ثم رجع 
فأخبر رسول الله يكل »> فقال : « تلك العْرّئ ولا تحبد أبدا 4... 

وقال ابه أنبأنا محمد بن أبي بكر الفقيه » أنبأنا محمد بن أبي جعفر » أتأنا أحمد بن 
عليٌ » ثنا أبو كريب » عن ابن فضيل » عن الوليد بن ججميع » عن أبي الطفيل قال : لما فتح رسول الله يكل 
مَكّة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة » وكانت بها العُرّى » فأتاها » وكانت على ثلاث سَمُرات » فقطع 
السّمرات وهَدَمَ البيت الذي كان عليهاء ثم أتى رسول الله ية فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً . 
فرجع خالد » فلكًا نظرت إليه السّدنة وهم حجّابها » أمعنوا هرباً في الجبل وهم يقولون : يا عُرَّى حَبّليه » 
يا عُرّى عوّريه » وإلا فموتي برغم . قال : فأتاها خالد » فإذا امرأة عُرْيَانَةٌ ناشرةٌ شعرها » تحثو التّراب 
على رأسها ووجهها » فعمّمها بالسيف حتى قتلها » ثم رجع إلى النبي فأخبره » فقال : « تلك العُرَّى » . 


4 كاه 4 


في مدة إقامته » عليه السلام » بمكّة 


لا حلاف أنه » عليه الصلاة والسلام » أقام بقية شهر رمضان يَقَصّدُ الصّلاة ويُفطر » وهذا دليل من قال 
من العلماء : إن المسافر إذا لم يجمع الإقامة فله أن يَقَصْرَّ ويُفْطِرَ إلى ثمانية عشر يوماً في أحد القولين › 
وفي القول الآخر » كما هو مقرّر في موضعه ١‏ 

قال البخاريٌ”"' : ثنا أبو نعيم » ثنا سُّفيان . 

(ح ) وحدّئنا قبيصة › ثنا سفيان » عن يحيى بن أبي إسحاق » عن أنس بن مالك قال : أقمنا مع 
رسول الله ية عشراً نقصر الصلاة . 

وقد رواه بقية الجماعة” '' من طرق متعددة » عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرميٌ البصريّ » عن أنس 
به نحوه . 


. ) ۷۷/٥ ( » فى « دلائل النبوة‎ )١( 

0( رواه البخاري رقم ( ٤۲۹۷‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)۳( هو عند مسلم رقم ( 1۹۳ ) وأبو داود رقم ( ۱۲۳۳ ) والترمذي رقم ( 054 ) والنسائي في ١‏ المجتبى » ( ۱۲۱/۳ ) 
وابن ماجه رقم ( ۱١۷۷‏ ) وانظر « جامع الأصول »( ۷١٠/١‏ ) . 


دقر دة إقافقه فلات يمكة ¥2 
ثم قال البخاريٌ”'' : ثنا عبدان » ثنا عبد الله » أنبأنا عاصم » عن عِكرمَة » عن ابن عباس قال : أقام 
رسول الله ية بمكة تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين . 
ورواه البخارئ أيضاً من وجه آخر ‏ زاد البخارئٌ : وحصين كلاهما ‏ وأبو داود » والترمذئ » وابن 
ماجه » من حديث عاصم بن سليمان الأحول » عن عكرمة » عن ابن عباس به" . 
وفي لفظ لأبي داود : سبع عشرة . 
(D.۵‏ £ 5 .)5 5 5 5 اي 
وحدثنا أحمد بن يونس » ثنا أبو شهاب » عن عاصم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أقمنا مع 
رسول الله كيا في سفر تسع عشرة نَقَصُرٌ الصلاة . 
وقال ابن عباس : فنحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة » فإذا زدنا أتممنا . 
وقال أبو داود““ : ثنا إبراهيم بن موسى » ثنا ابن عليّة » ثنا علي بن زيد » عن أبي نضرة » عن 
3 5 ل ا 2 ا - 
عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله َا وشهدت معه الفتح » فأقام ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركعتين » يقول : « يا أهل البلد + صلوا أربعاً فإنا سَفْر » . 
وهكذا رواه الترمذئ من حديث علىٌ بن زيد بن جدعان » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
ثم روى أبو داود''' من حديث محمد بن إسحاق » عن الزهريٌ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن 
عباس قال : أقام رسول الله ية عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة . ثم قال : رواه غير واحد » عن 
ابن إسحاق » لم يذكروا ابن عباس . 
وقال ا ادر عن محمد بن إسحاق » عن الزهريّ › ومحمد بن علي بن الحسين › 
وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكر » وعمرو بن شعيب » وغيرهم قالوا : أقام رسول الله يك 


000 في ( صحيحه » رقم ( ٤۲۹۸‏ ) . 

(۲( رواه البخاري رقم ( ٠١8١‏ ) وأبو داود رقم ( ۱۲۳۰ ) والترمذي رقم ( 054 ) وابن ماجه رقم ( ٠١/5‏ ) . 

(۳) القائل ( الإمام البخاري ) رقم( 5599 ) . 

(5) رقم( ١١59‏ ) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . 

. رواه الترمذي برقم ( 044 ) بلفظ مختلف . وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان » ولكن له شواهد يقوى بها‎ )٥( 
. رقم (١؟١ )وفي سنده ضعف‎ )5( 

2202 انظر « المعرفة والتاريخ » للفسوي ( ”7595/7 ) . 


o۷1‏ ذكر ما حكم به ية - بمكة من الأحكام 
فصل 
فيما حكم به صلَّى الله عليه وسلّم بمكة من الأحكام 

قال البخارئ'“ : حدثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك . عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة » 
عن النبي ي . 

(ح ) وقال الليث”" : حدّثني يونس » عن ابن شهاب » أخبرني عُروة بن الزبير » أن عائشة قالت : 
كان عُتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة » وقال عُتبة : إنه ابني . فلمًا قدم 
رسول الله ية مكة في الفتح » أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة » فأقبل به إلى رسول الله يله › 
وأقبل معه عبد بن زمعة . فقال سعد بن أبي وقاص : هذا ابن أخي . عهد إلى أنه ابنهُ » فقال عبد بن 
زمعة : يا رسول الله » هذا أخي . هذا ابن زمعة ولد على فراشه . فنظر رسول الله بي إلى ابن وليدة 
زمعة » فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقّاص » فقال رسول الله كله : « هو لك . هو أخوك يا عبد بن 
زمعة » من أجل أنه ولد على فراشه » . وقال رسول الله يله : « احتجبي منه يا سودة » . لما رأى من شبه 
عتبة بن أبي وقّاص . 

قال ابن شهاب . قالت عائشة : قال رسول الله ية : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » . قال ابن 
شهاب : وكان أبو هريرة يصرّح بذلك . 

وقد رواه البخاريٌ أيضاً > ومسلم » وأبو داود » والترمذيٌ » جميعاً عن قتيبة » عن الليث به . وابن 
ماجه من حديئه”" » وانفرد البخاريٌ بروايته له من حديث مالك » عن الزهريٌ . 


ثم قال البخارئ”“ : ثنا محمد بن مقاتل ٠‏ أنبأنا عبد الله » أنا يونس . عن ابن شهاب » أخبرني 
عروة بن الزبير » أن امرأة رقت في عهد:رسولد الله 352 في غزوة الفتح > فنزع قومها إلى أسامة بن زيد 
يستشفعونه . قال عروة فلا کله اة فيه » تلوّن وجه رسول الله یه وقال : ٠‏ أتكلّمني في حدٌ من 
حدود الله ؟! » فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله . فلمًا كان العشئٌ قام رسول الله بي خطيباً فأثنى 
على الله بما هو أهله » ثم قال : ١‏ أما بعد » فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ » والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد 


. ) 5907 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

)۲( ووصله الذهلي في ١‏ الزهريات » . قاله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ( ۲٤/۸‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۲۱۸ ) ومسلم ( ٠٤٠١١‏ ) من طريق الليث عن الزهري به » ليس بينهما يونس » وأخرجه 
أبو داود ( ۲۲۷۲ ) وابن ماجه رقم ( 7٠٠١4‏ ) من طريق ابن عيينة عن الزهري ولم نقف عليه في الترمذي . 

. ) ٤۳۰٤ في ( صحيحه ) رقم(‎ )٤( 


ذكر مأ حكم به وَل بمكة من الأحكام oV‏ 


سرقت لقطعت يدها» . ثم أمر رسول الله بيه بتلك المرأة فقطعت يدها » فحسنت توبتها بعد ذلك 
وتزوجت > قالت غائشة : فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله بي . 


ا ا 200 5 1 دا 
وقد رواه البخاريّ في موضع اخر » ومسلم من حديث ابن وهب » عن يونس » عن الزّهريٌ » عن 
عروة » عن عائشة به . 


وفي ١‏ صحيح مسلم ٠‏ من حديث سبرة بن معبد الجُهنيٌ قال ٤‏ أمرنا رسول الله يه بالمتعة عام 
الفتح حين دخل مكة » ثم لم يخرج حتى نهانا عنها . وفي رواية فقال : « آلا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة » . 

وفى رواية فى « مسند أحمد » و« السنن » أن ذلك كان في حجة الوداع ‏ » فالله أعلم . 


وق 3 مشي ما ٠‏ غو ای كروين أى شبد عن يوس زوحي عو عد ال اون اد 
عن أبي العُميس » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه أنه قال : رخص لنا رسول الله بيه عام أوطاس 
في متعة النساء ثلاثاً » ثم نهانا عنها . 


قال البيهقة'”' : وعام أوطاس هو عام الفتح » فهو وحديث سبرة سواء . قلت : من أثبت النّهي عنها 
في غزوة خيبر قال : إنها أبيحت مرتين وحرّمت مرتين » وقد نصّ على ذلك الشافعئٌ وغيره . وقد قيل : 
إنها أبييحت وحرّمت أكثر من مرتين » فالله أعلم . وقيل : إنها حرمت مرة واحدة » وهي هذه المرة في 
غزوة الفتح . وقيل : إنها إنما أبيحت للضرورة . فعلى هذا إذا وجدت ضرورة أبيحت » وهذا رواية عن 
الإمام أحمد ' ٠‏ وقيل : بل لم تحرّم مطلقاً » وهي على الإباحة . 


هذا هو المشهور عن ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة » وموضع تحرير ذلك في 
« الأحكام » . 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۲۹٤۸‏ ) و( 5800 ) ومسلم رقم ( ۱۹۸۸ ) . 

)۲( رقم ( ۱٤۰٩‏ ) ( ۲۲ ) وقد أطال الإمام ابن القيم الكلام حول هذا الموضوع بما لا مزيد عليه في كتابه العظيم « زاد 
المعاد في هدي خير العباد » ( "/ 5١7"‏ 1072 ) فليراجع . 

)۳( رواه أحمد في « المسند » ( ٠٠٤/۳‏ ) وأبو داود رقم ( 7١77‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى » رقم ( 504١‏ ) وابن 
ماجه ( ۱۹١١‏ ) وهذه الرواية مخالفة لما قبلها » فهى شاذة . 

. )۱۸() ۱٤١٥ ( رقم‎ (4) 

. ) 864/6 ( ) فى « دلائل النبوة‎ (٥) 

() وقد سلف قول المؤلف رحمه الله في الكلام على غزوة خيبر ص( ٤١١‏ ) أنها رواية ضعيفة عن الإمام أحمد ولا تصح 
أيضاً عنه . 


0۷۸ ذكر ما حكم به - ل - بمكة من الأحكام 


فصل 

قال الإمام أحمد'“ : حدّثنا عبد الرزاق » ثنا ابن جريج » أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » أن 
محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود رأى رسول الله با يبايع الناس يوم الفتح . قال : جلس 
عند قرن مسقلة » فبايع الناس على الإسلام والشهادة . قال : قلت : وما الشهادة ؟ قال : أخبرني 
محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله » وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله . تفرّد به أحمد . 

وعند البيهقي : فجاءه الناس ؛ الكبار والصغار » والرجال والنساء » فبايعهم على الإسلام والشهادة . 

وقال ابن جرير” : ثم اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله ييه على الإسلام » فجلس لهم - فيما 
بلغني - على الضَّفا ٠‏ وعمر بن الخطاب أسفل من مجلسه » فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله 
فيما استطاعوا . قال : فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء » وفيهن هند بنت عتبة متنقّبة متنكرة 
بحديثها ؛ لما كان من صنيعها بحمزة » فهي تخاف أن يأخذها رسول الله ييه بحدثها ذلك » فلما دنين من 
رسول الله اة ليبايعهن قال : « بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً » . فقالت هند : والله إنك لتأخذ علينا 
ما لا تأخذه على الرجال اال قرو هران ؟ . فقالت ع د كر 
بعد الهنة » وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان » وكان شاهداً لما : تقول : 
ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل . فقال رسول الله امم ست ال 
فاعف عما سلف . عفا الله عنك . ثم قال : « ولا تزنين » . فقالت : يا رسول الله » وهل تزني الحرة ؟! 
ثم قال : « ولا تقتلن أولادكن » . قالت : قد ربيناهم صغاراً » وقتلتهم ببدر كباراً » فأنت وهم أعلم . 
فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرب » ثم قال : « ولا تأتين ببهتان تفترينه ب بين أيديكن وأرجلكن » . 

فقالت : والله إِنَّ إتيان البهتان لقبيح » ولبعض النّجاوز أمثل . ثم قال : « ولا تعصينني » . فقالت : 
في معروف . فقال رسول الله َيه لعمر : « بايعهن واستغفر لهن الله » إن الله غفور رحيم » . فبايعهن 
عمر » وكان رسول الله بيه لا يصافح النساء » ولا يمسن إلا امرأة أحلها الله له » أو ذات محرم منه . 

وثبت في « الصحيحين »“ عن عائشة »> رضي الله عنها » أنها قالت : لا والله ما مسّت يد 
رسول الله ب يد امرأة قط . 


69 رواه أحمد فى ١‏ الحمسند «) 10/۳ 2 


(۲) انظر « تاريخ الطبري » ( ٦1/۳‏ ) . 
)™( رواه البخاري رقم ( A۹۱‏ ) و( OYAA‏ )و( 14 ) ومسلم رقم ( ۱۸٦٩‏ ( 5 


ذكر ما حكم به - ل بمكة من الأحكام 0۹ 
وق رو اة 2 ما کان نايهن إلا كلاما وقرل ١:‏ إنما قول لا مز اة واحدة كقرلى تة أهراة 4 


وفي « | لصحيحير: "2 عن عائشة » أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتت رسول الله كل فقالت : 
يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح ٠‏ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَ » فهل علي من حرج 


إذا أخذت من ماله بغير علمه ؟ قال : « خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » . 


وروی البيهقئٌ''' . من طريق يحيى بن بكير » عن الليث » عن يونس ٠‏ عن ابن شهاب » عن عروة › 
عن عائشة » أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله » ما كان مما على وجه الأرض أخباء أو أهل خباء 
- الشلكُ من ابن بكير ‏ أحبٌ إليّ من أن يذلُوا من أهل أخبائك - أو خبائك ‏ ثم ما أصبح اليوم على ظهر 
الأرض أهل أخباء ‏ أو خباء ‏ أحبٌ إليّ من أن يعرٌوا من أهل أخبائك - أو خبائك - . فقال رسول الله لا : 
« وأيضا والذي نفس محمد بيده » . قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل مسيك » فهل علىّ حرج أن 
أطعم من الذي له ؟ قال : « لا , إلا بالمعروف » . ورواه البخارئ » عن يحيى بن بكير بنحوه » وتقدّم 
ما تماق لام ايسان 


وقال بو داو :كنا عثمان ين اق شيية :6 ثنا جرير عن فتصون عن مجاهد »عن طاومن > عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ي يوم فتح مكة : « لا هجرة ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » . 
ورواه البخاريٌ” ' » عن عثمان ابن أبي شيبة » ومسلم عن يحيى بن يحيى » عن جرير . 


وقال الإمام أحمد" : ثنا عفان » ثنا وهيب » ثنا ابن طاوس » عن أبيه » عن صفوان بن أمية أنه قيل 
له : إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر . فقلت له : لا أدخل منزلى حتى آتى رسول الله ية فأسأله . فأتيته 
فذكرت له فقال : « لا هجرة بعد فتح مكة > ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا ( . تفرد به أحمد / 


وقال البخارئ”" : ثنا محمد بن أبي بكر » ثنا الفضيل بن سليمان » ثنا عاصم » عن أبي عثمان 
النّهديّ » عن مجاشع بن مسعود قال : انطلقت بأبي معبدٍ إلى النبيّ ككل ليبايعه على الهجرة » فقال : 


. المسند » ( 01/7 ) وإسناده صحيح‎ ١ وأحمد في‎ ) ١54/1 ( وهي عند الترمذي رقم ( 15917 ) والنسائي‎ )١( 
. ) ۱۷۱١ و( ۷۱۸۰ )ومسلم رقم(‎ ) 578٠ رواه البخاري رقم( ۲۲۱۱ ) و( 5755 )و(‎ )۲( 

(۳) في ١‏ دلائل النبوة » ( ٠٠١/١‏ ) . 

)€3 في ( صحيحه » رقم (131151) . 

)2 في ١‏ سئنه ) رقم ( ۲٤۸٩‏ ) . 

030 في ١‏ صحيحه ) رقم )١4875(‏ » ومسلم في « صحيحه » رقم (1101) . 

(۷) رواه أحمد في « المسند » ( 50١/7‏ ) و( ٤٦٥/٦‏ ) » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۸) في ( صحيحه )رقم( ٤۳۰۷‏ ) و( ٤۳۰۸‏ ). 


0۸۰ ذكر ما حكم به - لا 

کک ج ےو ا ا چ د 
« مضت الهجرة لأهلها . أبايعه على الإسلام والجهاد » . فلقيت أبا معبدٍ فسألته » فقال : صدق 
مجاشع . وقال خالد » عن أبي عثمان عن مجاشع »› أنه جاء بأخيه مجالد . 


بمكة من الأحكام 


و0( 5 ۴ 00 3 
وقال البغاري :امروب الد كنا وهر + اعاظع :+ عن أبى عتماة قال :خد اشع 
قال : أتيت رسول الله ية بأخي بعد يوم الفتح فقلت : يا رسول الله » جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة › 
قال : « ذهب أهل الهجرة بما فيها » . فقلت : على أي شىء تبايعه ؟ قال : « أبايعه على الإسلام 
والإيمان والجهاد » . فلقيت أبا معبد بعد » وكان أكبرهما سنا » فسألته » فقال : صدق مجاشع . 


وقاك البكازئ""" + ثباامحمه بن يكار + فا ندرا عة > عن آي شر جن ماهد قال :قلت 
لابن عمر : أريد أن أهاجر إلى الشام . فقال : لا هجرة » ولكن جهاد » انطلق فاعرض نفسك » فإن 
ات فيد و ارج وار ا5 ]يقن “مدت متا هذا قال قلت امد 
فقال : لا هجرة اليوم - أو بعد رسول الله ية - . . . مثله . 


عدا ٠‏ ايحا فين را فا نح بق رة ددن او عمو الا رزاع ٠‏ عن عيدة ون أبن لباية + 
عن مجاهد بن جبر » أن عبد الله بن عمر قال : لا هجرة بعد الفتح . 

فال الغارى ٠‏ ا يساق زو روي ا بخن بن اة آنا الأو اعرف معن عط بن أب رباخ 
قال : زرت عائشة مع عبيد بن عمير » فسألها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم » كان المؤمن يفرٌ 
أحدهم بدينه إلى الله » عر وجل > وإلى رسوله بي ؛ مخافة أن يفتن عليه » فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام » فالمؤمن يعبد ربّه حيث يشاء » ولكن جهاد ونيّة . 

وهذه الأحاديث والآثار دالة على أن الهجرة - إما الكاملة أو مطلقاً ‏ قد انقطعت بعد فتح مكة ؛ لأن 
الناس دخلوا في دين الله أفواجاً » وظهر الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه » فلم تبق هجرة » اللهك إلا أن 
يعرض حال يقتضي الهجرة بسبب مجاورة أهل الحرب » وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم » فتجب 
الهجرة إلى دار الإسلام » وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء » ولك هذه الهجرة ليست كالهجرة قبل 
الفتح » كما أن كلا من الجهاد والإنفاق في سبيل الله مشروع ومرغّبٍ فيه إلى يوم القيامة » ولكن ليس 


E 


e 


e‏ 8 و کی و ج موو 
كالإنفاق ولا الجهاد قبل الفتح » فتح مكة . قال الله تعالى : # لا يسوی منک من آنققَ من قَبَلٍ الْمَنَح وَفَكَلَ 
ع 4 سه عم 1و سم ماص SL‏ رو عي مو بي سال + سو 8 1 9 < 

ويك آعم دَرَجَة من أل قفوأ من بعد ولوأ ر وعد اه الس © الآية [ الحديد : 1٠١‏ . 


)۱( في ( صحيحه ) رقم ( 1700 ) و( ٤۳۰٦‏ ) . 

) في ١‏ صحیحه » رقم ( ٤۳۰۹‏ ) و( ٤۳۱۰١‏ ) . 

(" القائل هو الإمام البخاري » والحديث في ١‏ صحيحه » رقم )٤۳١١(‏ . 
(6) في ١‏ صحيحه )رقم( ٤۳۱۲‏ ) . 


داسك يناد زب ريكة فخ سكام 0 

وقد قال الإمام أحملا'2 : ثنا محمد بن جعفر » ثنا شعبة » عن عمرو بن مرّة » عن أبي البختري 
الطّائيَ » عن أبي سعيد الخدريٌ » عن رسول الله بي أنه قال : لما نزلت هذه السورة الكريمة : 
« إا جا صر ا والح 9© ورات الاس یڈ لوت ف وین الل أو © مسح مد رك واس عفر 
کم ڪات واا € [انصر : ۳_١‏ ] . قرأها رسول الله ية حتى ختمها . وقال : « الناس حيز وأنا 
وأصحابي حيز » . وقال : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة » . فقال له مروان : كذبت . وعنده 
رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السّرير » فقال أبو سعيد : لو شاء هذان لحدّئاك » ولكن 
هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع مروان عليه الدّرّة ليضربه » 
فلما رأيا ذلك قالا : صدق . تفرد به أحمد . 


وقال البخارئ" : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا أبو عَوَانة » عن أبي بشر » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأنَ بعضهم وجد في نفسه » فقال : لم تدخل هذا 
معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن قد علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم › فما رُئيت أنه 
أدخلني فيهم يومئذ إلا ليريهم ٠‏ فقال: ما تقولون في قول الله عر وجل : # لدا جاء نص رأَلَهِ وأَلْمَنُحَ #؟ 
فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستعفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئا » فقال 
لى : أكذاك تقول يا بن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله ية أعلمه 


7 


8 8 سم 2 ص رد سرصرت > 3539 .ا ء يسا بنجت ١‏ سر حو س 0 
له ؛ قال : 9 ذا جآء نصر الله وألْمَسّح 4 . فذلك علامة أجلك ؛ # فسح مد ريك وَاسَعْفْرَه ِنَم 


ت 


َانَنوَابًا 4 . قال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول . تفرد به البخاريٌ . 
وأبو العالية والضحّاك وغير واحد كما قال ابن عباس وعمر بن الخطاب » رضى الله عنهما . 

فأما الحديث الذي قال [ فيه ] الإمام أحمد0؟ : ثنا محمد بن فضيل » ثنا عطاء » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس قال : لما نزلت : # لدا جمَآء ص َه وَآلَمَتَحُ 4 . قال رسول الله بل : « نعيت 
إلى نفسي » . بأنه مقبوض في تلك السنة . تفرد به الإمام أحمد » وفي إسناده عطاء بن أبي مسلم 
الخّرَاساني » وفيه ضعف » تكدَّم فيه غير واحد من الأئمة » وفي لفظه نكارة شديدة » وهو قوله بأنه 
مقبوض في تلك السنة » وهذا باطل ؛ فإن الفتح كان في سنة ثمان في رمضان منها » كما تقدّم بيانه » وهذا 
لا خلاف فيه . 


. رواه أحمد فى « المسند » ( ۳/ ۲۲ ) » وإسناده ضعيف بطوله . ولبعض فقراته شواهد‎ )١( 
. ) 191١ ( في ( صحيحه 2 رقم‎ (۲) 
. ) ۲۱۷/۱ ( ) رواه أحمد فى « المسند‎ )۳( 


N1‏ و 


وقد توفي رسول الله َة في ربيع الأول من سنة إحدى عشرة » بلا خلاف أيضاً . 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطّبرانئ' » رحمه الله : ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر 
الوكيعينٌ » ثنا أبي ٠»‏ ثنا جعفر بن عون » عن أبي العْمّيس > عن أبي بكر بن أبي الجهم › » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً : # إدَاجاء نص رالو وَأَلْمَنُحْ » 
وفيه نكارة أيضاً » وفي إسناده نظر أيضاً » ويحتمل أن يكون أنها آخر سورة نزلت جميعها كما قال » والله 
أعلم . 

وقد ليها على تقد هده رر كرا يها ا و مو 


وقال البخاريٌ”" : ثنا سليمان بن حرب » ثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب » عن أبي قِلآبة » عن 
عمرو بن سلمة - قال لي أبو قِلآبة : ألا تلقاه فتسأله فلقيته فسألته ‏ قال : كنا بماء ممدَّ الناس » وكان 
مبواي احج جروا لس رو ا و ل الي ا 

. فكنت أحفظ ذاك الكلام » فكأنما يَغرى في صدري » وكانت العرب تلوّم بإسلامهم العم 
00 : اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو نبئٌٌ صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم » وبدر أبي قومي بإسلامهم . فلما قدم قال : جنتكم والله من عند النبيّ حقاً » قال : « صلُوا 
صلاة كذا في حين كذا » وصلاة كذا في حين كذا » فإذا حضرت الصلاة ة فليؤذن أحدكم » وليؤمكم أكنؤكم 
قرآناً » . فنظروا فلم يكن أحد أكثرٌ قرآناً مني ؛ لما كنت أتلقى من الوُكبان » فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن 
ست أو سبع سنين » وكانت علي بردة إذا سجدت تقلّصت عن . فقالت امرأة من | لحي : ألا تغطون عنا 
استَ قارئكم ؟ فاشتروا » فقطعوا لي قميصأ » فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص ». تفرّد به البخاري 


دون مسلم ٠.‏ 


I كه‎ 


TS‏ و 
غزوة هوازن يوم حنين 


قال الله تعالى : « لد رڪم ا که فى وطن مكيرة ويم حكن د ق تڪ کک 
2 ر ر 


کم یا وسات یم لأر ب ما رخبت م ولمم مرت 9 أ اله سم ع وَسُولِه. وع 


(1) رواه الطبراني في « المعجم الكبير ۳٦۹/۱۰ (٩‏ ) . 
(۲) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ٥۲۹/۸‏ ) . 
)۳( في ( صحيحه ١‏ رقم ( ٤۳۰۲‏ ) . 


oAY 


ذكر غزوة هوازن يوم حنين 
SDT I DIT TT‏ ا ل ا TE‏ 
11 2 1 2خ ر 3S 2 Ek‏ ® 55 
المومنیت وأنرل جنوال تَرَوْها ودب اليرت كفروأ وکلک جرا لْكَفْرِينَ 9 ثد وب آله من بد دلت 


ع من اء واه فو 2 © [ التوبة : .[YV- ۲٠‏ 
2 3 5 5 ا ښ يلال م ا ٠.‏ 5 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتابه ٠‏ أن خروج رسول الله َيه إلى هوّازن بعد الفتح في 
خامس شوالٍ سنة ثمان 3 ورْعَمَ أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم بخمس عشرة 


ا 5 کا 2 : 1 5 8 20 
وهكذا رَوَى عن ابن مسعودٍ » وبه قال عروّة بن الرّبير » واختاره ابن جريرٍ في « تاريخه » 9 


وقال الواقدئ” ¥ - خرج رسول الله ميو إلى هوازن لست خلون من شوالٍ » فانتهى إلى حُنينٍ في 
عاش ه 
یر 


وقال أبو بكر الصَّدَّيق : لن نُغْلَبَ اليوم من قَلَةٍ » فانهزموا » فكان أول من انهزم بنو سليم » ثم أهل 
مَكة » ثم بقية الناس . 


قال ابن إسحاق : ولما سَمِعَثْ هَرَّازن برسول الله بي وما فتح الله عليه من مكّة جمعها مَلِكها 
مالك بن عوفب التّصِرِيٌ » فاجتمع إليه مع هَوَازن ثقيفٌ كلّها » واجتمعت نصدٌ » وجُشم كلّها » وسعد بن 
بكر » وناس من بني هلال وهم قليل قليل 4 ولم يشهلها من فين عيلان إلا مولاء + وغاب مها عنها » ولم 
يحضرها من هوازن كعبٌ وكلابٌ » ولم يشهدها منهم أحدٌ له اسم » وفي بني جُشم دريد بن الصّمّة شيخ 
کس ٥‏ > ليس فيه شيء إلا التَيُن برأيه ومعرفته بالحرب » وكان شيخاً مجرّباً » وفي ثقيفي سيّدان لهم » وفي 
الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتّب » وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه 
أحمر بن الحارث » وجماع أمر الناس إلى مالك بن عوفي التّصريٌ » فلما أجمع السير إلى رسول الله كل 
حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم » فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس » وفيهم دريد بن الصّمَّة 
في شجار له يقاد به » فلما نزل قال : بأيّ واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نعم مجال الخيل » لا حَرْنٌ 
ضرس » ولا سهلٌ دهس . ما لي أسمع رغاء البعير » ونهاق الحمير » وبكاء الصغير » ويعار الشاء ؟! 
قالوا : ساق مالك بن عوفي مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم . قال : أين مالك ؟ قالوا : هذا مالك . 
ودعي له . قال : يا مالك » إنك قد أصبحت رئيس قومك › وإن هذا يومٌ كائنٌ له ما بعده من الأيام » 


(1) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۷/۲‏ ) . 
() انظر « تاريخ الطبري » ( ٥٦/۳‏ ) . 
(9) انظر « المغازي » ( 9/ 285-4489 ) . 


(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ ٤۳۷‏ ) . 


OA‏ ا 
ذكر غزوة هوازن يوم حنين 


مالي أسمع رُغاء البعير » ونهاق الحمير » وبكاء الصغير » ويُّعار الشاء ؟ قال : سقت مع الناس أبناءهم 
ونساءهم وأموالهم . قال : ولم ؟ قال : أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم . قال : 
فأنقض به“ . ثم قال : راعي ضأنِ والله » هل يردٌ المنهزم شي ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل 
سيفة ورمحة + وإن كانت غليك فضحت :في آهلك ومالك ٠‏ قم قال ما فعلت كت وكلات ؟ قال + لم 
يشهدها منهم أحدٌ . قال : غاب الحدٌ والجدٌ » لو كان يوم غلاء ورفعةٍ لم تغب عنه كعبٌ وكلابٌ › 
ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلابٌ » فمن شهدها منكم ؟ قالوا : عمرو بن عامرٍ » وعوف بن 
عامرٍ . قال : ذانك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران . ثم قال : يا مالك » إنك لم تصنع 
بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً » ثم قال دريدٌ لمالك بن عوفي : ارفعهم إلى متمنّع 
بلادهم وعليا قومهم » ثم ألق الصَّبِيَ على متون الخيل » فإن كانت لك لحق بك من وراءك » وإن كانت 
عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك » قال : والله لا أفعل » إنك قد كبرت وكبر عقلك . ثم قال 
مالك : والله لتطيعنّي يا معشر هوازن أو لأتّكئنَ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري - وكره أن يكون 
0 ع ء و ء ع 
لدريدٍ فيها ذكرٌ أو رأيّ ‏ فقالوا : أطعناك . فقال دريد : هذا يوم لم أشهده ولم يفتني7١١ TCE‏ 0 


ياليتني فيها ججذع أخبٌ فيهاوأضع 
أقود وطفاء الرّمع كأنها شاة صَدَعْ 


ثم قال مالك للناس : إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم » ثم شدّوا شدة رجل واحدٍ . 


#2 


قال ابن إسحاق(” : وحدَّثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه حدّث أن مالك بن عوفي بعث 
عيوناً من رجاله » فأتوه وقد تفوّقت أوصالهم . فقال : ويلكم » وما شأنكم ؟ قالوا زأها روجالا مقا 
على خيل بلق » فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى . فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على 
ما يريد . 


قال ابن إسحاق(؟) : ولما سمع بهم نبي الله كيه بعث إليهم عبد الله بن أبي حدردٍ الأسلميّ 3 وأمره أن 
يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم › ثم يأتيه بخبرهم » فانطلق ابن أبي حدردٍ » فدخل فيهم 


(۱) أي : زجره . 

6 البيتان في ١‏ السيرة النبوية » ( ٤۳۹/۲‏ ) و« الروض الأنف » ( 1757/17 ) وانظر « معجم الشعراء من تاريخ دمشق » 
( ۷/۳( . 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۹/۲‏ ) . 

(:) انظر ١‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۳۹/۲‏ ) . 


06 : E, 
ذكر غزوة هوازن يوم حنين‎ 


فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله َة > وسمع من مالكِ وأمر هوازن ما هم 
عليه » ثم أقبل حتى أتى رسول الله يك فأخبره الخبر . فلما أجمع رسول الله ية السير إلى هوازن ذكر له أن 
عند صفوان بن أمية أدراعاً له وسلاحاً » فأرسل إليه وهو يومئظٍ مشر فقال  :‏ يا أبا أمية » أعرنا سلاحك 
هذا تلق كه تعد ونا غ فال سراق أغصا امح قال يل عار هو بعتن رها 
إليك » . قال : ليس بهذا بأٌ . فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح » فزعموا أن رسول الله ئي سأله 
أن يكفيهم حملها ففعل . هكذا أورد هذا ابن إسحاق من غير إسنادٍ . 


وقد روى يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن 
جابر بن عبد الله » عن أبيه . وعن عمرو بن شعيب والزهريّ وعبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم 
وغيرهم » قصة حُنينٍ » فذكر نحو ما تقدم » وقصة الأدراع كما تقدم » وفيه أن ابن حدر لما رجع فأخبر 
رسول الله کیا خبر هوازن كذّبه عمر بن الخطَّابٍ » فقال له ابن أبي حدر : لئن كذّبتني يا عمر » فربما 
كذّبت بالحقٌّ . فقال عمر : ألا تسمع ما يقول يا رسول الله ؟ فقال : « قد كنت ضالاً فهداك الله » . 


وقد قال الإمام أحمد7) : ثنا يزيد بن هارون » أنبأنا شريكٌ » عن عبد العزيز بن رُفيعٍ » عن أمية بن 
صفوان بن أمية » عن أبيه أن رسول الله َة استعار منه يوم حنينِ أدراعاً فقال 5 اغفا يا مم ال٠‏ 
« بل عاريّةَ مضمونة » . قال : فضاع بعضها » فعرض عليه رسول الله ية أن يضمنها له » فقال : أنا اليوم 
يا رسول الله في الإسلام أرغب . ورواه أبو داود والنسائيئ”؟ من حديث يزيد بن هارون به » وأخرجه 
النّسائييٌ من رواية إسرائيل » عن عبد العزيز بن رفيع » > عن ابن أبي مُليكة » عن عبد الرحمن بن صفوان بن 
أمية أن رسول الله ية استعار من صفوان دروعاً » فذكره . ورواه من حديث هشيم » عن حجَّاجٍ » 
فا ان سول الث كلة امار من موان أفراعا وافراسا بر وناق الخد * 1 


0820 Ot : Ee 
وغزا رسول الله ل حنيناً ¢ فلما هزم‎ ٠» بل عاريّة ». فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعاً‎ > CY): ê قال‎ 
المشركون جُمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً » فقال رسول الله َة لصفوان : « قد فقدنا من أدراعك‎ 


6 في « مسنده ) ( 9/ 8٠٠‏ )و( ٤٦٥/١‏ ) » وهو حديث حسن . 

02 رواه أبو داود في ١‏ سننه » رقم (7071) » والنسائي في ١‏ سننه الكبرى » رقم )٥۷۷۹(‏ من طريق يزيد بن ۲ هارون . 
والنسائي رقم ( ۰ من طريق إسرائيل . والنسائي ايضاً رقم )٥۷۷۸(‏ من حديث هشيم . وينظر « تحفة الأشراف » 
للمزي ( الحديث 5440 ) . 

(۳) في ( سئنه »رقم ( 70577 ) » وهو حديث حسن . 


96 ذكر غزوة هوازن يوم حنين 


أدراعاً » فهل نغرم لك ؟ » قال : لا يا رسول الله » إن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئظٍ . وهذا مرسلٌ 
قال ابن إسحاق”''' : ثم خرج رسول الله ية معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلافي من أصحابه الذين 
خرجوا معه » ففتح الله بهم مكة » فكانوا اثني عشر ألفاً . 
قلت : وغل فقول 2و5 © والزهريّ › وموسى بن عقبة » يكون مجموع الجيشين اللذين سار بهما 
إلى هَوَازن أربعة عشر ألفاً؛ لأنه قدم باثني عشر ألفاً إلى مكة على قولهم » وأضيف إليهم ألفان من 
الطلقاء . 


f 


ديا 0 


وذكر ابن إسحاق أنه خرج من مكة في خامس شوالٍ » قال : واستخلف على أهل مَكة عَتَّاب بن 
أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس الأمويّ . 
فلت وان عم إذاذاك قرا عن عشراي سةد فال :مهي ستول اله كل يزيل لقاء هران 
وذكر قصيدة العباس بن مرداس السُّلميَّ في ذلك » منها قوله'"' : 1من السبط ] 
آلغ هََوَازْنَ أعلاها وأسْملهنا: متي رسالة نصح فيسه يبان 
EA CS NS‏ كاد 
لمم شا ارك غ فار ,الا رة غاد ا 
وفي عضادته اليمنى واد وال ن كوي يان 
تكاد تَرْجُفُ منه الأرض رهه وفي مقدّمه أوسٌ وعُثمانٌ 


و 


قال ابن إسحاق : أومرث وعثمان قبيلا مزينة . 

قال : وحدّثني الزهري » عن سنان بن أبي سنانٍ الدُئليٌ » عن أبي واقدٍ اللَّينِيٌ أن الحارث بن مالك 
قال : خرجنا مع رسول الله 45 إلى حنينٍ ونحن حديثو عه بالجاهلية . قال : فسرنا معه إلى حنينٍ . 
قال : وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرةٌ عظيمة خضراء يقال لها : ذات أنواط . يأتونها 
کر اة مرن اعم عليه ويل سو هددع و فون غلا يرما و قال ارارق تیر 
رسول الله ية سدرة خضراء عظيمة . قال : فتنادينا من جنبات الطريق : يا رسول الله » اجعل لنا ذات 
أنواطٍ كما لهم ذات أنواط ؟ فقال رسول الله يا : « الله أكبر » قلتم والذي نفس محمدٍ بيده كما قال قوم 


. ) 55٠ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )1١( 

() الأبيات مع غيرها في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 55١/7‏ ) و« الروض الأنف »( ۷/ ٠١١‏ ) وهي مع أبيات غيرها 
في ١‏ ديوان العباس بن مرداس » ص( ١50 - ١55‏ ) جمع وتحقيق الأستاذ الدكتور يحيى الجبوري » طبع مؤسسة 
الرسالة ببيروت . 


0 E 
3 ذكر غزوة هوازن يوم حنين‎ 


I و و ل ا ا‎ TTT GT 
إنها السّنن لک‎ . ] ٠١۸ : اراي و أجعل لنا إلنها گما هي َالِهَةٌ َالَ كم دوم تهون € [ الأعراف‎ 
: » سنن من كان قبلكم‎ 


وقد روى هذا الحديث الترمذئ » عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ » عن سفيان » والنّسائيٌ » 
عن AE‏ عبد الرراف + عن معمر . كلاهما عن الزهريٌّ » كما رواه ابن إسحاق عنه . 
و( 


( 
وقال الترمذئ 0 وروا ابن ارجات فى اتير '' من طريق كثير بن عبد الله بن 
غو ين غوف عن آنه > عن جدە هر قرغا + 


وقال :ذاو : ثنا أبو توبة » ثنا معاوية بن سلام > عن زيد بن سلام آنه سمع أبا سلام » 
OT‏ ا ا o‏ ال 
عشيةً > فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله ية > فجاء رجلّ فارسئٌ » فقال : يا رسول الله » إني انطلقت 
بين أيديكم حتى طلعتٌ جبل كذا وكذاء فإذا آنا بهوازنَ. عن بكرة أبيهم بظعُتهم وبتَمهم وشائهم › 
اجتمعوا إلى حنين » فتبسّم رسول الله بيه وقال : « تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله » . ثم قال : 
« من يحرسنا الليلة » . قال أنس بن أبي مَرئدٍ : آنا يا رسول الله . قال : « فازكب» . فركب فرسا له » 
وجاء إلى رسول الله ي » فقال له رسول الله اة : « استقبل هذا الشّعب حتى تكون في أعلاه ولا عون“ 
من قبلك الليلة » . فلما أصبحنا خرج رسول الله ية إلى مصلاه فركع ركعتين » ثم قال : « هل أحسستم 
فارسكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » ما أحسسنا . فثورّبٍ بالصلاة فجعل رسول الله اة يصلي . ويلتفت إلى 
الشعب » حتى إذا قضى صلاته قال : « أبشروا فقد جاءكم فارسٌكم » . فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في 
الشعب » وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله ية فقال : إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا 
الشعب حيث أمرني رسول الله لا > فلما أصبحتٌ طلعت الشعبين كليهما > فنظرت فلم أر أحداً . فقال له 
رسول الله ب : « هل نزلت الليلة ؟ » قال : لاء إلا مصلَّياً أو قاضى حاجةٍ . فقال له رسول الله يله : 
« قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها » . 


1 ا Cs‏ 55 ]ءاه 5 مه م اه 
وهكذا رواه النسائيئ '' » عن محمد بن يحيى بن كثيرٍ الحرّانيٌَ » عن أبي توبة الربيع بن نافع به . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( ٠١‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ١١١88‏ ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وهو كما قال . 

(۲) وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 7/7 )١١5‏ . 

(۳) في ١‏ سننه » رقم ( 70١1١‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(6) أي : بالغوا فيه . 

E (0) 

(7) في « السنن الكبرى »© رقم ( 887٠١‏ ) . 


ذكر كيفية وقعة حنير: 


فصل 
في كيفية الوقعة وما كان في أول الأمر من الفرار 
ثم كانت العاقبة للمتقين 

قال يونس بن بكيرٍ وغيره » عن محمد بن إسحاقا'2 : حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة » عن 
عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : فخرج مالك بن عوفي بمن معه إلى حنينٍ فسبق رسول الله 
إليها » فأعدُوا وتهيّتوا في مضايق الوادي وأحنائه » وأقبل رسول الله ية وأصحابه حتى انحط بهم الوادي 
في عَماية الصبح » فلمًا انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدّت عليهم » وانكفأ الناس منهزمين 
لا يقبل أحدٌ على أحدٍ » وانحاز رسول الله ية ذات اليمين يقول : ١‏ أين أيها الناس ؟ هلكُوا إليّ » أنا 
رسول الله » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله » . قال : فلا شيء » وركبت الإبل بعضها بعضاً » فلم 
رأى رسول الله ية أمر الناس » ومعه رهط من أهل بيته ؛ علي بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب » وأخوه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » والفضل بن العباس - وقيل : الفضيل بن 
أبي سفيان ‏ وأيمن بن أمٌ أيمن » وأسامة بن زيدٍ » ومن الناس من يزيد فيهم قُنّم بن العباس » ورهط من 
المهاجرين منهم ؛ أبو بكر وعمر » والعباس آخذ بحكمة بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها . قال : 
ورجل من هوازن على جمل له أحمر , بيده رايةٌ سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن » وهوازن خلفه إذا 
أدرك طعن برمحه » وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه . قال : فبينما هو كذلك إذ هوی له 
علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه . قال : فيأتي علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل » فوقع 
على عجزه » ووثب الأنصاريٌ على الرجل فضربه ضربة أطنّ قدمه بنصف ساقه » فانجعف عن رحله . 
قال : واجتلد الناس » فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارق م عل 
رسول الله ل . 

ورواه الإمام أحمدا"© » عن يعقوب بن إبراهيم الزُهريٌّ » عن أبيه » عن محمد بن إسحاق . 

قال ابن إسحاق“ : والتفت رسول الله كَل إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » وكان ممن 
صبر يومئذٍ [ مع رسول الله ية ] » وكان حسن الإسلام حين أسلم وهو آخذ بثفر بغلة رسول الله لا فقال : 
« من هذا ؟ » قال : ابن أمّك يا رسول الله . 


. ) ٤٤۲/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
5 امسن 26 )هء وإسناده حسن‎ ١ رواه أحمد فى‎ (۲( 


(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٤٦/١‏ ) . 


ذكر كيفية وقعة حنين د 


قال ابن إسحاق”'' : ولمًا انهزم الناس تكلّم رجالٌ من جفاة الأعراب بما في أنفسهم من الضَّغْن › 
فقال أبو سفيان صخر بن حرب ‏ وكان إسلامه 5 مدخولا » وكانت الأزلام معه يومئدٍ - : لا تنتهى 


م اهن ال لحر اه راك بلي ا N‏ 
المدة التي جعل له رسول الله «الدبض a‏ . فقال له صفوان : اسكت » فض الله فاك › 
يي ا ا اه : 

وقال الإمام أحمد"" : حدّثنا عَّانَ بن مسلم » ثنا حَمّاد بن سلمة » أنبأنا إسحاق بن عبد الله بن أبي 
اة > عن أنس بن مالكِ أن هوازن جاءت يوم حنينٍ بالنساء والصبيان والإبل والغنم » ف تعدان ها ضفرف 
يكثر ون على رسو ل الله كلد لما اقرا زل الما ن مدبرين كما قال انه تعالن »فال وسوك الله 4 
« يا عباد الله » أنا عبد الله ورسوله» . ثم قال : « يا معشر الأنصار » أنا عبد الله ورسوله » . قال : 
فهزم الله المشركين » ولم يُضرب ر بسيفي ولم يطعن برمح . قال : وقال رسول الله ييه يومئذٍ : « من قتل 
كافراً فله سلبه » . قال : فقتل أبو طلحة طلحة يومئذٍ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . وقال أبو قتادة : 
يا رسول الله » إني ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درعٌ له » فأجهضت عنه » فانظر من أخذها . 
قال : فقام رجلّ فقال : أنا أخذتها » فأرضه منها وأعطنيها . قال : وكان رسول الله کیا لا يُسأل شيئاً إلا 
أعطاه أو سكت لمكترير 2 جر الور TE‏ امل اله وكيا , 
فقال رسول الله ية : ( صدق عمر» . TS‏ 
ما هذا ؟ فقالت : إن دنا مني بعض المشركين أن أبعج به بطنه . فقال أبو طلحة : أما تسمع ما تقول أَمٌ 
سليم ؟ فضحك رسول الله يك > فقالت : يا رسول الله » اقتل من بعدنا من الطّلقاء ؛ انهزموا بك . 
فقال : « إن الله قد كفى وأحسن يا أمَّ سليم » . 

وقد روى مسلم”" منه قصة حََنْجَر أمّ سليم » وأبو داود قوله : « من قتل قتيلاً فله سلبه » . كلاهما 
من حديث حماد بن سلمة به . وقول عمر في هذا مستغربٌ » والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق . 

وقال الإمام أحمد : حدَّئنا عبد الصمد بن عبد الوارث » ثنا أبي » ثنا نافع أبو غالب » شهد أنس بن 
مالكِ قال : فقال العلاء بن زياد العدويٌ : يا أبا حمزة » بسن أيّ الرجال كان رسول الله ييه إذ بعث ؟ 
فقال : ابن أربعين سنةً . قال : ثم كان ماذا ؟ قال : ثم كان بمكة عشر سنين » وبالمدينة عشر سنين › 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٤۳/۲‏ ) . 

)۲( في ١‏ مسنده »© ( 719/7 ) » وإسناده صحيح . 

)۳( في ( صحيحه ) رقم ( ۱۸۰۹ ) . 

)€3 في (« سننه » رقم (۲۷۱۸) . 

() رواه أحمد في « المسند » ( ٠١١/۳‏ ) » وإسناده صحيح . 


د ذكر كيفية وقعة حنين 
وأجمله وألحمه . قال : يا أبا حمزة » وهل غزوت مع رسول الله بي ؟ قال: نعم» غزوت معه يوم حنينٍ › 
فخرج المشركون بُكرة » فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا » وفي المشركين رجل يحمل علينا 
دنا وا + NNE‏ 
الفتح . فجُعل يُجاء بهم أسارى رجلا رجلاً » فيبايعونه على الإسلام » فقال رجلٌ من أصحاب النبيّ كلا 
ES Ba E E‏ 
وجيء بالرجل » فلما رأى نبي الله بي قال : يا نبيَ الله » تبت إلى الله . قال : وأمسك نبي الله ل أن 
يبايعه ليوفي الآخر نذره . قا ل : وجعل ينظر إلى التي و ليأمره بقتله » ويهاب رسول الله يكل » فلما رأى 
النبيئ بي أنه لا يصنع شيئاً بايعه » فقال : يا نبي الله » نذري ؟! قال : « لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي 
نذرك » . فقال : يا رسول الله » ألا أومأت إليَ ؟ قال : ١‏ إنه ليس لنبيٌ أن يومئ » تفرد به أحمد“ . 

وقال أحمد”" : حدّئنا يزيد » ثنا حميدٌ الطويل » عن أنس بن مالك قال : كان من دعاء رسول الله لا 
يوم حنين : « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد بعد اليوم » . إسناده ثلائي على شرط الشيخين » ولم يخرجه أحدٌ 
من أصحاب الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخارئ" : ثنا محمد بن بشّارٍ » ثنا غندرٌ » > ثنا شعبة » عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب 
وسال وجل ين كيين "١‏ انر عن رسول اللا كلل يوم حتين © فاا +الكن رشتول اھ کال وات 
هَوّازن رماةً » وإنا لكا حملنا عليهم انكشفوا » فأكببنا على الغنائم » فاستقبلتنا بالسهام » ولقد رأيت 
رسول الله ية على بغلته البيضاء » وإن أبا سفيان آخذ بزمامها » وهو يقول : 

« آنا النبيئٌ لا كذب » 
ورواه البخاريٌ » عن أبي الوليد » عن شعبة به وقال : [من مجزوء الرجز] 
ون تع لاكيك. ا عبن ا 
قال البخاريٌ”*' : وقال إسرائيل وزهيدٌ » عن أبي إسحاق » عن البراء : ثم نزل عن بغلته . 


ورواه مسلمٌ والنسائيئٌ”*' عن بندارٍ : زاد مسلمٌ : وأبي موسى : كلاهما عن غندر به 


)01 قلت : روى أبو داود بعضه في سننه ( رقم 71945) الشطر الثاني منه عن داود بن معاذ عن عبد الوارث عن نافع أبي 
غالب » به » وزاد فيه صفة القيام في صلاة الجنازة على الرجل والمرأة . 

(۲) رواه أحمد فى « المسند» ( ۱١١/۳‏ ) . 

© فا ر 0W‏ 

)4( في ( صحيحه » رقم ( ٤۳۱۷‏ ) . 

(5) رواه مسلم رقم ( ٩ ( ) ۱۷۷١‏ ) والنسائي ف في « السنن الكبرى » رقم ( ۸1۳۸ ) . 


ذكر كيفية وقعة حنين 2 


وروی مسلءة'' من حديث زكريا بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق » عن البراء قال : ثم نزل فاستنصر 
وهويقول : 
أن القت الا كنت ااا د لطت 


اللهم نرّل نصرك » . قال البراء : ولقد كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله بل ٠‏ وإن الشّجَاع الذي 
يحاذي به . 


وروى البيهقيئ'"' من طرق أن رسول الله بيا قال يومئذٍ : « أنا ابن العواتك » . 


وقال الطبرانيئ”" : ثنا عباس بن الفضل الأسفاطئٌ » ثنا عمرو بن عوف الواسطييٌ » ثنا هشيم » أنبأنا 
يحيى بن سعيدٍ » عن عمرو بن سعيد بن العاص » عن سيّابة بن عاصم السَّلمِيَ أن رسول الله َا قال يوم 
حنين : « أنا ابن العَوَاتِك » . 

وقال البخاريٌ”؟' : ثنا عبد الله بن يوسف » أنبأنا مالك » عن يحيى بن سعيدٍ » عن عمر بن كثير بن 
أفلح » عن أبي محمدٍ مولى أبي قتادة » عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول الله ييه عام حنينٍ » فلما 
التقينا كانت للمسلمين جولةٌ » فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين » فضربتّه من ورائه 
على حبل عاتقه بالسيف » فقطعت الدرع » وأقبل على فضمّني ضمَّة وجدت منها ريح الموت » ثم أدركه 
الموت » فأرسلني فلحقت عمر » فقلت : ما بال الناس ؟ فقال : أمر الله » عر وجل . ثم رجعواء 
وجلس رسول الله اة فقال : « من قتل قتيلاً له عليه بيّنةٌ فله سلبه » . فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم 
جلست » فقال رسول الله به مثله » فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست » فقال رسول الله كه مثله » 
فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست » ثم قال رسول الله ية مثله » فقمت فقال : « ما لك يا أبا قتادة ؟ » 
فأخبرته » فقال رجلٌ : صدق » سليّه عندي » فأرضه مني . فقال أبو بكر : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسدٍ 
من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه ؟! فقال النيٌ يكل : « صدق فأعطه » . فأعطانيه فابتعت به 
مخرّفاً في بني سلمة » فإنه لأول مال تأئّلته في الإسلام . 


ورواه بقية الجماعة إلا النسائت”*' من حديث يحيى بن سعيلٍ به 1 


. )۷۹() ۱۷۷۲ ( في ( صحيحه » رقم‎ )١( 

(۲) فی « دلائل النبوة » ( ٠۳١/١‏ ) . 

(۳( في « المعجم الكبير » ( ۲١٠/۷‏ ) رقم ( 1۷۲١‏ ) والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 0/ ٠۳١-٠۳١‏ ) وغيرهما » وهو 
حديث حسن بطرقه وشواهده . 

. ) 5,75١ ( صحيحه » رقم‎ ١ في‎ )٤( 

(5) رواه مسلم رقم ( 17١5‏ ) وأبو داود رقم ( ۲۷۱۷ ) والترمذي رقم ( ١557‏ ) وابن ماجه رقم ( ۲۸۳۷ ) . 


50 در كيقية وقعة خن 


قال البخاريٌ””' : وقال اللّيث بن سعدٍ : حدَّئني يحيى بن سعيدٍ » عن عمر بن كثير بن أفلح » عن 
أبي محمدٍ مولى أبي قتادة » أن أبا قتادة قال : لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلاً 
من المشركين » وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله » فأسرعت إلى الذي يختله » فرفع يده ليضربني 
فأضربٌ يده فقطعتها » ثم أخذني فضمّني ضماً شديداً حتى تخوّفت » ثم ترك فتحلّل » فدفعتّه ثم قتلته » 
وانهزم المسلمون وانهزمت معهم » فإذا بعمر بن الخطاب في الناس » فقلت له : ما شأن الناس ؟ قال : 
E Es‏ الله كو زاون نام ين على قل اساي 1+ 
فقت لنم هة ِيّنَةَ على قتيلي» > فلم أر أحداً يشهد لي > فجلست » ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله كك 
فقال رجلٌ من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي » فأرضه مني . فقال أبو بكر : كلا » لا يعطيه 
أصيبع من قريش» ويدع أسداً من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال : فقام رسول الله فأذّاه إلى» 
فاشتريت به خرافاً » فكان أول مال تأثّلته . وقد رواه البخاري في موضع آخر ومسلمٌ » > كلاهما عن قتيبة » 
عن الليث بن سعدٍ به » وقد تقدم من رواية نافع أبي غالب » عن أنس أن القائل لذلك عمر بن الخطاب» 
فلعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق » ومساعدة وموافقةً له » أو قد اشتبه على الراوي » والله أعلم . 


وقال الحافظ البيهقيئ'"' : أنبأنا الحاكم » أنبأنا الأصمٌ » أنبأنا أحمد بن عبد الجَبّار » عن يونس بن 
بكيرٍ » عن محمد بن إسحاق » حدَّئني عاصم بن عمر » عن عبد الرحمن بن جابرٍ » عن أبيه جابر بن 
عبد الله أن رسول الله کی قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى : ١‏ يا عباس » ناد : يا معشر 
لااو ات ا ی و ف ا ركنن کک ر د 
على ذلك فيقذف درعه في عنقه » ويأخذ سيفه وقوسه » ثم يوم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله كلل 
منهم مئة » فاستعرض الناس فاقتتلوا » وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار » ثم جُعلت آخراً بالخزرج » 
وكانوا صَبْراً عند الحرب » وأشرف رسول الله ية في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال : ١‏ الآن حمي 
الوطيس » . قال : فوالله ما رجعث راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله ب مكفون » فقتل الله منهم 
من قتل » وانهزم منهم من انهزم » وأفاء الله على رسوله ية أموالهم وأبناءهم . 


وقال ابن لهيعة .عن أبق الأسود + عن غروة + ولاك موسى بن عقبة فى #امجازيه ا أن 
o‏ لخاد فك رار يها معي برع eG‏ > لم يغادر 
منهم أحداً ركباناً ومشاة حتى خرج النساء يمشين على غير دين : نظاراً ينظرون ويرجون الغنائم » ولا 
)1غ( في صحيحه ) رقم ( 17571 ) . 


(۲) فى « دلائل النبوة » ( ۱۲۹/٩‏ ) . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ١79/8‏ ) . 


ذكر كيفية وقعة حنين دن 
يكرهون مع ذلك أن تكون الصّدمة برسول الله ئة وأصحابه » قالوا : وكان معه أبو سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية » وكانت امرأته مسلمةً » وهو مشر لم يفرّق بينهما . قالوا : وكان رئيس المشركين 
يومئذٍ مالك بن عوف النّصرئٌ » ومعه دريد بن الصّمّة يرعش من الكبر » ومعه النساء والذّراريٌ والنّعم › 
فبعث رسول الله بي عبد الله بن أبي حدردٍ عيناًء فبات فيهم. فسمع مالك بن عوفي يقول لأصحابه: إذا 
أصبحتم فاحملوا عليهم حملة رجل واحدٍ » واكسروا أغماد سيوفكم » واجعلوا مواشيّكم صفاً ونساءكم 
ا بف اوا اع أو ان د واو و تحرام ور لواقم قار وان لمن و 
وصفف الناس بعضهم لبعضٍ > وركب رسول الله ية بغلةَ له شهباء فاستقبل الصفوف » فأمرهم وحضّهم 
على القتال وبشّرهم بالفتح إن صبروا » فبينما هم كذلك حمل المشركون على المسلمين حملة رجل 
ORE al‏ محرو نس تن مه 
رشول ا عللة ين أدن الال قلت د مائ رجحل م قالوانة وه بوبحل دمن قري يصفوان بن أ 
فقال : أبشر بهزيمة محمل وأصحابه » فوالله ا أبداً . فقال له صفوان : شرن بظهور 
الأعراب ! فوالله لرث من قريش أحبٌ إليّ من رب من الأعراب. وغضب صفوان لذلك . قال موسى : 
وبع عفرن كاذنا 0 فل اع لين ر ال ممعت رو باك عمد این 
يا بني عبد الله» يا بني عبيد الله. فقال : ظهر محمد . وكان ذلك شعارهم في الحرب . قالوا : و 
رسول الله َة لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على البغلة » فرفع يديه إلى الله يدعوه يقول : « اللهم 

و ٤‏ ء ء 

إني أنشدك ما وعدتني » اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا » . ونادى أصحابه وذمّرهم : « يا أصحاب 
البيعة يوم الحديبية » الله الله » الكوّة على نبيّكم » . ويقال : حرّضهم فقال : « يا أنصار الله وأنصار 
لاحي في لحرو a‏ . وأمر من أصحابه من ينادي بذلك . قالوا : وقبض 
قبضةً من الحصباء » فحصب بها وجوه المشركين ونواحيهم كلّها » وقال : « شاهت الوجوه » . وأقبل 
أصحابه إليه سراعاً يبتدرون . وزعموا أن رسول الله ية قال : « الآن حمي الوطيس » . فهزم الله أعداءه 
من كل ناحية حصبهم منها » واتّبعهم المسلمون يقتلونهم » وغنّمهم الله نساءهم وذراريّهم » وفرَ مالك بن 
عوفي حتى دخل حصن الطائف هو وأناسٌ من أشراف قومه» وأسلم عند ذلك ناس كثيرٌ من أهل مكة حين 
رأوا نصر الله رس وله يك وإعزازه دينه . رواه البيهقئٌ . 


ت DD‏ و 5 
وقال ابن وهب : أخبرني يونس » عن الزّهريّ » أخبرني كثير بن العباس بن عبد المطلب قال : 
قال العباس : شهدت مع رسول الله بي يوم حنين » فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه › 


ورسول الله ية على بغلةٍ بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجُذامئ » فلمًا التقى الناس ولى المسلمون 


() انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۱۳۷/١‏ ) .. 


5 ذكر كيفية وقعة حنين 

درن ففق رس ول اش عله ركفي اه قل الارن ال الان واا اعد لامها اکا إرادة أن 
لا تسرع > وأبو سفيان آخڈ بركاب رسول الله ب ٠‏ فقال رسول الله ية : « أي عباس » نادٍ اصحاب 
السّمرة » . قال : فوالله لكأنّما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقرة على أولادها » فقالوا : يا لبّيكاه » 
يا لبّيكاه . قال : فاقتتلوا هم والكفار » والدعوة في الأنصار يقولون : يا معشر الأنصار » يا معشر 
الأنصار . ثم قصِرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج » فقالوا : يا بني الحارث بن الخزرج . فنظر 
رسول الله َة وهو على بغلته » كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال : « هذا حين حمي الوطيس » . ثم أخذ 
صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار »› ة . قال : 
لبط O‏ : فوالله ما هو إلا أن ن رماهم رسول الله ي بحصياته » 

فما زلت أرى حدَّهم كليلاً » وأمرهم مدبراً . 


ورواه مسل » عن أبي الطاهر , عن أبن وهب به نحوه 5 ورواه أيضاً » عن محمد بن رافع » عن 
عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهريّ نحوه 


وروى ؟'' من حديث عكرمة بن عمَّارٍ » عن إياس بن سلمة بن الأكوع » عن أبيه قال : غزونا مع 


رسول الله يكل حنيناً > فلما فلما واجهنا العدوٌ تقدّمت فأعلو ثثّةَ فاستقبلني رجلٌ من المشركين فأرميه بسهم , 
وتوارى عني » فما دريت ما صنع » ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من َة أخرى » فالتقوا هم 
ب لات ال CM‏ 
بالأخرى» قال : فاستطلق إزاري فجمعتها جمعاً ومررت على النبيّ كل وأنا منهزمٌ » وهو على بغلته 
الشهباءء فقال اة : « لقد رأى ابن الأكوع فزعاً » . فلما غشوا رسول الله بإ نزل عن البغلة » ثم قبض 
فبضةً من تراب من الأرض واستقبل به وجوههم» وقال : « شاهت الوجوه » . فما خلق الله منهم إنساناً إلا 
ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة» فولُوا مدبرين» فهزمهم الله» وقسم رسول الله يك غنائمهم بين المسلمين . 
وقال أبو داود الطّيالْسييٌ في ١‏ مسنده )”7 "+ فنا كاه وق سل عن بعلن يق عطاق عن د الاين 
يسار » عن أبي عبد الرحمن الفِهْري قال : كنا مع رسول الله يك في حنينٍ » فسرنا في يوم قائظ شديد 
الحرٌء فنزلنا تحت ظلال السّمُر » > فلما زالت الشمس لبست لأمتي » وركبت فرسي » فأتيت رسول الله لا 
وهو في فسطاطه > فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته » قد حان الوّواح يا رسول الله ؟ 


(0) في ( صحيحه ) رقم ( هلالا١‏ )( ۷٦‏ ) . 

000 في « صحيحه » رقم ( ۱۷۷۷ ) . 

(۳) رقم ( ٠٤١١۸‏ ) بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي » طبع دار هجر بالقاهرة » ورواه أيضاً أحمد في 
«المسند» ( )۲۸٦/١‏ وهو حديث حسن » يشهد له معنى حديث سلمة بن الأكوع الذي قبله وحديث العباس عند 
أحمد(١/لا١7).‏ 


040 EE 


قال : « أجل » . ثم قال رسول الله ي : « قم يا بلال » . فثار من تحت سَمُرةٍ كأن ظلّه ظلٌ طائر فقال : 
لبيك وسعديك » وأنا فداؤك . فقال : « أسرج لي فرسي »© . فأتاه بدفتين من ليفي ليس فيهما أشرٌ و 
بطرٌ . قال : فركب فرسه فسرنا يومنا » فلقينا العدوّ » وتشامت الحَيْلان » فقاتلناهم فولى المسلمون 
مدبرين كما قال الله تعالى » فجعل رسول الله كَل يقول : « يا عباد الله » أنا عبد الله ورسوله » . واقتحم 
رسول الله ية عن فرسه » وحدّثني من كان أقرب إليه مني أنه أخذ حفنةَ من التراب » فحثى بها وجوه العدوٌ 
وقال : « شاهت الوجوه » . قال يعلى بن عطاء : فحدّثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا : ما بقي أحدّ إلا امتلأت 
عيناه وفمه من التراب » وسمعنا صلصلة من السماء » كمرٌ الحديد على الطست الجديد » فهزمهم الله 
عزو وجل . 

ورواه أبو داود السّجستانٌ في ١‏ سننه )" ن قوسن ين إسماعيل > غ كاه ين هة رةب 

وقال الإمام أحمد”" : ثنا عَمَان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا الحارث بن حصيرة » ثنا القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودٍ » عن أبيه قال : قال عبد الله بن مسعود : كنت مع رسول الله َة يوم 
حنين فولّى عنه الناس » وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار » فنكصنا على أقدامنا نحواً من 
ثمانين قدمَاً » ولم نولهم الدّبر » وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة . قال : ورسول الله ية على بغلته 
يمضي قُدُّماً » فحادت به بغلته » فمال عن السّرج » فقلت له : ارتفع رفعك الله . فقال : « ناولني كفا من 
تراب » . فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً » قال : « أين المهاجرون والأنصار ؟ » قلت : هم 
أولاء . قال : « اهتف بهم » وحور ادر لوسراي ا 
أدبارهم . تفرد به أحمد . 


وقال البيهقييٌ”" : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطريٌ » 
ثنا أبو قلابة » ثنا أبو عاصم » ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطَائفيٌ » أخبرني عبد الله بن عياض بن الحارث 
الأنصارئ » عن أبيه أن رسول الله ية أتى هوازن في اثني عشر ألفاً ٠‏ فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل 
من قتل يوم بدر . قال : وأخذ رسول الله يك كفا من حصى » فرمى بها وجوهنا فانهزمنا . 

ورواه البخاريٌ في « تاريخه »17 ولم ينسب عِيَاضاً . 


وقال مَسَددٌ + تتاتجعفر.بن سليمان + ثتاعوف © فا عبد الرنحمن مولى آم يؤثن + عن شهد خُنياً 


. رقم( 07 ) » وهو حديث حسن »ء كما في حديث أحمد الذي قبله‎ )١( 
. وفى إسناده ضعف‎ » ) 557/١ ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )۲( 

)۳( فى « دلائل النبوة » ( ١147/0‏ ) . ۰ 

)4( انظر « التاريخ الكبير » ( 19/19 ) . 


25 ذكر كيفية وقعة حنين 
كافراً قال : لما التقينا نحن ورسول الله ية والمسلمون » لم يقوموا لنا حلب شاةٍ » فجئنا نَهُشٌ سيوفنا بين 
يدي رسول الله ب »> حتى إذا غشيناه » فإذا بيننا وبينه رجالٌ حسان الوجوه فقالوا : شاهت الوجوه »› 
فارجعوا . فهزمنا من ذلك الكلام . رواه البيهقيك' ' . 
وقال يعقوب بن سفيان :فا أبو منعيد عبد الرحمن بن إبراهيية شا الوليد ابن مسلمء حدّني محمد 
ابن عبد الله الشعيثيئٌ » عن الحارث بن بدل النّصريٌّ » عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين » وعمرو بن 
سفيان الثقفىٌ قال : انهزم المسلمون يوم حنين » فلم يبق مع رسول الله 4 إلا عباس وأبو سفيان بن 
خيّل إلينا إلا أنَّ كل حجر أو شجر فارمر يطلبنا . قال النَّقَفُِ : فأعجزتٌ على فرسى حتى دخلت الطائف . 
1 و 5 و إحية َ وال (0D‏ ع 
وروی يونس بن كير في ١‏ مغازيه  »‏ عن يوسف بن صهيب عن عبد الله أنه لم يبق مع 
رسول الله ل يوم حُنّين إلا رجل واحدٌ اسمه زي . 
(0g‏ 2 ا 0 ھ. تى ع ع بي 
وروی البيهقيٌ من طريق الكديميٌ » ثنا موسى بن مسعودٍ » ثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفئٌ » 
عن السائب بن يسار » عن يزيد ب بن عامر الشّوائيٌ نڅ آنه قال : عند انكشافةٍ انكشفها المسلمون يوم حنين 
فتبعهم الكفار »› احلا يورق لذ كلق مقن مو ارم دا قن على المشركى دريو وها توه 
وقال.+:3:ارجهعوا شاهت الوجوه): ,فما أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو قذلئ فی غین . 


ع 1- 


3 7 (7) 5 

ثم روى من طريقين » عن أبي حذيفة » ثنا سعيد بن السّائب بن يسار الطائفيٌ » حذثني أبي 
السائب بن يسار » سمعت يزيد بن عامر السُوائيَ - وكان شهد حنيناً مع المشركين ثم أسلم بعد قال : 
فنحن نسأله عن الوُعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين كيف كان ؟ قال : فكان يأخذ لنا 
بحصاة فيرمي بها في الست فيط . قال : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 

2 Ob 


مسد كرب انا السانى + ODE LN a‏ 


: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل قالا : ثنا أبو العباس 


200 فی « دلائل النبوة » ( 0/ ١57”‏ ) . 

)۲( انظر " المعرقة والتاريخ 0(6 ۴۴۷): 

)۳( وهو مرسل » البزار في « كشف الأستار » رقم ( ۱۸۲۸ ) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه موصولاً . قال البزار : 
لا نعلم رواه إلا بريدة » ولا رواه عن عبد الله إلا يوسف بن صهيب ٠‏ وهو كوفي مشهور . 

(6) يعني عبد الله بن بريدة . 

)2 فی ١‏ دلائل النبوة »( ١47/0‏ ) . 

03 يعنى البیهقی فى « دلائل النبوة » ( 144/0 ) . 

(۷) انظر « دلائل النبوة »( ١188/5‏ ) . 
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سعيل » عن مصعب بن شيبة » عن أبيه قال : خرجت مع رسول الله ئي يوم حنين › والله ما أخرجنى 
إسلامٌ ولا معرفة به » ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش ٠‏ فقلت وأنا واقفٌ معه : يا رسول الله » إني 
أرى خيلا بُلقاً . فقال : « يا شيبة » إنه لا يراها إلا كافرٌ » . فضرب يده في صدري › ثم قال : « اللهم 
اهد شيبة » . ثم ضربها الثانية فقال : « اللهم اهد شيبة » . ثم ضربها الثالثة » ثم قال : « اللهم اهد 
شيبة » . قال : فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحدٌ من خلق الله أحبٌّ إليّ منه . ثم 
ذكر الحديث في التقاء الناس » وانهزام المسلمين » ونداء العباس » واستنصار رسول الله 44 حتى هزم الله 
المشركين . 


وقال البيهقيئ(2 : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » ثنا أبو محمدٍ أحمد بن عبد الله المزنيٌ » ثنا يوسف بن 
موسى » ثنا هشام بن خالدٍ » ثنا الوليد بن مسلم » حدَّئني عبد الله بن المبارك » عن أبي بكر الهذليّ » عن 
عكرمة مولى ابن عباس » عن شيبة بن عثمان قال : لما رأيت رسول الله ية يوم حنين قد عَرّي » ذكرت 
أبي وعمّي » وقتل علي وحمزة إياهما » فقلت : اليوم أدرك ثأري من رسول الله كك . قال : فذهبت 
لأجيئه عن يمينه » فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً > عليه درعٌ بيضاء كأنها فضةٌ ينكشف عنها 
العجاج » فقلت : عمُّه ولن يخذله . قال : ثم جئته عن يساره » فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب » فقلت : ابن عمّه ولن يخذله . قال : ثم جئته من خلفه » فلم يبق إلا أن أساوره سَوْرَةٌ 
بالسيف إِذْ رفع شُواظٌ من نار بيني وبينه » كأنه برق » فخفت أن يمحشني » فوضعت يدي على بصري 
ومشيت القهقرى » فالتفت رسول الله كيه وقال : « يا شيب [ يا شيب ] ادن مني » اللهم أذهب عنه 
الشيطان » . قال : فرفعت إليه بصري ولهو أحبٌ إليّ من سمعي وبصري . فقال : « يا شيب ١‏ قاتل 
الك 


وقال ابن إسحاق“ : وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة » أخو بني عبد الدار : قلت : اليوم درك 
ثأري - وكان أبوه قد قتل يوم أحدٍ - اليوم أقتل محمداً . قال : فأدرت برسول الله َي لأقتله » فأقبل شي 
حتی تغشَّى فؤادي » فلم أطق ذاك وعلمت أنه ممنوع متي . 


وقال محمد بن إسحاق”” : وحدّئني والدي إسحاق بن يسار ء عمن حدّئه » عن جبير بن مطعم 
قال : إنا لمع رسول الله ياء يوم حنين » والناس يقتتلون » إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من 
السماء حتى وقع بيننا وبين القوم » فإذا نمل منثورٌ قد ملأ الوادي » فلم يكن إلا هزيمة القوم » فما كنا نشك 


. ) ٠٤١/٥١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) ٤٤٤/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )۲( 
. ) 59/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


0۹۸ 


أنها الملائكة . ورواه البيهقيٌ » عن الحاكم » عن الأصمٌ » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
بكير » عن ابن إسحاق به . وزاد : فقال خديج بن العوجاء التصرئ - يعني في ذلك - : 1 من الطويل ] 


ذكر كيفية وقعة حنين 


وا دتونامن خُنِيِنِ ومائه 
بملمومةٍ شهباءَ لو قَدَفوا بها 
ولو أن قومي طاوعتني سَرَاتهم 
اك ل ا يد 


يرتجز ويقول : [من الرجز] 


حي يذ المُسْتَكينٌ المُنْجَجِرْ 
لها من الجَؤفي رَشاش مُنْهَمِرْ 
وتَعْلَبُ العامل فيها مُلكسز 
قد فق لصوي ومن طيال لمق 
تي في أمثالها غيرٌ غَهِرْ 


ا 
حتى لقوا الناسَ حين الباس يَقدمهم 
فضارَبوا الناسَ حتى لم يَرَوْا أحَداً 
5 .تس أ 

و 
مناولوغيرٌ جبريل يُقاتلنا 


ا EE‏ 
وقد وفى عمرٌ الفاروق إذ هزموا 


)۱( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۷/۲( . 
() انظر «١‏ دلائل النبوة » ( ۱٤١/١‏ ) . 


راشا مرا ‏ النون ا 
شَمَارِيحَ من عَروى إذاً عاد صَفْضَفًا 
إذآً مالقيناالعارض المتكشفا 
امه الفا A‏ 


وقد ذكر ابن إسحاق”'' من شعر مالك بن عوف النّصريٌ رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغى 


3 2 و 
لتم E‏ زمر بعد زمنر 
قد أطعُنٌ الطعنة تقذي بالسْبِدُ 
وأطعنٌ النَججْلاءً تفوي وتهرّ 
ا تارات واخ 1 تف 8 
قد علم البيضٌ الطويلاتٌ الخُمُرْ 


إذ تَخْرُجٌ الحاضِنُ من تحت الشتز 


وذكر البيهقئٌ"'' من طريق يونس بن بكيرٍ » عن أبي إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضاً حين ولَّى 
أصحابه منهزمين » وذلك قوله بعد ما أسلم > وقيل : هى لغيره : [ من البسيط ] 


ومالك فوقه الراياث تَحَْفِقٌ 
يوم حنينٍ عليه التاج يأتلق 
عليهم ابض والأئذان الى 


حول النبيٌّ وحتى جنه الغسّق 
فالقوم منهزمٌ منا ومُعْتلِق 
لوا إذا اش افا الا 
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قال ابن إسحاق“ : ولما هزم الله المشركين » وأمكن الله ورسوله كك منهم » قالت امرأةٌ من 
المسلمين : 1 من الرجز ] 
قد عَلَيَتْ خيلٌ الله غيل اللآث واف احق باقاث 
قال ابن هشام : وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر : [من الرجز] 


مادق حر ا خر لات وا الج اتناك 


و 

قال ابن إسحاق”"' : فلما انهزمت هوازن استحيٌ القتل من قيفي في بني مالكِ » فقتل منهم سبعون 
رجلا تحت رايتهم » وكانت مع ذي الخمار » فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن 
حبيب » فقاتل بها حتى قتل » فأخبرني عامر بن وهب بن الأسود أن رسول الله كل لما بلغه قتله قال : 
« أبعده الله » فإنه كان يبغض قريشاً » . 

وذكر ابن إسحاق”” » عن يعقوب بن عُتبة أنه قتل مع عثمان هذا غلامٌ له نصرانيٌ » فجاء رجلٌ من 
01 و 58 ع ع 5 ع ص اع سي 
الأنصار ليسلبه » فإذا هو أغرل » فصاح بأعلى صوته : يا معشر العرب » يعلم الله أن ثقيفا غزل . قال 
المغيرة بن شعبة الثقفيئٌ : فأخذت بيده » وخشيت أن تذهب عنا في العرب » فقلت : لا تقل كذلك › 
فداك أبي وأمي » إنما هو غلامٌ لنا نصرانيٌ . ثم جعلت أكشف له القتلى فأقول له : ألا تراهم مختتنين كما 
ترى ؟ 

قال ابن إسحاق”*» : وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود » فلما انهزم الناس أسند رايته إلى 
شجرة » وهرب هو وبنو عمّه وقومّه » فلم يُقتل من الأحلاف غير رجلين ؛ رجل من بني غِيّرة يقال له : 

ك ن 4 ل ا 

وهتٌّ : ورجل من بنى كنّة يقال له : الجلاح : فقال رسول الله يو حين بلغه قتل الجلاح . « قتل اليوم 
سيد شباب ثقيفب » إلا ما كان من ابن هنيدة » . يعنى الحارث بن أويس . 

قال ابن إسحاق”"2 : فقال العباس بن مِرْدَّاسٍ"'' يذكر قارب بن الأسود وفراره من بني أبيه وذا الخمار 


وحبسه نفسه وقومه للموت : [من الوافر] 


ألا مَن ملغ غَِلانَ عي وسوف إحال يأتيه الحَبِيرُ 


. ) ٤٤۹/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) ٤٤4/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 
. ) 15٠ انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )۳( 
. ) ٤٥١ /" ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 
. ) ٤٥١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 
. ) 71-58 ( الأبيات في« ديوانه » ص‎ )7( 


SNE 


وعو ةا اها تابا 


01 4 
بان محمدا عبد رسول 


قم لو مم مكدوا لزنا 
ويومٌ كان قبل لدَى حنين 
اا نخد ي 
EE EE‏ 


ولم َك ذو الخمار رئيسَ قوم 


أقام بهم على سن المّنايا 
فأفلتَ من نجا منهم جَريضاً 
زي لاور انب التبواندي 
لجيتاييية واف و ر 
فلولا قارب وبنو أبيه 
ولت ال اس ف 
أطاعوا قارِباً ولهم جدود 
فإن يُهْدَوَا إلى الإسلام فا 
فإن لميُسْلِموا فيم أذان 
ونم خكين بكر دن حيرت 
کان بشي مسازية ين بكر 
E E‏ 
كأن الققوم إذ جاؤوا إلينا 


وفعه حمين 


2 
ا د 


وقولاً غير قولكمايَسِيرٌ 
تحر ا سمح 10 جمد 
فكل شی as a,‏ مَخير 
بوج م إذ E:‏ الامو 
امیر کک قدتدور 


بالجنود ولم وروا 
E EEE‏ اللو 
فافع والدماءٌبه نمور 
رلم يَسْمَعْ به قوم ذُكورٌ 
على راياتها والخيل زور 
لعفل عاقب أو كيمة 
وقد بانت لمئُصِرها الأمورٌ 
ولا الكل فرقم a‏ 
أمورّهم وأفقَتِ الور 
أف لها الصاف وا 
تيف المحران والتصمحورة 
على يُمْنٍ أفتخار به المشحده 
ولام إلى سز تصير 
2 الاس ماي سوير 
بحرب الله ليس چ ی 
برط بني غزة يد 
إلى الإسلام اة تخور 
وقدبرأت ِن الإحن الصدور 
مِن البَعْضاءٍ بعد الق عور 


5 
E 
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ولما انهزمت هَوَّازن وقف ملكهم مالك بن عوفي التّصريٌ على ثيّةِ مع طائفة من أصحابه » فقال : 
قفوا حتى تجوز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم . 

قال ”انع اشا : فبلغني أن خيلا طلعت » ومالك وأصحابه على التَيَّ > فقال لأصحابه : ماذا 
ترون ؟ قالوا : نرى قوماً واضعي رماحهم بين آذان خيلهم » طويلة بوهم . فقال : هؤلاء بنو سُلِيمٍ » ولا 
بأس عليكم منهم . فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادي » ثم طلعت خيل أخرى تتبعها » فقال لأصحابه : ماذا 
ترون ؟ قالوا : نرى قوماً عارضي رماحهم أغفالاً على خيلهم . فقال : هؤلاء الأوس والخزرج » ولا بأس 
عليكم منهم . فلما انتهوا إلى أصل الثنية سلكوا طريق بني سُليمٍ e‏ ا 
و ترق قارا ول فا واا رمح غل عا ا را او ا 
هذا الزبير بن العوام » وأقسم باللات ليخالطتكم فاثبتوا له . فلما انتهى الرّبير إلى أصل التَّيّ أبصر القوم 
فصمد لهم . فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها . 

فصل 

وأمر رسول الله َة بالغنائم » فجمعت من الإبل والخنم والرقيق » وأمر أن تساق إلى الجعْرّانة تتحبس 

هناك . 


قال ابن إسحاق " : وجعل رسول الله ية على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاريّ . 


عاد ي واد 
i i‏ 


قال ابن إسحاق ‏ : وحدّثني بعض أصحابنا أن رسول الله بي مر يومئلٍ بامرأة قتلها خالد بن الوليد . 


والناس متقصّفون عليها » فقال لبعض أصحابه : « أدرك خالداً فقل له : إن رسول الله ب ينهاك أن تقتل 
وليداً أو امرأةً أو عسيفاً » . هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً . 


)001 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 557/57 ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 559/7 ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٤٥١‏ ) 


0 ذكر سرية أوطاس 


وقد قال الإمام أحمد''' : ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو » ثنا المغيرة بن عبد الرحمن » عن أبي 
الرّناد » حدّثني المرقّع بن صيفيٌ » عن جدّه رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع 
رسول الله بي في غزوةٍ غزاها » وعلى مقدّمته خالد بن الوليد » فمو رباح وأصحاب رسول الله يل على 
امرأةٍ مقتولةٍ مما أصابت المقدّمة » فوقفوا ينظرون إليها ويتعبّبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله كل 
على راحلته » فانفرجوا عنها » فوقف عليها رسول الله كل فقال : « ما كانت هذه لتقاتل » . فقال 
لأحدهم : « الحق خالداً فقل له : لا تقتلنّ ذرَبةً ولا عسيفاً » . 


٠. 1 1‏ ع و 20 5 3 00 ۰ 
وكذلك رواه أبو داود » والنسائيٌ » وابن ماجه من حديث المرقع بن صيفيّ به نحوه . 


وكان سببها أن هَوّازن لما انهزمت ذهبت فرقةٌ منهم » فيهم الرئيس مالك بن عوفي النصرييٌ » فلجؤوا 
إلى الطائف فتحصّنوا بها » وسارت فرقةٌ فعسكروا بمكانٍ يقال له : أوطاسٌ . فبعث إليهم رسول الله كَل 
سرية من أصحابه » عليهم أبو عامرٍ الأشعريٌ » فقاتلوهم فغلبوهم » ثم سار رسول الله ية بنفسه 
الكريمة » فحاصر أهل الطائف كما سيأتي . 

قال ابن إسحاق”؟» : ولما انهزم المشركون يوم حُنين » أتوا الطّائف ومعهم مالك بن عوفي » وعسكر 
بعضهم بأوطاس » وتوجّه بعضهم نحو نخلة » ولم يكن فيمن توجّه نحو نخلة إلا بنو غيرة من ثقيفي › 
وتبعت خيل رسول الله ية من سلك في نخلة من الناس » ولم تتبع من سلك الثَّنايا . قال : فأدرك 
ربيعة بن رفيع بن أهبان السّلمِئٌ ‏ ويعرف بابن الدُّْئّةا*» » وهي أقّهدريد بن الصّمّة » فأخذ بخطام جمله 
وهو يظنٌ أنه امرأةٌ > وذلك أنه في شجار له » فإذا برجل » فأناخ به » فإذا شيخ كبيدٌ » وإذا دُريد بن 
الصّمَّة » ولا يعرفه الغلام » فقال له دريدٌ : ماذا تريد بي ؟ قال : أقتلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا 
ربيعة بن رفيع السّلمِىٌ . ثم ضربه بسيفه » فلم يغن شيئاً » قال : بئس ما سلحتك أمّك » خذ سيفي هذا 
من مؤخّر رحلي في الشّجار » ثم اضرب به » وارفع عن العظام واخفض عن الدّماغ » فإني كذلك كنت 


. رواه أحمد فى « المسند » ( ”588/7 ) » وإسناده حسن‎ )١( 

(۲) رواه او رقم (7519) والنسائي في «السئن الكبرى » رقم ( 8550 ) و(8155 ) وابن ماجه رقم 
۲٨٤۲ (‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۳) أوطاس : واد في ديار هوازن . انظر « مراصد الاطلاع » ( ۱۳۲/۱ ) . 

)6( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤٥١/١‏ ) . 

(5) ويقال : بفتح الدال » وكسر الغين وتخفيف النون . 


ذكر سرية أوطاس نا 


أضرب الرجال » ثم إذا أتيتَ أمَك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصّمّة » فرب - والله - يوم منعت فيه 
نساءك . فزعم بنو سليم أن ربيعة قال : لما ضربته فوقع تكسف » فإذا عجانه وبطون فخذيه مثل القراطيس 
من ركوب الخيل أعراءً . فلما رجع ربيعة إلى أمّه أخبرها بقتله إياه » فقالت : أما والله لقد أعتق أمهاتٍ لك 
ثلاثاً . ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عَمرة بنت دريلٍ أباها » فمن ذلك قولها : [من البسيط] 
قالوا قتلنا دُريداً قلت قد صدّقوا فظلّ دمعي على السّرْبال منحدة7) 
ااي نيت اتر ك حرا قلت و يه اكد 
إذاً لصحم غِبَاً وظاهرةً حيث استَقَرّت نوّاهم جَحْمَلٌ ذَفِرُ 
قال ابن إسحاق”"2 : وبعث رسول الله بك في آثار من توجّه قبل أوطاس أبا عامرٍ الأشعري » فأدرك من 


الناس بعض من انهزم » فناوشوه القتال » فرمي أبو عامر فقتل » فأخذ الراية أبو موسى الأشعريٌ وهو ابن 
عمّه فقاتلهم » ففتح الله عليه » وهزمهم الله > عز وجل » ويزعمون أن سلمة بن دريدٍ هو الذي رمى 
أبا عامر الأشعريّ بسهم » فأصاب ركبته فقتله » وقال : [من الرجز] 

إن تشألوا عني فإني سَلَمهْ ابن سَمَادِيرَ لمن توَسَّمة 

أُضرِبُ بالسيف رووس المُسْلِمَهُ 
قال ابن هشام"" : وحدّئني من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه » أن أبا عامرٍ الأشعريّ لقي يوم 

أوطاس عشرة إخوةٍ من المشركين » فحمل عليه أحدهم » فحمل عليه أبو عامرٍ » وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول : اللهم اشهد عليه . فقتله أبو عامرٍ » ثم حمل عليه آخر » فحمل عليه أبو عامر » وهو يدعوه إلى 
الإسلام ويقول : اللهم اشهد عليه . فقتله أبو عامر » ثم جعلوا يحملون عليه وهو يقول ذلك » حتى قتل 
تسعة » وبقي العاشر » فحمل على أبي عامرٍ » وحمل عليه أبو عامرٍ » وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول : 
اللهم اشهد عليه . فقال الرجل : اللهم لا تشهد عليّ . فكففّ عنه أبو عامر » فأفلت » فأسلم بعد » 
فحسن إسلامه » فكان النبئٌ ية إذا رآه قال : « هذا شريد أبي عامرٍ » . قال : ورمى أبا عامرٍ أخَوان ؛ 
العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني جشم بن معاوية » فأصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه » وولَّى 
الناس أبا موسى » فحمل عليهما فقتلهما » فقال رجلّ من بني جشم يرثيهما : [من المتقارب] 

وإنالدَزيّة قتل العلاءِ وأوفى جميعاً ولم يُسْنَدا 

هما القاتلان أباعامر وقد كان ذاهيِةٍأَرْبَدا 


» ينحدرٌ‎ ١ : كذافي (1) و(ط) وفي « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 555 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )( 
. ) ٤٥١ /۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )9( 


هما تركهه لدى مَعْرك كأنْ على عطفه مُجَسَدا 

وقال البخارئ“ : ثنا محمد بن العلاء » حدثنا أبو أسامة » عن يُريد بن عبد الله » عن أبي بردة » عن 
أبي موسى قال : لما فرغ رسول الله ية من حنين بعث أبا عامرٍ على جيش إلى أوطاس » فلقي ذريد بن 
الصّمّة » فقتل دريدٌ وهزم الله أصحابه . 

قال أبو موسى : وبعثني مع أبي عامرٍ » فرمي أبو عامرٍ في ركبته » رماه جُشميٌ بسهم فأثبته في 
0 
رماي . فقصدت له فلحقته E‏ لا سی ؟ الات ؟ فک 
yS‏ رب الي وه 
مُرَملِ » وعليه فراش قد آثر رمال السّرير بظهره وجنبيه » فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقوله : قل له : 
استغفر لي . قال : فدعا بماءِ فتوضّأ » ثم رفع يديه فقال : « اللهم اغفر لَعْبَيدِ أبي عامرٍ » . ورأيت بياض 
إبطيه » ثم قال : « اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثيرٍ من خلقك » . أو « من الناس » . فقلت : ولي 
فاستغفر . فقال : ١‏ اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه › وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما» . قال 
أبو بردة : إحداهما لأبى عامر » والأخرى لأبى موسى » رضى الله عنهما . 

ورواه مسلة”'' » عن أبي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن برا » عن أبي أسامة به نحوه . 

وقال الإمام أحمد”” : حدَّئنا عبد الرزاق » أنبأنا سفيان ‏ هو الثوريٌ ‏ عن عثمان البتيّ » عن أبي 
الخليل »> عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال : أصبنا نساءً من سبي أوطاس ولهن أزواجٌ EE‏ 
ولهن أزواجٌ » فسألنا النبئ بيه ٠‏ فنزلت هذه الآية : « # والمخصكنت ين اليس لاما ملكت اڪ 4 
[ الساء : ۲١‏ ] . قال : فاستحللنا بها فروجهن . 

وهكذا رواه الترمذئ والنسائئ(؟» من حديث عثمان البتيٌ به . 


وأخرجه مسل في (صحيحه)”' من حديث شعبة» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن أبى سعيد الخدريٌ. 


. ) 4771 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) في « صحيحه »رقم ( ۲٤۹۸‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في « المسند » ( ۷۲/۳ ) » وهو حديث صحيح . 

)£( رواه الترمذي رقم ( ١١77‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱۱٠۹۷‏ ) » وهو حديث صحيح . 
م رق OECD‏ 


0 


ذكر من استشهد يوم حنين وسرية اوطاس 

وقد رواه الإمام أحمد» ومسلي وأبو داود» والنسائئ” ' من حديث سعيد بن أبي عروبة ‏ زاد مسلم : 

وشعبة ‏ والترمذئ '' من حديث همام بن يحيى » ثلاثتهم عن قتادة » عن أبي الخليل » عن أبي علقمة 

الهاشميّ » عن أبي سعيدٍ أن أصحاب رسول الله ية أصابوا سبايا يوم أوطاس لهن زواج من أهل الشرك › 

تكان أنارة من اصخاب رشول الله عله كثوا'وتائموا من غشيانهن © فترلت هذه الآية في ذلك : 
« © وَالشخصكث ين الا املك كم 4 . 


وهذا لفظ أحمد بن حنبل » فزاد في هذا الإسناد أبا علقمة الهاشميّ » وهو ثقةٌ » وكأن هذا هو 
المحفوظ . والله أعلم . ْ 

وقد استدل جماعةٌ من السلف بهذه الآية الكريمة على أن بيع الأمة طلاقها . روي ذلك عن ابن 
مسعودٍ » وأبيَ بن كعب » وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وسعيد بن المسيّب » والحسن البصريٌ › 
وخالفهم الجمهور مستدلين بحديث برِيرة » حيث بيعت ثم خيّرت في فسخ نكاحها أو بقائه » فلو كان 
بيعها طلاقاً لها لما خيّرت » وقد تقصّينا الكلام على ذلك في ١‏ التفسير » بما فيه كفايةٌ » وسنذكره إن 
شاء الله في « الأحكام الكبير » . وقد استدل جماعةٌ من السلف على إباحة الأمة المشركة بهذا الحديث في 
سبايا أوطاس » وخالفهم الجمهور . وقالوا : هذه قضية عَينِ > فلعلهن أسلمن أو كنَّ كتابيات » وموضع 
تقرير ذلك في « الأحكام الكبير » إن شاء الله تعالى . 


لت 2 لت 


فيمن استشهد يوم حنين وسرية أوطاس 
أيمن ابن أمَّ أيمن مولى رسول الله ية »> وهو أيمن بن عُبِيدِا'' » ويزيد بن زمعة بن الأسود بن 
المطلب بن أسيٍ”*' ؛ جمح به فرسه الذي يقال له : الجناح . فمات » وسَرَاقة بن مالك بن الحارث بن 


(1) رواه أحمد في « المسند » ( ۸٤/۳‏ ) ومسلم رقم ( ٠٤٠١١‏ )( ۳۳ ) و( 55 ) وأبو داود رقم ( ١١55‏ ) والنسائي رقم 
(TTT)‏ . 

فيك رواه الترمذي رقم ( 7١١5‏ ) » وهو حديث صحيح . 

(9) انظر ترجمته في « الإصابة 975/١0»‏ ) . 

() انظر ترجمته فى « الإصابة » ( ٦٥٥/۳‏ ) . 


171 ذكر ما قيل لاص عد 


عدي الأنصاري7') 3 من بني العجلان 3 وأبو عامر الأشعريٌ”") أمير سرية أوطاس » فهو لاء أريعة + 


و 4 


فيما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 
فمن ذلك قول بُجَير بن زُهير بن أبي سّلمى”" : [ من الكامل] 
راا وقيحده ر ج ت اله کا ان 
مال غي نا للها ا وسوابځ يكبون للأذقانٍ 
مو ين :شاع وة في كه وفطت و مت اباك وتان 
والله أكرمنا وأظهردِيِنَنَا وأعزرنابعبادة الرّحمن 


ا 
ا ا و 


00 0 وفدّق جَمَعَه ° وأذله 2 م بّاةة السَيْطَانٍ 


إذقام عا نيكم ور تدع وة الك الأينكان 
أ ادكه TI‏ ر يوم العُرَيْض وبَيِعَةٍ الرَضْوانٍ 


وقال عباس بن مِزْدّاسٍ السُلْمِيُ ع6 ا 


3 35 0 ۳ ° 7 
حر RE‏ كر 00 ومايّتلوالرسول من الكتاب 
لقد أخيئنت مها اكات اف كني الب اشن من الحذات 


0 ع 2 
هم رأسٌ العدرٌ مِنَ اهل نجل فقتلهم ألذ من الشراب 
هرما الجمعَ جمع بني قسيٌّ | وحكث يزركهاببني رئاب 


)١(‏ انظر ترجمته في ( الإصابة » ( ۱۸/١‏ ) وقيل في اسمه ( سّرَاقة بن الحارث بن عدي ) كما فى « تجريد أسماء 
العا 845/136 و التضيرل ي م الرسرل لرا ع 240 ر( شواقة بن الات بن على )كنا قن 
« الإصابة » لابن حجر » وأما لفظ (ابن مالك ) الذي ورد في الكتاب عندنا فيبدو أنه سبق قلم من المؤلف 
رحمه الله » أو أنه مقحم في نسخ الكتاب من النسّاخ . 

(؟) انظر ترجمته في « الإصابة » ( ۱۲۳/٤‏ ) . 

(۳) الأبيات في « السيرة ة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠٥۹‏ ) و« الروض الأنف » ( 148/9 ) . 

(4) الأبيات في ١‏ ديوانه 4 ص( ٤۷‏ -48 ) جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري . 


وقال عباس بن مرداس"'' أيضاً 


وقال عباس بن مرداس”"" أيضاً 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


وصِرماً مِن هلال غائَرّنُهم 
ولو لاقن جممٌ بني كلاب 
ركَضنا الخيل فيهم بين بُسسّ 
بذي لجب رس ول الله فيهم 
: [ من الكامل ] 
يا خائم التْبَأءِ ان يل 
إن الاتتذتبقي فلك مح 
ثم الذين وفَوًا بماعاهَدتهم 
رچ ننه دونك السّلاح كأنه 
بی دري الات ار وها 
الك ا د رات e‏ 
طُوراً يُعَانِقُ باليدين وتارة 
يعْشّى به هام الكماةٍ ولو رى 
وبنو سُلِيِم مُعْنتقون أمامّه 
بشن تحت اة وكأنّهم 
ما يَزتجون من القريب قرابة 
هذي مشاهذنا التي كانت لنا 
: [ من الطويل ] 
عَفَامِجَدَلٌ يِن أهله فمُتالِعٌ 
ویاڙ لدا ياجُمْل إذ جُل عَيْشِنا 
عُبيِةٌ ألْوَتْ بها غرْبَةٌ النَوَى 
فإن 5 تيتتغى الكفارٌَ غير مَلومةٌ 
دعانا إليه خير وف عَلِنتُم 


TT 


. ) ۱۲۳-۱۲۲ ص(‎ ١ ديوانه‎ ١ الأبيات فى‎ )١( 
. ) ۱۰۹-۱۰۷ الأبيات فى « ديوانه ») ص(‎ )۲( 


نأو ناس ا جارات 
5 . و 8 

لقام نساؤهم والتقع كابي 
إلى الأؤرال شيط بالثّهاب 
كتيب 2 2 للم اب 


او ي السبيل هداكا 
E E E EEE‏ 
ينغي رضا الرّحمن ثم رضاكا 
تحت العّجاجة يَذْمَعُ الإشراكا 
يقري الجماجمَ صارماً اكا 
منه الذي عايَئْتٌ كان شفاكا 
اا في العتة ا 
ع و 2 2 

أسد العرين أرَدن ثمّعِراكا 
إلا لضاعة ربّهم ومّواكا 
مَكْروفة وولا مَؤلاكا 


فطلى أَرِيكِ قد خلا فَالمَصانِعٌ 
زجي ورت لدف للحي جا 
ین نهل ماضي ين العبشي راج 
فإني وزير للبيّ وتابع 
خرَئِمةٌ والمَرَارُ منهم وواسِعٌ 

]بوس لهم ِن نسج داود رائِعٌ 
فل الله ين الا ايع 


۸A 


. ) ١١5 ص(‎ ٠ أي : ابن مرداس › والأبيات فى « ديوانه‎ )١( 


ذكر ما قيل من الأشعار فى غزوة هوازن 


عَلاتِيَةَ والخيل يَعْشَى مُتوتها 
ويوم حنينٍ حينَ سارت موان 
صبَّوْنا مع الضَّكَاكِ لا يستَفِرّنا 
أمامّ رسول الله يَخْفِقٌ فوقنا 
EE‏ ك بن سفيان مُعْنَصٍ 
و أغانا عن أخينا ولو توق 
ولك دين الله دين محمد 
أقام به بعد الصّلالة أَمُرّنا 


وتان عياب © ابض زفي عرق 


تمع باقي وَضل أ مُوَمَلٍ 
وقد حَلقت بالل لا تَقْطَعُ القَوَى 
فن تتم الكفار ائ شو كل 
وسوف يها الخبيرٌ بأنّا 
وأا مع الهادي التب محمد 
بفتيان aS‏ 
حاف وذوان وعوفٌ تُخالهم 
کان ال الشيْت وال م 
بناعَرٌ دين الله غير تتَحْلٍ 
بمكة إذ جثنا كال لوا 
على شُخُصٍ الأصارٍ تَحْسّب بيتّها 
غداةً وَطِنْنا المشركين ولم نجد 
بِمُعْتَرَكِ لايَسْمَعُ القومٌ وشطه 
بيض تطبر الها عن مت رها 
فكائِنْ تركنا من قتيل مُلَكَبِ 


بأسيافنا والتَّتقع كاب وساطع 
حميمٌ وآنِ ين دم الجوفي ناقمٌ 
E RE‏ 
فراع #الأعادي سيب SSS‏ 

CEE TE‏ السحابة لامع 
بسيفي رسو ل الله والموتٌ كانعٌ 
ما كنا الارن ا 
رَضِينا به فيه الهُدَى والشّرائعٌ 
وليس لأمر حمّه الله دافعٌ 


بعاقبة واستَبِدّنت ية خُلفا 
فا سدقت يدولا توت الكلنا 
وتَحْتَلٌ في البادين وَجْرةَ فالعُدفا 
فقد رودت قلبي على تأيها شَعْفا 
ّنا و ا ريما حلفا 
وفنا ولم يسْتَوفِها معش ألفا 
أطاعوا فما يَعْصّونَ من أمره حَرْفا 
مَصاعِبَ زافث في طروقتها كلفا 
تَلاقَت في مراصدها عمف 
وزدنا على الحيّ الذي معه ضعنفا 
عُقابٌ أرادت بعد تخليقها خَطفا 
إذا هي جالت في مراودها عَزفا 
لأمر رسول الله عَدْلاً ولا صَوْفا 
نما و ل الد واا 
وتتطنقت اعا الكجاء مه فا 
وأرملةٍ تدعو على بعلها لَهّفا 


5 () ۴ ۶° 
قال عباس بن مرداس"'' أيضاً : 


قال عباس ايشا 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


رضا الله توي لا رضا الناس نبتغي 
E‏ 

ابال عك واا شي 
عينٌ تأوّبها من شَجوها أرق 
يا بعد مَنْزِلٍ مَن ترجو مَوَدَّنَه 
دَعْ ما تقدّم من عهِدٍ الشباب فقد 
1 9 

واذكز بلاءَ سَليِمِ في مواطيها 
توغ كم را ا ن و و ا 
لا يَعْررسون فيل النخل وَسْطْهُم 
إلا سَوابعَ كالعِمَبانٍ مُقَرََة 
عى حُفافٌ وعوفٌ في جَوانبها 
التاريتوة جرد الوك مباعية 
حتى دفغنا وقتلاهم كأنهم 
٠‏ چ 3 00 و 

ونحن يوم حنين كان مَشهدنا 
إذ تر كت السرت مخضا تاه 
تحت اللواء مع الصحاك يَقَدمُ 

في مأزق من مَجَرَ الحرب كلكلها 
وقد صبًّؤنا بأوطاس لك 
حتى تأوّب ام منازلهم 
ا ع اللو ل ا 


و(؟)ء : [ من الكامل ] 


ينا انها اوجن الذي ري به 
إا غ الج فف لنه 


. ) ۷٤-۷۲ ص(‎ ١ الأبيات فى « ديوانه‎ )١( 


(۲( أي : 


(۳) 


أ :+ شديدة : 


ولله ما يبدو جميعا وما يخفى 


وو 


س 


مثلّ الحماطة أغضى فوقها الشف 
فالماءٌ يَغْمُرُّها طُوراً ويَنْحَيِرٌ 
ومن أنَى دونّه الصَّمَانُ فَالحَقَدُ 
ولى الشبات ‏ وزار القت والرعز 
وفي سُلَيِمٍ لأهل الفخر مُفْتَخَرْ 
ين الرستول وار الناس اة 
ولا تخاوَرٌ في تاه البقسر 
في دارَةِ حولها الأخطارٌ والعكر 
وح دراد لامكل رل مر 
ن مكة والأرواخ تدر 
نخل بظاهرة البتطحاء مقع 

للدين عِرَاً وعند الله مُدَحَر 
والخيل يَنْجَابُ عنها ساطمٌ كَيِرٌ 
كما مشى الليثُ في غاباته الحَدِرُ 
كتاذ تافل مشه الث والقية 
لله تلص من شِئنا ونقص زر 
لول الك وارلا سن :ها رن 


إلا قد أضبح منافيهم اثر 


0 5 قرف 
وَجناء مَجَِمرَة انيت عير فسن 


حقَاً عليك إذا اطمَأنً ا 


ابن مرداس » والأبيات فى ١‏ ديوانه ٩‏ ص( ۸٩۹-۸۷‏ ) . 


1۹ 


11۰ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


إنا وتا بالني عاق 
E‏ ية كلها 
TE TE ETE‏ 
يروي القناةً إذا تَجاسَرَ في الوغى 
وعلى حُنينٍ قد وَفى من جَمْعِنا 
كانوا أمام المؤمنين ذَرِيئَة 
نمضي ويحْرّسنا الإلهُ بحفظه 


وطاس 2 EE‏ 
تدعو وازن بالإخاوة بيتنا 


حتى تركناجمعهم وكانه 


وقال أيض]9*» > رضى الله عنه : [ من الطويل ] 


فمَنْ مَبْلِغع الأقوام أن محمداً 
دعاءوئة واس هر الله وده 
E ES‏ 
تمارّوا بنا في الفجر حتى تيلوا 
على الخيل مَشدوداً علينا دروعنا 
فإن رة اقح إن كنت سائلاً 
جد مين الأنصار لا يشارف 
فإن تَكُ قد أ كرت في القوم خالداً 


بجنل هده الله نت اة 


القونس : أعلى بيضة الحديد . 
المدعس : الطعان . 
العرندس : الشد 


E‏ اشراب E‏ لافس 
والخيل تُفُدَعُ بالكماة وتُضْرَسُ 
جَمْعٌ تقل به المَخَارِمٌ تَرْجْسسُ 
شَهْباءَ يدها الهُمامٌ الأَفْوّسُ 
نخ م الال و 
E EE ET‏ 
عَضْبٌ EE EE‏ 


"درم 


ألفٌ EEE‏ 0 عرد 
والشمسٌ يومئذٍ عليهم أَشْمّسُ 
والله ليس بضائع من يخرس 
رخسي الال به فيكم المَخيِسسٌ 
a ES‏ 
دی کا به ورن ا 
عَِرٌ تعاقبه السّباعٌ مرس 


زول الاك وراشدٌ حيث يَمّمَا 
فأصبح قد وفى إليه وَأنكمنا 
يوم بناأمراً من الله مُحْكُمَا 

مع الفجر قياناً وغاباً مُقَوّم 
ورجلا كدفاع ا ا 
سُلَيِمٌ وفيهم ينهم من تسَلّمَا 
آلغ ا 
EOE REE TEE‏ 


تَصِيبٌ به في الحقّ مَن كان أظلما 


أي : ( العباس بن مرداس ) والأبيات فى ١‏ ديوانه » ص( ١57-1١5١‏ ) . 


ددر غزوة الطائف 


ؤقال تبيخ المومييسن 
وبتنا بتهي المُستدير ولم يَكنْ 

تنا تى اش ع 
ا القضان الا الزرة و 


o‏ و ۵ َو 
سَمونا لهم ورد القطا رفه صحی 


وقد eT‏ ا 


فاا الفا مر الل ا 
وج الا أن وكين ال هاا 
بنا الخوف إلا رغبة وتَحَرُمَا 
وحتى صَبَّحَنا الجمع أهلّ يَلَمْلَما 
ولا يطْمَيِنٌ الشيخ حتى يُسَوّما 
وکل تا ع اة قد اا 
خُنيناً وقد سالت دوافعه دَمَّا 
وفارسّها يَهُوِي ورُمحاً مُحَطّمَا 


8 5 و 
وخب إليها أن نخِيبَ ونخرّما 


11١ 


هكذا أورد الإمام محمد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس السٌّلمىٌ > رضى الله عنه ¢« 
وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد خشية الإطالة وخوف الملالة » ثم أورد من شعر غيره أيضاً ع وقد 
حصل ما فيه كفايةٌ من ذلك . والله أعلم . 


sS 
قال عَرْوّة » وموسى بن عَُقبّة عن الزهرئ“ : قاتل رسول الله يك يوم حنينٍ » وحاصر الطائف في‎ 
شوالٍ سنة ثُمانٍ‎ 


(" : ولما قدم فل ثقيف o‏ 
الصناع لقتال » ولم يشهد ني ولا حصا الطائف عو بن مسعوة ولا یلان بن سل 4 كانا بجر 
انان مق التبا ناك و الها بق وال ار 


. ) ١56 /0 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )١( 

(0) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( VA/Y‏ ). 

() قال الخشني في « شرح غريب السيرة » ( 177/7 ) بتحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة » طبع دار البشير بِعَمّان : 
: بات :ات تصنع من عشب وتفقى بجلود يدل فا لرجال يرن بهللاسوا تر" 

(5) قال الخشني في « شرح غريب السيرة » ( ٠١١/۳‏ ) : « الضبور : جلود يُغشى بها يُتقى بها في الحرب »© . 


1۲ 


ذكر غزوة الطائف 


وي أيكم لناسَرَعانُ خيل 
إذا رلا ماحم س 
كأمثال العقائق أخْلضَنْها 
م 
EE‏ 
2 فيد اا برخفي 
ریشم ۾ النبي ركف فليا 
ايد الأمسر ل 
E.‏ ويح را 


تلقوا إلينا الكل ف 
وإن ا تجاهدكم و 


ا ا و 


انها SS Ml ah‏ 
كله مهي لين صقل 
را واابعحلم عي 
وى الات e‏ وود 


(0) الأبيات فى ١‏ ديوانه ٩‏ ص( 188 ) . 


قال : ثم سار رسول الله اة إلى الطائف حين فرغ من حنين » فقال كعب بن مالك" في ذلك : 1 
الوافر ] 


E ET‏ اك 
قواطعهر دوسا أو ثقيققا 
محا و ركس بجا ايا 
وصح دُوزكم منكم خُلوفا 
نتن شاميه ی کا 
امنا فيا r‏ حم 
يَزِرْنَ إا الحّوفا 
قُيِونُ او تكرت دنا 
عا اخ ساوقا رونا 
من الأقوام كان بنا ريا 
تاق الخيل وات الَرُوقَا 


ولاك ا اوغا هفنا 
إلى الإسلام اأعباك] ما 
أأمتكنا الثّلاد أم الصَرِيقَا 
EE‏ يي E FSS‏ 
فجَدَغْناالمَساممَ والآنوفا 
تسوقهم بها سَؤوْقاًعَنِمَا 
يقوم كر 1 
وتلها اق وا 
ومن لا يَمْيِعْ يَقَبَلْ خسوفا 


ذكر غزوة الطائف ادم 


وقال ابن إسحاق“ : فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير الثقفيٌ ‏ قلت“ : وقد وفد على 
رسول الله يك بعد ذلك في وفد ثقيفب » فأسلم معهم . قاله موسى بن عقبة » وابن إسحاق » وأبو عمر بن 
عبد البرٌ » وابن الأثير » وغير واحدٍ . وزعم المدائنئ أنه لم يسلم » بل صار إلى بلاد الروم فتنصّر ومات 
بها - : [ من الطويل ] 
فمن كان يَبْغِينا يريد قتالّنا فإنا بدر مغلم لا تَرِيمُها 
وجَدنا بها الآباءَ من قبل ماترى وكانت لنا أَطُواؤّه© وكُرومُها 
وقد جربتنا قبل عمرُو بن عامرٍ فأخبَرهاذو ا وحَليمَها 
وف غليسة: إن فاك التكن اننا , ا 
وتوا سحي تلن را و ی ال لر 
علينا دلاصٌ مِن تراث مرق كلَونِ السماء زتها نُجومُها 
نُرَفَعُها عنا بييض صَوارِمٍ إذا جردت في عَمْرةٍ لا نَشِيمُها 
قال ابن إسحاق() : وقال شَدَّاد بن عارض الجُشّميْ في مسير رسول الله با إلى الطّائف : 1 من البسيط] 
لا تتشتحرو) الاك إن اله ها .وف د می هو لبس م 
إن التي حرفت بالسّدٌ فاشتَعّلت ولم تقاتِل لدَى أحجارهاهَدَرٌ 
إن الرسولَ متى يلرل بلادكمٌ يَِظعَنْ وليس بها مِن أهلها بِشَرٌ 
قال ابن إسحاق(©» : فسلك رسول الله ية - يعني من حُنِينٍ إلى الطائف ‏ على نخلة اليمانية » ثم على 
قَرْنِ » ثم على المُلّيح » ثم على بحرة الوُغاء من لِيهَ » فابتنى بها مسجداً فصلّى فيه . 
قال ابن إسحاق : فحدّئني عمرو بن شعيب أنه » عليه السلام » أقاد يومئلٍ ببحرة الؤغاء حين نزلها 
بدم » وهو أول دم أقيد به في الإسلام » رجلٌ من بني ل ليث قتل رجلا من هذيل فقتله به » وأمر 
رسول اله وله > :وهو يلية © بتتصن مالك بن عوف فهدم . 
قال ابن إسحاق : ثم سلك في طريق يقال لها : الضّيقة . فلما توه رسول الله ية سأل عن اسمها 


. ) 581/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 

(؟) القائل هنا ( ابن كثير ) مؤلف الكتاب معقباً على ابن إسحاق الذي أورد الأبيات التالية في « السيرة النبوية » ونقلها عنه 
الو: ۰ 

(۳) الأطواء : الآبار . 

(:) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 581/5 ) . 

(ه) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 587 ) . 


114 ذكر غزوة الطائف 


فقال : « ما اسم هذه الطريق ؟ » فقيل : الضَّيّقة . فقال : « بل هى اليُسرى » . ثم خرج منها على تخب » 
حي دول ف يقال لها اا عا من ار من هينه ارما ر ا 
« إما أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك » . فأبى أن يخرج » فأمر رسول الله َة بإخرابه . 


وقال ابن إسحاق”" ٠‏ عن إسماعيل بن امه » عن بُجَير بن أبي بُجَيرٍ » سمعت عبد الله بن عمرو » 
سمعت رسول الله بي يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر » فقال رسول الله با : « هذا قبر أبي 
رغال » وهو أبو ثقيفب » وكان من ثمود ء وكان بهذا الحرم يُدفع عنه » فلما خرج أصابته الثّقمة التي 
أصابت قومه بهذا المكان » فدفن فيه » وآية ذلك أنه دفن معه صن من ذهب » إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه » . قال : فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن . 


ورواه أبو داود" , عن كن بن ین عن وهب بن جرير بن حازم » اي عن محمد بن 

ورواه البيهقئٌ''' من حديث يزيد بن زَرَيْع عن روح بن القاسم » عن إسماعيل به أمية به . 

قال ابن إسحاق”؟2 : ثم مضى رسول الله ية حتى نزل قريباً من الطائف » فضرب به عسكره » فقتل 
ناس من أصحابه بالنبل » وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف » [ فكانت اليل تنالهم » ولم يقدر 
المسلمون على أن يدخلوا حائطهم ¢ أغلقوه دونهم » فلما ات أولئك النفر من أصحابه بالنبل الك 
فتأخّروا إلى موعن د ¢ عليه الصلاة والسلام »› اليوم بالطائف الذي بنته ثقيفٌ بعد إسلامها ¢ یناه 
عمرو بن أمية بن وهب » وكانت فيه ساريةٌ لا تطلع عليها الشمس صبيحة كلّ يوم إلا سُمع لها نقيض فيما 
يذكرون . قال : فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلةً . 

قال ابن هشام : ويقال : سبع عشرة ليلة . 

وقال غروة » وموسى بن عقبة عن الزهريّ''2 : ثم سار رسول الله بي إلى الطائف وترك السّبي 
بالجغرانة » ومّائت عرش مكة منهم » ونزل رسول الله بيه بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليله 
يقاتلهم ويقاتلونه من وراء حصنهم » ولم يخرج إليه أحد منهم غير أبي بكرة بن مسروح أخي زياد لأمّه » 
فأعتقه رسول الله كله › وكثرت الجراح » وقطعوا طائفة من أعنابهم ليغيظوهم بها > فقالت لهم ثقيف : 


. ) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى (5//ا79‎ )١( 

)۲( رؤاه أبو.ذاوه رقم ( ۳۰۸۸ ) + وإسناده ضعيفت.. 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( ۲۹۷/۰۲ ) . 

(4) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤۸۲/۲‏ ) . 

. ما بين الحاصرتين تكملة من « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 587 ) مصدر المؤلف‎ )٥( 
. ) ٠١١/١ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )5( 


كك قرو ا 8 


لا تفسدوا الأموال » فإنها لنا أو لكم . وقال عروة : أمر رسول الله ية كلّ رجل من المسلمين أن يقطع 
خمس نحّلاتٍ أو خمس خُبْلاتٍ » وبعث منادياً ينادي : « من خرج إلينا فهو حو » . فاقتحم إليه نفرٌ 
منهم » فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن أبي سفيان لأمّه » فأعتقهم ودفع كلّ رجل منهم إلى رجل من 
المسلمين وله ويحملة : 

وقال الإمام أحمد''' : ثنا يزيد » ثنا حجاجُ » عن الحكم » عن مِقِسَمِ » عن ابن عباس أن رسول الله 
ية كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا » وقد أعتق يوم الطائف رجلين . 

وقال أحمد”" أيضاً : ثنا عبد القدّوس بن بكر بن خنيس » ثنا الحَجَّاحٍ » عن الحكم » عن مِقَسَّم » 
عن ابن عباس قال : حاصر رسول الله يك أهل الطائف » فخرج إليه عبدان فأعتقهما » أحدهما أبو بكرة » 
وكان رسول الله ويو يُعتق العبيد إذا خرجوا إليه . 

وقال أحمد”" أيضاً : ثنا نصر بن باب » عن الحجاج » عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس أنه 
قال : قال رسول الله إل يوم الطائف : « من تحرج إلينا من العبيد فهو حدٌ » . فخرج عبيدٌ من العبيد فيهم 
أبو بكرة فأعتقهم رسول الله ية . هذا الحديث تفرد به أحمد » ومداره على الحَجًاج بن أرطاة »> وهو 
ضعيفٌ » لكن ذهب الإمام أحمد إلى هذا » فعنده أن كل عبدٍ جاء من دار الحرب إلى دار الإسلام عتق » 
حكماً شرعياً مطلقاً عامًاً . 

وقال آخرون : إنما كان هذا شرطاً لا حكماً عامّاً ‏ ولو صح الحديث لكان التشريع العام أظهر » كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلا فلَهُ سَلَيُه »24 . 

وقد قال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق : حدَّئني عبد الله بن المكدَّم الثقفيُ قال : لما 
حاصر رسول الله ية أهل الطائف خرج إليه رقيقٌ من رقيقهم ؛ أبو بكرة وكان عبداً للحارث بن كلدة › 
والمنبعث وكان اسمه المضطجع › فسمّاه رسول الله ية المنبعث . ويُحنَّس ووّردان » في رهط من 
رقيقهم فأسلموا » فلما قدم وَفْدٌ أهل الطائف فأسلموا » قالوا : يا رسول الله » رد علينا رقيقنا الذين 
أتوك . قال : « لا » أولئك عتقاء الله » . ورد على ذلك الرجل ولاء عبده فجعله إليه . 


ENI‏ ف سنن شان lB ia CIEE‏ يعت آنا مان قال 
و بحاري بن سان ر ب معن اقم . 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 755/١‏ ) » وهو حديث حسن » يشهد له مرسل عبد الله بن المكدّم الذي بعده . 
)۲( في « المسند » ( 547/١‏ ) » وهو حديث حسن يشهد له مرسل عبد الله بن المكدم الذي بعده . 

)۳( في « المسند » ( ۲٤۸/۱‏ ) » وهو حديث حسن يشهد له مرسل عبد الله بن المكذم الذي بعده . 

5( رواه البخاري رقم ( 477١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۷١١‏ ) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 

() انظر « دلائل النبوة » ( ٠١۹/٩‏ ) . 

(5) في « صحيحه ) رقم ( 4777 ) » ومسلم رقم ( 78 ) . 


230 ذكر غزوة الطائف 


سمعت سعداً - وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله - وأبا بكرة - وكان تسوّر حصن الطائف في أناس ‏ 
فجاء إلى رسول الله كيه - قالا 1 معنا o‏ نه الاسم ا عي لين غير الود sa‏ عله فالس 
عليه حرام » . ورواه مسلم من حديث عاصم به . 


قال البخاريٌ 227 : وقال هشامٌ : أنبأنا معمرٌ » عن عاصم » عن أبي العالية » أو أبي عثمان التّهديٌ › 
قال سمحت سعدا وآبا یکره عن النبيّ كَل > قال عاصمٌ : قلت : لقد شهد عندك رجلان حسبك 
بهما . قال : أجل ٠‏ أمّا أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله » وأمًا الآخر فنزل إلى رسول الله کا 
الث ثلاثةٍ وعشرين من الطائف . 


قال محمد بن إسحاق2©(0 : وكان مع رسول الله َه امرأتان من نسائه » إحداهما أمّ سلمة 4 فضرب 


32 


لهما قبّتين » فكان يصلي بينهما » فحاصرهم وقاتلهم قتالاً شديداً » وتراموا بابل . 


قال ابن هشام9© : ورماهم بالمنجنيق » فحذثني من أثق به أن النبيَ ية أول من رمى في الإسلام 
بالمنجنيق » رمى به أهل الطائف . 


وذكر ابن إسحاق أن نفراً من الصحابة دخلوا تحت E‏ 
ا ل ٠ EE‏ فقتلوا منهم 
رجالاً » فحينئٍ أمر رسول الله يل بقطع أعناب ثقيفب » فوقع الناس فيها يقطّعون . 

قال : وتقدّم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة » فناديا ثقيفاً بالأمان حتى يكدّماهم » فأمّنوهما » 
فدعَوا نساءً من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهم - - وهما يخافان عليهن السّباء إذا فتح الحصن - فأبين » فقال 
لهما ابن الأسود بن مسعودٍ : ألا أدلُكما على خيرٍ مما جئتما له ؟ إن مال بني الأسود بن مسعودٍ حيث قد 
علمتماك وكان رسول الله لله نازلا يواد يقال له : العقيق . وهو بين مال بني الأسود وبين الطائف ‏ وليس 
بالطائف مال أبعد رشاءً ولا شد مؤونة ولا أبعد عِمارة منه » وإن محمداً إن قطّعه لم يعمر أبداً » فكلّماء 
فليأخذ ذه لنفسه أو ليدعه لله وللرحم . فزعموا أن رسول الله َك تركه لهم . 


وقد روى الواقديٌ7؟» عن شيوخه نحو هذا » وعنده أن سلمان الفارسيّ هو الذي أشار بالمنجنيق 
وعمله بيده »> وقيل : قدم به وبدبابتين 5 فالله أعلم 


. ) ٤۳۲۷ ( في ( صحيحه ) رقم‎ )١( 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”/ 587 ) . 
(0) انظر « السيرة النبوية » ( 587/7 ) . 

() انظر « المغازي (٩‏ ۹۲۹/۳ ) . 


ذكر غزوة الطائف IV‏ 


وقد أورد البيهقئ“ من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عَرْوَة أن عيينة بن حصن استأذن 
رسول الله َة في أن يأتي أهل الطائف فيدعوهم إلى الإسلام » فأذن له » فجاءهم فأمرهم بالتّبات في 
حصنهم » وقال : لا يهولتكم قطع ما قطع من الأشجار . في كلام طويل فلما E‏ قال له 
رسول الله ي : « ما قلت لهم ؟ » قال : دعوتهم إلى الإسلام › ا وذكرتهم بالجنة . 
فقال : « كذبت . بل قلت لهم كذا وكذا» . فقال : صدقت يا رسول الله » أتوب إلى الله وإليك من 
ذلك . 


وقد روى البيهقيٌ”"' عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكيرٍ » عن 
هشام الدّستوائيٌ » عن قتادة > عن سالم , بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » ٠‏ عن أبي نجي 
السّلميّ ؛ وهو عمرو بن عبّسة » رضي الله عنه » قال : حاصرنا مع رسول الله اة قصر الطائف » فسمعت 
رسول الله ميو يقول : ١‏ من بلغ بسهم فله درجةٌ في الجنة » . فبلّخت يومئذ ستة عشر سهماً » وسمعته 
يقول  :‏ من رمى بسهم في سبيل الله » فهو عَذّْل محرّرٍ » ومن شاب شيب في سبيل الله كانت له نورا يوم 
القيامة » وأيّما رجل أعتق عتق رجلا مسلماً فإن الله » عرّ وجل » جاعلٌ كلَّ عظم من عظامه وقاءً » كلَّ عظم 
بعظم » وأما امرأة مسلمةٍ أعتقت امرأةً مسلمة فإن الله » عر وجل » جاعلٌ كلّ عظم من عظامها وقاء كل 


عظم من عظامها من النار 6 

ورواه أبو داود » والترمذيٌ وصحّحه » والنسائيٌ 9 . من حديث قتادة به . 

وقال البخاريٌ”؟ : ثنا الحميديٌ » سمع سفيان » ثنا هشامٌ » عن أبيه » عن زينب بنت أمّ سلمة » عن 
أمّ سلمة قالت : دخل علي رسول الله يك وعندي مخدَّثٌ » فسمعته يقول لعبد الله بن أبي أمية ة : أرأيت إن 
فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمانٍ . فقال رسول الله يل : 
١‏ لا يدخلنٌ هؤلاء عليكن » . قال ابن عيينة : وقال ابن جريج : الْمخْنَّث هيت . وقد رواه البخاريٌ أيضاً 
ومسلمٌ من طرق » عن هشام بن عروة » عن أبيه به( وفي لفظ : وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من 
الرجال . وفي لفظ : قال رسول الله ل : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟! لا يدخلنّ عليكن هؤلاء » . 
يعني إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل في قوله تعالى : « أو اظفل ارتل هرو عل عرف اا 0 
[ الور : ۴١‏ ] . والمراد بالمخنَّث في عرف السلف الذي لا هكّة له إلى النساء » وليس المراد به الذي يُؤتى ؛ 


. ) ٠١۳/١ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » ( ۱١۹/۲‏ ) . 

69 رواه أبو داود رقم ( ۳۹٣١‏ ) والترمذي رقم ( 17128 ) والنسائي رقم ( 7١57‏ ) » وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ رواه البخاري رقم ( 15515 ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ٩۲۳۵‏ ) ومسلم رقم ( ۲۱۸۰ ) . 


114 ذكرغووة الظائف 


إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتماً كما دلَ عليه الحديث''' » وكما قتله أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » 
ومعنى قوله : تقبل بأربع وتدبر بئمانٍ . يعني بذلك عُكن بطنها » فإنها تكون أربعاً إذا أقبلت » ثم تصير 
کل واحدة ة ثنتين إذا أدبرت 2 وهذه المرأة هى بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيفب . 


وهذا المخدّث قد ذكر البخارئٌ عن ابن جُريج أن اسمه هيت » وهذا هو المشهور . 

لكن قال يونس » عن ابن إسحاق”"' قال : وكان مع رسول الله ية مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن 
عائذٍ مخدَّثٌ يقال له : ماتعٌ . يدخل على نساء رسول الله يي في بيته » ولا يُرى أنه يفطن لشيءِ من أمور 
النساء مما يفطن إليه الرجال » ولا يُرى أن له في ذلك إرباً » فسمعه وهو يقول لخالد ب بن الوليد : 
يا خالد » إن افتتح رسول الله ية الطائف فلا تنفلتنَّ منكم بادية بنت غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بئمانٍ . فقال رسول الله ية حين سمع هذا منه : « ألا أرى هذا يفطن لهذا ؟! » الحديث ٠‏ ثم قال لنسائه : 
« لا يدخلنَّ عليكم » . فحجب عن بيت رسول الله وَل . 

وقال البخارئ :ثا عل بن عبد الله ثناسفيانء عن عمرو » عن أبى العباس الشاعر الأعمى »عن 
عبد الله بن عمرو قال : لما حاصر رسول الله ية الطائف . فلم ينل منهم شيئاً » قال : « إنا قافلون غداً إن 
شاء الله . فثقل عليهم › وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال: «اغدوا على القتال». فغدوا » فأصابهم جراحٌ » 
فقال : « إنا قافلون غداً إن شاء الله » . فأعجبهم » فضحك النبئٌ يل . وقال سفيان مرةً : فتبسّم . 

ورواه مسلكا*' من حديث سفيان بن عيينة به » وعنده عن عبد الله بن عمر بن الخطاب”*) 

واختلف في نسخ البخاريٌ ؛ ففي نسخةٍ كذلك » وفي نسخةٍ : عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
والله أعلم . 

وقال الواقديٌ') : حدّئني كثير بن زيدٍ » عن الوليد بن رباح » > عن أبي هريرة قال : لما مضت خمس 
عشرة ليلةً من حصار الطائف استشار رسول الله بيا نوفل بن معاوية الذّئلِيَ فقال : ١‏ يا نوفل » ما ترى في 
المقام عليهم ؟ » . قال : يا رسول الله » تعلبٌ في جُحر » إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته لم يضرّك . 


)» المسند‎ ١ وهو قوله ييه : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه أحمد في‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ ) 7107١ ( وابن ماجة‎ ) ١557 ( وأبو داود رقم ( 4577 ) والترمذي رقم‎ ) ٠0/١ 

(۲) انظر « دلائل النبوة )( ١5١/0‏ ) . 

)۳( في ١‏ صحيحه ) رقم ( 1770 ) . 

(6) رواه مسلم رقم ( ۱۷۷۸ ) . 

)0( لكن قال النووي في « شرح مسلم » : هكذا هو في نسخ « صحيح مسلم » : عن عبد الله بن عمرو » بفتح العين وهو 
ابن عمرو بن العاص ور لد كار ع E EE‏ الحطاي : 

»( انظر « المغازي »( ٩۳٦/۳‏ ) . 


ذكر غزوة الطائف 11۹ 


قال ابن إستحاق20 : وقد بلغني أن رسول الله ية قال لأبي بكر الصديق وهو محاصرٌ ثقيفاً : 
«يا أبا بكر » إني رأيت أني فقت لي قبعةٌ مملوءةٌ زبداً » فنقرها دِيكٌ » فهراق ما فيها » . فقال 
أبو بكر » رضي الله عنه : : ما أظنٌ أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد . فقال رسول الله ية : « وأنا لا أرى 
ذلك » . قال : ثم إن خويلة بنت حكيم السّلمية » وهي امرأة عثمان بن مظعونٍ قالت : يا رسول الله » 
أعطني ‏ إن فتح الله عليك الطائف - حليّ بادية بنت غيلان بن سلمة » أو حليّ الفارعة بنت عقيل » وكانتا 
من أحلى نساء ثقيفبٍ » فذكر لي أن رسول الله لله لل قال لها : د وإن كان لم يؤذن في ثقيفي يا خويلة ؟ 6 . 
فخرجت خويلة فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب » فدخل على رسول الله ية فقال : يا رسول الله » 
ما حديثٌ حدثتنيه خويلة زعمت أنك قلته ؟ قال : « قد قلته » . قال : أو ما أذن فيهم ؟ قال : « لا» . 
قال : أفلا أؤذّن بالرحيل ؟ قال : «بلى» . ا فما افر الاس ادى فيه بن 
عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن علاج : ألا إن الحيّ مقيم . قال : يقول عيينة بن حصن : أجل » والله 
كذ كزاما وان وج من الع ا و ا او 
كه وقد جئت تنصره ؟ فقال : إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم » ولكني أردت أن يفتح محمد 
الطائف » فأصيب من ثقيفب جارية أطؤها » لعلها تلد لي رجلا » فإن ثقيفاً مناكير“ . 


وقد روى ابن لهيعة » عن أبي الأسود" » عن غَرْوَة قصة خويلة بنت حكيم » وقول رسول الله يكل 
ما قال » وتأذين عمر بالرحيل » قال : وأمر رسول الله 4 الناس أن لا يسرّحوا ظهرهم > فلما أصبحوا 
ارتحل رسول الله لله اة وأصحابه > ودعا حين ركب قافلاً فقال J:‏ اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم 0 


وروی الترمذيٌ”*' من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عق ا عن جابر قالوا : 
a EES‏ . فقال  :‏ اللهم اهد ثقيفاً ؛ . ثم قال : هذا حديثٌ 
3 كك 
حسنٌ غریب 
وروی يونس » عن ابن إسحاق”' » حدّثني عبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن المكدّم » عمن أدركوا من 
أهل العلم قالوا : حاصر رسول الله با أهل الطائف ثلاثين ليلة أو قريباً من ذلك » ثم انصرفوا عنهم › 


. ) 584 /” ( السيرة النبوية » لابن هشام‎  رظنا‎ )١( 

)۲( جمع منكر » وهو الداهي الفطن . 

(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ١58/06‏ ) . 

4 رواه الترمذي رقم ( 5447 ) . 

)0( وفيه عنعنة « أبي الزّبير » فهو ضعيف . لکن رواه أحمد في مسنده (/ 2147 من طريق عبد الرحمن بن سابط وأبي 
الزبير عن جابر مقتصراً على قوله « اللهم اهد ثقيفاً ؛ » وإسناده قوي » فيتقوى به . 

050 انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ١59/0‏ ) . 01 


1 ذكر غزوة الطائف 


ولم يؤذن فيهم » فقدم المدينة › فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا . وسيآأتي ذلك مفصّلا في رمضان من 


سنة تسع إن شاء الله . 


وهذه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله ابن إسحاق 210 . 


فمن قريش ؛ سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية » وعُرْقطَة بن جناب » حليفٌ لبني أمية من الأسد بن 
الغوث › وعد ن أبي بكر الصديق » رمي بسهمٍ فتوفي منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله ية › 
وعية الشون أبن أشي اكير ة المخزومية » من رمية رميها يومعلٍ » وعبد الله بن عامر بن ربيعة »حلي 
لبني عدي » والسّائب بن الحارث بن قيس بن عدي السّهْمِيُ ٠‏ وأخوه عبد الله » وجُليحة بن عبد الله من 
بني سعد بن ليث . 


من الخزرج ؛ ثابت بن الجذع السّلمىٌ » والحارث بن سهل بن أبي صَعْصَعَة 
المازنئٌ » والمنذر بن عبد الله » من بنى ساعدة » ومن الأوس › رُقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن 
لؤذاة و ا 


ومن الأنصار ثم من 


5 5 0 0 a 2 95 a 057 ُ 

فجميع من استشهد يومئدٍ اثنا عشر رجلا ؛ سبعة من قريش › وأربعة من الانصار › ورجل من بني 
ليث > رضي الله عنهم أجمعين : 

الا ا و ر ر ا ع اطا قال تخبو يه رین ای شل 
يذكر خا واا 7اک 


مَلمومةٍ خضراءًَ لو قذفوا بها 
مشي الضراء على الهّراس كأننا 
فى كل سابغة إذ1:ما استخصتتك 


وغداة أوطاس ويومَالأبرق 
فَبَدَّدوا كالطائر المُتمرّق 
إلا جدارهم وبطن الخندق 
اشا ااب لق 
شَهْباء تلت بالمنتايا قلق 
حصنا لظ كأنه لم يلق 
فد ترق في القياد وتلتقي 


. ) 5857/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ٤۸۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ (۲( 
. ) 1/4/7 ( الأبيات في « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


ذكر غزوة الطائف 111 
و ےر ي ب 0 ۰ و اليه 
جدل تمس فضولهن نعالنا ين نشج داودٍ وال محَرّق 


وا ا e‏ كذ انل غ هردان 
عبد الله بن أبي حازم » ثنا عثمان بن أبي حازم » عن أبيه » عن جدّه صخر صخر - هو ابن العيلة الأحمسيٌ - أن 
رسول الله يا غزا ثقيفاً » فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبيّ ية » فوجده قد انصرف ولم 
يفتح > فجعل صخر حينئذ عهداً وذمّة لا أفارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله كَل »> ولم 
يفارقهم حتى نزلوا على حكم رسول الله ية »> وكتب إليه صخر : أما بعد » فإن ثقيفاً قد نزلت على 
حكمك يا رسول الله » وأنا مقبل بهم » وهم في خيل » فآمر رسول الله َل بالصلاة ة جامعةً » فدعا لأحمس 
عشر دعوات : « اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها » . وأتاه القوم > فتكلّم المغيرة ة بن شعبة فقال : 
يا رسول الله » إن صخراً أخذ عمّتي » ودخلت فيما دخل فيه المسلمون . فدعاه فقال : « يا صخر » إن 
القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» فادفع إلى المغيرة عمّته » . فدفعها إليه » وسأل رسول الله ككل 
ماءٌ لبني سّلِيم » قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء » فقال : يا رسول الله » أنزلنيه أنا وقومي . 
ال م “فانزله + واسلم دين الفلكن فاا صيخر فال أن يدفم إل الاد فأب ٠‏ فانرا 
رسول الله يا فقالوا : يا رسول الله » أسلمنا وأتينا صخراً ليدفع إلينا ماءنا » فأبى علينا . فقال : 
«يا صخرء إن القوم إذا أسلموا أَخْرّزوا أموالهم ودماءهم » فادفع إليهم ماءهم » . قال : نعم 
يا نبيَ الله . فرأيت وجه رسول الله يك يتغبّر عند ذلك حمرةً ؛ حياءً من أخذه الجارية وأخذه الماء . تفرّد 
به أبو داود » وفي إسناده اختلافٌ . 


قلت : وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يؤخّر الفتح عامل ؛ لئلا يستأصلوا قتلاً > لأنه قد تقدّم أنه 
يك لما كان خرج إلى الطائف فدعاهم إلى الله تعالى » وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربّه عز وجل » 
وذلك بعد موت عمّه أبي طالب » فردُوا عليه قوله وكذّبوه » فرجع مهموماً » فلم يستفق إلا عند قرن 
التّعالب » فإذا هو بغمامةٍ » وإذا فيها جبريل » فناداه ملك الجبال فقال : يا محمد » إن ربك يقرأ عليك 
الام »وقد ممع :قزل فمك لك + وماءرةو عليك فإ شعت أن اط ديم الاين : فقال 
رسول الله بي : « بل أستأني بهم ؛ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئاً » . 
فناسب قوله : « بل أستأني بهم » ؛ أن لا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم » وأن يؤر الفتح ليقدموا 
بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل » كما سيأتي بيانه » إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ رواه ابو داود رقم ( ۳۰۹۷ ) » وفى إسناده ضعف » كما أومأ إليه المصنف فى آخر الحديث بقوله : وفى إسناده 
اختلاف . 
() رواه بنحوه البخاري رقم ( ۳۲۳۱ ) ومسلم رقم ( ۱۷۹۵ ) . 


Y۲‏ ذكر مرجعه ع - من غزوة الطائف 


فصل 
فى مرجعه 3 عليه الصلاة والسلام 2 عن الطائف 
وقِسْمَةٍ غنائم هَوَازن التي أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة 


قال ابن إسحاق”'2 : ثم خرج رسول الله ية حين انصرف عن الطائف على دحنا » حتى نزل الجغْرّانة 
فيمن معه من المسلمين » ومعه من هَوَازن سبي كثيرٌ » وقد قال له رجلٌ من أصحابه يوم ظعن عن ثقيفي 
يا رسول الله ادع عليهم . فقال : « اللهم اهد ثقيفاً وأتٍ بهم » . قال : ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة » وكان 
مع رسول الله ية من سبي هوازن ستة آلافي من الذّراريٌ والنساءء ومن الإبل والشاء ما لا يُدرى عدّته. 

قال ابن إسحاق”'' : فحدّثني عمرو بن شعيب - وفي رواية يونس بن بكير عنه قال : [حدثنا] عمرو بن 
شعيب ‏ عن أبيه » عن جدّه قال : كنا مع رسول الله بيا بحنين » فلما أصاب من هوازن ما أصاب من 
أموالهم وسباياهم ٠‏ أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا » فقالوا : يا رسول الله » إنا أصلّ وعشيرةٌ » 
وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك » فامنن علينا من الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صردٍ 
أبو صردٍ » فقال : يا رسول الله » إِنَّ ما في الحظائر من السبايا خالاتك [وعماتك] وحواضنك اللاتي كن 
يكفلنك » ولو أنا ملحنا لابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر » ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك » 
رجونا عائدتهما وعطفهما » وأنت يا رسول الله خير المكفولين » ثم أنشأ يقول : 1من البسيط] 


و2 ه ET‏ م 
أُمنُنْ على بَيْضة قد عاقها قدرٌ 


أثقت لها الحربُ هُنّافاً على حَرَنِ 
E E E‏ 


وه أ د 0 
2 ا 0 ا 
امنن على سوة قد كنت تؤضعها 


5 E E 
CEE TSE CE 


. ) 588/57 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 588/5 -540 ) . 


كإكك المدرة بوكر وعد هر 
مُمَرَة مُمَرَّقٍ شَملُّها في دَهْرِهاغِيَرُ 
على قلويهم العَمَّاءٌ والعَمَرٌ 
يا أرجح الناس جلما حينَ يُخْتَبَدُ 
إذ فوك تَمْلؤٌه من مَحْضِها الدَرَرُ 
وإذ تويك اتات واد 
ق منا فإِنامَعْشَرٌ رهز 
وعدا A‏ 


واستبق 


ذكر مرجعه- عد - من غزوة الطائف 1Y‏ 


قال : فقال رسول الله ية : « نساؤكم وأبناؤكم أَحَتُ إليكم أم أموالكم ؟ » . فقالوا : يا رسول الله » 
خيّرتنا بين أحسابنا وأموالنا » بل أبناؤنا ونساؤنا أحبٌ إلينا . فقال رسول الله بي  :‏ أمَا ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لكم » وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله بل إلى المسلمين 
وبالمسلمين إلى رسول الله ية في أبنائنا ونسائنا . فإني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم » . فلما صلى 
رسول الله ية بالناس الظهر » قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله ب ٠‏ فقال رسول الله ل : « أا ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » . فقال المهاجرون : وما كان لنا فهو لرسول الله بي . وقالت الأنصار : 
وما كان لنا فهو لرسول الله لا . وقال الأقرع بن حابس : أما آنا وبنو تميم فلا : وقال فة أما آنا وتز 
فزارة فلا . وقال العباس بن مرداس السّلمي E‏ . فقالت بنو سُليم : بل ما كان لنا فهو 
لرسول الله يا . قال : يقول عباس بن مرداس لبني سَُّلِيم : وهنتموني . فقال رسول الله ككل : « من 
أمسك منكم بحقّه فله بكلّ إنسانِ ست فرائض من أول فيءٍ نصيبه » . فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم . 
ثم ركب رسول الله ية واتّبعه الناس يقولون : يا رسول الله » اقسم علينا فيئنا . حتى اضطروه إلى شجرة 
باترهت رد اره عافقال 207نيا أبها الناسن هارا على وای ٠‏ وای نقمي فی دولر كان لك ی عند 
شجر تهامة تَعَماً لقسمته عليكم > ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً ؛ . ثم قام رسول الله اة إلى 
جنب بعير فأخذ من سنامه وبرةً فجعلها بين أصبعيه ثم رفعها وقال : « أيها الناس » والله ما لي من فيئكم 
ولا هذه الوبرة إلا الخمس » والخمس مردودٌ عليكم » فأدُوا الخياط والمخيط » فإ الغلول عارٌ وشنادٌ 
على أهله يوم القيامة » . فجاء رجلّ من الأنصار بكبّةٍ من خيوط شعر فقال : يا رسول الله » أخذت هذه 
لأخيط بها برذعة بعيرٍ لي دبر . فقال رسول الله بيا : « أمًا حقي منها فلك » . فقال الرجل : أما إذا بلغ 
الأمر فيها إلى هذا فلا حاجة لي بها . فرمى بها من يده . وهذا السياق يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رد 

سبيهم قبل القسمة » كما ذهب إليه محمد بن إسحاق بن يسار » خلافاً لموسى بن عقبة وغيره . 


وفي « صحيح البخاريّ "'' من طريق الليث » عن عقيل » عن الزهريٌ » عن عروة » عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله يك قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين » فسألوا أن يرد إليهم 
أموالهم ونساءهم » فقال لهم رسول الله ية : « معي من ترون » وأحبٌ الحديث إلى أصدقه » فاختاروا 
إحدى الطائفتين ؛ إما السّبي » وإما المال » وقد كنت استأنيت بكم » . وكان رسول الله اة انتظرهم بضع 
عشرة ليله حين قفل من الطائف . فلما تبيّن لهم أن رسول الله بي غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين › 
قالوا : إنا نختار سبينا . فقام رسول الله ية في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله » ثم قال : « أما 
بعد » فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين › وإني قد رأيت أن أردٌ إليهم سبيهم . فمن أحبٌ منكم أن 


)۱( رواه البخاري رقم ( ٤۳۱۸‏ ( 5 


1٤‏ كن ج عله ره عزو اطا 


يطيّب ذلك فليفعل » ومن أحبٌ منكم أن يكون على حظّه حتى نعطيه إيّاه من أول ما يفيء الله علينا 
فليفعل » . فقال الناس : قد طيّبنا ذلك يا رسول الله . فقال لهم : « إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك 
من لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » . فرجع الناس » فكلَّمهِم عرفاؤهم » ثم رجعوا 
إلى رسول الله بي » فأخبروه بأنهم قد طيّبوا وأذنوا . فهذا ما بلغنا عن سبي هوازن . ولم يتعّض 
البخاريٌ لمنع الأقرع وعيينة وقومهما » بل سكت عن ذلك » والمثبت مقدّمٌ على النّافي » فكيف 
الساكت ؟! 


وقد روى البخاريٌ'' من حديث الزهريٌ » أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه » 
أخبره جبير بن مطعم أنه بينما هو مع رسول الله ية »> ومعه الناس مقفله من حنينٍ » علقت الأعراب 
برسول الله كَل يسألونه حتى اضطروه إلى سَمْرَةٍ فخطفت رداءه » فوقف رسول الله يه > ثم قال : 
« أعطوني ردائي » فلو كان عدد هذه العضاه نَعَماً لقسمته بينكم » » ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً 


ولاجباناً ؛ . تفّد به البخارئ . 


واا ای و أ توه ة رد و ع لسّعديئٌُ » أن رسول الله ية أعطى عليّ بن 
أبي طالب جارية يقال لها : رَيطة بنت هلال بن حيّان بن عُمَيرة . وأعطى عثمان بن عفان جاريةً يقال لها 
زينب بنت حيّان بن عمرو بن حيّان . وأعطى عمر جارية فوهبها لابنه عبد الله . 


قال ابن إسحاق”' : فحدّثني نافمٌ > عن عبد الله بن عمر قال : بعثت بها إلى أخوالي من بني 
جمح ؛ ليصلحوا لي منها ويهيّئوها > حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم » وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها 4 
قال : فخرجت من المسجد حين فرغثٌ » فإذا الناس يشتدّون » فقلت : ما شأنكم ؟ قالوا ردلا 
رسول الله ي نساءنا وأبناءنا . قلت : تلكم صاحبتكم في بني جمح » فاذهبوا فخذوها . فذهبوا إليها 
فأخذوها . 


قال ابن إسحاق : وأمًا عيينة بن حصن فأخذ عجوزاً من عجائز هوازن » وقال حين أخذها : أرى 
عرزا ري عت ليا في اكد ا رع اليكل دادما فلا ره ترك الله ا يت 
فراتض ٠‏ أبى أن يردها » فقال له زهير بن صردٍ : خذها عنك » فوالله ما فوها بباردٍ » ولا ثديها بناهدٍ » 
ولا بطنها بوالدٍ » ولا زوجها بواجدٍ » ولا درُّها بماكدٍ . فردّها بست فرائض . قال : فزعموا أن عيينة لقي 
الأقرع فشكى إليه بذلك » فقال : إِنّك والله ما أخذتها بيضاء غريرةً » ولا نصَفاً وثيرةً . 


. ) ۳۱٤۸ في « صحیحه » رقم( ۲۸۲۱ )و(‎ )١( 
. ) 55١ (؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ 
. ) 540/7 ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )9( 
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''' : ولما قسم رسول الله اة الغنائم بالجعرانة أصاب كلّ رجل أربعٌ من الإبل وأربعون 


قال الواة قدي 
ا 


وقال سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً ممن شهد حنيناً قال : والله إني 
لأسير إلى جنب رسول الله ية على ناقةٍ لي » وفي رجلي نعل غليظة » إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله كلاف 
ويقع حرف نعلي على ساق رسول الله كَل فأوجعه » فقرع قدمي بالسّوط » وقال : ١‏ أوجعتني فتأخر 
عني ». فانصرفت» فلما كان من الغد إذا رسول الله هة يلتمسني . قال : قلت : هذا والله لما كنت أصبت 
من رجل رسول الله يكل بالأمس . قال : فجئته وأنا أتوفّع . فقال : « إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني» 
فقرعت قدمك بالسوط » فدعوتك لأعرّضك منها » . فأعطاني ثمانين نعجة بالضربة التي ضربني . 

والمقصود من هذا أن رسول الله ييه رد إلى هوازن سبيهم بعد القسمة » كما دلَّ عليه هذا السياق 
وغيره » وظاهر سياق حديث عمرو بن شعيب الذي أورده محمد بن إسحاق عنه » عن أبيه » عن جدّه أن 
رسول الله کله رد إلى هوازن سبيهم قبل القسمة » ولهذا لما رد السّبي وركب » علقت الأعراب 
برسول الله ية يقولون له : اقسم علينا فيئنا . حتى اضطروه إلى سمرة » فخطفت رداءه فقال : « ردُوا على 
ردائي أيها الناس » فوالذي نفسي بيده لو كان لكم عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم » ثم لا تجدوني 
بخيلاً ولا جباناً ولا كدّاباً ( كجارواةة لبر 2 2 عن جر ن مط سوه : 


وكأنهم خشوا أن يرد إلى هوازن أموالهم كما رد إليهم نساءهم وأطفالهم ٠‏ فسألوه قسمة ذلك » 
فقسمها عليه الصلاة والسلام بالجعرانة » كما أمره الله » عر وجل » وآثر أناساً في القسمة » وتألّف أقواماً 
من رؤساء القبائل وأمرائهم » فعتّب عليه أناسنٌ من الأنصار حتى خطبهم » وبين لهم وجه الحكمة فيما 
فعله ؛ تطييباً لقلوبهم » وتنقّد بعض من لا يعلم من الجهلة والخوارج » كذي الخويصرة وأشباهه › 
قبّحه الله » كما سيأتي تفصيله وبيانه في الأحاديث الواردة في ذلك » وبالله المستعان . 

قال الإمام أحمد" : حدّئنا عارمٌ » ثنا معتمر بن سليمان » سمعت أبي يقول : ثنا السّمَيط 
السَّدوسِيٌ » عن أنس بن مالكِ قال : فتحنا مكة » ثم إِنّا غزونا حنيناً » فجاء المشركون بأحسن صفوفي 
رايت »فصقت الل + ثم صقت المقاتلةاء ثم صمت الساء من وزاء ذلك ثم صمت الغتم + ثم 
النّعم . قال : ونحن بشرٌ كثيرٌ » قد بلغنا ستة آلافي » وعلى مجلبة خيلنا خالد بن الوليد . قال 
خيلنا تلوذ خلف ظهورنا . قال : فلم نلبث أن انكشف خيلنا » وفرّت الأعراب ومن نعلم من الناس . 


. ) 459/7» انظر « المغازي‎ )١( 
. )۳۱٤۸(و‎ )۲۸۲۱( صحيحه ) رقم‎ ١ في‎ (۲) 
) ٠١۷/۳ ( » رواه أحمد في « المسند‎ )۳( 
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قال : فنادى رسول الله بإ : « ياللمهاجرين يا للمهاجرين » يا للأنصار [ يا للأنصار ] » . قال نسل : 
هذا حديث عمٌّيه . قال : قلنا : لبيك يا رسول الله . قال : وتقدّم رسول الله كل . قال : وايم الله 
ما أتيناهم حتى هزمهم الله . . قال : فقبضنا ذلك المال » ثم انطلقنا إلى الطائف . فحاصرناهم أربعين 
ليلة » ثم رجعنا إلى مكة . قال : فنزلنا » فجعل رسول الله ية يعطي الرجل المئة » ويعطي الرجل المئة . 
قال : فتحدّث الأنصار بينها : أمّا من قاتله فيعطيه » وأمّا من لم يقاتله فلا يعطيه ! فرفع الحديث إلى 
رسول الله يه » ثم أمر بسراة المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه » ثم قال : « لا يدخلنّ على إلا 
أنصاريٌ » أو « الأنصار » . قال : فدخلنا القبّة حتى ملأناها . قال نبي الله اة : « يا معشر الأنصار »- أو 
كما قال « ما حديث أتاني ؟ » قالوا : ما أتاك يا رسول الله ؟ قال « ما حديث أتاني ؟ » قالوا : ما أتاك 
يا رسول الله ؟ قال : « ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه 
بيوتكم ؟ » قالوا : رضينايا رسول الله . قال : فرضوا . أو كما قال . 


وهكذا رواه مسلم'١'‏ من حديث معتمر بن سليمان . وفيه من الغريب قوله : إنهم كانوا يوم هوازن ستة 
آلاف . وإنما كانوا اثني عشر ألفاً » وقوله : إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة . وإنما حاصروها قريباً من 
شهر » أو دون العشرين ليلة . فالله أعلم . 

وقال البخاريٌ”"' : ثنا عبد الله بن محمد » ثنا هشامٌ » ثنا مَعْمّر » عن الزهريّ » حدّئني أنس بن مالك 
قال : قال ناسٌ من الأنصار » حين أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوزان » فطفق النبيئٌ يله يعطي 
رجالاً المائة من الإبل » فقالوا : يغفر الله لرسول الله بي ؛ يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم ؟! قال أنس بن مالك : فحُدّث رسول الله ية بمقالتهم » فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبّة 
دم » ولم يدعٌ معهم غيرهم » فلما اجتمعوا قام النبينٌ بي فقال : « ما حديثٌ بلغني عنكم ؟ » . فقال فقهاء 
الأنصار : أمّا رؤساؤنا يا رسول الله » فلم يقولوا شيئاً » وأما تاس منا حديثةٌ أسنانهم فقالوا : يغفر الله 
لرسول الله ب ؛ يعطي قريشاً ويتركنا » وسيوفنا تقطر من دمائهم . فقال رسول الله بل : « فإني لأعطي 
رجالاً حديثي عهد بكفر أتألّمهم » أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال » وتذهبون بالنبيّ إلى رحالكم ؟ 
فوالله لما تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون به » . قالوا : يا رسول الله » قد رضينا . فقال لهم النبئٌ كله : 
« فستجدون أثرة شديدة » فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله » فإني على الحوض » . قال أنسنٌ : فلم 
يصبروا . تفرّد به البخاريٌ من هذا الوجه . 


2000 رواه مسلم رقم ( ۱۰۵۹ (( ۱۳ ( . 
)۲( رواه البخاري رقم ( 177١‏ ) . 


ذكر مرجعه - ج - من غزوة الطائف يانه 


ثم رواه البخاريٌ ومسلما'' من حديث ابن عونٍ » عن هشام بن زيد » عن جدّه أنس بن مالكِ قال : 
لما كان يوم حنين التقى هوزان » ومع النبيّ بيه عشرة آلافي والطّلقاء » فأدبروا » فقال : « يا معشر 
الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله وسعديك . لبيك نحن بين يديك . فنزل رسول الله و فقال : « أنا 
عبد الله ورسوله » . فانهزم المشركون » فأعطى الطّلقاء والمهاجرين » ولم يعط الأنصار شيئاً » فقالوا » 
فدعاهم فأدخلهم في قبّة » فقال : « أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير » وتذهبون برسول الله كك 
؟ 2 . قالوا : بلى .. فقال وسول الله ككل : ۶« لو سلك الناس-.وادياً وسلكت الأنضار شعباً لسلكث شعت 
الأنصار » . 
وفي روايةٍ للبخاريّ'' من هذا الوجه قال : لما كان يوم حنينٍ أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بتّعمهم 
وذراريّهم » ومع رسول الله ي عشرة آلافي والطّلقاء » فأدبروا عنه حتى بقي وحده » فنادى يومئظٍ نداءين 
لم يخلط بينهما ؛ التفت عن يمينه فقال : « يا معشر الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله » أبشر نحن 
معك . ثم التفت عن يساره فقال : « يا معشر الأنصار » . قالوا : لبيك يا رسول الله » أبشر نحن معك . 
وهو على بغلة بيضاء » فنزل فقال : ١‏ أنا عبد الله ورسوله » . فانهزم المشركون » وأصاب يومئذٍ غنائم 
كثيرةً » فقسم بين المهاجرين والطّلقاء » ولم يعط الأنصار شيئاً . فقالت الأنصار : إذا كانت شديدةٌ فنحن 
ندعى ويعطى الغنيمة غيرنا . فبلغه ذلك » فجمعهم في قبّة فقال : ١‏ يا معشر الأنصار » ما حديثٌ 
بلغني ؟ » فسكتوا » فقال : « يا معشر الأنصار » ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا » وتذهبون 
برسول الله تحوزونه إلى بيوتكم ؟ » قالوا : بلى . فقال : « لو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً » 
لسلكت شعب الأنصار » . قال هشامٌ : قلت : يا أبا حمزة » وأنت شاهدٌ ذلك ؟ قال : وأين أغيب عنه ؟ 
ثم رواه البخاريٌ ومسلم”" أيضاً من حديث شعبة » عن قَتَادَة » عن أنس قال : جمع رسول الله َل 
أتألّمَهم » أما ترضون 
أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ؟ » قالوا : بلى . قال : « لو سلك الناس وادياً 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت وادي الأنصار » أو ١‏ شعب الأنصار » . 


f07 


الأنصار فقال : « إن قريشاً حديثو عهل بجاهليةٍ ومصيبة » وإني أردت أن أجبرهم وأتأ 


وأخرجاه يضاً من حديث * شعبة > عن أبي التَبّاح يزيد بن حميد » عن أنس بنحوه »> وفيه : فقالوا : 
ما تقدم . 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۳۳۳‏ ) ومسلم رقم ( 1١09‏ )( 18 ) . 

(۲) وهي عنده رقم ( ٤۳۳۷‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 5775 ) ومسلم رقم ( 1١59‏ )( 1# ) . 

(6) يعني الشيخان » وهو عند البخاري رقم ( ٤۳۳۲‏ ) ومسلم رقم ( ٠١89‏ )( 184 ) . 


TA‏ ذكر مرجعه - َة - من غزوة الطائف 

وقال الإمام أحمدا''' : ثنا عَمّان » ثنا حَمَّادٌ » ثنا ثابثٌ » عن أنس بن مالكِ أن رسول الله اء أعطى 
أبا سفيان وعيينة والأقرع وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين » فقالت الأنصار : يا رسول الله » سيوفنا 
تقطر من دمائهم » وهم يذهبون بالمغنم ؟ فبلغ ذلك النبيّ ب »> فجمعهم في قبَّةِ له حتى فاضت ٠‏ فقال : 
« فيكم أحدٌ من غيركم ؟ » قالوا : لا » إلا ابن أختنا . قال : « ابن أخت القوم منهم » . ثم قال : « أقلتم 
كذا وكذا ؟ » قالوا : نعم . قال : « أنتم الشعار والناس الدّثار » أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء 
والبعير وتذهبون برسول الله ية إلى دياركم ؟ » قالوا : بلى . قال : ١‏ الأنصار كرشي وعيبتي » لو سلك 
الناس وادياً وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعبهم» ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ». وقال حماةٌ: 
أعطى مائةً من الإبل » فسمّى كلّ واحدٍ من هؤلاء . تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدّثنا ابن أبي عد » عن حميد » عن أنس أن رسول الله يا قال : « يا معشر 
الأنصار » ألم آتكم ضُلاَّلاً فهداكم الله بي ؟ ألم آتكم متفرّقين فجمعكم الله بي ؟ ألم آتكم أعداء فألّف الله 
بين قلوبكم ؟ » قالوا :“تلا وسول الله :قال« افلا تقولون اوح يه د واي 
ومخذولاً فنصرناك ؟ » قالوا : بل لله المي علينا ولرسوله . وهذا إسناد ثلائي ثرٌ على شرط « الصحيحين » 
فهذا الحديث كالمتواتر عن أنس بن مالكِ » وقد روي عن غيره من الصحابة . 

فقال البخاريٌ '' : ثنا موسى بن إسماعيل » ثنا وهيبٌ » ثنا عمرو بن يحيى » عن عبّاد بن تميم » عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم قال : لما أفاء الله على رسوله يل يوم حنين قسم في الناس في المؤلّمَة قلوبهم › 
ولم يعط الأنصار شي اك م e‏ 
معشر الأنصار » ألم أجدكم ضَادَّلاً فهداكم الله بي ؟ وكنتم متفرّقين فألفكم الله بي ؟ وعالة فأغناكم الله 

بق 205 كلما قال قينا قارا :الله ورسوله آم م قلتم : جتنا كذا وكذا » ألا ترضون أن 
يدعت الاين N‏ وجاك 6ل كلمع لكين ات امن اا ولو 
سلك الناس وادياً وشعباً » لسلكت وادي الأنصار وشعبها » الأنصار شعارٌ والناس دثارٌ » إنكم ستلقون 
بعدي أثرة » فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » . 

ورواه مسلم'”*' من حديث عمرو بن يحيى المازنيٌ به . 


١ :‏ 20 5 59 ا 
وقال يونس بن بكير > عن محمد بن إسحاق » حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن 


() رواه أحمد فى « المسند » ( ۲٤١/۳‏ ) . 

)۲( واه اعم فى :السك رار :ا URS‏ 
)۳( في « صحيحه » رقم ( ٤۳۳۰‏ ) . 

)€( في ( صحيحه » رقم ( 1١5١‏ ) . 

(9) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۱۷١/١‏ ) . 


1 ت 5 1 539 
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لبيد » عن أبي سعيد الخدريٌ قال : لما أصاب رسول الله ية الغنائم يوم حنين » وقسم للمتألفين من 
قريش وسائر العرب ما قسم » ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل ولا كثيرٌ » وجد هذا الحييٌ من الأنصار 
في أنفسهم حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله 5ة قومه . فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله وَل 
فقال : يا رسول الله » إن هذا الح من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم . فقال : « فيم ؟ » . قال : 
فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب » ولم يكن فيهم من ذلك شيء . فقال 
رسول الله ية : « فأين أنت من ذلك يا سعد ؟24 قال : ماأنا إلا امرقٌ من قومي . قال : فقال 
رسول الله کار : « فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة » فإذا اجتمعوا فأعلمني » فخرج سعد » فصرخ 
فيهم » فجمعهم في تلك الحظيرة » فجاء رجالٌ من المهاجرين » فأذن لهم فدخلوا » وجاء آخرون 
فردّهم » حتى إذا لم يبق من الأنصار أحدّ إلا اجتمع له » أتاه فقال : يا رسول الله » قد اجتمع لك هذا 
الحينٌ من الأنصار حيث أمرتني أن أجمعهم . فخرج رسول الله كي فقام فيهم خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهله » ثم قال : « يا معشر الأنصار » ألم آتكم ضُلدّلاً فهداكم الله » وعالةً فأغناكم الله » وأعداءً 
فألّف الله بين قلوبكم ؟ » قالوا : بلى . ثم قال رسول الله بي : « ألا تجيبونني يا معشر الأنصار ؟ » 
قالوا : وما اكوا يا رسول الله ؟ وبماذا نجيبك ؟ المنٌ لله ولرسوله . قال : « أما والله لو شئتم لقلتم 
فصدقتم وصدّقتم : جئتنا طريداً فأويناك » وعائلاً فأسيناك » وخائفاً أمنّاك » ومخذولاً فنصرناك » . 

فقالوا : الم لله ولرسوله . فقال رسول الله علا « جلك فى لتوشكويا مشر الأنضار في لحا من 
الدنيا تألّفتُ بها قوماً أسلموا » ووكلتكم إلى ما ة قسم الله لكم من الإسلام ؟! أفلا ترضون يا معشر الأنصار 
اللعيا ااي ا N O LG‏ راك 1 اللي O‏ 
الناس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعباً » لسلكت شعب الأنصار » ولولا الهجرة لكنت امرأ من 
الأنصار » اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » . قال : فبكى القوم حتى أخضلوا 
لحاهم » وقالوا : رضينا بالله ورسوله قسماً . ثم انصرف وتفرّقوا . 

وهكذا رواه الإمام أحمد'“ من حديث ابن إسحاق » ولم يروه أحدّ من أصحاب الكتب من هذا 
الوجه » وهو صحيحٌ . 

وقد رواه الإمام أحمد"“ » عن يحيى بن بكيرٍ » عن الفضل بن مرزوق » عن عطية بن سعدٍ العوفيٌ › 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌ : قال رجلٌ من الأنصار لأصحابه : أما والله لقد كنت أحدثكم أنه لو قد استقامت 
الأمور قد آثر عليكم . قال : فردُوا عليه رداً عنيفاً . فبلغ ذلك رسول الله َء فجاءهم ٠‏ فقال لهم أشياء 


)200 ق المستدك 6 ) » وإسناده حسن 
(۲) فى 7 المسند »( ۸۹/۳ ) » وإسناده ضعيف . 


1۳۰ 


دک مرجعه - َل - من غزوة الطائف 


لا أحفظها ء قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « وكنتم لا تركبون الخيل » . وكلما قال لهم شيئاً قالوا : 


وهكذا رواه الإمام أحمد' '' منفرداً به من حديث الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيدٍ بنحوه . 
ورواه أحمد''' أيضاً عن موسى » عن ابن لهيعة » عن أبي الزبير » عن جابر مختصراً . 
وقال سفيان بن عبيئة » عن عمر بن سعيد بن مسروقي » عن أبيه » عن عباية بن رفاعة بن رافع بن 
ديج > عن جدّه رافع بن خديج » أن رسول الله له ية أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين مئة من الإبل » 
اغى اا ادن ا وأعطى صفوان بن أمية مائ » وأعطى عيينة بن حصن مئة » وأعطى 
الأقرع بن حابس مئة » وأعطى علقمة بن علاثة مئه » وأعطى مالكَ بن عوفي مئه » وأعطى العباس بن 
مرداس دون المئة » ولم يبلغ به أولئك » فأنشأ يقول”" : 
أتجعل نهبي ونهب العْيّي 
فما کان حصن ولا حابس 
وما کنت دون امري منهما 
وقد كنت ذ في الحرب ذا تدر 
قال : فأ له رسول الله 46 مئة . 
رواه مسلم“ من حديث ابن عيينة بنحوه » وهذا لفظ البيهقة2 . 


الزبير وابن إسحاق : فقال : [ من المتقارب] 


E 
رفع‎ e 


وفي روايةٍ ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن 


0010) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 


هااا اا 
وإيقاظي الحيّ أن يرقدوا 
فأصبح نهبي ونهب العبي 
وقد كنت في الحرب ذا تدر 
إلا أفائل أعطيئها 


بكرّي على المُهر في الأجرع 
o‏ 


في « المسند » ( ۳/ ٥۷‏ ) » وإسناده صحيح . 
فى « المسند » ( ۳/ ۳۲٤۷‏ ) » وإسناده ضعيف . 
بعضٍ هذه الأبيات والتي بعدها في « ديوان العباس بن مرداس » ص( ١١5-11١١‏ ) بتقديم وتأخير . 
رواه مسلم رقم ( ۱۰٠۲۰‏ ) ( ۱۳۷ ) . 

رواه البيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » )۱۷۹-۱۷۸/٥(‏ . 


ذكر مرجعه وَل من غزوة الطائف 1۳۱ 


وما كان حصنٌ ولا حابسٌ يفوقان مرداسَ في المجمع 
وَمَا كنت دون امرئ منهما 2 ومن تضع اليوم لا يُرفع 

قال عروة » وموسى بن عقبة عن الزهريّ : فبلغ ذلك رسول الله ية فقال له : « أنت القائل : أصبح 
نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة ؟ » فقال أبو بكر : ما هكذا قال يا رسول الله » ولكن والله ما كنت 
بشاعر وما ينبغي لك . فقال : « كيف قال ؟ » . فأنشده أبو بكر » فقال رسول الله ي : « هما سواءٌ . 
ما يضوّك بأيّهما بدأت » . ثم قال رسول الله ية : « اقطعوا عني لسانه » . فخشي بعض الناس أن يكون 
أراد المُثلة به » وإنما أراد النَبِئْ ية العطية . قال : وعبيدٌ فرسه . 

وقال البخارئ”“ : حدّثنا محمد بن العلاء » ثنا أبو أسامة » عن بريد بن عبد الله » عن أبي بردة » عن 
أبي موسى قال : كنت عند النبيّ بيه » وهو نازلٌ بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلالٌ » فأتى رسول الله 
ل أعرابيٌ فقال : ألا تنجز لي ما وعدتني ؟ فقال له : « أبشر » . فقال : قد أكثرت على من أبشر . فأقبل 
على أبي موسى وبلالٍ كهيئة الغضبان فقال : « رد البشرى فاقبلا أنتما » [ قالا : قبلنا ] ثم دعا بقدح فيه 
ماءٌ » فغسل يديه ووجهه فيه ومجّ فيه » ثم قال : « اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا » . 
فأخذا القدح ففعلاء فنادت أَمٌّ سلمة من وراء السّتر أن أفضلا لأمّكما . فأفضلا لها منه طائفة . هكذا رواه. 

وقال البخاريٌ”"' : حدّئنا يحيى بن بكير » ثنا مالك » عن إسحاق بن عبد الله » عن أنس بن مالكِ 
قال : كنت أمشي مع رسول الله بي وعليه برد نجرانيٌ غليظ الحاشية » فأدركه أعرابيٌ » فجذبه جذبة 
شديدة » حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ية قد أنّرت به حاشية الرّداء من شدة جذبته » ثم قال : 
مر لي من مال الله الذي عندك . فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء . 

وقد ذكر ابن إسحاق”'' الذين أعطاهم رسول الله بيو يومئذٍ مئة من الإبل » وهم ؛ أبو سفيان صخر بن 
حرب » وابنه معاوية » وحكيم بن حزام » والحارث بن كلدة أخو بني عبد الدار » وعلقمة بن عُلائة » 
والعلاء بن جارية التََّفِيُ حليف بني زهرة » والحارث بن هشام » وجبير بن مطعم » ومالك بن عوفي 
النّصرييٌٌ » وسهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العرّى » وعُييئة بن حصن > وصفوان بن أمية » والأقرع 
ابن حابس . 


قال ابن إسحاق““ : وحدّثني محمد بن إبراهيم بن الحارث النَيِمىُ » أن قائلاً قال لرسول الله يك من 


(۱) رواه البخاري رقم ( ٤۳۲۸‏ ) . 
(۲) رواه البخاري رقم( 7١549‏ ) . 
(9) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٤4۲/۲‏ ) . 
(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 545/5 ) . 


11 ذكر قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله كله 


أصحابه : يا رسول الله ء أعطيتٌ عيينة والأقرع مئة مك 2 وترکت جعيل بن عراف الضمرى ! فقال 
رسول الله وَل : ١‏ أما والذي نفس محمد بيده لَجُعَيلٌ خير من طلاع الأرض » كلّهم مثل عيينة والأقرع › 
ولک اوا للها وو کات عيبل و شرافة إلن ا 

ثم ذكر ابن إسحاق من أعطاه رسول الله بي دون المئة ممن يطول ذكره . 

وفي الحديث الصحيح ٠‏ عن صفوان بن أمية أنه قال : ما زال رسول الله يك يعطيني من غنائم حنين 
وهو أبغض الخلق إلىّ » حتى ما خلق الله شيئاً أحبٌ إلىّ منه . 


0 ين وت 


قدوم مالك بن عوفب التّصِريّ على الرسول كَل 
قال ابن إسحاق2؟ : وقال رسول الله كَل لوفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوفي « مافعل ؟) 
فقالوا : هو بالطائف مع ثقيفب . فقال بي : « أخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددثٌ إليه أهله وماله وأعطيته مه 
من الإبل » . فلمًا بلغ ذلك مالكاً انسل من ثقيفب » حتى أتى رسول الله بيه وهو بالجعرانة ‏ أو بمكة - 
فأسلم وحسن إسلامه » فردٌ عليه أهله وماله » وأعطاه مئةَ [ من الإبل ] » فقال مالك بن عوف رضي الله 
عنه : [ من الكامل ] 
كذإة اوه “في الكاس كان يشل سهد 
أوفى وأعطى للجزيل إذا اجْتّدي ومتى تشأيخبرك عمّافي غد 
وإذا الكنيسة غنودت: ااا ,جال رى وق ت قبل فة 
اة عل اا وسْط الهباءة خادرٌ في مرصدٍ 
قال : واستعمله رسول الله ية على من أسلم من قومه » وتلك القبائل ؛ ثُمالة وسّلِمة وقَهيٌ » فكان 
يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه » حتى ضيّق عليهم . 


وقال البخاريٌ0؟) : ثنا موسى بن إسماعيل › ثنا جرير بن حازم » ثنا الحسن » حدّئني عمرو بن 


. ) ٤4۳/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 0١١ 

)۲( الذي رواه مسلم رقم ( 77١‏ ) والترمذي رقم ( 557 ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية » ( ٤4١1/١‏ ) . 

. ) "5١58 رواه البخاري رقم(‎ )٤( 


تغلب » رضي الله عنه » قال : أعطى رسول الله ية قوماً ومنع آخرين › فكأنهم عتبوا عليه » فقال : 
« إني أعطي قوماً أخاف ظلعهم وجرّعهم › راكل ترا إلى ما جعل الله فين لوبهم من الخير والغتي؛ 


منهم عمرو بن تغلب » 


ا 


وفي رواية للبخاريٌ 20 قال : 
الذي ترك توا فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


البخاريٌ . 


وقد ذكر ابن هشام”" أن حسان تن تات رضي الله عنه » قال فيما كان من أمر الأنصار وتأخرهم 
عن الغنيمة : 


و 
ء 


[ من البسيط ] 

رادت همومٌ فماءٌ العين مَنْحَدِرٌ 
| اك 445 22 
دع عنك شمَاءَ إذ كانت مودّنُها 
وأتٍِ الرسول فقل يا خير مؤتمنٍ 
عَلامَ تدعى سُليمٌ وهي نازحة 
سمّاهم الله أنصاراً بنصرهم 
وسارعوا في سبيل الله واعترفوا 
واا انت علينا فنك نض لكا 
نجالد الئاس لا نبقي على أحدٍ 
ولا تهوٌ جناة الجسري ادا 
كما رددنا ببدر دون ما طَلَبِوا 
ونحن جُندك يوم العف من أَحدٍ 
فما ونينا وما خمنا وما خبروا 


6 في ١‏ صحيحه » رقم ( ٩۲۳‏ ) . 
(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 97/17 ) . 
(۳) الأبيات في « ديوانه » ( ٠٠٠١ /١‏ ) مع بعض الاختلاف في ألفاظها . 


. قال عمرّو : فما أحبٌ أن لي بكلمة رسول الله ئلا ا 
عن جرير » سمعت الحسن » ثنا عمرو بن تغلب » أن رسول الله 


أتي رسول الله بمالٍ ‏ أو بشيء - فأعطى رجالا وترك رجالاً » فبلغه أن 


« أما بعدل)» . 


كنا ادا جف و ور 

هيف لا ذننٌ فيها ولا ا 
E O RT E‏ 
لون ا اغ دال 
قُدَام قوم هم آووا وهم نصروا 
دين الهدى وعَوان الحرب تستعة 
للنائبات وما خانوا وما ضجروا 
إلا السيوف وأطراف القنا وزرٌ 
ولا نضيّع ا الور 
ونحن حين تلطَّى نارهاسْعُرٌ 
أهل التّفاق وفينا ينزل الضف 
إذ حرّبت بَطراً أحزابها مضر 
مثا اضفار وكبل الاس فد عقوو 


حمر النّعم . زاد أبو عاصم » 
كاي بال ار ع اس 


فذكر مثله سواءً . 5 


Dk‏ ذك اعد لقن و الول عل زيول الله ق ا بالاتماق 


اعتراض بعض الجهلة من أهل الشقاق والتفاق 
على رسول الله َي فى القسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخارئ”" : ثنا قبيصة » ثنا سفيان » عن الأعمش » عن أبي وائل » عن عبد الله قال : لما قسم 
الك ق حيو قال رر من الانضار : ما أراد بها وجه الله . قال : فأتيت رسول الله که فأخبرته » 
كر و وا درخ الله على موسق د ارد اکر من ھار 

ورواه مسلم" من حديث الأعمش به . 

ثم قال البخارئ”" : ثنا قتيبة بن سعيدٍ » ثنا جريد » عن منصور »عن أبي وائل » عن عبد الله قال : 
لباأكادايوم سن انر لبن بل لاسا عسي ا ی 
وأعطى ناساً » فقال رجلٌ EE‏ . فقلت : لأخبرنَ النببى يكل . قال : « رحم الله 
موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

وهكذا رواه'”*' من حديث منصور بن المعتمر به . 

وفي رواية للبخاريٌ”*' : فقال رجلّ : والله إن هذه لقسمةٌ ما عدل فيها » وما أريد فيها وجه الله . 
فقلت : والله لأخبرنَ رسول الله بي . فأتيته فأخبرته » فقال : « من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟! 
رحم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 

وقال محمد بن إسحاق''' : وحدّثني أبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر » عن مقسم أبي القاسم 
مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثيٌ » حتى أتينا عبد الله بن 
yy‏ وبر 01 ال اعون جلي 
التّمِيمِيُ يوم حنين ؟ قال : نعم » جاء رجل من بني تميم يقال له : ذو الخويصرة . فوقف عليه وهو يعطي 
الناس » فقال له : يا محمد » قد رأيتُ ماصنعت في هذا اليوم . فقال رسول الله ب : « أجل » فكيف 
رأيت ؟ » قال : لم أرك عدلت . قال : فغضب النبيئٌ ية فقال : « ويحك! إذا لم يكن العدل عندي فعند 


200 رواه البخاري رقم ( 110 ) . 

20 رواه مسلم رقم ( .)١5١()١١55‏ 

(۳( في ( صحيحه ) رقم ( ٤۳۳١‏ ) . 

() يعني مسلم في ١‏ صحيحه )رقم( ۱٤١ () ۱۰٦۲‏ ) . 
)2 وهي عنده رقم ( ۳۱٣۰‏ ) . 

0030 في « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5457/5 ) . 


08 لالتعا ساق‎ O على ربعو‎ ES 


من يكون ؟! » فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله » ألا نقتله ؟ فقال : « لا » دعوه فإنه سيكون له شيعه 
يتعمّقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرّمّة » ينظر في النّصل فلا يوجد شيءٌ » ثم في 
القدح فلا يوجد شيء » ثم في الفوق فلا يوجد شيءٌ » سبق الفرث والدم » :. 

وقال الليث بن سعدٍ » عن يحيى بن سعيدٍ » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : أتى رجل 
بالجعرانة النبي َه منصرفه من حنينٍ » وفي ثوب بلالٍ فضة » ورسول الله َي يقبض منها ويعطي الناس › 
فقال : يا محمد » اعدل . قال : « ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟! لقد خبت وخسرت إذا لم أكن 
أعدل » . فقال عمر بن الخطاب : دعنى يا رسول الله فأقتلّ هذا المنافق . فقال : « معاذ الله أن يتحدّث 


الناس أني أقتل أصحابي » إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون منه كما يمرق 
السهم من الرميّة » . رواه مسلم' » عن محمد بن رمح » عن الليث . 

سح ب ا عي ل اناه ا سي 
يقسم مغانم حنين » إذ قام إليه رجلّ فقال : اعدل . فقال : «لقد شقيت إن لم أعدل» . ورواه 
البخاريٌ '' » عن مسلم بن إبراهيم » عن قرّة بن خالدٍ السَّدوسِيٌ به . 

وفي « الصحيحين »““ من حديث الزهري» عن ابي سلمة» عن أبي سعيدٍ قال : بينما نحن عند رسول الله كل 
وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم » فقال : يا رسول الله » اعدل فقنال رسول الله 
ية : « ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! لقد خبت وخسرت إن لم أعدل » فقال عمر بن الخطاب : 
يا رسول الله » ائذن لي فيه فأضرب عنقه . فقال رسول الله ية : « دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما يمرق 
الستهع ابن ارم 6 ينطر إلى E‏ بتكل إلى ريق قاد يود فيه لاني 7 ثم ينكلو الي 
نضيّه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شية » ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيءٌ » قد سبق الفرتٌ والدم » 
آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة » أو مثل البضعة تدردر » ويخرجون على حين فرقةٍ من 
الناس » . قال أبو سعيدٍ : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله كل › وأشهد أن عليّ بن ابي طالب 
قاتلهم وأنا معه» وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به » حتى نظرت إليه على نعت رسول الله ية الذي نعت . 


5 0 ؟ . 1 وناك 5 ال م‎ )٥( 
4 ورواه مسلم” أيضا من حديث القاسم بن الفضل » عن أبي نضرة » عن أبي سعيدٍ به نحوه‎ 


. ) 1١١5 ( في ( صحيحه » رقم‎ )١( 

(0) فى « المسند)( ۳۳۲/۳ ) . 

)۳( في « صحيحه » رقم (۳۱۳۸) . 

(5) رواه البخاري رقم ( "51١‏ ) ومسلم رقم( )۱٤۸() ۱۰٦٤‏ . 
(4) رواه مسلم )١0١(01١76(‏ مختصراً . 


كنا روك ع ا البدوهو بالسعرانة 


ذكر 
مَحِيءِ أخت رسول الله قي من الرّضاعة ٠‏ إليه وهو بالجعْرَانة 
انتخا الما 

قال ابن إسحاق"“ : وحدّئني بعض بني سعد بن بكر أن رسول الله ية قال يوم هوازن : ١‏ إن قدرتم 
على بجادٍ ‏ رجل من بني سعد بن بكر فلا يُفلتتّكم » . وكان قد أحدث حدثاً » فلما ظفر به المسلمون 
ساقوه وأهله › رمطاقر ا CES ER‏ قبطي اقرف" لقف وير له اله كله من العا عله 
قال : فعنفوا عليها في السّوق » فقالت للمسلمين : تعلَّموا والله إني لأخت صاحبكم من الرّضاعة . فلم 
يصدقوها حتى أتوا بها رسول الله يلل . 

قال ابن إسحاق : فحدّئني يزيد بن عبيدٍ السّعدييٌ ‏ هو أبو وجزة - قال : فلما انتهي بها إلى 
رسول الله َة قالت : يا رسول الله » إني أختك من الوّضاعة . قال : « وما علامة ذلك ؟ » قالت : عضّة 
عضضتنيها في ظهري وأنا متورّكتك . قال : فعرف رسول الله بي العلامة » فبسط لها رداءه فأجلسها 
عليه » وخيّرها وقال : « إن أحببت فعندي محبَّةَ مكرمة » وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك 
فعلت » . قالت : بل تمتعني وترذني إلى قومي . 

فمتغها رشول الله كله وردّها إلى قومها > فزعمت بتو سعد أنه أعطاها غلاماً يقال له : مكحول + 
وجارية » فزوّجت أحدهما الآخر » فلم يزل فيهم من نسلهما بيه . 

وروى البيهقئُ'"؟ من حديث الحكم بن عبد الملك » عن قتادة قال : لما كان يوم فتح هوازن جاءت 
جارية إلى رسول الله يلل فقالت : يا رسول الله + آنا أختك. » آنا شيماء بدت الخارث . فقال لها : « إن 
تكوني صادقةً » فإن بك مني أثراً لا يبلى » . قال : فكشفت عن عضدها » فقالت : نعم يا رسول الله » 
وأنت صغيد » فعضضتني هذه العضّة . قال : فبسط لها رسول الله اة رداءه » ثم قال : « سلي تعطي » 
واشفعي تشفعي » . 

وقال البيهقمئ(" : أنبأنا أبو نصر بن قتادة ٠‏ أنبأنا أبو عمرو إسماعيل بن تُجيدٍ السُّلمئٌ » ثنا 
أبو مسلم » ثنا أبو عاصم » ثنا جعفر بن يحبى بن ثوبان » أخبرني عمّي عُمارة بن ثوبان » أن آبا الطفيل 
أخبره قال : كنت غلاماً أحمل عظم البعير » ورأيت رسول الله ية يقسم لحماً بالجعرانة . قال : فجاءته 


+ ذو 


. ) ٤0۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ١997/8 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۲( 
. ) ١99/08 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۳( 


ذكر مجيء حت رسول الله ية من الرضاعة إليه وهو بالجعرانة ۷ 
امرأةٌ فبسط لها رداءه » فقلت : من هذه ؟ قالوا : أمُّه التي أرضعته . هذا حديثٌ غريبٌ » ولعله يريد 
أخته » وقد كانت تحضّنه مع أمّها حليمة السّعديّة » وإن كان محفوظاً فقد عُمّرت حليمة دهراً » فإنَّ من 
وقت أرضعت زسول الله له إلى 'وقت الجعرانة أذيد مح ستين دة > وال ها كان عمرها حين أرضعته 
ية » ثلاثون سنةً » ثم الله أعلم بما عاشت بعد ذلك . 

وقد ورد حديثٌ مرسلّ » فيه أن أبويه من الوّضاعة قدما عليه » والله أعلم بصكّته ؛ قال أبو داود في 
« المراسيل "١‏ : ثنا أحمد بن سعيد الهِمْدَانيُ » ثنا ابن وهب » ثنا عمرو بن الحارث » أن عمر بن 
السائب حدَّثه أنه بلغه أن رسول الله ية كان جالساً يوماً » فجاءه أبوه من الوّضاعة » فوضع له بعض ثوبه » 
فقعد عليه » ثم أقبلت أمّه »> فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر » فجلست عليه » ثم جاء أخوه من 
الرضاعة » فقام رسول الله بي فأجلسه بين يديه . وقد تقدم أن هوازن بكمالها متواليةٌ برضاعته من بني 
سعد بن بكر » وهم شِرذمةٌ من هوازن » فقال خطيبهم زهير بن رَد : يا رسول الله » إِنَّ ما في الحظائر 
أتهاتك وخالاتك وحواضنك ٠‏ فامنن علينا من الله عليك > وقال فيما قال [من سيط 

أمنن على نسوةٍ قد كُنْتَ تَوْضَعُهَا إذ فوك يملؤه من مَحْضِهًا رر 
اس على و ف "كنت ها وو فريك ااي واا 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة أبيهم» فعادت فواضله ية عليهم قديماً وحديثاً» خصوصاً وعموماً. 

وقد ذكر الواقديٌ”'' » عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل » عن أبيه قال : كان التُضير بن الحارث بن 
كلدة من أحلم الناس » فكان يقول : الحمد لله الذي من علينا بالإسلام » ومن علينا بمحمد يي » ولم 
نمت على ما مات عليه الآباء » وقتل عليه الإخوة وبنو العم . ثم ذكر عداوته للنبيّ بي » وأنه خرج مع 
قومه من قريش إلى حنين وهو على دينهم بعد . قال : ونحن نريد إن كانت دائرةٌ على محمد أن نعين 
عليه » فلم يمكنا ذلك » فلما صار بالجعرانة » فوالله إني لعلى ما آنا عليه إن شعرت إلا برسول الله كك 
فقال : « أنضير » . قلت : لبيك . قال : « هذا خير مما أردتَ يوم حنين مما حال الله بينك وبينه » . 
قال : فأقبلت إليه سريعاً » فقال : « قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع » . 

قلت : قد أرى أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئاً » وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له . فقال رسول الله يك : « اللهم زده ثباتاً » . قال التُضير : فوالذي بعثه بالحقّ لكأنَّ قلبي حجر ثباتاً في 
الدّين وتبصرة بالحق . 

فقال رسول الله ل : « الحَمد شرالذي هَدَاهُ » . 
(۱( لم أقف عليه في كتاب «المراسيل » ونسبه المزي في تحفة الأشراف )١9141(‏ إلى سنن أبي داود حسب » وهو في 


« سنن أبي داود رقم ( ٥٠٤٥‏ ) » وإسناده ضعيف . 


(') انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ٠٠٠١/١‏ ) . 


۸ اي اسان 


ەر ٠ n°‏ ۰ 
عُمْرَة الجعْرَانَة؟'' فى ذى القعدة 


قال الإمام أحمد'"' : ثنا به وعبد الصّمد » المعنى » قالا : ثنا هَمَّامُ بن يحيى » ثنا قتادة قال : 
سألت أنس بن مالك قلت : كم حجّ رسول الله بء ؟ قال : حَجَّةَ واحدة » واعتمر أربع مرارٍ ؛ عمرته زَمَنَ 
الحُديبية » وعَمْرَتَهُ في ذي القعدة من المدينة » وَعُمْرَتَهُ من الجِعْرّانة في ذي القعدة » حيث قسم غنيمة 
حنينٍ » وعمرته مع حَجّته . 

ورواه البخاريٌ » ومسلمٌ » وأبو داود » والترمذئ من طرق » عن هَمَام بن يحيى به . وقال 
الترمذيٌ : حسنٌ صحيحٌ . 

وقال الإمام أحمد : ثنا أبو النّضر . ثنا داود » يعني العطّار » عن عمرو » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : اعتمر رسول الله يي أربع عُْمَرٍ ؛ عمرة الحديبية » وعمرة القضاء » والثالثة من الجعرانة » 
والرابعة التي مع حجته . 

ورواه أبو داود » والترمذييٌ » وابن ماجه“ من حديث داود بن عبد الرحمن العطّار المكيّ » عن 
عمرو بن دينار به » وحَسّنه الترمذيٌ . 

وقال الإمام أحمد''' : ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة . ثنا حجّاج بن أرطاة » عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جدّه » هو عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اعتمر رسول الله اة ثلاث عُمَرٍ » 
كل ذلك في ذي القعدة يلبّي حتى يستلم الحَبجَر . غريبٌ من هذا الوجه » وهذه الثلاث عُمّرٍ اللاتي وقعن 
في ذي القعدة ما عدا عمرته مع حَبجّته » فإنها وقعت في ذي الحبّة مع الحجَّة » وإن أراد ابتداء الإحرام 
بهن في ذي القعدة فلعله لم يُرد عمرة الحُديبية ؛ لأنه صد عنها » ولم يفعلها » والله أعلم . 

قلت : وقد كان نافعٌ ومولاه ابن عمر يران أن يكون رسول الله ئة اعتمر من الجِعْرّانة بالكلية » 
وذلك فيما قال البخاريٌ”'' : ثنا أبو التَعمان » ثنا حَمّاد بن زيدٍ » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر أن 


. ) 775/١ ( » الجعرانة : منزل بين الطائف ومكة » وهي إلى مكّة أقرب . انظر « مراصد الاطلاع‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في « المسند» ( ٠١٤/۳‏ ) . 

إفرة رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۸ ) ومسلم رقم ( 11057 ) وأبو داود رقم ( ١145‏ ) والترمذي رقم ( 8١١‏ ) . 

(6) رواه أحمد في « المسند » ( ۳۲٣/۱‏ ) . 

)0( رواه أبو داود رقم ( ۱۹۹۳ ) والترمذي رقم ( 817 ) وابن ماجه رقم ( ۳۰۰۴۳ ) » وهو حديث صحيح . 

() رواه أحمد في « المسند » ( 18١/7‏ ) لكن التقيد بأنها في ذي القعدة جاء في الرواية التي بعدها في « المسند » من 
طريق هشيم عن الحجاج بن أرطاة . 

(۷) في « صحيحه » رقم ( )7١55‏ . 


ا 4 


عمر بن الخطًاب قال : يا رسول الله » إنه كان عليَ اعتكاف يوم في الجاهلية . فأمره أن يفي به . قال : 
وأصاب عمر جاريتين من سبي حُنين فوضعهما في بعض بيوت مكة . قال : فمنّ رسول الله ل على سبي 
حنين فجعلوا يسعون في السّكك . فقال عمر : يا عبد الله » انظر ما هذا ؟ قال : منّ رسول الله ية على 
ا 

قال نافع : ولم يعتمر رسول الله َة من الجغرّانة » ولو اعتمر لم يخف على عبد الله . 

وقد رواه مسلم" من حديث أيوب السّختيانيٌ » عن نافع » عن ابن عمر » رضي الله عنهما » 

ورواه مسل“ أيضاً » عن أحمد بن عَبْدَة الضَبّ » > عن حماد بن زي » عن أيوب » عن نافع قال : 
ذكر عند ابن عمر عُمرة رسول الله ية من الجِغرانة » فقال : لم يعتمر منها . وهذا غريبٌ جداً عن ابن 
عمر » وعن مولاه نافع في إنكارهما عُمرة الجغرانة » وقد أطبق التّقلة ممن عداهما على رواية ذلك من 
امات الاح والشين والعيافيل »تو ذكر ولك اجات الجعاريئ وار عله : 


وهذا أيضاً كما ثبت في « الصحيحين )”2 من حديث عطاء بن أبي رباح » عن عُْوّة » عن عائشة أنها 
أنكرت على ابن عمر قوله أن رسول الله بيه اعتمر في رجب » وقالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن » 
ما اعتمر رسول الله يا إلا وهو شاهدٌ » وما اعتمر في رجب قط . 
OS‏ رامقا يجان عرز بن لسر اوري 
شهر اعتمر رسول الله كَل ؟ قال : : في رجب . . فسمعتنا عائشة» فسألها ابن الزبير وأخبرها بقول ابن عمرء 
ا 0 لسرن سح يا سم اي 


أَىّ 


وأخرجه البخاريٌ ومسل من حديث جرير »> عن منصور »> عن مجاهلٍ به نحوه . 


ورواه أبو داود والنسائيئ”'' أيضاً من حديث زهيرٍ » عن أبي إسحاق » عن مجاهدٍ ا سئل ابن عمر : 
كم اعتمر رسول الله ي ؟ فقال : مرتين . فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله كيا اعتمر ثلاثاً 
سوى التي قرنها بحجّة الوداع 


200 رواه مسلم رقم (765١8()1؟1).‏ 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۱٦٥٩‏ )(۲۸) . 

)۳( رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۷ ) مختصراً » ومسلم رقم( ۱۲٣۵‏ ) ( ۲۱۹ ) . 
)20 رواه أحمد في « المسند » ( ٠٤۳١/۲‏ ) . 

)2 رواه البخاري رقم ( ۱۷۷۲ ) ومسلم رقم ( ۱۲٣١‏ )(۲۲۰) . 

0( رواه أبو داود رقم ( ۱۹۹١‏ ) والنسائي في « السئن الكبرى » رقم ( 55١8‏ ) . 


14 داعو الخ اة 

وقال الإمام أحمدا'' : ثنا يحيى بن آدم » ثنا مفضّلٌ » عن منصور » عن مجاهدٍ قال : دخلت مع 
عرو بن لاجةد 204 ان عي سويد الل جر فا واا اد ا حلفا ف 
أبا عبد الرحمن » ما هذه الصلاة ؟ قال : بدعةٌ . فقال له عروة : أبا عبد الرحمن » كم اعتمر رسول الله ؟ 
ا ا را إن أبا 
الل اك 

ل ل و ل 

وقال الإمام أحمدا"" : ثنا روځ » ثنا ابن جُريج » أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم , > عن عبد العزيز بن 
عبد الله » عن مُخَرَشر؟» الكعبيٌ » أن رسول الله اة خرج من الجِغْرَانة ليلاً حين أمسى معتمراً » فدخل 
مكة ليلا يقضي عمرته » ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائتي » حتى إذا زالت الشمس خرج من 
ل ا و ل ل . قال مخودّشٌ : فلذلك خفيت عمرته 

ورواه الإمام أحمدا*' » عن يحبى بن سعيدٍ » عن ابن جريج كذلك وهو من أفراده . 


والمقصود أن عَمْرَة ة الجِعْرَانة ثابتة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه » ومن نفاها لا حجّة 
معه فى مقابلة من أثبتها ¢ والله أعلم 1 قف ی على انها كائف فى ا و لانت 


وقسم غنائم خنين 
وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانيٌ في « معجمه الكبير “ قائلاً : حدّئنا الحسين بن إسحاق 


التستَريّ » ثنا عثمان بن أبي شيبة » ثنا محمد بن الحسن الأسديٌ » ثنا إبراهيم بن طَهْمَان » عن 
أبي الزّبير » عن عميرٍ مولى عبد الله بن عباس » عن ابن عباس قال : لما قدم رسول الله كك من الطائف 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲/ ٠١١‏ ) » وإسناده صحيح . 

(؟) رواه الترمذي رقم ( ٩۹۳۷‏ ) . 

(۳) فى « المسند »( ۳/ ٤۲۷‏ ) » وإسناده حسن . 

© كذاقي (1 )ولاظ) «شكوش »بالحاء المعجمة :ورجح الجافظ بن حجر اللاي «المكدكن »بالشاء'المهطلة انر 
« تحرير تقريب التهذيب » (۳/ )70١‏ . 

)0( رواه أحمد في « المسند » ( 457/7 ) وهو أيضاً عند الترمذي رقم ( ١‏ ) والنسائي في السنن الكبرى » رقم 
۸٤7 (‏ ) وفي « المجتبى » رقم ( 7877 ) » وإسناده حسن . 

فقثم :8١/١١(‏ )رقم( ۱۲۲۲۳ ) . 


ذكر عمرة الجعرانة 1٤١‏ 
نزل الجِغْرّانة فقسم بها الغنائم » ثم اعتمر منها » وذلك لليلتين بقيتا من شوالٍ » فإنه غريبٌ جداً » وفي 
إسناده نظ نظرٌ » والله أعلم . 


وقال البخاريٌ "' : ثنا يعقوب بن إبراهيم » ثنا إسماعيل » ثنا ابن جُريج » أخبرني عطاءٌ أن صفوان بن 


يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول : ليتني أرى رسول الله يلل حين بُتزل عليه . قال : فبينا رسول الله 
E O‏ دغر O a‏ "قد أيه ينك معاي عا عليه جب متضمّخ 
بطيب » فقال : [ يا رسول الله » كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبَّةٍ بعدما تضمّخ بالطيب ؟ ] فأشار 
عمر بن الخطاب إلى يعلى بيده أن تعال » فجاء يعلى فأدخل رأسه » فإذا النبيئٌ ية محمرٌ الوجه يغط كذلك 
ساعة » ثم سرّي عنه » فقال : « أين الذى يسألني عن العمرة آنفاً ؟ » فالتمس الرجل فأتي به » قال : « أما 
اليب الذي بك فاغسله ثلاث مراتٍ » وأمًا الجيّة فانزعها » ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجّك » . 
2١ 5 ١‏ 8 : 

ورواه مسل" من حديث ابن جريج » وأخرجاه " من وجه اخر » عن عطاءٍ » كلاهما عن صفوان بن 

يعلى » عن أبيه به . 
و 

وقال الإمام أحمد : ثنا أبو أسامة » أنا هشامٌ » عن أبيه » عن عائشة قالت : دخل رسول الله كَل 
عام الفتح من كداءِ من أعلى مكّة » ودخل في العمرة من كدىئ . 

وقال ا واوو جا اموي الم > ثنا حَمَادٌ » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » > عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » أن رسول الله ية وأصحابه اعتمروا من الحا رن الست و و 
أربعاً » وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم . ثم قذفوها على عواتقهم اليشوف. + تفزها يه أبوا كاوق 

ل '' من حديث ابن خثيم » عن أبي الطفيل » عن ابن عباس مختصراً . 

وقال الإمام أحمد“ : ثنا يحبى بن سعيدٍ » عن ابن جريج » حدّئني حسن بن مسلم » > عن طاوس › 


ع ل : قصّرت عن رسول الله كَل بيشقص أو قال : رأيته يقضّر عنه 
بمشقص عند المروة 5 


)000( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۳۲۹‏ ) . 

)۲( في « صحيحه ) رقم (۱۱۸۰) . 

)۳( رواه البخاري في ١‏ صحيحه » رقم (۱۷۸۹) و(۷٤۱۸)‏ و(٥۹۸٤)‏ » ومسلم في ( صحيحه » رقم )١١80(‏ . 

)€( رواه أحمد في « المسند » ( ۲۰۱/۲ و۲٠۲‏ ) وهو عند البخاري رقم ( ۱0١۷۸‏ ) ومسلم رقم( ۱۱۸١‏ )(1 )و( ۷ ) 
و( ٩4‏ )و( ۱° ). 

)0( رواه أبو داود رقم ( 1885 ) » وهو حديث صحيح . 

00 رواه أبو داود رقم ( ۱۸٩۰‏ ) وابن ماجه رقم ( 7401 ) » وهو حديث صحيح . 

)۷( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 8/4 ) . 


1۲ ا 

وقد أخرجاهذ في « الصحيحين "'' من حديث ابن جريج به . 

ورواه مسلا" أيضاً من حديث سفيان بن عُيينة » عن هشام بن حُجيرِ » عن طاوس » عن ابن 
عباس » عن معاوية به . 

ورواه أبو داود » والنساء ني" أيضاً من حديث عبد الرزاق » عن معمرٍ » عن ابن طاوس » “عن أبية به : 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد”* ' : حدّئني عمرو بن محمدٍ الناقد » ثنا أبو أحمد الرُبِيرئُ » ثنا سفيان › 
عن جعفر بن محمدٍ » عن أبيه » عن ابن عباس » عن معاوية قال : قصّرتٌ عن رأس رسول الله کيا عند 
المروة . 

والمقصود أن هذا إنما يتوجّه أن يكون في عمرة الجعْرّانة » وذلك أن عمْرَة الحُديبية لم يدخل إلى مكة 
فيها » بل صد عنها كما تقدم بيانه » وأما عمرة القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم » ولم يبق بمكة من أهلها 
أحدٌ حين دخل رسول الله ية > بل خرجوا منها » وتغيّبوا عنها مدة مقامه كَل بها تلك الثلاثة الأيام » 
وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلّل منها بالاتفاق . فتعيّن أن هذا التقصير الذى تعاطاه معاوية بن 
أبي سفيان » رضي الله عنهما » من رأس رسول الله بي عند المروة إنما كان في عمرة الجعرانة كما قلنا » 
والله تعالى أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق”*' » رحمه الله : ثم خرج رسول الله ية من الجِعْرّانة معتمراً » وأمر ببقايا 
الفيء فحبس بمجنّة بناحية مر اهران . 

قلت : الظّاهر أنه كَل إنما استبقى بعض المغنم ليتألف به من يلقاه من الأعراب فيما بين مكة 
والمديئة :. 

قال ابن إسحاق ٠‏ : فلمًا فرغ رسول الله من عمرته انصرف راجعاً إلى المدينة » واستخلف عاب بن 
سيد على مكة » وخلّف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس في الدين » ويعلّمهم القرآن . 

وذكر عروة » وموسى بن عقبة”" أن رسول الله ية خلّف معاذاً مع عنَّابٍ بمكة قبل خروجه إلى 
هوازن » ثم خلّفهما بها حين رجع إلى المدينة . 


)01 رواه البخاري رقم ( ۱۷۳۰ ) مختصراً » ومسلم رقم ( ١157‏ ) بنحوه . 

(۲) رواه مسلم رقم (550؟5١)(9١١1).‏ 

(۳( رواه أبو داود رقم ( ۱۸۰۳ ) والنسائي رقم ( ۲۹۸۸) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) 74٠/0 ( » وانظر « أطراف المسند‎ ) ٩۷ /٤ ( » وهو في « المسند‎ )٤( 
. ) ٠٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )5( 

(5) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 502١‏ ) . 

(۷( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۲١٠/٠‏ ) . 


ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمی رضي الله عنه 1 


وقال ابن هشام'') : وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال :“لما انتمل زول الله كلل عدا دين اداع 
مكة رزقه کل يوم درهماً » فقام فخطب الناس فقال : أيها الناس 3 أجاع الله كبد من جاع على درهم » فقد 
رزقني رسول الله کل " درهماً کل يوم > فليست بي حاجة إلى أحدٍ . 

قال ابن إسحاق : وكانت عمرة رسول الله ية في ذي القعدة » وقدم المدينة في بقية ذي القعدة » أو 
في أول ذي الحجّة . 


قال ابن هشام : قدمها لست بقين من ذي القعدة . فيما قال أبو عمرو المدينٌ . 

قال ابن إسحاق : وحجّ الناس ذلك العام على ما كانت العرب تح عليه » وحجّ بالمسلمين تلك 
الل عات و ام وهي سنة ثمانٍ . قال : وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم 
ما بين ذي القعدة إلى رمضان من سنة تسع . 


إسلام كعب بن زهير بن أبي شلمی رضي الله عنه 4 
وأبوه هو صاحب إحدى المعلقات السبع 4 الشاعر ابن الشاعر 4 


وذكر قصيدته التي سمعها رسول الله 5 وهي : بانت شعاد 


قال ابن إسحاق”"' : ولما قدم رسول الله ية من منصرفه عن الطائف كتب بجي بن زهير بن أبي سُلمى 
إلى أخيه لأبويه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله كه قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه » وأنَّ من 
بقي من شعراء قريش ؛ ابن الرّبعرى » وهبيرة بن ابي وهب » هربوا في كل وجه » فإن كانت لك في 
نفسك حاجة » فطر إلى رسول الله يا » فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً » وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك 
من الأرض . وكان كعبٌ قد قال“ : [من الطويل ] 
ألا أبلغا عني بُجَيراً رسالةً فوّيحك مما قلت وَيحك هل لكا 
فك سا ]إن كشت مسف قال .على أي شيو غر ذلك دلا 
على خلق لم ألف يوماً أبآله عليه وما تلفي عليه أباً لكا 
فإن أنت لم تفعل فلستُ بأسفي ولا قائ ل إمّاعثرت لعا لكا 


. ) 50١ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎  رظنا‎ )١( 
. ) 50١/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )9( 
. ) 5( الأبيات في « شرح ديوانه ؛ ص‎ )5( 


قال ابن هشام 


ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سّلمى رضي الله عنه 


اا ا ال یون ا ركه 


من مبلغعٌ عني بُجيراً رسالة 
شريت مع المأمون كأساً رويّة 
وخالفت أسباب الهدى واتبعته 
على خلق لم تتف أا ولا ابنأ 
فإن أنت لم تفعل فلست بأسفي 


فأنيلك الارن ما وعلكنا 


0١‏ ا ع 


فهل لك فيما قلت بالخَّيف هل لكا 
اكك لاو هيا غا 
على أي شيء ويب غيرك دلّكًا 
عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 
ولا قائل إقاعثرت لعا لكا 


قال ابن إسحاق' : وبعث بها إلى بُجیر » فلما أتت بُجيراً كره أن يكتمها رسول الله کل » فأنشده 
إياها اتفال وصرل اه ب لما يسم أسفاك هاا اة :و حيدق واه لكذرت + اا0 ولما 
سمع على لو له كلك ا ولا اا عا . قال : « أجل > لم يلف عليه أباه ولا أمَّهِ ‏ . قال : ثم كتب 
بجي إلى كعب يقول له : [ من الطويل ] 


مَنْ مبلغ كعباً فهل لك في التي تلوم عليها باطلاً وهي ي أخرَمُ 


إلى الله لا العرّى ولا اللات وحده 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت 
فدين زهير وهو لاشيء دينه 


فتنجو إذا كان التعناء وتسلم 


من الناس إلا طاهر القلب مسلم 


ودين أبس سل غلم محوم 


قال : فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض » وأشفق على نفسه » وأرجف به من كان في حاضره 
من عدرّه » وقالوا : هو مقتولٌ . فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله كلل › 
وذكر فيهاخجوفة وإرجاف الوشاء يه من عدب ا ترج بحتى ددم القدينة فر على رجز كانت بينه وبينه 
معرفة - من جُهينة » كما ذكر لي » فغدا به إلى رسول الله يا في صلاة الصبح ٠‏ فصلَّى مع رسول الله يكل » 
ثم أشار له إلى رسول الله ية > فقال : هذا رسول الله > فقم إليه فاستأمئه . فذكر لي أنه قام إلى 
رسول الله ا فجلس إليه » ووضع يده في يده » وكان رسول الله و لا يعرفه » فقال : يا رسول الله » إن 
كعب بن زهيرٍ قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً » فهل أنت قابل منه إن جئتك به ؟ فقال رسول الله ككل : 
« نعم » . فقال : إذاً أنايا رسول الله كعب بن زهيرٍ . 


قال ابن إسحاق ‏ : فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجلٌ من الأنصار » فقال : 


(0) انظر « السيرة النبوية » ( ٥٠۲/۲‏ ) . 
7 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 507/7 ) . 
)۳( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٠۳/۲‏ ) . 


۰ 5 ا 566 


يا رسول الله » دعنى وعد الله أضرب عنقه . فقال رسول الله ية : « دعه عنك » فإنه قد جاء تائباً نازعاً ». 
قال : فغضب كعب بن زهير على هذا الحيٌ من الأنصار لما صنع به صاحبهم ؛ وذلك أنه لم يتكلّم فيه 
رجل من المهاجرين إلا بخير » فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله 4ي : 1 من البسيط] 


ناتك شاد لبي البرم تسوك 
وَمنا شاد غذاة البيين إ5 برزت 
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت 
شججّت بذي شبم من ماء محنيةٍ 
تنفي الرياح الى غراف 
فا 22 ا ا ادف 
لكنّها خلَّةٌ قد سيط من دمها 
فماتدوم على حال تكون بها 
وا تقك بال ال و كت 
فلا يغرّنك مامت وما وعدت 
كانت مواعيدٌ عرقوب لها مثلاً 
أرجو وآمّل أن يعجلنَ في أبدٍ 
EY]‏ سُعَادٌ بأرض لا يبلّغها 


E E EY‏ مك 


من كل نضّاخة الذفرى إذا عرقت 
ترمي النجاد بعيني مفردٍ له 
ضخة مقلدهافعة مقيّدها 
حرف أخوها أبوها من مُهجُنة 
يمشي القراد عليها ثم يُزلقه 
عَيرانةٌ قذفت بالنّحض عن عرض 
كان ما فات عينيها ومذبحها 
دز ال داخف 


. ) ۲٠٣-۹ الأبيات في « شرح ديوانه ؛ ص‌(‎ )١( 


كيذ | تزتها لتم مون 
إلا أغنٌ عَضِيِضٌُ الطرف مكحول 
كانه مهل بالراح معلول 
صافي بأبطحَ أضحى وهو مشمول 
من صوب غاديةٍ بيضٌ يعاليل 
بوعدها أو لو آل النُضْعحَ مقبول 
فجعٌ وولع وإخلافٌ وتبديل 
کا تلوت فى الشزابهنا الول 
اكا ف ااا ف 
إن الأماني والأحلام تضليل 
وما مواعيدها إلا الأباطيل 
TTT‏ 
إلا التاق اللجيبات المراسيل 
فيها على الأين إرقال وتبغيل 
اتوق ال اة وال 
في خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
وعفهنا خالها قوداء شمليل 
منها لبان وأقرابٌ زهاليل 
مرفقها عن بنات الزّور مفتول 
عِتَقٌ مبينٌ وفي الخدّين تسهيل 
من خطمها ومن اللّحيين برطيل 
في غارز لم تخوّنه الأحاليل 


ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سُلمِى رضي الله عنه 


تهوي على يسراتٍ وهي لاهيةٌ 
[ سمر العجايات يتركن الحصا زِيمَاً 
يوماً يظل به الحرباء مرتيعاً 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت 
[ كأنَّ أوب ذراعيها وقد عرقت 
أوبَ يدي فاقدٍ شمطاء مُعولة 
نوّاحة رخوة الصّبعين ليس لها 
تفري اللِّان بكفّيها ومدرعها 
تسعى العُواة جنابيها وقولهم 
وقال كل صديق كنت آمله 
فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 
نت أن رول الله اوعدي 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا تأخذنّي بأقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم مقاماً لو يقوم به 
لظن ترعد من وجي بوادره 
حتى وضعتٌ يميني ما أنازعه 
فليو أخوف عندي إذ أكلّمه 
من ضيغم بضرّاء الأرض مخدره 
يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما 
إذا تاور رتا لاايخل له 
منه تظل حمير الوحش نافرةً 
ولايزالبواديهأخحوثقة 
إن الرسول لنورٌ يستضاء به 
في عصبةٍ من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال انكاس ولا كشفٌ 
يمشون مشي الجمال الزُهر يعصمهم 


ذوابل وقعهيً الأرض تحليل 
لح قوس وا 
E:‏ عي نال ابي E‏ 
وق الجنادب يركضن الحصا قيلوا 
وقد تلمّع بالقور التشاقيل ] 
قامت قجاوبهانكة شال 
ماعن عذضف] الناصوة ول 
مشت عن افيا رعابيل 
نُك يابن أبي سُلمى لمقتول 
له الوك لي عة سرن 
فكل ما قدَر الرحمن مفعول 
وما علض اة حدياء EY‏ 
الو عك ريشول الله امول 
قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
أذنب ولو كثرت في الأقاويلٌ 
أرى وأسمع ما قد يسمع الفيل 
إن لم يكن من رسول الله تنويل 
فى كف دی قات فول لفل 
وقيل إنّك منسوبٌ ومسؤول 
في بطن عثّر غيل دونه غيل 
tg‏ 
أن ك القن إلا وهر مفلل 
رلا تمش راد الأراجيتل 
مضرج البرٌ والدٌرسان مأكول 
ا و وو ل 


عند اللقاء ولا ميل معازيل 
فر 5 ا واا 


کر ولام كما وى کین ای ی ری ا 1۷ 


شم العرانين أبطالٌ لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 
بيضٌ سوابغ قد شكّت لها حلقٌ كأنهاحَلق القفعاء مجدول 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمٌ قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
لينم الطضى الأافن عورف ا الم د دامر ات لير 
هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة » ولم يذكر لها إسناداً . 
وقد رواها الحافظ البيهقئٌ في « دلائل النبوة »''' بإسنادٍ متصل » فقال : أنا أبو عبد الله الحافظ » أنا 
ان القات عوك AEN E a‏ 
المنذر الحزاميٌ » ثنا الحجاج ابن ذي الوُقيبة ‏ بن عبد الرحمن ‏ بن كعب بن زهير بن أبي سُلْمى » عن 
أبيه » عن جدّه قال : خرج كعبٌ وبجيرٌ ابنا زهيرٍ حتى أتيا أبرق العَرّاف » فقال بجيدٌ لكعب : اثبت في هذا 
المكان حتى آتي ‏ هذا الرجل ‏ يعني رسول الله بي - فأستمع ما يقول . فثبت كعبٌ » وخرج بجيدٌ فجاء 
رسول الله ية » فعرض عليه الإسلام » فبلغ ذلك كعباً فقال : [ من الطويل] 
آلا اع عبرا رما . على ا اقش وا عر وكا 
غي و كلتف آنا ولا ا عليه وات مدر فيه اا ا 
سقاك أبو بكر بكأس رويّةٍ وأنهلك المأمون منها وعلّكا 
فلما بلغت الأبيات رسول الله يل أَهْدَرَ دمه » وقال : « مَنْ لقي كعباً فليقتله » . فكتب بذلك بجيرٌ إلى 
أخيه » وذكر له أن رسول الله كي قد أهدر دمه » ويقول له : النّجاء وما أراك تنفلت . ثم كتب إليه بعد 
ذلك : اعلم أنَّ رسول الله بيا لا يأتيه أحدٌ يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله » إلا قبل ذلك منه 
وأسقط ما كان قبل ذلك » فإذا جاءك كتابي هذا » فأسلم وأقبل . قال : فأسلم كعبٌ » وقال قصيدته التي 
يمدح فيها رسول الله َة ٠‏ ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله 5ل »> ثم دخل المسجد 
ورسول الله مع أصحابه كالمائدة بين القوم » متحلقون معه حلقة خلف حلقةٍ » يلتفت إلى هؤلاء مره 
فيحدثهم » وإلى هؤلاء مرةً فيحدّثهم . قال كعبٌ : فأنخت راحلتي بباب المسجد [ ثم دخلت المسجد ] 
ترفك رسول الله كله بالضفة ع فخت بض جلت اله فاسل وفلف اههد أن لذ اله إلا اه 
آنه متحي مول ا الأمان يا رسول الله . قال : « ومن أنت ؟ » قلت : كعب بن زهير . قال : 
« الذي يقول » . ثم التفت رسول الله كل [ إلى أبي بكر ] فقال : « كيف قال يا أبا بكر ؟ » فأنشده 
أبو بكر : [ من الطويل] 
سَقَاكَ أبو بكر بكأس رَويّةَ وأنهلك المأمور منها وعلَّكًا 


. وما بين الحاصرتين في النقل زيادة منه » وفي إسنادها ضعف‎ ) ۲٠۹-۲٠۷/١ ( )١( 


08 5 اه‎ 1 5 : TEA 
ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمی رضي الله عنه‎ 


قال : يا رسول الله » ما قلت هكذا . قال : « فكيف قلت ؟ » قال : قلت : [من الطرير ] 
سقاك أبو بكر بكأس رويّة وأنهلك المأمونُ منها وعلّكا 
فقال رسول الله بي : « مأمونٌ والله » . ثم أنشده القصيدة كلّها حتى أتى على آخرها » وهي هذه 
القصيدة : [ من البسيط ] 
بَانَتْ سحاد فقلبي اليوم متبول ميم عندها لم يفد مكبول 
وقد تقدَّم ما ذكرناه من الرّمز لما اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق والبيهقيٌ » رحمهما الله عر وجل . 
وذكر أبو عمر بن عبد البرٌ في كتاب « الاستيعاب »أن كعباً لما انتهى إلى قوله : 
إِنَّ الَسولَ لنورٌ يُسْتَضَاءُ بو مهنّدٌ من سيوف الله مسلول 
نت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 
قال : فأشار رسول الله َيه إلى من معه أن اسمعوا . 
وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في « مغازيه »("ولله الحمد والمنّة . 
قلت : ورد في بعض الروايات أنَّ رسول الله َة أعطاه بُرْدَتَهُ حين أنشده القصيدة . وقد نظم ذلك 
الصَّرصريٌٍ(") في بعض مدائحه . 
وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في « الغابة »(؟قال : وهي البّردة التي عند الخلفاء . 
قلت : وهذا من الأمور المشهورة جداً » ولكن لم أر ذلك في شيءٍ من هذه الكتب المشهورة بإسنادٍ 
أرتضيه » فالله أعلم . 
وقد روي أنَّ رسول الله ی قال له لما قال : بانت سعاد ‏ : « ومن سعاد ؟ » قال : زوجتي 


يا رسول الله » قال : ١‏ لم تَبِنْ » ولكن لم يصمّ ذلك » وكأنّه على ذلك توهّم أنَّ بإسلامه تبين امرأته » 
والظاهر أنه إنّما أراد البينونة الحسّيّة لا الحكميّة » والله تعالى أعلم . 


. ) ۱١١١/۳ (٩ انظر « الاستيعاب بمعرفة الأصحاب‎ )١( 

(۲) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( ۲٠٠/١‏ ) . 

() هو يحیی بن يوسف بن يحيى الصَرْصري أبو زكريا ٠‏ الشيخ العلامة القدوة . كان إليه المنتهى في معرفة اللغة وحسن 
الشعر » وديوانه ومدائحه سائرة . قتله التتار سنة ( 797 ) حين دخلوا بغداد بعد أن قاومهم وقتل منهم عدداً كبيراً . 
انظر ترجمته ومصادرها فى « شذرات الذهب » ( 597/1 - 555 ) لابن العماد الحنبلى ٠‏ بتحقيقى . 

1 1 . ) ٤۷۷/٤ (  ةباغلادسأ‎ « انظر‎ ),( 


7 8 1 و 8 ت 1۹ 


قال ابن إسحاق''! : وقال عاصم بن عمر بن قتادة : فلمًا قال كعبٌ ‏ يعني في قصيدته ‏ : إذا عرد 
الو التتابيل و جا ةنا مع لاد ؛ لما كان صاحبنا صنع به » وخصّ المهاجرين من قريشٍ 
بمدحته ؛ غضيت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار . ويذكر بلاءهم من رسول الله يو 
وموضعهم من اليمن : [من الكامل ] 


من سره كرّمُ الحياة فلا يَرَلَ 
ورثوا المكارم كابراً عن كابر 
المكرهين السّمهريّ بأذرع 
والّاظرين بأعينٍ محمرّة 
والقائدين الناس عن أديانهم 
يتطهّرون يرونه نشكا لهم 
دربوا كما دربت ببطن خفيّة 
وإذا خلللست لبمعتوك الم 
ضربواعليًا يوم بدرٍ ضربة 
لو يعلم الأقوام علميّ كله 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم 


في مِقَنَبِ من صالحي الأنصارٍ 
إن الخيار هم بنو الأحيار 
كسوالف الهتدي غير قصار 
كالجمر غير كليلة الأبصارٍ 
للموت يوم تعانق وكرار 
بالمشرفيٌ وبالقناالخطّار 
بدماء من علقوا من الكمَّارٍ 
غلب الرّقاب من الأسود ضواري 
أصبحت عند معاقل الأغفار 
دَانَث لوقعتها جميع نزار 
بجع سانب الین ماري 
للطارقين التازليةن مقتارئ 


قال ابن هشام " : ويقال : إن رسول الله َه قال له حين أنشده بانت سعاد : « لولا ذكرت الأنصار 
بخير » فإنهم لذلك أهلّ » . فقال كعبٌ هذه الأبيات ٠‏ وهي في قصيدة له . 

قال : وبلغني عن علي بن زيد بن جدعان أن كعب بن زهير أنشد رسول الله ية في المسجد خاي 
سعاد فقلبي اليوم متبول . 

وقد رواه الحافظ البيهقئ ‏ بإسناده المتقدم إلى إبراهيم بن المنذر الحزاميّ » حدثني معن بن 
عيسى » حدّئني محمد بن عبد الرحمن الأوقص » عن ابن جدعان » فذكره » وهو مرسلٌ . 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البرّ » رحمه الله » في كتاب « الاستيعاب في معرفة الأصحاب »© بعد 


. ) 0١5 /” ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) ١٠١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 7١1١/8 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )۳( 

.) ١31" /9#( (© 


00 ذكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة ثمان من الهجرة والوفيات 
ما أورد طرفاً من ترجمة كعب بن زهيرٍ إلى أن قال : وقد كان كعب بن زهير شاعراً مجوّداً كثير الشعر 
مقدّماً فى طبقته هو وأخوه بُجية › وكعبٌ أشعرهما » وأبوهما زهيد فوقهما » ومما يستجاد من شعر 
كعب بن زهير قوله : [من البسيط ] 
لو كنت أَعْجَبُ من شيءٍ لأعجبني سحي الفتى وهو مخبوءٌ له القدر 
يسعى الفتى لأمور ليس يُدركها فالنفس واحدة والهيٌ منتشر 
والمرء ماعاش ممدودٌ له أملّ لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر 
ثم ورد له ابن عبد البرٌ أشعاراً كثيرة يطول ذكرها ولم يؤرّخ وفاته » وكذا لم يؤرّخها أبو الحسن بن 
الأثير في كتاب ١‏ الغابة في معرفة الصحابة »''' ولكن حكى أن أباه توفى قبل المبعث بسنةٍ » فالله أعلم . 
وقال السهيليئٌ”'' : ومما أجاد فيه كعبُ بن زهير قوله يمدح رسول الله كَل : 1 من البسيط ] 
تجري به النّاقةٌ الأدماء مُعتجراً اوو كال فر جل اة الط 
ففي عطافيه أو أثناء بردته مايعلم الله من دين ومن كرم 


فصل 
فيما كان من الحوادث المشهورة فى سنة ثمان 
والوفيات 


فكان في جمادى منها وقعة مؤتة » وفي رمضان غزوة فتح مكة » وبعدها في شوالٍ غزوة هوازن 
بحنين » وبعدها كان حصار الطائف » ثم كانت عمرة الجِعْرَانة في ذي القعدة » ثم عاد إلى المدينة في بقية 
السنة . 

قال الواقديٌ '"' : رجع رسول الله بي إلى المدينة لليالٍ بقين من ذي الحبّة في سفرته هذه . 


قال الواقديٌ : وفي هذه السنة بعث رسول الله ية عمرو بن العاص إلى جيفر وعمرو ابني الجُلَئْدى”*) 


. ) ۳٠٤/۷ ( » انظر « أسد الغابة‎ )١( 

(') انظر « الروض الأنف ۳٠٤/۷ (٩‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري » ( ۳/ 48 ) . 

)€( انظر « إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين » لابن طولون الدمشقي ص( ٠٠١ - ٩٦‏ ) بتحقيقي » طبع مؤسسة 
الرسالة ببيروت . 


ماکان من العراذت المسهوزة فى ننه تناو من المجزة والوقيات 0 
من الأزد » وأخذت الجزية من مجوس بلدهما ومن حولها من الأعراب . قال : وفيها تزوج رسول الله َكل 
فاطمة بنت الضَّحَاك بن سفيان الكلابيَّ في ذي القعدة » فاستعاذت منه بي » ففارقها . وقيل : بل خيّرها 
فاختارت الدنيا ففارقها . قال : وفي ذي الحِجّة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله بيه من مارية القبطية › 
فاشتدّت غيرة أمهات المؤمنين منها حين رزقت ولداً ذكراً» وكانت قابلتها فيه سّلمى مولاة رسول الله لاء 
فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته فذهب فبشّر به رسولَ الله اة فأعطاه مملوكاً » ودفعه رسول الله اة إلى أم 
برذة يكت المت بتر يلين داكن بين عام بن عن بن کدی بين اجار وزوجها البراء بن أوس بن خالد 
ابن الجعد بن عوف بن مبذول . وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء في هذه الوقائع . وقد قدَّمنا هدم 
خالد بن الوليد البيت الذي كانت العرّى تعبد فيه بنخلة بين مكة والطائف > وذلك لخمس بقين من رمضان 
منها . 

قال الواقديٌ : وفيها كان هدم سُواع الذي كانت تعبده هذيلٌ برُهاطٍ » هدمه عمرو بن العاص » 
رضي الله عنه » ولم يجد في خزانته ا وفيها هدم مناة لقان > وكانت الأنصار أوسها وخزرجها 
يعظمونه » هدمه سعد بن زيدٍ الأشهليٌ » رضي الله عنه . 

وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيداً مبسوطاً في تفسير « سورة النجم ١7)‏ عند قوله تعالى : 8 رهيم الت 
لمر موه اة الى © 1 الب :14[ 


قلت : وقد ذكر البخاريٌ بعد فتح مكة قصة تخريب خثعم البيت الذي كانت تعبده ويسكُونه الكعبة 
اليمانية مضاهية للكعبة التى بمكة » ويسكُون التى بمكة الكعبة الشاميّة » ولتلك الكعبة اليمانية . 


فقال البخاريٌ '' : ثنا يوسف بن موسى ٠‏ ثنا أبو أسامة » عن إسماعيل بن أبي خالل » عن قيس » عن 
جرير قال : قال لي رسول الله ي : « الا ريي من كى الخلطة ؟ »قلت #بلى :'فانطلقت فى حمسن 
ومئة فارس من أحمس » وكانوا أصحاب خيل » وكنت لا أثبت على الخيل » فذكرت ذلك للنبي كل › 
فضرب يده في صدري حتى رأيت أثر يده على صدري » وقال : « اللهم ثبنه واجعله هادياً مهديا » . 
قال : فما وقعت عن فرس بعد . قال : وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة » فيه نصبٌ تعبد » 
يقال له : الكعبة اليمانية . قال : فأتاها فحرّقها في النار وكسرها . قال : فلما قدم جريرٌ اليمن كان بها 
رجل يستقسم بالأزلام » فقيل له : إن رسول رسول الله َة هاهنا » فإن قدر عليك ضرب عنقك . قال : 
فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير » فقال : لتكسرنّها وتشهد أن لا إله إلا الله أو لأضربنٌ عنقك . 
فكسرها وشهد . ثم بعث جريرٌ رجلاً من أحمس يكنَّى أبا أرطاة إلى النبيّ كَل يبشره بذلك » قال : فلما 


. ) ٤١١/۷ ( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف‎ )١( 


)۲( في ١‏ صحيحه » رقم ( ٤۳٥۷‏ ) . 


56 ذكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة ثمان من الهجرة والوفيات 


أتى رسول الله عو قال : يا رسول الله » والذي بعثك بالحقٌّ ما جئت حتى تركتها كأنها جملٌ أجرب : 
ورواه مسل“ من طرق متعددةٍ » عن إسماعيل بن أبي خالدٍ » عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن 
عبد الله البجلىٌ بنحوه . 


E 


د 
3 


0 
2 


)۱( رواه مسلم رقم ( ۲٤۷١‏ )( ۱۳۷ ) . 


أجذائف نتن ۹ 10 


سنة تسح من الهجرة 
ذكر 
-. سمو و 1 
غزوة تبوك ٠‏ في رجب منها 
» ا tz‏ 5 ا 2و هه ہو ٣‏ ا ر 5026 ذآ کک ا و ےہ م 
قال الله تعالى : # يتأيها لزت امَنوَا نما المت تحس قلا يرتوا ألْمَسَجِدَ اكرام بَعَدَ عا 
ر 8 دري سدس مورب 
هنذا اا كم أله من قله ف ب اله ع 
td‏ دس واس و جو و ل ضح ماس ر2 2 وم ا 
1 وو ایر ولا خرو مارم الله ورسو کرک ون الیو اڑوک كوأ ]أخكضة : 


4 سم 7 


حق يغ الجن ير وهم صروت رت € 1 التوبة ل" 


برغو ان عباس وكام وناو SS GS‏ 
أمر الله تعالى أن يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحيجٌ وغيره قالت قريشٌ : لينقطعنّ عنا 
المتاجر والأسواق أيام الح » وليذهبنّ ما كنا تُصيب منها » فعوّضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل 
الكتاب حتى يُسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


قلت : فعزم رسول الله ية على قتال الوم ؛ لأنهم أقرب الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى 
الحقّ ؛ لقربهم إلى الإسلام وأهله . 

وقد قال الله تعالى : 5 َأ موقو لي يلوك يت الحكُدَر ود وأ يكم ملظ فكوا 
هم ميقت ©[ التوبة : 158 ] . 

فلما عزم رسول الله ية على غزو الووم عام تَبُوك ‏ وكان ذلك في حر شديدٍ وضيق من الحال ‏ جلى 
للناس أمرها ودعا من حوله من أحياء الأعراب للخروج معه » فأوعب معه بشرٌ كثيرٌ » كما سيأتي » قريباً 

وو ادقن لقا ب OT OE‏ فعاتب الله من تخلّف منهم لغير عذرٍ من المنافقين والمقصّرين › 
ولامهم ووبّخهم وقرّعهم أشد التقريع » وفضحهم أشدّ الفضيحة » وأنزل فيهم قرآناً يُتلى وبين أمرهم في 


» و« عيون الأثر‎ ) ۳٠٤/۷ ( » الاكتفا بمغازي الرسول والثلاثة الخلفا » و« الروض الأنف‎ ١ انظر أخبارها فى‎ )١( 
» و« شذرات الذهب‎ ) ۲٠١ و«الفصول فى سيرة الرسول » ص(‎ ) 55٠ /"( و« زاد المعاد»‎ ) ۲۹۲/۲ ( 
. بتحقيقى‎ ) ۱۲۸/۱١ ( 


10 


أحداث سنة ۹ه 

بحرو ا يزاءة © كما قد قد بَينَا ذلك مبسوطاً في ١‏ التفسير 2١00‏ وأمر المؤمنين بالتّفر على كل حال . فقال 
تعالى : « آنفروا حِمَاكًا وثتالا وجهدوا يمول لڪ اشک في سيل اه يکم ڪي کم إن کشر 
کوت 9 لو کان عرسا ریا وسقرا اصدا عوك وک ا بدت کے الَف وَسَيَحَلِئُور با و أو آسْتَطعْما 
رجا مَعَكْمَ هکون لشو رات E‏ تك تكززة HS E‏ 


م قال مالین + چ وما كرت اللؤوة ع لوا كانه او رین کل فقو ب ية لمران 
لزب نونز روا ومهم إا رجموا لبج لعَلَهُمْ دروت € 1 التربة : ٠١١‏ ] . فقيل ات دوقيل 
لا » فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق7؟ : ثم أقام رسول الله َا بالمدينة ما بين ذي الججة إلى رجب يعني من سنة تسع ثم 
أمر الناس بالتهيّؤ لغزو الروم . فذكر الزهريٌ » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن أبى بكر » وعاصم بن 
عمر بن قتادة » وغيرهم من علمائنا » كل يحدَّث عن غزوة تبوك ما بلغه عنها » وبعض القوم يحدّث ما لم 
يحدّث بعضٌ » أن رسول الله كل أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم » وذلك في زمان عُسْرةٍ من الناس وشدة 

فن ار وجا بن اادد ها وجي ات اجار الاس ييكيون العقام في لمارهع وظلاليام ر هون 
الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه » وكان رسول الله ية قلّما يخرج في غزوة إلا كبّى عنها إلا 
ما كان من غزوة تبوك ٠»‏ فإنه بيّنها للناس » لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدوٌ الذي يصمد إليه ليتأهب 
الناس لذلك أهبته » فأمر هم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم » فقال رسول الله لا ذات يوم وهو في ججهازه 
ذلك > للج بن قيس أحد بني سلمة : «ياجدٌ » هل لك العام في جلاد بني الأصفر ؟ © فقال : 
يا رسول الله » أو تأذن لي ولا : تفتئّي » فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجلٌ بأشد عجباً بالنساء مني » وإني 
أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر . فأعرض عنه رسول الله يك وقال : « قد أذنت لك » . ففي 
الجد أنزل الله هذه الآية : # ومهم کن قول دن لي ولا كفي آلا ف الفِتَّنَةَ سيعلا ود هد 
َمْحيظةبألحكتفريت * 1 لتر : 5؛ ] . 

وقال قومٌ من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفروا في الحرّ » زهادةً في الجهاد وشكاً في الحقّ 
وإرجافاً بالرسول کل 0 : < الوأ لا قروا في فر فل آذ جَهَئَرَ اد حأ أو کشا 
NIETO 0‏ اک وکا كرا ليما كاف تكيتوة € 7ے كد كدان 


قال ان ها2 0 خد الق مك اة ع خمد ن إطلحة معنا عن ا د 
بن هشام ثني عمّن عن بن بن عبد الرحمن » عن | بن 
)١(‏ انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 14/5 ) . 


(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن إسحاق ( ٠١٠١/۲‏ ) . 
(۳) انظر « السيرة النبوية ) ( ٥١۷/١‏ ) . 


أحداث سنة ۹ه 100 


إبراهيم بن عبد الله بن حارثة » عن أبيه » عن جده قال : بلغ رسول الله اة أن ناساً من المنافقين يجتمعون 
في بيت سُوَيلم اليهوديّ ‏ وكان بيته عند جاسوم - يثبّطون الناس عن رسول الله ككفي غزوة تبوك » فبعث 
إل طلحة بن عبيد الله في نفرٍ من أصحابه » وأمره أن يحرّق عليهم بيت سُوَيْلم » ففعل طلحة » فاقتحم 
الضَّحَاك بن خليفة من ظهر البيت » فانكسرت رجله » واقتحم أصحابه فأفلتوا » فقال الضَّكَّاك في ذلك : 
[ من الطويل ] 
- 5 ت ٤‏ 
كادّت وبيت الله نار محمد يشيط بها الصحاك وابن أبيرق 
وظلت وقد طبّقت كبس سّويلم أنوء على رجلي كسيراً ومرفقي 
۶ و 35 5 5 e‏ و 7 
سلامٌ عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تشمل به النار يحرق 
قال ابن إسحاق''2 : ثم إن رسول الله ية جد في سفره وأمر الناس بالجّهاز والانكماش » وحضّ أهل 
الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله » فحمل رجالٌ من أهل الغنى واحتسبوا » وأنفق عثمان بن عقّان 
نفقةَ عظيمة لم ينفق أحدٌ مثلها . 
قال ابن هشام“ : فحدّثني من أثق به أن عثمان أنفق فى جيش العُسْرّة فى غزوة تبوك ألف ديثار › 
فقال رسول الله اة : « الهم ارض عن عثمان » فإني عنه راض »© . 
وقد قال الإمام أحمدا " : حدّئنا هارون بن معروفي ‏ ثنا ضمرة » ثنا عبد الله بن شَّوذبِ » عن 
عبد الله بن القاسم » عن كثيرٍ مولى عبد الرحمن بن سمرة قال : جاء عثمان بن عَمان إلى النبي با بألف 
دينارٍ في ثوبه حين جهز النبئٌ بي جيش العسرة . قال : فصبّها في حجر النبيّ » فجعل النبيئٌ كَل يقلبها 
بيده » ويقول : « ما ضر ابنَ عَمان ما عمل بعد اليوم » . 
ورواه الترمذيٌ*' » عن محمد بن إسماعيل » عن الحسن بن واقع » عن ضمرة به . وقال : حسرٌ 
غریب . 
وقاله عبد الله بن أحمد في « مسند » أبيه"“ : حدّثني أبو موسى العنزي » حدّئنا عبد الصّمد بن 
عبد الوارث ٠‏ حدَّئني سكن بن المغيرة » حدَّئني الوليد بن أبي هشام » عن فرقدٍ أبي طلحة » عن 
عبد الرحمن بن خاب السّلميَّ قال : خطب النبيتٌ ل ذ فحت على جيث العسرة » فقال عثمان بن عفان : 
عليّ مئة بعيرٍ بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاةً من المنبر ثم حت » فقال عثمان : على مئةٌ أخرى 


. ) ٩۱۸-١١۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 518/١ ( (0؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ 

(۳) في « المسند » ( 57/6 ) » وإسناده حسن . 

(4) رواه الترمذي رقم ( 7170١‏ ) . 

(5) انظر « أطراف المسند » ( ٠٠٣۷/٤‏ ) . 


e‏ ذكر من تخلّف معذوراً من البكائين وغيرهم 


بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله بء يقول بيده هكذا يُحَرّكها » وأخرج عبد الصَّمّد يده › 
كالمتعجّب : « ما على عثمان ما عمل بعد هذا ») . 

وکا ووا ارف "ب عن تعمد ن يقارع ابوكارة الطبالسس عو سكن دن اله 
أبى محمد مولى لآل عثمان به . وقال : غريبٌ من هذا الوجه . 

1 Ne 5 200 لت‎ 7 (Ig 

ورواه البيهقيٌ » من طريق عمرو بن مرزوق » عن سكن بن المغيرة به . وقال : ثلاث مرات » وإنه 
التزم بثلاثمئة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال عبد الرحمن : فأنا شهدت رسول الله ية يقول وهو على 
المنبر : « ما ضر عثمان بعدها » . أو قال : « بعد اليوم » . 


قال أبو ذاه الط اخدتنا أو عوالة .عن حصن ب عدا الرهمة + عه عرو جاوانه 
عن الأحنف بن قيس قال : سمعت عثمان بن عَمَّان يقول لسعد بن أبي وقاص وعليٌ والربير وطلحة : 
أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله بي قال : « من جهّز جيش العسرة غفر الله له » فجهّرتهم حتى 
ما يفقدون خطاماً ولا عقالا . قالوا : اللهم نعم . 


3 
وروا التسائرة” ' من حديث حصين به 5 


فصل 
فيمن تخلف معذورا من البكائين وغيرهم 


م 


کن ع ورین € روا بأ يَكونوأمَعَ ألْحَوَاِفِ وطح عل ووم فم لاقوت 9 يكن الرَسُولُ والديت 
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سففو رت حرج إذا نصحوا رلو ورسولیے ماعل | ب می نیت من سيبل وال عهور يَحِيمٌ لاعل | زی إذاما توا 


. ) "0٠١0 ( رواه الترمذي رقم‎ )١( 

() انظر « دلائل النبوة » ( 7١5/0‏ ) . 

(۳) رواه أبو داود الطيالسي في ١‏ مسنده » رقم ( ۸١‏ ) بتحقيق الدكتور محمد عبد المحسن التركي » طبع دار هجر 
بالقاهرة » وقد أطال في تخريجه فليراجع . 

(5) رواه النسائي رقم ( 708 ) » وهو حديث صحيح . 


ذكر من تخّف معذوراً من البكائين وغيرهم 
مهد فرك ل جد ج دما لک یو ولوا واھ تفیش ين المع حر رالا د اما يفقوت © | 
ليلل ری بتكتزفلك رذ ازا رضوا بان كوا مح الوا وَطبَعَ آله عل فلویمم هم لا يعلَمُونَ 4 
[ التوبة :98-81 ] . قد تكلّمنا على تفسير هذا كله في ١‏ الف يما فيه كفاية E‏ : 


والمقصود ذكر البكّائين الذين جاؤوا إلى رسول الله بل ليحملهم » حتى يصحبوه في غزوته هذه › 
فلم يجدوا عنده من الظّهر ما يحملهم عليه » فرجعوا وهم يبكون ؛ تأسّفاً على ما فاتهم من الجهاد في 
سبيل الله » والتّفقة فيه . 

قال ابن إسحاق”'' : وكانوا سبعة من الأنصار وغيرهم ؛ فمن بني عمرو بن عوفي سالم بن عميرٍ » 
وعلبة بن زيدٍ أخو بني حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النّجَار » وعمرو بن 
الَحُمَام بن الجَمُوح أخو بني سلمة » وعبد الله بن المغمّل المزنئٌ » وبعض الناس يقولون : بل هو 
عبد الله بن عمرو المزنيٌ . وهرّميٌ بن عبد الله أخو بني واقفب » وعرباض بن سارية القَرَاريٌ . 

فال ابن فاق : فبلغني أن ابن يامين بن عمير بن كعب التَضريّ لقي أبا ليلى » وعبد الله بن مغقّلٍ 
وهما يبكيان » فقال : ما يبكيكما ؟ قالا : جئنا رسول الله عة ليحملنا » » فلم نجد عنده ما يحملنا عليه › 
ولیس عندنا ما نتقو قرّى به على الخروج معه . فأعطاهما ناضحاً له فارتحلاه » وزوّدهما شيئاً من تمرء 
فخرجا مع النبيّ بيه . زاد يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق : وأمًا عُلبة بن زيدٍ فخرج من الليل » فصلى 
من ا و ت كن قال الل إلك ارت بالجهاد روت ف ثم لم تجعل عدي اها قري 
به . ولم تجعل في يد رسولك ييه ما يحملني عليه » وإني أتصدّق على كل مسلم بكلّ مظلمةٍ أصابني 
فيها ؛ في مال أو جسدٍ أو عرض . ثم أصبح مع الناس ٠‏ فقال رسول الله كاز : « أين المتصدّق هذه 
الليلة ؟ » فلم يقم أحد » ثم قال : « أين المتصدّق ؟ فليقم » . فقام إليه فأخبره » فقال رسول الله ڳلا : 
» أبشر » فوالذي نفسي بيده > لقد كتبت في الزكاة المتقبّلة » . 

وقد أورد الحافظ البيهقئ”“ هاهنا حديث أبي موسى الأشعريٌ » فقال : حدَّثنا أبو عبد الله الحافظ » 
حدّئنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثئ » حدَّئنا أبو أسامة » عن بُرِيدٍ » 
عن أبي بُرْدَة » عن أبي موسى قال : أرسلني أصحابي إلى رسول الله بي أسأله لهم الحُملان » إذ هم معه 
في جيش العْسْرّة » وهو في غزوة تبوك » فقلت : يا نبيّ الله » إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم › 
فقال : « والله لا أحملكم على شيء »2 . ووافقته وهو غضبان ولا أشعر » فرجعت حزيناً من منع 


. ) ١5/5 ( » انظر « تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ) 518/5 ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) 518/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۴( 
. ) 5١5/6 ( » انظر « دلائل النبوة‎ ):( 


e 0‏ چم ك2 ا 


رسول الله » ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه عليَ » فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي 
قال رسول الله اة » فلم ألبث إلا سُوَيعةَ إذ سمعت بلالا ينادي : أين عبد الله بن قيس ؟ فأجبته فقال : 
أجت + سول اه ل يذعوك ‏ فلمًا آئيت رتسول الله كله قال + « خل هذين القرينين وهذين الفرينية 
وهذين القرينين » . لستة أبعرة ابتاعهنَ حينئظٍ من سعدٍ » فقال : « انطلق بهن إلى أصحابك » فقل : 
اك 1ق قال ف إن ا ا على مولا + "فار ق زوأ راون الله ل مله 
على هؤلاء ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله كَل حين سألته 
لكم » ومنعه لي في أول مرة » ثم إعطاءه إياي بعد ذلك » لا تظتُوا أني حدّثتكم شيئاً لم يقله . فقالوا لي : 
والله إِنّك عندنا لمصدَق ولنفعلنَ ما أحببت . قال : فانطلق أبو موسى بنفر منهم » حتى أتوا الذين سمعوا 
مقالة رسول الله كَل من منعه إياهم » ثم إعطائه بعد » فحدَّئوهم بما حدَّثهم به أبو موسى سواءً . وأخرجه 
البخاريٌ ومسل“ جميعاً » عن أبي كريب » عن أبي أسامة . وفي رواية لهم" » عن أبي موسى قال : 
أتيت رسول الله في رهط من الأشعريّين ليحملنا » فقال : « والله ما أحملكم » وما عندي ما أحملكم 
5007 . قال : ثم جيء رسول الله وله بنهب إبل » فأمر لنا بست ذودٍ غر الذرى » فأخذناها » ثم قلنا : 
تغمّانا رسول الله يك يمينه » والله لا يبارك لنا . فرجعنا له فقال : « ما أنا حملتكم » ولكنٌ الله حملكم » . 
O‏ اه نوا اله لا لحلاف على AVES‏ 
وتحللتها » . 

قال ابن إسحاق”” : وقد كان نفرٌ من المسلمين أبطأث بهم الديّة حتى تخلُّوا عن رسول الله ا من غير 
شك ولا ارتياب ؛ منهم كعب بن مالك ب ا سار ل 
عوفي » وهلال بن أمية أخو بني واقفي » وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوفي » وكانوا نفر صدق لا همو 
في إسلامهم . 

قلت : أما الثلاثة الأول فستأتي قصتهم مبسوطة قريباً » إن شاء الله تعالى » وهم الذين أنزل الله 
فيهم 7 ول َة الت لوأ حي إِدَاضَاقَتْ ءلم ادر يما رحبت وسات عله أنَفْسهُ وَطنُوا آن لامجا 
مِنَ لَه إلا إلَيّهِ € 1 التوبة ٠١۸:‏ ] . 


وأما أبو خقيمة + فإلّه عاد وعزم على اللّحوق برسول الله ي » كما سيأتي . 


د د 
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. )۸() ۱۹٤٩۹ ( ومسلم‎ ) 54١5 رواه البخاري رقم(‎ )١( 
. (¥ (( ١159 ( رواه البخاري رقم ( ۳۱۳۳ ) ومسلم‎ (۲) 


(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ”5197/5 ) . 


ذكر أمور مختلفات وقعت في سنة تسع من الهجرة 10۹ 


فصل 

قال يونس بن بكيرٍ » عن ابن إسحاق''2 : ثم استتبٌ برسول الله بي سفره وأجمع السير » فلما خرج 
يوخ الخمي ضرب عسكرة على ثنية الوداع » ومعه زيادة على ثلاثين ألفاً من الناس » وضرب عبد الله بن 
أب عدو الله عسكره ا :تابوه كان فيما عون باقن الک كلها ار رول كاد مشا عه 
عبد الله بن أَبِيَ في طائفة من المنافقين وأهل الريب . 

قال ابن هشام""“ : واستخلف رسول الله له ية على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاريّ . قال : وذكر 
الدّراوردييُ أنه استخلف عليها عام تبوك سِبَاع بن عُرْفْطّة . 

قال ابن إسحاق7") عات زمرك ال كعات بن اي الت شان ام را اا تيم ا 
المدافقون: + وقالوا: :ما فة إلا استعفالا لهو تما مته . فلما قالوا ذلك أخذ عليٌ سلاحه » ثم خرج حتى 
لحق برسول الله بيه وهو نازلٌ بالجرف » فأخبره بما قالوا فقال : « كذبوا ولكثي خلّفتك لما تركت 
ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا علئٌ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى » إلا 
أنه لا نبيَ بعدي ؟ » فرجع علئٌ » ومضى رسول الله يه في سفره . 

ثم قال ابن إسحاق“ : حدَّئني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة » عن إبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص » عن أبيه سعدٍ أنه سمع رسول الله ية يقول لعل هذه المقالة . 

وقد روى البخاری ومسل 
سعد بن أبي وقاص » عن أبيه به . 

وقد قال أبو داود الطيالسيُ في « مسنده ° : حدً حدثنا شعبة » عن الحكم » > عن مصعب بن سعدٍ » عن 
أبيه قال : خلّف رسول الله ي علي بن أبي طالب في غزوة تبوك » فقال : يا رسول الله » أتخلفني في 
النساء والصبيان ؟ فقال : « أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبيّ بعدي ؟ » 
وأخرجاه من طرق » عن شعبة نحوه . وعلّقه البخاريٌ أيضاً من طريق أبي داود » عن شعبة . 


هذا الحديث من طريق شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن إبراهيم بن 


. ) 57١9/0 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقى‎ )١( 

)۲( انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 014/7 ) . 

(۳) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 019/5 ) . 

(6) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٠١/۲‏ ) . 

(4 E (0) 

(5) رقم 15١1(‏ )بت بتحقيق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي » > طبع دار هجر بالقاهرة » وقد أطال في تخريجه 
فليراجع 
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EE‏ حر بن سمار عن 
سمعت رسول الله ية يقول له وخلّفه في بعض مغازيه » فقال عليٌ : 
يا رسول الله » تخلَّنِي مع النساء والصبيان ؟ فقال : « يا عليئٌ » أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نب بعدي ؟ » ورواه مسل » والترمذييٌ”'' » عن قتيبة » زاد مسلمٌ : ومحمد بن عاو » 
كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به . وقال الترمذيٌ : حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه . 

قال ابن إسحاق” : ثم إن أبا خيثمة رجع بعدما سار رسول الله يك أياماً إلى أهله في يوم حار » فوجد 
امرأتين له في عريشين لهما في حائطه » قد رشت كل واحدةٍ منهما عريشها » وبرّدت له فيه ماءً » وهيّأت له 
فيه طعاماً » فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : رسول الله يك في 
الضّحّ والريح والحرّ » وأبو خيثمة في ظلّ باردٍ وطعام مُهِيَأْ وامرأةٍ ET‏ 
بالنّصّف . والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله هة » فهيّئا زاداً . ففعلتا » ثم قدّم 
ناضحه فارتحله » ثم خرج في طلب رسول الله ية حتى أدركه حين نزل تبوك » وقد كان أدرك أبا خيثمة 
عمير بن وهب الجمحييٌ في الطريق يطلب رسول الله يل فترافقا » حتى إذا دتوا من تبوك قال أبو خيثمة 
لعمير بن وهب : إِنَّ لي ذنباً فلا عليك أن تخلّف عني حتى آتي رسول الله يلل . ففعل حتى إذا دنا من 
وجول الله كله قال الدامن هذا راك على الطريق مقيل . فقال رسول الله ية : « كن أبا خيثمة » . 
فقالوا : يا رسول الله » هو والله أبو خيثمة . فلما بلغ أقبل فسلّم على رسول الله ية ٠‏ فقال له : « أولى 
لك يا أبا خيثمة ! » . ثم أخبر رسول الله الخبر » فقال خيراً » ودعا له بخير . 


(1 


وقال الإمام أحمد”'' : حدثنا قتيبة بن سعيدٍ » حدَّئنا حاتم , 


عامر بن سعدٍ » عن أبيه قال : 


وقد ذكر عَرْوَة بن الزبير » وموسى بن عَُمَبَةَ قصة أبي خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأبسط » 
وذكر أن خروجه » عليه السلام » إلى تبوك كان في زمن الخريف . فالله أعلم . 


قال ابن هشاء”*' : وقال أبو خيثمة 3 واسمه مالك بن قيس 3 فى ذلك : [ من الطويل ] 


000 


لکا رأيثٌ الناس فى الدين نافقوا 


وکت دا شك لاف اس 


فى « المسند ) ( ۱۸١/١‏ ) . 


شت الى كانت أمَف وأكرمًا 
فلم أكتسب إثماً ولم أغشَ محرمًا 
AE USE‏ 


آل الدين قد و بت ا 


() رواه مسلم في ١‏ صحيحه » رقم (75105) » والترمذي رقم (75/ا”) . 


(۳) 
3 


انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ 97١‏ ) . 
انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 97١7/5‏ ) . 
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الايونشن ين كير دعن محمد يرن إسحاق + عن بريدة بن فبفيان ھن محا ن كعب الفرطي ٠‏ عن 
فبك الله ون وا تكانتا رول اللا له إلى ثبو له لشفل لآ يزان الها ينعا > قفو لون ؛ 
يا رسول الله » تخلّف فلانٌ . فيقول : « دعوه » إن يك فيه خير فسيّلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد 
أراحكم الله منه » . حتى قيل : يا رسول الله » تخلّف أبو ذرٌ وأبطأ به بعيره . فقال : « دعوه » إن يك فيه 
خير فسيّلحقه الله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه » . فتلوم أبو ذرٌ بعيره » فلما أبطأ عليه أخذ 
متاعه فجعله على ظهره » ثم خرج يتّبع رسول الله كل ماشياً » ونزل رسول الله كيه في بعض منازله » ونظر 
ناظرٌ من المسلمين » فقال : يا رسول الله » إن هذا الرجل ماش على الطريق . فقال رسول الله بلا : « كن 
اتاج ا لاتير رارزا وروا لاوا اا وار لوالا را اله 
أبا ذرٌّ » يمشي وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده » . قال : فضرب الذّهر من ضربه ٠‏ وسر أبو ذرٌ 
إلى الدبذة » فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه فقال : إذا ممت فاغسلاني وكفناني من الليل لم 
ضعاني على قارعة الطريق » فأوّل ركب يمرُون بكم فقولوا : هذا أبو ذرٌ . فلما مات فعلوا به كذلك » 
فاطّلع ركبٌ » فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سريره » فإذا ابن مسعودٍ في رهط من أهل الكوفة 
فقال : ما هذا ؟ فقيل : جنازة أبي ذڙ . فاستهلّ ابن مسعودٍ يبكي » وقال : صدق رسول الله كَل : 
« يرحم الله أبا ذرٌ يمشي وحده » ويموت وحده » ويبعث وحده » . فنزل فوليه بنفسه حتى أجلّه . إسناده 
سوك بعر 

قال الإمام أحملا"© : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمرٌ » أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله 
تعالى : « الت ابوه في مكاءَةٍ ألْمْسَرَةَ © [ التربة : ٠١۷‏ ] . قال : خرجوا في غزوة تبوك » الرجلان 
والثلاثة على بعير واحدٍ » وخرجوا في حر شديدٍ » فأصابهم في يوم عطشٌ حتى جعلوا ينحرون إبلهم 
ليعصروا أكراشها ويشربوا ماءها » فكان ذلك عسرة في الماء وعسرةً في النفقة وعسرةً في الظّهِر . 


قال عبد الله بن وهب : أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبي هلال » عن عتبة بن أبي عتبة » 
عن نافع بن جبير » عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا عن شان ساعة العسرة . فقال 
عمر : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدٍ » فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطشنٌ حتى ظَننًا أن رقابنا ستنقطع » حتى 


إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرّحْل فلا يرجع حتى يظنّ أن رقبته ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره 


)١(‏ هذا اجتهاده رحمه الله في تحسين الحديث » فالحديث إسناده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان الأسلمي » ضعَفه 
البخاري والنسائي والجوزجاني وأبو حاتم الرازي » وقال الدارقطني : متروك » وقال العقيلي : سئل أحمد عن 
حديثه فقال : بلية ! ( كما بيناه في « تحرير تقريب التهذيب ١58/١‏ ) ولعل هذا هو الذي دعاهم إلى عدم تخريجه . 
قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » : وفي السيرة النبوية لابن إسحاق بسند ضعيف . 

)۲( رواه من طريقه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7717/0 ) » وهو في « تفسير عبد الرزاق » مرسلاً . 


1 ذكر أمور مختلفات وقعت في سنة تسع من الهجرة 


فيعتصر فرثه فيشربه » ثم يجعل ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله » إن الله قد 
عوّدك في الدعاء خيراً » فادع الله لنا . فقال : « أتحبٌ ذلك ؟ » قال : نعم . قال : فرفع يديه نحو 
السماء » فلم يرجعهما حتى قالت السماء » فأظلت ثم سكبت » فملؤوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم 
نجدها جاوزت العسكر . إسناده جيدٌ » ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

تكراب ساق > E ES E‏ 
اوا نهم قالوا لرجل معهم منافق : ويحك! هل بعد هذا من شيءٍ ؟! فقال : سحابة مارّةٌ . وذكر 
أن ناقة رسول الله لل ضلّت » فذهبوا في طلبها » فقال رسول الله ل لعمارة بن حزم الأنصاري - وکان 
عنده ‏ :۱ إن رجلاً قال : هذا محمدٌ يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته ا 
والله ما أعلم إلا ما علَّمني الله » وقد دلي الله عليها , انح تن الراقى O SE‏ 
فانطلقوا فجاؤوا بها فرجع عمارة إلى رحله » فحدّثهم عما جاء رسو الله ية من خبر الرجل » فقال رجل 
مور كاد فرتعا إبجا قال ناكم ويد بن اللضيت :ركان في برعل عنارة قل أذ عانق نافيل 
عمارة على زيدٍ يجأ أ في عنقه ويقول : إن في رحلي لداهية وأنا لا أدري » اخرج عني يا عدو الله . فلا 
تصحبني . فقال بعض الناس : إن زيداً تاب . وقال بعضهم : لم يزل مصرًاً حتى هلك . 

E‏ "اقول ونان عدي رن E‏ بنصة ا راح . ثم روى من حديث 
الأعمش » وقد رواه الإمام أحمد" » عن أبي معاوية » عن الأعمش › > عن أبي صالح > عن أبي هريرة » 
أو عن أبي سعيدٍ الخدريّ كنك عمش قال : لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعةٌ » فقالوا : 
يا رسول الله » لو أذنت لنا فندحر نواضحنا » فأكلنا وادَّهئًا . فقال رسول الله بل : « افعلوا » . فجاء عمر 
فال : يا رول الله » إن فعلت فل اهر » ولكن ادعهم بفضل أزوادهم > وادح له لهم فيها بلبركة ؛ 
لعل الله أنه يجعل فيها البرك . فقال رسول الله و : « نعم ») . فدعا ينطع فبسطه » ثم دعا بفضل أزوادهم 
فجعل الرجل يجيء بكففٌ ذْرةٍ » ويجيء الآخر بكففٌ من التمر » ويجيء الآخر بكسرةٍ ةِ حتى اجتمع على 
NS‏ له كك بالبركة » ثم قال لهم : « خذوا في أوعيتكم » . فأخذوا 
في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا » وفضلت فضلة » فقال 
رسو ان كله «أسهة ان لا زله إل اشاراتى رسو الله لأيلقى اشابها عد بر شاك معي عن البنةة. 


ع عو ع ر ء 
ورواه مسلم”“ » عن أبي كريب » عن أبي مُعَاوية » عن الأعمش به : 


. ) 77١/0 ( » دلاتل النبوة‎ ١ ورواه من طريقه البيهقي في‎ )١( 

(؟) فی « دلائل النبوة » ( ۲۳۲/١‏ ) . 

إفرة رواة عمد قن الل 09 

)€( في 1 صحيحه (٩‏ ۲۷ ) ( 40 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ورواه الإمام أحمد''' من حديث سهيل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة . ولم يذكر غزوة 
تبوك » بل قال : كان في غزوة غزاها . 


2 
مروره 4 في ذهابه إلى تبوك 
بمساكن ثمود وصرحتهم بالحجر 


قال ن اسا 1 كان سوال ا خن ا بال نذلها واشت الناش فق رها هلما 
راحوا قال رسول الله كَل : « لا تشربوا من مياهها شيئاً » ولا تتوضؤوا منه للصلاة » وما كان من عجينٍ 
عجنتموه فأعلفوه الإبل » ولا تأكلوا منه شيئاً ؛ . هكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسنادٍ . 

وقال الإمام أحمد”" : حدَّئنا يعمر بن بشر » حدَّئنا عبد الله - هو ابن المبارك ‏ أخبرنا معمرٌ » عن 
الزُهريّ » أخبرني سالم بن عبد الله » عن أبيه » أن رسول الله بي لمّا مر بالحجر قال  :‏ لا تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين ؛ أن يصيبكم ما أصابهم » . وتقنّ بردائه وهو على الرّحل . 

ورواه البخارئ“ من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق » كلاهما عن معمر بإسناده نحوه . 

وقال مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أن رسول الله ئة قال لأصحابه : « لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعدّبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم» . ورواه البخاريٌ"'' من حديث مالكِ ومن حديث سليمان بن بلال» كلاهما عن عبد الله بن 
دينار . 


ورواه مسلم" من وجه آخر ¢ عن عبد الله بن دینار نحوه 5 


وقال الإمام أحمد”" : حدَّئنا عبد الصمد » حدّئنا صخر - هو ابن جويرية - عن نافع » عن ابن عمر 


.) 55١/520)» رواهأحمد فى «المسند‎ )١( 

)۲( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/ 51١‏ ) . 

(۳) فى « المسند )( ٦٦/۲‏ ) . 

40) روا التشاري رقم ( ۴۴۸ )6414(5 )ب 

. ) ۲۳۳/١ ( » ورواه من طريقه البيهقى فى « دلائل النبوة‎ )٥( 

(7) رواه البخاري في « صحيحه » رقم )٤۳۳(‏ و(4470) و(4701) من حديث مالك » و(۳۳۷۸) من حديث سليمان بن 
بلال . 

)¥( في ( صحيحه ٩‏ رقم (۲۹۸۰) . 

. ) ۱١۷/۲ (٩ في « المسند‎ (A) 


بن ذكر مروره - 5 - بمساكن ثمود في ذهابه إلى تبوك 


قال : نزل رسول الله ئة بالناس عام تبوك الحجر عند بيوت ثمود » فاستقى الناس من الآبار التي كانت 
تشرب منها ثمود » فعجنوا ونصبوا القدور باللحم › فأمرهم رسول الله جي فأهرقوا القدور » وعلفوا 
العجين الإبل » ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة » ونهاهم أن يدخلوا 
على القوم الذين عذبوا فقال : « إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم » فلا تدخلوا عليهم » . وهذ 
الحديث إسناده على شرط « الصحيحين » من هذا الوجه » ولم يخرجوه » وإنما أخرجه البخارئ 
ومسل(" من حديث أنس بن عياض أبي ضَمْرَّة » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر به . قال 
البخاريٌّ : وتابعه أسامة » عن نافع . 

ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق ٠‏ عن عبيد الله » عن نافع به . 

وقال الإمام أحمد" : حدّئنا عبد الرزاق » حدّئنا معمرٌ » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن 
الزبير » عن جابر قال : لما مرّ النبيئٌ يي بالحجر قال : « لا تسألوا الآيات » فقد سألها قوم صالح › 
فكانت ترد من هذا الفجّ » وتصدر من هذا الفج » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها » وكانت تشرب ماءهم يوماً 
ويشربون لبنها يوماً » فعقروها » فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم » إلا رجلاً واحداً 
كان فى حرم الله » . قيل : من هو يا رسول الله ؟ قال : « هو أبو رِغالٍ » فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه » . إسناده صحيحٌ » ولم يخرجوه . 

وقال الإمام اید > ا رزيل بن هارون » أخبرنا المسعودئ » عن إسماعيل بن أوسط عن 
محمد بن أبي كبشة الأنماريّ » عن أبيه قال : لما كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر 
يدخلون عليهم » فبلغ ذلك رسول الله يك > فنودي في الناس : الصلاةً جامعة . قال : فأتيت رسول الله 
ية وهو ممسكٌ بعيره وهو يقول : « ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم ؟ » فناداه رجلٌ منهم : نعجب 
منهم [ يا رسول الله ] . قال : « أفلا بتكم بأعجب من ذلك ؟ رجلّ من أنفسكم ينبّتكم بما كان قبلكم وما 
هو كائنٌ بعدكم » فاستقيموا وسدّدوا » فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً » وسيأتي قومٌ لا يدفعون عن أنفسهم 
شيكاً » . إسناده حسرٌ » ولم يخرجوه . 

وقال ان عو o‏ له 


. ) ۲۹۸۱ ( رواه البخاري رقم ( ۳۳۷۹ ) ومسلم رقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم رقم ( ۲۹۸۱ ) . 
(۳) رواه أحمد فی « المسند » ( ۲۹۹/۳ ) . 


. وإسناده ضعيف‎ » ) 77١/5 ( » رواه أحمد فى « المسند‎ )٤( 
. ) ۲٤٠١/٥ ( » انظر « دلائل النبوة‎ )٥( 


ذكر مروره ‏ ية - بمساكن ثمود في ذهابه إلى تبوك 3 
بالحجر ونزلها استقى الناس من بئرها » فلما راحوا منها قال رسول الله ية للناس : « لا تشربوا من مائها 
شيئاً » ولا تتوضّؤوا منه للصلاة » وما كان من عجينٍ عجنتموه فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئاً » ولا 
يخرجنّ أحدّ منكم الليلة إلا ومعه صاحبٌ له » . ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله ية إلا رجلين من بني 
ساعدة » خرج أحدهما لحاجته » وخرج الآخر في طلب بعير له ؛ فأما الذي ذهب لحاجته » فإنه خنق 
على رمعي راط الذي e OES‏ رسو انه 
كله بذلك فقال : « ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحبٌ له ؟ » ثم دعا للذي أصيب على مذهبه 
فشفي » وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله ية [ حين قدم ] من تبوك - وفي رواية زيادٍ » عن ابن إسحاق 
أطت أهدته إلن رسول الله ية حين رجع إلى المدينة - قال ابن إسحاق : وقد حدّثني عبد الله بن أبي بكر 
له » لكنه استكتمه إِيّاهما » فلم يحدثني بهما . 


وقد قال الإمام أحمد؟ دنا انه دا وهی و ال شاعم ونون بست د عن العا دن د 
جزل يسن بد مدن مقن CS E E NS‏ 
وادي القرى » فإذا امرأةٌ في حديقةٍ لها فقال رسول الله ييه لأصحابه : « اخرصوا» . فخرص القوم 
وخرص رسول الله كَل عشرة أوسقٍ » وقال رسول الله ية للمرأة : « أحصي ما يخرج منها حتى أرجع 
إليك إن شاء الله » . قال : فخرج حتى قدم تبوك » فقال رسول الله بيا : « إنها ستهت عليكم الليلة ريخ 
شديدةٌ » فلا يقومنّ فيها رجلّ » فمن كان له بعيد فليوثق عقاله » . قال أبو حميدٍ : فعقلناها » فلما كان من 
الليل » هبّت علينا ريځ شديدة » فقام فيها رجل فألقته في جبل طب » ثم جاء رسول الله ملك أيلة » 
فأهدى لرسول الله بغلة بيضاء » وكساه رسول الله برداً » وكتب له ببحرهم » ثم أقبل وأقبلنا معه » حتى 
اجاتراض اتوي عاك الور اا كر اميت E‏ لور وترم رمه 
ية . فقال رسول الله ب : « إني متعجّلٌ » فمن أحبٌّ منكم أن يتعجّل فليفعل » . قال : فخرج رسول الله 


عو 


وخرجنا معه » حتى إذا أوفى على المدينة » قال : « هذه طابة » . فلما رأى أحداً قال : « هذا أحدّء 
يحيّنا ونحيّه » ألا أخبركم بخير دور الأنصار ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله . قال : « خير دور الأنصار 
بنوالنجّار » ثم دار بني عبد الأشهل » ثم دار بني ساعدة » ثم في كل دور الأنصار خية » . 


وأخرجه البخاريٌ ومسلج”'' من غير وجه عن عمرو بن يحيى به نحوه . 


وقال الإمام مالك" » رحمه الله » عن أبي الرّبير » عن أبي الطفيل عامر بن واثلة » أن معاذ بن جبل 


. ) ٤١٤/١ (» فى « المسند‎ )١( 
. ) ۱۳۹۲ ( ومسلم رقم‎ ) ٤٤۲۲ و( ۳۷۹۱ ) و(‎ ) ۳۱٦۱ و( ۱۸۷۲ ) و(‎ ) ١58١ ( رواه البخاري رقم‎ )۲( 
. ) ٠٤٤-١٤۳/١ ( » رواه مالك في « الموطأ‎ (۳( 


5 ذكر خطبته - بي - في تبوك إلى نخلة هناك 


ار الهم کر ا وسول الله كد عام ابوك 0 نين الكهر والعصيزء وبق المدرت والعخاف + 
قال : فخ الصلاة يوماً » ثم خرج فصلَى الظهر والعصر جميعاً » ثم دخل > ثم خرج فصلَّى المغرب 
والعشاء جميعاً » ثم قال : « إنكم ستأتون غداً » إن شاء الله » عين تبوك » وإنكم لن تأتوها حتى يضحى 
النهار » فمن جاءها فلا يمسنّ من مائها شيئاً حتى آتيّ » . قال : فجتناها وقد سبق إليها رجلان » والعين 
مثل الشراك تبضٌ بشيءٍ من ماء » فسألهما رسول الله 6 د ية : « هل مسستما من مائها شيئاً ؟ » قالا : 1 نعم . 
فسبّهما وقال لهما ما شاء الله أن يقول ٠‏ ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء » ثم 
غسل رسول الله فيه وجهه ويديه » ثم أعاده فيها » فجرت العين بماءِ كثير » فاستقى الناس » ثم قال 
رسول الله ل : « يا معاذ » يوشك إن طالت بك حياةً أن ترى ما هاهنا قد مليع جناناً » . 


وأخرجه مسلء”'' من حديث مالكِ به : 


E 03‏ ناا 


خطبته 3 عليه الصلاة والسلام 3 
في تبوك إلى نخلةٍ هناك 


روى الإمام أحمدا' » عن أبي النضر هاشم بن القاسم » ويونس بن محمدٍ المؤدّب » وحجّاج بن 
محمدٍ » ثلاثتهم عن اللّيث بن سعدٍ » عن يزيد بن أبي حبيب » عن أبي الخير » عن أبي الخطاب » عن 
أبي سعيدٍ الخدريّ أنه قال : إن رسول الله ية عام تبوك خطب الناس وهو مسن ظهره إلى نخلةٍ فقال : 
« ألا أخبركم بخير الناس وش الناس ؟ إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه » أو على 
ظهر بعيره » أو على قدميه » حتى يأتيّه الموت ٠‏ وإِنَّ من شرٌ الناس رجلاً فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله 
لا يرعوي إلى شيء منه » . ورواه النسائي' '' » عن قتيبة » عن الليث به . وقال : أبو الخطاب لا أعرفه . 


(Dg .‏ 4 75 0 0 7 59 5 
وروی البيهقيع”* من طريق يعقوب بن محمدٍ الزّهريّ » عن عبد العزيز بن عمران » حدثنا عبد الله بن 
مصعب بن منظور بن جَّميل بن سنانٍ » أخبرني أبي » سمعت عقبة بن عامرٍ الجهنيّ يقول : خرجنا مع 
رسؤل الله يله في غزوة تبوك + فاسترقلا رسول الله كله فلم يستتيقظ حتى كانت الشمس قيد رمخ » قال : 


20020 رواه مسلم رقم ( ٠١ ( ) ۷٠١‏ ) في الفضائل : باب من معجزات النبي كك . 
6 رواه أحمد في « المسند » ( ۳/ ۳۷ ) و( 41/7 )و( 0۷/۳( . 
)۳( رواه النسائي رقم ( 7١١5‏ ) وإسناده ضعيف . 


() رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 55١/8‏ ) . 


ذكر خطبته ‏ اة - في تبوك إلى نخلة هناك أنه 
«ألم أقل لك يا بلال : اكلا لنا الفجر؟» فقال: يا رسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك . قال: 
فانتقل رسول الله ب من منزله غير بعيدِء ثم صلى وسار بقية يومه وليلته » فأصبح بتبوك » فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال : « أيها الناس » أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأوثق العُرى كلمة 
التّقوى» وخير الملل ملة إبراهيم » وخير السّنن سنة محمدٍ » وأشرف الحديث ذكر الله » وأحسن القصص 
هذا القرآن» وخير الأمور عوازمهاء وشدَ الأمور محدثاتها » وأحسن الهدي هدي الأنبياء » وأشرف الموت 
قتل الشهداء» وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى» وخير الأعمال ما نفع» وخير الهدي ما اثبع » وشو العمى 
عمى القلب » واليد العليا خيرٌ من اليد السُّفْلَى » وما قلَّ وكفى خير مما كثر وألهى » وشْرٌ المعذرة حين 
يحضر الموت » وشرٌ النّدامة يوم القيامة » ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ومن الناس من 
لا يذكر الله إلا هَجراًء ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب » وخير الغنى غنى النفس » وخير الزاد التقوى» 
ورأس الحكمة مخافة الله» عز وجل» وخير ما وقر في القلوب اليقين › والارتياب من الكفر » والتياحة من 
عمل الجاهليّة » والغلول من جثى جهنم » والشعر من إبليس » والخمر جماع الإثم » والنساء حبائل 
الشيطان » والشباب شعبةٌ من الجنون » وشرٌ المكاسب كسب الرّبا » وشو الماكل أكل مال اليتيم › 
والسعيد من وعظ بغيره» والشقيّ من شقي في بطن أمّه وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع» والأمر 
ا و غواسه ةدوف و زوانا انی وکر ما ھر ا فريك وياب الوت 
فسوق » وقتال المؤمن كف » وأكل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن يتألَّ على الله 
يكذبه » ومن يستغفره يغفر له » ومن يعف يعف الله عنه » ومن يكظم يأجره الله » ومن يصبر على الرَّزيّة 
يعرّضه الله » ومن يبتغ السّمعة يسمّع الله به . ومن يصبر يضعّف الله له »> ومن يعص الله يعذبه الله » الله 
اغفر لي ولأمتي » اللهم اغفر لي ولأمتي › اللهمّ اغفر لي ولأمتي » . قالها ثلاثاً » ثم قال : « أستغفر الله 
لي ولكم » . وهذا حديثٌ غريبٌ » وفيه نكارةٌ » وفي إسناده ضعفٌ » والله تعالى أعلم بالصواب . 


قال أ ار ثنا أحمد بن سعيدٍ الهُمدانيٌ » وسليمان بن داود قالا : أخبرنا ابن وهب › 
أخبرني معاوية » عن سعيد بن روان » عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاجٌ » فإذا رجل مقعدٌ » فسأله عن 
أمره فقال: :, ساخدثك تحديعاً : فلا تحدّث به ما سمعت أنّْي حى ؛ إِنَّ رسول الله كلل نزل بتبوك إلى نخلةٍ 
فقال : « هذه قبلتنا » . ثم صلَّى إليها . قال : فأقبلتٌ وأناغلامٌ أسعى » حتى مررت بينه وبينها » فقال : 
« قطع صلاتنا قطع الله أثره » . قال : فما قمت عليها إلى يومي هذا . 


: 1 2 5 (Y) 
من حديث سعيدٍ بن عبد العزيز التنوخيّ » عن مولى ليزيد بن نمران » عن يزيد بن‎ ٠ ثم رواه ابو داود‎ 


000 رواه أبو داود رقم ( ۷۰۷ ) » وإسناده ضعيف . 
() رواه أبو داود رقم ( 705 ) » وإسناده ضعيف . 


18 ذكر الصلاة على معاوية بن معاوية 
فقال : « اللهم اقطع أثره » . 

فما مَشّيت عليها بعد . 

وفي رواية : « قطع صلاتنا قطع الله أثره "١‏ . 


ذكر 
الصلاة على معاؤية بن ماي 
إن صح الخبر في ذلك 

روى البيهقي” من حديث يزيد بن هارون » أخبرنا العلاء أبو محمد الثقفيٌ قال : سمعت أنس بن 
مالكِ قال : كنا مع رسول الله ية بتبوك » فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضى › 
ای جتريل رسيول ا فال ۲ ها يزيل الى آرى الم اليوام طعت تهجاو وور وخا لم أزنعا 
طلعت فيما مضى ؟ » قال : ذلك أن معاوية بن معاوية الليثيّ مات بالمدينة اليوم » فبعث الله إليه سبعين 
E‏ ار طن . قال : « وممّ ذاك ؟ » قال : بكثرة قراءته # فل هو الله كد سد 14 الإخلاص ١:‏ ] 
بالليل والنهار » وفي ممشاه وفي قيامه وقعوده » فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه ؟ 
قال : ١‏ نعم ) . فصلّى عليه ثم رجع هذا الحديت فيه غرابة شديدة وبكارة + والناس يستدون أآمره إلى 

العاكمية ا عر قد كلمي ف 
ثم قال البيهقو““ : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيدٍ الصَّمّار » حدَّئنا هشام بن 
علئٌ » أخبرنا عثمان بن الهيثم » حدَّئنا محبوب بن هلال » عن عطاء بن أبي ميمونة » عن أنس قال : جاء 
جبريل فقال : يا محمد » مات معاوية بن ¿ مُعَاوية المُرَنِيُ » أفتحبٌ أن تصلي عليه ؟ قال : ا 
فضرب بجناحه » فلم يبق من شجرة ولا أكمةٍ إلا تضعضعت له قال > فلن واه عفان فق 
الملائكة » في كل صف سبعون ألف ملكِ . قال : قلت : ١‏ يا جبريل » بم نال هذه المنزلة من الله ؟ » 
قال : بحبّه # فل هو لَه اد € يقرؤها قائماً وقاعداً » وذاهباً وجائياً » وعلى كل حال . قال عثمان : 


)۱( وهي عند أبي داود رقم ( 7١5‏ ) وهي ضعيفة . 

(۲) ترجمته فى « تجريد أسماء الصحابة » ( ۲/ 87 ) و« الإصابة فى تمييز الصحابة » ( ٤۳٦/۳‏ ) . 
)۳( انظر « دلائل النبوة » ( 780/0 ) . ١‏ 

(8) انظر « دلائل النبوة » ( ۲٤١/١‏ ) . 


ذكر قدوم رسول قيصر إلى رسول الله 45 بتبوك 0 


فسألت أبي : أين كان النبيئ بيا ؟ قال . بغزوة تبوك بالشام » ومات معاوية بالمدينة > ورفع له سريره حتى 
نظر إلنةوصلى غليه »هذا نضا مك من هذا الو : 


قدوم رسول قيصر إلى رسول الله َو بتبوك 


قال الإمام أحمد”" : حدَّئنا إسحاق بن عيسى » حدّثنا يحيى بن سُلِيم » عن عبد الله بن عثمان بن 
خثيم » عن سعيد بن أبي راشدٍ قال : لقيت التّنوخيَ رسول هرقل إلى رسول الله يي بحمص › وكان جاراً 
لي شيخاً كبيراً قد بلغ الفتّد أو قرب . فقلت : ألا تخبرني عن رسالة هرقل إلى رسول الله ية ورسالة 
رسول الله ية إلى هرقل ؟ فقال : بلى » قدم رسول الله كك تبوك » فبعث دحية الكلبيّ إلى هرقل » فلما 
جاءه كتاب رسول الله ية دعا قسّيسي الوم وبطارقتها » ثم أغلق عليه وعليهم الدار » فقال : قد نزل هذا 
الرجل حيث رأيتم » وقد أرسل إليّ يدعوني إلى ثلاث خصال ؛ يدعوني إلى أن أتبعه على دينه » أو على 
أن نعطيّه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا » أو نلقي إليه الحرب » والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب 
ليأخذنٌ [ ما تحت قدميّ ] فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطه مالنا على أرضنا . فنخروا نخرة رجل واحدٍ حتى 
خرجوا من برانسهم »› وقالوا : عونا ]لق 1ن اندو اھر ار كو هيدا ر سدم ا ا 
ظنّ أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم ولم يكد . وقال : إنما قلت ذلك لكم لأعلم 
صلابتكم على أمركم . ثم دعا رجلاً من عرب تُجيب كان على نصارى العرب » قال : ادع لي رجلا حافظاً 
للحديث عرب اللسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه . فجاء بي فدفع إلى هرقل كتاباً » فقال : اذهب 
بكتابي إلى هذا الرجل » فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاث خصال ؛ انظر هل يذكر صحيفته التى 
كتب إليّ بشيءٍ » وانظر إذا قرأ كتابي فهل يذكر الليل » وانظر في ظهره هل به شيء يريبك . قال : فانطلقت 
بكتابه حتى جئت تبوك » فإذا هو جالسٌ بين ظهراني أصحابه محتبياً على الماء » فقلت : أين صاحبكم ؟ 
قيل : ها هو ذا . فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي » فوضعه في حجره ثم قال : « ممن 
أنت ؟ » فقلت : أنا أخو تنوخ . قال : « هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم ؟ » قلت : إني 
رسول قوم وعلى دين قوم » لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم . فضحك وقال : 9 إِنَّكَ لا دى من حبرت 
ملك مه ری من اء وهو عم مهسي 4 1 القصص : ١ه‏ ۲ يا أخا تنوخ » إني كتبت بكتاب إلى كسرى 
فمرّقه » واللهُ ممرّقه وممرّق ملكه » وكتبت إلى النجاشيّ بصحيفةٍ فخرّقها > والله مُخَدَقَهِ » ومُكَدَقَّ مُلكه » 
وكتبتَ إلى صاحبك بصحيفةٍ فأمسكها » فلن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش خيرٌ » . قلت : 


. وإسناده ضعيف » سعيد بن أبى راشد فيه جهالة‎ » ) 557-554١ /۳ ( » المسند‎ ١ رواه أحمد فى‎ )١( 


نه ذكز الت 84 ملك ان وغ 


هذه إحدى الثلاث التي أوصاني بها صاحبي . فأخذت سهماً من جعبتي فكتبته في جلد سيفي » ثم إنه ناول 
الصحيفة رجلاً عن يساره » قلت : من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم ؟ قالوا : معاوية . فإذا في كتاب 
صاحبى : تدعونى إلى جنةٍ عرضها السماوات والأرض أعدَّت للمتقين » فأين النار ؟ فقال رسول الله کل : 
« سبحان الله ! أين الليل إذا جاء النهار ؟! » قال : فأخذت سهماً من جعبتي فكتبته في جلد سيفي . فلما 
أن فرغ من قراءة كتابي » قال : « إن لك حقاً وإنك رسول» فلو وجدتٌ عندنا جائزةً جوّزناك بهاء إِنَا سَفِدٍ 
مرملون » . قال : فناداه رجلّ من طائفة الناس » قال : أنا أجوّزه . ففتح رحله » فإذا هو يأتي بحلةٍ 
صفوريّةٍ فوضعها في حجري » قلت : من صاحب الجائزة ؟ قيل لي : عثمان . ثم قال رسول الله : 
« يكم ينزل هذا الرجل ؟ » فقال فتى من الأنصار : أنا . فقام الأنصاريٌ وقمت معه حتى إذا خرجت من 
طائفة المجلس ناداني رسول الله فقال : « تعال يا أخا تنوخ » . فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائماً فى 
مجلسيى الذي كنت بين يديه » فحلّ حُبوته عن ظهره » وقال : « هاهنا امض لما أمرت به » . فجلت فى 
ظهره » فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الححَجمة الضخمة . هذا حديثٌ غريبٌ » وإسناده 
لا بأس به » تفرد به الإمام أحمد : 


دكر 
مصالحته » عليه الصلاة والسلام . مَك أيلة وأهل جَرْبَاء وأذرْح 
و واي مو ١‏ 
وهو مخيّم على تبوك قبل رجوعه 

قال ابن إسحاق“ : ولما انتهى رسول الله كل إلى تبوك أتاه يُحَنَّةَ بن رُؤبة صاحب أيلة » فصالح 
رسول الله ية وأعطاه الجزية » وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية » وكتب لهم رسول الله به كتاباً 
فهو عندهم » فكتب ليُحَلَة بن رُؤبة وأهل أيلة : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذه أمنة من الله ومحمدٍ النبيّ 
رسول الله لِيَحَنّةَ بن رؤبة وأهل أيلة » سُفنهم وسيّارتهم في البرٌ والبحر » لهم ذمّة الله ومحمدٍ النبيّ ومن 
كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر » فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه » 
زا لين اعدد امن القاس وةل مل أن رة ماء ردو ولا ظريقا رو من زه اوبكر 0 

زاد يونس بن بكير" » عن ابن إسحاق بعد هذا : وهذا كتابُ جُهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة 
بإذن رسول الله . 


. ) 058 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ )١( 
. ) ۲٤۸/٥ ( (؟) انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ 


ذكر بعثه له خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ۷1 


قال يونس » عن ابن إسحاق''2 : وكتب لأهل جرباء وأذرح : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتابٌ 


في كلّ رجب » ومائة أوقيّةِ طَيِبَةٍ » وأن الله عليهم كفيلٌ بالنُصح والإحسان إلى المسلمين » ومن لجأ إليهم 
من المسلمين » . قال : وأعطى النبنٌ بي أهل أيلة بُرده مع كتابه أماناً لهم . قال : فاشتراه بعد ذلك 


أبو العباس عبد الله بن محمدٍ بثلاثمئة دينار . 


بَعْتَهُ » عليه الصلاة والسلام » خالد , ف وليه إلى کرت 


قال ابن إسحاق”" : ثم إِنَّ رسول الله ية دعا خالد ب E A a AE‏ 
عبد الملك ؛ رجلٌ من كندة » كان ملكا عليها » وكان نصرانياً . وقال رسول الله ية لخالدٍ : « إنك 
ستجده يصيد البقر » . فخرج خالدٌ » حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين » وفي ليلةٍ مقمرة صائفةٍ » وهو 
على سطح له » ومعه امرأته » وباتت البقر تحكٌ بقرونها باب القصر . فقالت له امرأته : هل رأيت مثل 
هذا قط ؟! قال : لا والله ! قالت : فمن يترك هذا ؟ قال : لا أحد . فنزل فأمر بفرسه فأسرج له . وركب 
معه نفد من أهل بيته » فيهم أخّ له يقال له : حسّان . فركب وخرجوا معه بمطاردهم . فلا خرجوا تلقّتهم 
خيل النبيّ لا ٠‏ فأخذته وقتلوا أخاه » وكان عليه قباءٌ من ديباج مخوّصٌ بالذهب » فاستلبه خالدٌ » فبعث 
به إلى رسول الله 335 قبل قدومه عليه . قال : فحدّئئي عاصم بن عمر بن قتادة » عن أنس بن مالكِ قال : 
رايت اء كدر جين قدم فل رشول 3 ٠#‏ فج المسلمرة يمرن اب وون مشي قال 
رسول الله ئة : « أتعجبون من هذا ؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذٍ في الجنة أحسن من 
هذا » . 


قال ابن إسحاق”'" : ثم إن خالد بن الوليد لمّا قدم بأكيدرٍ على رسول الله يك حقن له دمه فصالحه على 
الجزية ت ثم خلى شبيلة »> فرجع إلى قريته » فقال رجلّ من بني طَبِّيْ يقال له : بجير بن بَجرة - في 
ذلك : [من الوافر] 
تارك سافق البقيراك إتئ؟. زا اله يدي فل هاه 
فمن يك حائداً عن ذي تبوكِ فإنّاقدأمرنابالجهاد 


. ) ۲٤۹-۲٤۸/٥ ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )١( 
. ) ٥۲١/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 
. ) ٥١۷-٥۲٦/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۳( 


3 ذكر بعثه ية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


ل لله ية قال لهذا الشاعر : لا يفضض الله فاك » . فأتت عليه تسعون 


ل 
أربعمائة وعشرين فارساً إلى أكيدر دومة . فذكر نحو ما تقدّم » إلا أله ماكره عق ا لمن الحم ووك 
آنه قدم مع أكيدر إلى رسول الله ئة ثمانمئة من السّبِي » وألف بعيرٍ » وأربعمئة درع » وأربعمئة رُمح , 
وذكر أنه لكا سمع عظيم أيلة ي رالنة E‏ أقبل قادماً على رسول الله به ليصالحه » 
فاجتمعا عند رسول الله يك بتبوك » فالله أعلم . 


وروی يونس بن بکیر 2 عن سعد بن اوس » عن بلال بن يحيى » أن أبا بكر الصّدّيق كان على 
المهاجرين في غزوة دومة الجندل » وخالد ب بن الوليد على الأعراب في غزوة دومة الجندل » فالله أعلم . 


واه عه ذه 
i TS 2‏ 


قال ابن إسحاق : فأقام رسول الله بل بضع عشرة ليلةً بتبوك لم يجاوزها » ثم انصرف قافلاً إلى 
المدينة . قال : وكان في الطريق ماءٌ يخرج من وَشّل » يروي الراكب والراكبين والثلاثة » بوادٍ يقال له : 
ادق التق فقال رسول الله يك : « من سبقنا إلى ذلك الماء فلا يستقينٌ منه شيئاً حنى نأنيّه » . قال : 
فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين فاستقوا ما فيه » فلمًا أتاه رسول الله بيه وقف عليه فلم ير فيه شيئاً > فقال : 
« من سبقنا إلى هذا الماء ؟ » فقيل له : يا رسول الله » فلانٌ وفلانٌ . فقال : « أو لم أنههم أن يستقوا منه 
حتى آتيّه ؟ » ثم لعنهم ودعا عليهم » ثم نزل فوضع يده تحت الوّشل ٠‏ فجعل يصب في يده ما شاء الله أن 
يصب » ثم نضحه به ومسحه بيده » ودعا بما شاء الله أن يدعو » فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه - 
ما إِنَّ له حسّاً كحنٌ الصّواعق » فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه » فقال رسول الله ي : « لئن بقيتم أو 
من بقي منكم ليسمعنًّ بهذا الوادي وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه » . 


قال ابن إسحاق”*؟) : وحدّئني محمد بن إبراهيم بن الحارث اتيم » ن عبد ابن خود كان 
اا 


. ) 50١/0 (© انظر « دلائل النبوة‎ )١( 
. ) 5507/0 ( » دلائل النبوة‎ ١ انظر‎ )۲( 
. ) ٥۲۷/۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )۳( 
. ) ٥۲۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


ذكر بعثه َء خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة ا 
العسكر » فائّبعتها أنظر إليها . قال : فإذا رسول الله َة وأبو بكر وعمر » وإذا عبد الله ذو البجادين قد 


مات » وإذا هم قد حفروا له » ورسول الله ٤ي‏ في حفرته » وأبو بكرٍ وعمر يدلّيانه إليه » وإذا هو يقول : 
« أدنيا إل أخاكما » . فدلياه إليه » ٠‏ فلمًا هيّأه لشقه قال : « اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه » فارض 


عله ) . قال : يقول ابن مسعودٍ : يا ليتني كنت صاحب الحفرة 


قال ابن هشام '' : إنّما سمّي ذا البجادين 2 الم كيريد الإلام 2 فمنعه قومه وضيّقوا عليه » حتى 


خرج من بينهم نك عليه إلا بجادٌ » وهو الكساء الغليظ » فشقه باثنتين › فأتزن بواحدة وارتدى 
بالأخرى » ثم أتى رسول الله اة » فسمّي ذا البجادين . 


قال ابن إسحاق7" : : وذكر ابن شهاب الزهريئٌ» عن ابن أَكَيْمَة اللي > عن ابن أخي أبي رهم الغفار 
أنه سمع أبا رهم كلثوم بن الحصين » وكان من أصحاب الشجرة » يقول 0 
تبوك » فسرت ذات ليلةٍ معه ونحن بالأخضر » وألقى الله عليّ النُعاس » فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي 
من راحلة النبيٌ وك » فيُفزعني دنؤُها منه ؛ مخافة أن أصيب رجله في الغرزء فطفقت أحوز راحلتي عنه» 
حتى غلبتني عيني في بعض الطريق » فزاحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز » فلم أستيقظ إلا بقوله : 
« حمسن » . فقلت :عا رول الله ایھر لي . قال : « سر » . فجعل رسول الله ية يسألني عن تخلّف 
عنه من بني غفار » فأخبره به » فقال وهو يسألني : « ما فعل التّْر الحُمر الطّوال القُطاط الذين لا شعر في 
وجوههم ؟ » فحدّثته بتخلّهم » قال : « فما فعل النقر السود الجعاد القصار ؟ » قال : قلت : والله 
ما أعرف هؤلاء منّا . قال : « بلى » الذين لهم عَم بشبكة شدخ » . فتذكرتهم في بني غفارٍ » فلم 
أذكرهم » حتى ذكرت أنَّهُم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا » فقلت : يا رسول الله » أولئك رهط من أسلم 
حلفاء فينا . فقال رسول الله ب : « ما منع أحد أولئك حين تخلّف أن يحمل على بعير من إبله امرأً نشيطاً 
في سبيل الله ؟ إِنَّ أعرٌ أهلي على أن يتخلّف عني ؛ المهاجرون والأنصار وغفارٌ وأسلم » . 

وقال ابن لهيعة » عن أبي الأسود . عن عروة بن الزبير قال : لمّا قفل رسول الله ية من تبوك إلى 
المدينة » هم جماعةٌ من المنافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من رأس عَقَبةٍ في الطريق » فأخبر بخبرهم » 


فأمن النائن.. بالمسين مق 'الوادئ > وصعد هو العقبة:ه :وسلكها:معه اولك التفز .وقد تلثمو »-.وأمر 
رسول الله َو عمار ر بن ياسرٍ وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه » عمارٌ آخذ بزمام الناقة » وحذيفة يسوقها » 
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فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم » فغضب رسول الله كَل » وأبصر حذيفة غضبه » فرجع 
إليهم ومعه محجنٌ » فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه » فلما رأوا حذيفة ظنُوا أن قد أظهر على 


. ) ٥۲۷/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
) ٥۲۸/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )۲( 


فنا ذكر بعثه بل خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


ما أضمروه من الأمر العظيم » فأسرعوا حتى خالطوا الناس ٠»‏ وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله ل › 
فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا ينتظرون الناس › ارس 21501 الجارية 1١‏ عل عرقت 
هؤلاء القوم ؟ » قال : ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم قال : « علمتما ما كان من 
شأن هؤلاء الَكب ؟ » . قالا : لا . فأخبرهما بما كانوا تمالؤوا عليه » وسمّاهم لهما » واستكتمهما 
ذلك » فقالا : يا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : ١‏ أكره أن يتحدّث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه » . 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة » إلا أله ذكر أنَّ النبيّ يي إنّما أعلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان 
وحده » وهذا هو الأشبه » والله أعلم » ويشهد له قول أبي الدّرداء لعلقمة صاحب ابن مسعودٍ : أليس فيكم 
- يعني أهل الكوفة ‏ صاحب السّواد والوساد ؟ ‏ يعني ابن مسعودٍ ‏ أليس فيكم صاحب السرٌ الذي لا يعلمه 
غيره ؟ - يعني حذيفة - ليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمدٍ بي ؟ - يعني عماراً . 
وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . رضي الله عنه » أله قال لحذيفة : أقسمت عليك بالله » أنا 
منهم ؟ قال : لا ولا أبِوَئْ بعدك أحداً . يعني حتى لا يكون مفشياً سر النبيئّ كل . 

قلت : وقد كانوا أربعة عشر رجلاً » وقيل : كانوا اثني عشر رجلا . 

وذكر ابن إسحاق أن رسول الله ية بعث إليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم له » فأخبرهم رسول الله كك 
بما كان من أمرهم وبما تمالؤوا عليه . 

ثم سرد ابن إسحاق أسماءهم ء قال : وفيهم أنزل الله عز وجل : 8 وَحَمُواِمَالريتَالُواً © 1 التوية : ۷١‏ 

وروى البيهقئ' من طريق محمد بن سَلمة » عن ابن إسحاق » عن الأعمش » عن عمرو بن مرّة » 
عن أبي البّختريّ » عن حذيفة بن اليمان قال : كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يك أقود به » وعمارٌ يسوق 
الناقة ‏ أو أنا أسوق وعمارٌ يقود به حتى إذا كنا بالعقبة إذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيها . قال : 
فأنبهت رسول الله ية > فصرخ بهم فولُوا مدبرين » فقال لنا رسول الله ية : « هل عرفتم القوم ؟ » . 
قلنا : لا يا رسول الله » قد كانوا متلثمين » ولكتًا قد عرفنا الركاب . قال : ١‏ هؤلاء المنافقون إلى يوم 
القيامة » وهل تدرون ما أرادوا ؟ » . قلنا : لا . قال : « أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة » فيلقوه 
فيا اد قلا : يا رسول الله » أو لا تبعث إلى عشائرهم ؛ حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ 
قال اراي حزم او تدك العرية يها ا الله بهم أقبل عليهم 
يقتلهم » . ثم قال : « اللهم ارمهم بالدبيلة » . قلنا ارلا و ات ين تار 
يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك » . 


. ) 559 /0 ( » انظر « دلائل النبوة‎ )١( 


كر فلو ين E‏ 08 


وفي ١‏ صحيح مسلم 2١72‏ من طريق شعبة » عن قتادة » عن أبي نضرة » عن قيس بن عبادٍ قال : قلت 
لعمارٍ : أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر عليٌ ؛ أرأياً رأيتموه » أم شيئاً عهده إليكم رسول الله عل ؟ 
فقال : ما عهد إلينا رسول الله ية شيئاً لم يعهده إلى الناس كافة » ولكن حذيفة أخبرني عن رسول الله و 
أنه قال : « في أصحابي اثنا عشر منافقاً » منهم ثمانيةٌ لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سّمٌ الخياط» . 

وفي رواية له" من وجه آخر عن قتادة : « إن في أمتي اثني عشر منافقاً » لا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط » ثمانيةٌ منهم تكفيكهم الدبّيلة ؛ سراجٌ من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجُم من 
صدورهم »2 . 

قال الحافظ البيهقيئُ”" : وروينا عن حُذيفة أنّهم كانوا أربعة عشر » أو خمسة عشر » وأشهد بالله أنَّ 
اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله ي في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر ثلاثةً أنّهم قالوا : 
ما سمعنا المنادي ولا علمنا بما أراد . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في « مسنده “٠‏ قال : حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ أخبرنا 
الوليد بن عبد الله بن جُميع » عن أبي الطّفيل قال : لكا أقبل رسول الله يل من غزوة تبوك أمر منادياً 
فاون + إن ومول الله كله اعد بالعقية و هل ادها أحد : كينها رامول الله كله ر ددا ويسر 
مإ ايل رهط موت علق الع ولحل + شرا اعارا وجو نسوق تزسول الله كلل راق عم 
يضرب وجوه الوّواحل » فقال رسول الله له لحذيفة : ١‏ فد قد » . حتى هبط رسول الله اة » فلمًا هبط 
نزل ورجع عمادٌ » قال : « يا عمّار » هل عرفت القوم ؟ » قال : قد عرفت عامة الرواحل ٠»‏ والقوم 
متلثّمون . قال : « هل تدري ما أرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ أرادوا أن ينفروا 
برسول الله ية فيطرحوه » . قال : فسارٌ عمارٌ رجلاً من أصحاب النبيّ يك فقال : نشدتك بالله » كم تعلم 
NOE a E‏ عمل :لقال 0 إن كنك فقنو OTA E‏ 
رسول الله ية منهم ثلاثة قالوا : ما سمعنا منادي رسول الله ية »> وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمارٌ : 
أشهد أن الاثني عشر الباقين حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا » ويوم يقوم الأشهاد . 


(۱) رقم( 4لالا9()5). 

(۲) أي : للإمام مسلم وهي عنده رقم ( 79/4 )( )١١‏ . 
(۳) انظر « دلائل النبوة » للبيهقى ( 7707/6 ) . 

(:) (ه/ "404-45 )ء وإسناده حسن . 

ره( أي : أسرع . 


036 ذكر قصة مسجد ضرار 


فض مسح الضرار 


- 


- ل ا م و ر أ لع 5 2 
قال الله تعالى : 0 کک دوا مسجد رادا وڪ فر ترقا ب الْمُؤْمِنيت وَإِرَصسَادًا لمن حار الله 


عن EAE‏ کک وا شد إن اڇ ا لخدا ل ا 


‌ @ ر ژر د۶ ا‎ 7 Al 
من أو يوم أَحقّ أن تقوم ف فيه فِيه رج ال حر ا ميب اليرت © أَفَمَنْ اس بم عل‎ 


مي سم ور سوق © ر ص د سك 4 ر ره 2 
ل بك كلكا ل کار كبر ہی ن كر لاج أ 
a 1 r2 2S‏ ا 2 
لیت © لا حَوَال E‏ يا به في لوبهم إلا أن تقطع فُلُوم 7 به وا عل کر 1 ا اناد 


1° 


وقد تکاً الى سر ا "ملق هدد الآيات الكزينة فى كاتا « ال ا فة كفا وة 


وذكر ابن إسحاق” كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله » وكيفية أمر رسول الله اة بخرابه مرجعه من 
تبوك قبل دخوله المدينة . ومضمون ذلك ؛ أن طائفةً من المنافقين بنّوا صورة مسجل قريباً من مسجد 
قباع » وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله بي فيه ؛ حتى يروج لهم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد › 
لمصم الاورلة وازاين E‏ كاذ علي لجنا لطر إلى E‏ » فلما رجع منها فنزل بذي 
أوانٍ واد دوين ن المدينة اغ - نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد E‏ 
« ولت ادوا سيدا ضرا وَحكُفرا ترقا بلك آلمرمدیت وَإِرصادًا لمن ارب أله وروم ين مَل 4 
الآ . أما قوكه  :‏ ا € . فلانهم أادوا مضاهاة مسجد قباو» < ومز 4 بال لا للايمان به 
وربا 4 للجماعة عن مسجد قباء ٠‏ # ورادا لمن حار آنه رومن َل © وهو أبو عامر الراهب 
الفاسق » قبّحه الله » وذلك أنه لما دعاه رسول الله ية إلى الإسلام فأبى عليه » ذهب إلى أهل مكة 
فاستنفرهم » فجاؤوا عام أحدٍ . فكان من أمرهم ما قدّمناه » فلما لم ينهض أمره ذهب إلى ملك الروم 
قيصر ؛ ليستنصره على رسول الله َه > وكان أبو عامرٍ على دين هرقل ممن تنصّر معهم من العرب ٠‏ وكان 
يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمتيهم » وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » فكانت مكاتباته ورسله 
كلَّ حين » فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة » وباطنه دار حرب ومقدٌ لمن يفد من عند أبي 

عام زاغب ونج لمن خو على ره هن الان و لهذا ؤال تغالى + وا ی ارق 
وروا ف € . ثم قال : # وَلَحْلِمُنَ # أى ال بره 2 إن ر اا + أي + زنما او 


. ) ١58/5 ( » انظر « تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ) ٥۲۹/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )( 


ذكر قدومه - ب -المدينة NY‏ 


ببنائه الخير . قال الله تعالى : # وله َتَْدُ نهم کوت 4 . ثم قال الله تعالى لرسوله : « لا كْقُمَ 
8 ا ل ير 
التقوى من أول يوم » وهو مسجد قباءِ » لما دل عليه السياق » والأحاديث الواردة في الثناء على تطهير 
مرا لمات ا جح ريل ارو O‏ ا اين N‏ 
منه وأقوى » وقد أشبعنا القول في ذلك في ١‏ التفسير » ولله الحمد . 

وقد ر كله لما ر ونی اران مها مات : بن الدّخشم ومعن بن عدي - أو أخاه 
عاصم بن عدي رضي الله عنهما » فأمرهما أن يذهبا إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرّقاه بالنار » فذهبا 
فحرّقاه بالنار » وتفكق عنه أهله . 


قال ابن إسحاق“ : وكان الذين بتوه اثني عشر رجلاً وهم ؛ خذام بن خالدٍ وفي جنب داره كان بناء 
هذا المسجد » وتعلبة بن , حاطب » ومعتّب بن قشيرٍ » وأبو حبيبة بن الأزعر › وعئّاد بن حنيفب أخو 
سهل بن حنيفب » وجارية د بن عامرٍ ء وابناه مجمّعٌ وزيدٌ » ونبتل بن الحارث › دح رو 
ضبيعة » ويجاد بن عثمان » وهو من بني ضبيعة » ووديعة بن ثابتٍ وهو إلى بني أميّة 


قلت : وفي غزوة تبوك هذه صلَّى رسول الله ية خلف عبد الرحمن بن عوفي صلاة الفجر » أدرك معه 
الركعة الثانية منها » وذلك أن رسول الله يك ذهب يتوضّأ ومعه المغيرة بن شعبة » فأبطأ على الناس » 
فأقيمت الصلاة » فتقدَّم عبد الرحمن بن عوفيء فلما سم الناس أعظموا ما وقع » فقال لهم 
رسول الله ية : « أحسنتم وأصبتم » وذلك فيما رواه البخارئ" » رحمه الله » قائلاً : حدّئنا . 


1 قدومه عَكِةِ المدينة ] 


وقال البخاريٌ”؟؟ : حدّثنا أحمد بن محمدٍ » حدَّثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا حميد الطويل » عن 
أنس بن مالكِ » رضي الله عنه » أن رسول الله ية رجع من غزوة تبوك » فدنا من المدينة فقال : « إن 
بالمدينة أقواماً » ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » . فقالوا : يا رسول الله » وهم 
بالمدينة ؟! قال : « وهم بالمدينة » حبسهم العذر » . تفرد به من هذا الوجه . 


. في الحج : باب لا تشد الركّال إلا إلى ثلاثة مساجد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ٠۳۹۸ ( رقم‎ )١( 
. ) 57١ السيرة النبوية » لابن هشام ( ؟/‎ ١ انظر‎ )۲( 

(۳) روى البخاري منه قصة الوضوء فقط رقم ( 557١‏ ) وروی مسلم تامأ رقم ( 715 ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( 5571 ) . 


1۷۸ ذكر كدوم ا 

: 104 .كي . م . 

وقال البخارئ : حدثنا خالد بن مخلدٍ » حدثنا سليمان » حدثني عمرو بن يحيى » عن العباس بن 
سهل بن سعدٍ > عن أبى حميدٍ قال : أقبلنا مع رسول الله كَل من غزوة تبوك > حتى إذا أشرفنا على المدينة 
قال : « هذه طابة > وهذا أحدٌ ؛ جبلّ يحيّنا ونحيّه » 5 

ورواه مسل 3 من حديث سليمان بن بلال به نحوه 5 

وقال البخارئ”" : حدّئنا عبد الله بن محمدٍ » حدثنا سفيان » عن الزهريٌ » عن السائب بن يزيد 


قال : أذكر أي خرجت مع الصبيان نتلقَّى رسول الله ب إلى ثنيّة الوداع مقدمه من غزوة تبوك . 
20 


د 


من حديث سفيان بن عيينة به > وقال الترمذيٌ : حسنٌ صحيحٌ : 

وقال البيهقيئٌ””' : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو عمرو بن مطر » سمعت أبا خليفة يقول : 
سمعت ابن عائشة يقول : لما قدم رسول الله ية المدينة”'' » جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : [ 
مجزوء الرمل ] 


ورواه أبو داود والترمذيٌ 


طا طلع الد عَلَنَا گات الوداع 
وجب الشّكد عَلَيْنَا م ا لله 


قال البيهقئ”"' : وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة . لا أنه لما قدم المدينة من ثنيّات 
الوداع عند مقدمه من تبوك » والله أعلم » فذكرناه هاهنا أيضاً . 
قال البخاريٌ”" » رحمه الله : 


. ) 5477 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۱۳۹۲ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( ٤٤٩۷‏ ) . 

() رواه أبو داود رقم ( ۲۷۷۹ ) والترمذي رقم ( ۱۷۱۸ ) . 

(0) ف في « دلائل النبوة ۲٠٠/١ ( ٠‏ ) وهو ما ذهب إليه ابن القيم في « زاد المعاد ‏ ( ٤۸١ - 58١/7‏ ) وقال : ١‏ وبعض 
الرواة يهم في هذا ويقول : إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة » وهو وهم ظاهر » لأن ثنيات الوداع إنما 
هي من ناحية الشام » لا يراها القادم من مكة إلى المدينة » ولا يمرٌ بها إلا إذا توجه إلى الشام » فلما أشرف على 
المدينة قال : « هذه طابة » وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه » . وانظر « المغانم المطابة في معالم طابة » للفيروزابادي 
ص( 3١‏ ) بتحقيق شيخنا العلامة حمد الجاسر رحمه الله . 

(10) يعني من غزوة تبوك . 

(۷) انظر « دلائل النبوة » ( 5577/0 ) . 

. ) ٤٤11۸ ( رواه البخاري رقم‎ (A) 


ودر فكي امالك قن ا عن 


حديث كعب بن مالك 
رضى الله عنه 

حدّئنا يحيى بن بكيرٍ » حدَّئنا الآيث » عن عقيل » عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك » أن عبد الله بن كعب بن مالكٍِ - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي واقال ت 
كعب بن مالكِ يحدّث حين تخلّف عن قصة تبوك » قال كعبٌ : لم أتخلّف عن رسول الله كيا في غزوة 
غزاها إلا في غزوة تبوك » غير أني كنت تخلّفت في غزوة بدر » ولم يعاتب أحدّ تخلّف عنها » إنما خرج 
رسول الله َيه يريد عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على غير ميعادٍ » ولقد شهدت مع 
رسول الله ا ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أحبٌ أن لي بها مشهد بدرٍ » وإن كانت بدرٌ أذكر 
في الناس منها » كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزاة » والله 
ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط » حتى جمعتهما في تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا 
ورّى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله في حر شديدٍ » واستقبل سفراً بعيداً » ومفازاً » 
وعدواً كثيراً » فجلّى للمسلمين أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة غزوتهم » فأخبرهم بوجهه الذي يريد » والمسلمون 
مع رسول الله كل كيد » ولا يجمعهم كتابٌ حافظ - يريد الدّيوان قال كعبٌ : فما رجلٌ يريد أن يتخيّب إلا 
ظنّ أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله » وغزا رسول الله ية تلك الغزوة حين طابت الثمار والطّلال » 
وتجهّز رسول الله ية والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكي أتجهّز معهم » فأرجع ولم أقض شيئاً » فأقول 
في نفسي : أنا قادرٌ عليه . فلم يزل يتمادى بي » حتى اشتد بالناس الجدٌّ » فأصبح رسول الله والمسلمون 
معه ولم أقض من جَّهازي شيئاً » فقلت : أتجهّز بعده بيوم أو يومين » ثم ألحقهم . فغدوت بعد أن فصلوا 
لأتجهر » فرجعت ولم افص شيئاً » ثم عدوت ثم رجعت ولم أقض شيعا فلم يزل بي حتى أسرعوا 
وتفارط الغزو » وهممت أن ارتحل فأدركهم ‏ وليتني فعلت - فلم يقدَّر لي ذلك » فكنت إذا خرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم » أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مغموضاً عليه النفاق » أو رجلا 
ممن عذر الله من الضعفاء » ولم يذكرني رسول الله َة حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالسنٌ في القوم بتبوك : 
«مافعل كعبٌ ؟ » فقال رجلّ من بني سّلِمة : يا رسول الله » حبسه برداه » ونظره في عطفيه . فقال 
معاذ بن جبل : بئس ما قلت » والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً . فسكت رسول الله كه . قال 
عتمو وها لاده لال5ة فلب ولاك اندزو قافا به متف رركا عطقت ادك EOE‏ 
أخرج من سخطه غداً ؟ واستعنت على ذلك بكلّ ذي رأي من أهلي » فلما قيل : إن رسول الله يك قد أظل 
قادماً » زاح عني الباطل » وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيءٍ فيه كذبٌ » فأجمعت صدقه » وأصبح 
رسول الله بي قادماً » وكان إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد » فيركع فيه ركعتين ا ا 
فعل ذلك جاء المخلَُّونَ فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً » فقبل منهم 


A‏ ذكر حديث كعب ين مالك رضني الله عنه 


رسول الله 5 علانيتهم » وبايعهم واستغفر لهم » ووكل سرائرهم إلى الله » عز وجل » فجئته ٠‏ فلما 
سلّمت عليه تبسّم تبثم المغضب . ثم قال : « تعال » . فجئت أمشي حتى جلست بين يديه » فقال لي : 
« ما خلّفك ؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك ؟ » فقلت : بلى » إِنّي والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا 
لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذرٍ » ولقد أعطيت جَدَلاً » ولكني والله لقد علمت لثن حدّئتك اليوم حديث 
كذب ترضى به عني ١‏ لَيُوشِكنَ الله أن يسخطك عليّ » ولثن حدّئتك حديث صدقي تجد عليّ فيه » إلّي 
لأرجو فيه عفو الله » لا والله ما كان لي من عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلّفت 
عنك . فقال رسول الله يي : « أمّا هذا فقد صدق » فقم حتى يقضي الله فيك » . فقمت ٠‏ وثار رجالٌ من 
بني سَلِمة فاتّبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد عجزت أن لا تكون 
افنلازت إلى وسر ن ا ها عدر إلبة المتخلفون » وقد كان كافك 5مك اسار رسرل الله للك قار 
ما زالوا يؤتبُونتي حتى هممت أن أرجع فأكذّب نفسي » ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي أحدٌّ ؟ قالوا : 
نعم » رجلان قالا مثل ما قلت » وقيل لهما مثل ما قيل لك . فقلت : من هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع 
العَمْريٌ » وهلال بن أميّة الواقفينٌ . فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوةٌ » فمضيت حين 
ذكروهما لي . ونهى رسول الله اة المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثة من بين من تخلّف عنه » فاجتئّبنا الناس 
وتغيّروا لنا » حتى تنكّرت في نفسي الأرض » فما هي التي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليله » فأما 
صاحباي فاستكانا » وقعدا في بيوتهما يبكيان » وأما نا فكنت أشبٌ القوم وأجلّدهم » فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين » وأطوف في الأسواق ولا يكلّمني أحدٌ » وآتي رسول الله وك فأسلّم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة » فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام علي أم لا ؟ : لم أصلى قربا منه » 
EEE CS BS‏ 
من جفوة الناس » مَّشيت حتى تسوّرت جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن عمّي وأحبٌ الناس إلى » فسلّمت 
عليه » فوالله ما رد علي السلام » فقلت : يا أبا قتادة » أنشدك بالله هل تعلمني أحبٌ الله ورسوله ؟ فسكت 
فعدت له فنشدته فسكت » فعدت له فنشدته » فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي › وتولّيت حتى 
تسوّرت الجدار . قال : وبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطئٌ من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه 

بالمدية قول :عن ای علن کی د تعالاك ف اا ليوط ع ا کا 
من ملك غسّان » فإذا فيه : أمّا بعد » فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك » ولم يجعلك الله بدار هوانٍ ولا 
مضيعةٍ » فالحق بنا نواسك . فقلت لما قرأتها : وهذا أيضاً من البلاء . فتيمّمت بها التَّثُور فسجرته بها 
حتى إذا مضت أربعون ليله من الخمسين إذا رسول رسول الله كيا يأتيني » فقال : إن رسول الله اة يأمرك 
أن تعتزل امرأتك . فقلت : أطلّقها أم ماذا أفعل ؟ قال : لا » بل اعتزلها ولا تقربها . وأرسل إلى صاحبى 
بمثل ذلك » فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم » حتى يقضي الله في هذا الأمر . قال كعب : 


ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه 1A1‏ 
فجاءت امرأة هلال بن أميّة إلى رسول الله فقالت : يارسول الله » إن هلال بن أميّة شيخ ضائعٌ ليس له 
با ار اي و TS‏ 
والله ما زال يبكي منذ كان من آمره ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله في 
امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أميّة أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله » وما يدريني 
ما يقول رسول الله يي إذا استأذنته فيها وأنا رجلٌ شات ! قال : فلبشت بعد ذلك عشر ليالٍ » حتى كملت لنا 
خمسون ليله من حين نهى رسول الله عن كلامنا » فلما صلَّيت الفجر صبح خمسين ليلةً وأنا على ظهر بيت 
من بيوتنا » فبينا أنا جالمنٌ على الحال التي ذكر الله » عز وجل » قد ضاقت على نفسي » وضاقت على 
الأرضن :يما رخبت يعت صبرت ضار خ أوفى على جبل سَلع بأعلى صوته : يا كعب بن مالك ٠»‏ أبشر . 
فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج » وآذن رسول الله و بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاة الفجر » 
فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبيّ مبشّرون » وركض رجلٌ إليّ فرساً » وسعى ساع من أسلم » 
فاوفى على الجبل > وكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشّرني » نزعت له 
ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه » والله ما أملك غيرهما يومئذٍ » واستعرت ثوبين فلبستهما » وانطلقت إلى 
رسول الله ية » فتلقّاني الناس فوجاً فوجاً يهتئوني بالتوبة يقولون : ليهنك توبة الله عليك . قال كعبٌ 
حتى دخلت المسجد » فإذا برسول الله ية جالمنٌ حوله الناس » فقام إلِيَ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى 
صافحني وهئّأني » والله ما قام إلىّ رجلٌ من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة . قال كعبٌ : فلما سلّمت 
على رسول الله يه قال رسول الله تك وهو يبرق وجهه من السرور : « أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك 
آمك » . قال : قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لا » بل من عند الله » . وكان 
رسول الله ية إذا سُرّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر » وكنا نعرف ذلك منه » فلما جلست بين يديه › 
قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله . قال رسول الله : 
و انك ليك ,بعص مالك > قوق خو لك 6 اقلت :ون امك مهدي الذى بكم فقلت + 
يا رسول الله » إن الله إنما نجاني بالصدق » وإن من توبتي ألا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت . فوالله ما أعلم 
أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله بيه أحسن مما أبلاني › 
ما تعمّدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله بي إلى يومي هذا كذباً » وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت » 
وأنزل الله على رسوله كَل : « نقد تاک اله عل لبي والمهدجريت والأتصار * . إلى قوله : 
# وَُونأْمَمَ ألصَديِقيتَ * [ التوبة : 1114-11 . فوالله ما أنعم الله عليَ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام 
أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ية أن لا أكون كذبته » فأهلك كما هلك الذين كذبوا » فإن الله 
تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي د ا قال الله تعالى : # سَيَحْلِفُونَ باه َم إا 
اتراي اروا عت 4 إلى قوله : # قت أله لا يَرَصَئ عن لموم أَلْمَسِقِيَ #4 1 التوبة : 1-40 ] . قال 


1 ذكر أقوام تخلُّوا من العصاة 

0 وكنا تخلفنا ها الثلاثة عن أَمْرِ أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له فيبايعهم واستغفر 
لهم وأرجا رسول الله آفرنا عى فضي الله فة + قبذلك قال اله يعاق : :8« ول اكد اليرت را € 
اأفراك دا 1 الم الذي دک ا ا انا مه القرى ما مو عله اا وإرجان ار اع جاتنال 


واعتذر إليه فقبل منه . 
وهكذا رواه مسل 4 من طريق الزهريّ بنحوه . 


وهكذا رواه محمد بن إسحاق”' » عن الزهريّ مثل سياق البخاريٌ » وقد سقناه في « التفسير »7 من 


2 


« مسند الإمام أحمد » > وفيه زياداتٌ يسيرة » وله الحمد والمنّة . 


ذكر 
أقوام تخلّفُوا من العصاة غير هؤلاء 

قال علييٌ بن طلحة الوالبييُ » عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَبَاحَرونَ نووم حَلَلواْعمََاسمًا 
وار سَيدًا عسى الله کن وج عل ل اله خو قمع € فر ٠٠١‏ ابم قال كا عة رهط تافر اا عن 
رسول الله كَل في غزوة تبوك » فلما حضر رجوعه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد » وكان ممدٌ 
النبيّ كله إذا رجع من المسجد عليهم > فلما مرّ بهم رسول الله قال : « من هؤلاء ؟ » قالوا : أبو لبابة 
وأصحابٌ له » تخلّفوا عنك » حتى تطلقهم وتعذرهم . قال : « وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم 
حتى يكون الله » عز وجل » هو الذي يطلقهم » رغبوا عني » وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين » . فلما أن 
بلغهم ذلك قالوا : ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا . فأنزل الله عز وجل : 
و الشرولحة و أفلما ات ار ا 
رسول الله فأطلقهم وعذرهم ٠‏ فجاؤوا بأموالهم وقالوا : يا رسول الله » هذه أموالنا فتصدق بها عنا» 
واستغفر لنا EE‏ . فأنزل الله : 3 حُذَ من أَمَوظِم صَدَكَهُ تطه رهم وتركم يبا 
َصَلِ كه َلك سک لحمو سَمِيع عَلِيِمٌ * إلى قوله : # و اخروت مرون ن لاس أله لما يعد مهم وما بوب 
ليج € 1 التوية : ٠١510‏ ] . وهم الذين لم يربطوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا » حتى نزل قوله تعالى : 


. ) ۲۷٦۹ ( رقم‎ (۱) 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۳١/۲‏ ) . 
(۳) انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ١59/5‏ ) . 
٤9۷/۳ ( (4)‏ 104 ) » وإسناده صحيح . 


UY ا‎ 

« قد تاب آله عَكَ آلبّىَ الجر والأتصصار € إلى قوله : « ول ألَككة ايت خُلَفواْ . . . € إلى 
آخرها [ التوبة : ۱۱۸-۱١۷‏ ] . 

وكذا رواه عطية بن سعدٍ العوفيٌ » عن ابن عباس بنحوه . 

وقد ذكر دن السب و اعد ومحية ين اناق ق“ قصة قصة أبي لبابة وما كان من أمره يوم بني 
قريظة » وربطه نفسه حتى تيب عليه » ثم إنه تخلف عن غزوة تبوك » فربط نفسه أيضاً حتى تاب الله عليه › 
ماود كار 0 الروم ا م لج ل لسو 
الك اسلا أشي قلي سارعا 

قلت : ولعل هؤلاء الثلاثة لم يذكروا معه بقية أصحابه » واقتصروا على أنه كان كالزعيم لهم » كما 
دل عليه سياق ابن عباس » والله أعلم . 

5 0 j» 0-0 ۴ 0 r (Dg 

وروى البيهقئ '" من طريق أبي أحمد الزبيريّ عن سفيان الثوريّ » عن سلمة بن كهيل » عن 
عياض بن عياض ٠‏ عن أبيه » عن أبي مسعودٍ قال : خطبنا رسول الله يك فقال : « إنَّ منكم منافقين » فمن 
سَمَيتُ فليقم » قم يا فلان » قم يا فلان » قم يا فلان» . حتى عدَّ ستةً وثلاثين » ثم قال : « إن فيكم أو 
إن منكم - منافقين فسلوا الله العافية » . قال : فمرٌَ عمر برجل متقنّع » وقد كان بينه وبينه معرفةٌ » فقال : 
ما شأنك ؟ فأخبره بما قال رسول الله ل » فقال : بُعداً لك سائر اليوم . 

قلت : كان المعداتون عن غو تبوك أربعة أقسام ؛ مأمورون مأجورون كعليّ , ن ابی طالب 
وده بق مس :وان أن تكو و رروة وهو ی تعر عي والجة ارك رمع لازو © ضما 
مذنبون وهم الثلاثة وأبو لبابة وأصحابه المذكورون » وآخرون ملومون مذمومون وهم المنافقون . 


ذكر 
ما كان من الحوادث بعد رجوعه ية إلى المدينة منصرفه من تبوك 
قال الحافظ البيهقئ' '' : حدَّئنا أبو عبد الله الحافظ إملاءَ » أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
حدّثنا أبو البختريّ عبد الله بن [ محمد بن ] شاكر » حدّثنا زكريا بن يحيى » حدّئنا عم أبي رّحر بن 
(۱) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 5756/1 ) . 


(۳) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۸۳/١‏ ) . 
(9) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۹۷/١‏ ) . 


Af 


ذكر ما كان من الحوادث بعد رجوعه ب إلى المدينة 


I ET EES 


م 


خی اجو يتك اله ين 
REE KC TE ETE‏ 
فئحن فى ذلك الضياءِ وفى النو 


: « لا يفضض الله فاك » 


0 5 5 2 ء۶ و 7 
حصن › عن جده حميد بن منهب قال : سمعت جدي خرّيم بن أوس بن حارثة بن لام يقول : هاجرت 
أمتدحك . فقال رسول الله علا 


. فقال : [ من المنسرح] 

مُسْتَوْدَعِ حيث يُخْضصَفُ الوَرَقَ 
ات ےت E‏ زاغا 
ومنت ع تدا سكن 
ول وسار تورك انهه 


وول ال شاو رن 
ورواه البيهقئ'' من طريق أخرى » عن أبي السّكين زكريا بن يحيى الطائيّ » وهو في جزء له مرويّ 
« هذه الجيرة البيضاء رُفعت لي » وهذه الشّيماء بنت 
Sk‏ مخكار ليود رز قلت لزيا رطرل 101 زه حي ول سيره 
فوجدتها كما تصف فهي لي ؟ قال : « هي لك ) . قال : تم كانت الرّدّة » فما ارتد أحدٌ من طيء » وكنا 
نقاتل من يلينا من العرب على الإسلام » فكنا نقاتل قيساً وفيها عيينة بن حصن » وكنا نقاتل بني أسدٍ وفيهم 
طليحة بن خويلدٍ » وكان خالد بن الوليد يمدحنا » وكان فيما قال فينا : [ من الطويل] 


قال البيهقيٌ : وزاد : ثم قال رسول الله كَل : 


بِمُعْتَرَك الأبطالٍ خير جزاء 
إذا مها الا الوت كل خبعاء 
أجابوا مُنادي ظلمةٍ وعَماءِ 


جرّى الله عَنَا طيّاً في ديارها 

هم أهل رايات السّماحةٍ والنَّدَى 

هم ضرّبوا قَيْسَاً على الدّينِ بعدما 

قال : ثم سار خالد إلى مُسَيْلِمّة الكذاب فسرنا معه » فلما فرغنا من مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة » 
فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من جمعنا » ولم يكن أحدٌ من الناس أعدى للعرب والإسلام من 
هرمز » فخرج إليه خالدٌ ودعاه إلى البراز » فبرز له فقتله خالدٌ » وكتب بخبره إلى الصديق ٠‏ فنقله سلبه » 
فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم » وكانت الفرس إذا شرف فيها الرجل جعلت قلسوته بمئة ألف 
درهم . قال : ثم أقبلنا على طريق الصف إلى الحيرة » فأول من تلقّانا حين دخلناها الشَّيماء بنت بقيلة » 
كما قال رسول الله ية : « على بغلةٍ شهباء معتجرةً بخمارٍ أسود » . فتعلّقت بها وقلت : هذه وهبها لي 


(۱) انظر « دلائل النبوة » ( ۲۹۸/٥‏ ) . 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله ا 1۸٥‏ 


رسول الله عا . فدعاني خالدٌ عليها بالبينة » فأتيته بها » وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بَشِيرٍ 
الأنصاريّ » فسلّمها إليّ » فنزل إليّ أخوها عبد المسيح يريد الصلح » فقال : بعنيها . فقلت : لا أنقصها 
وان ع وهو . فأعطاني ألف درهم » وسلّمتها إليه ٠‏ فقيل : لو قلت مئة آلف لدفعها إليك . 
ف اکت اجب افخ أك ع اة 


قدوم وفد ثقيفي على رسول الله صا 


تقدم أن رسول الله ية لما ارتحل عن ثقيفب سئل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية » وقد تقدم أن 
رسول الله ية حين أسلم مالك بن عوفي النَّصِريٌ أنعم عليه وأعطاه » وجعله أميراً على من أسلم من قومه › 
فكان يغزو بلاد ثقيفب ويضيّق عليهم » حتى ألجأهم إلى الدخول في الإسلام » وتقدم أيضاً فيما رواه 
أبو داود » عن صخر بن العيلة الأحمسيٌ أنه لم يزل بثقيفٍ حتى أنزلهم من حصنهم على حكم 
رسول الله ي » فأقبل بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله ية له في ذلك . 

قال ابن إسحاق'''2 : وقدم رسول الله ية المدينة من تبوك في رمضان » وقدم عليه في ذلك الشهر وفد 
ثقيفب » وكان من حديثهم أن رسول الله ية لما انصرف عنهم » انّبِع أثره عروة بن مسعودٍ » حتى أدركه 
قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم » وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال له رسول الله كما يتحدث 
قومه ‏ : ١‏ إنهم قاتلوك » . وعرف رسول الله يك أن فيهم نخوة الامتناع ؛ للذي كان منهم » فقال عروة : 
يا رسول الله » آنا أحبٌ إليهم من أبكارهم . وكان فيهم كذلك محبّباً مطاعاً » فخرج يدعو قومه إلى 
الإسلام » رجاء أن لا يخالفوه ؛ لمنزلته فيهم » فلما أشرف على عِلَيّةِ له » وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر 
لهم دينه » رمّوه بالنبل من کل وجه فأصابه سهم فقتله » فيزعم بنو مالكِ أنه قتله رجلّ منهم يقال له : أوس 
ابن عوفي . أخو بني سالم بن مالكِ › وتزعم الأحلاف أنه قتله رجلّ منهم من بني عاب يقال له : 
وهب بن جابر . فقيل لعروة : ما ترى في دمك ؟ قال : كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلىّ › 
فليس فى إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله كي قبل أن يرتحل عنكم » فادفنوني معهم . فدفنوه 
معهم » فزعموا أن رسول الله َة قال فيه : « إن مثله في قومه كمثل صاحب يس في قومه » . وهكذا ذكر 
موسى بن عقبة قصة عروة » ولكن زعم أن ذلك كان بعد حجة أبي بكر الصديق » وتابعه أبو بكر البيهقيٌ 
في ذلك وهذا بعيدٌ » والصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن إسحاق . والله أعلم . 


) ٥۳۷ /۲ ( السيرة النبوية » لابن هشام‎ ١ انظر‎ )١( 


ا ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله كه 


قال ابن إسحاق''' : ثم أقامت ثقيفٌ بعد قتل عروة أشهراً » ثم إنهم ائتمروا بينهم » ورأوا أنه لا طاقة 
لهم بحرب من حولهم من العرب » وقد بايعوا وأسلموا » فائتمروا فيما بينهم » وذلك عن رأي عمرو بن 
أمية أخي بني علاج » فائتمروا بينهم › ثم أجمعوا على أن يرسلوا رجلاً منهم › فأرسلوا عبد ياليل بن 
عمرو بن عَميرٍ » ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثةٌ من بني مالكِ » وهم ؛ الحكم بن عمرو بن وهب بن 
معتّب » وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتّب » وعثمان بن أبي العاص ٠»‏ وأوس بن عوفي أخو بني 
سالم » ونمير بن خرشة بن ربيعة . 


وقال موسى بن عقبة : كانوا بضعة عشر رجلا » فيهم كنانة بن عبد ياليل » وهو رئيسهم » وفيهم 
عثمان بن أبى العاص » وهو أصغر الوفد . 


قال ابن إسحاق”'' : فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة » ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب 
أصحاب رسول الله ية » فلما رآهم ذهب يشتدٌ ليبشر رسول الله بقدومهم » فلقيه أبو بكر الصديق فأخبره 
عن ركب ثقيفب أنهم قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول الله شروطاً » ويكتتبوا كتاباً في 
قومهم » فقال أبو بكر للمغيرة : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا أحدثه . ففعل 
المغيرة » فدخل أبو بكر فأخبر رسول الله ية بقدومهم » ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروّح الظّهر 
معهم » وعلّمهم كيف يحيُون رسول الله ية » فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية » ولما قدموا على رسول الله 
ضربت عليهم َة في المسجد » وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله » 
فكان إذا جاءهم بطعام من عنده لم يأكلوا منه حتى يأكل خالد بن سعيدٍ قبلهم » وهو الذي كتب لهم 
كتابهم . قال : وكان مما اشترطوا على رسول الله ية أن يدع لهم الطاغية [وهي اللات] ثلاث سنين » فما 
برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى عليهم » حتى سألوه شهراً واحداً بعد مقدمهم ليتألّفوا سفهاءهم ٠»‏ فأبى عليهم 
أن يدعها شيئاً مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها » وسألوه مع ذلك أن 
لا يصلّوا وأن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم » فقال : « أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك » 
وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه » . فقالوا : سنؤتيكها وإن كانت دناءة . 


وقد قال الإمام أحمد" : حدثنا عفان » ثنا حماد بن سلمة »> عن حميدٍ » عن الحسن » عن 
عثمان بن أبي العاص » أن وفد ثقيفب قدموا على رسول الله با » فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم › 
فاشترطوا على رسول الله به أن لا يُحشروا ولا يُعشروا ولا يُجِيُوا ولا يستعمل عليهم غيرهم . فقال 
6 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۳۸/۲‏ ) . 


(؟) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥۳۹/۲‏ ) . 
(۳) رواه أحمد فى « المسند » ( 7١8/5‏ ) » وفيه عنعنة الحسن البصري . 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله يك 1 
رسول الله کا : ٠‏ لكم أن لا تُحشروا ولا تعشروا » ولا يُستعمل عليكم غيركم » ولا خير في دينٍ لاركوع 
فيه » . وقال عثمان بن أبي العاص : يا رسول الله » علَّمني القرآن واجعلني إمام قومي . 


وقد رواه أبو داود(١‏ أي خت أن اود ااا > عن حماد بن سلمة » عن حميلٍ به . 


وقال أبو داود'© : حدَّئنا الحسن بن الصّبَاح » ثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدثني إبراهيم بن 
عقيل بن معقل بن منبّهِ ٠‏ [ عن أبيه ] > عن وهب قال : سألت جابراً عن شأن قيفي إذ بايعت » قال : 
اشترطت على رسول الله ية أن لا صدقة عليها ولا جهاد › وأنه سمع رسول الله ية يقول بعد ذلك : 
١‏ سيتصدّقون ويجاهدون إذا أسلموا » . 


قال ابن إسحاق '" : فلما أسلموا وكتب لهم كتابهم أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص - وكان أحدثهم 
سناً ‏ لأن الصّدّيق قال : يا رسول الله » إني رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلّم 
القرآن . 

وذكر موسى بن عقبة أن وفدهم كانوا إذا أتوا رسول الله خلّفوا عثمان بن أبي العاص في رحالهم » فإذا 
رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله ئة فسأله عن العلم فاستقرأه القرآن » فإن وجده نائماً ذهب إلى 
DD‏ 


قال ابن إسحاق“ : حدثني سعيد بن أبي هند » عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير » عن عثمان بن 
ال يا ب و ار 
تجوّز في الصلاة » واقدر الناس بأضعفهم » فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة » . 

وقال الإمام أحمد0© : حدثنا عَمّان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا سعيدٌ الجريرئ » عن 
أبي العلاء » عن مطرّفي » عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت : يا رسول الله » اجعلني إمام قومي . 
قال : « أنت إمامهم » فاقتد بأضعفهم » وانّخذ مؤذَناً لا يأخذ على أذانه أجراً » . 


رواه أبو داود والترمذي”' من حديث حمّاد بن سلمة به : 


(۱) رواه أبو داود رقم ( 7١77‏ ) » وفيه عنعنة الحسن البصري . 

(۲( رواه أبو داود رقم ( 7١75‏ ) » وإسناده حسن . 

(۲) انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 51٠/7‏ ) . 

. ) ٥٤١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )٤( 

(5) رواه أحمد فى « المسند » ( 7١/5‏ ) » وإسناده حسن . 

وواة أبو داود رقم ( 58١‏ ) وليس الحديث عند الترمذي » ورواء أيضاً النسائي في « المجتبى » رقم ( 297 ) » 
وإسناده حسن . 


184 ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله ا 


ورواه ابن ماج“ » عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن إسماعيل بن عليه » عن محمد بن إسحاق » كما 
تقدم . 

وروی أحملا" » عن عَمَّانَ » عن وهيب » وعن معاوية بن عمرو » عن زائدة » كلاهما عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن داود بن أبي عاصم › > عن عثمان بن أبي العاص أن آخر ما فارقه 
وجول ان ی على طا أن فان : إذا صليت بقوم فخقّف بهم ٠‏ . حتى وقَّت لي : 
© أكرا باس ريك الى خَلقَ € . [ العلق : ١‏ ] . وأشباهها من القرآن . 


وقال ألحيد(»: حدثنا محمد بن جعفر » خدثنا شعبة 6 عن مرو بن هة + ممعت سغيل بن المسيّت 


۶ 


e 3 


قال : حدّث عثمان بن أبي العاص قال : آخر ما عهد إلى رسول الله بي أن قال : « إذا أممت قوماً فخفف 
بهم الصلاة » 8 ورواه مسل > عن محمد بن مثنى وبندارٍ » كلاهما عن محمد بن جعفر غندر به 2 


وقال: اسار جتنا أبى اعسد الوبيري:+ قا عبد اشانين عك الرحمن بن ايحلق الاقف عن 
عبد الله بن الحكم » أنه سمع عثمان بن أبي العاص يقول : استعملني رسول الله ية على الطائف . فكان 
آخرما عهده إلك أن قال : 9 قف عن التاس الصيلاة 8 تفرد به من هذا الوجةه . 


قال ا حدّئنا يحيى بن سعيدٍ » أخبرنا عمرو بن عثمان » حدّثني موسى - هو ابن طلحة - أن 
عثمان بن أبي العاص حدّثه أن رسول الله لا أمره أن يم قومه » ثم قال : « من أمّ قوماً فليخفّف بهم » فإن 


فيهم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة » فإذا صلّى وحده فليصلٌ كيف شاء » . ورواه 0 
حديث عمرو بن عثمان به . 


وقال أحمد : حد حدثنا محمد بن جعفر ' » حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالم » سمعت أشياخاً من 
ثقيفب قالوا : حدّثنا عثمان بن أبي العاص أنه قال : قال لي رسول الله كل ء م اميت قري 
فأخففٌ بهم الصلاة ؛ فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة » . 


01 رواه ابن ماجة رقم ( ٩۸۷‏ ) » وهو حديث حسن . 

(۲) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۲۱۸/٤‏ ) » وإسناده صحيح . 

(۳) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7١/54‏ ) » وإسناده صحيح . 

(:) في ( صحيحه » رقم (554) . 

6 رواه أحمد في « المسند » ( ۲۱۸/٤‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)5( رواه أحمد في « المسند » ( 7١7/54‏ ) وإسناده صحيح . 

(۷) في ( صحيحه ) رقم (554) . 

. وهو حديث صحيح‎ » ) 7١/54 ( » رواه أحمد في « المسند‎ (N) 

(9) في « المسند » : « محمد بن بكر » وفي « أطراف المسند » كما هنا . 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله لا 1۸۹٩‏ 

وقال أحمد ٠‏ :-حذثنا إسماغيل بن إبراهيم. » عن الجريري + عن آي العلا رين الصخير » أن عثمان 

قال : يا رسول الله » حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي : :قال > فاك شيطان يقال .له #خوت » 
فإذا أنت حسسته فتعوّذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثاً » . قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى . 


)۲( 5 دس 9و 
ورواه مسلم من حديث سعيدٍ الجريري به . 


7 ع 

وروى مالك وأحمد ومسل وأهل السئن” ' من طرقي » عن نافع بن جبير بن مطعم > عن عثمان بن ابي 
العاص أنه شکا إلى رسول الله یا وجعاً يجده في جسده » فقال له لامع يدك على الذي تال من 
جسدك » وقل : بسم الله . ثلاثاً » وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شبٌ ما أجد وأحاذر » 1 

SS‏ ام انا ع اطي 
بك ؟ » قلت e‏ اه : «ذاك 
الشيطان » ادنه » . فدنوت منه » فجلست على صدور قدمئّ aT‏ 
وقال : « اخرج عدو الله ) . ففعل ذلك ثلاث مرت » ثم قال : « الحق بعملك » . قال : فقال عثمان : 
فلعمري ما أحسبه خالطنى بعد . تفرّد به ابن ماجه . 


قال ابن إسحاق ” : وحدّثني عيسى بن عبد الله » عن عطيّة بن سفيان بن ربيعة الثقفيَ » عن بعض 
وفدهم قال : كان بلالٌَ يأتينا حين أسلمنا وصّمنا مع رسول الله ية ما بقي من شهر رمضان بقطورنا 
وسّحورنا » فيأتينا بالسّحور » فإنا لنقول : إنا لنرى الفجر قد طلع . فيقول : قد تركت رسول الله لا 
يتسر لتأخير السّحور . ويأتينا بفطرنا » وإنا لنقول : ما نرى الشمس ذهبت كلّها بعد . فيقول : 
ما جئتكم حتى أكل رسول الله كي . ثم يضع يده في الجفنة فيلقم منها . 


(0) رواه أحمد فى « المسند 7١5/5»‏ ). 

وو اناس رو 0 

)۳( رواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ» ( 457/7 ) ومسلم رقم )7١١7(‏ وأبو داود رقم ( 5894١‏ ) والترمذي رقم 
٠۸١ (‏ ) والنسائي في « السنن الكبرى » رقم ( ۱٠۸۳۷‏ ) وابن ماجة رقم ( ٠٠۲۲‏ ) . 

)4( رواه ابن ماجة رقم ( ۳٥٤۸‏ ) » وهو حديث صحيح . 

)25 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ۲/ ٠٤١‏ ) . 


14۰ 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله کا 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه''2 » من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفيٌّ › 
عن عثمان بن عبد الله بن أوس » عن جدّه أوس بن حذيفة قال : قدمنا على رسول الله ية في وفد ثقيفب . 
قال : فنرّلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة » وأنزل رسول الله ية بني مالكِ في قبَةٍ له » كل ليلةٍ يأتينا 
بعد العشاء يحدّئنا قائماً على رجليه » حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فأكثر ما يحدّئنا ما لقي من قومه 
من قريش » ثم يقول : ١‏ لا أنسى وكنا مستضعفين مستذلين بمكة » فلما خرجنا إلى المدينة كانت جال 
الحرب بيننا وبينهم » ندال عليهم ويُدالون علينا » . فلما كانت ليلةٌ أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » 
فقلنا : لقد أبطأت عنًا الليلة . فقال : « إنه طرأ على حزبي من القرآن » فكرهت أن أجيءَ حتى أتمّه » . 
قال أومخ : سألت أصحاب رسول الله ية كيف تحرّبون القرآن ؟ فقالوا : ثلاث » وخمسٌ » وسبعٌ › 
ضف 


وتسعٌ » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصّل وحده » لفظ أبي داود . 


قال ابن إسحاق” : فلما فرغوا من أمرهم وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين » بعث رسول الله يد معهم 
أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية » فخرجا مع القوم » حتى إذا قدموا الطائف أراد 
المغيرة أن يقدّم أبا سفيان » فأبى ذلك عليه أبو سفيان وقال : ادخل أنت على قومك . وأقام أبو سفيان 
eS‏ 
أو يصاب كما أصيب عروة بن مسعودٍ . قال : وخرج نساء ڈ ثقيفي حُسّراً يبكين عليها » ويقلن : لتبكينٌ 
دقاع » أسلمها الوْضَّاع » لم يحسنوا المصاع . 

قال ابن إسحاق“ : ويقول أبو سفيان والمغيرة يضربها بالفأس : واهاً لكِ إهلاككِ . فلما هدمها 
المغيرة وأخذ مالها وخُلِيّها أرسل إلى أبي سفيان وقال له : إن رسول الله قد أمرنا أن نقضي عن عروة بن 
مسعودٍ وأخيه الأسود بن مسعودٍ » والد قارب بن الأسود » دَيُنهما من مال الطاغية . فقضى ذلك عنهما . 
قلت : كان الأسود قد مات مشركاً » ولكن أمر رسول الله بذلك تأليفاً وإكراماً لولده قارب بن الأسود » 
رضي الله عنه . 


وذكر موسى بن عقبة“ أن وفد ثقيفب كانوا بضعة عشر رجلا » فلما قدموا أنزلهم رسول الله المسجد 
ليسمعوا القرآن » فسألوه عن الربا والزنى والخمر » فحرّم عليهم ذلك كلّه » فسألوه عن البَبّة ما هو صانعٌ 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 9/5 و٣٤۳‏ ) وأبو داود رقم ( 1791 ) وابن ماجة رقم ( ٠١٤١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

)۲( قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ١‏ فتح الباري » ( 799/7 ) : « المفصل من القرآن الكريم هو من سورة 9 ق 4 
إلى آخر القرآن على الصحيح » وسمي مفصلاً لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة » . 

(۳) انظر ‏ السيرة النبوية » لابن هشام ( 05١/7‏ ) . 

)€3 انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( 957/7 ) . 

) ٠٠١ /5 ( انظر « دلائل النبوة » للبيهقي‎ )٠( 


ذكر قدوم وفد ثقيف على رسول الله وي a‏ 


بها . قال : « اهدموها » . قالوا : هيهات ٠‏ لو تعلم اليَبّة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلها . فقال عمر بن 
الخطاب : ويحك يا بن عبد ياليل ! ما أجهلك ! إنما الرَبّة حجرٌ . فقالوا : إنا لم نأتك يا بن الخطاب . 
ثم قالوا : يا رسول الله » تولٌ أنت هدمها » أما نحن فإنا لن نهدمها أبداً . فقال : « سأبعث إليكم من 
يكفيكم هدمها » . فكاتبوه على ذلك » واستأذنوه أن يسبقوا رسله إليهم » > فلما جاؤوا قومهم تلقوهم . 
فسألوهم ما وراءكم ؟ فأظهروا الحزن » وأنهم إنما جاؤوا من عند رجل فط غليظ » قد ظهر بالسيف » 
يحكم ما يريد وقد دوّخ العرب » قد حرّم الربا والزنى والخمر » وأمر بهدم الرّبّة » فنفرت ثقيفٌ وقالوا : 
لا نطيع لهذا أبداً . قال : فأهّوا للقتال وأعدُوا السلاح . فمكثوا على ذلك يومين أو ثلاث » ثم ألقى الله في 
قلوبهم الرعب » فرجعوا وأنابوا » وقالوا : ارجعوا إليه » فشارطوه على ذلك وصالحوه عليه . قالوا : فإنا 
قد فعلنا ذلك » ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم» وور لا و في سيرنا ليه 
وفيما قاضيناه عليه» فافهموا مافي القضية واقبلوا عافية الله . قالوا : فلم كتمتمونا هذا أولاً ؟ قالوا : أردنا 
أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان. فأسلموا مكانهم» ومكثوا أيامأء ثم قدم عليهم رسل رسول الله لا 
وقد أمر عليهم خالد بن الوليد » وفيهم المغيرة بن شعبة » فعمدوا إلى اللات » وقد استكمّت ثقيفٌ رجالها 
ونساؤها والصبيان » حتى خرج العواتق من الججال » ولا يرى عامة ثقيفب أنها مهدومةٌ » ويظنون أنها 
ممتنعةٌ » فقام المغيرة بن شعبة » فأخذ الكرزين - يعني المغول ‏ وقال لأصحابه : والله لأضحكتكم من 


قف . 


ضاخ 


فضرب بالكرزين » ثم سقط يركض برجله » فارتج أهل الطائف بصيحة واحدةٍ وفرحوا وقالوا : 
ل لحر .ل ا بنارا ار له NESS‏ والله 
يا معشر ثقيفب إنما هي لكاع حجارةٌ ومدرٌ » فاقبلوا عافية الله واعبدوه . ثم إنه ضرب الباب فكسره » ثم 
علا سورها » وعلا الرجال معه » فما زالوا يهدمونها حجراً حجراً حتى سرّوها بالأرض » وجعل سادنها 
ل E‏ . فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالدٍ : دعني أحفر أساسها . 
فحفروه حتى أخرجوا ترابها » وجمعوا ماءها وبناءها » ويُهتت عند ذلك ثقيفٌ » ثم رجعوا إلى 
رسول الله ية » فقسم أموالها من يومه » وحمدوا الله تعالى على اعتزاز دينه ونصرة رسوله . 

قال ابن إسحاق”'“ : وكان كتاب رسول الله ئة الذي كتب لهم : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمدٍ 
النبيجٌ رسول الله إلى المؤمنين ل ؛ إن عضاه وج وصيده لا يعضد . من وجد يفعل شيئاً من ذلك فإنه يجلد 
وتنزع ثيابه » وإن تعدّى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبيَ محمداً » وإنَّ هذا أمر النبيّ محمدٍ . وكتب خالد بن 
سعيدٍ بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعدّه أحدٌ فيظلم نفسه فيما أمر به محم رسول الله يك . 


. ) ٥٤١/١ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


14۹۲ ذكر موت عبد الله بن ابي قبّحه الله 


5 5 ع 200 5 3 1 5 5 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الحارث ‏ من أهل مكة مخزومئٌ ‏ حدثنى محمد بن 


عبد الله بن إنسان ‏ وأثنى عليه خيراً- عن أبيه » عن عروة بن الزبير » [ عن أبيه ] قال : أقبلنا مع 
رسول الله ی من ا ِيّ حتى إذا كنا عند السّدرة وقف رسول الله ئ في طرف القرن الأسود حذوها » فاستقبل 
اھر ق اناس كله > ثم قال : « إن صيد وج وعضاهه حرمٌ محرّمٌ 
لله » . وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاً 

وقد رواء د داود”'' من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفيَ » وقد ذكره ابن حبان في 
« ثقاته )” . وقال ابن معينِ © کال ام . تكلم فيه بعضهم > وقد ضكّف أحمد والبخارئ وغيرهما 
اال" > وصحّحه الشافعيئٌ وقال بمقتضاه » والله أعلم . 


4 24 


E CO 3‏ 0 5 7 5 
قال محمد بن إسحاق : حدثنى الرّهرى عن عروة » عن أسامة بن زيدٍ » رضى الله عنه » قال : 
و 1 5 
دخل رسول الله یی على عبد الله بن أبِئٌ يعوده فى مرضه الذي مات فيه » فلما عرف فيه الموت قال 
رسول الله ل : « أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود » . فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة » فمّه ؟ 


o ا‎ 5 Wg 
وقال الواقدئ ” 4 مرض عبد الله بن أبئٌّ فى ليالٍ بقين من شوالٍ › ومات فى ذي القعدة › وكان‎ 
مرضه عشرين ليلةَ » فكان رسول الله يعوده فيها » فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله كَل‎ 
وهو يجود بنفسه » فقال : « قد نهيتك عن حب يهود » . فقال : قد أبغضهم أسعد بن زرارة » فما نفعه ؟‎ 


3 


ثم قال : : يا رسول الله » ليس هذا بحين عتاب ! هو الموت ». [ فإن مت ] فاحضر غسلي » وأعطني 
قميصك الذي يلي جلدك فكمي فيه » وصلّ على واستغفر لي . ففعل ذلك به رسول الله كل . وروی 


0 زوا اسمن فن 9 المسند )© 15811 ) + وإستاده صحفت : 

۳ رواه أبو داود رقم ( ۲۰۲۴ )+ وإسناده ضعيف . 

۳ انظر « الثقات )(4/ م3" ) . 

937 انظر ‏ الجرح والتعديل » ( ۲۹٤/۷‏ ) . 

6 انظر « التاريخ الكبير » ( ١5١ /١‏ ) و« ميزان الاعتدال » ( ۳۹۳/۲ ) . 


03 انظر « دلائل النبوة » للبيهقي ( 8/ ۲۸١‏ ) . 
)۷( انظر « المغازي » ( ٠٠١۷/۳‏ ) . 


14۹۳ N 


البيهقي'» من حديث سالم بن عجلان » عن سعيد بن جبيرٍ » عن ابن عباس نحواً مما ذكره الواقديٌ » فالله 
أعلم . 

وال ای بن رار : قلت لأبي أسامة : أحدنّكم عبيد الله » عن نافع » > عن ابن عمر قال : 
لما توفي عبد الله بن أَبِيّ بن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله اة » فسأله أن يعطيّه قميصه ليكفنه فيه » 
فأعطاه » ثم سأله أن يصلي عليه » فقام رسول اله ل يصلّي عليه » فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه 
فقال : يا رسول الله » تصلَّي عليه وقد نهاك الله عنه ؟! فقال رسول الله يل : « إن ربي خيّرني فقال : 

کک ع حفر َم سبو مه كن يعفر هلحم € التوبة : .مع . وسأزيد على 
السيعين :؛ : إنه منافق أتصلّي عليه ؟! فأنزل الله » عر وجل  :‏ ولا صل ع احا منم مات أبذا وک 
كم عل قرو 0 1€ التوبة : 6م ] فأقيَ به أبو أسامة » وقال : نعم . 

وأخرجاه في « الصحيحين 29 من حديث أبي أسامة . 

وفي رواية للبخاريٌ وغيرة؟» : قال عمر » رضي الله عنه : فقلت : يا رسول الله » تصلّي عليه وقد 
قال في يوم كذا : كذا وكذا » وقال في يوم كذا : كذا وكذا ؟! فقال : ١‏ دعني يا عمر ء فإني بين 
ل ل ا ل ل 
« ولا صل ع أل منم مات أبدا ولا قم على كبرو . . . 4 الآية . قال عمر : فعجبت بعدٌ من جرأتي على 
رسول اله يك » والله ورسوله أعلم . 

وقال سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينارٍ » سمع جابر بن عبد الله » رضي الله عنه » يقول : أتى 
رسول الله َي قبر عبد الله بن أبيّ بعدما أدخل حفرته » فأمر به فأخرج » فوضعه على ركبتيه ‏ أو فخذيه - 
ونفث عليه من ريقه » وألبسه قميصه . فالله أعلم . 


لله 

وفي « صحيح البخاريٌ °“ بهذا الإسناد مثله » وعنده أنه إنما ألبسه قميصه مكافأةً لما كان كسا 

العباس » رضي الله عنه » قميصاً حين قدم المدينة » فلم يجدوا قميصاً يصلح له إلا قميص عبد الله بن 

أبيّ . وقد ذكر البيهقيٌ هاهنا قصة ثعلبة بن حاطب » وكيف افتتن بكثرة المال » ومنعه الصدقة » وقد 

حرّرنا ذلك في ١‏ التفسير ٩‏ عند قوله تعالى : 7# # ومهم من علد لَه لوث ءاتلا من فَضَلِو . . . 4 
الآيةز العوبة : ۷١‏ ] 


(1) فى « دلائل النبوة » (588/6) . 

. )۲۸۷ /٥( » انظر « دلائل النبوة‎ (١ 

(۳( رواه البخاري رقم ( 5517٠١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۷۴٤‏ ) . 

. ) ٠١/١ ( » وأحمد في « المسند‎ ) ٤1۷١ ( رواه البخاري رقم‎ )٤( 
. رقم ( ۱۳۰ )و(۳۰۰۸)‎ )٥( 

0( انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ١75/5‏ ) . 
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وقال حسّان بن ثابت ع رضي الله عنه > يعدّد ايام الأنصار مع رسول الله ية > ويذكر مواطنهم معه 


ذكر ما قيل في غزوة تبوك وأنها آخر غزوة غزاها رسول الله جا 


فصل 


قال ابن إسحاق”“ : وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول الله كله . 


في أيام غزوه . 


قال ابن هشام : وتروى لابه عك الر خم ين مان : [ من البسيط ] 


رع ع r‏ جدرا a‏ 

8 ا ام ت ع ابي 
كك فلم به ا 
ويوم صبّححَهم في الشعب من أحدٍ 
ويومً ذي قَرَّدٍ يوم استّثار بهم 
وذا العْشيْرة جاسّوها بخيلهم 
ويوم وَدَانَ أَجُْلّوا أهله رَقَصاً 
وليلة طلّبوا فيهاعدوَّهم 
وليلة بخُنينٍ جالدوا معة 
وغزوة يوم نَجْدٍ 1 كان لهم 
وغزوة القاع فرّقنا العدوٌ به 
ويوم بُويعَ كانوا أهل بيعته 
وغزوة الفح كانوا في سَرِيتِه 
ويومٌ خيبرَ كانوا في كتيبته 
بالبيض تُرْعَشلُ في الأيمانِ عارية 
ويوم سار رسول الله مُحْتَسِباً 
وساسة الحرب إن حربٌ بدَث لهم 
أولئك القومٌ أنصارٌ النبيّ وهم 
ماتوا كراماً ولم تنك عهودهم 


. ) ٠٥٥٤/۲ ( انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
. ) 50-5017 /١ ( )» (؟) الأبيات فی « ديوانه‎ 


ومَعْشراً إن هم عُمُوا وإن حُصلوا 
مع الرسول فما آلَؤًا وما خَذلوا 
منهم ولم يك في إيمانه دحل 
ضَرْبٌ رَصِينٌ كحرٌ النارٍ مُشْتَعِلٌ 
على الجيادٍ فما خاموا وما نكلوا 
مع الرسولٍ عليها الييضٌ والأَسَل 
بالخيل حتى نهانا الحَرْنْ والجبل 
لووك ب نويع بحا عات 
فيها يَعْلّهِمُ في الحرب إذ نهلوا 
مع الرسول بها الأَسْلابٌ والتّمّلُ 
كما فرق دون المشرب الوستل 
على الجلادٍ فأسَّوْه وما عدلوا 


0 ن rs‏ 3 2 
فرج في الصّرْبٍ أحيانا وَل 


إلى تبوكٌ وهم راياته الأول 
وتلم في سبيل الله إذ قُتلوا 


بعثه يك - أبا بكر الصدّيق أميراً على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة 6 


ذكر 
بعث رسول لله #45 أبا بكر الصّدّيق أميراًعلى الحج سنة تع 
ونزول سورة « براءة ) 


قال ابن إسحاق بعد ذكره وفود أهل الطائف إلى رسول الله بيه في رمضان كما تقدم بيانه مبسوطاً . 
قال : ثم أقام رسول الله كَل بقية شهر رمضان رفوا رذ فس اا ا حامر ملى القع وزكة 
؛ ليقيم للمسلمين حجهم » وأهل الشرك على منازلهم من حجُهم لم يصدّوا بعد عن البيت » ومنهم 
دخ له عهد نو نبت إلن' ا فلما خرج أبو بكر » رضي الله عنه » بمن معه من المسلمين » وفصل عن 


هو 
5 


المدينة » أنزل عز وجل هذه الآيات من أول سورة التوبة : < بره من أله وَرَسُولو إل أي عنهَدمُ يِنَ 
اشر © قب بوا في لاض أ 0 9 شر € إلى قوله 00 وأذات قرت الله وروت إل الاس ا دي الڪ ر أن 
ر تن المشركد 2 شو 4 إلى آخر القصة ١‏ 


ثم شرع ابن إسحاق يتكلّم على هذه الآيات » وقد بسطنا الكلام عليها في « التفسير ““ ولله الحمد 
EA‏ 

والمقصود أن رسول الله ية بعث علباً > رضي الله عنه » بعد أبي بكر الصَّدّيق » ليكون معه » ويتولّى 
علينٌ بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عن رسول الله بي ؛ لكونه ابن عمّه من عصبته . 

قال ابن إسحاق”"' : حدثني حكيم بن حكيم بن عبّاد بن حُنيف » عن أبي جعفر محمد بن علي أنه 
قال : لما نزلت « براءة » على رسول الله بيه > وقد كان بعث أبا بكر الصديق » رضي الله عنه » ليقيم 
للناس الحجّ » قيل له : يا رسول الله » لو بعثت بها إلى أبي بكر . فقال : « لا يودي عني إلا رجل من أهل 

SS 
0 E aE 
› العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق » فلما رآه أبو بكر قال : أميرٌ أو مأمورٌ ؟ فقال : بل مأمورٌ . ثم مضيا‎ 
فأقام أبو بكر للناس الحجّ » والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الح التي كانوا عليها في‎ 


)١(‏ انظر « حسن الصفا والابتهاج بذكر من ولي إمارة الحاج » للرشيدي ص ( 5١‏ ) بتحقيق الدكتورة ليلى عبد اللطيف 
اعد قي بك كاري sS‏ 

(۲) انظر « 5 تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( 45/4 ) . 

() انظر « السيرة النبوية » لابن هشام ( ٥٤٥/۲‏ ) . 
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جال > حى إقاكان بوم المع » قامعا بن بي طالب ان ی الاسر الذي ر رسول 19.20 
وأجّل الناس أربعة أشهرٍ من يوم أَذّن فيهم ؛ ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم » ثم لا عهد لمشركِ ولا 
ذمة إل أحدٍ كان له عند رسول الله يك عهدٌ . » فهو له إلى مدته » فلم يحجّ بعد ذلك العام مشرلٌ » ولم يطف 
بالبيت عُريانٌ » ثم قدما على رسول الله ية » وهذا مرسل من هذا الوجه . 

وقد قال البخاريٌ(2© : باب حج أبي بكر » رضي الله عنه » بالناس سنة تسع » حدَّئنا سليمان بن داود 
أبو الربيع » حدثنا فليحٌ » عن الزهريٌ » عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » أن أبا بكر 
الصّدَّيق » رضي الله عنه » بعثه في الحيّّة التي أمّره النبيئٌ عليها قبل حَجة اوداع في رهط يون في الناس 
أن لا يحجّ بعد العام مشرلكٌ » ولا يطوفنٌ بالبيت عريانٌ . 

وقال البخاريٌ("2 في موضع آخر : حدَّئنا عبد الله بن يوسف » ثنا الليث » حدثني عقيلٌ » عن ابن 
حياحد» احري a‏ الور بكر الصديق ار كلك الحينه مين 
المؤذنين : »> بعئهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يح بعد العام مشر » ولا يطوفنٌ بالبيت عريانٌ . قال 
و : ثم أردف النبيئٌ ل بعلي » فأمره أن يؤذّن ب « براءةٌ » . قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في آهل 
منى يوم النحر ب « براءةٌ » أن لا يحجّ بعد العام مشركٌ » ولا يطوفنٌ بالبيت عريانٌ . 

وقال البخارئ“ في كتاب الجهاد : حدثَّنا أبو اليمان » أنبأنا شعيبٌ » عن الزهريٌ » أخبرني 
حميدٌ بن عبد الرحمن ٠‏ أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق فيمن يؤذّن يوم النحر بمنى ؛ لا يحجٌ 
بعد العام مشركٌ » ولا يطوف بالبيت عريانٌ . ويوم الح الأكبر يوم النّحر » وإنما قيل : الأكبر . من أجل 
قول الناس : الحج الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام » فلم يحجّ عام حجة الوداع ‏ الذي 
حح فيه رسول الله ية - مشر . 

ورواه مسلم؟؟ من طريق الزهريٌّ به نحوه . 

وقال الإمام أحمدا©» : حدَّئنا محمد بن جعفر » حدَّئنا شعبة » عن مغيرة » عن الشعبيٌ » عن 
محرّر بن أبي هريرة » عن أبيه قال : كنت مع عليٌ بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ي . فقال : ما كنتم 
خادوة 5 قال 0ك ی لاتويتغن ال ر ومن و طرف ایک عريان + ومن کان هوی 
رسول الله ية عهدٌ فإن أجله - أو أمده ‏ إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريءٌ من 


ونزول سورة براءة 


6 في ( صحيحه ) رقم ( ٤۳٣۳‏ ) . 
(۲) في ( صحيحه ) رقم ( ٤1٥٦‏ ) . 
(۳) في (« صحيحه » رقم ( لا/ا١3‏ ) . 
(4) في « صحيحه رقم ( 1840 ) . 
(ه) رواه أحمد في « المسند ٩‏ ( ۲۹۹/۲ ) . 


5 ١4 1 56 0-4 ع 9 ع‎ a 
4 أبا بكر الصديق أميرا على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة‎ 4  هثعب‎ 


المشركين ورسوله » ولا يحج هذا البيت بعد العام مشر . قال : فكنت أنادي حتى صحل صوتي . وهذا 
إسنادٌ جيذ لكن فيه نكارةٌ من جهة قول الراوي : إِنَّ من كان له عهدٌ فأجله إلى أربعة أشهرٍ . وقد ذهب إلى 
هذا ذاهبون » ولكنّ الصحيح أن من كان له عهدٌ » فأجله إلى أمده بالغاً ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهرٍ » 
ومن ليس له أمدٌ بالكلية » فله تأجيل أربعة أشهرٍ » بقي قسمْ ثالث وهو من له أمدٌّ يتناهى إلى أقلّ من أربعة 
أشهرٍ من يوم التأجيل » وهذا يحتمل أن يلتحق بالأوّل فيكون أجله إلى مدته وإن قل » ويحتمل أن يقال : 
إنه يؤجّل إلى أربعة أشهرٍ ؛ لأنه أولى ممن ليس له عهدٌ بالكلية » والله تعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا عفان » ثنا حمّادٌ » عن سمال » عن أنس بن مالك » أن رسول الله يك 
يعدب ارا مع أبي بكر » فلمًا بلغ ذا الحليفة قال : ٠لا‏ يبلّغها إلا أنا أو رجلٌ من أهل بيتي » . 
فبعث بها مع عليّ بن أبي طالب . 

وقد رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة » وقال : حسنٌ غريب من حديث أنس . 

وقد روى عبد الله بن أحمد7” » عن لوين » عن محمد بن جابر » عن سماك » عن حنش » عن علي 
أن رسول الله ل لما أردف أبا بكر بعل فأخذ مته الكتاب بالجحفة » رجع أبو بكر فقال : يا رسول الله > 
نزل فيّ شي ؟ قال : « لا » ولكن جبريل جاءني فقال : لا يؤدّي عنك إلا أنت أو رجلّ منك » . وهذا 
ضعيف الإسناد » ومتنه فيه نكارةٌ » والله أعلم . 

ل ا ل وي 
سالا علا :: بأيّ شيء بُعِنْتَ ؟ يوم بعثه رسول الله بيه مع أبي بكر في الحجة . قال : بأربع ؛ لا يدخل 
انه القن عوط درل e ha EMS EE E‏ 

يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا . وهكذا رواه الترمذي 22 » من حديث سفيان ‏ هو ابن عييْنة - 
عن أبي إسحاق السّبيعيّ » » عن زيد بن ينيع » عن علي به » وقال : حسنٌ صحيحٌ . ثم قال : وقد رواه 
شعبةٌ » عن أبي إسحاق فقال : عن زید ر بن أثيل » ورواه الثوريٌ » عن أبي إسحاق » عن بعض أصحابه » 
عن علي . 


قلت : رواه ابن جرير ٩”‏ » من حديث معمر » عن أبي إسحاق > عن الحارث > عن علي . 


. )؟١5/9(»دنسملا‎ « رواه أحمد في‎ )١( 
.) ۳۰۹۰ رواه الترمذي رقم(‎ )۲( 

(۳) فى « المسند )( ٠١١/١‏ ) . 

OAS €3‏ 
6 في « جامعه » رقم (۳۰۹۲) . 

(9) انظر « تفسير الطبري » ( 55/١٠١‏ ). 


144 ذكر ما كان من الأمور الحادثة في سنة تسع للهجرة 

3 () م 1 93 1 1 5 - 0 35 

وقال ابن جرير او امي ب اسن لل جارك اللو ود 
أخبرنا حيوة بن شريح » أخبرنا أبو صخر ء أنه سمع أبا معاوية البجليّ من أهل الكوفة يقول 
ا سي ل ا لي 
بعث أبا بكر بن أبي قحافة يُقِيمُ للناس الحجّ » وبعثني معه بأربعين آيةَ من « براءة » حتى أتى عرفة » 
فخطب الناس يوم عرفة » فلمًا قضى خطبته التفت إليَ فقال : قم يا علي فاد رسالة رسول الله مَك . 
فقمث » فقرأتُ عليهم أربعين آيةَ من « براءة » » ثم صدرنا حتى أتينا منى » فرميت الجمرة » ونحرت 
البدنة ثم حلقت رأسي ويلئت !امل البق لم كراوا خصورا عليع خط أي بكر )أرمي E‏ 
يوم عرفة » فطفقت أنتبّعُ م بها الفساطيط أقرؤها عليهم . قال على : فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر » 
ألا وهو يوم عَرَفة . 

وقد تقصّيّنا الكلام على هذا المقام في ١‏ التفسير »'' وذكرنا أسانيد الأحاديث والآثار فى ذلك مبسوطاً 
بما فيه كفايةٌ » وله الحمد والمنّة . 

قال الواقدئ” : وقد كان خرج مع أبي بكر من المدينة ثلاثمئة من الصحابة » منهم عبد الرحمن بن 
فلحقه بالعرج فنادى ب ا براءةٌ » أمام الموسم : 


كان في هذه السنة - أعني في سنة تسع ‏ من الأمور الحادئة غزوة تبوك في رجب منها كما تقدم بيانه : 
قال الواقديٌ!؟) : وفي رجب منها مات النجاشيئٌ صاحب الحبشة ونعاه رسول الله يكل إلى الناس . 


وفي شعبان منها - أي من هذه السنة - توفيت أ كُلكوم بنثُ رسول الله بلا » فغسَّلتها أسماءٌ بنتُ 
/ عميس »٠و‏ صفية بنت عبد ا لمطلب » وقيل : غسّلها نسوة من الأنصار فيهن أَمُ عطية 


UD (۱) 

(') انظر « تفسير القرآن العظيم » للمؤلف ( ٤٤/٤‏ ) . 

)۳( انظر « تاريخ الطبري » ( ٠١۲/۳‏ ) . 

() انظر « تاريخ الطبري » ( ٠۲۲/۳‏ ) و« شذرات الذهب » ( ١158/١‏ ) بتحقيقي . 
(©) انظر « شذرات الذهب ۱۲۸/١ (٩١‏ ) . 


كينا كاوه0 الأحوو لاونو رط جيك ا 1544 
قلت : وهذا ثابثٌ في « الصحيحين 52'' وثبت في الحديث أيضاً"'' أنه » عليه الصلاة والسلام » لما 
فلن عليها وآراد دفنها قال : « لا يدخله أحدٌ قارف الليلة أهلّه » . فامتنع زوجها عثمان لذلك » ودفنها 
أبو طلحة الأنصاريٌ » رضي الله عنه › ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرّع بالحفر 
والدّفن من الصحابة كأبي عبيدة » وأبي طلحة » ومن شابههم فقال : « لا يدخل قبرها إلا من لم يُقارف 
أهله من هؤلاء » . إذ بعد أن عثمان كان عنده غير أمّ كلثوم بنت رسول الله يك » هذا بعيدٌ . والله أعلمُ . 
وفيها صالح ملك أَيْلّة وأهل جرباء وأذرح وصاحب دومة الجندل كما تقدَّم إيضاح ذلك كلّه في مواضعه . 
وفيها هدم مسجد الضّرار الذي بناه جماعة المنافقين صورة مسجد . وهو دار حرب في الباطن فأمر 
به » عليه الصلاة والسلام » فحرّق . 
وفي رمضان منها قدم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم» ورجعوا إليهم بالأمان» وكسّرت اللات كما تقدّم. 
وها توفي عند اله ين أب بن سلرك رامن العا > لعنه الله » في أواخرها . 
وقبله بأشهر توفي معاوية بن معاوية اللَيئيٌ - أو المزنئ - وهو الذي صلَّى عليه رسول الله اة وهو نازلٌ 
بتبوك إن صم الخبرُ في ذلك“ . 
وفيها حجّ أبو بكر » رضي الله عنه » بالناس عن إذن رسول الله ية له في ذلك . 
وفيها كان قدوم عامّة وفود أحياء العرب » ولذلك تُسمّى سنة تسع : سنة الوفود » وها نحن نعقدٌ 
لذلك كتاباً برأسه اقتداءً بالبخاريّ وغيره . 
[ تم الجزء الرابع من كتاب ١‏ البداية والنهاية » للإمام الحافظ المُوَرّخ ابن كثير الدمشقي رحمه الله 
حسب تقسيمنا له" » ويتلوه الجزء الخامس وأوله كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله بل ] . 


. ) 984 ( و( ۱۲۹۳ ) ومسلم رقم‎ ) ١7185 )و(‎ ١701 ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم ( ١580‏ ) . 

(۳) انظر « شذرات الذهب ١758/١0»‏ ) . 

. ) 558 ( وقد تقدم التعليق عليه ص‎ )٤( 

(5) وقد تقدم التعليق عليه ص ( 540 ) . 

030 وكان الفراغ من تحقيقه والتعليق عليه وتصحيح تجاربه في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك لعام ؟5455١هاء‏ 
والحمد لله على ما أنعم ووفق » وأسأله تعالى المزيد من فضله وتوفيقه » إنه تعالى خير مسؤول وأعظم معين › والله 
أسأل أن يجزي خير الجزاء من أسهم في تدقيقه ومراجعته وتصحيح تجاربه» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 
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ذكر سرية عمرو بن أمية الضمري SDs‏ جل عو لا ام الم TOV RSE‏ 
ذكر سرية بئر معونة As‏ سس ا ساروا من الله كب TOE ESSE ad cal‏ 
ذكر غزوة بني النُضير ala‏ 0030 0 
ذكر قصة عمرو بن سعدى القرظى 070000 323« VOR‏ 
ذكر غزوة بنى لحيان e‏ ا RR‏ اا 0 
ذكر غزوة ذات الرّقاع oo‏ 1 [ذ[ذ[ [ [  [‏ 0 
ذكر قصة غورث بن الحارث EELS E AAS he Nea‏ ا 
ذكر قصة الذي أصيبت امرأته في غزوة ذات الرّقاع VT‏ 
ذكر قصة جمل جابر في غزوة ذات الرٌقاع O‏ 
ذكر غزوة بدر الآخرة 0 111707171117100 
ذكر جمل من الحوادث الواقعة في سنة أربع من الهجرة VV O O‏ 
أحداث سنة خمس من الهجرة النبوية : يا ب ا 
ذكر غزوة دومة الجندل os‏ 
ذكر غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب A ay‏ 


ذكر دعائه عليه السلام على الأحزاب O E O O eg‏ 


0705 


الموضوع 


ذكر غزوة بني قريظة اووس سود المي اق مقا جه ال د اعبات ام د ره ل 
ذكر خبر وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه TT‏ 
ذكر ما قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة TS‏ 
ذكر مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي لعنه الله a‏ 
ذكر مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 000 0ا3<”353”00 
ذكر قصة عمرو بن العاص مع النجاشي وإسلامه ا ا ا 
ذكر زواج النبي بي بأم حبيبة بنت أبي سفيان ا E‏ 
ذكر زواج النبي َة بزينب بنت جحش رضي الله عنها N o‏ 
ذكر نزول الحجاب صبيحة عرسها الذي ولي الله عقد نكاحه ASRS ES‏ 


أحداث سنة ست من الهجرة النبوية : 98ب ش12 


ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 00[ 1775 


ذكر السّرايا والبعوث التى كانت فى سنة ست من الهجرة aA OTE‏ 
ذكر ما وقع من الحوادث سنة ست من الهجرة 100[ [ [ 1 1 217070 
أحداث سنة سبع من الهجرة النبوية : 20000000009 
ذكر غزوة خيبر في أولها 3-985 0077799 
ذكر قصة صفية بنت حيبي بن أخطب النضرية رضي الله عنها O‏ 
ذكر فتح حصون خيبر م طسوب جو حب ميعا و اا انين الا الس ا 
ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن انضم إليهم من أهل اليمن على رسول الله ية وهو مخيم 
بخيبر ل موا اج لجان امام او ومع اراب ايو DR‏ 
ذكر قصة الشاه المسمومة 00001 0 0 
ذكر من استشهد بخيبر من الصحابة رضوان الله عليهم 02000 
ذكر خبر الحجّاجٍ بن علاط البهزي رضي الله عنه مو اق Ra‏ 1 
ذكر مروره ية بوادي القرى ومحاصرته قوماً من اليهود AROS eae‏ 
ذكر سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة ل 


ذكر سرية عمر بن الخطاب إلى تربة من أرض هوازن وراء مكة 000 
ذكر سرية عبد الله بن رواحة إلى يسير بن ززام اليهودي ل 
ذكر سرية أخرى مع بشير بن سعد اا ااا ON‏ 
ذكر سرية أبى حدرد إلى الغابة ااا e‏ 
ذكر السرية التي قتل فيها محلم بن جثامة عامر بن الأضبط ا 


ROR عم ا‎ 
OEE RR 
FOE eee 


TOON EAS RS 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
ذكر سرية عبد الله بن حذافة السّهمى oT‏ م ل ا ا ا م COO‏ 
ذكر عمرة القضاء SS‏ ا 1 LD‏ 0 
ذكر زواجه َة بميمونة رضى الله عنها O‏ 
کک کرو ا عن ما قا ر EES ERR RS‏ 110 
أحداث سنة ثمان من الهجرة النبوية : cS‏ ساسع ENES‏ ام COE‏ 
ذكر إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم One e‏ 
ذكر إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه ا OO E E‏ 
ذكر سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى نفر من هوازن 0 0 اا 
ذكر سرية كعب بن عمير إلى بني قضاعة من أرض الشام EVEN NES ae‏ 
ذكر غزوة مؤتة CVO REAR ae Aaa aa RSA‏ 
ذكر فضل الأمراء الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله رضي الله عنهم 110 1010000 
ذكر من استشهد يوم مؤتة من المسلمين OREN‏ 
ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة مؤتة 00001 BED‏ 
ذكر بعث رسول الله ية إلى ملوك الآفاق EES RR‏ اا 
ذكر إرساله َة إلى ملك العرب من النصارى الذين بالشام 0001101 اا 
ذكر بعثه ية إلى كسرى ملك الفرس ب 00000000 اا 
ذكر بعثه َة إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية Nes e‏ 
ذكر غزوة ذات السلاسل ا I O‏ 
ذكر سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر Sl lO 0 1 Eee‏ 
ذكر غزوة الفتح الأعظم Ea Ses‏ 0000010111 ا ا 10 
ذكر قصة حاطب بن أبى بلتعة OER SRN‏ 
ذكر إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي ية ونفر من الصحابة OER‏ 
ذكر صفة دخوله مي مكة املاطلو و Eagan E‏ 
ذكر بعثه َة خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذيمة من كنانة 11 ا 
ذكر بعث خالد بن الوليد لهدم العْرّى OVP ese ESE‏ 
ذكر مدة إقامته لل بمكة eae‏ سج ا نبي تون اميس اواج بجا ابس DV EV SEA E‏ 
ذكر ما حكم به َة بمكة من الأحكام لي ‏ م 21-0 
ذكر غزوة هوازن يوم حنين ا ا ا ا ا OAS I ST EES‏ 
ذكر فى كيفية وقعة حنين OAR Saetan iSO ARA‏ 
دک س أوطاس ss.‏ 
ذكر من استشهد يوم حنين وسرية أوطاس VO E O O‏ 
ذكر ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن اي ا ا ااا 
ذكر غزوة الطائف يري اي ا 0 


Vt 


الموضوع 


ذكر مرجعه َة من غزوة الطائف SENE‏ وم افا e RASS ap SR‏ 


ذكر قدوم مالك بن عوفي النصري على الرسول وَل ا E‏ 


ذكر اعتراض بعض الجهلة على رسول الله بل فى القسمة العادلة بالاتفاق 


ذكر مجىء أخت رسول الله ية من الرضاعة إليه وهو بالجعرانة 500 
ذكر ا الجعرانة في ذي القعدة SSR SO‏ وروي 
ذكر إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى رضي الله عنه 52211008 
ذكر ما كان من الحوادث المشهورة في سنة ثمان من الهجرة والوفيات . 
أحداث سنة تسع من الهجرة النبوية a e‏ 

ذكر غزوة تبوك ال ا شم 
ذكر من تخلف معذوراً من البكائين وغيرهم ا 
ذكر أمور مختلفات وقعت في سنة تسع من الهجرة E aT‏ 
ذكر مروره که بمساكن ثمود فى ذهابه إلى تبوك e tn‏ 
ذكر خطبته اة في تبوك إلى نخلة هناك ............ yy‏ 
ذكر الصلاة على معاوية بن معاوية ل 
ذكر قدوم رسول قيصر إلى رسول الله اة بتبوك 00 051 
ذكر مصالحته يه ملك إيلة وغيره O‏ ا 
ذكر بعثه ية خالد بن الوليد إلى أكيدردومة ....................... ش 
ذكر قصة مسجد الضرار ل ل ل ل 
ذكر قدومه ياء المدينة ا ا لبا سي DEE O‏ 
ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ................ NO‏ 
ذكر أقوام تخلفوا من العصاة ..... EEN EASE RS‏ 
ذكر ما كان من الحوادث بعد رجوعه ك إلى المدينة ا 
ذكر قدوم وفد ثقيفب على رسول الله بلا . 000 
ذكر موت عبد الله بن أبيّ قبّحه الله 00 ا 20300 
ذكر ما قيل في غزوة تبوك وأنها آخر غزوة غزاها رسول الله كلا e‏ 


ذكر بعثه بَا أبا بكر الصديق أميراً على الحج سنة تسع ونزول سورة براءة 


ذكر ما كان من الأمور الحادثة في سنة تسع للهجرة N‏ 


